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٢٣١٢-٢٠١٣رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ــ وزارة الثقافة العراقية لسنة

-١٩٥٩الحداد، كفاح، 

العتبة الحسينية المقدسة، : كربلاء-. الطبعة الأولى –. تأليف كفاح الحداد/ قراءة في السيرة الفاطمية 
.م٢٠١٥. = ق١٤٣٦شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية . قسم الشؤون الفكرية والثقافية 

).١٥٤قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛(-. ٨٧٩ص

ص : يحتوي على هوامش لأئمة مصادر: تبصرة ببليوغرافية

–. هـ١١- هـ . ق٨. ، حو)س(فاطمة الزهراء . ٢. السيرة. هـ ١١-هـ . ق٨. ، حو)س(فاطمة الزهراء . ١
، ) س(فاطمة الزهراء . ٤. ايذاء وتعقيب . هـ ١١-هـ . ق٨. ، حو)س(فاطمة الزهراء . ٣. أحاديث –فضائل

. ٦. هـ ١١، )س(واقعة احراق باب دار فاطمة الزهراء . ٥. النساء المسلمات –تأثير –. هـ١١- هـ . ق٨. حو
. ٨. الشهادة–. هـ١١-هـ . ق٨. ، حو)س(زهراء فاطمة ال. ٧. تاريخ ونقد–) المدينة المنورة، السعودية(فدك 

–. هـ ١١-هـ . ق٨. ، حو)س(فاطمة الزهراء . ٩. في القرآن - هـ ١١- هـ . ق٨. ، حو)س(فاطمة الزهراء 
. الدور الثقافي والاعلامي–. هـ ١١-هـ . ق٨. ، حو) س(فاطمة الزهراء . ١٠. الدور الاجتماعي والسياسي

.السلسلة. ب. نالعنوا. ألف

مكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة قبل النشر في 
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٥

: وسلمصلى االله عليه وآلهااللهرسولقال

.)١(»لرضاكيرضى، ولغضبكيغضبجلوعزااللهإن!فاطمةيا«

فاطمةوسلم صلى االله عليه وآله: قالعليه السلام،الحسينالامامعن
ربيامنـاء ولـدها منالائمةو بصرينوروبعلهافؤاديرةثمابناهاو قلبيجة

.)٢(هوىعنهتخلفومننجابهاعتصممنخلقهوبينبينهالممدودحبلهو

فاطمةوسلم صلى االله عليه وآله: قالعليه السلام،الحسينالامامعن
ربيامنـاء ولـدها منالائمةو بصرينوروبعلهافؤاديثمرةابناهاو قلبيجة

.)٣(هوىعنهتخلفومننجابهاعتصممنخلقهوبينبينهالممدودحبلهو

: عن عائشة

قيامـه في،  االلهبرسـول حـديثا و وهـديا ودلاسمتـا أشـبه أحـدا رأيتما«
:قالـت ،وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول بنـت فاطمـة مـن ،  قعودهو
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قراء ة في السيرة الفاطمية............................................................................................٦

فقبلها، إليهاقاموسلمصلى االله عليه وآلهااللهرسولعلىدخلتإذاكانتو
، عليهـا دخـل إذاوسـلم    صلى االله عليه وآلـه    النبيكانو ،مجلسهفيأجلسهاو

.)١(»مجلسهافيأجلستهوفقبلته، مجلسهامنقامت

: قال، ثوبانعن

إتيـان عهـده آخـر ، سافرإذاوسلم صلى االله عليه وآله االلهرسولكان
.)٢(السلامايهعلفاطمة، قدمإذاعليهيدخلمنأولو،فاطمة
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الاهداء

بهجـة قلـب اـِّـصطفى وشـجنة     واـُّ غرس النبوة الخالدة وشجرة الامامـة الباسـقة      

. وبضعته الشبيهة بهفؤاده

. اـُّ التي ازهر نورها ـَّ الارض والسماء فكانت زهراء

. من النار فكانت فاطمةوفُطمت بالعلم وفَطمت شيعتها

. اـِّحراب فكانت محدثةوكلمت اـِّلائكة التي نادتها ـَّ 

صلى االله عليه  وام ذرية الرسول  .. وبضعة قلب الرسول  .. وبنت الرسول .. ام الرسول 

. وسلموآله

. اـُّ الراضية اـِّرضية الطاهرة الزاكية الحنون الحانية

نة ـَّ كل دقائق ورقائق حياتها حاـُّ التي قلّبها الدهر ـَّ مضاجع نوائبه فكانت ممت

. ؤمن واـِّؤمنات وسيدة نساء الجنة وسيدة نساء العاـِّحتى كانت سيدة اـِّ

.. اـُّ الزهراء فاطمة بنت محمد بن عبد االله

هذه اوراق خجلة مضيقة حدودها قصة كلماتها تقـف خاشـعة عنـد ابـواب الطهـر             

. والكمال يهز قلبها مُنى القبول

كفاح الحداد

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨

المقدمة
نا المحمود الاحمدديوهالام على نبيناالحمد الله رب العالمين والصلاة والس   

وعلى اهل بيته الميـامين الاطهـار سـيما بـضعته       ،القاسم محمد خاتم النبيين    بيأ
بعلها ابيها والطاهرة وشجنة قلب المصطفى فاطمة الزهراء البتول عليها وعلى

. واولادها افضل التحية والسلام

تناول فيه السيرة أتابا ني ساكتب يوما كأنه ماكان يدور في خلدي إوبعد ف 
كتـب  المـن  فيهـا سلامية تكاد تغص بمـا رى ان المكتبة الإأوالتاريخ فقد كنت  

فيـاء أني لمـا طـرت بـين       أبيـد   ،تناولت الكثير مـن بحـوث الـسيرة والتـاريخ         التي  
ن عـبر سـنين طـوال      واقتحمت الاكـداس الهائلـة ممـا كُتـب ودو         الكتب الكثيرة 
في الموضـوع  ت هنـاك حاجـة مـستمرة للكتابـة    دركـت انـه مازالـ   أوعقود كثار  

لاختلاف الافكار وتطور المفاهيم والرؤى وتباين الحاجات الى عروض ؛نفسه
بلغـة ربمـا متفاوتـة    ال والامصار والاقوام المختلفـة و     جديدة ومفيدة تفيد الاجي   

فربمـا  في بحـور العلـم والـسيرة   بـدلوي دلِلأف ـ: في نفـسي قلـت بعض الشيء ف 
أو يبحـث عنـها  باحثـا أو يـسأل عنـها  لهـا قاصـدا  تجـد !جـاة كانت بضاعة مز  
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٩............................................................................................................المقدمة 

بعد تردد شمرت عن ساعدي ف،يتناولها بالتجديد والتنقيب بالاساليب الحديثة    
مـن  قلّولهذا   !!محاصرة في اطار ضيق    طويل في الكتابة حول شخصية عظيمة     

لـن  المتواضـعة الـتي     تفكانـت هـذه الوريقـا     ...وعرفهـا حـق معرفتـها      فهمها
ولكنـها  !ى للناقص ان يتحـدث عـن الكامـل    نأو ،ا في التعريف الكامل   نفتسع

. ربما عرض وجيزأو ربما بداية

لامـر أفهـذا كلـها موربـالأ الاحاطةأو   الكمالندعيلاالعموموعلى
الـذي كـان     لهـي الإالـدعم انكـر لاكمـا فكارنـا أفيحيـز لـه يكـون نأيمكن

تواضـعي رغـم رمـيتي سـدد الـذي وهورمىااللهولكنناأرميتفماواضحا
ن الكتــاب قــد كتبتــه أرى أو،اًمــورأواًشــؤونتعــالىاللهولكــنمعــرفتيوقلــة

ن أدركــت اــا مــشيئة االله في أوهيــأت لــه مــصادره فالــسلام اعليهــصــاحبته
مل المرجو في ايـة المـورد   وله والأأخوض هذا البحر اللجي فكان السداد في      أ

..مسك الختامومن القبول 

.. الـصغير الـسفر هـذا فيوالقارئةالقارىءمايفيدهناكيكوننأنأملو
. والقصورالتقصيرعنللعفومتسعاالقلوبفينجدنأونأمل

ربمـا  يقـايس بالناطحـات مـن الكتـب لكنـه      أو  لا ينافس شيء يسير    وهف
. يكون منطلقا لكتابات معاصرة تكون فيها الفائدة للجميع

كفاح الحداد
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١٠

؟لماذا السيرة الفاطمية: لمدخ
، والسيرورة، سيرةالمو،كالمسير، الذهاب(السير في اللغة و من السير السيرة  

)والاستيار

. لأن أصله سير، يسيرهومضارع، سار: والفعل

، وسـار الـبعير   (: قال العلامة ابـن منظـور     ،  متعدياو وهو يستعمل لازماً  
. )سير: العربلسان(وسارت الدابة، وسرته أنا

: الـسيرة (،  فقـالوا ،  أربـع دلالات   )الـسيرة (ذكر أهـل اللغـة لاسـم        وقد
ــسنة والــسيرة: والــسيرة، الــضرب مــن الــسير ــة: والــسيرة، الطريقــة: ال ) الهيئ

. )سير:اللغةمقاييسو،المحيطالقاموس(

مـن  عليـه الـسلام      كـل ماقـام بـه المعـصوم       على هذا تكون الـسيرة هـي        
الـسيرة  ف.. ى عنها أو   ه من حقائق سكت عنها    مور وقرر أعمال وماقاله من    أ

عمالـه  أاذن رحلة لاكتشاف الانسان العظيم وتسليط الـضوء علـى منجزاتـه و        
ه وبيــان فلــسفته ونظرياتــه وهــي اســتنطاق لمــا تركــه مــن تــراث فكــري ئــوآرا
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١١...................................................................................الفاطمية؟السيرةلماذا:مدخل

وسـبر  وحضاري وثقافي يفيد الانسانية ويكون عونـا لهـا علـى دحـر الظلمـات         
. معابر النور

: نسان وسيرته من نوعين من الوقائعإحياة كل وتتكون 

بـدءا بولادتـه وظـروف نـشأته       )تاريخ حياتـه  (وقائع يتشكل ا    : ولالأ
وطبيعة هذا النوع من الوقائع غير قابل للتكـرار         ،بوفاته وظروف موته   وانتهاءً

. عادةوالإ

مذهبـه العملـي   ووجـه  )في الحيـاة  تـه قطري(وقائع تتشكل ا    : والآخر
اته المختلفـة إزاء الحـوادث والأشـياء    يسـلوك وتتألف من عاداتـه اليوميـة   و فيها

)عـادة (ي وطبيعة هذا النوع من الوقائع متكرر ومعاد ومن هنـا سمـ         ،  المحيطة به 
. )١()طريقة(و

تتنـاول اقوالهـا وافعالهـا      الزهـراء عليهـا الـسلام     على هذا فسيرة الـسيدة      
ــه مــن   ــت ب ــف أوسماــا وماقام ــى مختل ــال عل ــصعم ــة  ال عد الاســرية والذاتي

مـع الظـروف   ـا  تعاملـت    سـاليب الـتي   الأوالاجتماعية والسياسية والثقافية و   
طـب ومـا اتخذتـه مـن       ل وخ اقـو أكـم و  الحرجة التي مـرت ـا وماقالتـه مـن حِ          

بعــد الكــشف )حياــا تحــت اهــر(خــر اــا آبمعــنى ، مواقــف الى غــير ذلــك
بعادهـا أؤثرة في التعريـف بحياـا بكـل         والتنقيب عن كل الـدوائر المحيطـة والمـ        

.. الخاصة والعامة بما فيها مراحل حياا في طفولتها وشباا ومرضها ورحيلها          
مـع بيـان   اتخـذا اقـف وومعاشـتها مـصاعب ومن حلو ومـر    ابما فيه  وحياا
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قراء ة في السيرة الفاطمية..........................................................................................١٢

المـرأة قراء لحياة هـذه     تهي اذن اس  .. جهائاا ونتا يرثأالتحول في حياا وت    طنقا
الشخصية في حقبـة زمنيـة     غوار تلك أبرسمحاولة  و اق للتاريخ طاستنة و العظيم

كيــف يمكــن و،ســلام وتأســيس دولتــه العظمــىظهــور الإمرحلــةمميــزة هــي 
-بل اي شخصية اخرى-الوصول الى فهم صحيح لهذه الشخصية العظيمة  

ــالظروف الــتي  إدون  ــة الا أحاطــة ب ــة جتماعحاطــت ــا والــتي شــكلت الحال ي
لى اتخــاذ إ-مــن ثم-دت أالــسياسية الــتي كانــت موجــودة والــتي  وافيــة الثقو

وربمـا   كتبـها في مدوناتـه    و مواقف تحدث عنها التاريخ   أو   قراراتأو   اجراءات
الـسيرة علـى هـذا تكـون     ...!!ها لطمس معالم الشخصية   ءحاول البعض اخفا  
ــة لفهــم ســوارها عــبر فهــم صــحيح ورؤيــة  أواختــراق الشخــصية هــي محاول

. اضحةموضوعية و

ا معصومة طهرها االله تعالى من أبالمباركة تمتاز ولما كانت هذه الشخصية 
السيرة هنا ف،الكاملفهي اذن نموذج الانسانودنس وعيب ونقص  كل رجس 

وجـوده المبـارك    لانعكـاس   هـي   وومواصفاته وآثاره    بيان لمعالم الانسان الكامل   
ن كله وربما على الـدارين  بل على الكوعلى الرسول والرسالة والمرسل اليهم  

قـد هجرـا الـذنوب      وهـا   ءولمـا كانـت العـصمة ردا      . والحياتين وكلا النـشأتين   
علـى   نـسان امقدسة خالـدة لكـل      فهي صورة  والمعاصي والارجاس  درانوالأ

باحثـا عـن    يبقـى الانـسان متلـهفا      والدهور ا مرت العصور  مفمه مدى الزمان 
زوع نحو الكمال وان اختلفت     ففي شغاف كل قلب بشري ن     ،الانسان الكامل 
للتعـرف علـى الانـسان    رغبـة ملحـة   علـى الـدوام   هنـاك و.. تعريفاته وصوره 
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١٣...................................................................................الفاطمية؟السيرةلماذا:مدخل

. النموذج والقدوة الحسنة التي لن يكون هناك خير من المعصوم صورة لها

قـد تجلـى في صـورة امـرأة يغـضب االله      كـان  بيد ان هذا النموذج الرفيع     
ك امـرأة ـذه المواصـفات   وعجيـب ان تكـون هنـا   !!لغضبها ويرضى لرضـاها   

حرىبـالأ أو الكامـل توقف عند نموذج الانـسان الوهو مما يتطلب منا  ،!العليا
علاوة على .. على حد سواءالمرأةعلى للرجل والمثل الأالتي هيالكاملةالمرأة
لتكـون قـدوة    سـلام الإحياهـا أالتيالنسائيةلشخصيةلالساميالنموذج كوا

ـا قتـدى ي ..اصـة الانحطـاط   بخو-عـصور الانحطـاط   ن أفيـه  شـك  ا لام ـفم
نمـاذج مـشوهة     تظهرأقد  في العهد الجاهلي     -الاجتماعيالعقائدي والثقافي و  

المـرأة الـصور العاكـسة لفكـرة اتمـع عـن      كانـت تمثـل     هذه النماذج   وللمرأة  
خاطئة تحط مـن شـأن      ) قيم(حول   نماذج سلبية تتمحور  فكانت  ،مكانتها فيه و

ولما )الخ.. والظهار والوأد والجواريالعضلأو واع الزواج في الجاهليةكأن(المرأة
القـيم الجاهليـة   كـل ت مـن باحـة الحيـاة   كنـس ية التيسلامالإ بزغ فجر الدعوة  

ــاأدراــا وأو ــا فــا عرفــت بنمــاذج الإ إففكاره ــسانية العلي ــسلمونكــانن الم
دوركان للجميعو،خالدة ومشرقة في تاريخ الدعوةوالمسلمات الاوائل صورا

امهـا بنـصف    ظهـار الـصورة المـشرقة لاهتم      إيـدة وفي    في الحفاظ علـى العق     كبير
لكن النموذج ،الى غير ذلكوالهجرةوفي البيعةدوارهنأاتمع في نساء تعددت 

بعادهـا الذاتيـة  أمـن خـلال   الزهراء عليهـا الـسلام    الكامل يظهر لنا في صورة      
في بعادهـا الزمانيـة  أولهـا وسلم عليه وآلهصلى االلهكالعصمة ورعاية الرسول 

في ولـضاغط في مكـة  حرج محطات التـاريخ في اتمـع ا       أامتداد ادوارها ضمن    
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شرنا أبعادها المكانية التي أوفي ،يهابأمابعد حياة في المدينة بل الىاتمع الجديد
التربوية وافيةالثقوالانسانيةولاجتماعيةا-خرى بعادها التكاملية الأأوفي ليهاإ

ظهور اكبالمكان ووممتد على ارض الزمانفهي نموذج متكامل. -والسياسية 
. يات الوحي المبينمع تمام نزول آاتمامها وتكاملهاوالرسالة

،انثـى أو للانسان المسلم ذكـرا علىتمثل المثل الا الزهراء عليها السلام  ف
اعليه ـلقـد كانـت  ف.. مكـان ووهي القدوة الثابتة للمرأة المسلمة في كل زمـان        

ــسلام  ــة ناجحــة في ال ــسلمة واعي ــاد حياــا وفيأكــل م ــابع ــاوعباد جهاده
تـذللا تـنحني لهـا الجنـان     الـتي   المقدسـة   كانت نموذجا سـاميا لـلام       و.. حجااو

م سيدي شباب اهل اُمنها وهي عظم عطاءًأنوهل هناك م ،ا التربوي لعطائه
ان  اضـافة الى  . !م الائمـة والامامـة كلـها      هـي اُ   بـل  ينم عقيلة الطـالبي   الجنة واُ 
اساليب جديدة ما كانتفي التعامل مع اولادها  التي اعتمدا   التربوية الآليات

ت نموذجا راقيا للزوجة الـصالحة   كما اا كان  .. كانت اصلا في اتمع الجاهلي    
. ابداؤكان لها كفلما عليه السلام لا عليوالتي لو

صـلى االله عليـه وآلـه    خـير البـشر    يبادلهـا ة الحنـون الـتي    البنت البار وهي  
في سـاحات الحيـاة      وهي المسلمة الحاضرة  ،يات التقدير والاحترام  آكل  وسلم  

الذي هـو خليفـة االله في       ذا فهي النموذج الكامل للانسان    ،بعادها المختلفة أب
بعـاد  أوهـي الـصورة الـتي رسـم         ،الانـسانية  الـتي هـي نـصف     وللمرأة  ،رضهأ

خصيتها الاسلام ضمن اطروحته الكبرى التي تقـوم علـى العـدل والمـساواة              ش
. وتزكية النفس والتسابق الى الجنان الى غير ذلك
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صـورة الاسـلام النـاطق في امـرأة         هـي   الزهراء عليها السلام  كانت  لقد  
الرفيعـة نماذجـه قـدم بأنـه الاسـلام يتبـاهى وـذا . خالدة في مشاعرنا  عظيمة  
خارقةصورةلتبقى-النساءفيهمبما-عليه السلام المعصومينثلةفيالخالدة
. المعاصرالانسانلذاكرة

خـير النــساء  تالمعــصومة والـتي كان ــالمـرأة ان التعـرف علــى سـيرة هــذه   
  المعاصـرة  المـرأة سهم الى حد كبير في وضع العلاجات لمشاكل      وافضل النساء ي

الـرؤى  ة الشبهات وبيان اشـكاليات   سهم في ازاح  يالمسلمة كما    المرأةسيما  ولا
. الجديدة المطروحة عالميا

ايجـاد تقـارب بـين      في  يساعد  ان الاشارة والتعريف بحياة هؤلاء العظماء       
ان كمـا . دعمهـا فهـم النظريـة اكثـر و   يكون ايضا عونا على     و الواقعو الفكرة

نشر معارفها انمـا هـو      و )المعصومولاسيما  لاي شخص   (السيرة  موضوع  طرح
ت حيام بيان محطا لاماطة اللثام عن حياة هذه الشخصيات العظيمة و        لةومحا
فــالتعريف هــو احــد ،الاحــداث الــتي مــرت ــم ظــروفهم الــتي عاشــوها وو

غير ان هذا التعريف ينطوي على هـدف        .. ةالاهداف الاولية في مباحث السير    
سيرة ال ـبـين    )تكـاملي  ثقـافي سي  معنـوي نف ـ  (هو ايجاد اقتراب    و عظيم الا سامٍِِِ

حزاد الاقتـداء ووض ـ وبين الانسان المعاصـر وكلمـا زاد الاقتـراب     والشخصية
قتحام النمـاذج   نموذج معاصر له القدرة على ا     كالنموذج التاريخي حتى يصبح   

مـساعي الحكومـات الى غـير    والفارغة المفروضة علينا ضمن وسـائل الاعـلام     
. ذلك
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واسلوبالتاريخيةواقعةالعرضطريقعنالتربيةان،فيهشكلاومما(
علــىوالفــرقالمــذاهبعليــهوتجمــعالتربيــةفياســلوبافــضلهــوالقــدوة

الانـسان مـع الانسانخالقتبعهاالذيالاسلوبوهووحديثاقديمااختلافها
الكريمالقرآنتميزوقدالمعروفةالسماويةالكتبخلالمنواضحوهو،  نفسه
. )القصصانواعدفتيهبينضمحين، رآخكتابيضاهيهلابماالصددذا

مـا لنـبين بعـضها مامأنقفللسيرةمتعددةاطروحاتهناكانننكرولا
طرحوكيفيةهميةبأووعيعلمعلىوالقارئةالقارئيكونلكيعليهاومالها

ــاءبــسيرةتتعلــقالــتيالمواضــيع ــاءوالــسلام معلــيهالانبي واهــم هــذه الاولي
: الاطروحات

الطرح يقـوم علـى بيـان الروايـات          وهذا...ةالتقليدي للسير الطرح  -١
مـن حيـث انـه يجمـع هـذه الروايـات والاحـداث        الاحداث فقط وهـو مهـم   و
امـدادهم  بـذلك يعـين البـاحثين في    و،ها في قالب تاريخي ولفظي مهـم   غيصوو

-بحوثهم وقد كان لهذا النوع من الطـرح والمادة المغذية لكتبهمأو  بالمادة الخام 
صـحاب  أت المنحرفـة و   ااهمية كبرى في الوقـوف ببـسالة امـام التيـار          -ازالوم
ولكنها تـؤول    ،على الروايات والاحداث   يضاًأفكار المضادة التي قد تعتمد      الأ

ورة مـشوهة للشخـصية     ويعطـي ص ـ   !!الوقائع بما قد يغـير مـسار التـاريخ كلـه          
ت امور وغابت التقليدي لضاعأو   ولولا هذا النوع من الطرح العام     ،العظيمة
. روبل لغابت شخصيات وتعالت اخرى ممن لا تستحق الظهحقائق

هـو طـرح يعتمـده المتخصـصون في العلـوم           ة و الطرح العملي للـسير   -٢
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بعادا مختلفة فنرى العـالم  أبط مما قدمه الطرح الاول نهو يحاول ان يست المختلفة ف 
في التربيـة   التربوي يبحـث مـن خـلال الـسيرة عـن ملامـح الرؤيـة الاسـلامية                

ء يقـال  يونفس الشوتوازاوالباحث النفسي يدرس نموذج الشخصية وسماا   
هم في تـس ضمن متداولات جديـدة وغيره وذا نقرأ السيرة   عن عالم الاجتماع  

وهو ايضا اسلوب يتحدث بلغة العـصر     ،تسليط الضوء على الفكر الاسلامي    
وقـد يكـون   ،المثقفـة والمتعلمـة  ولاسيمافهو اكثر اقترابا من الاجيال المعاصرة     

راسات اوسـع في الجانـب الاول فمـن خـلال دراسـة      دمدخلا نحو التوغل الى   
ابعاد الشخصية قد نصل الى نتيجة ان هذه الشخصية لايمكن ان تقوم بالعمـل    

فهومختلقةأو ةروايات كاذبأو على احاديثليها بناءًإالفلاني الذي قد ينسب   
المـادة الغذائيـة   بالمـادة الخـام و  هتقليـدي الـذي يـزود   العـرض المن يستفيد اذن  

تحويلـها  ة و الـسير  )عصرنة(عملية تسهم في    دروسا  ويحاول ان يستنبط     هلبحوث
. الى واقع حياتي

: بيانينضمنسريعبشكلوالفاطميةالسيرةعلىالمرورحاولأوس

.العمريةالمراحلوالاحداثيتابعالذيالتجزيئيالتحليليالطرح-١

فيالواضـحة المهمـة الاصوليستنبطالذيالعامالموضوعيالطرح-٢
. السيرةهذه

ة في الطروحـات    شكالات الموجود لى بعض الإ  إ شيرأوقبل البدء لابد ان     
: منهاالخاصة بالسيرةوالابحاث 

الاهتمام بجانب والتركيز عليه واهمال الجوانب الاخرى فقد نرى مثلا . ١
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لبقية تاريخ السيرة في حـين ان    همالاًإواقعة معينة و  أو   ينةى حادثة مع  تركيزا عل 
فوائد لنا آثار وكلها ذات كلها مدارس والسلام معليهحياة هؤلاء المعصومين

. خرينعند آ)جداماًها(عند البعض قد يكون )ثانوياًمراًأ(ماقد يبدو و

اد بع ـإيـؤدي الى  والـذي  الافراط في بيـان الجانـب الغـيبي للشخـصية           . ٢
شخصية فمن المؤكد ان هؤلاء العظام كانت لهم      ،  !!بين المقتدي المسافة بينها و  

وكانت لهم علاقة خاصة بالغيبكرامات الة ويغيبالمدادات غيبية تمثلت في الا  
ولكنهم في نفس هم اعلى من البشر ذا الامتيازاانم،كباقي البشرافهم ليسو

ن الجاهلين كـانوا  إ:قول مثلاأذلكلتوضيحو!!بقوا نماذج عليا للبشر  الوقت
نه لماذا لم يرسـل االله تعـالى    أبوسلم   صلى االله عليه وآله   يحتجون على الرسول  

صـلى االله  هفيأتي جواب  ؟الامي الفقير  من بدلا نبياء ورسلاً ألملائكة لتكون لهم    ا
إِلَهكُمأَنَّماإِلَيىيوحمِثلُْكُمبشرأَنَاإِنَّماقُلْ{ية المباركةبالآوسلم عليه وآله

َإِلهاحِدـألا إي عظيمـة  رغم ان مرتبة الوحي الاله ـف]١١٠: الكهف[}و  ا لم
كانـت تطحـن بـالرحى    الزهراء عليها الـسلام ن أاننا نقرأ .. بشريتهم عالمتلغِ

نقـرأ عـن الحـسن      و.. ذات مقامـات غيبيـة عاليـة       نفسه كانت  الوقت لكنها في 
صلى االله عليه وآلهل اهللاما كانا يرتقيان ظهر رسو  السلام  ماعليه الحسينو

انه يريد  ،عن ظهره الشريف  حتى يترلا    سجودهفيطيل  السجود  ثناء  في أ وسلم  
ن كانوا في مراتب متقدمـة  إو لاطفالاكباقي  ان يقول ان هؤلاء اطفال يلعبون       

لجنـة  شـباب اهـل ا    فهمـا سـيدا     ،  على حد سواء  تجعلهم فوق الصغار والكبار     
بـشرية هـؤلاء يوصـل رسـالة    لىعالتأكيدان .. ن قعداإن قاما و  إمامان  إوهما  
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في حـين ان الافــراط في بيــان  )البــشر(ؤلاء الى المقتـدي انــه يمكـن الاقتــداء ـ   
العظمـاء  قتـداء ـؤلاء   انه لا يمكن الا   (الجانب الغيبي يوصل رسالة الى المتلقي       

ح التجريدي للـسيرة الـذي يجعـل        وهذا هو الطر   )!!بعد شيء عن البشر   أفهم  
يجـد  اهل البيت نجوما معلقة في السماء يكتفي المؤمن م بالنظر والتطلـع ولا            

تأثيره الواضـح علـى الـسيرة نفـسها         ورغم ان للجانب الغيبي   .. ليهمإفي السير   
حيـاة مـن   بـل علـى   وعلى تعاملهم مع الظروف التي مرت م وعلى حيـام   

ظـام وفي نفـس الوقـت لهـم      ن هـؤلاء بـشر عِ     أسلم  ن ن ـ أيجب  لكنكان معهم 
. !!مقامات غيبية قد لا تدركها عقولنا الصغيرة

مـثلا الحـديث    فالاحاديث  الاصيلة لبعض الروايات و   المفاهيم   تشويه. ٣
لا يراهـا  خير للمرأة ان لا ترى رجلا وانه في الزهراء عليها السلام  عن   الوارد
. )١()٨٤ص، ٤٣ج: البحار(رجل 

نه يعني حجر النساء    أب وفسر الحديث  البعض في الفهم  سرف  أحين في.. 
فهـي لا  ! !العمل والمشاركة الاجتماعيـة ولهذا عزلها عن التعليمو!!في البيوت 

على التمـرد النساءشجع زوجها ومرة الى قبرها وهذا تخرج الا مرتين مرة الى 
واسـع  حدوث شرخ واسع بين فهم الدين وتطبيقه وحـدوث خلـط        وادى الى   

بين الـشعارات والعـادات والتقاليـد ونـسبة كـل مـاهو غـير انـساني الى الـدين                    
من بيتها خرجت الزهراء عليها السلامالذي يتأمل التاريخ يجد ان و.. !!نفسه

حـد في اُوسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه   ابيهـا الى ارض المعركة لمعونة  مرارا تارة 
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عروف ناهية عن المنكر ناصرة   مرة خرجت آمرة بالم   لتفقده في حرب الخندق و    و
بحقها في فـدك وحـق زوجهـا في    أبي بكرللولاية في مواقفها العظيمة في مطالبة     

صـلى  وفـاة الرسـول    الولاية وبيان الانحراف الذي طرأ على مسار الامة بعـد         
ن إبـل   ؟قبمـر مـع الحـديث الـسا       فكيـف نفـسر هـذا الأ      وسـلم    االله عليه وآله  

يوميـا لمواصـلة   خروجهـا الى بيـت الاحـزان      ن هـذا الـدور يمتـد الى       أالعجيب  
.. !!لمها ومرضها وفاجعتهاأها رغم جاعلان احتجا

نـصل الى لكيالزهراء عليها السلاماج للتعرف على سيرة على هذا نحت 
ور النمـوذج   ولكـي نـستطيع تـص      واجتماعيـة  نفـسية تشريعية و و تربية عقائدية 

. المطلوب في الاسلام

اك تقصيرا في عرض سيرة هذه الشخصية العظيمـة      ن هن أبيد اننا لا ننكر     
المزايـا  مور منها شخصية الموالين والمخـالفين وكـذلك       أالى جملة    السببويعود  

فمـن ناحيـة    .. نفـسها الزهراء عليها الـسلام   شخصية  والظروف التي احاطت ب   
معلـيه واولادهـا عليـه الـسلام     المخالفين فقد اخفوا مناقبها ومناقـب زوجهـا       

الامر الذيمعينة وشخصياترويج لصور ونماذج واحاديث وافكارتللالسلام 
الفـصل بينـهما   مما جعـل  جعل هناك عرضا هائلا للافكار الصحيحة والكاذبة  

ادخـل الامـة في حـراب شـائكة غـارزة ممتـدة حـتى وقتنـا          وكمـا   ،  للغاية اًصعب
.. الحالي

فق أفي لامالزهراء عليها السافقد حاصرونفسهم أما من ناحية الموالين   أ
ونقبـت تأوقـر ساة وحادث الهجوم على الدار ولطالما بحثتأفق المأ يق هو ض
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٢١...................................................................................الفاطمية؟السيرةلماذا:مدخل

وهـذا تحجـيم   !!ثارها تضيق عنه راح اليـد آدوارها و أفوجدت ان ماكتب عن     
. وادوارها؟لااين هي كماأف، لهذه الصورة العليا للانسانية

كمـا كـان    -كانت متقدمة على عصرها   الزهراء عليها السلام  ن  أويبدو  
حـق المعرفـة وهـو     عليه السلام    فلم تعرف الناس علياً    -عليه السلام    زوجها

النـاطق وبـاب مدينـة العلـم وكاتـب       القرآنالحاضر في الحروب والمغازي وهو      
في عشرة اعوام الزهراء عليها السلامف تفهم فكي،الوحي وقسيم الجنة والنار

ل تـزاحم المفــاهيم  ظــوفي ؟مـشحونة بالاحـداث والآيــات والوقـائع العظيمـة    
صلى االله عليه وآله ولا ننسى ان زمن الرسول    .. الجديدة مع المفاهيم الجاهلية   

ومـن البـديهي   السلام   معليه معصومين ةكان متميزا فقد كان فيه خمس     وسلم  
ـا تتوجـه   إف غـيره أو   اًمعرفي ـاًمـر أسواء كان   مامرأان الامة حينما تحتاج الى      

صلى االله عليـه  لرسولالى ا نم الاول الذي عرفوه فيلجأو    المعصوبالقصد الى   
ومـشاكل  هناك الحساسيات الموجودة وغيرة النـساء ن أكما .. نفسهوسلم   وآله

تركت آثارها خارج البيـت      قدو،الى بعضها  القرآنشار  أوالتي  ،يبيت النبو ال
، ميةكثير من القيم الاسلالقصاء الفهم الصحيحإدورا كبيرا في   النبوي ولعبت 

رضـي االله عنـها  كفي حادثة فدك كدليل على ذلك فقـد شـهدت ام سـلمة           تو
والجميع نقلوا عن مصدر  !!ولكن عائشة كذبت الاثنين   السلام   اعليه للزهراء

!!في بيـت النبـوة    جميعا  وكانوا  وسلم   صلى االله عليه وآله   الا وهو النبي   واحد
. !!ينمن وجود صادق وكاذب لعدم اجتماع النقيضذاًإفلابد 

الزهراء عليها على هذا فنحن بحاجة الى استقراء حياة المعصومين ومنهم 
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قراء ة في السيرة الفاطمية..........................................................................................٢٢

مـن خـلال عـدة اتجاهـات واختـصاصات فنحتـاج الى الاديـب الـذي           السلام
ونحتاج الى التربوي الذي يبحـث في       ،السلام معليه بلاغة اهل البيت  يعرفنا ب 

في بحار الفقه عندهم  ونحتاج الى الفقيه الذي يغور      ،  النظريات التربوية عندهم  
كما نحتاج الى المتخصصين في علم النفس والاجتماع والتـاريخ   السلام   معليه

هذه الشخصيات من عدة ابعـاد  ئوالسياسة والاقتصاد وغير ذلك لكي نستقر     
تطرفـا  ولا نبقى ندور في فلك واحد متكـرر قـد لا يزيـد الاجيـال القادمـة الا          

. !!وتغافلا عن محاسن هؤلاء العظام

أَغْـضبها فَمـن مِنيبضعةُفاطِمة(: وسلم صلى االله عليه وآله   النبيقال
. )١()أَغْضبنِي

فقدسرهامن، منيبضعةفاطمة: صلى االله عليه وآلهااللهرسولقال-
.)٢(عليالناساعزفاطمةساءنيفقدساءهامنوسرني

هـو و )سـلم و هصـلى االله عليـه وآلـ      (النبيخرج: قال،  مجاهدروىو -
لممـن و،عرفهـا فقـد هـذه عـرف مـن «: فقـال الـسلام    اعليه فاطمةبيدآخذ

بـين الـتي روحـي و قلـبي هيو ،منيبضعةهيو ،محمدبنتفاطمةفهييعرفها
. )٣(»االلهآذىفقدآذانيمنو،آذانيفقدآذاهافمن، جنبي
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السيرة الفاطمية
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٢٥

السلام معليهنت محمد بن عبداالله بن عبدالمطلبلسيدة فاطمة با

خـاتم  وسـيد البـشر و  وسـلم صلى االله عليه وآلـه  بنت رسول االله  فاطمة  
شـرف بيوتـات قـريش      أحبيـب االله وهـو ينتـهي الى         وسـيد المرسـلين و    نبياء  الأ

. جمعين صلوات االله عليهأخير البشرالمعنوي ليكونوفجمع النسب العائلي 

. ى بن قصي الاسديسد بن عبدالعزأخويلد بن ديجة بنتخ: مهاأ

ابن عم   بمام علي بن ابي طال    الإمير المؤمنين ويعسوب الدين   أ: زوجها
. سلاماإول القوم أالنبي و

هل الجنـة والـسيدة زينـب عقيلـة      أالحسن والحسين سيدا شباب     : بناؤهاأ
. م كلثومالطالبيين والسيدة اُ

، المحدثة، الصديقة، المرضية، الراضية، لالبتو،الزهراء: هاؤسماألقاا وأ
.سيدة نساء العالمين. بيهاأم أ، المباركة، الزكية
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٢٦

الولادة المباركة
بعـضها  فالزهراء عليها السلام  اختلفت الروايات التي تحدد تاريخ ولادة       

معلـيه يشير الى ولادا قبل البعثة والغالبية المعتمدة عند مدرسـة اهـل البيـت      
. شير الى ولادا بعد البعثةتالسلام

لم يولد لرسول :السلام ماعليه اية عن الامام علي بن الحسين     في الرو ف
.)١(االله من خديجة على فطرة الاسلام الا فاطمة

تـذهب و ،سـنين بخمـس البعثـة قبـل ولـدت ـا إالمـؤرخين بعـض قالو
بخمـس البعثـة بعـد ولـدت أـا إلىالـسلام  معلـيه  البيتأهلرواياتمعظم
مـصباح و ،الإمامـة دلائـل و ،الكـبير المـصباح و ،صـحيح بـسند الكـافي (سنين

. )غيرهاو،آشوبشهرابنمناقبو،الروضةو،الكفعمي

نطفتهاأنعلىأكدتكثيرةرواياتالبعثةبعدولدتأاعلىيدلمماو
مامنها،وسلم صلى االله عليه وآله   النبيإلىجبريلبهجاءثمرمنانعقدتقد

. وعائشة، وقاصأبيبنسعدو،عباسابنعنروي
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٢٧...............................................................................................ركةالمباالولادة

الـصادق كالإمـام الـسلام    معلـيه  البيـت أهلأئمةطريقعنرويوما
علـى عاتبتهحينمالعائشةقالوسلم  صلى االله عليه وآله   أنهمنعليه السلام   

لمـا !عائـشة يـا ، نعـم «:وسلم صلى االله عليه وآله   قالفاطمةابنتهتقبيلهكثرة
، فأكلتــها، تفاحــةمنــهافنــاولني، الجنــةجبريــلأدخلــنيالــسماءإليبيســرياُ

، النطفـة تلكمنففاطمة،  خديجةواقعتنزلتفلما،  صلبيفينطفةفصارت
البحـار فيوردكمـا . )١(»قبلتـها الجنةإلىاشتقتكلماو ،نسيةإحوراءففاطمة

،شرائعال ـعلـل و ،الأخبـار معانيو ،الرضاأخبارعيونو ،الصدوقأماليعن
الرسـول سـيرة فيالـصحيح راجـع للتفـصيل و ،الكـثير غيرهاو ،القميتفسيرو

. )العامليمرتضىلجعفروسلم صلى االله عليه وآله

السلام اعليهخديجةووسلم صلى االله عليه وآلهمحمد: نااـِّباركناالأبو

هاشمبنالمطلبعبدبنااللهعبدبنمحمدخاتم الانبياء  بنتفاطمةهي
...لؤىبن،كعببن،مرةبن،كلاببنقصيبنمنافعبدنبا

الىينتـهي وسـلم  صلى االله عليـه وآلـه     االلهرسولنأمعروفهووكما
الذي كان معروفا بكرمه هاشملبنيكانتالحاجفسقايةقريشبيوتاتشرفأ

اصطفاه االله من بين     العالمينربوحبيبوسيدالمرسلينالبشرخيرهوفوجوده  
جمعين ليكون هاديا ومبشرا ونذيرا ليبلـغ رسـالة التوحيـد الى البـشرية             أس  النا

اِعـداد  بيمنه وبركتـه  كون على يديه و   الضائعة في غياهب الشرك والضلال ولي     
. عليهااللهصلواتللناس اخرجتخير امة

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


السيرة الفاطمية: الفصل الأول....................................................................................٢٨

بيه الذي كان واحدا من عشرة وقد تـوفي عبـد االله           وهو الولد الوحيد لأ   
الدنيا يتيمـا وكانـت ولادتـه صـلوات االله عليـه في العـام               فجاء الى   قبل مولده 

برهة الجيش العظيم الذي تتقدمه الفيلة لتدمير الكعبة فحمى االله إالذي قاد فيه   
وقد .. جعلتهم كعصف مأكول  فعلى الجيش الجرار  الابابيلالطيرل  ارسإبيته ب 

امـه  عـاش في كنـف   و.. خماد نـيران فـارس  إمنها   صاحبت ولادته معاجز كثيرة   
ثم ينآمنة بنت وهب ست سنوات وبعدها عاش مـع جـده عبـد المطلـب سـنت                

. سنواتوهو ابن ثمانيبانتقل الى بيت عمه ابي طال

عرفته مكة بأنه الصادق الامين وهو الذي حـسم نـزاع القبائـل في حمـل          
. غرقها السيلأن أعيد بناء الكعبة من جديد بعد اَُالحجر الاسود حينما 

نـشرها التيالرواياتمنجديدنبيروظهتترقبنذاكآةالجزيروكانت
يجـد فلـم وآذوهقومـه حاربهنبياًعثبُِفلماعلاماتهورسمتوالاحبارالرهبان

تاركا مكة بما فيها من حب وعلاقات وذكرياتالمدينةالىالهجرةسوىسبيلا
الدولـة وتـشكلت الاسـلامي التـاريخ أدبالرسول اليهاالتي هاجر دينةالمومن

. عدةقروناالبشريةحكمتالتيالعظمىالحضارةذاتالكبرىالاسلامية

مـن الـسيدة خديجـة وهـو شـاب في          وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      تزوج
. يجمع بينها وبين اي امرأة اخرىالخامسة والعشرين من العمرولم

بنقصيبنعبدالعزىبنأسدبنخويلدبنتخديجةفهي خديجةاماو
اليعقـوبي تـاريخ وفي..فهـر بـن غالـب بـن لـؤي بـن كعببنمرةبنكلاب

فيوسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه      الـنبي مـع تجتمعخديجةالسيدةان)٢/٨١١(
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٢٩...............................................................................................المباركةالولادة

والجـد وسـلم صـلى االله عليـه وآلـه      للنبيالرابعالجدهوالذيقصيفينسبها
..ليه السلام عالخليلبراهيمإااللهنبيالىالكريمالنسبهذاوينتهيلهاالثالث

والرفادةوالسقايةالحجابةبيدهجمعقد فولقصي مكانة خاصة في تاريخ قريش   
كانـت وفيهـا ،الكعبـة إلىباـا وجعـل ،النـدوة داروأسس،واللواءوالندوة
،الـدار هـذه فييعقـد اللـواء وكـان .. وتتـشاور أمورهـا وتقضيقريشتجتمع

سـن وهـي ،الـصغيرة الصبيةتدريعوكذلك،فيهاإلاعروستزفلاوكانت
أمـور جمـع لأنـه مجمعـا وسمـوه ،الـدرع يـسمى لباسـا تلـبس أنفيهـا تستحق
وبعد،ينافسلاسيدابهواعترفت،بقوةقريشوأيدتهمكةلهودانت،قريش
. الإسلامظهورإلىوظلت،أولادهبينالدينيةالوظائفتلكقسمتوفاته

قريشمنالذروةفيفهو،أسدنبخويلد-عنهاااللهرضي-أبوهاأما
. ومكانةوشرفانسبا

بـن عـامر إلىنـسبها وينتـهي ،زائدةبنتفاطمةيهخديجةالسيدةوأم
وفي،غالـب بـن لـؤى إلىيـصل الـذى منافعبدبنت  هالةهيوجدالؤي
أبويهـا فكلا. أمهاجهةمن) صلى االله عليه وآله   (النبيمعخديجةتجتمعلؤي
.حسباوأعلاهمنسباقريشفيوتالبيأعرقمن

نــساءبــسيدةو)١(بالطــاهرةالجاهليــةفيتــسمىخديجــةالــسيدةكانـت و
. قريش

فيالطيبـة العاليـة المواصـفات ـذه امـرأة هنـاك تكونانالصعبومن

\ 
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول....................................................................................٣٠

في الفـساد والظلـم      حواله غارقاً أوضاعه و أفي   الذي كان آسناً   الجاهلياتمع
..!!د البنات العفيفاتئوالعياذ باالله ويزنىيبارك الالمرأةوامتهان 

صـلى االله عليـه      غيرالرسـول تتزوجلمااالىالمؤرخينمنكثيرويرجح
)١(رملـة أتكـن ولموسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه      تزوجتـه اابمعنىوسلم وآله

. سنة٢٥عمرهاوكان

فيعمـل انبعـد البعثـة قبـل كـان االلهرسولمنخديجةالسيدةوزواج
. الزواجثمالخطبةفكانتالكريمخلقهعنالكثيرفسمعتتجارا

وسـلم   صلى االله عليه وآلـه    بالرسولآمنمناولخديجةالسيدةنتكا
كفراذبيآمنت:وسلمصلى االله عليه وآلهالرسوليشيرهذاوالىالنساءمن
اولادحرمنياذاولادامنهارزقنيو الناسحرمنياذمالهافيواستنيو الناسبي

)٢(.النساء

أسـلم مـن أولكنـت : قـال أنـه عليه السلام    المؤمنينأميرعنوردوقد
لرسولويشهديصليخلقالأرضوجهعلىوماحججثلاثبذلكفمكثنا

.)٣(االلهرحمهاخويلدبنتوغيرغيرياتاهبما) صلى االله عليه وآله(االله

فيواحــديومئــذبيــتيجمــعولم: بالقاصــعةالمعروفــةخطبتــهفيوقــال
وأشموالرسالةالوحينورأرى،  ثالثهماوأناوخديجةااللهرسولغيرالإسلام
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٣١...............................................................................................المباركةالولادة

.)١(النبوةريح

عفيــفعـن بأسـانيدهم عديـدة طــرقمـن والمحـدثون المؤرخـون وروى
ثياـا مـن لأهلـي أبتـاع أنأريدوأنامكةإلىالجاهليةفيجئت: قالالكندي

رجـلاً وكان-عندهأنافبينما،  المطلبعبدبنباسالععلىفترلتوعطورها
حـتى شابجاءإذوارتفعتالشمسحلقتوقدالكعبةإلىأنظروأنا-تاجراً

عـن قامحتىغلامجاءإذمستقبلهاقائماًوانتصبرأسهفرفعالكعبةمندنا
ركـع ثم،  خلفهمـا مـن فقامـت امـرأة جـاءت حـتى يـسيراً إلايلبثلمثم،  يمينه
وخرتالغلاموخرساجداًالشابخرثم، المرأةوركعتالغلاموركعابالش

عبـد بـن محمـد هذا: قال. لا: قلتهذا؟منأتدري: ليالعباسفقالالمرأة
بـن ازوجـة خويلدبنتخديجةوهذه،  طالبأبيبنعليوهذا،  أخيبنااالله

رببــهرأنحــدثنا-) صــلى االله عليــه وآلــه(الــنبيإلىوأشــار-هــذاأخــي
علـى أسـلم ماوااللهولا،  عليههوالذيالدينذاأمرهوالأرضالسماوات

عفيـف قال،  الثلاثةهؤلاءغيرالدينهذاعلىأحدعليهاوما،  الأرضوجه
كنـت يومئـذ الإسلامرزقنيااللهكانلو: إسلامهفحسنذلكبعدأسلموقد
. )٢(طالبأبيبنعليمعثانياً

فينـبي انبعـاث تنتظـر وكانتالحنيفيةدينعلىكانتااالرواياتفيو
صلى االله عليـه وآلـه     الرسولجاءهالماو يةنالوثوحلفيالغارقةالارضهذه
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بـل وصـبرته حالـه الىطمأنتـه بالـدثار يطالـب خائفاالوحينزولبعدوسلم  
الـرحم لتـصل انـك ابـدا تعـالى االلهيخزيكلاواالله(قائلةالرسالةامامجعلته
واثبتعميبنياابشرالدهرنوائبعلىوتعينالعدموتكسيالكلوتحمل

عرفتـه نعـم )١(الأمـة هـذه نبيتكونانلارجوانيبيدهخديجةنفسالذيفو
بعـث يانقبـل تراهـا فكانـت وصـفاته شمائلـه عاشـت لأـا وصفاتهبشمائله

. البدايةمنذالمؤمنةفهي...وصفامالانبياءشمائل

ة عادية ابدا فقد فرضت وجودها أنرى ان السيدة خديجة لم تكن امرذا 
اي مكانة فضلا عـن ممارسـاته   ؤفي اتمع الجاهلي الذي لا يسمح للمرأة بتبو   

ها بأا سيدة قريش وماكانـت   فأد المادي والمعنوي لكنه عر    الشائنة في انواع الو   
واستقامتها في تجارـا الـتي       عبثا لولا مآثرها الطيبة في نسبها      لتأتيهذه السيادة   

كانت تنافس تجارة سادة قريش وكبرائها مع الفارق ان هؤلاء كانوا يضاعفون      
اموالهم بالربا فاستحالت سحتا حراما في حين ان السيدة خديجة كانت تتجنب 

ثم اا فرضت وجودها وسيادا .. الربا وتتاجر بالمضاربة فكانت اموالها حلالا
    ـ       آتمـع المكـي     ليس على رجـال اتقـدم  قدبنـان و لا باشار له ـنـذاك فقـد كـان ي

لخطبتها الكبراء ولكنها ما كانت لتـهوى نفوسـا غارقـة في وحـل الربـا ووحـل         
. الظلم لمن تحت ايديهم

واذا اخذنا بنظر الاعتبار ان اتمع المكي كان مقسما الى سـادة وعبيـد            
في اًمتـهاوي اًؤهم نموذج ـوكانـت نـسا   م ذوي المطامع الدنيوية   وكان السادة فيه  
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الجهل والامية والفقر الثقافي اما العبيد فيضاف الـيهم مـع ذلـك الفقـر المـادي               
نة من الـزواج كـزواج المقـت حيـث     اوي للفضيلة في وجود انماط شائ  وهناك  

يتزوج الولد من امراة ابيه ونكاح الاستبضاع بان يرسل الرجل زوجته لتحمل 
الواحدة فاذا حملـت  المرأةبان يدخل الرهط على     من غيره وهناك نكاح مشابه      

. با لولدها فابطل الاسلام كل هذه الانواع السيئةأاختارت من تشاء 

ــت هــذا الجــو الآســن في  ماكــان والــسيدة والطــاهرة هــيخديجــة كان
يــستغرقها عبــث النــساء ولا ضــلالتهم وهــو نفــس الــشيء الــذي يقــال عــن  

ي الوقـت الـذي يتبـاهى شـباب قـريش     ففوسلم  صلى االله عليه وآله   الرسول
صـلى االله عليـه وآلـه   كـان الرسـول  ببطـولام الغراميـة وبفحـشهم ومجـوم     

لم يدخل في نـزوات الـشباب ولم يحـضر مجـالس          و يعيش العفة والطهارة  وسلم  
ويعضلها ويحرمهـا ابـسط      المرأةيقتل   اولنا ان نتصور مجتمع   . والعياذ باالله  اللهو

مثل خديجة لها تجارا النظيفة الذائعـة الـصيت وهـي      حقوقها لكن هناك امرأة   
تنافس تجارة الرجال وفيها الاجراء والغلمان ولديها الخـدم والحـشم ففرضـت     

وهــذه مؤشــرات علــى قــوة شخــصيتها احترامهــا علــى الكــل رجــالا ونــساءً
يدة ورجاحة عقلـها واجادـا فنـون البيـع والـشراء والحـساب والعـد فهـي سـ              

رة هـا أة تتعامل مع هذا الجمع الرجالي بعفـة وط        لمة وهي امر  اعمال بمنتهى الك  
ة أهـي اذا ليـست امـر     .. رون في تجارا يشترون منها ويبيعـون اليهـا        جوهم يتا 

المرتبـة هـذه الىيدةسال ـوصـلت كيفهونفسهيطرحالذيوالسؤال. عادية
الى لا محالــةالامـر وعزيس ـاوان المتـابع لــشؤ ؟الرفعـة الذاتيــة والعمليـة  مـن 
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شخصيتها وتربيتـها وذكائهـا لكـن هـذه المفـردات طالمـا تـوفرت لانـاس فلـم                 
عـن سـبب اميتـها الفكريـة     ن لو سألنا احدى النـساء اننا الآ، !!امنه ايستفيدو

مـن  الخالفـساد .. النـاس لا تـشجع  .. اتمـع : والثقافيـة مـثلا فـالجواب يـأتيِ    
زـا بقـوة ارادـا   جتاالكن خديجة عاشت هذه الظروف و، المبررات والاعاذير 

سب والنسب ة شابة تعيش المال الوفير والحأفلنا ان نتصور امراخلاقها العاليةو
ءلا لـشي يعمل عنـدها اجـيرا  كانفتطردهم وتقبل برجل    ءثم يتقدم لها الاثريا   

غـير  فمـازال محمـد  ، !!كثرالا لشمائله الطيبة وما سمعت من اخلاقه الكريمة لأ   
ن أرادا القوية هذه هي التي سـهلت لهـا    إو.. لك الوقت مبعوث بالنبوة حتى ذ   

يعيشون البخـل    ر عادة والتجا بعد البعثة لتشتري العبيد وتعتقهم     موالهاأتجود ب 
تمـوت جوعـا علـى    ووالحرص على المال لكنها به كله وهـي التـاجرة الثريـة         

امـرأة لم تـدرس في جامعـات لكنـها درسـت في             ـا صـور لعظمـة     إ.. الرمضاء
ة الهـوى لكنـها قيـدت الهـوى وتحكمـت فيـه            يرس ـأسة الانسانية ولم تصبح   مدر

. !!ن تكون سيدة نساء العالمينأفاستحقت بجدارة 

خذنا بنظر الاعتبار انه كان هناك كلام عن نبي يبعث في مكة وهـو   أذا  إو
ن أالى  وليا  أعدادا  إعاشت  رضي االله عنها  عنه الرهبان والاحبار فهي    مماتكل

هـذه  . بـشرية يقودهـا نـبي يـدعو للتوحيـد     قادمـا وان هنـاك ـضة      هناك تغييرا 
استعدادا اوليا لقبول الرسـالة وتـبني الفكـر          تخزونة في الذاكرة ولّد   الصور الم 

الوقـت الحـالي   ولعل هـذه الحالـة تـشبه الى حـد كـبير             ،الاسلامي والدفاع عنه  
الله تعـالى  عجـل ا ظهور الامـام   مترقبينزمن الانتظار    المؤمنون في  عيشيحيث
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ا لا ة على ظهوره وان كنالعلامات الدالمع متابعةفي كل لحظة فرجه الشريف
ام لا !ة؟رلـوب والتـصديق والنـصرة والمـؤاز     ندري هل سنقدم لـه الـدعم المط       

.. والعياذ باالله

يخلـو بنفـسه في غـار حـراء      وسـلم    صلى االله عليـه وآلـه     كان رسول االله  
-نـه قـد ينفلـت       أك ولم يداخلها شك ب    ذلبلايام وشهور وكانت السيدة تعلم      

لكن العجيب اا تتبنى هذا المشروع في الخلوة       ،  الى امور اخرى   -والعياذ باالله   
تثنيـه  عد له طعامه ومـا يحتـاج اليـه ولا    تفبعيدا عنها في غار حراء داخل الجبل  

، !والرسول لم يبعث بعدالى الغار ولِم الخلوةالذهابسببعنوربما لاتسأله 
المـرأة ض تبرير ايمان خديجـة بـأن        للبعيسوغ   وقد،  !!مه النبي القاد  ا تعلم ان  كأ

ي الـضيق  لكـن هـذا الـرأ   ! !لما آمنتعلى دين زوجها فلو كان النبي غير محمدٍ   
االله ابـتلاهم في    ن  أشد المعارضين لهم بمعنى آخر      أكانت زوجام    يتناسى انبياءً 

العذاب كما اكل    تيجة ان قضمهن  نت الن منات برسالتهم وكا  ؤالمزوجام غير   
: نبي كزوجة نوح ولوط قال تعالىلكل الكافرين با

}بضَرثَاللَّهملاوالِّلَّذيِنكفََرَأةرِنُوحٍامَأةرِامكاَنتَاَلُوطٍوتنِتَحيدبع
ادنَِـا مِنِنِ عبيـالِحـا صمفخََانتََاه ـا فلََـمغنِْيـا يمهنع ئاً اللَّـهِ مِـنـيقيِـلَ شو ـلاخاد ـارالن ع مـ

ِاخلِين١٠آية: التحريمسورة[}الد[ .

والملاحـظ ان  الـوحي  نـداء  فالامر يعني ان الارضية كانت مهيـأة لقبـول       
كـان  فقـد لم يجبر احدا على قبـول رسـالته      وسلم   صلى االله عليه وآله   الرسول

هـي رضي االله عنها   خديجة  السيدةف،على زوجته  هاديا وما كان مسيطرا حتى    
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نفـة  لـى الروايـة الآ  عالتي اعلنت اسلامها وايماا بالدين الجديد ويكفي ان نمـر   
الناس تنظر وتـرى ومـا كـان احـد قـد      اا اول المصليات في الكعبة وفي   الذكر

عـن  رسميـا  اعلانـا  ت صـلاا في الكعبـة     كان ـبعـد بـل     ذا الـدين    لهاعلن تأييده 
اليهـا امـرأة  الحـرب الكـبرى فهجرـا النـساء ولم تـأتِ     لامها وـذا دخلـت   اس

الزهـراء  حـتى في اشـد اللحظـات حراجـة حينمـا ولـدت ابنتـها           واحدة لتعينها   
يـستحق  وان كان هذا الوجود النسوي الدنيوي غـير مبـارك ولا      عليها السلام 

مـا   ظـم زهراء لكننـا مـن خـلال ذلـك نـدرك عِ           حضور ميلاد انسان عظيم كال    
.. من نساء قريش ورجالهمتحملته السيدة

كيفيـة عـن ) الـسلام عليـه (الـصادق الإمـام عمـر بـن الفضلسألفقد
االلهرضـوان عليهـا خديجةإن«: فأجابه) السلامعليها(الزهراءةالسيدولادة

لافكـن مكـة نسوةهجراوسلم   صلى االله عليه وآله   االلهرسولاتزوجلما
طـال ولقـد . »)١(إليهـا تدخلامرأةيتركنولاعليهايسلمنولاعليهايدخلن

. !!بل سنواتوشهوراًأياماًالهجرانهذا

مــسراتمــنفيهــابمــاحياتــهتــشاركهالــتيالمــرأةالىةجــابحالرجـل ان
الـدعم وانالعليـا اهدافـه الىالوصولفيالعونفهيواتراحوافراحواحزان
علـى الـضغوطات تزايـد حالـة فيخاصـة للرجـل المـرأة تقدمـه الذيالنفسي
الدراسـات جـاءت لـذا وتترك اثرها الكبير علـى معنويـة الـزوج نفـسه       الرجل
لازماتتعرضهمحالفيالمتزوجينمنتضررااكثرالعزابانلتؤكدالحديثة
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النفـسي الـدعم يقـدم الـذي الـشريك غيـاب بـسبب )شكلهاكانايا(حياتية
. الحرجةالساعةفيعليهالواردةةالمصيبثقلمنويخففلشريكه

كفـر حـين بيآمنتاا(وسلم صلى االله عليه وآله  الرسولفقولولهذا
صلى االله عليـه وآلـه     الرسولعاشهاالتيالصعبةالظروفالىيشير)الناسبي

. )وذيتأمامثلقطنبيوذيأما(القائلوهووسلم 

والاطفـال الذريـة ثمومـن والماليالنفسيودعمهاخديجةايمانكاننعم
دعوتـه فيوسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه      للرسـول مـساندة تقـف عوامـل كلها

. الظالمةقريشساليبلأوتصديه

رِض عـنِ المْـشرِكِين       {: تعالىااللهأنزلولما قـام }فَاصدع بِمـا تُـؤمر وأَعـ
يـا : الموسـم امأي ـفيونادىالصفاعلىوسلم   صلى االله عليه وآله   االلهرسول

قالهـا -بأبـصارهم النـاس فرمقـه ،العـالمين ربااللهرسـول إني.. !الناسأيها
بـأعلى ثلاثـا نـادى ثمأذنـه فييـده وضـع ثمالمـروة أتىحتىانطلقثم-ثلاثاً

،بأبـصارهم النـاس فرمقـه -ثلاثـا -االلهرسولإني.. !الناسأيهايا: صوته
المــشركونوتبعــه،عينيــهبــينفــشججــربح-االلهقبحــه-جهــلأبــوورمــاه

وجـاء ،المتكـأ لـه يقـال موضـع إلىفاسـتند الجبـل أتـى حتىفهرب،بالحجارة
. طلبهفيالمشركون

قـد .. !علـي يـا : قالوالسلام   اعليه طالبأبيبنعليإلىرجلٌوجاء
فقالـت ،البـاب فدق-عنهاااللهرضي-خديجةمترلإلىفانطلق،محمدقُتل

: قـال .. !؟محمـد فعلماعلييا: قالت،عليأنا: قال.. ؟هذامن: ةخديج
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،ميـت أمهـو أحـي أدريومـا ،بالحجـارة رمـوه قدالمشركينأنّإلاأدريلا
،)الطعــاممــننــوع(هــيسمــنشــيئامعــكوخــذيمــاءفيــهشــيئاًفـأعطيني 
جائعـا نجـده فإنـا وسـلم    صلى االله عليـه وآلـه     االلهرسولنلتمسبناوانطلقي
.. !خديجـة يـا : علـي فقـال معـه وخديجـة الجبـل جـاز حـتى فمضى،عطشانا

ــوادياســتبطني ــواديبطــنادخلــيأي(أســتظهرهحــتىال ــاأعلــوحــتىال أن
: يناديفجعل،)ظهره

.. ؟ملقىأنتوادٍأيفيالفداءلكنفسي.. !االلهرسوليا.. !محمداهيا
الربيـع ليأحـس مـن .. ؟صطفىالمالنبيليأحسمن: تناديخديجةوجعلت
ونظر...؟القاسمأباليأحسمن.. ؟االلهفيالمطرودليأحسمن.. ؟المرتضى
ألا.. !االلهرسـول يا: فقال،الواديفيتجولخديجةإلىعليه السلام    جبرائيل

مـني فأقرئهـا إليكأدعها.. ؟السماءملائكةلبكائهاأبكتقدخديجةإلىترى
مـن بيتـاً الجنـة فيلهـا أنّوبـشرها ،الـسلام يقرئـك االلهإنّ: اله ـوقل،السلام
. بالذهبمكلّلالؤلؤا،صخبولافيهلانصب،قصب

علـى وجهـه مـن تسيلوالدماءوسلم   صلى االله عليه وآله   النبيفدعاها
علـى يقـع الـدم دع.. !وأمـي أبيفداك: قالتويردهايمسحهاوهو،الأرض
جـن فلمـا ،عليهـا مـن علـى الأرضربضبيغ ـأنأخـشى : قال،الأرض
صلى االله عليه   االلهورسول-عنهاااللهرضي-خديجةانصرفتالليلعليهم

الـذي الموضععلىفأقعدته،مترلهابهودخلتعليه السلام    وعليوسلم   وآله
،ببردهـا تسترهوجههفيوقامت،رأسهفوقمنبصخرةوأظلّته،الصخرةفيه
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وقتـه صـخرة رأسـه فـوق مـن جـاءت فإذا،بالحجارةرمونهيالمشركونوأقبل
وقتهيديهبينمنرميوإذا،الحيطالجدرانوقتهتحتهمنرموهوإذا،الصخرة

: تناديوجعلت،بنفسها-عنهاااللهرضي-خديجة

،عنـه انـصرفوا ذلكسمعوافلما.. ؟مترلهافيالحرةترمى.. !قريشمعشريا
. )١(يصلّيالمسجدإلىوغداوسلم صلى االله عليه وآلهااللهرسولوأصبح

فيمكـة شعابإلىعبدالمطلبوبنيهاشمبنيمعااللهرسولخرجفلما
-لتـشاركه االلهرسـول مـع الخـروج فيعنـها االلهرضيتترددلم،  المقاطعةعام
فقـد ،  يحملـها الـتي الإلهيـة الرسـالة أمـر مـن يحمـل مـا أعباء-سنهاكبرعلى
عندللأجرمحتسبةصابرةوهيعانت ماعانت  سنينثلاثالشعابفيتأقام
. تعالىاالله

صلى االله عليه   للرسولوعوناًسنداًلتكونبشخصهااختصهاااللهوكأن
محمـداً رسـولَه اهللاجتبىفكما،  الخاتمةالعالمينربرسالةإبلاغفيوسلم   وآله

لتأديـة الأولحياتـه مـشوار فيلـه قـدر كـذلك ،  كافةالخلقبينمنواصطفاه
، الأولمهـدها فيالـدعوة هـذه حمـل فيشـريكاً تكون لـه    منالعالميةالرسالة
ومالهابنفسهاوواستهوآزرتهفآنسته .

فيببيـت خديجـة أبـشر أنأمرت: )صلى االله عليه وآله   (االلهرسولقال
. )٢(نصبولافيهصخبلاقصبمنالجنة
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نـساء مـن حـسبك «:قـال وسـلم    عليـه وآلـه    صلى االله االلهرسولوقال
بنـت وآسـيا محمـد بنتوفاطمةخويلدبنتوخديجةعمرانبنتمريمالعالمين
. )١(»فرعونامرأةمزاحم

زوجاتباقيوكانتالاولىالمسلمةهيالعظيمةالسيدةهذهكانتلقد
علـى والحـراب اسـلمت الاولىالمـسلمة ولكـن بعـد فيمـا المـسلمات الرسول

. !!ى دارهـا  عل ـالترددمنحتىالنساءوتمنعتقاطعهاو تتوعدهاوقريشأسهار
فـسي  وهي مع كل ماعاشته من حصار وتضييق وديد بقيـت تمثـل الـسند الن              

وهـذه المـساندة هـي    ، ياهـا ؤلمه لر أولكان يِز والمعنوي والاقتصادي للرسول ف   
زوجاتـه اللائـي   فيما بعد مـع    وسلم   صلى االله عليه وآله   التي افتقدها الرسول  

وتزوجن مـن  ت الامورن غاب العدو واختفى التهديد واستتب  أدخلن بيته بعد    
. !قائد الامة وحاكم الدولة لكن النفوس متفاوتة

والثرياالثرىب

الـتي عاشـتها     الظروفوسلم   صلى االله عليه وآله   الرسولنساءتعشلم
د الظـروف  سول في اش  كانت الى جنب الر   لقدو،السلام اعليه السيدة خديجة 

جـل  أنفقـت كـل مالـديها مـن     أبـل و بالنفس والمـال   ة وكانت تدافع عنه   قساو
الحـب هذاوسلم صلى االله عليه وآله   الرسوليعشلمو ،نصرة الرسالة الفتية  

الذي منحته اياه السيدة خديجة لذاته هـو ولـيس لـشيء آخـر        العظيمالانساني
بقـي ولهـذا انـسانيا خالـصا طـاهراً    كان حبها له قد  ف رغم كثرة زوجاته بعدها   
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: الروايةففيحتى بعد رحيلها يذكرها
يكـاد لا) صـلى االله عليـه وآلـه      (االلهرسولكان: قالتأاعائشةعن

مـن يومـاً فـذكرها ،  عليهـا الثنـاء فيحـسن خديجـة يذكرحتىالبيتمنيخرج
خـيراً االلهأبـدلك فقـد ،  عجـوزاً إلاكانـت هـل : فقلـت الغيرةفأدركتنيالأيام
أبـدلني مـا وااللهلا: قـال ثم،  الغضبمنشعرهمقدمهتزاحتىفغضب،  منها
ورزقني،  الناسحرمنيإذمالهافيوواستني،  الناسكفرإذبيآمنت،  منهاخيراً
. )١(النساءأولادحرمنيإذأولاداًمنها

والمتأمل يجـد ان هنـاك تـصورا دنيويـا عنـد القائلـة بـأن هنـاك الافـضل                   
سريعة حدية ناكرة لكـل هـذه   لصورة والشكل والشباب لكن الاجابة كانت با

لا واالله مـا (وجـاءت معـززة بالقـسم وهـو الـصادق الامـين       التعليلات الماديـة  
ان يكون هناك اي وسلم صلى االله عليه وآلهنفى الرسول.. )منهاابدلني خيرأ

فمـازال  ، حيلـه ول مـسارها حـتى ر  طعلى في حياته الزوجية   بديل لهذه السيدة  
نبـه تـدافع عنـه وتحميـه في اشـد      ياه ووقوفها الى جإيذكر دعمها له ومساندا     

الرجـل الـوفي    و.. جـوع الحـصار   وألم عاشت معـه  وة  روالمفاصل سخونة وخط  
حساا في اوراق فمـا الـذي       أو   المواقف التي لا يمكن تقديرها بثمن      ذهيذكر ه 

؟اوليس هو الحرمان من الحب؟داوليس هو الحرمان من الاولا؟يذكره لغيرها
ان الىةوهـو اشـار  )ورزقـت حبـها  (القائـل وسـلم  صلى االله عليه وآلـه  وهو

رف ـا  خديجة احبته لذاته ونفسه فقط ليس لوجاهـة امتلكهـا ولا لزعامـة عِـ            
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مور دنيوية وكلما سنحت الفرصة تمردن      أب مشوباً )حب الاخريات  نكا(ولهذا
وتمرير مطالـب فتـارة   ساليب الملتوية لتبرير مواقف وطالبن بالدنيا ولجأن الى الا    

ن الى الرشد وهذا ماكان يـذكره لهـن       دوتارة يهددهن علهن يع    القرآنيوبخهن  
أو مـن الـزمن  اًربمـا عقـد  هعـشن مع ـ وقدوسلم صلى االله عليه وآله   الرسول

ن عاما كانـت  يوعشرةمعه خمسعاشتخديجة عليها السلاملكن  يد شيئا و  يز
. المفضلةياته وشبابه وزوجيته يام حأهي 

هـذه مكانـة علـى واضـحة شـارات إالروايـات هـذه المؤرخوندعوقد
حـتى والعقيـدة الـدين نـصرة اجـل مناموالهاكلنفقتأالتيالعظيمةالسيدة
شعبرمضاءعلىجوعاتتضورالثريةالتاجرةالمرأةوهيايامهاواخرأقضت

هـذه حـال بـين مقايـسة علـى نمـر انولناالمؤلمةالفقرحالةوتعيشطالبابي
صلى االله عليه قالحتىوالرسالةللرسولاموالهاكلبذلتالتيالعظيمةالمرأة
ــيآمنــت((:وســلموآلــه ــاسبِــيكَفَــرإِذْبِ ّنِيالنقَتّــدصنِيإِذْوكَــذَّبــاس ّالن

حرمنِـي إِذْولَـدها وجـلَّ عـزّ اللَّـه نِـي ورزقَالنّـاس حرمنِيإِذْبِمالِهاوواستنِي
لاداءِأَونتزوجاللائيزوجاتهمنالبعضحالوبين،  ))النِّسهاجرانبعد

تـزوجن هؤلاء...ورسولانبياكونهمعوحاكماقائدافيهااصبحو المدينةالى
استتبناوبعدمكةمشركيقبلمنعليهكانتالتيالضغوطرفعتانبعد

عاصـمتها كـبرى دولـة لهصبحتأفوسلم صلى االله عليه وآله للرسولالامر
مـن الـزواج علـى قـدم تمـن انالبـديهي ومن،  وهو حاكمها وزعيمها   المدينة
تـضع اإفالدينيةالمكانةعنفضلاواجتماعيةسياسيةمكانةلهمشهوررجل
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فهـي .. النكـاح هـذا لخـلا مـن مرسـومة وآمـالاً منياتواُمطالبذاكرافي
بعـضهن اصـيب ولهـذا .. والزعمـاء الملـوك كبـاقي رغيـدا سـعيدا عيشاتنتظر

والحيـاة مالـه وقلـة وسـلم    صلى االله عليه وآله   الرسولزهدرأينلمابالصدمة
ماديةومطالبفانٍبنعيميطالبنواخذنضجيجهنفضجعاشهاالتيالبسيطة

نزلانالامروكانوسلم ه وآلهصلى االله عليالرسولشخصمعتتناسبلا
!متوعداالقرآنفيهن

وة تُـرِدن كُنـتُن إِنلأَزوْاجِــكقُـل النبـى يأيَهـا {: تعــالىقـال  الــدنيْاالْحيـ
تُـرِدن كُنتُنإِنو )٢٨(جمِيلاسراحاًأسُرحكنُو أُمتِّعكُنفتَعَالينَزِينتَهاو

َو اسولَهو رالدارةالاَخِرَِفَإناداتِ أَعـسِنحلِلْم ُـراً مِـنكنَظِيمـاً أج٢٩(ع ( نِـساءي
بىنالنأتِْميةٍبِفَحِشةٍمِنكُننيبفمضاعايذَابلَهفينَِالْعِو ضعذَلِككان
رتينَِ أجَرهـا نؤّتِهاصلِحاًتَعملْو رسولِهِو ِمِنكُنيقنْتمنو )٣٠(يسيرِاًاِعلى مـ

ــاأَعتَــدنَاو ــدٍلَــستنالنبــىينِــساء) ٣١(كرِيمــاًرزِْقــاًلهََ كأََحــنــساءِمإِنِالنتنــي فَــلااتّقَ
نلِتخْضعبِالْقَو ع رض قَلبِْـهِ فـى الـّذِى فَيطمـ الاحـزاب (})٣٢(معروفـاً قَـولاً قُلـْن و مـ

٣٢-٢٨( .

:٣٠٦ص١٦جالميزانتفسيرفيالطباطبائيالعلامةقال

: أولاتـأمره ) وسـلم صلى االله عليه وآلـه    (النبيأزواجإلىراجعةآيات
اختـرن إنوالكفـاف العفـاف إلازينتـها و الـدنيا مـن لهـن لـيس أنينبئهنأن

فيواقفـات أـن : ثانياتخاطبهنثم، )وسلمصلى االله عليه وآله   (النبيزوجية
أجـرهن يـؤتين اهللاتقـين فـإن والـشرف العلـو منفيهماعلىصعبوقفم
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بالعفـة ويـأمرهن ضـعفين العـذاب لهنيضاعفمبينةبفاحشةأتينوإنمرتين
مـن بيـون فييتلـى مـا ذكـر و والزكـاة والـصلاة تـبرج غـير منبيونولزوم
لمغفرةبـا وعـدا النـساء و الرجـال مـن الـصالحين مطلقيعدثموالحكمةالآيات

. العظيمالأجرو

ــه ــالىقول ــا{ : تع أَيهيبــىــلالن ــتينتمــامإلى}لأَزوْاجِــكقُ ســياق، الآي
فيعيـشتهن فيمـا ترتـضي لاكانـت بعـضهن أو   النبيأزواجأنيلوحالآيتين

ذلكإليهفاشتكتالضنكوالضيقمن) وسلمصلى االله عليه وآله(النبيبيت
فـأمر زينتـها مـن وإيتائهنفيهابالتوسعةلحياةافييسعدهنأنعليهواقترحت

عنـده يـبقين أنبـين و يردنماولهنيفارقنهأنبينيخيرهنأننبيهسبحانهاالله
. الموجودالوضعمنعليههنماولهن

: ويضيف

مـن ) وسـلم صـلى االله عليـه وآلـه      (النبيلزوجيةليسأنبذلكيتبينو
المقارنــةلزوجيتــهالكرامــةإنمــاوهســبحانااللهعنــدكرامــةزوجيــةهــيحيــث

: فقالبالتقوىأيضاقيدهمترلتهنعلوثانياذكرلماولذلكوالتقوىللإحسان
. ..."اتقيتنإنالنساءمنكأحدلستن"

صـلى االله عليـه وآلـه    (الـنبي أمـر }لأزَوْاجِـك قُـل النبـى يأَيها{ : فقوله
الـشق اختـرن إنيمـتعهن و لقهنيطأنلازمهو أزواجهالآيتينيبلغأن) وسلم
. الآخرةوالدارورسولهاهللاخترنإنزوجيتهعلىيبقيهنوالأول

صلى االله عليه   (النبيزوجيةعلىالبقاءوتخترنتردنكنتنإنو :فالمعنى
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أنبشرطعظيماأجرالكنهيأااللهفإنالعيشضيقعلىوالصبر) وسلموآله
فـإن الآخرةالدارورسولهو االلهإرادتكنلىإمضافاأعمالكنفيمحسناتتكن

. )١(جميعاالآخرةوالدنياخسرانإلالكنيكنلممحسناتتكنلم

صـلى االله عليـه وآلـه     الرسـول تزوجـت خديجـة انفييكمنالفارقان
ولاخلاقـه العليـا لـشمائله تزوجتـه وقائـدا وحاكمـا نبيايصبحانقبلوسلم  
وكانـت فقيراكانانهرغمالطيبوالنسبلفضائلامنلمافيهتزوجتهالحميدة

هـذه . ..!!منهاالزواجفياملاقدميهاعندالرجاليسجدالتيالثريةالمرأةهي
المطـاف ايـة فيادتالـتي هيللزواجالسليمالاختيارفيالصحيحةالمقاييس

وافـضل النـساء خـير -الرسـالة عهـد بدايـة فيماتتالتيوهي-تكونانالى
الرسـول زوجـات مـن واحدةاياظَتحلمكرامةوهيالنساءوسيدةلنساءا

. وسلمصلى االله عليه وآله

صـلى االله   (االلهرسـول بكـى خديجـة ذكرنـا فلمـا : سلمةأمعن  وروي
وأعـانتني ،  النـاس كـذبني حـين صـدقتني خديجة؟مثلوأين: وقال) عليه وآله 

. )٢(بمالهاودنيايدينيعلى

صـلى االله عليـه     الرسـول زوجـات مـن البعضفاناخرىمفارقةوتأتي
صـلى االله  الرسـول اياهـا اودعـه سـر علـى تصبراناستطاعتماوسلم   وآله

الصالحة التي المرأةونشرته وهو مما لايتوافق مع سيماء علنتهأفوسلم عليه وآله
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: القرآنقال عنها 

}اتِالحفَالصقَانتَِاتافظَِاتبِحابِلِلْغَيفظَِمح٣٤النساء (}اللَّه( .

: تعالىقالمتوعدةالقرآنياتآفترلت

رف علَيـهِ اللَّهوأَظهْرهبهِِنَبأَتفَلَماحديِثاًأزَوْاجهِِبعضِإِلَىالنبِيأسَروإِذْ{ عـ
َضهعبضرأَعنوضٍععابافَلَمأَهَبهِِنبَقَالتنأَكَمذاَأَنبقَالَهأَنِينَبلِيمالْع٣(الخَْبِير (

وجِبرِيـلُ همـولا هـو اللَّهفَإنِعلَيهِتظََاهراوإِنقُلُوبكُماصغتَفَقدَاللَّهِإِلَىتتَوُباإِن
ِــالح صومِنِينــؤ ْلاالمْالمئكِـَـةُوـد ــ) ٤(ظهَـِـيرذَلِــكبعـ ىعسـه أَنطلََّقَكـُـنإِنربـ

دِلَهباياجْاأزَوريخنكُناتٍملِمساتٍممِنؤاتٍقَانتَِاتٍمِاتٍ تَائبابِـداتٍ عِـائحاتٍ س ثَيبـ
. )٥-٣التحريم(}وأَبكَارا

، وعائـشة حفـصة يعني}اللَّـهِ إِلَىتتَوُباإِن{: تعالىقوله: القرطبيقال
االلهرسـول محبـة خـلاف إلىالميـل مـن منـهما كانماعلىالتوبةعلىحثهما
ــهااللهصــلي ــد{وســلمعلي ــغتَفَقَ ــاص كُمــتزاغــتأي}قُلُوب عــنومال

. )١(الحق

ابنعن،  عقيلعن،  الليثحدثنا،  بكيربنيحيىحدثنا: البخاريقالو
عبـاس بـن عبـداالله عـن ،  ثـور أبيبنعبدااللهبنعبيدااللهأخبرني: قالشهاب

صـلى  الـنبي أزواجمـن المـرأتين عـن عمرأسألأنعلىحريصاًأزللم: قال
ــه ــه وآل ــالاللــتينوســلم االله علي ــاإِن{: لهمــاااللهق ــىتتَوُب ــغتَفَقَــداللَّــهِإِلَ ص

النبيأزواجمنالمرأتانمنالمؤمنينأميريا: فقلتمعهفحججت}قُلُوبكُما
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٤٧...............................................................................................المباركةالولادة

. }اللَّهِإِلَىتتَوُباإِن{: لهماقالاللتانوسلم-وآله -صلى االله عليه 

. )١(وحفصةعائشة! عباسابنيالكواعجبى: فقال

المظاهرة؟هيما

وفي. عدوهعلىااللهوأظهره،  تعاونوا: عليهوتظاهروا: منظورابنقال
ـــهِتظََـــاهراوإِن{: العزيـــزالتتريـــل لَيأعانـــه: بعـــضاًبعـــضهموظـــاهر}ع ،

وفي،  المعاونـة : والمظـاهرة . عاونـه : فلانـاً فـلان وظـاهر . التعـاون : والتظاهر
. وأعــاننـصر أي: وظـاهر بـدر يـوم بــارزأنـه : الـسلام عليـه علـيٍ حـديث 
. )٢(العون: والظهير

وتتعاونـا تتظاهراأي}علَيـهِ تظََاهراوإِن{: تعالىقوله: القرطبيوقال
. )٣(والايذاءبالمعصيةوسلم صلى االله عليه وآلهالنبيعلى

: الطباطبائيالسيدالعلامةقال

، إامـاً أمهـا وقـد القـصة إلىيـشير }أزَوْاجهِِبعضِإِلَىالنبِيأسَروإِذْ{
، عليهـا مختومـاً وإفـشائها القـصة إلىالإشـارة قبـل وأظهرهالنبيأيدكانوقد
. إظهارهمزيدوفيه

صـغت قـد قلومـا أنوقررخطاماإلىؤمنينالمخطابمنالتفتثم
بـين واقعتـان أمـا لهمـا بـين بـل ،  ذنبـهما مـن تتوبـا أنيأمرهماولم،  فعلتابما
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول....................................................................................٤٨

وصـالح وجبريـل مـولاه هوااللهمنعلىتظاهراأنوإما،  تتوباأنإما: أمرين
نساءااللهيرزقهأنطلقهنإنالرجاءأظهرثمأجمعذلكبعدوالملائكةالمؤمنين

. )١(منهنخيراً
تخـبر ولمقريشاتعرفولمسريةكانتانمنذبالدعوةآمنتوخديجة

وسـلم   صلى االله عليه وآله   الرسولاعلنهاحتىالدعوةاسرارمنسرايعن
مالقــاءمواعيــدوتعــرفوتعــرفهمالاوائــلينالمــسلمتــرىخديجــةكانــت و

. ابداًسراًلتفشيماكانتلكنهاوتجمعهم

ؤامـر اسـتفاد مـا : أنـه قـال   :وسـلم  صلى االله عليه وآله   هعنوردلهذاو
وتطيعـه إليهـا نظرذاإتسرهمسلمةزوجةمنأفضلالاسلامبعدفائدةمسلم

. )٢(ومالهنفسهافيعنهاغابإذاوتحفظهأمرهاإذا

مـن انمـاهي الـدنيا مـن ليـست الـصالحة المـرأة :عليه السلام  عليوقال
. ذلكلشغلكتفرشووتسرحتطبخكنتولولهافرغكتلااالآخرة

عبدااللهأبيعن،  السكونيعن،  النوفليعن،  أبيهعن،  إبراهيمبنعلي
المـرء سـعادة مـن : صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول قـال : قـال عليه السلام   

. )٣(الصالحةالزوجة

بمـا للغيبالحافظاتالقانتاتالصالحاتمنالسلام   اعليه خديجةكانت
. االلهحفظ
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٤٩...............................................................................................المباركةالولادة

اماناتـه ومحـط وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه    الرسـول سـر موضعكانت
غيـب حفظـت لكنـها رقبتـها علىمسلطةالسيوفوكانتواللفظيةالكلامية
لهـا نجـد ولهـذا !!عظمةمنلهايا...وسرهوسلم صلى االله عليه وآله   الرسول

سـيد فهـذا يروهـا لمالـذين الـسلام    معلـيه  أئمتنـا لـسان علىحتىطيباذكرا
. كربلاءصعيدفيقائلاًايفتخرعليه السلام عليبنالحسينالشهداء

.)١(اسلاماالامةهذهنساءاولخديجةجدتيانتعلمونهل

: بالقولالعابدينزينالامامويذكرها

. الكبرىخديجةابناناالزهراءفاطمةابنانا

أتـى جبرئيـل أنرويفقدبسلاميهاالااللهبعثالتيالوحيدةالمرأةوهي
: فقالااللهرسول

أو  ،طعـام أو   ،أدامفيـه إنـاء معهـا أتـت قد،  خديجةهذه!االلهرسوليا
فيببيـت بـشرها و،مـني ورـا مـن الـسلام عليهافاقرأأتتكهيفإذا،  شراب

. )٢(نصبلاوفيهصخبلاقصبمنالجنة

الـسلام   اعليه ـ كانتفقدمهاأبتفتخرعليها السلام الزهراءبقيتولهذا
. )٣(الكبرىخديجةابنةانا: تقول

العام يخرج المسلمون من الحصار وقد سم    توفيت السيدة خديجة بعد ان    
 
 




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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طالـب عمــه وحاميـه بعـام الحـزن ودفـن كلاهمــا في      الـذي ماتـت فيـه مـع ابي    
. الحجون

نمكليهماوالدينمنولدتقدالسلام   اعليه فاطمةأننعلمهناومن
اولادعـدة االلهولرسول. وكرامةشأناوارفعهاالعربيةالجزيرةفيالأسرأعرق

والطـاهر والطيـب الرسـول كنيـة تعـود واليهالقاسممنهمخديجةدةيالسمن
يـدمج الـتي الروايـات اخـتلاف علىفاطمةوالسيدةورقية  كلثومواموزينب
اولادللرسولليسوالاولادعددمنينقصأو  الطاهرهوالطيبانبعضهم

صـغير وهـو ولـدها مـات الـتي مارية القبطية   زوجتهمنابراهيم  سوىنوآخر
. والسلامالتحيةافضلجميعاعليهمابنتهفاطمةالىكلهاالرسولذريةوتعود

مختلف اـِّلائكة: اـِّكان اـِّبارك

وهاديـاً ونـذيراً بعـد ان بعـث ابوهـا بـشيراً      الزهراء عليها الـسلام   ولدت  
) اقـرأ (الالهي الذي جاء مـع اول كلماتـه   بعد ان تلقى الوحي وللعالمين ةًرحمو

وهذا ما تذهب اليه اكثر روايـات      (ية  القرآنياتفي غار حراء ثم تتابع نزول الآ      
الزهـراء عليهـا    ولـدت   ...)اـا ولـدت بعـد البعثـة       السلام   معليه اهل البيت 

اختلفت اليـه زوايا والحنايا وآثاره في الجبرئيل الامين ترك فيه في مكان   السلام
في الملائكـة  ذه الانفاس الايمانية العاليـة و هو مكان مبارك    ...الملائكة الكرام 

ريمين فـالبيوت حـسب    رواح في هذه الاركان التي خـصت الابـوين الكـ          غدو و 
: ها الى نوعين من البيوتمسيالبركة يمكن تق
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يء لهم بانوارها بعد مباركة يسطع نورها الى اعنان السماء فتضبيوت . ١
دعو لاهلـها وتـستغفر   ت ـوترددت عليهـا فاصـبحت   ها الملائكة الكرام ان دخلت 

ا فيهـا مـن   هـي بيـوت مباركـة بمـ     ...ونتمدهم بالع اعدهم و تستصوم و لهم و 
. ينخلق مبارك وعباد مكرم

:عليه السلامعليالمؤمنيناميرقال

بركتـه تكثـر فيـه جـل عزوااللهويـذكر القـرآن فيـه يقـرأ الذيالبيتإن
الكواكبتضيءكماالسماءلأهلويضيءالشياطينجرهوالملائكةتحضرهو

فيـه عزوجـل االلهيـذكر ولاالقرآنفيهيقرألاالذيالبيتإنو الأرضلأهل
. )١(الشياطينوتحضرهالملائكةجرهوبركتهتقل

لفـيض  محرومة مـن ا    وهيمباركة   يستبعيدة عن البركة فهي ل     بيوت. ٢
تمـرح فيهـا بعـد ان هجرـا الملائكـة       فصارت مرتعا للـشياطين تـسرح و      الالهي

شرات ب اليهـا الحـ    مواقـع القمامـة الـتي ـ       بالمزابـل و  اصبحت اشبه ما تكـون      
شتان بين دور الازاهير و...النحلالمؤذية والضارة كالذباب وجرها المناحل و    

.. رةفتلك تفوح طيبا وهذه تتعفن قذا!!دور الاقاذيرو

والذاتيـة  والمعنويةان الاجواء العامة تؤثر بشكل عام على الاحوال النفسية     
انعكاس هذه الامور على مجمل الاوضاع العامة بكـل ابعادهـا فالمنـاخ            اضافة إلى 

كمـا يـؤثر علـى سـلامة وطبيعـة          العام يؤثر على الطفـل الـصغير والـشيخ الكـبير            
فراد الاسرة واتمع ويمكن عبر مـرور       العلاقات الاجتماعية بين الزوجين وباقي ا     
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عابر علـى اوضـاع اتمـع الغـربي ان نلمـس بوضـوح تقطـع اواصـر العلاقـات                    
الاجتماعية بعد ان اصبحت البيوت مراتع للشياطين بما فيها من كلاب زينة ومن       

. تعالىاللهتماثيل بمعنى آخر بعد ان اصبحت مهجورة عن ذكر ا

وهـم بـِالْقوَلِ يـسبِقوُنهَ لا* مكْرمـون عِبـاد {الملائكةالكريمالقرآنيعرف
نِ إِلاّيـشفَعون ولاخلفَْهـم ومـا أَيـدِيهِم بينمايعلمَ* يعملُونبِأمَرهِِ وهـم ارتَـضَى لِمـ
تِهِمِنيشخفِقُونش٢٩-٢٦الانبياء(}م( .

. وخلقه ومهمتهم اجراء الاوامر الالهيةوالملائكة هم وسائط بين االله 

. ٢٧-: الأنبياء}لا يسبِقوُنهَ بِالْقوَلِ وهم بِأمَرهِِ يعملوُن{:تعالىقال

وتتفاوت الملائكة في درجام واشكالهم ووظائفهم وبعضهم ممـن اُسـند           
رآنالق ـوقـد ذكـر اسمـه في        عليه السلام    ليغ والوحي وهو جبريل   بليه مهمة الت  إ

سـرافيل وهنـاك ملـك المـوت وعلـى هـذا            إومنهم صاحب نفخة الصور وهو      
}معلُـوم مقَـام لَـه إِلاّمِنـا ومـا {وت في المقـام والمترلـة  اوت وظيفـي وتف ـ افهناك تف 
. ١٤٦-: الصافات

،تردد فهذا هو خلقهمأو وكل هؤلاء ينفذون الاوامر الالهية دون مخالفة
قـبض أو   عليـه كالحفـاظ الانـسان حيـاة فيمختلفـة مهـام لهـا الملائكةوانكما

وهيالانسانامورتتولىوهيااللهرحمةوسائطفالملائكة. ذلكغيرالىالروح
..والكرامةوالبركةوالرحمةالالهيالفيضواسطة

: التحـريم }يـؤمرون مـا ويفْعلوُنأَمرهممااللَّهيعصونلا{: تعالىقال
-٦ .
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الاوليةالانتصاراتتحقيقفيالكرامالملائكةاسهاماتعننعرفونحن
. بدرمعركةفي

المهـام الىضافةإوالمؤمنينوسلم صلى االله عليه وآله  الرسولحمايةوفي
غـير الىالامـور فيوالتـصرف الكـون شـؤون ادارةمـن اتمالتيالاخرى

. ذلك

ــا ـوحيِإذِْ{غيره ـكيـ ــربـ ـواْمعكـُـمأَنِّــيالمْلائكِـَـةِىإِلَ ـواْالَّــذِينفَثَبتُـ آمنـ
ــألُْقيِ ــوبِفِــيس ــبكَفَــرواْالَّــذِينقُلُ عواْالرقَفاَضْــرِبــو ــاقِفَ نواْالأَعاضْــرِبومهــن مِ
.)١٢الانفال(. }بنانٍكلَُّ

ـؤمِنِيناذ تقــول لل{ ـنمـ ـيكُمأَلَـ ـدّأَنيكْفِـ ـةِ ربكُّــمكمُيمِـ فٍآلابِثَلَاثَـ
لائِكـَـةِ مـِـنْالم لِينـز هــذاَ فَــورِهِم مِــن ويــأتوُكمُ وتتََّقـُـوا تـَـصبِروا إِنبلـَـى ) ١٢٤(منـ

كُمدِدميُّكمبةِرسَآلافٍبِخملائِكةَِمِنْالم ِوِّمينس -١٢٤عمرانال(}مـ
١٢٥( .

}ــو هوِالْقـَـاهرــو ــادِهِقَفَ سـِـلُعِبريكمُولَــيفظَـَـةًعحتَّــىإِذاَحــاء جُكمـد أَحـ
توالْمْفَّتهاتَوُلنسرمهلاَوطُونفَر٦٠الانعام(}ي( .

الكـثيرة المخـاطر منيحمونهللانسانحمايةجنديكونونالحفظةلاءؤوه
الموتوبينبينهاخلواجلهدنااذاحتى-اكثرهاوما-حياتهفيلهايتعرضالتي

. حيكلايةهوالذي

}حـافظِ علَيهـا لَمّـا نَفْـس كـُلّ إِن{الكـريم القـرآن ذلـك الىشارأكما
. ٤-الطارق
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االلهرسـول أن: سـعد بـن العلاءأبيعن،  المنثورالدرعن،  البحارفيو
تئطأنلهاحقوالسماءأطت: لجلسائهيوماقال) وسلمصلى االله عليه وآله  (

لـنحن وإنـا «قـرأ ثم. سـاجد أو   راكـع ملـك عليـه إلاقـدم موضـع منهاليس
. »المسبحونلنحنإناوالصافون

هــؤلاء هــم نــزلاء البيــوت فــصارت مباركــة ــم ولم يكــن هنــاك خلــق 
واصفى منهم افلا يكونون نـورا       من تلك العوالم من هو افضل وانقى       موجود

. ويمنا على اهلها؟في البيوت الصادحة بذكر االله

بهتؤديوضياعاضلالوسائلالشياطينتكونذلكمنالعكسوعلى
وانمـا الانـسان علـى الجبريـة الـسلطة تملـك لاايضاًوهيالهلاكو الخسرانالى

. بذلكلهايسمحالانسان

: تعالىقال

ــاربقَـــالَ{ ـ ِتَنِيبميأَغْـــونــن ـ لأزَُيــم ــوِينهموالأَرضِفِـــيلهَـ ــينلأُغْـ إِلاّ) ٣٩(أجَمعِـ
لكَلَيسعِبادِيإِن) ٤١(مستَقِيمعلَيصرِاطٌهذاَقَالَ) ٤٠(المْخلَْصِينمِنهمعِبادكَ

هِملَيعلطَْاننِإِلاّسمكعاتَّبمِن٤٢-٣٩الحجر (}الْغَاوِين( .

ــول ــضاًأويقــ ــا{: يــ ـ ــلْإنَِّمـ ــىطَانهُســ ــهالَـّـــذيِنعلَــ ـ ــموالَـّـــذيِنيتَولَوّنَـ ــهِهــ بِــ
رِكُونش١٠٠النحل(. }م(.

وسائلهطريقعنوالتخيلاتالاوهامهيالشيطانتأثيرمساحةانكما
. ذلكغيرالىالوسوسةووالتزيينكالازالمعروفة
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فيدوركمـا والرضـا البركةعلاماتمنعلامةالملائكةتكونهذاعلى
) الحـسين بقـبر الحـافين الملائكـة علىالسلام(عليه السلام   الحسينالامامزيارة
لهـم تـستغفر حيـث لـزواره بـل فحسبالمرقدلصاحبليسالبركةالىاشارة

.. مومبعدحتىلهمتدعووترعاهم

أو  بالزنـا الحـرام ةف ـالنطتشكيلخلالمنالشياطينتأثيريكونوكذلك
: قال تعالى. عن طريق المعاصيالسلبيةواجالامبثخلالمن

ــنهماســتَطَعتمــنِواســتَفزِْزْ{ ــيهِموأَجلِــببِــصوتِكمِ ورجِلِــكبِخَيلِــكعلَ
مْارِكهشالِفيِوولادِالأَمالأَوومهعِداۚومومهِعديطَانيا إِلاّالشورالاسراء . }غـُر

٦٤ .

فمــشاركة((١٤٧ص١٣جالميــزانتفــسيرفيالطباطبــائيل العلامــة يقــو
كـأن والانتفـاع الاختـصاص فيلـه مساهمةولدهأو   مالهفيللإنسانالشيطان

فينتفـع حلـه غيرمنالطبيعيةالإنسانلحاجةرافعاًااللهجعلهالذيالماليحصل
لكـن لحـل اطريقمنيحصلهأو   الطبيعيلغرضهوالإنسانلفرضهالشيطانبه

،االلهرحمـة مـن الكـف صـفر وهـو معـاً بـه فينتفعانااللهطاعةغيرفييستعمله
تربيـة يربيـه ثمحلـه طريقمنيولدأو   حلهطريقغيرمنالإنسانيولدوكأن

وعلـى سـهماً ولنفـسه سهماًللشيطانفيجعلااللهأدببغيرويؤدبهصالحةغير
معـنى فيالمفـسرون ذكـره لماامعوجالآيةلمعنىمستقيموجهوهذاالقياسهذا

فيهـا يـشارك التيوالأولادالأموال: بعضهمكقولالمختلفةالوجوهمنالآية
. زناولدوكلحقهغيرمنواخذحراممناصيبمالكلالشيطان
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مـشاركته علـى فيهـا ذكـر ومـا (: ١٥١ص١٣جآخـر مكانفيويقول
جميعفينصيباًلهأنعننايةكذلكوغيروالنطفةالوقاعفيالرجل) الشيطان(

. )الرواياتفيكثيرةونظائرهالمقصودالمعنىبهيتبينبماالتمثيلمنفهوذلك

منتحصيلهاعلىاياهحملهالاموالفيللانسانالشيطانمشاركةومعنى
والبخـل والتقـتير الاسـراف مـن يجوزمالاوعلىيجوزلافيماوانفاقهاالحرام

.النكاحفيمعهوادخالهالاولادفيلهتهومشاركوالتبذير

حيـث )شـيطان شـرك (بأنـه   للحيـاء الفاقدالشخصااللهرسولويصف
:وسلمصلى االله عليه وآلهيقول

قالمايباليلا،  الحياءقليل،  بذيءفحاشكلعلىالجنةحرماللّهإن«
يـا فقيـل شـيطان شـرك أو  ،لغيـة الاتجـده لمفتـشته إنفانـك ،  لهقيلماولا

صـلى االله عليـه    اللّـه رسـول فقـال ! شـيطان؟ شـرك النـاس وفي:اللّهرسول
: سراءالإ(}دِولاوالأَالأَموالِفيِوشارِكهْم{: تعالىاللّهقولتقرأأما: وآله
١()٦٤(.

) السلامعليه(االلهعبدأبيعنمروانبنمحمدعنبإسناده،  الخصالفي
إنا: فقالأتانيجبرئيلإن: )وسلمى االله عليه وآله   صل(االلهرسولقال: قال

. )٢(فيهيبالإناءلاوجسدتمثاللاوكلبفيهبيتاندخللاالملائكةمعشر

لمعاصي القادرين لاجرينالهينن الطيبعفي عالم الدنيا نبحث واقول اننا 
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٥٧...............................................................................................المباركةالولادة

نفسنا أعلى مساعدتنا وحمايتنا في النوائب والشدائد ونشعر بالراحة حينما نجد        
محاطين ذا النمط الصالح والايجابي من البشر فكيـف اذا كـان هنـاك مـن هـو               

يسكنون معنا في بيوتنـا ويـدعون لنـا    -ان لم يكن اسمى   -ذا النقاء والصفاء  
لم وما قـد يجـده      فهم يخففون عنا الحزن والا    .. ؟ويخففون عنا همومنا ومشاكلنا   

ويـصبرونه ولاـم في البيـوت    الانسان المؤمن في حياته مـن صـعاب ومـشاكل      
المباركــة فهــم يتــابعون الانــسان ويعرفــون المواقــع الــتي يقــدمون فيهــا العــون  

معنويـة  نفـسية او   هي امـا  ّ معاناتنا    ة واذا اخذنا بنظر الاعتبار ان جل      والمساعد
ويحرروننا من الالم ويخففون حدة الضغوط علينا وبعـد         م يزيحون هذا الهم   إف

هـذه والى  ،  يفكر في واقعـه ليجـد حـلا لامـره ومـشكلته            ذلك يجلس الانسان  
: الكريمالقرآنالصورة الطيبة يشير 

}إِناقَالُواالَّذِيننبراللَّهوا ثُمتَقَام ولاتخََـافوُا أَلاّالمْلائكَِـةُ علَـيهِم تَتَنـزلُ اسـ
. )٣٠فصلت (}تُوعدونكُنتُمالَّتِيبِالْجنةِوأَبشِرواتَحزنُوا

}ننَحكُماؤلِياةِفيِأَوياالْحْنيفيِالدةِو٣١فصلت}الآخِر .

المنكرلهويزينبهويعدهالفقرمنالانسانيخوفالذيالشيطانعكس
. خراهأودنياهفيالانسانمايضركلوهو

يعدِكمُواللهّبِالْفَحشاءمركمُويأْالْفَقْريعدِكمُالشيطَان{: قال تعالى
ةغْفِرمهنمفَضْلاوّاللهوِاسعولِيم٢٦٨البقرة (}ع( .

مـساعدته في حـل   به الملائكة في عوا للإنـسان و       غرب ما تقوم  أولعل  (
فكثيراً ما تتدخل الملائكة بإهداء الإنسان الحل الأوفق . مشاكله التي يعجز عنها
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سان وهو يرى الحل ويعجب الان...مور دنياه أكون قد استعصى عليه من      لما ي 
فإنـه لم  ، معقـدا صـعبا و أو وأيا كان هذا الحل بسيطا وسـهلا . !!وقد ألقى اليه 

ر على بال الانسان من قبل حتى يكون ذلك من عمل العقل البـاطن      يكن يخط 
وقـد  . لحـل ونتـه وسـاعدته وتكفلـت عنـه با    اللاشعور ولكن الملائكة قد عا    أو  

حلـها الإنـسان عـن غـير       اعترف علم النفس بحل المشكلات الـتي يعجـز عـن            
الدراســات النفــسية ان يطــرح الإنــسان الــتفكير في  يإذ توصــ.. طريــق فكــره

فإنـه بطـرح     لم يـستطع تفكـيره حلـها      أو   ناسـب المشكلة إذا لم تحل في الوقت الم      
...كـة هـو بفعـل الملائ  إن ذلك انمـا  ...التفكير فيها يجد الحل ينبعث من داخله      

)١(..ومن عملها

في تخفيـف شـدة     الـسلام    اعليه ـ الملائكة تقدم العون للزهراء   نعم كانت   
كثيرةبيها وكانت تسلي خاطرها بالحديث عن امور        أالمصائب التي عاشتها بعد     

. في مصحف فاطمةالزهراء عليها السلامجمعتها 

امالىواوحينا(الالهامقطريعنسواءمؤثرةالغيبيةالعواملتكونواذ
كلهاالامورهذهنإف) الفقريعدكمالشيطان(الوسوسةطريقعنأو   )موسى

لنـا وعـبر  دروسكلـها وهذه، وعلى الجنين ايضا   الحاملالامنفسيةعلىتؤثر
. نومؤمننوصالحاولادلنايكوناننتمنىالذينينالعاديالبشرنحن

ــةالجوانــبان التربــويالفكــرفيمهملــةتكــونتكــادالتربيــةفيالغيبي
الحياةظروفو للوالدينالنفسيةالاحوالالاعتباربنظرتؤخذحينفيالمعاصر
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تأثيرهـا فياثـرا تقـل لاقـد المعنويـة الاجـواء انحـين فيذلـك غيرالىوالمناخ
رواح مباركـة في مكـان مـا       أهـي    لتيان وجود الملائكة ا   . الجنينعلىالمستقبلي

اقد الائمة مباركة بما    ره ان يضفي البركة على المكان كله ولهذا كانت م         نأمن ش 
التي تـستغفر   )السلام على الملائكة الحافين بقبر الحسين     (فيها من ارواح مباركة   

ولـو كـان المكـان مـسكونا     ، لـزوار الحـسين وتـدعو لهـم ممـا يزيـد البركـة اكثـر        
الجن أو كانت شياطين الانسها سواء ايا كان نوع-والعياذ باالله-بالشياطين 

ن البركة تطير وهذه الانفاس الشيطانية التي هي امواج وانفـاس سـالبة تمحـو           إف
ولهذا كانـت الـدعوى الى اسـتترال بركـات     ايجابية المكان وتنذر بالخطر والشرر    

لـيس هـذا فحـسب بـل ان     ،في البيـوت الكـريم القـرآن آيـات  الملائكـة بـتلاوة   
ثـار  تؤثر على كل من هو في البيـت وـذا تبقـى الآ    الملائكة وكذلك الشياطين  

احـد الـسحرة الـذي تـاب مـن          لقاءً مع ت الصحف   رجيلا بعد جيل ولقد نش    
بي الـذي كـان دائمـا    أكـان الـسبب في تنـاولي الـسحر هـو         : قـال حيـث   عمله

منذ كنت صغيرا الى مجالس الشعوذة وقـال ايـضا انـه لم يـدخل          يصطحبني معه 
!!القرآنهانة إابدا وكان يتعمد أوضمسجدا في حياته ولم يت

ضــرورة الابتعــاد عــن لــىالمختــصون في علــم تطــوير الــذات عثيحــو
التي تنتقل عـن  هم خوفا من انتقال العدوىئراآم والاناس السلبيين في افكاره 

كانـت ملائكيةب من هؤلاء بالضبط كما هي الارواح المحيطة بنا     ارتقطريق الا 
. شيطانيةأو 

أثيرا كـبيراً علـى تـشكيل النطفـة وتمامهـا           اء المحيطـة تـؤثر تـ      ان الاجو كما  
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- والعياذ باالله-ابتعاده عنه أو على وصوله الى الصراطالانسان وعلى ولادة و
كيف يتجه نحـو عبـادة الـشيطان علنـاً     ىويكفي ان نمر على العالم المعاصر لنر      

مراحـل منـها    فالامر لم يأتِ بغتة وانا عبر      !!بعد ان كان يخاف التصريح بذلك     
شكاله المختلفة والتهافت على الكلاب للتباهي والفخر والحرص أاكل الحرام ب

من البيـوت وبمجموعهـا   على التماثيل باشكالها واقتراف المعاصي والامر يبدأ      
. تعالىيزداد اتمع غرقا في وحول الذنوب ويزداد البعد عن االله 

الخـير بـل ان     ء البركـة و   جـوا كـل ا  المعـصومة للبضعةهيأقد   االله تعالى ن  ا
واقـول ان  ، كيـف لا وهـي حوريـة انـسية    بركة و هو فيض و  بحد ذاته   وجودها  

يوماقال وما روواعمالهتجاربهف التي احاطت به والظروكل حياة المعصوم و
وهـي تعلمنـا كيـف نجعـل بيوتنـا بركـة بفـضل هـذه         لنـا  بروعدروسهيعنه  

. رواح الطيبةالا

الحـسين بـن عليعلىدخلت: قالالثماليزةحمأبيعن، الاحمسيعن  
شـيئا يلـتقط وهـو البيـت دخلتثم،  ساعةالدارفيفاحتبستالسلامعليهما
فـداك جعلـت : فقلـت ،  البيـت فيكـان منفناولهالستروراءمنيدهوأدخل

نجمعـه الملائكـة زغبمنفضلة: فقالهو؟شيء   أيتلتقطهأراكالذيهذا
ليـأتونكم؟ وإـم فـداك جعلـت : فقلت،  لاولادنا)١(سيحانجعله،  خلوناإذا

.)٢(تكأتناعلىليزاحموناإمحمزةأبايا: فقال
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عليه استقراء هذه الصورة ان نقدس ولادة اميرالمؤمنينويمكن من خلال 
اكثر اماكن الارض بركة ورحمة وهي في جوف الكعبة في اطهر مكان والسلام  

ا ايام ـالبقـاء فيهـا   ة ثم هذا الـدخول في الكعبـة و  صاعدكة النازلة وال  محطة الملائ 
عـن القـاذورات   ضوضاء البشر وعن شياطين الانس والجن وعنتالية بعيداً   تم

ه وقد اشـار    ئوليابأاا رسالة تبين اهتمام ورعاية االله تعالى        ...المعنويةو العينية
صلى االله عليـه  برسول اهللالى دور الملائكة في العناية  عليه السلام    اميرالمؤمنين

مـن لـدن ان كـان فطيمـا         و ولقـد قـرن االله بـه      :عليه السلام  فقالوسلم   وآله
اعظم ملك من ملائكته يسلك به طـرق المكـارم ومحاسـن اخـلاق العـالم ليلـه            

. )١(واره

والى هذا تشير التوصيات المستحبة للوليد في الاسلام الى ضـرورة قـراءة     
هو اول صوت يفتح ااري الـسمعية لهـذا   نالأذافي اذنه اليمنى ليكون     الأذان
عليــه انـه قــال لعلـي  وســلم صــلى االله عليـه وآلـه  هففـي الحــديث عن ـ الوليـد 

جاريـة فـأذن في اذنـه الـيمنى واقــم في     أو يـاعلي اذا ولـد لـك غـلام    :الـسلام 
.)٢(نه لا يضره الشيطان ابداإاليسرى ف

ديثة تؤكد عكـس    قائل ان الوليد لا يفهم ولكن التجارب الح       وقد يقول   
ففي الحديث عـن    الاصوات في الذاكرة  يحفظون هذه   و المواليد يسمعون و ذلك

يقـول اذن في بيتـك      عليه الـسلام     سمعت الامام الرضا  : سليمان الجعفري قال  
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.)١(نه يطرد الشياطين ويستحب من اجل الصبيانإف
ئكة كبار الملاولدت في بيت يأتيهالزهراء عليها السلام  ان  على هذا نجد    

تأتيه الملائكـة الكـرام  وعليه السلام الأمين الوحيأو   عليه السلام  مثل جبريل 
بركة عند االله وهـذه الاجـواء الروحانيـة         كرامة و فهي ولدت في اعظم البيوت    

والطهـارة والنقـاء وهـذه   رسم لهذا الوليد كـل معـالم الخـير          الطاهرة كفيلة بأن ت   
لاوليـة خاصـة للمواليـد الجـدد الـذين          دعوة الى استحصال البركة ا    تمثل  المنقبة

. صفحات بيضاءبيأتون الى الحياة الدنيا 
.. واهمهاالملائكةجرهاالتيالبيوتبتعرفنارواياتوهناك

عليـه عبـداالله ابيعـن بـصير ابيعـن ،  أبـان عـن ،  الحكـم بـن عليعن
: قـال السلامعليهجبرئيلإن: قالصلى االله عليه وآله  االلهرسولانالسلام

.)٢(تمثالفيهبيتاولاإنسانصورةلاوكلبفيهبيتاندخللاإنا
قالعبداهللابيعنمروانبنمحمدعنباسنادهالخصالفي الحديث في  و
الملائكةمعشرانافقالاتانيجبرئيلان:وسلمصلى االله عليه وآلهااللهرسول

الخـصال للـصدوق    (فيـه يبـال اناءولاجسدتمثاللاو كلبفيهبيتاندخللا
. )والمقصود هنا بالكلاب غير كلاب الصيد١٣٨ص

الملائكـة وإن: ففي الحـديث  الذكرمجالسو العلممجالستحضروالملائكة
.)٣(بهرضيالعلملطالبأجنحتهالتضع
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. )١(الملائكةعليهبكتالمؤمنماتوإذا:وايضا

والحفـاظ المعوذتيناءةوقرالاكلعندبسملةوالوالدعاءالقرآنقراءةان
أهميـة نـدرك بـدأنا الآنولعلنـا ،  البركـة تزيدعواملكلهاالبيوتطهارةعلى

فيهـا تـتترل حيـث المباركـة القـدر ليلةفيآجالناو حياتنامصيرتقريرفيالدعاء
. والروحالملائكة

بعيـدا عـن   ولدت مـع زجـل الملائكـة وتـسبيحهم     السلام  اعليه فاطمةف
فهي اذن اجـواء تفـوح بـذكر االله وفيوضـه     همازهمزهم وو الشياطين وساوس

وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه    لقد كان جبريل يحضر بيـت الرسـول       والمتواصلة  
يخفف عنه مايلاقيه من الكفار والمشركين ويبشره بالنصر ويثبت فـؤاده وينقـل      

الالهي مـن   بل ينقل اليه السلام     امر به االله وماى عنه      ليه التعاليم الالهية وما   إ
. !!االله الى زوجته ام الزهراء

الغذاء اـِّبارك، الزمن اـِّبارك

:رحمه االلهوالامالي للشيخ الصدوق٩٣ص١جعيون الرضا كتابفي

علـى عاتبتـه حينمـا لعائـشة وسـلم  صلى االله عليه وآلـه رسول االله  قال
لمـا !ئـشة عايـا ، نعـم «:وسلم صلى االله عليه وآله   قالفاطمةابنتهتقبيلهكثرة

، فأكلتــها، تفاحــةمنــهافنــاولني، الجنــةجبريــلأدخلــنيالــسماءإلىبياســري
، النطفـة تلكمنففاطمة،  خديجةواقعتنزلتفلما،  صلبيفينطفةفصارت
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. )١(»قبلتهاالجنةإلىاشتقتوكلما، انسيةحوراءففاطمة

اء لاسـر وهذه الرواية دليل على اا ولدت بعد البعثـة حيـث ان رحلـة ا          
. والمعراج حصلت بعد البعثة

هـذا البحـار مـن الـسادس الجـزء   في) سـره قدس(السيشيخناينقل  
: الشريفالحديث

! محمـد يـا فنـاداه ) صلى االله عليه وآله   (االلهرسولعلىجبرئيلهبط.. 
أربعــينخديجــةتعتــزلأنيــأمركوهــو، الــسلامعليــكيقــرأالأعلــىالعلــي
وامقاًوامحباًلهاوكان) صلى االله عليه وآله   (النبيىعلذلكفشق...صباحاً

آخـر فيكـان إذاحتى،  الليلويقومالنهاريصوميوماًأربعينالنبيفأقام) محباً(
تظـني لاخديجةيا: لهاقل: وقالياسربنبعمارخديجةإلىبعث. تلكأيامه

فـلا ، أمـره فّـذ لينبـذلك أمـرني ربيولكـن ،  قلىولاهجرةعنكانقطاعيأن
يـوم كـل ملائكتهكرامبكليباهيوجلعزااللهفإن،  خيراًإلاّخديجةياتظني
. مراراً

، فراشـك منمضجعكوخذي،  الباب) ردي(فأجيفيالليلجنكفإذا
. أسدبنتفاطمةمترلفيفإني

: وفي هذه الروايات امور منها

اعليه ـالحبيبـة خديجـة    هتن يترك زوج  أمر من االله تعالى ب    ان الرسول قد أُ   
والحـب  وطـول هـذه المـدة عاشـت الـسيدة الوجـد       اربعين يومـا وليلـة      السلام  
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الــذي تركهــا امتثــالا لأمــراالله ولم تجــد هــي الا  وشــوق الانتظــار الى الحبيــب
الابـدان بعـدت وان. بعيـدا عـن التمـرد واللـوم        ايـضاً  للامـر الالهـي   الامتثال

. كل يعيش وجدهوالالقلوب متجاورة ف

وخلـوة خالـصة     وذكـر وطاعـة عبـادة فييومـا اربعينقضىالرسولان
الخلـوة وهـذه .. !!حتى ما يحب  متجردا عن كل ارتباطات الدنيا       كاملة مع االله  

كيـف   وروحانيـة ونورانيـة عرفانيةتفيضكلهاالاجواءجعلعلىكبيراثرلها
قـدس  أليـه  لا وهو لا يفتر عن ذكر االله وهـو الحبيـب المنـاجى الـذي وكلـت ا             

. المهام

الى خديجـة بعـد انتـهاء رحلـة         وسـلم    صلى االله عليه وآلـه    جاء الرسول 
فلقــد صــعد ...رحلــة عظيمــة مـا كانــت لبــشر ابــدا وهــي الاسـرار والمعــراج 

رأى .. كـبرى اليات ربـه    آالى السماء ليرى    وسلم   صلى االله عليه وآله   الرسول
هـذه  .. ادنىأو   فكان قـاب قوسـين    ثم دنا فتدلى  الملائكة والانبياء   الجنة والنار و  

ثارها الايجابيـة الطيبـة علـى نفـس الرسـول          آالرحلة العظيمة كانت قد تركت      
لائكة والانبيـاء  لمعن اورسمت في مخيلته صورا طيبة  وسلم   صلى االله عليه وآله   

صـلى االله عليـه وآلـه   بمعـنى آخـر ان الرسـول    . الرحمة الالهيـة  لخلق العظيم و  او
الروحانيـة والايجابيـة     حـالات  عظمأالمعراج كان يعيش    بعد عودته من    وسلم  

كـان في لحظـات مـن    .. ما رأى مـن مـشاهد ومـا شـعر بـه مـن مترلـة           والفرح لِ 
تجربـة  أو في امتحـان هحـدنا نجاح ـ أالصعب وصفها وكلنـا يعلـم انـه لمـا يـرى       

ولا يـستطيع تقـدير فرحـه وسـروره ـذا            يشعر انـه ملـك الـدنيا بقبـضتيه        هوف
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يصعد الى السماء حيث ويات العظام وهو نبي ورسول يرى الآ    فكيف  .. الفوز
تقدير أو لا يمكن وصفهوامرشيء عظيم  انه  !!وى والملائكة والارواح  أجنة الم 

. دسيته وجمالهق

مهمـا  و...طعامـا في الجنـة  وسـلم   صـلى االله عليـه وآلـه      تناول الرسـول  
فـان الامـر   هـو تفاحـة ام سـفرجلة    أاختلفت الروايات حول نوع هذا الطعـام      

عـام مـادي   لـيس هـو بط   امبارك ـ )مـة ءبمعـنى الملا  (الاكيد انه كـان طعامـا طيبـا         
ثـنين فهـو طعـام طيـب        بل هـو يجمـع بـين الا        متجردطعام معنوي أو   فحسب

لم تمسسه يد بشرية ولم تقترب منه انفاس آدمية طاهروهومعنوي مبارك مادي و
في البدن يبقى اثره ويل اي ذو اثر طوهووسلم صلى االله عليه وآلهانفاسهالا

كلما اشـتقت الى ريـح  (وسلم صلى االله عليه وآله   عن الرسول بدليل الرواية 
فكان طعام الرسول خالصا مخلصا من طعام الجنة المباركـة ومـا كـان      . ...الجنة

من طعام الدنيا الذي مهمـا عـلا وارتقـى فلابـد ان تكـون فيـه ومـضات دنيـا             
. ثار دنيويةآنفاس بشرية وأو

فلقـد كـان    لها أثرها في تكوين المولود ولهذا       ية لكلا الزوجين  سالحالة النف 
حوالـه النفـسية مـن الاسـتقرار     أعظـم   أفي  وسلم   صلى االله عليه وآله   الرسول

ة الجنة وما زال علـى  حرائ انى يمكن قياس المشاعر الانسانية وقد فاحت منه       وأ
لقـد  .. ه في كـل سمـاء وطأهـا       ردائه زغب الملائكة التي التقى ا والـتي اسـتقبلت         

الكـبرى هـي الحاضـرة في مخيلـة الرسـول           يـات صور الجنة والانبياء والآ   تكان
في المخيلـة يتـرك اثـره    علم ان ما يفكر فيه الابوان ومـا يرسـم صـورته         يوكلنا  
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. الايجابي على النطفة ذاا

ة واعود الى تلك الرواية التي اختارت التوقيـت المناسـب لانعقـاد النطفـ       
. الغذاء والحالة النفسيةومن حيث الزمان والمكان

هـو الاهتمـام بتغذيـة الام فقـط         نـا ؤاكثر علما الذي يمر عليه   يءالش ان
لكــن هنــا اشــارة الى دور الأب ايــضاً في تكــوين النطفــة الــسليمة مــن خــلال 

ينبغـي ان يكـون ابـو     : ى طفلا جمـيلا قـال     أوفي الرواية ان الامام لما ر     . الغذاء
.)١()كل سفرجلا ليلة الجماعهذا ا

الابـوين بـل حـتى عـادات الاكـل      نفـسية لىان الغذاء ليترك اثرا كبيرا ع  
يقـول ابـن    بيرا علـى نـوع الطبـاع الـتي عنـدهم            وانواع الاطعمة لتؤثر تـأثيرا كـ      

واكــل ، اكلــت الاعــراب لحــم الابــل فاكتــسبوا الغلظــة (خلــدون في مقدمتــه 
لحـم الختريـر فاكتـسبوا    الافـرنج واكل ،  الاتراك لحم الفرس فاكتسبوا الشراسة    

. )الدياثة

نجد اشارات الى تأثيرات الاطعمة على الانسان نفسه وعلى ذريتـه      نحنو
وقد اكد العلم الحـديث الكـثير مـن هـذه     السلام معليهفي روايات اهل البيت  

دعا الى التمسك ا ويمكـن تـصور الحالـة المعاكـسة لأكـل الطعـام                و الروايات
كيـف يـؤثر   والنجس كأكل لحم الختريـر   و ن خلال اكل الطعام الحرام    المبارك م 

ية سيئة يؤكـدها اطبـاء عـصرنا        زايا خلق معلى اصابة الانسان نفسه بامراض و     
ــري . الى هــذا يقــول الــسيد دو اذا كانــت نطفــة الاب مــسمومة حــين  (الجزائ
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ول ن الجنين يوجد ناقصا وعليلا وهذا التسمم ينشأ من تنا         إالاتصال الجنسي ف  
.)١(معاقرة الخمرأو الاطعمة الفاسدة

أو الــزوجســكرإن«: )الحيــاةطريــق(كتابــهفيكاريــلالــدكتوريقــول
الـذين الأطفـال لأنعظيمـة؛ جريمةيعدبينهماالجنسيالاتصالحينالزوجة
غـير ونفـسية عصبيةعوارضمنالغالبفييشكونكهذهظروففيينشأون

. للعلاجقابلة

خيـار لكننـا   وأكله من طماطمنا تم فقط بالغذاء المادي بما ن      نوالمشكلة ا 
نقـرأ اسـم االله   ؟ هل   وهل هو مزكى  ؟لالحفكر هل هذا الطعام جاء من       نلا  

. ؟لهذه الامورنعير بالا كله؟ ام اننا لاأعليه حينما نطبخه ون

 في عـن الـسر  وهـو المحقـق الاردبيلـي    م احد العلماء الكبـار ئلت اُوقد س
أو اا لم تأكل اكل شبهة: بنها الى هذا المستوى الايماني العالي فقالت   وصول ا 

. رضاعتها ابدا ولم ترضعه الا وهي على وضوءأو حرام خلال حملها

خـر عقـلاء فـسألتهم عـن        النصف الآ و مجانينصفهاسرة ن أوقد التقيت ب  
. !!صبحنا هكذاأا فحرامان ابانا اكل مالاً:االوسبب هذه الحالة فق

الى هذه الامور يطالب اصحاب الكهـف بعـد مـارجعوا الى المدينـة ان           و
: زكيا ليس فيه شبهةيشتري احدهم طعاما

ــابعثوُا{ ــدكمُفَ أَحُرقِِكمــو ــذهِِبِ ــىه ــةِإِلَ دِينْالمــر ــافَليْنظُ ّهَــاأزَْكَــىأي امطَع
. )١٩الكهف (}مِنهبِرِزقٍْتِكمُفَليْأ
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فاا لا تكاد تنفك عن تلاوة      كنت احن الى طعام امي    :ويقول احدهم 
السور القصار والبسملة وباقي الاذكار فاشعر ان الطعام الذي تطبخـه وتعـده             

. !!كان الهيا
ل الرجل واولاده يتعلقون به يـوم القيامـة فيوقفونـه بـين           ورد ان اه  وقد  

ل وكـان  منا ما نجه ـنه ما علإا بحقنا منه ف   يقولون يا ربنا خذ لن    و يدي االله تعالى  
. )١(فيقتص منهيطعمنا من الحرام ونحن لا نعلم 

والشبهةاللهم طهر بطوننا من الحرام:وـَّ الدعاء

الـتي الكعبةجدرانإصلاحعلىقريشعزمتحينانهالتاريخويروي
لاانطالـب ابـو شـرط بخديجـة محمدزواجمنسنينعشربعدالسيلهدمها

ولاظلـم مـن مـال بنائهـا فييـدخل لاوأنكاسـب المطيـب منإلافيهينفق
. )٢/١٩: اليعقوبيتاريخ(عدوان

مـا ادراكومـا ! !الجنـة طعـام مـن الزهـراء عليهـا الـسلام     بيأطعامكان
يولـد انالبـديهي فمـن بعـده مـن لاحـد سـيكون وماكانماطعام...لجنة؟ا

وكيـف الجنةالىاشتاقكلمايشمهاكانالتيالرسولبضعةهيعظيمانسان
. طعامهاوذاقالجنانىأروقدلا

رحلـة بعـد اهرضـي االله عنـ    السيدة خديجة   لقاءعلىمرأانريدأو
دامفراقوبعدوسلم   صلى االله عليه وآله   الرسولمعوالمعراج الاسراء

وكانــتبفــرحاســتقبلتهفقــدالروايــاتبعــضتقــولكمــاليلــةربعــينأ
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وسلم صلى االله عليه وآلهالرسولردوسالجنةبريحتفيضكلهاالاجواء
وشوقكلامهناكوكانالكبرىربهآياتمنالعجيبةالرحلةفيمارأى
الازمنـة يـشبه لاوقـت فيالزوجـان عاشـها هنـاء لحظـات كانـت وفرح

كانـت الآخـر المـدى وعلـى العاديـة بالامـاكن تمرلارحلةوبعدالعادية
صـلى  المـصطفى جةيكوندجديمخلوقلاستقبالسماويةتراتيلهناك

. وسلماالله عليه وآله

عامـل هنـا فيـأتي المباركـة النطفـة تكـوين اولويـات تكاملـت هـذا على
-ولـدت ُ التيالبنتالىالعظيمينالابوينمنالصفاتانتقالليسجلالوراثة
الجـسمية الـصفات انتقـال تعـني لاالوراثـة انالمعلـوم ومن...ايضاً-عظيمة

كالــذكاءالعقليـة والوراثـة كالتحمـل النفـسية الوراثــةاليهـا افتـض بـل فقـط 
مـع وتظهـر بالقوةموجودةتكونالصفاتوهذهكالشجاعةالخلاقيةوالوراثة

الاخـلاق حـسن :عليـه الـسلام    المؤمنيناميريقول. لهاالمناسبةالارضيةتوفر
.)١(الاعراقكرمبرهان

يـؤثر الـصالح والعـرق الكـريم لالاص ـأنالسلامعليهالمؤمنيناميريرى
المكـارم فيعريـق نـسب الىينتمـي كـان فمـن ،  الانـسان علـى واضـحاً تأثيراً

، حياتـه جوانبجميعفيلهملازمةصفةوالفضائلالمكارمستكونوالفضائل
فيتخلـق حيـث ،  الانـسان وسلوكأخلاقفيالواضحتأثيرهاو دورهافللوراثة

مـن ينحـدر كـان إذاالفضائلو بالمكارملاتاتصللاوالقابليةالاستعدادنفسه
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بالرذائـل تتـصف أصـول مـن ينحـدر مـن فيالحـال وكـذا ،امتصفةأصول
. اللاتصافقابلاًيكونأو يرثهافانه، المفاسدو

يـة الآعلـى والوراثـة التربيـة بـين الطفـل كتابـه فيفلـسفي الـشيخ يعلق
تـَذرَهم إِنإِنَّـك ديّاراًالكَْافِريِنمِنالأَرضِعلَىتَذرَلاَربِّّنُوحوقَالَ{الكريمة

. ٢٦نوح. }كَفَّاراًفاَجرِاًإِلاَّيلِدواْولاَعِبادكَيضِلُوّاْ

. ظالميناولادايخلّفواأو البيئةيفسدوااناماالكافرينان: يقول

علـى صـفاا نعكست ـالنطفـة ،منهاتتكونالتيبالنطفةتتأثرالنفسنإ
: الزياراتفيونقرأ، النفسعلىخصائصهاتنعكس، النفس

تنجسكلمالمطهرةوالارحامالشامخةالاصلابفينوراكنتانكأشهد
. ثياامدلهماتمنتلبسكولمنجاسهاأبالجاهلية

نحـر قَبـلَ سـفرٍ مِنقَدِمإذاصلى االله عليه وآله   النبيكان: عائشةقالت
. )١(»الجنةرائحةأشممنها«: وقالةَفاطم

فجـاءت الامهـات عظـم أوالآباء   عظمأورثتالزهراء عليها السلام  ان
. لشمائلهمامشاةشمائلها

مـا : قالـت : أولـه طويـل حـديث فيعائـشة عن،  عمروبنالمنهالعن
أحداًرأيتهمتاًأشبسلاياً ودـدفاطمـة مـن وقعـوده قيامـه فيااللهبرسـول وه
. )٢(»..االلهرسولبنت
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الظروف اـِّحيطة بولادتها

: ٢ص٤٣جاء في بحار الانوار للعلامة السي ج

: الـسلام عليـه الـصادق عبـداالله لابيقلـت : قـال عمربنالمفضلعن
الـسلام عليهـا خديجةإننعم: فقال؟السلامعليهافاطمةولادةتكانكيف

لايـدخلن فكـن مكةنسوةهجراعليه وآله  صلى االله االلهرسولاتزوجلما
خديجـة فاستوحـشت عليهـا تـدخل امـرأة ولايتـركن عليهـا ولايسلمنعليها
حملـت فلمـا صـلى االله عليـه وآلـه      عليـه حـذرا وغمهـا جزعهـا وكـان لذلك

تكـتم وكانـت وتـصبرها بطنـها مـن تحدثهاالسلامعليهافاطمةكانتبفاطمة
خديجـة فسمعيوماااللهرسولفدخليه وآله صلى االله عل  االلهرسولمنذلك

الجـنين : قالـت ؟تحـدثين مـن خديجـة يا: لهافقالالسلامعليهافاطمةتحدث
يخـبرني ) يبـشرني (جبرئيـل هـذا خديجةيا: قال،ويؤنسنييحدثنيبطنيفيالذي

نـسلي سـيجعل وتعـالى تبـارك االلهوأنالميمونـة الطاهرةالنسلةوأاانثىأا
. وحيهانقضاءبعدأرضهفيخلفاءهويجعلهمأئمةنسلهامنيجعلوسمنها

ولادــاحــضرتأنإلىذلــكعلــىالــسلامعليهــاخديجــةتــزلفلــم
مـن النـساء مـاتلي مـني لـتلين تعـالين أنهاشموبنيقريشنساءإلىفوجهت

أبييتـيم محمـدا وتزوجـت قولنـا تقبليولمعصيتناأنت: إليهافأرسلنالنساء
خديجـة فاغتمـت شـيئا أمـرك مـن نلـي ولايءنج ـفلسنالهلامالفقيراطالب
طـوال سمـر نـسوة أربـع عليهـا دخـل إذكـذلك هيفبينالذلكالسلامعليها
تحـزني لا: إحـداهن فقالـت رأنلمامنهنففزعتهاشمبنينساءمنكأن
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احممزبنتآسيةوهذهسارةأناأخواتكونحنإليكربكرسلفاناخديجةيا
بـن موسـى اخـت كلـثم وهـذه عمـران بنتمريموهذهالجنةفيرفيقتكوهي

عـن واحـدة فجلـست ،النـساء مـن النساءتليمالنليإليكااللهبعثناعمران
فوضعت،خلفهامنوالرابعة،يديهابينوالثالثة،يسارهاعنواخرى،يمينها

بالشهادتينلسلاماعليهافاطمةفنطقت...مطهرةطاهرةالسلامعليهافاطمة
بعلـي وأنالانبيـاء سـيد االلهرسـول أبيوأنااللهإلاإلـه لاأنأشـهد : وقالت

واحـدة كـل وسمـت علـيهن سـلمت ثمالاسـباط سادةوولديالاوصياءسيد
الـسماء أهـل وبـشر العـين الحوروتباشرتإليهايضحكنوأقبلنباسمهامنهن

تـره لمزاهـر نـور السماءفيوحدثالسلامعليهافاطمةبولادةبعضابعضهم
ميمونةزكيةمطهرةطاهرةخديجةياخذيها: النسوةوقالتذلكقبلالملائكة

. نسلهاوفيفيهابورك

عليهافاطمةفكانتعليهافدرثديهاوألقمتهامستبشرةفرحةفتناولتها
ينمـي كمـا الـشهر فيوتنميالشهرفيالصبيينميكمااليومفيتنميالسلام

. )١(السنةفيلصبيا

علـى اغلـب   -كانت بعد البعثـة الـشريفة  الزهراء عليها السلام ان ولادة   
. تالوقفي هذا حدثتحيث ان مقاطعة النساء لها -الروايات

والرواية الـسابقة تتحـدث عـن عـون الهـي لهـذه الـسيدة العظيمـة فمـن                   
، الحمـل والـولادة  ترتي ة في فالعون والمساعدالرفق وتحتاج الى   المرأةالمعلوم ان   
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ولاداتللـسيدة واناصـة وبخكانت الـسيدة احـوج مـا تكـون الى المـساعدة      و
ــودخــرآ-والزهــراءســابقة مــر وتكــرر والمعــروف ان التقــدم في الع-العنق

 يتقــدم احــد لمورغــم ذلــكخاصــة عنـد الــولادة المــرأةتعــب الـولادات قــد ي
خـلال نـزول سـيدات نـساء     مـن  أتي العون الالهي بتقـديم المـساعدة     في لاعانتها
!بمثلهملحوق ولاياله من لطف الهي غير مسبوق !! العالمين

معجـزة  وهي جـنين في بطنـها  مع امهاعليها السلامكان كلام الزهراء    و
فقد ،  ايضاامها  وعليها السلام  للزهراءالعظيمة  المترلة  ى تكشف عن    اخرالهية  

وهو طفل صغير فكانت هذه كلم الناس بعد الولادة يعليه السلام ن عيسىاك
امـا هنـا   ، ساعدت على دفع التهم التي نسبها القوم الى امه العذراء         معجزة له   

نوع من الدعم ناية الهية ايضاً بالسيدة خديجة فهوالامر يكشف عن عفان هذا 
الزهـراء عليهـا   ولادة انحـد ما لا يخفـى علـى ا  مالعظيمة ف  المرأةالنفسي لهذه   

هنـاك  عاشتها الرسـالة في بدايـة الـدعوة ف        ء الصعبة التي    الاجوا في هذه السلام
اللهم الا من لاعزوسلم صلى االله عليه وآلهوضها الرسوليخعرة حرب مست

جبابرة قـريش الخـائفين علـى        ن المعطر بالوعد الالهي بالنصر على     سلاح الايما 
ا الـسيدة خديجـة   ه ـفي هذه الفترة الصعبة التي تقف في  و...مكانتهم وعروشهم 

دعم اللوبكل اشكا تاوتيبكل ما وسلم   صلى االله عليه وآله   داعمة للرسول 
والى رعاية وعنايةتحتاج الى دعم نفسيهي ايضا  ف...عنويالمالي و المنفسي و ال

ت هــذا الجــنين يكلمهــا فيقــضي علــى مــساحاان لهــا فكانــت الرعايــة الالهيــة
ة عظمـى   الصمت التي تغلف البيت النبوي ليس هذا فحسب بل هنـاك صـور            
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رسمتها السيدة خديجة لهذا المولود المبارك من خلال هذه المعجـزة ومـن خـلال               
سـيجعل االله تعـالى مـن ذريتـها     (بان وسلم  صلى االله عليه وآله   كلام الرسول 

لهـذه  مفرحـة مـشرقة عظيمـة   فرسمت السيدة صورة    )أئمة يهتدي م المؤمنون   
اـا  ، ازاحـة التـوتر النفـسي   وزاج في تحـسين الم ـ ثـر أالوليدة وهذا ما يكون لـه    

تبين القدرة الالهية بل هي تكشف عن الرحمة الالهيـة الـتي    فقط ل معجزةليست
والذي كان كنست الشعور بالوحدة الذي كان من الممكن ان تبتلى به السيدة          

. سيترك آثارا لا محالة على حال الام نفسها

ل والـذي يحـصل   ونحن نجد في زماننا دراسات كثيرة حول اكتئاب الحوام   
ان احـد عوامـل تخفيـف    من الحمل ويؤكد الاطباء  في الاشهر الاولى والاخيرة     

.. حينمـا يـأتي الى الـدنيا    .. ةالاكتئاب هو رسم صورة جميلة للجنين في المخيلـ        
وهذه الوصفة تنجح اذا كـان هنـاك        ،  خرهآالى  .. ويلعب وينادي الام  .. ويكبر

فكيـف اذا كـان   لام بالذات لاسيما امن قبل الوالدين وتقبل للحمل وللجنين 
وكيـف اذا عرفـت الام انـه لايوجـد في     !! الجنين هو صاحب الحـوار والكـلام      

. جنينها نسباً وكرامةً ومكانةًهارجاء الارض من يشب

العظيمـات الى بيـت الـسيدة خديجـة         ونقف عند حـضور هـؤلاء النـساء         
الوليدةأو واء للولادةاعانتها على الولادة وكل عاقل يرى في الامر تكريما سو

لكـن هـذا الهبـوط مـن     -طبعـا بمـا في ذلـك الاب نفـسه    -للجميـع  أو   للامأو  
لى موقعها الـسامي الـذي      عالعظيمة لهو دليل قاطع      المرأةالعلياء لحضور مولد    

. !!عدةللمسالا تدانيه حتى هؤلاء اللائي حضرن-ربما -
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الاسرياـِّحيط

الـنبي بنـت عنحديثهافيالشاطئبنتعنالأئمةسيرةفيالحسنيينقل
، بمولــدهاأبواهــااستبــشر(فاطمــةولــدتلمــا:وســلمصــلى االله عليــه وآلــه

. )١()أنثىمولدفيمكةتألفهلماحتفالابهواحتفلا

قبلت ـا هـذه البنـت لمـا     توهذه الكلمـات دليـل علـى الحفـاوة الـتي اسـ        
ــ  .. ولــدت ــدوم الطفل ــرح مــسبق ينتظــر ق ــاك ف ة المباركــة وكــل لقــد كــان هن

م الجنــة والرياضــة الروحيــة لــلاب الاســتعدادات الالهيــة والــسماوية مــن طعــا
عاية الملائكة كل ذلك يطلعنا على العناية الربانيـة الـتي رافقـت مولـد هـذه             ور

بـدي تعجبـها لهـذا كلـه في زمـن      تان  ئولهذا فمن حق بنت الـشاط     .. !!الانثى
. !!انثىن عن القوم اذا ولدت ايتوارى فيه الابو

وألقمتـها ،  مستبشرةفرحةفتناولتها«: ١ح٥٧ص: الصدوقأماليوفي  
. »عليهافدرثديها

ن فرحـة الرسـول    إوكما فرحت السيدة خديجة ـذه الوليـدة المباركـة فـ           
لم تكن اقل من ذلك فقد تلقاهـا بـالفرح والـسرور           وسلم   صلى االله عليه وآله   

ان ذريتـه سـتمتد عـبر الـزمن الطويـل      واًعظيم ـاًوهو يعلم ان لهذه الطفلة شأن     
عليهملأتفقديوصفلابفرحطفلتهالرسولاستقبل. ذه المولودة المباركة 

مـن المصطفىذريةيخلدالذيالمستقبلآفاقالىونقلتهوجوانحهجوارحهكل
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افيـاء فيبـه تطـير وكانـت حياتـه فيشـي كلكانت،الصغيرةالبنتهذهنسل
الحبهذاوتعاظموذريتهالبعلهابعدومنلهابالحبقلبهضففاالحانيةالابوة

يـربي الذيهوالحبيبالرسولليكونخديجة عليها السلام  السيدةرحيلبعد
. الجنةريحمنهاتفوحالتيالبنتهذهويزوجويعلم

ماهذاو الاسلامظهورمعظهرالبنتمعالتربويالتعاملفيالتغييران
عليهـا الـسلام    الزهـراء معوسلم   صلى االله عليه وآله   رسولالتعاملفينجده

مـؤهلات ذاتانثـى اـا يعلـم وهـو ولادـا قبـل حـتى ـا الفـرح يعيشانه
فيالـسطح علـى امامنـا تطفـو الانـسانية المعاملـة مـن الـصورة هذه.. !خاصة
يـشير فانمـا شـيء الىاشـار انوهذا. ...!كالسائمةهنديعو البناتدئيمجتمع

فيخاصااسلوبا  انتهجفقدالبنتالىالاسلاماينظرالتيالطيبةالصورةلىا
.واحترامهناكرامهنعلىيقومالبناتمعالتعامل

الـذكور علـى منـه أرأفالإنـاث علىوتعالىتباركااللهنأالحديثففي
تعـالى االلهفرحـه إلاحرمـة وبينـها بينـه امرأةعلىفرحةًيدخلرجلمنوما
.)١(القيامةيوم

ــصادقالامــاموعــن ــاتعليــه الــسلام ال ،نعــموالبنــونحــسناتالبن
.)٢(عنهاتسألوالنعمعليهنتثابفالحسنات

فياولادكـم بـين اسـاوو وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول وقال
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. النساءلفضلتاحدامفضلاكنتفلوالعطية

: رقم الحديثالبناتفضلباب١٦جالكافيفي و

بـن محمـد عـن خالـد بـن محمـد بـن احمـد عـن ،  اصـحابنا منعدةعن  
منحدثهثقةعنالكرخيابراهيمعنمهزمبنابراهيمعنبزيعبناسماعيل

كيـف : الـسلام عليـه عبـداالله ابـو ليفقـال بالمدينـة تزوجـت : قـال اصـحابنا 
خـانتني ولكنفيهارأيتهقدو إلاامرأةفيخيرمنرجلأرىما: قلترأيت؟

: يقولعزوجلااللهإنكرهتهالعلك: قالجاريةولدتقلت؟هوومافقال
. نفعالكمأقربأيهمتدرونلاابناؤكموآباؤكم

جميعاشاذانبنالفضلعناسماعيلبنمحمدوابيهعنابراهيمبنعلي
عبـداالله لأبيقلـت : قـال جـارود عنالحكمبنهشامعن،  عميرأبيابنعن

تمنيـت إنإنـك أمـا مـون تـتمنى لعلـك : فقـال ،  بنـات ليإن: الـسلام عليه
. عاصأنتوتلقاهيومعزوجلااللهلقيتوتؤجرلمفمتنمون

الانثـى ومعاقبـة الجنـسي التمييـز مبـدأ الجاهليةفيهعاشتوقتفيهذا
صلى االله عليـه    النبيأصحابمنرجلاأنرويفقدانسانيتهاواهمالونبذها

صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول يـدي بـين مغتمـا يـزال لاكـان وسـلم وآله
تكــونلــكمــا(:وسـلم صــلى االله عليــه وآلــهااللهرسـول لــهفقــال،وسـلم 
االلهيغفرهألافأخافالجاهليةفيذنباأذنبتإني،االلهرسوليا: فقال؟)محزونا

كنتإني،االلهرسوليا: فقال. )ذنبكعنأخبرني(: لهفقال!أسلمتوإنلي
أتركهــاأنامــرأتيإليفتــشفعتبنــتليفولــدت،بنــاميقتلــونالــذينمــن
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٧٩...............................................................................................المباركةالولادة

فـدخلتني ،فخطبوهـا النـساء أجملمنوصارت،وأدركتكبرتحتىفتركتها
ــة ــاأنقلــبييحتمــلولمالحمي ــاأو أزوجه ــتفيأتركه ــيرالبي ــت،زوجبغ فقل
،معيابعثيهافأقربائيزيارةفيوكذاكذاقبيلةإلىأذهبأنأريدإني: للمرأة
،أخوـا بـألا المواثيـق علـي وأخـذت ،والحلـي بالثيابوزينتهابذلكفسرت
فيألقيهـا أنأريـد أنيالجاريةففطنتالبئرفيفنظرتبئررأسإلىافذهبت

!بيتفعــلأنتريــدمــاذا!أبــتيــا: وتقــولتبكــيوجعلــتفــالتزمتني،البئــر
: تقـول وجعلـت التزمتنيثم،ميةالحعليفدخلتالبئرفينظرتثم،فرحمتها

إليهـا أنظـر ومـرة البئـر فيأنظـر مـرة فجعلـت ،أمـي أمانـة تـضيع لاأبـت يا
تنـادي وهـي ،منكوسةالبئرفيوألقيتهافأخذاالشيطانغلبنيحتى،فأرحمها

فبكـى . فرجعـت صـوا انقطـع حـتى هناكفمكثت. قتلتني،أبتيا: البئرفي
بمـا أحـدا أعاقـب أنأمـرت لو(: وقالوسلم   آلهصلى االله عليه و   االلهرسول

. )١()لعاقبتكالجاهليةفيفعل

قبله اهله بحفاوة يشعر انه مرغوب فيه ويتعـزز لديـه   تان الطفل الذي يس 
الشعور بالثقة بالنفس والاعتزاز بجنسه وكيانـه عكـس الطفـل الـذي يـستقبله              

ن منبـوذ وغـير مرغـوب    كـائ هنأنبذ والكره فام يعززون الشعور لديه  لاهله با 
لاستعادة الاحساس لبحث عن بدائل تعويضية مستقبلا   له  دفعفيه وهذا ما سي   

انـا الـذي    : بالكرامة والثقة وقد يلجأ الى الانحـراف والجـرائم الكـبرى ليقـول            
.. !!كرهتموني استطيع ان افعل كذا وكذا
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:انواع منهاالى الاجواء الاسرية فيهايمكن تقسيم البيوت من نمط و

فـالزوج هماكلاأو   الزوجيناحدمنشأهخانقجووهو: الانانيةجو. ١
تكـون الـتي بزوجتـه مكترثغيرلهيروقماكلويفعلزوجتهيستغلالاناني
أو  الذاتتحطيمعبرخرينالآانانيةفتتقبلبنفسهاالثقةتفقدوربما   بائسةشقية

بـان البنـت تعلـم ذهوه ـانانيةالزوجةاي تكون الامر على العكس   كونيقد
القاموسفياساسيةمفرداتتغيبوهنا. بلا قصدأو   ايضا بقصد انانيةتكون

انالكـبرى والطامـة .. والتضحيةوالبذلوالتحملكالعطاءللبيتالاجتماعي
مـن تزيـد وهـذه هايرلتغيسبيلولااخلاقياتههيهذهانيرىالانانيالطرف

مجمـل فينبرـا تزايـد نـرى والـتي لانسانياالسلوكعلىالطاغيةالفرديةحدة
هذه الانانية تعبر عن شخصية نرجسية تـدور حـول ذاـا             . المعاصرةالعلاقات
. المتضخمة

عنالبحثدائمةهيف!!الزوجةتخلقهغالبا مايذال: الشكوىجو. ٢
وهـل -التعـب مـن تشتكيفقد!!موجودايكنلملوحتىللشكوىموضوع

يخلقـون وهـؤلاء .. ديـدا هوفهذا!! تشتكيانفالمهم-؟يتعبلامنهناك
البنـت تـتعلم وهنـا ،  معـه مـن ويـشقي شـقيا صـاحبه ويجعلاًسلبي اًكئيباًجو

مـا وهـو !منـه شتكىيِ ـُسـلبي شـيء فكـل ايجابياامراتريولاايضاالشكوى
دومـا ينظـر انالـشخص موتعلّ ـللامـور الـسليمة الرؤيةفياًضيقهناكيجعل
. ً!!الاناءمنالفارغمللقس

بغض ال ـكـون يوقـد والحنانالعطفيتوارى عنه الذي: بغضالجو. ٣

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨١...............................................................................................المباركةالولادة

-تحـت سـقف واحـد     يعيـشان ماارغم  والامالاببينموجودا  والكراهية
وقد يكون الكره للطفل نفسه لاسباب منـها كـره الـزوج         -الاطفالاجلمن

هـذا الوليـد خاصـة اذا    غـيض في  بلزوجته وبالعكس فهو يرى صورة الكائن ال 
ا لابيه ويكره الاب البنت بغضاً  هكان من جنسه فتكره الام الابن الذكر لكره       

لانـه عليهاثقيلٌعبءٌالحملانتشعرالزوجيةحياافيالتعيسةالمرأةفلامها  
الـزوج هـذا مـن جـزءا احشائهافيتحملااتشعرهيو تكرههبزوجيربطها

غض والحقد على الغـير     بوال الكرهالاطفاليتعلموالجهذامثلوفي. وضرفالم
آخـرين  بـل حـتى اذا رأوا اطفـالاً   الآبـاء  بما في ذلك البغض والحقد لمـن يحبـهم       

الاولادعلـى العطـف يحمـل لازوجتـه يكـره الـذي والاب!!همويحبهم اهل 
الانحرافأو   وربما يدفع الاولاد للجنوح   .. بالمثلالاطفاليعاملهوبالتاليعادة

. !بحثا عن الحب والحنان

المـستمر للانتقـاد الفـتى أو   الفتـاة فيـه تتعـرض حيـث : الانتقـاد جو. ٤
بل وحتى مـن الاخـت      الوالدينمنتعقلبلاأو   وبعقلانيةسبببلاأو   بسبب
ثـل ديـدا    وتزداد حـدة الانتقـاد عنـد المراهقـة لاـا تم           ،  الاخ الاكبر أو   الكبيرة

يكون وئوالخاطالصحيحالانتقادالبنتتتعلمناللاسرة وليس امرا طبيعيا وه
مزعجا لمـا فيـه مـن كـلام سـلبي محـبط ولـيس هنـاك اي تعلـيم                    الجو الاسري   

صحيح بل ليس هناك من يملك آليات التوجيه الصحيح الذي يخرج من وتيرة        
فيـضجر الاصـدقاء    المدرسةالىهذا السلوك يتنقلو.. الانتقاد اللاذع والمتكرر  

بالتراشــقصـراحة مباشــرةبطريقـة امــاوالانتقـاد .. هجــرامالىنويـضطرو 
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الاخـرين ولمزغمزالاولادعادةتصبحو واللمزبالغمزمباشرغيرأو   بالالفاظ
معرضـا يصبحالذيالزوجيالبيتالىالخاطيءالسلوكاذهيأخذون معهم و

مثقتـه ونفقـد يالاجـواء منالنمطينكلاوالاولاد في . الانتقادبسببللايار
. خرينالآبومنفسهأب

الحـوار لغـة يجيـد ولايتفاهملادكتاتورابفيه: الديكتاتوريوالج. ٥
فيهـا عـسكرية بثكنـة شـبه أهناالبيتيكونو.. زوجهمعحتىوربماهئابنامع

،الخوففيهاينتشرو الحبفيهايغيباجواءوهي،  الصارمةوالقوانينالاوامر
نـاة  امعتكـون و الـذكاء رمؤش ـويـنخفض المبادرةروحتغيبكهذهاجواءفيو

الـتي يـصب عليهـا الاسـتبداد        الأضعفوهيبنفسهاثقةاقللاااكثرالبنت
نأبــنيرغبـو لالكنـهم الــذكورالاولاديتمـرد واحيانـا .. مـن كـل الاطــراف  

وقـد تكـون الزوجـة هـي منـشأ ديكتاتوريـة            ..!!التمردفيمعهمالبنتتشترك
هــو موجــود لكنــه نمــط ضــعيف  أو -لموتــه مــثلا-اب الاب البيــت ربمــا لغيــ
شوه صورة الانوثـة عنـد البنـت والاولاد الـذكور فهـي       يا الجو الشخصية وهذ 

اخـرى  ة  من ناحية ومن ناحيـ     في السلوك المتسلط   تحاول ان تكون البنت مثلها    
الحـوار فتحـول الابنـاء الـذكور الى صـورة خانعـة       أو بالسؤاللا تسمح لاحد  

قانعةشخصيةان تكون ال  ذلكونتيجة  . !!لاب وهو تشويه للذكورة   كنموذج ا 
يتـسم والآخـرين دونانـه يـشعر صـاحبها أنكماالسلطةمنخائفةخاضعة

. السلطةغيابفيالأخطاءرتكاباإلىذلكيؤديوالذاتفيالثقةبعدم

تكـون وهنـا والتفـاهم الحوارلغةعلىيقومالذي: الديمقراطيالجو. ٦
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ــةالبنــت ــدومحترم ــاء يقــدمق ــرتوصــياتالآب ــلاولاداكث ــةل ــهمأببالعناي خت
مؤشـر اـا علـى البنـت مراهقـة الاسرةوتتقبلالخوفيغيبوهنا،  ورعايتها

الانثىمراهقةفيهاتكونالتيالسابقةالاجواءعكسسليم فهو خير وبركة    نمو
منـها الـتخلص مـن لابـد تـستدعي التجـسس والتفتـيش و      )ومـصيبة مشكلة(

ــسريع والمبكــر (بــسرعة ــالزواج ال ــاالحريــةلأنو.. )ب ــةهن ــعمكفول -للجمي
وهذهالدراسةنمطأو العملأو الزوجاختيارفيحريةلاولاداديج-بضوابطها

اي حـصن   )حزام ظهـر  (ويبقى الاهل هنا    ياةفي الح ملهعوناتكوناموركلها
الزوجيـة الحيـاة مـن البيـت الى    تعتز به حـتى اذا خرجـت      للفتى وللفتاة   حصين

. التي تكون مستقرة اكثروالاجتماعية

الوقـوف لاينبغياذمطلوبامرالتسامحانورغم: المتسامحالجو. ٧
بعـض علـى الكـرام مـرور هنـاك يكـون انبـد لابـل الابناءعثراتكلعند

الى نمط سلبي من الحمايـة   يؤديقدفي التسامح الافراطلكنالصغيرةالاخطاء
ــالزا ــد يقــف الابدئ ــه  الام مــدافعا عــن أو ة وق ــدل التوجي ــهما ب اخطــاء ابن

والىالاحـداث جنـوح الىوهي مصيبة كبرى قـد تـؤدي مـستقبلا          !!الصحيح
ــشوء ــشوهة  ن ــدلاشخــصية م ــراراتاتخــاذتجي ــصائبةالق ــفأو ال ــعالتكي م

يسامحلماذاتتعرض الفتاة الى ازماتقد بعد الزواج و!!اتمرالتيالمشكلات
. اخطاء الفتاةعلىالزوج

اذ!! فنـدق لا اكثـر  أو   هنا يكـون البيـت اشـبه بمقهـى        :جو الاهمال . ٨
فقـط هـي  اما الام فتعرف ان مهمتهااليعرف الاب ان مهمته فقط تحصيل الم 
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اما التربية ومتابعة شؤون الابناء وحل مشكلام فهذا امر في النظافة والتسوق 
وحتى اذا ما ابدى الـبعض  !!الآخر المقصر يتصوره طرف انه من مهام الطرف     

الاعتـذارات  والامهـات الآباء قدمالنصيحة بأنه لابد من متابعة شؤون الابناء      
هنـا ايـن مــدارس   الآبـاء  لا يــدريو!!في قـوائم طويلـة عريـضة يعرفهـاالجميع    

وقـد تقـضي   ؟ولا تدري الامهات متى ينتهي الـدوام المدرسـي للبنـت       ؟الابناء
ناســين ان لهــم الــصويحبات والاب في المقــاهي مـع الاصــدقاء الام وقتـها مــع 

ولأنـه  ، المبـادرة نحـو فـلا ينـدفع  شعر الطفل انه لا قيمة له هذا الجو ي  .. !!ابناء
شـعور الطفـل بالوحـدة ثم الاغتـراب فيحـاول            يـضاعف مـن   فهـو   جو هامل   

وفي هذا الجو تـضعف    ،  خاطئةأو   جذب الانتباه بممارسات قد تكون صحيحة     
القوقعة (قات بين الافراد داخل الاسرة الامر الذي يجرها الى نموذج اسرة العلا

نفـسه  الطفـل دعـو تيقدو.. !!الصورة امام اتمع فقطهي اسرة في    ف)الفارغة
أوقـد تنـش  ، حتى لاسـرته مـستقبلا    أو   للوالدينأو   نهوعلى الاهمال سواء لشؤ   

وقـد  ، ته المستقبليةعقد نفسية فيحاول التعويض فيصبح اكثر حرصا على اسر 
د والمتـابع  ش ـيستفيد من هذا الجو الـذي يغيـب فيـه المر   بدأتزداد الحالة سوءا في   

عنللانصرافميالةالحديثةالعائلةانعاقلفاخر. ديرىو.. ازفات خطيرة
. وغيرهالعملبسببوالعنايةالطفل

ليـه  هنا تكون شخصية الطفل مترددة غير آة بالقانون فمـن الـسهل ع            و
. الآخرينان يخالفه وبذلك لا يقيم وزنا لحقوق 

قـد أو   )بنـت لاـا (للبنـت اًنابـذ هنـا   الأبيكـون وقد: ذالنابالجو. ٩
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قـد أو   )فيهمرغوبغيرحمللااواماالانثىجنسمنالأاما(الامتكون
الفتـاة وتـشعر والـبغض بالكراهيـة مشبعجوفهوللبنتنابذينناالانثيكون

تعويضالامتحاولالنابذهوالابكانواذا.. !!اكثرليسانثىلااذنببال
علـى تـؤثر صـائبة غـير امـور وكلهاوالتدليلالزائدةالحمايةطريقعنالبنت
اساليباتباعالىيؤديممامستمراًالنبذيكونوقد. نوثتهاأولذااالفتاةرؤية
العـاطفي الاشـباع فيهـا يكـون ةبديل  اجواءعنبالبحثفتبدأالبنتمعسيئة

كـي بـسرعة الـزواج وتقبـل فتتزوج-حسب تصورها    -اكثروالحبوالمودة
يكونقدالتيالجديدةللحياةتصورهناكيكوناندونالجوهذامنتتخلص

الرذيلـة بحثـا    أو   وقد تندفع نحو الخطـأ    ..!!انكسارهصعوبةمعاكثرفيهاالقيد
. تفتقده في البيتعن الاشباع العاطفي الذي 

فيفيقولالجنسينبينللتمييزالسلبيةثارالآالىالدينعزفيصل. ديشير
: لهمقال

كـل تتحمـل انالأنثـى تلـك علىفرضقدالجنسيالتمييزأننجد...
فيأو  الأسـرة داخـل سـواء واحـد آنفيوالـضغوط الضغوطاتو ولياتؤالمس

علىحقهاقصرفيوأخيرا)اتمعضغطتحت(تعليمهااستكمالمنحرماا
، مجـز مـادي عائدذاتكثيرةاخرىوظائفدونلهاتتاحالتيالوظائفبعض

. الرجلعلىقصرهاتم

التمييـز ذلـك خـلال منالمرأةعلىيقعالذيالظلممدىنجدهناومن
لهاالأولىالأسرةفيمعهايستمروولادامنذمعهايبدأالذيالصارخالجنسي
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وأسـرا الزوجيـة بيـت إلىمعهاينتقلثمالخارجياتمعفيثمالمدرسةفيثم
التمييـز نفـس مـن تعـاني حيـث عملـها مكـان إلىأكتافهـا علىوتحملهالثانية
الحقذلكمجتمعنافيتملكلاأانجدزوجهاعنالانفصالتريدعندماوحتى

أـا وهـو لاأعنـه ولةؤمستليسخطأتحملوفيالمعاناةفيتستمرأنوعليها
. )!!الآخرللجنستنتمي

تصاعديةبنسبتكونالجنسيالتمييزذلكمنالمرأةمعاناةأنشكولا
. اتمعأفرادبينوالاجتماعيالثقافيالمستوىانخفضكلما

واضــطراباتعوامــلالىيــؤديالجنــسينبــينالتمييــزانالمعلــومومــن
كنتلوواتمنىنفسياكرهانثىلأني(الذاتحتقارااخطرهاواكثرهامستقبلية

مـستوى وتـدني بـالنفس الثقـة مؤشـر وانخفـاض وظهور عقـدة الحقـارة   )ذكرا
سـليمة غـير و صـحية غـير بـرامج عبرالذاتاستعادةمحاولةو والطموحالامل

...الامورمنذلكغيرالى)كالاسترجال(

مـن و. بـه الكبـار إحساسلهيستقبحتىالحياةبابالمولوديدقإنما(ـف
مجيئـه حولنطباعاتامنيجريمامعظمالداخليباحساسهيلتقطانهالمؤكد

انامفيـه؟ مرغـوب غـير كائنهوامبهمرحبكائنهووهلالعالمهذاالى
.)١()اليهينتميالذيالجنسغيرخرآجنسمنتطلبهكانتالتوقعات

بالذنبفيشعرونالوجودفيالامهاتوالآباء  تعبيراتيقرأنالمواليدنعم
:تعالىقالوالاحاسيس ام يقرأون المشاعرمكتئبةالوجوهنيروحين
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سوداً وجهـه ظَـلَّ بِالأُنثَىأَحدهمبشروإِذَا{ مِـن يتَـوارى )٥٨(كَظـِيم وهـو مـ
ـه أمَهــونٍ علـَـى أَيمـــسِكهُبـِـهِ بــشر مـــاســوءِ مِــن الْقَــومِ  مـــاســاء أَلاَالتُّــرابِ فِـــييدسـ

ونُكمح٥٩-٥٨النحل}ي .

ونمـط والفعالياتالملابسفيالمساواةطريقعنانهمعاصرتصورهناكو
بــالاحرىأو المطلوبــةالانــسانيةتحقيــقالىالــذكوروالانــاثتــصلالدراســة
: بوكس. دكتبمالنقرأالحياتيةالادواروفهمالمساواة

اسـلوب بـين تفرقالاّالاسربعضتحاولالمعاصرةالغربيةالحضارةوفي
مثـل ،  الولـد ملابـس نفـس ترتـدي فالبنت. البنتتربيةواسلوبالولدتربية

منالأسرةوتتوقع. الرسومنفسعليهاالمرسوم" الفانلات"و "الأزرقالجيتر"
جـزءاً الوالـدان لهمـا يخـصص وقـد . معاًالألعابنفسيلعباأنوالبنتالولد

فيالــدروسنفــسيتعلمــانفهمــاالحــالبطبيعــةو،المــترلعمــلمــنمتــشااً
. الجامعاتوالمدارس

فيوالمعلمــاتوالمعلمــينوالأمهــاتالآبــاء نجــادلأنحقنــامــنولــيس
دوربـين الفـارق تمييـز وعـدم ،  الجنـسين بـين بمـساواة تعاملهماسلوباختيار

اخــتلافبــضرورةإيماننــارغــمذلــكفينجــادللاننحــ. المــرأةودورالرجــل
أو  بنفـسها البنـت إحساسمنيقللبمالا،  والبنتالولدبينالتعاملاسلوب

لـدوره وعيـاً منـهما لكـل يحقـق بمـا ولكـن ،  بنفـسه الولـد إحـساس منيقلل
الفرديتعرفأنتعنيالنديةلأن،  المساواةلابالنديةوإحساسوتقديرباحترام

مـن كـان ولـو ،  الآخـر الفـرد دورمـن التقليـل دونواعتزازبفخررهدوعلى
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. )١(آخرجنس

الاجنةاسقاطيتمالجنينجنستشخصالتيالحديثةالتقنياتعبروالآن
واسـتعمالهم الـصغيرات للبنـات البـشع الجنسيالاستغلالعنفضلاً،  البنات
. !!المرأةوقحقعننسمعهالذيالصراخكلمعانسانيةلااعماللاداء

اذنكانـت الزهراء عليها الـسلام ونعود الى علاقة الرسول بابنته فاطمة      
تركتـه الـذي الفراغسديحاولالرسولوكانالاثنينوطيبة بين   متبادلةعلاقة
الزهراء عليها عنيقالالشيءونفسابنتهاعندرضي االله عنهاخديجةالسيدة
الابويالحبمنالاولالرصيدبدايةالمنذتمتلكالزهراءكانتلقد:السلام

:الحديثفيوردكما

علـى عاتبتـه حينمـا لعائـشة وسـلم  صلى االله عليه وآلـه   االلهرسولقال
لمـا !عائـشة يـا ، نعم«:وسلمصلى االله عليه وآله قالفاطمةابنتهتقبيلهكثرة

، هافأكلتــ، تفاحــةمنــهافنــاولني، الجنــةجبريــلأدخلــنيالــسماءإليبياســري
، النطفـة تلكمنففاطمة،  خديجةواقعتنزلتفلما،  صلبيفينطفةفصارت
. )٢(»قبلتهاالجنةإلىاشتقتوكلما، انسيةحوراءففاطمة

وابناهـا ، قلبيمهجةفاطمة«:وسلمصلى االله عليه وآله   االلهرسولقال
ممـدود بـلٌ وحربـي أُمنـاء ولـدها مِنوالأئمةُ،  بصرينوروبعلُها،  فؤاديثمرة
. )٣(»هوىعنهمتخلّفومن، نجاماعتصممنِ، خلْقهوبينبينه
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ورعايـة الانثـى البنتواهمالنبذعلىتقومكانتالجاهليةالاعرافان
مجتمـع نـذاك آفـاتمع الاسـرة واسـم العـشيرة اسميحملسوفالذيالذكر

للـذكور الامتيـازات كليعطيو الصالحةالمزاياكلعنالأنثىيقصيذكوري
بانهوسلم صلى االله عليه وآلهالرسولامواولهذاوالحنانالرعايةذلكفيبما

صلى االله عليه وآلهفكانالزهراءلابنتهالحياةوبقاءالذكوراولادهلموتالابتر
لقـب عليـه يطلـق انللـبعض اساغمماوهذا،  ذكوراباوليسبناتاباوسلم  

يـولي وسـلم  صلى االله عليـه وآلـه    الرسولاننراهالذيلكن-حاشاه-الابتر
ايتـه نعمـن كـبيرة مـساحة يعطيهـا و الرعايـة كـل الزهراء عليها الـسلام   لابنته

تبقىاذ  اماًوتصبحزوجهابيتالىالبيتوتتركتتزوجانبعدحتىواهتمامه
. صورةواكملاىفيالابويةالرعايةهذهىوتبقالطيبةالعلاقةهذه

كانالزهراء عليها السلام  عاشتهالذيالاسريالجواننفهمهذاعلى
يء هـذه الانثـى     ج ـفمن ناحية كان هناك فرح وسـرور بم       جوانبهكلفيمتميزا

صـلى  ن ذرية النبي المصطفى   ولها الحياة لتك   تكُتبها فهي طفلة مباركة     ئقبل مجي 
يثـار والتـضحية    ثم هـو جـو يعبـق فيـه اريـج الا           .. منـها وسـلم    االله عليه وآلـه   

قـد بـل العكـس      الحأو   بغضال ـوهو محيط خالٍ من   والعطاء ومن كلا الطرفين     
ثم هو محيط آمن   .. صحيح فهناك المؤازرة والدعم والرعاية لكل الاطراف      هو  

-والعيـاذ بـاالله  -رك والفحـش مـن القـول والعنـف      اتغيب فيه المشاحنات والمع   
علاء رايته كهـدف  اة بذكر االله و بيت على وسائد المحبة العامر    فهي اسرة طيبة ت   

وقـد .. مطلوب يتسابق اليه الزوجان مع البنـت والـزوج والاحفـاد فيمـا بعـد              
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اذاحـتى الـصغيرة الطفلـة لهـذه وحنـان حبمنماعندهماكلالوالداناغدق
والعطـف الحـب مـن قدم كل ما في جعبتـه     وبابنتهاكثرالاباهتمالامماتت

الـروابط فيسـاميا نموذجافكانوالاهتمامودالمنعاليةدرجةالبنتوبادلته
. الاسرية

فتقبلايجابيةكانتاذاالزوجمعالعلاقةانبالناعنيغيبلاانيجبو
علـى تقـوم الطـرفين بـين العلاقـة كانتاذاانهبمعنىايضاايجابيايكونالحمل
امـا علـها يجللحمـل الامتقبل(مقبولايكونالحملفانوالمودةوالرحمةالحب

مـن الاخـرى الانمـاط علـى قائمـة العلاقـة كانـت اذاحـين في،)جـدا رحيمة
أو البغضأو الزوجةنبذأو  الزوجنبذسواءالنبذكعلاقةالسليمةغيرالعلائق
الطـرف مننسخةاستنساخيمثللانهفيهمرغوبايكونلاالحملفانالاهمال

اصـابة الىيـؤدي الـذي الامـر للجـنين و للحمـل نبـذ فهناكهفيرغوبالمغير
العـالم يقـول اذ. وعـصبية نفـسية اضـطرابات ملـة بجامـه بطـن فيوهـو الجنين

: )المراهقتربية(في كتابه سبوك. دالتربوي

العـصر انحرافـات يعرفـون لامتحابـة اسـر فيينشأونالذينالابناءان(
. )الحديث

: ويضيف

العلمـي الـسلوك هـو الأبناءهمنيتعلممااعظمنإاقولاناريدولكني
رغـم والتفاهمبالمحبةمليئةوالأمالأببينالعلاقةكانتفإذاوالأمالأببين

الأسـرة روحيتـشربون الأبناءفإن،  الأحيانبعضفيالمعاركمنبعضظهور
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لاالابنـاء لكـن ،  سـهل أمـر والقـيم الأخـلاق عـن الحديثإن. شكأدنىبلا
مـا إذاحيامفييطبقواويتشربواولكنفقطاتالكلممنالقيميتشربون

عـن المعلومـات مـن اكثـر قـد الحـديث العصركانواذا،  أسرهمفيذلكرأوا
علـى العلمـي للتعـرف فرصـة مـن اكثـر والفتـاة الشابامامووضعالتشريح

الكـثير الابـن تعلمأنوالأمالأبسلوكخلالمنعليهاالأسرةفإن،  الجسد
الأبيمارسـه الـذي المتفـاني التعـاون ان،اليوميالسلوكخلالنمالقيممن

).للأبناءمعلمخيرولهالطيبةوالأمالحنون

للآخـرين  هن النمو الـسليم للطفـل وتكـوين ثقتـه بنفـسه وتقبلـ          إقول  أو
وتكوين علاقات اجتماعية سليمة كله رهين بنمط الاجواء الـسائدة في البيـت      

ى نمو سليم ومتوازن اما الانماط الخاطئة كالحمايـة      فالاجواء السليمة تساعد عل   
عن تقبل اًبالاضطرابات وعاجزاًوالتدليل الزائد والنبذ فاا تخلق انسانا مصاب

تقبل الآخرين ولا اقصد هنا اجـواء الغـنى والفقـر وان            أو   نفسه بشكل واقعي  
كانت مؤثرة لكن الاهم هوالعلاقات بين افـراد الاسـرة الواحـدة خاصـة بـين            

في اسرهم وما اكثـر الاغنيـاء     ةالزوجين فما اكثر الفقراء الذين يعيشون بسعاد      
. !!ين يزيدون من شقاء بيومذال

الجــنينعلــىالــزوجينبــينالطيبــةالعلاقــةانعكــاسعلــىنمــرانبقــي
كانـت كلمـا انـه المعلومفمن.. الاجواءهذهفييعيشالذيوالطفلوالمولود
الىيـؤدي بمـا اكثـر الـزوجين بـين التوافـق وكانايجابيةاكثرالاسريةالاجواء

وعلـى النطفـة انعقادعلىتكونالايجابيةالتأثيراتفانبينهماالانسجامزيادة
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الزوجيـة العلاقـات انماطفيذلكسنتناولو اكثرالاسريةالتربيةوعلىالحمل
. لاحقا

الخارجيةالاجواء

ومــودةوراحــةمحبــةوأمــنمــنالنبــويالبيــتيــسودكــانلمــاوخلافــا
لقـد ف.. الكـبرى بالاحـداث تموجملتهبةكرةالخارجيةالساحةكانتوطمأنينة

علـى  ووسـلم    صلى االله عليه وآلـه    لرسولعلى ا خطيراًالقرشيالتحديكان
أو بالترغيـب سواءللدعوةاحباطمحاولاتدائماهناكوكانتالمباركة دعوته

صلى االله  الرسولوكانالمخفيالارهابعنفضلاًوالعلنيالظاهربالارهاب
الاوضـاع هـذه يعيـشون المـسلمين وبـاقي الاولىالمسلمةمعوسلم   عليه وآله 

. الساخنة

منــهاالــدعوةمواجهــةفيمتعــددةاســاليبالجــاهليالنــهجاتخــذلقــدو
...ساحر،كذاببانهواامهوسلم صلى االله عليه وآلهالرسولمنالسخرية

ــال تعـــالى ــد يـــسرنَا {: قـ ) ٢٢(لِلـــذِّكْرِ فهَـــلْ مِـــن مـــدكِرٍ  القـــرآنولقََـ
) ٢٤(لٍ وسـعرٍ  بعِـه إنَِّـا إِذًا لفَِـي ضَـلا    فَقاَلوُا أبَـشرا منِـا واحـِدا نتََّ    ) ٢٣(كذََّبت ثَمود بِالنذرُِ    

ــو كَـــذَّاب أَ    ـ ــلْ ه ـ ــا ب ـ ِننيب ــن ــهِ مِـ ـ َليع ْــذِّكر ــر أؤَلقِْـــي الـ ــدا مـــنِ  ) ٢٥(شِـ ـــيعلمَون غَـ س
ِالأَشر ٢٦-٢٢القمر (}الْكذََّاب( .

قاَلوُا ساحرِن قَبلِهِم مِن رسولٍ إِلاّكذََلكِ ما أتَىَ الَّذيِن مِ{: يضاأوقال 
ــم قَــوم طَــاغوُن   ) ٥٢(مجنــون أو  ــلْ هــهِ ب ــوا بِ اصَــا ) ٥٣(أَتو فَم مهــن لَّ عــو ــومٍ فَتَ ) ٥٤(أَنْــت بِملُ
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مِنِينؤْالم فَعى تَنْالذِّكر فَإِن ذَكِّر٥٥-٥٢الذاريات(}و( .

الىاضـافة والنفـسي البـدني العـذاب انواعبشتىالمسلمينتعذيبومنها
مراقبــةخــلالومــنالمقاطعــةخــلالمــنالاجتمــاعيوالاقتــصاديالــضغط
الرسـول منالتخلصمراراقريشحاولتوقد...عليهموالتضييقالضعفاء

هـذا فيابداتنجحلملكنهابوسائل عدة دعوتهصرفه عن بأو   بالقتلامانفسه
لامـره مظهـر و رسـوله لناصـر انـه ايدكتابهفيااللهكتبقدلفالاليمالسعي

مجتمعفيالزهراء عليها السلام  ولدتالساخنالجوهذافي...كلهالدينعلى
ووأدهـا الأنثـى نبـذ اخطرهـا مـن كانالتيواعرافه الخاطئة   هتقاليدلهجاهلي

البيـت علـى اطلـت الـتي الانثـى الوليـدة يـستقبل كيـف ف،  وجسديااجتماعيا
. ؟!الذكورمنخلاالذيالنبوي

بـل اهميـة لا يعيرهـا ادنى   ووزنـاً الـولادة لهـذه يقـيم لاانـه البـديهي من
الوجـه جـاء ولهـذا !بتـر أاذنبفالاانثىالوليددامفماالصحيحهوالعكس
الرسـول ايـة علـى دلالـة عادهـا والـولادة لهذهمنتقصابفرحشامتاالجاهلي

الوليـدة هـذه فيالعليـا ارادتـه اللهلكنوارادوهتصوروهماوهو! !نسلهواية
هـذه وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه      ردوقد.. جوانبهكلمنكوثراكانتالتي

ذريتـها مـن تعـالى االلهسـيجعل (المؤمنـة زوجتـه مـع هحديثخلالمنالفكرة
الرثـاء يـستحقون الـذين خـرون الآيتـصوره الـذي غـير شـيئا يعلـم انـه )ئمةأ

. والمواساة

فيالـسائدة الرؤيـة خـلال مـن الوليـدة للانثىالضيقةالرؤيةهذهوتأتي
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افرحتهخناقإبهمواالزهراءولدتلماولهذا، عامبوجهالمرأةعنكلهاتمع
.الكوثرسورةفترلتسريعاالكريمالقرآنردفجاءالابترنهأباامهخلالمن

:السورةلهذهتفسيرهفيالرازيالفخركتب

اهـل مـن قتـل كـم فـانظر ،  الزمانمرعلىيبقوننسلاًيعطيهأنهالمعنى
.)١(بهيعبأاحدالدنيافيأميةبنيمنيبقولممنهمممتلئالعالمثمالبيت؟

أبيعـن الكلـبي طريقمنعساكروابنسعدابنأخرجالمنثورالدروفي
-وآلـه    -صلى االله عليه    االلهرسولولدأكبركان: قالعباسابنعنصالح
القاسمفماترقيةثمفاطمةثمكلثومأمثمااللهعبدثمزينبثمالقاسموسلم

السهميوائلبنالعاصيلفقاااللهعبدماتثمبمكةولدهمنميتأولوهو
انِئكَ هـو الأبَتَـر      {االلهفـأنزل أبتـر فهـو نسلهانقطعقد أخـرج وفيـه . }إنِ شـ

القاسـم تـوفي : قـال أبيـه عنمحمدبنجعفرعنعساكروابنبكاربناالزبير
آتوهـو وسـلم  -وآله   -صلى االله عليه    االلهرسولفمربمكةااللهرسولابن
االلهرسـول ىأرحـين فقـال عمـرو وابنـه وائـل بـن ياصالععلىجنازتهمن

جرملا: وائلبنالعاصيفقاللاشنؤهإني: وسلم-وآله -صلى االله عليه    
حاتمأبيابنأخرجوفيه. }إنِ شانِئكَ هو الأبَتَـر     {االلهفأنزلأبترأصبحلقد
نفـلا بتـر -الرجـل ذكـور مـات إذا-تقـول قريشكانت: قالالسديعن
: وائـل بـن العاصـي قالوسلم -وآله   -صلى االله عليه    النبيولدماتفلما
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.)١(الفردوالابتربتر

هذه الولادة كانت بداية لتصحيح مقـاييس وازالـة اعـراف ونـشر ثقافـة         
. سليمة للانسان

السلام اعليهخلاصة مولدها

غلـب أالاسـراء والمعـراج علـى    اا ولدت في زمن مبارك بعد رحلة  -١
. الروايات

على رأسهم جبريل   كان مبارك تختلف اليه الملائكة و     اا ولدت في م   -٢
. عليه السلامالأمين

صـلى االله  البـشر سـيد اا ولدت من ابوين مباركين كاملين احدهما  -٣
. السلاماعليهسيدة النساءالاخرى سيد الرسل وووسلم عليه وآله

الـسلام   اعليه ـ سيةآهن مريم و  بينسيدات  أربع  عند ولادا هبطت    و-٤
. للعناية بالوليدةولمساعدة الامنساء العالميناسيدت

وســلم صــلى االله عليــه وآلــهاــا الوحيــدة مــن كــل اولاد الرســول-٥
. رضاعهاإلخديجة التي قامت ب

دفعته لمـن يرضـعه فلمـا       ان السيدة خديجة اذا ولدت ولدا        في الروايات و
.)٢(ير خديجةولدت فاطمة لم يرضعها احد غ
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وهذا امر مطلوب اذ لايرضع سيدة النساء الاسيدة النساء كما لا يرضع 
تـوفر فقـد وـذا . سيدي شباب اهل الجنة ولا سيدة الطالبين الا سيدة النساء      

عاشـتها الـتي الملكوتيـة الاجـواء عمـوم فيالطـاهر اللـبن مـع الطـاهر الحـضن 
. )١(عليها السلامالزهراء
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، عـصبةٍ إِلىينتمـونَ أُمبنِـي كُلُّ(: وسلم الله عليه وآله  صلى ا النبيقال
. )١()فاطِمةولدإِلاّ

. )٢()فاطِمةإِليَّأَهلِيأَحب(: وسلمصلى االله عليه وآلهالنبيقال

وعلـى الكـبرى الـصديقة فاطمـة هـي : السلامعليهالصادقالإمامعن
.)٣(الأولىالقروندارتمعرفتها

"
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٩٨

الزهراء عليها السلامطفولة 
الطفولة هي المرحلة الاولى من حياة الطفل والتي تبـدأ مـن لحظـة المـيلاد       

، حتى مرحلة المراهقة وقد قسمها العلماء الى طفولـة اولى ومتوسـطة ومتـأخرة      
الطفولة مرحلة مهمة للطفل اذ فيها تتشكل شخصيته واتجاهاته ومعرفته       دوتع

كما ان خبرات الطفولة عامل     ،  والاشياء ن وعموم الامور  بالقيم والدي  ةالاولي
وا تبقى في مخزن الذاكرة حيث ان       لكيه سلوك الفرد مستقبلا     جساسي في تو  أ

خـبرات  ومن خلال ، بسهولة ة بيضاء تتلقى النقش والرسم    صفح الطفولة هي 
فهـي اذن  ، السلوك الذي سيصدر مـن الفـرد  ببعض انواعالطفولة يمكن التنبؤ    

هل نحتـاج الى  خطيرة ومهمة وحرجة ايضا ولكن السؤال الذي نطرحه   مرحلة
وهي الانسان المعصوم الكامـل الـذي       الزهراء عليها السلام  على طفولة   المرور

ن الكـلام في  إيطهره تطهيرا؟ قد يقـول قائـل   واراد االله ان يذهب عنه الرجس       
د وان تكـون  لاب ـ-شـئنا ام ابينـا  -ء هذا الموضوع لن يغـني شـيئا ابـدا فـالزهرا         

عن مراحل الطفولـة    فالحديث عن الظروف المحيطة و    .. الاسمى الرباني النموذج
. !!لو كان الكلام عن شخصية اخرى غير معصومةفيما تهقد تكون له اهمي
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في هذا الكلام فهؤلاء العظام كـانوا نـورا في     بعض الصواب ولعل هناك   
رش وـم توسـل   الملكوت الاعلى وكانت صورهم موجودة على سرادق العـ    

.. صعبة في حيـام ودعـوم  متاعبلما تعرضوا الى الانبياء العظام من قبلهم   
نجــد اــا مــرت عمومــا عليــه الــسلام ة المعــصومينا نتأمــل حيــاحينمــنــا لكن

اساليب التعايش والمواجهة التعرف على بمنعطفات خطيرة نحتاج الى دراستها و  
ان نـدرس حيـام بكـل تفاصـيلها     بمعـنى آخـر اننـا بحاجـة الى      .. فيها والثبات

ومراحلها لنكون على وعي بما جرى من احداث التاريخ ولنتعلم كيف نعيش
محطـات للـتعلم   العظام هيحياة هؤلاءف.. المختلفة ةياالحاتازم ونتعايش مع 

. اهنوالعبر مدروس الواستنباط 

ة ان حياة عظماء الامم تبقى عظيمة في كل محطاا ولعل للطفولـة نكهـ              
الراحة والمسرة وتحقيـق  بان حيام منعمة-دون علم -خاصة تجعلنا نتصور  

ما ندرس ونبحث ونتعمق نجد     حينلكننا  .. !!الرغبات وتوفير كل الاحتياجات   
رضون ماء الذين من اجل وجودهم المبارك خلقت الافلاك والاظان هؤلاء الع

شقاء ولم تكــن والــسموات قــد عاشــوا في طفولتــهم لحظــات الالم والحــزن والــ
، !اغطة واوقات حرجةضحيام بمنأى عما جرى لكبار عصرهم من ظروف    

وكم سـرنا  هموربما تكون طفولتنا نحن اسعد منهم بكثير فياترى كم تعلمنا من         
؟في خطواتنا نحو الرشد والتكامل

الزهـراء عليهـا الـسلام   اننا نجد انفسنا بحاجـة الى التعـرف علـى طفولـة         
: مور منهالأ
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ة يالم ندرس الظروف البيئالكامل للشخصية ملا نستطيع ايجاد الفهم    اننا
هـي اسـاس   ا بما في ذلك مرحلة الطفولة الـتي     وفي كل مراحله   التي احاطت ا  

صـلى االله عليـه وآلـه      لقـد عـاش رسـول االله      ...تشكيل الخبرات والاتجاهـات   
لصغار وـذا  ه وعلى الاطفال ائبناأيتيما لكنه افاض ابوته الحنونة على    وسلم  

الى نقطـة  القـرآن شـار  أرسم معلما من معلم الفكر التربـوي الاسـلامي وقـد          
ودعا]٦[الضحى}أَلمَ يجدِكَ يتيِما فآَوى{الالم هذه من خلال قوله تعالى 

الان هنــاك وام والاهتمــام ــمالى رعايــة الايتــوســلم صــلى االله عليــه وآلــه
راه بـدأ مـن حيـاة الرسـول        أب الـذي    دراسات وعلوم مستفيضة في هذا الجانـ      

والـذي ربمـا كـان ايـضاً موجـودا في حيـاة الانبيـاء               وسلم   صلى االله عليه وآله   
ليط الضوء على هذا المضيق الانساني كان معـه سلكن تخرين الذين سبقوه الآ

.. وسلمصلى االله عليه وآله

لى علـى الحيـاة الاو  نتعرف  اننا لا ندرك عظمة هذه الشخصية الا حينما         
نتعرف نفسه ووسلم صلى االله عليه وآله   حياة الرسول  نمر على ما  حينو...لها

ثقـل  من اجـل الـدعوة الاسـلامية نـدرك    ن عذاب والم مماعاشته اسرته   على  
عنـف  التتعـرض الى  الزهراء عليهـا الـسلام  فنجد  ،  المعاناة وعظمة التضحيات  

تعـيش الحـصار   ..سنواتثلاث ال ـوهي طفلة صغيرة لم تتجاوز      )بكل اشكاله (
نجـد مـوت   وانصارهووسلم صلى االله عليه وآله  الرسولوترى ما يتعرض له     

محطات قاسـية ربمـا     ...ومعاناة الاب بعدها من اذى قريش      الام في اول الصبا   
. غير ذلكلو كانت في حياة غيرها من الاشخاص لتبدل محور حيام الى ما
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امـل مـع اطفالنـا   عنفعنا في التخرين الايجابية ما ي ننا نتعلم من طفولة الآ    إ
صـلى االله عليـه وآلـه   ونمر على ظروفنا الصعبة مقارنـة مـع ماعاشـه الرسـول         

صـلى  نفسه من اذى ولعل اول ما نخرج به من هذه الرؤية ان الرسـول وسلم  
يهمل الشأن التربوي وعلاقته مـع اسـرته وابنتـه رغـم          لموسلم   االله عليه وآله  

سـابقا قـدمت وقـد . وهـذا اول درس لنـا      ـا مـر   الـتي    وقات العـصيبة  كل الا 
الموجـود الاسـري الامـن والىالزهـراء ابـوي بـين الطيبـة العلاقةالىالاشارة

نحتـاج الى   اننـا بمعـنى الـصالحة الناجحـة التربيـة ارضيةهيوهذهالبيتداخل
لنتعرف على كيفية تعاملهم السلام معليهالتعرف على محطات الحياة عندهم    

. وامهات وابناء ودعاة لنتعلم نحن مانحتاج اليهباء آمعها ك

ار وفـرح وامـل   سانك ـوطات طفولتنـا بمـا فيهـا مـن وجـع       وفي ذاكرتنا مح  
فولة العظمـاء فمـا اكثـر      نفهم طفولتنا من خلال ط    فنحاول ان ندرس حياتنا و    

لم يـوفروا الظـروف ولم يتعلمـوا فنـون           نتهمهم بأم  الذينالآباء   على الهجوم
رعلىحينما نمبمقدار الغبن لهم    لكننا سنشعر  -منا يقول الكثيرون  كما-التربية  

. محطات المعصومين الصعبة والتي هي اصعب مما عشناه

صـلى االله عليـه   طفىكانت بنت المص الزهراء عليها السلام  واخيراً ولأن   
وان !ناسين ان الانسان انسان!!ن بناتفما اكثر اهمالنا لبناتنا لاوسلم  وآله

في هـذه الـدنيا العظيمـة هـي     وسـلم  صلى االله عليه وآلـه    لرسوللكانا  كل م 
الى وقتنـا  الاولاد ام الذرية الطيبة الـتي نراهـا ممتـدة        هذه البنت الطيبة الطاهرة     

سفر لابــد ان نــدرس في هــذا الــالزهراء كانــت بنــت المــصطفى وفــ.. الحاضــر
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خـلال  ناتنـا مـن   تعرف بولابد ان ت  ...شخصياتنا من خلال سلوكنا تجاه بناتنا     
الآبـاء  بناتنـا مـع  سـلوك وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه   مع ابيها سلوك الزهراء 

. والامهات

قـد  تها الاولى بعد الـولادة في مكـة و        طفولالزهراء عليها السلام  عاشت  
الـتي  مستقرة مع الظروف الخارجيـة  لظروف الداخلية التي كانت آمنة و   راجعنا ا 

ا قريش علـى الرسـول     هلقاسية التي شنت  صعبة بسبب الحرب ا   كانت ضاغطة و  
خروجهـا عـن   واتباعه خاصة بعد اعلان الـدعوة و وسلم   صلى االله عليه وآله   

اسـتعانت بكـل وسـائل الترهيـب والترغيــب     اًاطـار الكتمـان بحيـث ان قريـش    
على التخلـي عـن الـدعوة غـير ان     وسلم صلى االله عليه وآله  لاجبار الرسول 

رغم التحـديات وهـو   هبقي مواصلا طريق  لم  وس صلى االله عليه وآله   الرسول
ياعم لو وضعوا الـشمس في يمـيني والقمـر في يـساري علـى ان             واالله(: القائل

ممـا دفـع بقـريش الى       )اهلك دونـه  أو   اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره االله       
وسـلم   صلى االله عليـه وآلـه     استتباع اساليب جديدة في الضغط على الرسول      

. وات في شعب ابي طالبسنثلاثفحاصرم 

حصار ال

سـنوات وفي  ثـلاث  استمر طويل الامد  كان الحصار في شعب ابي طالب       
حــصار فهــو ةضـمن شــروط صــعب و)وهــو شــعب ابي طالــب(مكـان محــدود  

عد علـى  بالامر الذي ترك استتباعاته فيما       نفسي وبدني قتصادي واجتماعي و  ا
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١٠٣...................................................................................السلام عليهاالزهراء طفولة

وعلـى ابنتـه   ...اسـرته  نفـسه وعلـى   وسلم   صلى االله عليه وآله   حياة الرسول 
. فاطمة جة قلبه

لـسابعة للبعثـة النبويـة الـشريفة        بدأ الحصار في الاول من محرم في السنة ا        
السنة العاشرة واغلب الروايات تـشير الى انتهائـه في شـهر رجـب              مرحتىاستو

قد كان الحصار جماعيا شمل بـني الحرام وبعضها في محرم الحرام وايا كان الامر ف 
منـازلهم  ل ديـارهم و   وآلـه وتـرك الكـ      المسلمين الاوائل مع الرسول   م مع   هاش

. !!في هذا الشعب كل هذه المدةوبقوا

حــصاراًتفــرضانوهــي، جديــدةخطــةفي)قــريش(فكــرتهنــامــن
، للمـسلمين الحيويـة الـشرايين كلبهتقطعوالمسلمينالنبيعلىقوياًاقتصادياً
بـين تخنـق من ثَـم  و،  نفوذهدونقفوتالإسلامانتشارسرعةمنتحدوبذلك
. وأنصاره، التوحيديةالعقيدةهذهمؤسسالحصارهذاكماشة

منـصور «كتبـه ميثاقاًووقّعوا»الندوةدار«فيقريشزعماءاجتمعولهذا
حتـى ببنـوده قريشتلتزمبانوتحالفوا،  الكعبةجوففيوعلّقوه»عكرمةبنا

. الموت

التاليةمورالاُعلىالعقدهذاونص :

ولا-وسـلم صلى االله عليـه وآلـه     -النبيأنصارمنيبتاعوالاأن-١
. شيئاًيبيعوهم

. نكحوهميولااليهمينكحوالاان-٢
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. يكلّموهمولايؤاكلوهملاأن-٣

. وانصاره»محمد«علىواحدةيداًيكونواان-٤

البـارزة الشخـصيات كلُالقاطعةالظالمةالصحيفةهذهعلىوقّعتوقد
قــوةبكــلمفعولــهســريانعــنوأعلنــت»عــديبــنمطعــم«إلاّقــريشفي

. وإصرار

بـني جمـع بـذلك رضـي االله عنـه    أبوطالـب الاكـبر النبيحاميعلمفلما
صـلى االله عليـه     اللّـه رسـول عنالدفاعمسؤوليةوحملهمالمطلببنيو هاشم

وبدخولمكةمنبالخروجموأمره،  وسلامتهحياتهعلىوالحفاظوسلم   وآله
البيـوت بعـض فيـه طالـب أبيبـشعب يعرفكانمكةجبالبينكائنشعب
اتمـع عنبعيداًالشعبذلكفيوالسكنى،  جداًالبسيطةوالسقائف،  العادية
. المشركالمكّي

تحـسباً والحراسـة للمراقبـة مرتفعـة نقـاط فيمنـهم رجالبثإلىوعمد
. قريشبهتقوممباغتهجوملأي

فيبالمحاصـرين الجهـد وبلـغ ،  كاملـة أعوامثلاثةالحصارهذااستمروقد
ــشعب ــثال ــعبحي ــالصــراخارتف ــنالأطف ــضرالجــوعم ــت، وال ــذهوبلغ ه

والرجـال الـشباب كان. قطفيهمتؤثرلمااالاّمكةقساةمسامعالصرخات
، واحـدة تمرةاثنانتناصفوربما،  اليومطوالواحدةتمرةعلىيعيشونمنهم

الاشـهر فيالاّالـثلاث الـسنوات هـذه طـوال الـشعب منالخروجيمكنهمولم

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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. العربيةالجزيرةانحاءكلالأمنيسودحيثالحرم

ثمويبيعونفيشترونالشعبمنتخرجهاشمبنوكانتالموسمحلّفاذا
وسـلم   لـه صلى االله عليه وآ   النبيوكان. الثانيالموسمإلىالشعبإلىيعودون
. بهأتىماإلىوالدعوة، دينهنشرفيالمواسمتلكأيضاًهويستغلّ

الحـصار وتمـارس وأنـصاره الـنبي مـضايقة تحـاول قريشعناصروكانت
يحضرونفكانوا، المواسمهذهفيحتىالأشكالمنبشكلعليهمالاقتصادي

بـثمن اشـتروه ئاًشييبتاعأنيريدمسلماًوجدوافاذاوالشراءالبيعمواقععند
. !!منهالمسلمليمنعواأغلى

كـان فقـد ،  العمـل هـذا علـى اصـراراً النـاس أكثـر »لهبأبو«وكان
لاحتـى محمـد أصـحاب علىغالوا،  التجارمعشريا: الأسواقفيينادي

خـسار لاأنضـامن فانـا ذمـتي ووفـاء ماليعلمتمفقدشيئاًمعكميدركوا
الرجـل يرجـع حتـى أضـعافاً قيمتـها لـسلعة افيعلـيهم فيزيـدون ،  عليكم
يطعمهـم شـيء يديـه فيوليسالجوعمنيتضاغونوهماطفالهإلىالمسلم

ــه ــدو، ب ــارويغ ــىالتج ــبأبيعل ــمله ــافيربحه ــتروافيم ــناش ــامم الطع
. !!واللباس

طعـام عنـد وجـدتموه منـهم رجـل أيما: ينادي»المغيرةبنالوليد«وكان
فيغلوـا فيـشتروا الأسـواق إلىتباكرهمقريشفكانتعليهفزيدوايشتريه
. )١(!!عليهم
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ابي طالبشِعبـَّاـِّسلمون 

ماكليأكلونجعلهمحداًالشعبفيبالمحاصرينوالجوعالجهدبلغلقد
جواسيـسها قـريش بثّـت وقـد هـذا ،السمروورقالخبطمنايديهمعليهتقع

فـلا فيـه مـن إلىالطعـام إيـصال مـن اليمنعـو الشعبإلىالمؤديةالطرقعلى
. قريشمنصلتهمأرادممنبهمستخفىوسراًإلاّشيءإليهميصل

بـن العـاص أبـو «و) خديجـة اخابـن (»حـزام بـن حكـيم «أنرويفقد
وفيسراًالشعبفي»هاشمبني«إلىيسربونكانوا»عمروبنهشام«و»الربيع

علـى وتمـراً قمحـاً يحملمنهملواحدافكان،  الظلامجنحتحتالليلأواسط
. هاشـم بنـو ويأكلهالشعبفتدخلُايصيحثمالشعببابإلىبهويأتيبعير

بعـض لـه سـببوا أو   ،بقتلـه فهمـوا ،  قـريش جواسـيس بعـض صـادفهم وربما
. المتاعب

اللّـه رسـول علـى الحـصار تضييقفيبالغتقريشاًأن؛ القولوخلاصة
مـن »مكـة «يـدخل كـان مـن أنحتـى تبعـه ومـن وسلم  صلى االله عليه وآله   

شـيئاً منـهم بـاع ومـن شـيئاً هاشمبنيمنيبيعأنعلىيجسرلاكان. العرب
بـن الحـارث بـن النضر«و »وائلبنالعاص«و ،»أبوجهل«وكان،  مالهانتهبوا
فمـن »مكـة «تـدخل الّتيالطرقاتإلىيخرجون»معيطأبيبنعقبة«و ،»كلدة
شـيئاً بـاع إنويحذرون،  شيئاًهاشمبنيمنيبيعانوهوطعامةميرمعهرأوه
. مالهبوامنهم

، علـيهم الـبلاء واشـتد وآذوهـم وثقوهمأف ـأسـلم منعلىواوعدكما
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. الجفاءعبدالمطلبلبنيقريشوأبدت

صـلى االله عليـه وآلـه     الـنبى عـضد فييفتأنذلككلُيستطعلمولكن
وثبـام أتباعـه اصـرار مِنولا، الطريقعلىوثباتهارهإصرمنويقللوسلم  
. وإيمام

والعـري الجـوع منالشعبفيهاشمبنيأطفالِصرخاتتركتوأخيراً
المـوقعين المشركينبعضنفوسفيأثرهاالمأساويةوأوضاعهم،  والضروالجهد

همإمـضائ علـى فنـدموا ،  المـشؤوم الميثـاق وذلـك ،  الظالمةالصحيفةتلكعلى
. الأشكالمنبشكلضهاقنفييفكّرونوصاروابشدةالمقاطعةلتلك

أموالَهمـا أنفقـا »طالـب أبـا «و »خديجـة «أنّالمـؤرخين منطائفةٌويروي
. المحاصرةسنواتخلالبرمتها

صلى االله عليه وآلـه    اللّهرسولعلى»جبرئيل«الوحيملكنزلوفجأة
القاطعـة المـشركين صـحيفة علـى بعـث قداللّهبانوأخبره،  الشعبفيوسلم  

باسمـك «جملـة وتركـت وظلـم قطيعـة مـن فيهـا مـا جميعاكلتفالأرضدابة
سـلّط قـد االلهربـي إنّعـم يـا قـائلا بـذلك أباطالـب االلهرسولُفأخبر»اللّهم

ونفت،  فيهاأثبتتهإلاّاللههوسماًافيهاتدعفلمقريشصحيفةعلى»الإرضة«
. والبهتانلقطيعةواالظلممنها

. )١(أحدعليكيدخللاإذن: أبوطالبفقال
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دخلـوا حتـى آخـر وشخصاللّهورسولُهوومشى،  ثيابهولبسقامثم
إليـه قـاموا منـهم أبوطالـب دنـا فلمـا ،  فيهمجتمعونوهمقريشعلىالمسجد

عـن لّـي التخعلىأباطالبحملوالبلاءالحصرأنوظنواوتباشروا،  وعظَّموه
قتلــهفيرجــلقتــلعــننفــسكتطيــبأنلــكآنقــد: لــهفقــالوا، موقفــه

. )أخيكابنإليناتسلّمأنلكآنقدأو(وجماعتكمصلاحكم

يكذّبنيولمأخبرنيأخيابنولكن،  لهذاجئتماواللّه: طالبأبوفقال
مـا جميـع ستفلح ـدابةالقاطعةصحيفتكُمعلىبعثأنهأخبرهتعالىاللّهأنّ

كـان فانصحيفتكمفهلم،  اللّهاسموتركوجوروظلمرحمقطيعةمنفيها
. الرحموقطيعةوالجورالظلممنعليهأنتمعماوارجعوااللّهفاتقواحقاً

. استحييتموهشئتموإن، قتلتموهشئتمنإفإليكمدفعتهباطلاكانوإن

. ذلكعلىوتعاقدوا، رضينا: فقالوا

. خاتماًأربعونوعليها، الكعبةمنوأنزلوهاالصحيفةإلىبعثواثم

فيهـا لـيس فـاذا فكوهـا ثم،   خاتمـه إلىمنـهم رجلكلُنظرأتواافلما
حرفباسمك«إلاّواحدصـلى االله   -اللّـه رسـول بذلكاخبرهمكما،  »اللّهم

. )١(-وسلمعليه وآله

وهمهم وافراد اسرهم  !شعبفي ال محاصرونالمسلمونسنوات و  ثلاث
عـن  أو   فيـه عـن انفـسهم      نلا يجـدون حـتى مكانـا يروحـو        ن جوعا و  يتضورو

عـت حلـف الفـضول لنـصرة      هـم في مكـة الـتي وق       ث و كل هـذا يحـد    و هميلها
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ينعمـون بمـا لـذ    الـذين ارحـامهم بـني قـارم و أقربهم برياء والأالمظلومين و 
. !!وطاب

كل عام فمن المعلوم ان الاطفال ولنا ان نتصور حال اطفال المسلمين بش
ــشرا   ــر ال ــم اكث ــادة ه ــدول    ئحع ــى ال ــرض عل ــذي يف ــصار ال ــضررا في الح ت

فقـد كـان  الـصعبة  المرحلةولنا ان نتصور احوال الناس في هذه         )١(والجماعات
قبـل  -عميربن  وكان مصعب ،  !!نصفهاأو   تمرةاليومفيمنهمالواحدبيصن

ن شوارع مكة يعرف اهل مكـة ان     إذا وضع عطر ومشي في شارع م      -اسلامه  
لكنـه وبعـد دخولـه في    -أجودهم حلـة كانو-هذا الطريق قد مر به مصعب      

يـسقط  ويعـني جلـده يتقـشر   -يتحشف تحشف جلد الحية      دهكان جل الاسلام  
ما عليه إلا بردة ووطل علينا مصعب بن عمير(-كما يتساقط الجلد عن الحية    

بكـي للـذي    وسـلم    صلى االله عليـه وآلـه     له مرفوعة بفرو فلما رآه رسول االله      
).ما هو فيه اليوموكان فيه من النعمة

اواكلـو !! وقع تحت ايديهم حتى مما لا يطاق اكلـه    سلمون كل ما    اكل الم 
!!! بـل يقـدم للإ وهو نوع من انواع العلـف    ) الخبت(حتى  حتى اوراق الشجر و   

الاطفـال كـان     صـراخ وفي روايات كثيرة ان      !!الماء اكلوا الجلود بعد نقعها في    و
الحـال  هسـنوات علـى هـذ      ثـلاث .. !!يسمع من خلف الوادي الى بيوت مكة      

تأكل صحيفتهم وماكتبوه مـن جـور وحيـف فـلا         حتى ارسل االله دابة الارض    
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................١١٠

لشعب علمهم ابوطالب بالأمر ثم عاد الى ا      أف )باسمك اللهم (اسم االله  الا بقيي
. زلالعودة الى المناالحصار ومرحلةليعلن انتهاء 

نهاية الحصار

مـن لابـد وكـان والتحمـل والـصبر العذابمنسنينبعدالحصارنتهىا
ــة فقــد علّ ــكانــوايــة التحمــلعلــىالمــسلمينمت للحــصار نتائجــه التربوي

وسلم صلى االله عليه وآله   القائدالنبي  وطاعةوالرضاوالزهدوالصبروالقناعة
. وحمايته

التاسـعة طبـة  الخفي عليه الـسلام  المؤمنينيرير امشيوالى هذه المحنة القاسية  
: في ج البلاغة قائلا

لسونا الخـوف  احا بنا الافاعيل ومنعونا العذب و  هموا بنا الهموم وفعلو   و[
].عن حوزتهبذعر فعزم االله لنا على الاضطرونا الى جبل وو

مـن  كما ان حالة الدعم والاعانة التي قدمها من هم خـارج الحـصار الى    
العون في انقاذ المسلمين مـن   ور هذا الدعم و   في الحصار قد كشفت عن د     كانوا  

وان اهـل مكـة لم      ،  علـى اصـحاا    اواصـر القـربى   عـرف بتـأثير   و موت حتمي 
ولهذا سعى الى خرقهـا حكـيم       يكونوا كلهم راضين عن هذه الصحيفة الظالمة      

. بن حزام وغيرها

كـل انفقـا قـد الـسلام ام ـعليهخديجـة و طالـب اباانالمؤرخونويروي
صـلى االله عليـه وآلـه       الرسـول اسـتعان فلقد،الحصارسنواتخلالامموالهأ
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١١١...................................................................................السلام عليهاالزهراء طفولة

الطعــاممــنالادنىالحــدتــأمينفيطالــببيأوامــوالخديجــةبــأموالوســلم 
هم في الابقـاء علـى الوضـع الحيـاتي          أس ـان هـذا الانفـاق       هيوبـدي . للمسلمين

همية من حيث انه كشف عـن      للغالبية دون الموت وكان لهذا الانفاق اكثر من ا        
ظهر في الازمات   الانسانية الصرفة ت  ة وان   رجاهمية تقديم العون في الظروف الح     

بـل كانـت منافـسة       المـرأة لانفـاق بـين الرجـل و      اخرين ولا فرق في     كمعين للآ 
اب المـسلمين اذى كـثير   ص ـالمـال ا نـضب تسابقا نحو عمل الخيرات حتى اذا ما     و
 ــ ويـه نبلا نـصرة االله    التـام لـو    يـار من خلالـه علـى الا     اوشكاو دابـة  (امـداده ب

.. )الارض

صـلى االله   (االلهرسـول علـى أنفقـت خديجـة أنّبلغنـا «: الزهريوقال(
مـن عنـدها مـا جميـع خديجـة نفقـت ا.)١(»ألفاًوأربعينألفاًأربعين) عليه وآله 

. )٢(والفاقةالضرحدالىصارتحتىالمال

.. الحرجـة  المرحلةفي هذه    عليها السلام  هذه كلها صور عاشتها الزهراء    
صـور التـضحية معجونـة    .. وصـور المنـع حـتى المـوت    دتى النفاصور العطاء ح  

صور الجوع والبحـث في التـراب وصـراخ الجيـاع وانـين      .. بصور المعاناة والالم  
. الكبار مع صور العبث الجاهلي والنشوة بانتصار وهمي

هـي  الاولى مـن حيـاة الطفـل    انه مما لا شـك فيـه ان الـسنوات الخمـس           
المعرفيـة  (مقوماتـه الانـسانية      لنمـو ة كفـرد و   تالسنوات الاصـلية لبنـاء شخـصي      
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................١١٢

في المرحلـة في هـذه  الطفـل  ويبـدأ ، اللغـوي ولتكامل نمـوه النفـسي و   )والعقلية
لحياة الاجتماعية وادراك علاقة الطفل باسرته  لالبسيطة   المفاهيم التعرف على 

. الصوابالتمييز بين الخطأ وتشكيل الضمير وي بداية وباتمع ثم ه

تــوفيرمـن حيــاة كـل فــرد تظهـر الحاجــة الى   ففـي هــذه الـسنين الحرجــة   
تعلـم  ، تعلـم النطـق  ، تعلم المـشي  ،  تعلم اللغة (الاجواء المساعدة على التعلم     
ذا تكون سنين اساسية في نمـوه     و الى غير ذلك   )اسلوب التعامل مع الآخرين   

ات هـذه الـسنو    عليها الـسلام   ان نتصور كيف قضت الزهراء    ولنا  ...مستقبلا
الحركـة الى خـارج الـشعب     -قريبـاً ت-انعـدمت الصعبة التي شح فيهـا الغـذاء و       

تعـالي  (كانت هناك صور المسلمين المؤلمة على الاقل كما ذكـر اليعقـوبي مـن             و
مع كل هذه العوامل الصعبة و) ياع الى خارج الشعب نفسهصراخ الاطفال الج  

قـضت ن فقـط االتي دخلت الحصار وعمرها عامـ    هذه الطفلة يهي ان   البدفمن  
فهي لا تكاد تفارقهما ابـدا بـل     الأمسنوات الحصار وهي شبه ملازمة للأب و      

لام وتنظر الى النـاس القـريبين   ترصد الاحاسيس وتعاين الآ   منهما على مقربة 
من اجل   ذبونلأب الذي يجد انصاره يتع    ترى ا .. والعذابيعيشون نفس الالم  

حتى ينتهي وتبذل لأم التي تبذل  وا.. نصرة الدعوة الفتية التي آمنوا ا     صرته و ن
عاشـت . !!وهي تعيش الم الجوع والفقـر وهـي ثريـة قـريش    كل ما يمكن بذله     

الـسنين هذهطوالمحنتهمفيالمسلمينمعتامتقاربفيالزهراء عليها السلام  
اعليه ـ يؤلمهـا .. وتـراحمهم  مصـلا وتـرى للقـرآن تلاومتسمعمعهموهي

ــسلام  ــاعهمصــراخال ــجي ــسلميناتوتأوه ــنالم ــذام ــوقه ــروضالط المف
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١١٣...................................................................................السلام عليهاالزهراء طفولة

وحتما كان المسلمون يتألمون اكثر لمرآها وهي طفلـة صـغيرة بـدأت            ....عليهم
تحبو على تراب الارض اليابسة وتطالع الوجوه التي اصفرت من الجـوع وهـم    

والالم فــلا يجــد الا الــصبر نــةيــرون كيــف يعــيش القائــد معهــم يــشاركهم المح
وهذه مهجة قلبه تبيت على الطوى ولا يجد الرسـول مـا         .. والمواساة لانصاره 

الزهـراء عليهـا   تـرك وجـود   !! يقدمه لها بعد ان جادت الام بكل طعـام ومـال        
ولـدى (وهي طفلة في الشعب مع بـاقي اطفـال المـسلمين المـاً واضـحا             السلام
والـصور  )"العامـة الاشـكال " تخـزين علـى لـة هائقـدرة المرحلـة هـذه اطفال

الموجــودة فهــي تنغــرس في الــذاكرة وربمــا نجــد انفــسنا ننــسى اشــياء حــصلت 
ة الاحــداث المــرة اصــوبخبــالامس لكننــا نتــذكر وقــائع حــصلت في الطفولــة  

. !!والمؤلمة

كانـت  اخـرى ناحيةمنقاسية لكنها   الحصار الثلاث  واتسن لقد كانت 
تأكلالارضدابةجعلتالتيالالهيةالمعجزةبيانخلالمنايجابيةنتائجذات  

فيبانتـصارهم ينالمسلمفرحلفكانت سببا الجلالةاسمما عدا   كلهاالصحيفة
جعـل قـد والتجويـع الحـصار هـذا انبل،ومعنوياذاتياقريشانكسرتحين

وعنالجديدالدينهذاوعنالمقاطعةأسباب عنيتساءلونمكةخارجالعرب
فـواج أالاسـلام دخـل فقـد الالهيـة المعجزةمعالامرهذاتزامنومعمفاهيمه

بالاسلاميقينااازدادون الثبات والنصرة ووقد تعلم المسلمو. ناسالمناخرى
. الى غير ذلك من الاموروسلم صلى االله عليه وآلهالرسولو

مـرت  لقـد ،في طفولتهاعليها السلام  هذا هو الجو الذي عاشته الزهراء     
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................١١٤

يكتب التاريخ تفاصيل اكثر لممشكلات متعددة ولا ادري لماذا بصعاب كثيرة و
وكيف فاجعن هذا الحصار كي نفهم كيف عاش المسلمون هذه السنوات الع

. الحر والجوع والعزلة الى غير ذلكاكانت احوالهم الاجتماعية وكيف تحملو

ات الثلاث عاشـت  في هذه السنوالزهراء عليها السلام  يمكن القول ان    و
، مـة المكـان  ءعـدم ملا من جوع وقحط و   اًكبارو اًصغار ينما عاشه كل المسلم   

وهي ايضا عاشت بسالة الصبر والثبات والجهـاد        عانت مثلهم   عاشت مثلهم و  
بذلك تكون طفولتها متميزة عـن كـل المعـصومين         و...حفظ الدين والعقيدة  و

الاولي اليـتم   وسـلم    وآله صلى االله عليه  فقد عاش الرسول  ...السلام معليه
وعـاش  الاب قـد وكان هناك من يغـدق عليـه الحـب والحنـان ليعـوض فَ        فقط  

عليـه  الحـسين اياما قاسـية ابـان احـداث ثـورة جـده     عليه السلام   الامام الباقر 
والامام السلام معليهوكذلك باقي الائمةفي كربلاء حيث كان معهم السلام 
، !!غاب بعد ان مـرت طفولتـه متخفيـا         فعجل االله تعالى فرجه الشري    الحجة  

في وهـم جميعـاً   انه من الصعب جدا تصور حالة الابوين والاحبة والاصـدقاء         
طفولـة  تبقـى لهـذا   و.. !!واحد ومكـان واحـد     زمانفي  ضاغط وضع مأساوي 

بمــا كــان وماســيكون بعــد  صــعبالاقــسى وهــي الاعليهــا الــسلام الزهــراء
. !الحصار

حـول الاطفــال  وسـلم  ى االله عليـه وآلـه  صـل نمـر علـى احاديـث ابيهـا    و
:وسلمصلى االله عليه وآلهفيقول النبيالتربية و

نإف ـ،سـنين سـبع ووزيـر ،سـنين سـبع وعبـد ،سـنين سـبع سـيد الولد
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١١٥...................................................................................السلام عليهاالزهراء طفولة

أعـذرت فقـد جنبيـه علىضربوإلاّ،سنةوعشرينلاحدىخلائقهرضيت
. )١(االلهإلى

ابنـك دع: قـال ،الـسلام عليـه عبـداالله أبيعنرجلعن،يونسوعن
خـير لامـن فإنـه وإلاّأفلحفإن،سنينسبعنفسكوالزمه،سنينسبعيلعب

. )٢(فيه
الاولىالسبعبالسنواتالاهتمامكليبديوسلم صلى االله عليه وآلهانه

بكـل النمـو سـنوات ااكماللشخصيةالاساسيالبناءسنواتااحيثمن
نموالىضافةإالعاطفيووالاجتماعيريوالفكوالجسديالنفسيالنمواشكاله
وينمـي ومواهبهقابلياتهفاكتشاالذي يساعد على  اللعبمن خلال   الحواس

صلى االله الرسولاودع،الآخرينمعالجماعيةالمشاركةآلياتهيعلموهراتامه
هذهكلورغم،ايذائهموعدمموالرحمةالصبيانتقبيلالىوسلم عليه وآله

الفرح واللعبعنبعيدةطفولةالزهراء عليها السلامطفولةاندنجالتوصيات
بسببمشاعرهااظهارفيربمابلانتقالهاأو   حركتهافيمحاصرةطفولةهيبل

طفولةالوقتنفسفيلكنهانذاكآالرسالةعلىمرتالتيالكبيرةالضغوطات
المـسؤولية موه ـالرسـالة هـم يستـشعر وكامـل معصومانسانطفولةمسؤولة

سـتتحمله الـذي الثقيـل للأمـر اًاعدادهي  الصعبةالطفولةهذهكانت  بذلكو
ثورةاولهيوالتيالفدكيةبثوراتقومحينمابعدفيماعليها السلام الزهراء

. وسلمصلى االله عليه وآلهوفاة الرسولبعد
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السلاماعليهوفاة السيدة خديجة

عائـدين انطلقوا بالفوز الالهي ومستبشرينخرج المسلمون من الحصار  
ت وكان الفرح يغمرهم بانتصارهم الى بيوم التي تركوها طيلة هذه السنوا

العودة الى حيــام الاجتماعيــة  شــيئا فــشيئا ب ــ اوبــدأو. هزيمــة قــريش و
اسـاليب عـن تبحـث وبـدأت تعنتـا ازدادتاًقريـش انرغـم (والاقتصادية  

تزايـدت الـضغوط انيعـني ممالمينالمسعلىالقضاءفيفاعليةاكثراخرى
وانتـهاء الحـصار الـذي     في ظـرف العـودة الى البيـوت       .. )اكبربشكلعليهم

ثره على السيدة خديجة أتمر الايام حبلى فقد ترك الحصار رافقه فرح عظيم  
اعليه ـالسيدة خديجـة  عادت  .. المتقدمة في هذا السن   طالب وهما بيأوعلى  

لالذي فيه احلـى ذكرياـا واجمـ       بيتها الاول  الىالصغيرةابنتهامعالسلام  
رفيق الامغير ان المرض كان ،والحصارعبايام عمرها بعد ان ذاقوا الم الشِ

وكـان الامـر ايـذانا    رها بـالفرح  وابنتها زمنا في شعولم يمنح وقتا فلم يمهلها 
تعـيش الم   انه اثر السنين واثر الحـصار وهـاهي الـسيدة خديجـة             .. !بالرحيل

الفـراق عـن   وهـي تـشعر بقـرب    ي تنوء عن حمله في هذا العمـر    ذض ال المر
الذي سـتتركه في اشـد اللحظـات حراجـة لحظـات العـوز             الحبيب المصطفى   

وتقطـع  وصورة ابنتها امام عينيها تقتحم كل خـاطرة      .. خرالانساني الى الآ  
هن الوردية في بنان وهن يـدرجن       محلاأكل امنية وتذيب آمال الامهات و     

: في الروايةو.. !الصبافي ايام

: وصاياياسمعااللهرسوليا: قالتخديجةالسيدةمرضاشتدلمّا

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١١٧...................................................................................السلام عليهاالزهراء طفولة

صـلى االله   (قـال . االلهرسـول يـا فـاعفني حقّـك فيقاصـرة إني: أولاً
، بجهـدك بلغـتِ فقـد ،  تقـصيراً منـك رأيـت مـا ،  وكلاّحاشا«: )عليه وآله 

االلهسـبيل فيوصـرفت أموالـكِ بـذلت ولقد،  التعبغايةداريفيوتعبت
. »مالَكِ

مـن غريبـة يتيمـة فإنهـا -فاطمـة إلىوأشـارت -ـذه أوصـيك : ثانياً
فينيـصح ولاخـدها نيلطم ـولاقـريش نـساء مـن أحديؤذينهافلا،  بعدي

. مكروهاًهاينيرولاوجهها

نـزول حـين تلبـسه الـذي كءردامنـك أُريـد ،  القبرمنخائفةإني: ثالثاً
، إليهـا الرداءوأعطى  وسلّمصلى االله عليه وآله   النبيفقام. فيهتكفّننيلوحيا

صـلى االله عليـه     االلهرسولأخذخديجةتوفّيتفلما،  عظيماًسروراًبهفسرت
جبرائيـل الأمـين هـبطَ يكفّنـها أنأرادفلما،  وحنطهاوغسلهاتجهيزهافيوآله

ويقولوالإكرامبالتحيةويخصكالسلاميقرئكااللهإنّ، االلهرسوليا«: وقال
فجـاء . »سـبيلنا فيمالهـا بـذلت فإنها،  عندنامنخديجةكفنإنّمحمديا: لك

الجنةأكفانمنوهو،  خديجةكفنهذا،  االلهرسوليا«: وقال،  بكفنٍجبرائيل
. »إليهاااللهأهداه

بهجاءوبما،  أولاًالشريفبردائهصلى االله عليه وآله   االلهرسولفكفّنها
. )١(رسولهمنوكفن، االلهمنكفن: كفنانلهافكان، ثانياًجبرائيل

لم،  قـرن ربـع ،  متصلةعاماوعشرينخمسةااللهرسولمعاحياامتدت  
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................١١٨

كتـب تنقـل لم،  االلهرسـول وبـين بينـها حـدث واحداخلافًاالسيرةكتبتنقل
لقــد(، !لنفــسهاخديجــةسيدةال ـمــنطلبــاتنقـل لم، هجــراولاغــضباالـسيرة 
تخفف المه وتمسح جراحه وون عليه الرزايا وتطلقـه الى          ،  االلهلرسولعاشت

. )الغد المنتصر بالفيض الالهي

وسـلم   صـلى االله عليـه وآلـه      نعم ماتت خديجة في وقـت كـان الرسـول         
عليها السلامالزهراء وكانت...وج ما يكون اليها والى وجودها الى جوارهحا

في ظــرف رحلــت ...ور النمــو احــوج مــا تكــون الى وجــود امهــا معهــافي طــ
وبـذا  .. الفرص للانقضاض على الدين واهلـه     تقتنص  وقريش  للغاية  عصيب

وماكان موت الام يعني فقـط غيـاب الجـسد بـل انـه        . حرمت الزهراء من امها   
اكبر من هذا واعظم فهـو غيـاب الامـن والامـان وهـو غيـاب مـشاعر الحـب                     

فالامومة اعظـم بكـثير مـن    . يذان بالوحدة في تيار الالم الجارف     اوالعطف وهو 
. ان توصف بكلمات

بدفنـها في قبرهـا    وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      ماتت الام وقام الرسـول    
المعروف في مكة غير ان ثقل الهـم كـان شـديدا فمـاذا سـيقول لابنتـه الـصغيرة              

يمكـن  أ؟الى مـتى   ولكـن  ؟ام يخفـي الامـر    يخبرها بالحقيقة وهـي طفلـة صـغيرة       أ
باا ستلتقي بامها في القريـب   يعدها  للرسول ان يكتم الحقيقة عن ابنته ويبقى      

ام انه يضع ابنته امام الحقيقة الـتي لابـد     مؤقتا سكات الالم في محاولة لإ  العاجل
: تقول الرواية؟منها وهي موت والدا

: القالسلامعليهالصادقااللهعبدأبيعنالراونديالقطبعن
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١١٩...................................................................................السلام عليهاالزهراء طفولة

صـلى االله عليـه     االلهبرسـول تلـوذ فاطمـة جعلـت توفيتلماخديجةإن«
صـلى االله   الـنبي فجعـل أمـي؟ أيـن أبتـاه يا: وتسألهحولهوتدوروسلم   وآله

ورسـول أمي؟أينأبتاهيا: وتسألهتدورفجعلت،  يجيبهالاوسلم   عليه وآله 
أنيـأمرك ربـك نإ: فقـال عليه الـسلام     جبرائيلفترل،  يقولمايدريلااالله

مـن كعابـه قـصب مـن بيـت فيأمـك إن: لهاوتقولالسلامفاطمةعلىتقرأ
فقالت، عمرانبنتومريمفرعونامرأةآسيةبين، أحمرياقوتوعمده، ذهب
. )١(»السلاموإليهالسلامومنهالسلامهوااللهإن: فاطمة

اة الحـزن في حيـ    محطـات احـدى هـي العظيمـة هـذه الام  وفـاة كـان لقد
مـا ذا كـان بوسـع الرسـول ان       البيـت و  الىالعـودة بعـد الزهراء عليها السلام  

لنتعلم نحن كيف نتعامل مع المحطات الصعبة في    .. !ان يخبرها الحقيقة  يفعل غير   
: راء علم النفس الحديث في هذا الشأن اذ يقولآلنتابع حياة الاولاد و

رفــة اولادهــا باــا معن الــدعامات الأساســية في المــترل وتعــد الام مــ.. 
يمكـن  ستفارقهم الى الابد قد تكون بمثابة الكارثة بالنسبة الـيهم ولكـن كيـف               

للأهل أن يوصلوا إلى اولادهم فكـرة أن احـدهم سـيغادرهم وإلى الأبـد مـن           
اذ ؟دون أن يتركوا في داخلهم جرحاً عميقاً لا يقدر حـتى الـزمن علـى ازالتـه          

ثـر حـساسية في مـا يتعلـق بالتعامـل مـع             مـن المـسائل الأك    " الموت"تعد مسألة   
ولا اصـبحوا في سـنوات الـشباب    ولطفولـة الأولاد حتى ولو تخطـوا سـنوات ا       

يقدر معظم الأهل على مواجهة ابنائهم بحقيقة الأمر خوفاً علـيهم مـن قـسوة        
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هذه الحقيقة إلا أنه في كثير مـن الأحيـان ينبغـي إعـلام الأولاد بالحقيقـة مهمـا               
. كانت

هنـاك العديـد مـن    أن، لي ستروكس الاختـصاصية النفـسية    جو. تقول د 
كمـا أن الأطفـال     الطرق التي يمكن تجربتها في التعامل مع لحظات الألم والحزن         

على الرغم من   ،  الشباب في هذه الايام يدركون القليل جداً عن أمور الموت         و
لقد سـادت في اتمـع      يفقد طفل واحد أحد أبويه      ،  اعةوبمعدل نصف س  ،  أنه

ن فكرة الحديث عن الموت هي من الممنوعات حيث إن معظم الناس يمتنعون      أ
. وخاصة امام الاولاد، ذه المسألةعن ذكر ه

، إن محاولة اخفاء حقيقة وفاة الام عن الأولاد هي فعـلاً مـسألة خاطئـة              
مـا قـد   ك، بل على العكس فإنه سيـصدم لرحيلـها     ،  حيث إا لا تحمي الطفل    

ين ان الاطفال عادة مـا يكونـون فعـلا قـادر      هذا و يلها  يعتقد أنه السبب في رح    
. عواقبهعلى تقبل وتحمل مسألة الموت و

لا ينبغي أن تصبح ابداً شيئاً   ة الموت هي مسألة حساسة للغاية و      إن مسأل 
ــمــن المحــرم ذكــره ح ث ينبغــي ان يعــرف الاولاد الحقيقــة الــصحية لأهلــهم  ي

يجـب و حركـات خاطئـة فعـلا      فالصمت أمامهم والهمس وراء الأبواب المغلقة     
دور في بـالهم  مساعدم على ان يعبروا عما ي اشراك الأطفال في هذه المسائل و     

. )bbcدراسة حديثة شبكة (. أن لا يخفوها في داخلهممن افكار ومشاعر و

سؤالعنبوضوحيجيبوسلم   صلى االله عليه وآله   الرسولولهذا نجد 
.. امهاعنعليها السلامالزهراء
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١٢١...................................................................................السلام عليهاالزهراء طفولة

علـى الـرغم مـن    عليهـا الـسلام  الزهراء ف ـهـا  ولم يخفِا الحقيقة   هاخبر لقد
فهـي  ...لأن تتحمل هذه الحقيقة بكل ما فيهـا مـن الم     اهلٌالا اا   صغر سنها   

االلهإن: فاطمـة فقالـت (الانسان المعصوم الذي استقبل مفهوم الموت بـالقول       
الاكبـار وهـي    تـستحق   كلمات صـابرة    )السلاموإليهالسلامومنهالسلامهو

نقـف مـن هـذا    ونحتـاج الى ان   .. من عظمة الزهـراء نفـسها      يريس ءتعرفنا بشي 
الـتي لا تعـد ولا      الـسلام    معلـيه  مـن معـارف اهـل البيـت        اًئلنتزود شي الحوار
: تحصى

ان سؤال الزهراء عن امها هو امر منطقـي وطبيعـي وهـو لـيس مؤشـرا                 
الامر اذ لابد ان يكون هنـاك  فالكبير والصغير كلاهما سيان فيعلى اليأس ابدا   

صلى االله عليـه وآلـه     ونجد اا تدور حول والدها    .. تساؤل عن سبب الغياب   
وسـلم  صلى االله عليه وآلهفهومؤلمالتأخذ منه الخبر الصحيح وان كان    وسلم  
. لها في هذه الدنيايبقكل ما

لهـا الـسبيل في التعـبير عـن     وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه      ترك الرسـول  و
رغـام  إها تنطلق وبشكل عفـوي دون    دع مشاعر يفالحزن امر طبيعي ول   ،  حزا
...الكبتعلى

بـل سـلبية كعوامـل دائمايلاحظلاالانسانحياةفيوالفقدالحزنان(
هـذه مثـل تـؤدي فقـد طبيعـي نموالىليصلوتقودهالطفلنمويحرراحياناانه
ممـا الغـير علـى عتماديـة الاوعـدم الـنفس علـى الاعتمادالىللطفلروفالظ

. )الاجتماعيالنضجالىيؤدي
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ان الرسول بقي ينتظر الرد المناسـب لاسـئلة الزهـراء حـتى جـاء جبريـل                 
يعلمها الامر باسلوب مناسـب  وسلم   صلى االله عليه وآله   خبره فكان ان بدأ   أف

عن الوفاة لم يقل لها اا تركتك بلا رجعة بل وصف لها المكان الـذي انتقلـت              
يـأمرك ربكإن: فقالعليه السلام جبرائيلفترل...بشكل يخفف الحزن  وه  الي
مـن كعابـه قصبمنبيتفيأمكإن: لهاوتقولالسلامفاطمةعلىتقرأأن

. عمرانبنتومريمفرعونامرأةآسيةبين، أحمرياقوتوعمده، ذهب

كان مع الزهراء في هـذه اللحظـة  وسلم   صلى االله عليه وآله   ان الرسول 
هـو يفـارق   ف ايضا كان ثقيلا عليه  السلام اعليه رحيل السيدة خديجة  الحرجة و 

واجبه الابوي تجاه ابنتـه الـتي ثكلـت          رغم ذلك لم ينس    احب انسان اليه لكنه   
ن مؤشرات الرعايـة  إذ  إ؛مها وكان لوجود الرسول اثر كبير في تقبل المصاب        أب

. تتناسب عكسيا مع تخفيف ثقل المصاب

مـن طالبـا جبرئيـل فيـأتي هـي؟ ايـن امهـا عنلءتتسالزهراءانجدولهذا
خديجـة اليـه وصـلت بمـا بالحقيقةاخبارهاوسلم   صلى االله عليه وآله   الرسول

حـد الىولـو -تـزيح انيمكنالجميلةالجديدةفالصورة.. قصبمنبيتمن
فهـي الـصبر قمـة هـي المعـصومة الزهـراء انرغـم والحزنالاسىصورة-ما

جياشـة الانـسانية مـشاعر تبقـى لكـن ،  الامـور يـدرك الـذي الكاملالانسان
لمـا وسلم   صلى االله عليه وآله   الرسولقولحدعلىبالفقدمتأثرةوالعواطف

. )١()ليحزنالقلبوانلتدمعالعينان(الطاهرولدهفقد
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الطفـل علىيؤثر-فجأةكاناذاخاصة-بالموتالدائمالامغيابان
للبنـاء بنائيةسنواتهيوالتيحياتهفيالاولىالسنواتفيةاصوبخكبيراًتأثيرا

يعـالج لماذاالامغيـاب اننجـد لهـذا و للطفـل والاجتماعيوالعاطفيالنفسي
النفـسي البنـاء فانمثلاً)الخالةأو   كالاب(مقربينمنمقدمةعاطفيةعاناتإب

واحـدة ولعـل مرضيةغيرسلوكياتالىمستقبلاًبهتؤديقدبأزمةيمرللطفل
عـن الحرمـان بمعنىالامومةمنالحرمانهوالحديثالعصرمشكلاتاهممن

النمـوذج ذاتالاموجـود مـع يكـون قـد الحرمـان فهـذا العاطفيالاموجود
يكـون وقـد ،ولدهامعبعواطفهاتتعاملولامشاعرهاتبديلاالتيو الثلجي

سـببه يكـون قـد والذيالدائميابالغأو   العاملةكالامالمؤقتالامغيابفي
فالام محور حياة الطفل فاذا غابت يبـدأ الطفـل بالـسؤال            ...الطلاقأو   الموت

وتقصي الحقائق عن سبب الغياب واحيانا ينتابـه القلـق لانـه لا يحـصل علـى                 
مقنـع  أو   اجابة شافية فيلجأ الى الصراخ اذ انـه لايحـصل علـى جـواب شـافٍ               

طفـل في اظهـار الحـداد بعـد غيـاب الام وتـسمى             وهذه هـي المرحلـة الاولى لل      
هنا يبـدأ الطفـل في   .. مرحلة الاحتجاج ثم تعقبها مرحلة اليأس من عودة الام    

الى ذاتـه وربمـا يلجـأ الى        محاولة لفهم معنى الغياب فيتألم ويـنكمش وينـسحب          
درك ان غيـاب الام ابـدي ولا رجعـة    أفقـد مور مختلفـة   أالتحجج ب أو   الصراخ

هر تأثير الآخرين وما يحوطونه من عناية به فيبدأ شيئا فشيئا يتقبـل          هنا يظ ،  فيه
علـى  اًنا تكون الحالة انسيابية سهلة اذا كان الطرف الراعـي قـادر      اواحي(الامر  

التعامل السليم مع الطفل ويمتلك آليـات الاحتـواء وسـعة الـصدر والمفـردات               
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  يـصبح ه في فهم الامر ثم شعر بالود مع المفردات التي يتحملها عقل     الطيبة التي ت
اً تماماً ففقدان الأمل في عودة الأم يجعل الطفل يتقبل الرعايـة مـن            الطفل هادئ 

. )انه يبدأ يتراجع الى الذات محاولا لملمة الجراح والخروج من الازمـة    الآخرين
بعدها يبدأ الطفل في مرحلة تقبـل البـدائل عـن الام وهـي مرحلـة الانفـصال                  

لى البدائل عن الام وعلى الاسـاليب المتبعـة في التعامـل        د اساسا ع  متعتوالتي  
. ومدى احترام الطفل وتقدير مشاعره

: الرواياتوفي

عنـد عليهاالـسلام فاطمـة جعـل قـد وسلم صلى االله عليه وآله  النبيإن
لرعايتـها الـسلام عليهـا خديجـة وفـاة بعـد طالـب ابيبنـت هـاني امعمهابنة

.)١(بشأاوالقيام

الرسـول علـى الجلـي اثـره تركرضي االله عنها  خديجةالسيدةلرحيان
وجاء الامر متزامنا مع رحيـل حـامي رسـول    نفسهوسلم   صلى االله عليه وآله   

صـلى  الرسولفسمىرضي االله عنه  طالب   بيأوسلم   صلى االله عليه وآله   االله
خـلا الـذي البيـت فيوبقـي الحزنبعامهذاالرحيلعاموسلم   االله عليه وآله  

الرعايـة الىالحاجـة بأمسكانتالتيالصغيرةابنتهمعطرفهيقلبخديجةمن
الـدعوتي مـشواره فيوسـلم    صلى االله عليه وآله   الرسولاستمرو...الامومية

االلهوتوحيدالاوثاننبذالىدعوتهفيويستمرالمكابرة)قريشقطعان(ىيتحد
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١٢٥...................................................................................السلام عليهاالزهراء طفولة

ابيهـا رعايـة فيامهـا دواراتـتقمص الزهـراء عليهـا الـسلام     بـدأت وهناتعالى
صلى االله   الرسولفازدادآلامهوتخففاحوالهوتتفقدشؤونهتتابعفاصبحت
موقـع لكـن   ،واعمـق اقـوى علاقـة فكانـت ابنتهعلىاًنوحوسلم   عليه وآله 

وبقيـت مازال باصما اثـره   وسلم   صلى االله عليه وآله   الرسولقلبفيخديجة
. الكبرىخديجةابنةبااتفتخرالزهراء

بويةرعاية الاال

اكثر السلام اعليهبابنته فاطمةوسلم   صلى االله عليه وآله   اهتم الرسول 
المـدة واصبحت محط عنايته ورعايتـه لـيس فقـط في            بعد رحيل السيدة خديجة   

كانت في بيته بل حتى بعد ان تزوجت وانتقلت الى بيتها الزوجي وهذا ان          تيال
. علاقة القوية بين الاثنيندل على شيء فهو اشارة الى ال

قــريشمـضايقة اشـتدت اذ؛كانـت مكـة تغلـي بمــا فيهـا مـن احــداث     و
االلهرسولحاميغابانبعداصةوبخوسلم   صلى االله عليه وآله   االلهلرسول

بكـل فـانبرت رضي االله عنهابوطالبعمهوناصرهوسلم صلى االله عليه وآله 
لتكـون مكةخارجاخرىماكناعنيبحثجعلهمماعليهالضاغطةالوسائل

وكـان  .. فيهـا شيئايحققلملكنهو  الطائفالىفذهبالاسلاميةللدعوةمحطة
بعد صراع مرير مع قريش  يعود الى البيت  وسلم   صلى االله عليه وآله   الرسول

كـان  ففلا يجد سوى طفلته الصغيرة التي عاصرت كل الظـروف الـصعبة معـه               
د المها رغم همومه الكثيرة وماكان يلاقيه في       ييذل جهدا في تسلية خاطرها وتبري     

المساندة والرحمة  ابيها عندالزهراء عليها السلام  لقد وجدت   و.. سبيل الدعوة 
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................١٢٦

كان يغمرها بحنانه وعاطفتـه لـيس في طفولتـها فحـسب بـل حـتى في               فوالحنان
توفيرالىوسلم   صلى االله عليه وآله   الرسولسعىقدو.. شباا وبعد زواجها  

الحوارآلياتدميعتوكانخارجهالوطيسحميرغمللزهراءآمنسريامناخ
.. المشركينلاكالاملوزرعوالحنانبالعاطفةالمشبع

رسـول بينما: قال،  عبدااللهعنالصحيحفيوالبخاريمسلمروىفقد
بنعقبةجاءإذ، قريشمنناسوحولهساجدوسلمصلى االله عليه وآلهاالله
سلموصلى االله عليه وآلهااللهرسولظهرعلىفقذفه، جزوربسلىمعيطأبي

صـنع مـن علـى ودعتظهرهعنفأخذتهفاطمةجاءتحتىرأسهيرفعفلم
جهلأباقريشمنالملأعليكاللهم" : وسلمصلى االله عليه وآلهفقالذلك

بـن وأميـة ،  ربيعـة بـن وشـيبة معـيط ابيبـن وعقبـة ربيعةبنوعتبةهشامبنا
فـالقوا بدريومقتلوارأيتهمفلقد: عبدااللهقال" -خلفبنأبيأو  -خلف

. )١(القليبفي

قبـل مـن اذىمـن ابوهالهيتعرضلماتتألمالزهراء عليها السلام  كانت
. وتحاول ان تخفف الالم بما تستطيعقريش

: قالـت الـسلام عليهافاطمةعنعباسابنعنبالاسنادالبيهقيىرو
صـلى االله عليـه وآلـه     محمـد مـر إذا: فقـالوا الحجـر فيقريشمشركواجتمع"

ابيهاعلىفدخلت)فاطمة(فسمعته، ضربةمناواحدكلضربهعليهموسلم
خـرج ثماسـكني بنيـة يـا : فقـال ،لهذلكفذكرتوسلمصلى االله عليه وآله   
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١٢٧...................................................................................السلام عليهاالزهراء طفولة

تـراب مـن قبـضة فأخـذ ،  نكـسوا ثمسـهم ورؤفرفعوا،  المسجدعليهمفدخل
يومقتلإلامنهمرجلاًأصابفما،  الوجوهتشاه: قالثموهمنحافرمى

.)١("كافرابدر

الايـام بمـرور تنقطـع لاابوتـه انيـرى وسلم  صلى االله عليه وآله   وكان
وسـنمر (للابنةالابواحترامتقديرمنصورالناتعرضالرواياتنجدولهذا
. )جتماعيالاودورهاالزهراءعنالحديثحينالمعاكسالشكلعلى

عهداًالناسآخروسلمصلى االله عليه وآلهكانغزاةأو  سفراًأرادوإذا
النـاس أولوسـلم صلى االله عليـه وآلـه     كانقدموإذا،السلامعليهابفاطمة

.)٢(السلامعليهابفاطمةعهداً

.)٣(لهايدعو...وسلمصلى االله عليه وآلهوكان

: لهـا ويقـول وتعهدهازيارامنيكثروسلمصلى االله عليه وآله   وكان
.)٥(»أبوكفداك«: فيقولرأسهاويقبل.)٤(»وأُميأبيفداك«

: فيهيقولالمازندرانيشهرآشوبلابنلطيفتعليقوهنا

صـلى االله   االلهرسوليكنلمعظيمفضلتعالىااللهعندلهايكنلمولو"
بتعظـيم تعـالى االلهأمروقد،  ولدهكانتإذ،  ذلكمعهايفعلوسلم   عليه وآله 

 
 
| 
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................١٢٨

االلهعـن أمتـه بـه أمـر مابضدوهوذلكمعهايفعلأنولايجوز،  للوالدالولد
. )١("تعالى

صـلى  الـنبي جنـب إلىقبرهاشفيرعلىقعدتاختها رقيةماتتوحينما
يمسحوسلمصلى االله عليه وآلهالنبيفجعل،تبكيوهيوسلماالله عليه وآله

.)٢(لهارحمةًثوبهبطرفعينيهاعنالدموع

فكـان يـأنس بكلمـة الابـوة        لـه مناداافيابوتهيتحسسالرسولوكان
: يةالآنزلتفلمايجد حلاوة في ندائها لهو

ـاءتَجعلـُـوالا{ ـولِدعـ ـنكُمالرسـ ـضِكُمكـَـدعاءِبيـ ــضًابعـ عۚبقَــدلَــمعياللَّــه
الَّذِينلَّلُونتَسيكُماذاًمِنِذَرِۚلوحْفَليالَّذِينخَالِفُونينرهِِ ع صِيبهم أَنأَمـ فِتنْـةٌ تُـ

. ٦٣النور}أَلِيمعذَابيصِيبهمأو 

:السلامعليهافاطمةقالت

: أقولفكنتأبهيا: لهأقولأن)صلى االله عليه وآله  (االلهرسولهبت
فاطمةيا: فقالعليأقبلثمثلاثاأو   ثنتيناأو   مرةعنيفأعرضااللهرسوليا

فينزلتإنمامنكوأنامنيأنت،نسلكفيولاأهلكفيولا،فيكتترللمإا
اأحي ـفإا،أبةيا: قوليوالكبرالبذخأصحابقريشمنوالغلظةالجفاءأهل

.)٣(للربوأرضى،للقلب

 
| 
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١٢٩...................................................................................السلام عليهاالزهراء طفولة

فقبلـها إليهامقاوسلمصلى االله عليه وآله  النبيعلىدخلتإذاوكانت
عليهـا دخـل إذاوسـلم صـلى االله عليـه وآلـه      النبيوكان،مجلسهفيوأجلسها

. )١(مجلسهافيوأجلستهفقبلتهمجلسهامنقامت

العظـيم بيهـا أبيـترل ماتشاهدوهيتصبرهاولاجلَدهايسعفهالمومرة
فرفـع وثيابـه ورأسـه وجههعنوالاوساخالترابتزيلوهيباكيةفانفجرت

علـى وناصـره ابـاك مانعاهللان: قائلاليهاإرأسهوسلم   صلى االله عليه وآله   
. ورسالتهدينهاعداء

الزهـراء  موقـع يعـزز كـان وسـلم    صلى االله عليه وآله   ان الرسول ونجد  
: حتى في امور الخيرات ولنتأمل هذه الحكايةعليها السلام

صـلى االله   االلهرسـول ابن ـصلى: قال،  الأنصاريااللهعبدبنجابرعن
. حولـه والنـاس قبلتـه فيجلـس انفتـل فلمـا ،العـصر صلاةوسلم   عليه وآله 

،وأخلقللقدسملعليهالعربمهاجرةمنشيخأقبلإذكذلكهمفبينما
صـلى االله عليـه وآلـه    االلهرسـول عليـه فأقبـل ،  وضـعفاً كـبراً يتمالكولايكاد
وعـاري ، طعمنيأف ـجـائع انـا ! االلهبين ـيـا : الـشيخ فقال، الخبريستحثهوسلم  
!نيشرِأفوفقير،فاكسنيالجسد

علـى الدال، ولكن،شيئاًلكأجدما:وسلمصلى االله عليه وآله  فقال
يـؤثر ،  ورسولهااللهويحبه،ورسولهااللهيحبمنمترلالىانطلق،كفاعلهالخير
رسـول تبي ـملاصـق بيتـها وكـان (فاطمـة حجـرة الىانطلق،  نفسهعلىاالله

| 
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. فاطمةمترلعلىبهفقفقم، بلاليا: وقال، )االله

بـأعلى نـادى فاطمـة بـاب علـى وقـف فلما،  بلالمعالأعرابيفانطلق
جبريـل ومهـبط ،  الملائكـة ومختلف،النبوةبيتأهلياعليكمالسلام: صوته
، الـسلام عليـك : فاطمـة قالـت ،  العـالمين ربعنـد منبالتتريلالأمينالروح

؟أنتفمن

يـا وأنـا ،  شقةمنالبشيرالسيدأبيكمنأقبلت: العربمنشيخ: قال
فواسـيني ،  الكبـد جـائع الجـسد عـاري وسـلم    صلى االله عليه وآلـه    محمدبنت

!االلهيرحمك

صـلى االله عليـه وآلـه    االلهورسـول الحـال تلـك فيوعلـي لفاطمـة وكان
لى االله عليـه وآلـه     ص ـااللهرسولعلموقد،  طعاماًفيهاأطعمواماثلاثاًوسلم  
ينـام كانبالقرظمدبوغكبشجلدالىفاطمةفعمدت،  شأامنذلكوسلم  

االلهفعسى، الطارقأيهاهذاخذ: فقالتالحسن والحسين عليهما السلامعليه
. منهخيرهومالكيختارأن

مـا ، اًجلـد نيفنـاولتِ الجـوع إليـك شـكوت ،  محمدبنتيا: الأعرابيقال
!السغب؟منأجداممعبهأصنع

لهـا . أهدتـه عنقهـا فيكـان عقـد الىفعمـدت : )الأنـصاري جـابر (قال
الىونبذتــهعنقهــامــنفقطعتــه، المطلــبعبــدبــنحمــزةعمهــابنــتفاطمــة

. !منهخيرهومابهيعوضكأنااللهفعسى، وبعهخذه: وقالت، الأعرابي

عليه وآلـه   صلى االله االلهرسولمسجدالىوانطلقالعقدالإعرابيفأخذ
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هـذا فاطمـة أعطـتني ، االلهرسـول يـا : فقـال ،  أصحابهفيجالسوالنبيوسلم  
. لكيصنعأنااللهفعسىبعه: فقالتالعقد

لاكيـف : وقـال وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      النبيفبكى: )جابر(قال
آدم؟بناتسيدةمحمدبنتفاطمةأعطتكوقدلكااللهيصنع

بـشراء ليأتـأذن ،  االلهرسـول يا: فقاللسلام  عليه ا  ياسربنعمارفقام
العقد؟هذا

. بالنارااللهعذمماالثقلانفيهشتركافلو: عمارياشترها: قال

أعرابي؟ياالعقدبكم: عمارفقال

ـا وأصـلي عورتياأستريمانيةوبردة،واللحمالخبزمنبسبعة: قال
. أهليالىيبلغنيودينار، لربي

صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول نقلـه الـذي سهمهباعقدرعماوكان
درهـم ومئتـا دينـار عـشرون لـك : فقـال ،  شـيئاً منـه يبـق ولمخيبرمنوسلم  
. واللحمالبرخبزمنوشبعك، أهلكتبلغكوراحلتي، يمانيةوبردةهجرية

!رجليابالمالأسخاكما: الأعرابيفقال

. لهضمنمافوفاهعماربهفانطلق

رسـول لهفقالوسلم صلى االله عليه وآله االلهرسولالىالأعرابيوعاد
؟وكُسيتأشبعت:وسلمصلى االله عليه وآلهاالله

فاطمـة فـاجز قـال ،  وأمـي أنـت بـأبي سـتغنيت او،نعـم : الأعـرابي قال
. بصنيعها
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، سواكنعبدهلناإلهولا،  ستحدثناكاماإلهإنكاللهم: الأعرابيفقال
أذنولارأتعـين لامـا فاطمـة اعـط اللـهم ،  الجهاتكلعلىارازقنوانت
. سمعت

أعطـى قـد االلهإن: فقـال أصـحابه علـى وأقبل،  دعائهعلىالنبيفأمن
ولـو بعلـها وعلي،  مثليالعالمينمنأحدولاأبوهاأنا،  ذلكالدنيافيلفاطمة

لعـالمين لومـا والحـسين الحـسن وأعطاهـا ،  أبـداً كفـؤ لفاطمـة كـان لمـا عليلا
بإزائهوكان. الجنةأهلشبابوسيداالأنبياءأسباطأهلشبابسيدا،مثلهما
وأزيدكم؟: فقال، وسلمانوعمارمقداد

. االلهرسوليانعم:قالوا

يـسألها ودفنتقبضتإذاإا: وقال–جبرائيليعني-الروحتانيأقال
؟نبيــكفمــن: ولانفيقــ،ربيااللهإن: فتقــول؟ربــكمــن: قبرهــافيالملكــان
. قبريشفيرعلىالقائمهذا: فتقول؟وليكفمن. أبي: فتقول

ــضلها؟مــنوأزيــدكمألا ــدااللهإنف الملائكــةمــنرعــيلاًــاوكــلق
فيمعهـا وهـم ،  شمالهـا وعـن يمينـها وعن،خلفهاومنيديهابينمنيحفظوا

وبعلـها أبيهـا وعلـى عليهـا الـصلاة يكثـرون ،مواوعندقبرهاوعند،حياا
فكأنمـا فاطمـة زارومـن حيـاتي فيزارنيفكأنمـا وفـاتي بعـد زارنيفمن،  وبنيها
زارومـن ، فاطمـة زارفكأنمـا عليه السلام طالبأبيبنعليزارومن،  زارني

. زارهمافكأنماذريتهمازارومن، علياًزارفكأنماوالحسينالحسن

عبـد لـه وكـان ،  يمانيـة بردةفيولفهبالمسكفطيبهالعقدالىعمارفعمد
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المملـوك الىالعقدفدفع،  بخيبرأصابهالذيالسهمذلكمنابتاعه،  سهمسمها
وأنـت وسلم   صلى االله عليه وآله   االلهلرسولدفعهاوالعقدهذاخذ: لهوقال

فـأخبره وسلم   صلى االله عليه وآله   االلهرسولبهفأتىالعقدالمملوكفأخذ،  له
. عماربقول

ليهـا إفـادفع فاطمـة الىانطلـق :وسـلم  صلى االله عليه وآلـه    النبيفقال
صلى االله عليه   االلهرسولبقولأخبرهاو بالعقدالمملوكفجاء،  لهاأنتو العقد
. المملوكأعتقتوالعقدفاطمةفأخذت،وسلموآله

؟غلاميايضحككما: فقالت! الغلامفضحك

، عريانـاً وكـسى ،  جائعـاً أشبع،العقدهذابركةعظيمأضحكني: فقال
.)١(ربهالىورجع، عبداًوأعتق، فقيراًوأغنى

صلى االله عليه طيبة منها ان الرسولاًمورأان المتأمل في هذه الرواية يجد 
رشده الى مـن يعينـه والـدال علـى الخـير      ألم يخيب الرجل الفقير بل وسلم   وآله

مة وهـويعلم  طيت فاهة اخرى انه يرشده الى ب     جومن   ،هذا من جهة   ،كفاعله
اا تبيت على الطوى وهو ذا العمل يريد ان يلفـت نظـر الـشارع العـام الى           
مناقب ابنته فاطمة ويسلط الضوء على كرمها وسخائها ولو لم يفعل ذلـك لمـا              

ولم .. يحكون ا في مجالسهمكانت هذا الواقعة التي اصبحت متواترة بين الناس
رسل من أبذلك بل انه تابع الامر ووسلم   هصلى االله عليه وآل   يكتف الرسول 

ذا العطاء ومن ثم طلب من الاعرابي الـدعاء      اظرة ومتابعِة له  يتابع ليكون عينا ن   

( 
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راد ان يعلم الآخرين أبحاجة الى هذا الدعاء بل السلام اعليهلفاطمة ولم تكن  
وقـد الآبـاء  كما ان الدعاء للاولاد من قبل الغير يثلج صدور       شكر النعم اولا    

لقد و. جذلا بما قدمته ابنته على قلة ذات يدهاوسلم صلى االله عليه وآله   كان
كان الرسول يزداد حنوا واهتماما بابنته وكانت البنت تزداد حبا وحنـوا علـى              

. ل بالنصر الكبيرؤيش معه التفاابيها فهي تتابعه بمفاصل الرسالة الخطرة وتع

كـأمر  الآبـاء    قط من جانب  ون الاولاد لهو امر مهم ليس ف      ؤان متابعة ش  
   وهـم ليـسوا مهملـين    الآبـاء  شعر الابناء بان لهم مكانتهم عنـد     تربوي بل هو ي

للابناء بجنسهم وهويتهم وصورم الماديـة  الآباء   على قبول  وهو دلالة  لشأم
والمعنوية ولا شيء اعز للطفل مـن الـشعور بمكانتـه عنـد والديـه واستحـسان                 

. حالة القبول عنده

في التربية يكونـون اكثـر قـوة      هم  ؤباآيشارك   ناسة ان الابناء الذي   في در و
حل اكثر مقدرة على مواجهة وولناجحاكثر قدرة على التفاعل الاجتماعي ا  و

. المشكلات الحياتية

مقـالا حـول انحـراف الاحـداث ختمتـه       )العربيـة (وقد نـشرت صـحيفة      
: بالقول

مـن  الآباء ان تلتقطان افضل السبل للقضاء على انحراف الاحداث هو        
...!!الشوارع ليلا

ا وكأ(ي بتبعات تربية البنت على امهايلقالآباء  من اًن كثير إوللاسف ف 
اًشــائعلاًهنــاك مــثان بيهــا في حــين تــاج لأمعتقــدا ان البنــت لا تح)اب لهـا لا
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١٣٥...................................................................................السلام عليهاالزهراء طفولة

ون تكقدو.. !!-دري لماذا لم يقل كل فتى  ألاو )جبةبيها مع أكل فتاة ب  (:يقول
ربمـا يعـود الـسبب الى       و اكثر حنانا لهم  واقل تمردا و  للآباء   احترامااكثر البنات

الى كون البنات    فاض مؤشر التمرد على التقاليد والاعراف عندهن اضافةً       انخ
تبقى هي حتى لما تتزوجفعها ولهذا اكثر حماية للأسرة واكثر رغبة في التواصل م

. )بيها معجبةأكل فتاة ب(تذكر البيت الاول وتكون 

ان حضور الاب في الاسرة يـؤثر علـى الاب نفـسه ففـي المعالجـات      كما  
ة الىملح ـالاكتئاب تـأتي الـدعوات      اصة القلق و  وبخثة للامراض النفسية    الحدي

نسلخوا ولـو  ن يلعبوا مع اطفالهم وان يأببالاضطرابات النفسية المصابينالآباء  
حـه الـتي تنـسيهم      افراو يدخلوا عالم الطفولة بكل مباهجه    مؤقتا عن عمرهم و   

الى ان مشاركة الاب في العملية التربويـة داخـل الاسـرة             اضافة.. الحزنم و اله
ــا يــدور في اتمــع    ــة م ــر بمعرف ــة اكث ــشعره برغب ــشارع ة وضــع المدرســكت وال

وهذه امور تجعل الاب نفسه اكثـر احـساسا        وضع البيت في غيابه     و.. الجيرانو
الاسرة واتمع واكثـر رغبـة   ه ودوره في واكثر احساسا بقيمة مكانت   بالمسؤولية  

للمـشكلات الـتي يعـاني    يجـاد الحلـول  لاخارج الاسرة خرين في التعاون مع الآ   
 دد الوضـع التربـوي و   تمعمنها ا وكـل هـذه الامـور    للآبـاء  الانـساني والتي
ب واا تجعلـه في سـعي دؤ  ثم الابناء كماللآباء   دد المعنوي م في زيادة الم   ستسه
ناء اتمع وباقي اعضاء الاسرة الممتدة والنووية من اجل تسهيل سـبل            ابهو و 

. النفسيوالثقافيوتسهيل عملية نموهم الاجتماعي والنجاح للابناء 

-نمـوذج الاب الكامـل       وهو -عليه السلام    وكان الامام زين العابدين   
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اتقيـاء بـصراء سـامعين مطـيعين لـك         اًبـرار أاجعلـهم   و(: ه فيقـول  ئيدعو لابنا 
الـصحيفة  (. )معانـدين ومبغـضين  لجميع اعدائكوناصحين مك محبين  ئوليالأو

. )السجادية

امـام يجعلنـا الزهـراء مـع وسـلم    صلى االله عليه وآله   الرسولتعاملان
في لاسـيما  العلاقـات الاسـرية والاجتماعيـة و      فيالنظـر تجديـد يتطلبموقف
الفهـم الاولي   معـبر وهـو ببنام فالاب للبنت مصدر حماية وثقـة        الآباء   علاقة

المـرأة مـن روافـد نجـاح    كما انه، للفتاة لعالم الرجل الذي ستدخله مع زوجها    
وعموما نجد الاب المعاصر يعـيش  . عن الحياة واتمعلهاوتشكيل رؤية سليمة  
. في عالم بعيد عن ابنته

والـسلام الـصلاة عليهـا فاطمـة وسـلم صـلى االله عليـه وآلـه     النبيرأى
عينافدمعت،  ولدهاوترضعبيديهاتطحنوهيالإبلأجلةمناءكسوعليها
الـدنيا مـرارة تعجلـي ،  بنتـاه يـا «: فقالوسلمصلى االله عليه وآله   االلهرسول
. »الآخرةبحلاوة

ــا«: فقالــت علــىاللهوالــشكرنعمائــهعلــىهللالحمــد، االلهرســولي
. »آلائه

. }ترَضىَولَسوف يعطِيك ربك فَ{: االلهفأنزل

-مـرط وعليـه غـداة )صلى االله عليـه وآلـه     (النبيخرج: عائشةقالت
الحـسين جاءثم،فأدخلهعليبنالحسنفجاء،أسودشعرمنمرحل-كساء

إِنَّمـا  {: قـال ثم. فأدخلـه عليجاءثم،فأدخلهافاطمةجاءتثم،معهفدخل
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:الأحــزاب(}لَ الْبيــتِ ويطَهــركُم تَطهِْــيرايرِيــد اللَّــه ليِــذهِْب عــنكمُ الــرجس أَه ــ
١()٣٣( .

صلى االله عليه وآلـه    االلهرسولقال،  قالالسلامعليهعليبنزيدعن
مـن أحبـها مـن وفطـم فطمهـا تعـالى االلهلأنفاطمـة ابنتيسميتإنما«: وسلم

.)٢(»النار

: قلـت فاطمة؟تفسيرشيءأيأتدري: قالالسلامعليهالصادقوعن
. محضخيراإأي، )٣(»الشرمنفطمت«: قال، سيديياأخبرني
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١٣٨

الزهراء عليها السلامهجرة 
كـان الحـصول   ب المختلفـة و والـشع والهجرة ظاهرة قديمة عرفتـها الامـم   

عـددت الهجـرة في العهـود الغـابرة ثم ت   أسـباب  همألى الماء والطعام هو احدع
كـي  آمـن البحث عـن مـلاذ  ان وضطهاد الانسالهجرة مع ازدياد حالة ا  أسباب  

. ور الفكـر الانـساني وتطـورت اتمعـات        ط ـوذلـك بعـد ان ت      يعيش فيه بحرية  
فيكمـا (جديدةعملفرصعنوالبحثالقوتلطلبالهجرة تكونحياناأف

واحيانـا )الخلـيج دولالىسـيا آشـرق مـن والرجاليـة النـسائية العمالةهجرة
جديـد مكـان عـن البحـث أو   آمـن ملاذعلىلالحصواجلمنالهجرةتكون

يحملـها الـتي الجديـدة الافكـار طلاقاالتي تساعده على  الحريةبفيهينعم الفرد   
وسـلم  صلى االله عليـه وآلـه  الرسولمعحصلكماليجمع الانصاروالمؤيدين 

الاصـلي موطنـهم الىنوالمهاجرلايعودوربماوالثوارالمصلحينمنكثيرومع
تغـيير يعـني وهذاالجديداتمعفيالاندماجمؤشرارتفاعالىيشيرالذيالامر
. والثقافةالهوية

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣٩...................................................................................السلام عليهاالزهراءهجرة

خـير ،  بلـد مـن بـك أحـق بلـد لـيس «: )الـسلام عليه(المؤمنينأميرقال
. )١(»حملكماالبلاد

.)٢(»القطانفييأمنلمماالأوطانشر«: )السلامعليه(وقال

لـه يـأذن وسـلم    ى االله عليـه وآلـه     صـل الرسولالىجاءالالهيالامران
يطـاق لاحـدا قـريش اذىوصـل انبعدالمسلمينوباقيسرتهأوهوبالهجرة
. المطلوبهوالمؤمنةالفئةنجاةامرواصبح

الىتغييريـا مـشروعا يحمـل وسلم   صلى االله عليه وآله   الرسولكانلقد  
لانطلاقـة المناسـبة الارضـية عـن البحـث مـن لابـد كـان وـذا كلـها البشرية
يعـرض وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      الرسـول وكانونشرهوصيانتهالمشروع

آمـن حـتى والايمـان الاسلامالىويدعوهمالحجمواسمفيالقبائلعلىنفسه
الـوطيس يحم ـفلمـا ،والثانيـة الاولىالعقبـة بيعـة فيوبايعوهالمدينةمنرهط
وخـرج وعلاقاتهذكرياتهكلكةمفيتاركاالهجرةمنبداًالرسوليجدلمبمكة
الرسـول مدينـة بعـد فيماصبحتأالتي) يثربأو   طيبة(الىيترقبخائفامنها

. وعاصمته

وبعـد  الاساس في حياة الرسالة اذ انه      لالمفصيةولقد كانت الهجرة النبو   
ــة   ــرة الى المدين ــة   الهج ــواء الآمن شــعائرهم اللمــسلمين ليــؤدو تم تــوفير الاج

خشية من التعرض للاذى بمـا مهـد لتأسـيس         أو   دونما خوف بحريةوفرائضهم
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فلقد مكنت الهجرة من تأسـيس العاصـمة الحـرة          .. دولة االله التوحيدية الكبرى   
للدولة الجديدة والتي زادت رقعة دولتها مع الايام بفضل تزايد عدد الـداخلين            
في الاسلام واتساع الفتوحـات حـتى صـارت دولـة كـبرى تمتـد مـن المحـيط الى             

فهي اذن احدى نقاط التحول الكـبرى في حيـاة الانـسان المـسلم الـتي                . لخليجا
. تركت آثارها النفسية والاجتماعية والثقافية على مدى الزمان

ثارهـا  آالى المدينـة وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه    فقد كان لهجرة الرسول   
ت ضغوطات الـتي كان ـ التخلص من الـ   ة في الحصول على البيئة الآمنة و      الايجابي

في العاصمة الجديـدة للدولـة الاسـلامية       تمارسها قريش وارساء القاعدة القوية    
الاّ-بعد هجرتـه -لم يدخل مكةوسلم   صلى االله عليه وآله   لغم ان الرسو  ور

يـشير  لاصلي ظل ملازما لـه طيلـة حياتـه و       الى البلد ا  نينالحالا ان   مرة واحدة 
: قوله تعالىيهال

}ّالَّذيِإِنضَفرلَيعكَّالقرآنكآدادٍ إِلَـى لَر آء مـن أعَلَـم رّبِّـي قُـل معـ جـ
. ٨٥القصص}مبِّينٍضَلالٍفيِهوومنبِالهْدى

عـن  -ولـو مؤقـت  -عملية تضحية وبذل وعملية انسلاخ شاق    فالهجرة
وبــة الــوطن والعلاقــات والرغبــات فهــي محطــة خطــيرة لكنــها قــد تكــون مطل 

اسي والازمات الاقتصادية وبعـد     يطهاد الس الخطورة والاض  اصة في مراحل  وبخ
ولقد خرج المسلمون عن ديـارهم تـاركين مكـة لـسادا وكبرائهـا               .. الكوارث

في رحلتـهم المحفوفـة بالمخـاطر والمقتحمـة          زرهـم إويؤنسهم ويشد   المتغطرسين  
. نبيه لا محالةلالكبرى بأنه ناصر مللمجهول ايمام باالله وثقته
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نتائجهـا فـان المهـم هنـا هـو        و-ايـة هجـرة   -الهجـرة أسباب   عمع تنو و
منظومة القيم في الهجرة فهي اما ان تكـون هجـرة تـصاعدية في القـيم كمـا في        

وكـان  الدولـة الفاضـلة   دعـائم  واهجرة المسلمين الى مجتمع المدينة حيـث اقـام        
مـر  لكـن الا  اتمع المدني صورة لتجلي الفضائل الانـسانية والاخـلاق العليـا          

تكــون الهجــرة ســببا -العيــاذ بــااللهو-ايين كــثيرةاحــفــي دائمــاً فلــيس هكــذا
انحطاطها ومن الارقام الـتي عنـدنا انـه بعـد الحـرب العالميـة            أو   نتكاسة القيم لا

فـضل  الاالحيـاة بحثـا عـن  ة لاتيني ـمـسلم الى امريكـا ال     ملايـين ٤الاولى هاجر   
فقـط حـسب     فرد ٧٠٠سوىهواسلام هولكن لم يبق من هؤلاء ثابتا على دين       

. !٢٠٠٠احصائية عام 

يثرباـُّ 

دون افراد اسرته ومن وسلم صلى االله عليه وآله كانت هجرة الرسول  و
في فراشــه عليــه الــسلام بعــد ان ابقــى عليــاعليهــا الــسلامضــمنهم الزهــراء 

ليؤدي الامانات ثم بعد ذلك كانت هجرة الـسيدة  و من جهة المشركين  لتضليل
تقدير على الثامنةنذاك كانآات الى ان عمرها الشريف ير الروايفاطمة التي تش

. الرواياتاكثر

الهجرة الى يثرب ترك على وسلم صلى االله عليه وآلهالرسولفلما عزم
، النـسوة مـن بقـي مـن معبهيلحقوأنبرد الامانات وأوصاهفراشهعليا في 

بنـت وفاطمـة ، مـزة الحبنـت وفاطمة، أسدبنتوفاطمة،  الزهراءفاطمةوهن
صلى االله عليه وآلهوجاء المشركون يهمون قتل الرسول    المطلبعبدبنالزبير
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ا عليا في فراشه فعرفوا انه ترك مكـة فلحقـو  افلما كشفوا الغطاء وجدو   وسلم  
الى وسلم صلى االله عليه وآلهوذا وصل الرسولاثرأله ابه ولكنهم لم يجدو 

لأهلـها الودائـع وسلمالرسولوصايالسلاماعليهعلينفذأنبعدو،   يثرب
بـدأت هجـرة    والرواحـل هيـأ الـنبي سـيرة فيالمؤلفـات ذلـك علـى نصتكما

مـن مكةفيبقيمنالى عليه السلام  يعلوأشار،  يثربإلىمكةمنالفواطم
، المدينـة باتجـاه منـها الركبيسيرحيثطوىذيإلىليلاًيتسللواأنالمؤمنين
فجعـل ،  الليثـي واقـد وأبـو أيمنأمومعهبالفواطمالنهاروضحفيهووخرج

، المـسيرة إتمـام وبـين بينـهم وتحولقريشتلحقهمأنمخافةالسيريجدواقدأبو
: يقولوارتجز، واقدأبايابالنسوةارفق: السلامعليهعليلهفقال

  

معهـم فرساممنثمانيةوكانواقريشطلبأدركهنضجناقاربفلما
وأبييمـن م أ لأالـسلام عليـه علـي فقـال ،  جنـاح يـدعى أميـة بـن لحربمولى
القـوم واسـتقبل ناحيـة النسوةفأنزلهووتقدم،  واعقلاهاالإبلأنيخا: واقد

طائعـاً ـن يرجـع أنوناشدوه،  النسوةبناجأنكأظننت: لهقالواثم،  بسيفه
حتىعليهموشد،  بسيفهالقوماستقبلعلياًولكن،  مكرهاًنيرجعنأقبل

وضـرب ،  الآخرتلوالواحدأثرهمفيومضى،  وشمالاًيميناًالركبعنفرقهم
فرسـه كتـف إلىالـسيف ودخلنصفينفقدهعاتقهعلىأميةبنيمولىجناحاً

النسوةمنمعهنبمالمسيرةيتابعالسلامعليهعليوعاد،   بالفرارالباقونولاذ
صلى االله عليه وآله   النبيفرق،  قدميهعلىالسيرأجهدهوقدالمدينةدخلحتى
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. )١(لحاله

دون ان يركب علـى ظهـر دابـة   يواصل السير على قدميهوقد كان علي
: فترلت الآيةوتورمت من شدة المسير دماهقحتى تفطرت

أُنثــىأو ذَكَــرٍمــنمــنكُممِــلٍاععمــلَأُضِــيعلايأَنــربهــملَهــمفاَســتجَاب{
تَلُوااق َـو يسـبِيل فـى أُوذُواو ديِـرِهمِ مِنأُخرِجواو هاجروافَالّذيِنبعضٍمنبعضكمُ

نمثوَاباًالأَنهْرتحتْهامِنيتجْرِتٍاجنلأُدخِلَنهمو سيئَاتهِمعنهملأُكفَِّرنقُتِلُواو
. )آل عمران١٩٥(}الثوّابِحسنعِندهاللهّواللهِّعِندِ

في،الآيـات ذهالخـاص ـ   الروائيبحثهفيالطباطبائيمةالعلاشارأوقد  
عليـه (علـي فينزلـت ن هـذه الآيـات      أ:٩٦و٩٥ص،٤ج»الميـزان تفسير«

صلى (مدمحبنتفاطمةو ،أسدبنتفاطمة: الفواطممعهو هاجرلما) السلام
نفروأيمنأمضجنانفيملحقثم، الزبيربنتفاطمةو،)وسلماالله عليه وآله

لحقـوا حـتى أحـوالهم جميـع فيااللهيـذكرون هـم و فـساروا المؤمنينضعفاءمن
. )وسلمصلى االله عليه وآله(بالنبي

النبـوي الركـب مـع كـان مـن و ،فاطمـة و عليوصولينتظرفيهافأقام
: المدينـة إلىالـدخول منـه طلبالذيبكرلأبييقولكانو بقباأقام،  المهاجر

.)٢(»ابنتيوعميابنيقدمحتى، بداخلهاأناما«

علـى ونزلـت وسلم صلى االله عليه وآله   بيهاأبالزهراءفاطمةوالتحقت
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جــيء الفــواطم اكتمــل البيــت النبــوي في المدينــة  وبمالأنــصاري أيــوبأبيأُم
. الزهراء عليها السلامياة وبدأت مرحلة جديدة في ح

وربما كان لتأخر هجرة الزهراء عن ابيها لـه اثـره في التعريـف ـا اكثـر                  
وتسليط الـضوء عليهـا اكثـر اضـافة الى تبيـان منقبـة اخـرى مـن مناقـب امـير               

. ية المباركة اثره في هذا الجانبالمؤمنين وكان لترول الآ

بكـل الهجـرات الـتي    المـسلمة شـاركت  المـرأة الى ان    ولابد من اشـارة   
رجـلاً عـشر أحـد الى الحبـشة    جـرة   الهسبقت الهجرة الى المدينة فقد كان في        

نصفهمكانإليهاهاجرواعشرةأولأنأخرىوفي،   روايةفينسوةوأربع
حيث رافقت النساء ازواجهن رغم مافي الهجرة مـن صـعوبات           . النساءمن

يس زوجة جعفر بن سماء بنت عمأحيث وضعتاًولادأوقد ولدت بعضهن 
هـو اول مولـود مـسلم    وبن ابي طالـب  عفـر جوليدها عبد االله بن     ابي طالب 

وفي هجرة المدينـة هـاجر الرجـال ولحقـت ـم        ،يولد في الحبشة بعد الهجرة    
وفي ، وبقـين في مكـة  هم فيمـا بعـد وهـاجرت بعـض النـساء بمفـردهن           ؤنسا

القـرن المنـصرم     ين الى اوربـا في    سلمالم ـمـن  لايـين المالوقت المعاصـر هـاجر    
ملايين عراقي الى دول العالم المختلفة بسبب القمع الـصدامي        أربعةوهاجر  

الكثير من المشاق والاذى ومنهم من غرقت سفنهم فنجاوعانى الكثير منهم
فالهجرة معاناة تبـدأ مـن محاولـة    ،!وبلع البحر الباقينبعض اعضاء اسرهم  

نتهي عند ازمـة التكيـف والتـأقلم    قطع الارتباط المؤقت بالجذور ولا تكاد ت     
. مع اتمع الجديد
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إلىأرضمـن بدينـه فـر مـن «: )صـلى االله عليـه وآلـه      (االلهرسولقال
ومحمدإبراهيمرفيقوكانالجنةاستوجب،  الأرضمنشبراًكانوإن،  أرض

)١(.»-وآلهماعليهماااللهصلى-

فيهاأنتأرضفيااللهعصيإذا«: )السلامعليه(الصادقالإماموقال
.)٢(»غيرهاإلىمنهاخرجاف

طوعـاً الإسـلام فيدخـل ومـن ...«: )السلامعليه(الباقرالإماموقال
. )٣(»مهاجرفهو

ــال ــه (االلهرســولوق ــه وآل ــاجر...«: )صــلى االله علي هجــرمــنوالمه
. )٤(»االلهحرمماوتركالسيئات

عززت الشعور بحقانية جمة منها ان آثاراًالنبوية  وقد تركت الهجرة    
يعاودون انفسهم في سبب اقبال هؤلاء الذين    اهل مكة   صبح  فا المسلمين

تركـوا الاهـل    الى الامـس القريـب اقـارم واهلـيهم لكنـهم           اربما كـانو  
مايؤمنون بـه فلابـد ان يكـون هنـاك مايـستحق            والوطن والمال من اجل     

قلة من الناس أو فردااالتضحية من اجله خاصة وان المهاجرين لم يكونو
بل كانو مجموعة كبيرة مع اولادهـم واسـرهم تـاركين كـل شـيء خلـف                 

. ظهورهم
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الحياة الجديدة

ــستتبع حتمــا تغــير اي ان الهجــرة الى  في اوضــاع الفــرد امكــان جديــد ت
مـن حيـث الحريـة       مكـة  فمجتمع المدينـة يختلـف كـثيراً عـن مجتمـع          ،  والجماعة

لمسلمين بالشكل الذي اتاح لهـم حريـة        الموجودة فيه وارتفاع الضغوطات عن ا     
قيم اول مـسجد في الاسـلام   فـأ اداء الشعائر الدينية بعلانية عن العقيدة و عبيرالت

. يصدح عاليا بصوت بلال الرخيمالأذانوبدأ 

صـلى االله عليـه     ن ذلك لا يعني انه لم تكن هناك معارضة للرسـول          أبيد  
بالكرسـي والتـاج يـرى ان     عمعبد االله بن ابي سلول الطا     فقد كان وسلم   وآله

للحـصول  تحين الفـرص ي ـكـان  وحضور الرسول الى المدينة قـد بـدد احلامـه      
وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه   علـن رسـول االله    أقـد   و. على الملك الذي انتـزع    

الصورالانسانية في عظم أبين المسلمين وكانت هذه الحالة من      المساواة والتآخي 
بـل وحـتى    الاجتمـاعي   النفسي والاقتـصادي و    كانت من التأثير  اتمع المدني و  

وما كان علـي السياسي على وضع المسلمين المهاجرين الى المدينة مع الانصار   
صـلى االله عليـه   ته مع رسـول االله اخؤابمعزل عن القوم فكانت م   عليه السلام   

والانـصار نيالمهـاجر مـن هلـها أوالمدينـة تمتـع علـى مؤشروهذا. وسلم وآله
تحتالجميعصبحأبعد ان وتنفيذها قراراتاللهم اتخاذاملة بما يتيحبالحرية الك

. وسلمصلى االله عليه وآلهالرسولقيادةهيواحدةقيادة

المحيطـة ـا فقــد   فقـد تغــيرت كـل الظـروف   الزهـراء عليهـا الـسلام   مـا  أ
م المؤمنين السيدة خديجـة   أمها  أتركت ذكرياا الحلوة مع     هجرت ارض مكة و   
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لاسباب واتخذ له عدة زوجات حيدا بل تزوج ولم يعد الرسول وسلام الاعليه
الزهراء عليها السلامولم تعد . !اسكات بعض التطلعات يرة اهمها المصالحة و   كث

بنـت  لكنها اضحت    -وان كان هذا الوسام هو الاعلى     -بنت نبي مطارد فقط     
بـالمتغيرات  معـدن الزهـراء  ياترى هل تـأثر لكن،والرئيس الحاكمالقائد الكبير 

...فالزهراء هي الزهراء.. اًابد؟الجديدة

وبالنساء المسلمات  جدد  تلتقي بمسلمين   الزهراء عليها السلام  لقد بدأت   
العـدد  كـثيرات اللائـي كـن   جديدة مع زوجات ابيهـا  علاقات  بدأت منظومة و

...!!لكن واحدة منهن لم تستطع ان تملأ الفراغ الذي تركته امها ابدا

ايـوب  بيأكزوجة في المدينة بنساء الانـصار الزهراء عليها السلامالتقت  و
تعرفت على اتمع المدني الجديد لترسم     و االانصاري واسماء بنت يزيد وغيرهم    

فحـسب  وسلم   صلى االله عليه وآله   ليس للزهراء ابنة الرسول   انطلاقة جديدة   
. بل للمرأة المسلمة على مر التاريخ

وسلم ليه وآلهصلى االله عزواج الرسول

السلام  اعليه ةبعد وفاة خديج  وسلم   صلى االله عليه وآله   تزوج الرسول 
خريــات أبتــزوجبعــدها وثم ام ســلمةاول دخولــه المدينــة بــسودة بنــت زمعــة

اجتماعيــة تــدعو الى هــذه سياســية وأســباب اتــه وكانــت هنــاكيجتعــددت زو
...لمجتمـع نة لمن الزيجات بما يمكن ان يـشكل حفاظـا للـدين وصـيا        الانواع  

انحـتى الـشريف عمـره  ةل ـيطلم يـرزق منـهن بولـد        رغم هذا التعدد الا انه      و
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فانحـسر  هو صغيرمات و-النجاشي له هدية  وهي  -ابراهيم بن مارية القبطية     
. فاطمة عليها السلامفي ابنته وسلم صلى االله عليه وآلهنسله

مـن النـساء   مـع هـذا العـدد    وسلم   صلى االله عليه وآله   صبح الرسول أو
في قلبـه  فاطمـة عليهـا الـسلام   تيبيت ليلـة عنـد كـل واحـدة بالتنـاوب وبقيـ       

ولكـن هـذا لم يمنـع بـأن يفـتح      .. ج علاقتـه الابويـة والرسـالية   في اوووجوده و 
: ةالروايالرسول ملف الزهراء المقدس امام زوجاته ففي 

تزوجني رسول االله وفـوض امـر ابنتـه اليّ وكانـت واالله       : قالت ام سلمة  
.)١(آدب مني واعرف بالاشياء وكيف لا تكون كذلك وهي سلالة الانبياء

: جانبينهذه الرواية منمر على وا

رضـي االله    ام سـلمة  وسـلم    صلى االله عليه وآلـه    دعوة الرسول : الاول
. الزهراء عليها السلامالى الاهتمام بعنها

ــتجابة : الثــاني ــا الــسلام  اس أو جدون احتجــاللــدعوةالزهــراء عليه
. اعتراض

لا بـد ان  ان الذي يتـزوج زواجـا ثانيـا        الاول فمن المعروف   الجانبفي  و
غنيــا عــن وســلم صــلى االله عليــه وآلــهان كــان الرســولخــبر عــن اولاده وي

ته الطـاهرة  يملك من حطام هذه الـدنيا الا بـضع  التعريف فالناس تعرف انه لا     
مـر في دعـوة ام سـلمة الى     لكـن يـأتي الاهتمـام ـذا الا        وفاطمة عليها السلام  

دخلت الى البيـت النبـوي      ن ام سلمة قد   أ باعتبارالزهراء عليها السلام  رعاية  
/ 
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ان تكـون هنـاك علاقـة بـين        مـن   ولابـد    كمـا ،ولابد من مراعاة هـذا الجانـب      
عمر ام سلمة فهـي  وسلم صلى االله عليه وآلهولم يغب عن الرسول،  ينتالاثن

التوجيـه الى ام سـلمة   و!!هي الكبيرة في الشأنالكبيرة في السن غير ان الزهراء   
في الجديـدة  للعلاقـات يضاح وبيـان  نوع من ا  هو  الزهراء عليها السلام  برعاية  

ولكـن لـيس    الزهراء عليها السلام  عظمة  بعريفتالنوع من   وهوالبيت النبوي   
الزهـراء بـل علـى لـسان ام      أو   وسلم صلى االله عليه وآله   على لسان الرسول  

ان الكل سمع بما اخبر به الرسول من احاديث تـبين الـشأن العظـيم                اذ!!سلمة
توجيــه لام ســلمة علــى رعايــة شــؤون الزهــراء  هــو ومــن ناحيــة ثانيــة ،لهــا

  مـن قبـل ام   نوع من دعـوة مبطنـة الى ضـرورة اهتمـام جديـد            كا  والاهتمام
ايـاك اعـني   (ذت اسـلوب    ولكن هذه الـدعوة اتخـ     زهراء عليها السلام  سلمة لل 

يعلـم ان الزهـراء     وسـلم    صلى االله عليه وآلـه    فالرسول. ...)ي يا جارة  عاسمو
ام كيد على أهذا الت  لكن مع ذلك يأتي   سيدة نساء العالمين و   هي خير النساء بل     

يبة مع اولاد الزهراء مواقفها الط-فيما بعد   -كان لام سلمة     نرى انه سلمة و 
خـر لحظاـا   آقيت حتى   وبكلثوم عليها السلام  ام  مع الحسن والحسين وزينب و    

. بهذا اهتمام لطيف من زوجة الأؤلاء الاولاد وتتابع شؤوم وتم 

ـا مـن    أوبالزهراء عليهـا الـسلام    بمكانة  وعرفت  لقد اعترفت ام سلمة     
صلى االله عليه خذها غيرة من ان الرسولأالعالمة بالاشياء ولم تسلالة الانبياء و

وهـذا دليـل علـى    !!غـير ذلـك  أو ا بـاحترام  يتعامل معه ـ أو   يقبلهاوسلم   وآله
بل اننا نجد اا    البيت عليهم السلام  مكانة آل   ا بمكانتها و  عرفاطيب خلقها و  
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اياهـا مـن   وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه     لا تبدي احتجاجا على منع الرسـول      
انك على :وسلمصلى االله عليه وآلهوهويقول لهادخولها معهم تحت الكساء

أو لا نجد هناك غـيرة ف!وان كنتِ على خير  اه انت لست كفاطمة   بما معن .. خير
نـت  تتقبـل ان هـذه الب  بل تتقبل الامر كلـه و     حساسية  أو   اًاحتجاجأو   مواجهة

. !!ابة هي اكثر منها ادبا وعلما وكرامةًالش

الى من خـلال قولـه هـذا لم يـدع    وسلم  صلى االله عليه وآله   ان الرسول 
بل هي دعـوة الى الاهتمـام    فحسبعليها السلام  الزهراءالاهتمام الظاهري ب  

ومراعاة مكانتها العليـا    والاقتداءبما لها من فضائل وهي دعوة للاتباع         المستمر
ه التـاريخ لام سـلمة الـتي    وهذا ما يحفظ ـالزهراء عليها السلامبعد رحيل    حتى

وقفت الى جانب الزهراء في دعواها في فدك رغم ان ذلك كلفها حرماا مـن              
-ان هناك من زوجات النبي من وقف مكذبا للزهراءولعام كامل مع   طائهاع

. !!وهذا مازاد في عطائهن-والعياذ باالله

نفـسها مـن ام سـلمة       الزهراء عليها الـسلام   فهو موقف   اما المسار الثاني  
اويحـاول ان  (يأخذمنيءلا يرضون بمج-البنين وحتى -فالمعلوم ان البنات    

يسمحون ى هذا المكان خاليا ولايريدون ان يبق...الامأو بمكان الا)يسلب
مهـات بـالزواج    الاوالآبـاء    طدم الرغبات حينما يفكر   لاحد باجتيازه ولهذا تص   

ضـة وهـم لا   اراذ غالبـا مـايكون الابنـاء في صـف المع      ،لالترمأو   بعد الطلاق 
لا رغم ان ذلك لـيس مـن حقهـم لكـن مـشاعرهم          .. !!يعطون رخصة زواج  

حيانــا تــدور وا...متربعـاً في منــازل الاحبـاب  الــشخص الثـاني يجلــس تحتمـل  
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ب الاأو قد تنـصرف الام  و،  غير محدد مدات واحتجاجات قد تستمر لأ    صراع
. !!الاولادعواصفعن الزواج الثاني لتسكين 

- وهي صاحبة الادب العظيم-الزهراء عليها السلاملكن الملاحظ ان 
ي لهـا  لا تبـد لام سـلمة و وسـلم  عليـه وآلـه  صـلى االله   قبل توصية الرسـول   تت

اشـكال المعاملـة الـسلبية ممـا يـثير           ي شـكل مـن    اأو   الـبغض أو   مشاعر التمرد 
. !!وج لهذا الخلق العظيم فترنفسهاجب ام سلمةعت

وسلوكها الجميـل   الزهراء عليها السلام  اا لوحة فنية رائعة ترسم ادب       
. وج بذكريات امها الحنونمع زوجة ابيها وهي التي مازال صدرها يم

أسمـاء تـسعة ) الـسلام عليهـا (لفاطمـة : )الـسلام عليه(االلهعبدأبوقال
: وجلعزااللهعند

والمرضـية ،  والراضية،  والزكية،  والطاهرة،  والمباركة،  والصديقة،  فاطمة
فاطمـة؟ تفـسير شـيء   أيأتـدري : )الـسلام عليه(قالثموالزهراء؛،  والمحدثة

.سيدييانيأخبر: قلت

عليـه (المـؤمنين أمـير أنلـولا : قـال ثم: قـال ،  الـشر مـن فطمـت : قال
فمـن آدم،  الارضوجـه علىالقيامةيومإلىكفولهاكانلماتزوجها) السلام

. )١(دونه

وعلـى ،الكـبرى الـصديقة وهـي (: )الـسلام عليـه (الصادقالإمامقال
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. )١()الأُولىالقروندارتمعرفتها

لأنّمحدثــةفاطمــةسميـت إنمــا(: )الـسلام عليــه(الـصادق مالإمــاقـال 
.)٢())عمرانبنتمريمتناديكمافتناديها،السماءمنبطكانتالملائكة

فـضلاً زماـا نـساء عـن لانقطاعهـا البتولعليها السلام  فاطمةسميت«
. )٣(»حسباًوديناًو
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١٥٣

الزهراء عليها السلامزواج
العمـر وهـي ابنـة     اصبحت شـابة في مقتبـل     و السلام عليهافاطمة  كبرت  

بـضعته الطيبـة وهـي ثمـرة فـؤاد قائـد       ووسـلم  صلى االله عليه وآلـه رسول االله 
ليهـا وتفكـر في تحـصيل      إصبحت العيون كلها ترنـو      أفوحاكم المدينة   المسلمين  

م بـالزواج منـها وقـد تقـد       وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      القرب من رسول االله   
سمـاء  أوكـان الرسـول يعـرض عليهـا     اءي ـثرالاابة ورجال المال و لخطبتها الصح 

فيرى الكراهة في وجهها فـيعلم اـا تـشاركه    -كنوع من الاستشارة -الخاطبين  
التي لا نظير المرأةذه المناسب الذي يستحق هؤانتظار الفيض الالهي بتقدم الكف

. بداألها 

صـلى االله عليـه   لنبياإلىفاطمةخطببكرأباأنَّ: سعدابنأخرجفقد  
،لعمـر بكـر أبـو ذلـك فذكر» القضاءانتظرأبكرأبايا«: فقال،وسلموآله
إلىفاطمـة خطـب ا: لعمـر قـال بكرأباإنَّثُم. بكرأباياردك: عمرلهفقال
بكـر لأبيقـال مـا مثـل لـه فقـال ؛فخطبها،وسلمصلى االله عليه وآله   النبي :

.)١(»صغيرةنهاإ«: قالأو ،»القضاءاأنتظر«
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اأنتظر«الأولالنصيؤكدالسلامعليهازواجهاخبرمنالآتيإنبل
. تعالىااللهمنبأمرإلاّزواجهايكنلمإذ» القضاء

صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول سمعت: قال،مسعودبنعبدااللهوعن
.)١(»ففعلت،عليمنفاطمةأزوجأنأمرنيااللهإن«: يقولوسلم

علـى » علـي خطبـة «عرضوسلمصلى االله عليه وآله   االلهرسولإنَّثمَّ
سـكوا «: يقـول فخـرج ،فـسكتت ،)٢(»يـذكرك عليـاً إنَّ«: لهافقال،فاطمة

. »إقرارها

ــهالنبــويالمــسجدفيالميمــونالعقــدمحــلوكــان المهــاجرونبــاركوفي
وقـد جـرت الـسنة علـى ذلـك          )٣(،عيدالـس الافتتاحذاوالنبيعلياًوالأنصار

فكثير من العرسـان يفـضلون ان يكـون العقـد في العتبـات والامـاكن المقدسـة               
. لزيادة الخير والبركة

استشارة البنت ـَّ الزواج

في هـو الاصـعب    في حيـاة الانـسان وربمـا         من القرارات الـصعبة   الزواج  
نـه  لأ؛اة وهـو مهـم  رة واحـدة في الحيـ     لم ـلانه قرار مصيري يتخذ      ؛حياة البنات 

ومـا سـيلحق ـا مـن وجـود           دمة التي قد تمتد مـدى الحيـاة       ايقرر نمط الحياة الق   
والــصحة النفــسية الى غــير ذلــك مــن والاســتقرار الاولاد والــشعور بالــسعادة 

| 
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ضـافة  إثره على سلوك الفرد في اتمع ومكانتـه الاجتماعيـة      أمما يترك    الامور
دورا خطـيرا  عوامل كـثيرة وتلعب.. ا الزواجلتي تتكون من هذالى نمط الذرية ا  

نا يلعـب المـزاج والرغبـة والطـالع         احيأو،  اتخاذ القرارات والعمل ا    في طريقة 
الفلكي واتباع الابراج دورا اكثر من التعقـل ومـشاورة الآخـرين واسـتعراض          

في اتخاذ القرار المناسب في امر الـزواج المـصيري      النتائج ومعرفة الامر الاحسن   
واعلامهــا بالخاطــب الــذي طــرق باــا استــشارة البنــت يبــدأ مــن قــدذيوال ـ

. في المستقبلواختارها من بين البنات كلهن كشريكة حياة وام اولاده

وتتفاوت الرؤى المطروحة حول الزواج فالبعض يـراه مجـرد اذن شـرعي     
مة علاقات جنسية وهو ذا ينظر فقط الى هذا الجانـب وهـذا دليـل علـى         الاق

وللاسـف فهـذه هـي الرؤيـة        ،ايـضاً  لاسـرة لية الضيقة للحياة الزوجيـة و     الرؤ
هـو نـوع مـن التـرف واللـهو      وجنسيامر   مجرد الزواجمن  الغربية التي جعلت  

يمكـن ايجـاد   ـذا  و.. !!بعيدا عن المسؤولية والـسكن والـشراكة الى غـير ذلـك          
الامـر  !!بيوضلانجاب عبر تأجير الارحام وشراء الحيامن وال      ابدائل لمتطلباته ك  

صـبح قـابلا للفـسخ      أو القـرآني هذا الميثاق الغليظ بـالتعبير       سقط قدسية أالذي
اسـرة  أو   يـة لاسـرة المثل  اوالحل بسهولة ممـا اولـد انماطـا غـير سـليمة للاسـرة ك              

ينــادون اضــحوأوذوي العقــول الــنيرةبعــض يقظ ســتاف!!الــشراكة بــلا زواج
تجعله امرا مقدسا مباركا وهو احب الرؤى الدينية للزواج والتي حياءإضرورة ب

: السنن كما جاء في الحديث

الاسـلام فيبنـاء بـني مـا «: وسـلم  صلى االله عليـه وآلـه     االلهرسولقال
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.)١(»التزويجمناللّهالىأحب

، سنتيعنرغبفمن، سنتيالنكاح«: وسلمصلى االله عليه وآله   وقال
. )٢(»منيفليس

ا الى الرهبنـة  وفلجـأ لـدى الـبعض      سـوء فهـم    صلوفي عصر الرسالة ح   
مـر  ألآخر متفرغين للعبادة كما كان منوترك الزواج والاعراض عن الجنس ا  

،وسـلم صلى االله عليه وآلـه اشتكته زوجته للرسول     الذيعونظعثمان بن م  
إلىمظعـون بـن عثمـان امـرأة جـاءت «: )الـسلام عليـه (الصادقالإمامقال
النـهار يـصوم عثمـان إنّ، االلهرسـول يـا : لـت فقا) صلى االله عليه وآلـه    (النبي

حتىنعليهيحملمغضباً) صلى االله عليه وآله (االلهرسولفخرج. الليلويقوم
صـلى  (االلهرسـول رأىحينعثمانفانصرف،  يصلّيفوجدهعثمانإلىجاء

ولكـن ،  بالرهبانيـة تعـالى االلهيرسـلني لم،  عثمـان يا: لهفقال،  )االله عليه وآله  
فطرتيأحبفمن،  أهليوألمسوأُصليأصوم،  السمحةالسهلةبالحنيفةبعثني

.)٣(»النكاحسنتيومن، بسنتيفليستن

.. ان الفـضل في الرهبنـة  اوالامر التبس علـى كـلا الجنـسين حيـث ظنـو           
امـرأة دخلـت «: قـال ،  بـشير بـن الـصمد عبدعنصحيحبسندالكلينيروى
: فقـال ،  متبتلـة امرأةإنيااللهأصلحك: تفقالعليه السلام    االلهعبدأبيعلى
بــذلكألــتمس: قالــتولم؟: قــال، أتــزوجلا: فقالــتعنــدك؟التبتــلومــا
| 
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أحـق فاطمة عليها الـسلام   لكانتفضلاذلككانفلوانصرفيفقال،  الفضل
.)١(»الفضلإلىيسبقهاأحدليسإنهأما، منكبه

ــه نعــم كــان رد الرســول  ــه وآل ــة في ان لاوســلم صــلى االله علي رهباني
الاسلام وان الزواج سنة تقترب من الوجوب لـولا مخافـة العـسر ولـو كانـت              

كلاوديـا انكلمـان في كتاـا بلـوغ     . تقـول د ، تزوجـت الزهـراء  ماالرهبنة خير 
: النجاح في الحياة

الواقع ان ثمة العديد من النساء العازبات وصاحبات مهن رفيعـة الـشأن           
. والانفـاق علـى انفـسهن     ،المهنة: شياءأجلى في   محور حيان يت  ،  في آن واحد  

ربما لا تلعب العلاقات العاطفية دورا في حيـان الا لفتـرات قـصيرة وسـريعة                
سـها عليـه    أر نحو كتف قوي تـسند    جدا ولكن الشوق الساكن للواحدة منهن     

. يبقى قائما لا محالة

ع نفـسها  فهي بالطبع لا تريد ان تض. غير ان الامر يجب ان لا يكون كذلك 
وان تبرهن للرجل بشتى الوسائل اـا قـادرة علـى اثبـات نفـسها        ،  في المقدمة دوما  

. )٢(!المرأةتستخدمه نخر بدوره لأناسية بذلك ان الرجل يتوق هو الآ

على التوازن النفسي للفرد من خلال تدعيم الـصحة          الزواج يؤثرهذا و 
ير المتــزوجين في فــضل مــن غــأتقــول النظريــات ان المتــزوجين النفــسية حيــث

غــير نــسبة وجــد ان )١٩٨١وايــز(ففــي دراســة ، والجــسميةالــصحة النفــسية
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المتزوجين اعلـى مـن المتـزوجين في الـشعور بالوحـدة والاكتئـاب والقلـق وفي                 
الانصراف عن الزواج في امريكا علامة خطر على الفرددالادمان مما جعله يع 

ن لـه   وويعطـي لحياتـه معـنى ويكـ       واتمع وذلك لان الزواج يجعل للفرد قيمة        
. اسرة ينعم فيها بالامن والاستقرار

فالزواج هو المسار الطبيعي للحيـاة ولانـه حيـاة دائمـة مـع شـريك مـن                  
جنس آخر وجب ان تكون هناك آليات معينة للاختيار وللاستشارة والوصول 
الى قرار ناجح يؤدي الى حيـاة سـعيدة وزواج نـاجح يحقـق التكامـل النفـسي            

. لنمو الانساني ويرفد اتمع بالذرية الطيبةوا

.. في الرواياتو.. 

) صـلى االله عليـه وآلـه      (االلهرسـول إلى) الـسلام عليـه (عليالإمامجاء
صلى االله  (النبيلهفقال،  يديهبينوجلسعليهفسلّم،  سلمةأُممترلفيوهو

؟»لِحاجةأتيت«: )عليه وآله

فهـلْ ،  فاطمـة ابنتـك خاطبـاً أتيـت ،  نعـم «: )السلامعليه(الإمامفقال
نيأنتجزو؟»م

فرحـاً يتهلّـلُ ) صلى االله عليـه وآلـه      (النبيوجهفرأيت: سلمةأُمقالت
ــروراً ــسمثمّ، وس ــاموجــهفيابت ــيالإم ــسلامعليــه(عل ــل، )ال ــىودخ عل

سألتوإني،شيئاًأمركعنذكرقدعلياًإنّ«: لهاوقال) السلامعليها(فاطمة
. ؟»ترينفما، خلقهخيريزوجكِأنربي

االلهُ«: يقـول وهـو ) صـلى االله عليـه وآلـه      (االلهرسـول فخـرج ،  فسكتت
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رها،  أكبكوتهاسديا: فقال) السلامعليه(جبرائيلفأتاه،  »إِقرارجها،  محمزو
. لهاورضيهلهرضيهاقدااللهفإنّ، طالبأبيبنعلي

الـصحابة يجمـع أنمالكبنأنس) صلى االله عليه وآله  (االلهرسولأمرو
اجتمعـوا فلمـا )الـسلام عليهمـا (علـي للإمامفاطمةتزويجنبأعليهمليعلِن

بنـت فاطمـة أزوجأنأمـرني تعـالى االلهإنّ«: لهـم ) صلى االله عليـه وآلـه     (قال
.)١(»طالبأبيبنعليمنخديجة

صـلى االله عليـه وآلـه      شارها الرسـول  ست ـاوقد خطبها بعض الـصحابة ف     
وهو الامر فرأى الكراهة في وجهها بما يعني عدم رضاها اوعرض عليهوسلم 
. لخطبتهالمن تقدمالرفض أو الاختيار والموافقةحق منحها يكون قد بذلك 

في الـزواج  المـرأة ذن لم يعـطِ اي اهميـة لإ       اتمع الجـاهلي  ان  علم  ينا  كلو
تقدم لخطبتها ييبدِ اي اهتمام برأي البنت في الرجل الذي      تشارة البنت ولم    واس

يترتب على رأي الفتاة اطلاقا فيلأن الامر محسوم من قبل اسرة الفتاة ولا اثر 
مـا حـتى لـو      جبار للبنت على الزواج من شـخص      إهناك  كان   بل،  هذا الشأن 

ئيالنساء اللابعض لا تطيقه ويعرض لنا تاريخ الاسلام عن      لا تريده و   كانت
جبـار علـى   هـذا الإ وسـلم  صلى االله عليـه وآلـه   جئن شاكيات الى رسول االله    

علاقـة غـير   الـبغض والى نـشوء  ويـة زيادة روح الكراه  الى  دىأالزواج والذي   
النبِيإِلَىجاءَتفَتاةًأَنَّ«عباسٍابنروىسليمة فقد اسرة غير من ثمليمة وس
ابـنِ مِـنِ زوجنِيأَبِيإِنَّ،  اللَّهِنبِييا: فَقَالَت-مسلَّو صلى االله عليه وآله   -
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، أَبـوكِ صـنع مـا أَجِيـزِي : لَهـا فَقَـالَ ! كَارِهةٌلَهوأَنا،   خسِيستهلِيرفَعلَه؛أَخٍ
ةَلا: فَقَالَتغْبـا لِيرفِيم عـنبِي : قَـالَ ! أَبِـي صكِحِي ،   فَـاذْهفَـان ـنشِـئْتِ م !
ةَلا: فَقَالَتغْبالِيرمععنـا أَبِـي صـولَ يسـي ،   اللَّـهِ رلَكِنوتدأَنْأَر لِـمأُع
. )١(»شيءٌبناتِهِمأُمورِمِنللآباء لَيسأَنْالنساءَ

أرادإذاكـان وسلم -وآله   -صلى االله عليه    االلهرسولوفي الحديث أن  
فلانـا إنبنيـة يـا لهـا فيقـول الحجـاب وراءمنيأتيهانسائهمنأةامريزوجأن

.)٢(إقرارسكوتكفإنأحببتوإنلا:فقوليهِكرهتِفإنخطبك

الـزواج عنـد البناتتستشيرلاوالريفيةالتقليديةاتمعاتنإفوعموما
الىأيلجكثيرةاحايينوفيشيئاعريسهاامرأو   امرهامنتعلملاالبنتانبل

. الاسلاميرفضهااموروهذهالمهرمنللتخلصالبدلأو الشغارزواج

: ؤدي الى امور منهاتلزواجان استشارة البنت عند ا

شعور بأـا كـائن محتـرم وانـسان تـام       نمي عندها الـ   ان هذه الاستشارة ت   
  ـ    مهم لهـا ولأ مصيريستشار في امر الاهلية وهي تا ايـضا وهـذا يسهم في سـر

. بنفسهاوفي تدعيم ثقتهاصورا عن نفسهاتحسين

ــدها الاحــساس  ــدين فهمــا لا يجــبران انمــا   يقــوي عن بالرضــا عــن الوال
يضاعف فيما بعد من دعم الفتـاة لوالـديها    رة وهذا الشعور    حيستشيران وهي   

ــب و و ــديم الح  ــتق ــون لهم ــيم   ا والع ــا وعظ ــشعور بكرمهم ــة  أال ــا مقارن خلاقه
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الكراهيـة  بـذور  يزرعونالآباء   نإاستشارة ف  بلاوعند تمرير الزواج    . خرينالآب
. عند البنات تجاههم

فهي يجـب ان تـدرك مـاهو المـصير          ...المسؤولية القادمة للبنت  التعريف ب 
ئمة قد تستمر مـدى الحيـاة   ادشرة يدها وان الزواج عِرالذي تختاره واي حياة ت    

. ستتولاهاان تكون هناك رؤية مستقبلية للمسؤولية الحياتية التي فلابد 

حل ميثاق غليظ لا يبقدسية الزواج فهو رباط مقدس وساحسزيادة الإ
. بسهولة

الاسرة التي تستشير ابنتها عند الزواج هي اسرة ديمقراطية واعية متفهمـة         
. ثتهانسانية البنت وانوإللامور وهي تحترم 

. اهلها لهاوالاستشارة دليل على مكانة البنت في الاسرة واحترام 

اصـة  وبخاهلـها  علاقة طيبة بين البنـت و هناكان  لاستشارة دليل على    وا
. التقديرها وهي تقوم على الحوار الطيب والاحترام ووبأ

صـلى  االلهمثـل رسـول   انهـل :هواكثرولكن الامر الذي يثير تساؤلاً   
وهو رسول االله والعالم ؟استشارايحتاج الى سؤال ابنته ووسلم االله عليه وآله

وهووهوخير البشر وهو الاب المقرب الى ابنته      خلاقهمأالعالم ب ل قومه و  حواأب
وسـلم  صلى االله عليـه وآلـه  فرغم ان الرسول ؟المواخي له ي و المربي لعل  يضاًأ

سماء قبـل ان  مر الهـي وان الـزواج تم في الـ      كان يعلم ان زواج الزهراء كان بـأ       
ه مـع ذلـك    لكن-نهفهو امر يكاد يكون مفروغا م     -!!ضيجري واقعا في الار   

فهـو يحفـظ حـق الاعـلان     اًب ـأولكونه . !!يحفظ لها حق الاختياريستشير ابنته و 
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اـا دروس للامـة كـي تـتعلم مـاينبغي         . !!تعريفهـا ـم   و لابنتـه  ينعن الخاطب 
. عن الجاهلية وسبلها الظالمةفي هذا الشأن كي تعرضالقيام به 

ختيار الزوجاـَّالعوامل اـِّؤثرة 

ائية حيـث ان الرجـل   انتقن الزواج هو عملية ارادية اختيارية   ا نا يعلم كل
وهـو لمـا   ،ب فيـه كون مواصفاا ضمن ما يريـده ويرغـ  من النساء من ت  ينتقي

ة من النساء اختارها يتقدم لخطبة امرأة فانه يعلن عن رغبته في الزواج من امرأ        
. لمزايا معينة

توافـق  أو   ار شخـصا مـا    تخت ـ حينمـا ا  إذإ،المرأةيقال عن    يءنفس الش 
. وفق آليات معينةهان تختارذي يطرق باب حياا فاا لابد وعلى الطارق ال

وهناك عوامل عدة تؤثر على نمط الاختيار منها البيئة والوضع الاسري           
ا ايضا في شكل والاجتماعي والديني وتلعب وسائل الاعلام دورا كبيرا وخطير    

  لا تتناسـب مـع ثقافتنـا واوضـاعنا     قـد  ينـة  طرح نمـاذج مع هذا الانتخاب فقد ت
الاثـارة والاغـراء   سهم في غرس صورة خاصة تعتمـد       كما اا ت  .. الاجتماعية

الطرف بأنه وقع في يصطدمفلوعي وتصدع الاخلاقن وافول امع خواء الباط  
وفـك ارتباطـه بـالطرف     فيبحث عن حل وعـن وسـيلة للخـلاص         !!ماء آسن 

لاق في اتمــع الحــديث ويثقلــه بالمــشكلات ولهــذا يرتفــع معــدل الطــ، الآخــر
. الخطيرة

وتأتي الاعراف والتقاليد لتلعب دورا في عملية الاختيار فقد يكون هناك    
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عـدم  أو بـين الشخـصين  بنت العم رغم عدم وجود التوافقالزام بالزواج من  
تزويج البنـت الـصغرى قبـل الكـبرى وقـد تكـون الكـبرى نفـسها غـير راغبـة                     

وهناك انمـاط مـن الـزواج غـير صـحيحة ولكنـها             .. ر الاخريات بالزواج فتؤخ 
أو  ،القتيـل ديةمقابلالبنتتؤخدكزواج الشغار وزواج الفصل حيث    رائجة

والنـذر بحـد   سمـات خاصـة  يذللزواج من شـخص  منذ الصغر لفتاةيتم نذر ا  
هـذا يـأتي لااذ قـد ذاته حرام لانـه دون اذن الفتـاة وـذا تعطـل حيـاة الفتـاة            

كـون هنـاك   توقـد  ،ولا ننسى الفوارق العمريـة والاجتماعيـة     .. ابدا خصالش
وهناك مشترطات خاصة .. دون الاهتمام بالجوهر  اعراف تعتمد ثقافة الصورة   

نحن نـرى ان اتمـع الافريقـي مـثلا يـشترط سمـن الفتـاة                لبعض اتمعات فـ   
لايــرانيفي اتمــع اتمامــا لــذلك ووزـا الثقيــل في حــين ان الــصورة معاكـسة   

. والاوربي

.. المهرمقـدار على  والمعيشة نمطعلى الاختيار وعلى    وتؤثر ثقافة اتمع    
في تحديـد الـدين والاخـلاق    الاكـبر وتأتي الثقافة الدينية لتكون صـاحبة الثقـل    

ــزواج مــن افــراد وتحــريم غيرهــم حــسب الطوائــف   ورســم المهــور واباحــة ال
نا تقبل الفتـاة    احيأالمختلطة الاديان ف   قد تخترق كما في اتمعات    و.. والاديان
رغم ان هـذا الـزواج   رغبةأو بالزواج من غير المسلم لوجود علاقة ما  المسلمة  

. !حرام اصلا لكن العذر المقدم انه يسجل في المحاكم المدنيةبحد ذاته 

كـثيرة وهـي تبـدأ مـن الوالـدين          علـى عمليـة الاختيـار       فالعوامل المؤثرة 
تـؤثر  والمباركـة مبـدأ الموافقـة و     ان هم ـ افالوالد،تمع الكبير اوتنتهي بالشارع و  
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طبيعة العلاقة بينهما ونظرما للآخرين حسب الطبقات والمـذاهب والمـشاغل           
مـن  أو من كان ابوها كذاأو يرفض زواج الاقاربالآباء فكثير من،  والعوائل

نمــط المنطقــة كــذا والعــشيرة كــذا وهــذه تلعــب كعوامــل مجتمعــة مــؤثرة علــى  
ي للبنت ومستوى التحدي عند     طريقة الوالدين في اعطاء الرأ    كذلك  الاختيار  

حـسب العلاقـات الموجـودة بـين الاطـراف فكلمـا زادت المحبـة               للآبـاء    البنات
قـد لا   و...لهـذا الـزواج   افـضل  جوالمشاورة والاحترام والتقـدير كانـت النتـائ       

ــاء الاعــراف علــى زواج الاولاد بمخالفــةتــشجع ــالآب ــدعو الى تطيبــل ت ب ي
ونجـد حـرص الـشريعة علـى حفـظ       للآبـاء    بالنسبة الخواطر والاقناع الصحيح  

ولاية الاب على ابنته البـاكر في الـزواج لكونـه اعـرف بالرجـال واكثـر خـبرة              
.. باتمع بما يمتلكه من تجارب ووعي

شــابا جامعيـاً أشــار  ٤٩٢علـى  الــتي اجريـت  في إحـدى الدراسـات   و
ا بوالديهم في اتخاذ قرارام وكانت النسبة عند البنات إلى ام تأثرو  % ٧٠

وكشفت دراسات أخرى وجود دوافع شعورية ولا . منها عند الأولادأعلى
وعند الأولاد لاختيار   ،  شعورية عند البنات لاختيار أزواج شبيهين بآبائهن      

ــأدوارهن في  ، زوجــات شــبيهات بأمهــام الــلاتي أعجبــوا بشخــصيان وب
. الأسرة

لية الاختيار عن طريق في التأثير على عم اًكبير دوراًلعب الاصدقاء   يا  كم
ــشويق  ــد      الت ــشاعرهم عن ــشباب م ــسلب ال ــذي قــد ي ــأثير ال ــف والت والتعري
. الاستشارة
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١٦٥....................................................................................السلام عليهاالزهراءزواج

ــار ننــسى ان العامــل الأنولا  ــزوج  هــم في الاختي فــسه هــو شخــصية ال
ختيار كلما كان الا   ووعياًا كانت هذه الشخصية اكثر نضوجاً     مفكل،والزوجة

حقوقـه كلمـا ارتـسمت    خر وزداد الوعي بمكانة الطرف الآا ا كلماكثر و  سليماً
تتـأثر بـآراء   اما اذا كانت الشخصية ضـعيفة و   .. لنجاح في الزواج الجديد   معالم ا 
ددا مه ـيكـون   الزواج  فمتزنةتبني مواقف غير قادرة على    وفكارهمأرين و الآخ

. بالفشل

ا في تشجيع الشباب علـى الـزواج     روف الاقتصادية دورا كبير   وتلعب الظ 
ــى أو  ــدار العنوســية عل ــاء في م ــد تكــون ،البق ــضيق  ظــفق ــد مــن ال روف البل

الاقتصادي بحيث يقع الشاب بين امـر الـزواج مقرونـا بالتيـسير لهبـوط القـدرة            
وهنـا  .. المالية وهو امر حصل في كثير من البلاد الـتي تعـيش ازمـات اقتـصادية       

تـسهيل الـزواج عـبر المعونـات         ت الاجتماعيـة  والمؤسـسا  يحاول علمـاء الـدين    
. والحفلات المشتركة وتخفيض المهور الى غير ذلك

ويطــرح علمــاء الاجتمــاع عــدة انمــاط مــن الــزواج ولكــن الانجــح هــو  
، بشبيههيتزوجالشبيهأنفكرةعلىوالتي ترتكزالتجانسنظريةمايقدمونه في 

فيكــشركاءلــبعضمبعــضهالنــاساختيــاريفــسرالــذيهــوالتجــانسوأن(
ــزواج ــشابهأي، ال ــانست ــصائصفيوتج ــةالخ ــةالاجتماعي ــسماتالعام وال
والمـستوى ،  والعـرق ،  الـدين فيالشريكينبينتشابههناكيكونأي،  الجسمية

. )الزواجيةوالحالة، والتعليم، السنوفيوالاقتصادي، الاجتماعي

شـعورياً ولااًشـعوري النـاس ميـل بأنـه المتجانسالزواجتعريفويمكن
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................١٦٦

الزواجـي النجـاح يـرتبط و. خصائـصهم معخصائصهتتشابهشريكلاختيار
مـضافا الى نمـط الاهـداف الـتي          الرفيعةوالقيمالدينلمسائلالفردتقديربمدى

كلمـا  ن في حياما العامة وكلمـا كانـت الاهـداف اكثـر تقاربـا            ايحملها الزوج 
وثمارا وكانت الاقـدر علـى      مراراكانت العلاقة بين الزوجين اكثر نضجا واست      

الـشعور  أو اجتياز الازمـات والعوائـق الـتي تقـف في طريـق اسـتمرار الـزواج               
. بالسعادة فيما بينهما

ذا يكون المهم في الزواج تحقيق اكبر قدر من التوافـق الزوجـي والـذي         
. نواعه بين الزوجينأل عملية التكيف بكل ثل محطة عبور نحو الآخر مما يسهيم

الزواجيالإختيارأنماط

على هذا الاساس هناك جملة عوامل مؤثرة في اختيار شريك الحياة فقـد   
نمـاط  أبممـا يعرفنـا  مـن ثم ذا ه ـسرية وأو أ  عاطفيةأو   نفسيةأو   تكون اجتماعية 
شهر ذلك حاليا هـو الاختيـار العـاطفي    أو.. في اختيار الزواج الخيارات المتاحة 

،ية ليس اكثر دون الاهتمام بالعوامـل الاخـرى  الرغبة العاطفعلى الذي يقوم 
على هـذا الـزواج الـذي لا يقـوم علـى العقلنـة بـل علـى                  الآباء   وقد لايوافق 

والاعـلام هـو   ، الذي يعمـق الـصراع بـين الاجيـال      التموجات العاطفية الامر    
عطـى قدسـية للعلاقـات غـير     أفكـرة الغـرام والحـب قبـل الـزواج و     الذي ركز 

وهو الذي يقدم نتائجـه الاعلامـي الكثيـف الـذي يـدور         سليمة بين الجنسين  ال
حول نقطة واحدة الا وهـي العلاقـات العاطفيـة بـين الجنـسين ضـاربا عـرض              

الامـر الـذي ادى الى ايجـاد تحـدِ    الحائط كل القيم والاخلاق والاوامـر الالهيـة      

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٦٧....................................................................................السلام عليهاالزهراءزواج

اذ عــادة مــا يكــون الطــرف هنــا شــديد العنــاد والــدفاع عــن شــريكه  ،للآبــاء
ئيات المعاصرة تـشير    اوالاحص!!اذا لم تتم الموافقة    دائم هناك ديد و،  خبتالمن

هـي  بمفردهـا   الذي تكون فيه العاطفة     ) الاعمى(الى ان نصف حالات الزواج      
زواج لايفرقـون  المشكلة هنا ان الا و. !!سبب الاختيار ينتهي بالفشل والطلاق    

لتوقعـات بعـد    بين الحب كعاطفة عابرة وبين الـزواج كمـسؤولية ولهـذا تنـهار ا             
علمـاء  احـد يقول  . الزواج فالعاطفة غير المحكمة مصيرها الافول وعدم الثبات       

: جورج تابوري. دالنفس وهو

ربما يحتاج الانسان الى نصف قـرن آخـر مـن الـزمن حـتى يعـي تمامـا ان               
وانما هو سعي جاد وحثيث للاندماج عقليـا        ،  الحب ليس مهزلة على الاطلاق    

. وتحقيق ذاته من خلال ذلك، ف الآ خروروحيا ونفسيا مع الطر

حـسابية ومعـادلات     اًلغـاز أط العقـلاني الـذي يـدخل        معكس ذلـك الـن    
المتجاوبـة مـع   ةاتي ـذا للعلاقـات العاطفيـة والخـصائص ال       ن ـرياضية لا تقـيم وز    

..ةالا تشعر فيها بحيجدباء صحراءلات وهنا تكون الحياة االمشاعر والانفع

المصالح متعـددة كالمـصالح الماديـة اذ      ولاختيارالنمط المصلحي في ا   وهناك  
اـا تمتلـك رصـيدا ضـخما في         أو   يقبل الشاب على فتاة رد كوا بنت ثري       

.. حكوميـة الى مـاغير ذلـك      أو   نا يكون الزواج لمصالح سياسـية     اواحي.. البنوك
نـه يتـصدع   إها من خلال هذا الـزواج ف  اواذا لم يحقق صاحبه المصلحة التي ابتغ      

. بآخرأو بشكل

العروسـين بـآخرمن أو   بـشكل الاختيـار حقسلبيِحايينالأبعضوفي

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................١٦٨

لا الـشباب انفـسهم فهـؤلاء    ةيكون الزواج تابعـا لتخطـيط وارادة الاسـر        قدف
.. ينفذون ويطيعون وهنا تسقط كل ارادة للازواج ويشعرون ام لا وزن لهـم   

خالها الذي قـام    نت من ابن  بزواج ال أو   كافتراض زواج بنت العم لابن عمها     
كارهة لابن خالها اصلا ولكـن لا  بتربيتها بعد رحيل ابيها حتى لو كانت الفتاة     

. وهذا هو النمط الاسري والعشائري.. ي هناأر

الاجتماعيـة دورا في الاختيـار مـن خـلال انمـاط       روفظنا تلعب ال  احيأو
زوجةأو  يضطهدهابأرحمةتحتتعيشالتيفالفتاةغير متوازنة من الاختيار   

ليهإتنظرحيث؛وعيدونباايطرققاصدايمنبالزواجترضىظالمةبأ
آليـات اتبـاع عدمبسببالظلممناخرىنماذجتحتتقعقدلكنهاكمحررلها

ـا إفالقطـار فاـا الـتي الفتـاة عـن يقـال الـشيء ونفـس .. الاختيارفيسليمة
خوفـا لهـا جديـد طـارق ولامنفتتزوجللخاطبينالمتكررالرفضبعدتتسرع

. القطارفواتمن

الاعتبـارات كـل مـسقطا والمظهـر الصورةعلىيقوماختيارنمطوهناك
والمـشكلة هنـا ان الـصورة لا تـدوم علـى حـال ويفتـرض ان يـدوم          . الاخرى

. !!الزواج رغم كل حال

ي الدين الذي يهـتم  أيقوم على تحكيم رشكل آخر من الاختيار   وهناك  
اضـافة الى  معقول بشكل المظهرالصورة ومع اهتمام بدرجة الاولى بالبالجوهر  

. تبني الخلق الحسن والاعراق الطيبة

مــنجــاءكمإذا: قــال) وســلمصــلى االله عليــه وآلــه(االلهرســولفــإن
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وفـساد الأرضفيفتنـة تكـن ذلـك تفعلـوا إلاّ،  فزوجـوه ودينهخلقهترضون
.)١()كبير

متكاملا يقوم على الـدين والاخـلاق        والصحيح ان يكون نمط الاختيار    
والصورة الجمالية ورضا الوالدين وقبول الاسـرة والنظـر الى المـستقبل البعيـد              

وقد يتـصور  . برؤية عقلانية تجمع مشاعر الود والامل في تحقيق الهناء الزوجي         
    نا قد ئصدقاأن كثيرين من أولكن عند التأمل نجد   البعض ان هذا الامر صعب

. الاختيارذا لهوفّقوا

في اختيـار شـريك   الزهراء عليهـا الـسلام   ونعود الى الآليات التي اتبعتها    
سـيف االله  عظمهـم شـأنا وهـو    أسـلاما و إفقد تزوجت مـن اول القـوم         احيا

. خير البريةوالمسلول 

وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه     االلهرسـول قـال : قـال مالكبنأنسعن
وأكثــرهمســلماًًوأقــدمهم،مــاًحلالنــاسأعظــمبنيــةيــازوجتــك: لفاطمــة

. )٢(علماً

الأمـة هـذه أول: قـال وسلم   صلى االله عليه وآله   النبيأنسلمانعنو
لمـا أنـه وجاءعليه السلام    طالبأبيبنعليإسلاماًًأولهاالحوضعلىوروداً
صـحابي لأولوإنـه والآخـرة الـدنيا فيسـيداً زوجتـك : لهاقالفاطمةزوجه

.)٣(حلماًوأعظمهمعلماًوأكثرهمإسلاماًً
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................١٧٠

يـاه  إالذي جمعهـا و عليه السلام  من علي الزهراء عليها السلام  تزوجت
: وهو القائلوسلم صلى االله عليه وآلههو رسول االلهوواحدمربٍ

ربيعـة قـرون نـواجم وكـسوت ،العـرب بكلاكـل الصغرفيوضعتأنا
وســلم آلــهصــلى االله عليــه وااللهمــن رسـول يموضــععلمــتموقــد،ومـضر 

إلىيــضمنيولــدوأنـا حجــرهفيوضــعني،الخصيـصة والمترلــةالقريبــةبالقرابـة 
الشيءيمضغوكان،عرفهويشمني،جسدهويمسني،فراشهفيويكنفني،صدره

بـه االلهقـرن ولقـد ،فعـل فيغلطةولا،قولفيكذبةليوجدوما،يلقمنيهثم
ملائكتـه مـن ملـك أعظـم فطيمـاً كانأنلدنمنوسلم   صلى االله عليه وآله   

تبعـه أكنتولقد،وارهليله،العالمأخلاقومحاسن،المكارمطريقبهيسلك
. بهبالاقتداءويأمرنيعلَماًأخلاقهمنيومكللييرفع،أُمهأثرالفصيلاتباع
واحـد بيـت يجمـع ولم،غـيري يـراه ولافـأراه بحـراء سنةكليجاوركانولقد

وأنـا وخديجـة وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول غيرسلامالإفييومئذ
.)١("النبوةريحشمأو. والرسالةالوحينورأرى،ثالثهما

صـلى  بي طالب غني عن التعريف فقد عاش مع الـنبي     أمام علي بن    والإ
سـلم وكـان عمـره    أول مـن  أفي بيته منذ كان صغيرا وهو وسلم االله عليه وآله 

منـها   القـرآن ونزلـت فيـه ثلـث آيـات         قطلصنميسجدولمسنوات فقط    ثماني
. المباهلة والدهر والولاية وغيرها

من مكـة ثم الى  ة ابتداءًفي نفس البيئ  الزهراء عليها السلام  لقد عاش مع    
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١٧١....................................................................................السلام عليهاالزهراءزواج

نعومةمنذالرسولشخصوعنالاسلامعنالدفاعمهعليوعاش. المدينة
. اظفاره

حمايتها حتى  نشرها و وهدف سالةنفس الهدف والهم وهو هم الر     عاش  و
. فداها بنفسه واهله وولده

أبـو روى: حتجـاج الاففـي ،  الى ذلك في مواضع كـثيرة      أشار علي وقد  
فـضائل ليإن: الـسلام عليـه المـؤمنين أميرعليإلىمعاويةكتب: قالعبيدة
االلهرسولصهروأناالاسلامفيملكاوصرتالجاهليةفيسيداأبيكانكثيرة

عليهالمؤمنينأميرفقال. ...الوحيوكاتبالمؤمنينوخاللى االله عليه وآله   ص
:غلامياإليهاكتبالأكباد؟آكلةابنعلييبغيأبالفضائل: السلام
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فيمعاويةعلىالسلامعليهاحتجاجه": عنوانأواخرفيالطبرسيرواه
. ٢٦٥ص، ١ج: الاحتجاجكتابمن" إليهكتبهجواب

: الغـدير كتـاب فيمنـها عدةعلىالباحثيقفكثيرةمصادروللأبيات
. )٢ط٢٥ص٢ج

عاشا هما اخذا العلم من معين واحد و   كلاا السلام مراء عليه الزهعلي و 
الا يا فيهربتانفصالهما عن البيت الاصلي الذي وتربية واحدة ورغم زواجهما

. الحياةلحظات خر آان التواصل بقي الى 

اذ كـان هنـاك توافـق ديـني مـن            ةالتوافق الزوجي عالي   نسبةولهذا كانت   
البيئـة  حيـث هنـاك توافـق اجتمـاعي مـن        دة الهدف وكـان     حوو يدةعقحيث ال 

فهنـاك  نفـسي اولي    وكان هناك توافق   والمهاجرة واتمع بل ومن نفس القبيلة    
الاهداف واحدة وكان هناك توافق اخلاقـي حيـث كـان كلاهمـا     ومعرفة اولية  
. للاخلاق الاسلامية الحميدةكاملةصورة عليا

الزواج ـَّ رحاب الدين

.. الحيـاة لـشريك الانـسب الاختيـار فيالمـؤثرة العوامـل اهمالدينديع
مواصـفات علـى يؤكـد انـه  ثمالتـزاوج فيوالمحللةالمحرمةالدوائريحددفالدين
اهمهـا معينـة مواصـفات تمتلكبمنالزواجالىتدعواوليةنصائحفيقدممعينة

ــدينذات( ــادو)ال ــدمنخــضراء(عــنالابتع ــهي)ال ــزواج(عــنوالن ــنال م
علـى عوائـق بمثابةتبدواليومهيكثيرةعواملويسهل)يؤمنحتىالمشركات
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}إنِ يكوُنوُا فقَُراء يغـْنهِِم اللَّـه مِـن فـَضلْهِِ      {الاقتصاديكالعاملالزواجطريق
. تزويجالىالاسلامويدعو).٣٢: النور(

.)١()دساسالعِرقفإنلنطفكمتخيروا(الحديثوفي

،ابنتـه زواجفييستشيره) السلامعليه(سكريالعالامامالىرجلوجاء
نإو. كرمهـا أحبـها أنْإنـه إف؛تقـي رجـل مـن زوجها«: )السلامعليه(فقال

.)٢(»يظلمهالمبغضهاأ

: فقـال خطيبـا ) صـلى االله عليـه وآلـه      (االلهرسـول قـام : قـال وبإسناده
الـدمن؟ خـضراء ومـا االلهرسـول يـا : قيل،  الدمنوخضراءإياكمأيهاالناس

. )٣(السوءمنبتفيالحسناءالمرأة: قال

وعـن بالزناةنالمستعلالمرأةتزوجمنالسلامعليهالصادقالاِماموحذّر
المـرأة تتزوجـوا لا«: الـسلام عليـه قـال حيـثُ بالزنـا المستعلنالرجلتزويج

ــاالمــستعلنة ــاالمــستعلنالرجــلتزوجــواولا،بالزن منــهماتعرفــواأنإلاّبالزن
.)٤(»التوبة

صـلى االله عليـه وآلـه      الرسـول عـن السلامعليهالصادقلإماماوروى
. )٥(»مهراوأقلهنوجهاأصبحهنامتينساءأفضل«: وسلم
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................١٧٤

ابنتـه زواجفييستـشيره ) الـسلام عليـه (الـصادق الامامالىرجلجاءو
لا«: )الــسلامعليــه(قـال ؟لااميزوجــهأ،الخلــقئسـي وكــانقاربــهأحـد لأ

.)١(»الخلقئسيكانانتزوجه

مـن «: فقالالخمرشاربتزويجمنالسلامعليهالصادقالاِمامرذّوح
. )٢(»رحمهاقطعفقدخمرشاربمنكريمتهزوج

.)٣(»خطباذالايزوجالخمرشارب(وان

الكفؤالزوجاختيارعلىوسلم صلى االله عليه وآله االلهرسولأكدوقد
وعنـده عفيفـاً يكـون أنالكفـؤ «: وسـلم ه وآلـه  صـلى االله عليـ    بقولههوعرف
. )المساويالنظيرهواللغةفيالكفء. )٤(»يسار

التكــافؤهــذاويــشير)٥(فزوجــوهكفــوالــيكمخطــباذا: الحــديثوفي
. والثروةالمالفيلاوالعفافوالطهارةوالتقوىالايمانفيبالمماثلة

ترضـون مـن كمجاءااذ«:وسلم صلى االله عليه وآله   االلهرسولوقال
.)٦(»فزوجوهودينهخلقه

، عيـسى بـن عثمـان عـن ،  محمدبنأحمدعن،  أصحابنامنعدةوعن  
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١٧٥....................................................................................السلام عليهاالزهراءزواج

عليـه   عبـداالله أبـا سمعـت : قـال أصـحابه بعـض عن،  مسكانبنعبدااللهعن
لـيس : يقـول وسمعتـه : قال،  ماتقلدهإلىفانظرقلادةالمرأةإنما: يقولالسلام  
الـذهب خطرهـا فلـيس صـالحتهن أمالطالحتهنلاولالصالحتهنخطرللمرأة

خطرهـا التـراب فلـيس طالحتهنوأماوالفضةالذهبمنخيرهيبلوالفضة
. )١(منهاخيرالتراببل

المـرأة والرجـل تـدين انالىالحديثالنفسعلمفيالدراساتتذهبو
انتبينحيثيالاسرواستقرارهماالزوجيةالحياةفينجاحهماعواملأهممن

هـذا أرجعوقدالمتدينينغيرعندمنهاأقلالمتدينينالازواجعندالطلاقنسبة
بـالقيم التمسكوإلى،   والناسالأهلمعالخلقحسنالىيدفعالتدينأنإلى

ــززوالأخــلاق ــشعورويع ــالتقوىال ــاسمــنفقــطلاااللهمــنوالخــوفب الن
. واتمع

: تعالىقالمةغيرالمسلمنالزواجعنالنهينجدولهذا

ر مؤمِنـةٌ ولأَمةٌيؤمِنحتَّىالمْشرِكَاتِتَنكِحواْولاَ{ مـشرِكَةٍ مـن خيـ
ـو ـواْ ولاَأَعجبــتْكُم ولَـ ـشِرِكِين تُنكِحـ مــن خيــر مــؤمنِ ولَعبــد يؤمِنــواْحتَّــى الْمـ

ــرةِالجْنــةِإِلَــىيــدعوواللّــهالنــارِإِلَــىيــدعونأُولَئِــكأَعجــبكُمولَــومــشرِكٍ والمْغْفِ
البقرةسورة) ٢٢١(}يتَذَكَّرونلَعلَّهملِلناسِآياتهِِويبينبإِِذنْهِِ

غـير ثابتـة لةأمـس والحـرام فـالحلال اختراقهـا يمكـن لاثابتـة دائرةوهذه
الـزواج هـذا يتركهـا الـتي الـسلبية للآثـار وذلك،الرغباتو بالعواطفمتأثرة
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................١٧٦

نم ـالكـثير وشـاهدنا وسمعنـا ،سـواء حـد علىوالازواجالابناءمستقبلعلى
ديــنبــلدينــهميتبعــوالماولادهــمانفكــانمــشركاتمــنتزوجــواالــذين

واكثـر تـأثيرا علـيهم والاطفـال         بالاولاداحتكاكاًاكثرالامانحيث!!امهام
ا لامهام خلال الـسنوات الاولى مـضافا الى ذلـك كلـه انـشغال           اكثر انصياع 

قـوانين وتـساعد ،بنائهم وعن متابعة شؤوم والاهتمـام بتربيتـهم    أعن  الآباء  
كـل مـن الآبـاء    يحـرم بـشكل للامكلهاالحضانةتعطيالتي-الاجنبية   الدول
ت دينية مع بعاد الابناء عن كل تعلقا    إعلى  -في حالة الانفصال     للابناءرعاية
جميـع تعـب الىوالثقافـة الـدين فيمختلفـة امـرأة مـن الزواجيؤديو.. الاباء

للغايـة قاسـية خيـارات بـين الفـرد يجعـل بـشكل الاسرةواضطرابالاطراف
للفـرد الاسـلام يعطيهـا الـتي الثقافـة اخـتلاف الىكلـه ذلكفيالسببويعود

لبـاس حـدود وفيلمحرمـات ااكـل وعـدم الطهـارة فيالثقافةهذهواستتباعات
.. ذلكغيرالىالعباداتاداءوالمرأة

: تعالىقالالصالحةالزوجةاختيارعلىالاسلاموشجع

} ــات ـــاتِوالخَْبِيثُـــون لِلْخَبِيــــثِينالْخَبِيثَـ ــات لِلْخَبِيثَـ ـــبينِوالطَّيبـ ـــونللِطَّيـ والطَّيبـ
. )٢٦النور (}كَريِمورزِْقٌمغْفِرةلَهميقُولُونمِمامبرؤونأُولَئِكلِلطَّيباتِ

: ايضاًوقال 

. )٢٠١البقرة (}حسنةًنياالدفيِآتِناربنّا{

. لما تضفيه على العلاقة الزوجية من امور حسنةحسنةالصالحةالزوجةف

، المؤاتيـة وجـة الز: الـسعادة منثلاثة:عليه السلام  الصادقالامام قال
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١٧٧....................................................................................السلام عليهاالزهراءزواج

.)١(ويروحأهلهإلىيغدوببلدهمعيشهيرزقوالرجل، البارونوالأولاد
بعــدفائـدة امـرؤ اســتفادمـا «:وسـلم صـلى االله عليــه وآلـه  الـنبي قـال 

، أمرهـا إذاوتطيعـه ،  إليهـا نظـر إذاتـسره ،  مـسلمة زوجةمنأفضلالإسلام
.)٢("»ومالهنفسهافيعنهاغابإذاوتحفظه

: قالالواسطيبشاربنلحسيناوعن

مــنإليفكتــبالنكــاحعــنأســألهعليــه الــسلام جعفــرأبيإلىكتبــت
الارضفيفتنـة تكنتفعلوهإلا" فزوجوهوأمانتهدينهفرضيتمإليكمخطب
.)٣(كبيروفساد

عـن طريـق    الزوجيـة حياتـه عـن رضـا اكثـر الـشخص يجعـل الدينان
التحلـي بفـضائل الاخـلاق كالقناعـة     يـه و تفويض الامور الى االله والتوكـل عل  

ــصبر  في عواقــب الامــور النظــرالىيــدعوالــدينانكمــاوحــسن الخلــق وال
العوامـل الىفقـط ولـيس والروحيـة النفـسية العوامـل والازمات مـن خـلال    

لاامهمةوالاتجاهاتالقيممسألةوتبدو. الظاهرةالاجتماعيةأو   الاقتصادية
مـسار نحـو توجيههـا فيتـسهم كمـا الـزوجين عنـد الاهـداف اتجاهعلىتؤثر

. واحد

: فيكبيردورلهفالدينهذاعلى

سـعادة محكهيلقرينهقرينكلاختيارقضيةانيرىالإسلامإن-١
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................١٧٨

خـلال مـن لازواجااختيـار لعمليـة ضـوابط   وضـع مـن ثم  والاسـرة شقاءأو  
يجــبحمــراءخطــوطفهنــاكوالمحللــةالمحرمــةوالــدوائرطرحهــاالــتيليــاتالآ

علـى مـستقبليا يـوثر مـا كـل مـن الجديدةالاسرةيحميوذاعندهاالوقوف
. الاجتماعيومسارهمودينهمامءوانتماافرادها

ــا- ٢ ــلامنأكم ــذالإس ــاًيتخ ــطاًموقف ــاوس ــقفيم ــلوبيتعل بأس
فيبالتـدخل للأهـل يـسمح الإسـلام انالمعـروف فمنالزواجفيختيارالا

فــأعطى.. الاختيـار فيبحريتـهم يحتفظـون الأبنــاءانمراعـاة مـع الاختيـار 
أو بــالقبولطالبــا يــدهايتقــدم فــيمنالــرأيوإبــداءالاختيــارحــقالبنــت
الآبـاء   ليتحم ـكيالباكرالبنتعلىولاية  لابايضا ل  جعللكنهالرفض

انالحـق في     الراشـدة للمـرأة اعطـى ذلكمعلكنهالبناتتجاهمسؤوليام
علـى اخرىولايةكلالغىفقدلذلكاضافة. ابيهااذندوننفسهاتزوج
الاخكـان لوحتىخرينالآتدخلمننفسهاللفتاةصيانةذلكدونالفتاة
. !!الاكبر

العزوبيـة أو   الـزواج فيحـرا كانوانالانساننإفذلكالىاضافة-٣
سـنة الـزواج لجع ـاذ  بعيـدا امـرا الاثـنين بـين الاختيـار جعلالاسلامانالا

فيايفكـرو كـي -!!ةم ـالأشـرار وبية ابتعاد عن السنة وان العـزاب هـم        والعز
الإسـلام فيبنـاء بـني مـا «: صـلى االله عليـه وآلـه    االلهرسـول عن...-الزواج
.)١(التزويجمنتعالىااللهإلىأحب
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١٧٩....................................................................................السلام عليهاالزهراءزواج

بـالثواب مربوطـة الزوجيـة الحيـاة فيالمقدمـة الاعمـال كلانكما-٤
ركعـة  ٧٠ا المتـزوج تعـادل   من يـصليه اوركعت ـوسـنة عبـادة لزواجفاوالعقاب

...الحلالبغضأالطلاقكما ان،!!عزبللأ

بالرجليؤتى:وسلم صلى االله عليه وآله   االلهرسولقال: الحديثوفي
: تعـالى الـرب فيقـول ،الجنـة لـه ترجـى حـسنة منومالهالقيامةيوممتيأمن

.)١(الهعييرحمانكهنإف،الجنةدخلوهأ

.)٢(اُجرامرأتهسقىاذاالرجلان: ايضاوقال

المـاء شربك ـالامـور صـغر أفيحـتى التعـاون و المشاركةالىدعوةوهذه
. عبادةذاتهحدفيالعملهذاو

نـا أفحـق بغـير امـرأة ضربمن: ايضاوسلم  صلى االله عليه وآله   وقال
االلهعـصى فقـد حقبغيرضرمفمننساءكمتضربوالا،القيامةيومخصمه

. )٣(ورسوله

مـن حـسنة ولاصلااااللهيقبللم،تؤذيهامرأةلهكانمن: ايضاًوقال
مـن ذلـك مثـل الرجلوعلى...الدهرصامتوانوترضيهتعينهحتىعملها
.)٤(ظالمامؤذيالهاكاناذاوالعذابالوزر

عطاهـا أزوجهاخلقسوءعلىصبرتمن«: صلى االله عليه وآله   وقال
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................١٨٠

. )١("»مزاحمبنتسياآثوابمثل

ــادةفييــسهموهــذاالطــرفينكــلابحقــوقالتعريــف-٥ الاهتمــامزي
لهـم بمـا الافـراد تعريفالىاضافة)الهيةلأا(الحقوقورعايةالآخربالطرف

فيبعيدحدالىيسهممماحدودهعندطرفكليلزمالذيمرالأ،عليهمماو
. الاسرةصيانة

علَـى حقُّكُـم فَأَماحقاعلَيكُمولِنِسائِكُمحقانِسائِكُمعلَىلَكُمإِنَّأَلا
ائِكُمفَلانِسوطِئْنيكُمشفُرنونَمهكْرلَاتأْذَنَّوفِيي ـوتِكُميب ـنـونَ لِمهكْرت

. )٢(وطَعامِهِنكِسوتِهِنفِيلَيهِنإِتحسِنواأَنْعلَيكُمحقَّهنوإِنَّأَلا

مـن للـزواج الاخلاقيـة المقومـات وجـود مـن يعززالتدينانكما-٦
الاسـرار وحفـظ والـسخط الغـضب وتجنـب والكرامـة والوفـاء القناعـة قبيل

وهـو . الزوجيـة الحيـاة و الزوجعنالرضانسبةمنيزيدالذيالامر،الزوجية
. لزواجاديمومةعواملمن

للأسـرة المهدمـة الـسلوكيات عـن الاقلاعفييسهمالتديننأكما-٧
يكـن لم-اوربيـات زواجنـسبة اوربافيازدادتوقد. الخمروشربالزنامثل

الـسلوكيات يمنـع الاسلامانيعود الى   والسببمسلمينمن-اصلامسلمات
. انبالامشعوراليعززمماالزوجيةوالخيانةكالزناالخاطئة

بما النفسيةالاضطراباتمنكثيرمنالتخلصفيالتدينيسهمكما-٨
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١٨١....................................................................................السلام عليهاالزهراءزواج

تقويةفييسهمالذيالامر،يقدمه من دعم نفسي ومعنوي مضافا الى الرعاية   
الاكتئاببعيداًعنالتوازننحوالشخصيةوتوجيهالافرادلدىالنفسيةالصحة
. والقلق

عـن والابتعـاد المـشكلات حلـول مهاراتتقويةفيالتدينيسهمو-٩
تقويـة خـلال مـن والـزواج بالحياةالاملنسبةضاعفيكما،والقنوطاليأس
والـصبر بـالنفس الثقةزيادةفيالثقةهذهتسهمسوفمن ثم وتعالىباهللالثقة
. المشكلاتعلى

للـزواج امينـا حـصنا الـدين يكونوذامضافا الى فوائد عديدة وكثيرة    
. الخطوبادلهمتمااذاالخواطرتطييبفيويسهمايارهدونيحول

فلسفة اـِّهر ـَّ الاسلام

عنـدك هـل «: الـسلام عليـه عليـاً وسلم صلى االله عليه وآله   النبيسأل
. وناضحهودرعهسيفهغيريملكلاوكان» ؟شيء

غـنى فـلا سـيفك فأمـا «: وسلمصلى االله عليه وآله   االلهرسوللهفقال
علىبهتنضحوناضحك،االلهأعداءبهوتقاتل،االلهسبيلفيتجاهد،عنهبك

.)١(»بالدرعمنهرضيتولكني،سفركفيحلَّكعليهوتحمل،وأهلكنخلك

،درهـم أربعمائـة منهالهفاجتمع،عندهكانتغيرهاأشياءوباعفباعها
. فاطمةمهرهذافكان
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................١٨٢

اربعمائـة كانو ،نلعثمادرعهباعأنبعدبالمهرعليه السلام    يعلوجاء
أعطاهـا و الـدراهم ) صلى االله عليه وآله   (الرسولفقبض،  ةهجريسوددرهم
: الجهازفكان، الجديدللبيتمتاعاليشتروانسائهواصحابهلبعض

سـوداء ةقطيف ـ-٣. دراهـم بأربعهخماراً-٢. دراهمبسبعهقميصاً-١«
أحـدهما حـشو صرمخيشمنفراشين-٥. بشريطمزملاًسريراً-٤. ةخيبري
الطائفأدممنمرافقأربعة-٦. )صوف(الغنمجزمنالآخرحشوو ،ليف

. اليـد رحـاءَ -٩. هجـرى حـصيراً -٨. صـوف مـن ستراً-٧. إذخرحشوها
شــناً-١٣. للَّــبنقعبــاً-١٢. نحــاسمــنمخــضباً-١١. أدممــنســقاءً-١٠

-١٧. خـزف زانكي ـ-١٦. خـضراء جـرةً -١٥. مزفَّتـة مطهـرةً -١٤. للماء
. »ماءقربة-١٩. قطرانيعباءً-١٨. أدممننطعاً

صـلى  االلهرسولبنتكمافاطمةجهازكانانه  )١(الطبقات فيوردوقد  
دمأمـن وسـادة ،النخـل جريدمنسريرغيرلهاكانوماوسلماالله عليه وآله  

وخمـار ،وقمـيص وجرتـان ،للطحـن ورحـى ،ومنشفةومنخل،ليفحشوها
.. كبشوجلد،بيضاءقصيرةوعباءة،زغبلهوثوب،الرأسلغطاء

ولهـذا  نفـسها  -لا للفتاة -ان الجاهلية كانت ترى ان المهر لاسرة الفتاة  
يولدكانحينأنه: وغيرهالكشافتفسيرفيوردبمايقولون عند ولادة الطفلة 

فيالزيادةأي)النافجةلكهنيئاً(: لهيقوليهنئهأنآخرويريدفتاةلأحدهم
. مهرهالهويدفعوتتزوجتشبحينمالاًلهستجلبأنهايقصد،الثروة
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١٨٣....................................................................................السلام عليهاالزهراءزواج

هــذا مــضافا الى ان الجاهليــة كانــت موبــوءة بكــثير مــن العــادات الظالمــة 
اللجـوء  أو اخوتـه أو كظاهرة ارث النساء كرها وذلـك مـن قبـل ابنـاء الـزوج      

لظـاهرة موجـودة في   وللاسـف فـان هـذه ا      (لزواج الـشغار خلاصـا مـن المهـر          
. )عصرنا الحالي

بن فـَإنِ نِحلَـةً صدقَاتهِنِالنساءوآتوُا{الكريم  القرآنيقول   عـن لكَُـم طِـ
. ٤النساء }مرِيئاًهنِيئاًفَكُلُوهنَفسْاًمنهشيءٍ

بمعـنى انـه الـدليل الـصادق       م الدال مشتقة من مادة صـدق      ضقة ب والصد
فهي هدية حب صـادقة وهـي    ل للمرأة وسعادته بالارتباط ا    على حب الرج  

. نا ومراجعنائخاصة خالصة للمرأة كما يذهب لذلك عموم علما

عة كما حـدث   يكون هدية منف  قد  عبارة عن هدية مالية و    المهروقد يكون 
تحفيظ النساء لسور مهر بعض المسلمات هو   في عصر الاسلام الاول فقد كان     

أو الحـالي يتنـوع بـين الامـر المـادي     وفي عـصرنا  ،  هن ذلـك  تعليمأو   القرآنمن  
. عض سفرا للحج الى غير ذلكبيجعله الالمعنوي كأن

الاعـلام نـا   ئلى فلسفة المهر من خـلال كـلام علما        عوالاولى ان نتعرف    
في الاسـلام تحـت      المـرأة في كتـاب نظـام حقـوق         مطهرييقول مرتضى   حيث  

: للمهرالحقيقيةعنوان الفلسفة

أجلمنالخلقةأصلفيذكيتدبيرنتيجةوجدقد-رأينافي-المهرإنّ
والرجلالمرأةمنكلدورلأنّالمهروجد. وتماسكهابالرجلالمرأةعلاقةتمتين

كـل تجـاه والرجـل المـرأة مـشاعر أنّف ـالخلقـة أصلفيمختلفالحبمسألةفي
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................١٨٤

،الطريقـة ذهالرجلةقومقابلفيالمرأةضعففعادل. متشاةليستمنهما
طبقـاً قبـل مـن رأينـا وكمـا ،المـرأة لخطبةيذهبالذيهوالرجلنجدوهكذا
أنّالأبسـلطة مرحلـة فيكمـا الأمسلطةمرحلةفيالاجتماععلماءلأقوال
المـرأة إلىحاجتهإظهارإلىالرجلاضطر..المرأةعنيبحثالذيهوالرجل

رضاهاجلبأجلمن-المبادراتهذهمنوكان،رضاهاجلبإلىوالمبادرة
. هديةلهايقدمأن-رغبتهاواحترام

بإلهـام المـرأة أدركـت فقـد ،المـرأة وعفّـة حيـاء مـع مشتركجذروللمهر
-أي: مجانـاً للرجـل نفـسها تسلّملابأنيقضيانواحترامهاعزاأنّفطري

أنإلىكلّهذلكدىأوقد. غالبثمنسلعتهاتعرضأن-عليهيصطلحكما
وتدفع،خاطباًساحتهاإلىالرجلجر-الجسميضعفهامع-المرأةتستطيع
يـد متنـاول مـن نفـسها بـإخراج -أنهـا كمـا ،أجلهامنالتنافسإلىالرجال
،لـيلاه خلـف يعـدو مجنـون كـل فـصار الرومـانتيكي الحـب صنعت-الرجل
. الصداقةعلىدليلاًيةهدمنهتتسلّمالرجلمنبالزواجترضىوحين

: ويضيف

إلىالمهرإعادةهوإنماالقرآنودور،الخلقةإبداعهوالصورةذهالمهر
. الفطريةحالته

النــساءوآتُــوا{: الــنظيرمنقطعــيوظــرفبلطــفالكــريمالقــرآنيقــول
 ِقَاتهِند -لهــنملــكهــيالــتي-مهــورهنالنــساءأعطــواأي،)١(}نِحلَــةًصـ
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١٨٥....................................................................................السلام عليهاالزهراءزواج

. إليهنهداياكمإنها. الإخوةأو الآباءبأيديلابأيديهن

: نقاطثلاثإلىأشارالقصيرةالجملةهذهفيالكريمالقرآنو

)صـدق (مادةمنمشتقةوالصدقةالدالبضم)صدقة(المهرسمى: أولاً
وقد،الرجلمعالعلاقةصدقعلىلدلالتهصدقةأو صداقاًالمهريسمىولذا

أوردوكــذلك،الكــشافكــصاحبالمفــسرينبعــضالنقطــةهــذهإلىأشــار
سميـت ) الدالبفتح(الصدقةأنّالقرآنغريبمفرداتفيالأصفهانيالراغب
. الإيمانصدقعلىدليللأنهاكذلك

تعلّـق إلىيـشير أنوجـل عـز أرادبالصدقات) هن(ضميربإلحاق: ثانياً
والإرضـاع التربيـة أجـرة لـيس المهـر لأنّ؛والأُمبـالأب لاالمـرأة بـنفس المهر

. قدماهاالتيالخدماتمنوغيرهاوالإطعام

عنوانلهليسالمهرأنّبوضوحيصرح)نحلة(كلمةباستعمالإنه: ثالثاً
. فحسبوالمنحةالهديةغير

جملتهاومن،النساءمهرتضييعتستوجبعادةكلالكريمالقرآنوألغى
بأذيتهاقاصداًويؤذيهايضايقهافإنهزوجتهإلىميلهيفقدحينكانالرجلأنّ
يقـول ،المهرمنوهبهاقدكانمماقسماًأو   كلاإليهوتعيدبالطلاقترضىأن

.)١(}آتَيتُموهنمابِبعضِلِتَذْهبواتَعضلُُوهنولا{: الكريمالقرآن

لهـا ويجعـل امرأةمنيتزوجثلاًمرجلاًأنّ-أيضاً-العاداتهذهومن
بالفحشاءالأُولىيتهم،أخرىمنالزواجإلىويشتاقيملّهاوحين،غالياًمهراً
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منـه بـالزواج لائقـة تكـن لمالمـرأة هـذه أنّ-لذلك-ويدعيسمعتهاويلوث
لهـا وهبـه الـذي المهـر قيمةباستعادةويطالب،الزواجعقدفسخويجبأصلاً
. )١(ومنعهاالعادةهذهالكريمالقرآنألغىقدو،الزواجعند

علاقــات الحــب والغــرام بتقــديم هــدايا  النظــام الغــربي المعاصــر تبــدأفي 
تـستمر  فهي بل اا محرومة حتى من النفقة بعد الزواج       !!ةأولايوجد مهر للمر  

وـذا فـلا فـارق في وضـعها         !!ايضاعلى زوجها في الانفاق على نفسها وربما    
وقـد حـاول الغربيـون ايجـاد لـوائح قـوانين تـصون            !!وبعـد الـزواج    المالي قبل 

. الحقوق المالية للمرأة لكنها مازالت متعثرة

كتعبير عن رغبته في الـزواج بابنـة        عليه السلام    على هذا كان لابد لعلي    
سور الحال الا انـه اضـطر     المصطفى ان يقدم المهر لعروسه ورغم انه لم يكن مي         

وتقبل والد العريس المهر ، المتواضع للزهراء الى بيع درعهتأمين المهر من اجل   
لبات الحياة الجديدة وهذا المهر المتواضع عطاه لمن يستطيع شراء متطأالمتواضع ف

. سنة حتى عصرنا الحاليكان قد اصبح زهراء عليها السلاملل

؟فوائداممصائب.. غلاء اـِّهور

في مجتمعاتنـا هـي مـشكلة    من اخطر الظواهر الموجودة حاليالعل واحدة  
!!للاسرة والازواج والنساء ايضاًفي قيمة المهر بالنسبة فهناك تباهٍ، غلاء المهور

المهرانالآباء بعضيعتقدو.. !!لابد من التباهي ا   كأن ارتفاع المهر مفخرة     و
كلمـا كـان عاليـا    فانة للمرأة عن الانفصال عن زوجها ولهـذا      يمثل حص  العالي
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مـان لـدى    الابرتفـاع مؤشـر الـشعور     لاانـه سـبب   ضل من حيث    كلما كان اف  
ارتفاع نـسبة الخلـع   ر يعكس غير ذلك تماما فانلكن الواقع المعاص .. !!الزوجة

لكـي  الزوجة عـن المهـر  بر تنازلالذي يكون في غالب الاحيان ععند النساء و  
لي ن المهـر العـا    اعلى واضح دليللهي.. البوح بكلمة الطلاق  الزوج على    بريج

.. صيانة للزوجةأو لم يعطِ اية حماية

مراة اضر ب أمن  :وسلم صلى االله عليه وآله   وفي الحديث عن رسول االله    
.)١(دون الناراالله تعالى له بعقوبةلم يرض، حتى تفتدي منه نفسها

يأخذون المهور لأنفسهم رغم حرمة ذلك خاصة       الآباء   من اًكثير كما ان 
الفتيـات مـن   زواجشيوع ظاهرة    ىونر،الاثرياءفي حال زواج الصغيرات من      

!!عاليـة ثـروة لاـم يملكـون  نهئآبـا ربما اكبر حـتى مـن  ول كبار في السن  ارج
الى دتالكـن هـذه الحالـة    لاء الاغنياءؤبة لهشيئا بالنسفالمهر العالي قد لا يمثل  

الـشباب مـن الـذكور   ة نـسبة عنوسـة  منـها زيـاد   الظواهر الاجتماعية  من عدد
هـذا  للتو في تكوين حيام وليس لديهم اي ثروة يتباهون ا من         اين بدأو الذ

ئـي  اللا زيـادة نـسبة الارامـل الـصغيرات في الـسن           هو الثانيالامرو،  ناحيةمن  
 ــ ــات ازواجه ــاعننم ــور  والط ــا ادى الى ظه ــسن مم ــشاكل ن في ال ــدةم . جدي

تكان ـتيال ـلالتحممنالقدرةنفستمتلكتعدلمالمعاصرةالمرأةانوالملاحظ
والـسبب يعـود الى   !!رغم اا الاكثر راحة والاكثر تنعما    وجداتناامهاتناعند

الحقـوق الخاطئـة للمـرأة    المفاهيم الخاطئـة الـتي بـدأت تنتـشر في مجتمعاتنـا عـن             
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،لرجل علـى انـه نـد ولـيس شـريك حيـاة            لالمرأةورؤية   ة بين الجنسين  العلاقو
وهـذا  !!ايضاومخيفمذهلبشكلتمعاتنامجفيالطلاقنسبةارتفاعنجدولهذا

اي اسـر امـا     (الاحاديـة رالاس ـنسبةارتفاعامنهاخرىسلبيةظواهرادى الى 
الملفـات تزايـد وارعوالـش واولادالطـلاق اولادنـسبة زيـادة  و)امأو فيهـا اب 

الاطفـال كاختطـاف ولاحقةسابقةحوادثعنوالجناياتالشرطةالىالمقدمة
قـد  الطلاقانذلكالىيضاف..رم الطرف الآخر من اولادهنما يح يخاصة ح 

لمـشكلة حلاًقد يكونو!!مجرد وهماصلا اي  يكون حلا لمشكلة غير موجودة      
انبعـد الزوجيـة العلاقـة ااءمنلابداذمفر منه ايهناكيكونلافحقيقية  

ياب وغوالرحمةالمودةافولوبعدوالعنفللشجارمحطةالزوجيلبيتاصبحا
يكـون وـذا عسيرامرمشكلاامعالزوجيةالحياةفاستمرارمن ثم والسكينة  
الي الـذي يقـف   وهنـا تـبرز مـشكلة المهـر العـ         ضلةالمعلهذهالحلولخرآالطلاق

امـر اقـسى  هووهجر الزوجة وتركها معلقةفيلجأ الزوج الى  حائلا دون ذلك    
قـال  !! بغـض الحـلال  أان الهجـر حـرام والطـلاق   فضلاً عن   من الطلاق نفسه    

: تعالى

ــإنِّوتتََّقـُـــواتـُـــصلِحواوإِنكَالمْعلَّقـَـــةِفتَـَـــذرَوها{ ــهفـَـ ــاناللَّــ ــوراًكَــ غَفُــ
.)١(}رحيِماً

لحيـاة كـضمان العـالي المهـر يـشترطون الـزواج عنـد الآباء   انوالعجيب
الازواج  نجعـل ذاكـرة   لمـاذا ف.. خطـأ امرذاتهبحدوهذاالانفصالعندابنتهم
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شمس الخطوبـة الحالمـة    كانت  وللتو؟الطلاق بريحملوثة-كلا الجنسين ل-الجدد
هلـن في   عونجالبنات ندعقد اشرقت وانارت تلافيف العقول والقلوب خاصة        

انـني  (وتصبح هناك فكرة قابعـة في الـذاكرة   دائرة الشك والوسوسة منذ البداية      
لمـاذا نعطـي منـذ البدايـة     !!)ديولالاربما اترك هذا الرجـل حـتى لـو كـان ابـا          

ولابد ان !! لا تستمرالزوجية التي بدأت الان ربماللبنات ان هذه الحياة اًتصور
ا بعد الانفصال وهي للتو عروس يـأ ثوـا الابـيض لـدخول              لمالبنت   تستعد

. !!الحياة الزوجية الجديدة

ياعالالمهرفيهايكونكثيرةطلاقحالاتالمحاكمسجلاتعرضتوقد
المشكلةمنللخلاصالتقسيطالىالزوجيلجأفدفعهالزوج لا يستطيع  ولكن
الزوجيـة طـوق مـن للخلاصالمهرلتقديمخرينآمنيستدينواحيانا،  نفسها

امناًليكونلزوجةلالوفيرالمالهذاحصوليكفيهلادريولاوقتسرعأوب
لدىالعنوسةزيادةسباب أاهماحدنالآاصبحالعاليالمهرانللمرأة؟وامانا

بـسبب الحـرام فيالوقـوع الى ادىماوكثيراً!!على حد سواء   والنساءالرجال
. !!الحلالتأمين علىالقدرةعدم

تتـولى حيـث مثـل ايـران   (جهـاز العـرس  المـرأة وفي البلاد التي تقدم فيها    
بتطال ـفهي  !!يتحول المهر الى وسيلة ابتزاز     )تأثيث البيت كاملا  مسألة  الفتاة

وـذا  )قبـل الـدخول فيكـون لهـا نـصف المهـر      (بالمهر العالي ثم تطلب الطلاق  
واذا لم يـستطع الـزوج تنفيـذ ذلـك     !! لعريس آخـر المبلغ تشتري جهاز العرس   

فتجد السجون تعج بترلاء لم يرتكبوا جرمـا سـوى اـم لا      .. !!فالسجن مثواه 
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................١٩٠

لعقـود الـتي تـستوجب      احـد ا  هـو   الـزواج   لان،  !!يستطيعون دفع المهر العـالي    
فـشله في  بـالاحرى أو يدخل السجن لا لسبب سوى فقـره       يالوفاء وهذا الذ  

ذإ؛الانتخاب الحسن للزوجة قد يصل به المطاف فيما بعـد الى الاجـرام نفـسه    
ومية ولمـا كـان   ه رب العمل بورقة عدم المحك  بنه عند خروجه من السجن يطال     إ

  ـ    السجن قد ثبيرضـى   فقـد شقاء في سـاحة العمـل     ب عليـه الـ    ت ادانته فقد كت
هنـا الـزوج ويكون. لاته الاصليةهالتي تكون ادنى من مؤ أو   الوظائف السيئة ب

حقا.. !!يقولكماالحبلخطأبالسجنعليهحكمنهلأ؛وعملهمهنتهفقدقد
. سواءحدعلىوالرجلللمرأةشؤمالعاليالمهرنإ

ان ،  في الـصداق   اسـرو تيا:وسـلم  صلى االله عليـه وآلـه     قال رسول االله  
اي عــداوة (حــتى يبقــى ذلــك في نفــسه عليهــا حــسيكة المــرأةالرجــل يعطــي 

.)١()وبغضا

عـن ،  محمـد بـن جعفـر الـصادق عـن ،  مسلمبنإسماعيلعنوبإسناده
: )صلى االله عليـه وآلـه     (االلهرسولقال: قال) السلامعليهم(آبائهعن،  أبيه

. )٢(امهروأقلهنوجهاأصبحهنأمتينساءأفضل

، مهرهاقلةالمرأةبركةمنأنروي: قالالحسينبنعليبنمحمدعنو
.)٣(مهرهاكثرةشؤمهاومن
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١٩١....................................................................................السلام عليهاالزهراءزواج

عن،  فضالابنعن،  عيسىبنمحمدبنأحمدعن،  يحيىبنوعن محمد 
صلى (االلهرسولزوج: يقول) السلامعليه(عبدااللهأباسمعت: قالبكيرابن

ــه ــه وآل ــا(فاطمــة) االله علي ــةدرععلــى) لــسلاماعليه ــسوىحطمي ــينت ثلاث
. )١(درهما

فمـا ابـداً ةأللمـر اًمنأأو   حصانةلايمثلالعاليالمهرنإالقوليمكنوذا
مـن رقبتـها لفكـاك لـه امبكالمهرعنتتنازلالمرأةتجعلالتيالرجالحيلاكثر
. !!وما اكثر تبني النساء للخلع خلاصا من الرجل!معهتتوافقلازوج

الزهراء عليها السلامف زفا

ابـن وأرخـه الهجرةبعدكانالسلام   اعليه زواجهماأنَّالأقوالوأرجح
شهرفيآخرونوقّتهشهر شوال فيالهجرةمنالثانيةالسنةفيفي الكاملالأثير
.)٢(الثانيةالسنةمنالحجةذي

ىعل ـكلهاتنص) السلامعليهم(البيتأهلعنوردتالتيوالروايات
. منتصرينبدرمعركةمنالمسلمينعودةبعدالزواجوقوع

عليهـا (فاطمـة يعل ـتـزوج «: قـال ) الـسلام عليه(الصادقالإمامفعن
معركـة بعـد نفـسه العـام مـن الحجـة ذيفيـا بنىو رمضانشهرفي) السلام

.)٣(»بدر

| 
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................١٩٢

) عليهاالـسلام (بفاطمـة دخل) السلامعليه(أميرالمؤمنينأنّأيضاًوروي
الهجـرة مـن الثانيـة الـسنة شـوال مـن خلتلأيامبدرمعركةمنرجوعهبعد

.)١(المباركةالنبوية

) الهجـرة مـن الثانيـة الـسنة (الحجـة ذيمـن يومأولفيايضا انه  وروى
٢()السلامعليه(علياًفاطمة) صلى االله عليه وآله(اللَّهرسولجزو(.

بفاطمـة زواجهحديثفي(السلامعليهالمؤمنينأميرعنالسيوروى
لاشـهراً )البيـت أثـاث شـراء بعـد (ذلـك بعدومكثت: قال،   )السلامعليها
رسولمناستحياءًبشيء؛فاطمةأمرفيصلى االله عليه وآلهااللهرسولأُعاود

أبـا يا: لييقولااللهبرسولخلوتإذاكنتأنيغير،  صلى االله عليه وآله   االله
سـيدة زوجتـك فقـد ،  الحـسن أباياأبشِر! وأجملَهازوجتكحسنأما،  الحسن

.)٣(العالميننساء

ليومـا فاطمةتزوجتلقد«: قالالسلامعليهطالبأبيبنعليعنو
وما،بالنهارالناضحعليهونعلف،بالليلعليهننامكبشجلدغيرفراشولها
.)٤()»غيرهاخادمولهالي

أنصـلى االله عليـه وآلـه    االلهرسـول أمرنـا : قالتـا سلمةموأُعائشةعن
قمـن باعــداد زينتـها وملابــسها   اي(. علــيعلـى نــدخِلَهاحتـى فاطمــةَزه ـنج
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١٩٣....................................................................................السلام عليهاالزهراءزواج

. )١(فاطمةعرسمِنأحسنعرساًرأينافما.. )للزفافالمرأةوماتحتاجه 

لنفسك؟هِتِخرادطيبعندكهل: فاطمةلتأفس: سلمةاُمقالت

راحـتي فيمنـها فـسكبت بقـارورة فأتـت »نعـم «: )عليهاالـسلام (لتقا
. قطمثلهشممتمارائحةمنهافشممت

البيتفيونصب،ناعمبرملالدارأرضرشقدالسلامعليهعليأما
. الثيابلتعليق،الحائطإلىالحائطمنخشبة

وثـنى ،  الشهباءهببغلت) صلى االله عليه وآله   (أتى،  الزفافليلةكانتلمّاو
أنسلمانوأمرفأركبها،  »اركبي«: )السلامعليها(لفاطمةوقالقطيفةعليها
أنوالأنـصار المهـاجرين ونـساء المطّلـب عبـد بنـات وأمـر ،  بيتـها إلىايقود

مـا يقلنولا،  ويحمدنويكبرننزويرجيفرحنوأن،  فاطمةصحبةفييمضين
.)٢(تعالىااللهيرضيلا

بيمينـه ) الـسلام عليـه (عليـاً أخـذ ) صلى االله عليـه وآلـه    (نبيالإنّثمّ
، أعينـهما بينفقبل،  صدرهإلىوضمهما،  بشماله) السلامعليها(وفاطمة

رسـول ابنةفيلكااللهبارك«: وقال،  علييدفيفوضعهافاطمةبيدوأخذ
. »االله

: لوقـا ،  »زوجتـك الزوجةنعم،  علييا«: )صلى االله عليه وآله   (وقال
بينكماااللهجمع، بيتكماإلىاذهبا«: لهماقالثمّ، »بعلكالبعلنعم، فاطمةيا«
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................١٩٤

.)١(بيتهماأدخلهماحتىبينهمايمشيوقام، »بالكماوأصلح

بنـت أسمـاء تقول. فخرجن، بالخروجالنساء) صلى االله عليه وآله (أمرثمّ
رأىالخــروج) صــلى االله عليــه وآلــه(أرادفلمــا، البيــتفيفبقيــت: عمــيس
أنآمـرك ألم«: قـال ،  عمـيس بنـت أسمـاء : فقلت؟»أنتِمن«: فقالسوادي
؟»تخرجي

خديجـة أعطيـت ولكن،  خلافكقصدتوما،  االلهرسوليابلى: قلت
فبكـى ،  )الـسلام عليهـا (خديجـة الـسيدة وفـاة عندجرىبماحدثتهثمّ. عهداً

.)٢(البقاءلهاوأجاز) صلى االله عليه وآله(

رأينـا فمـا الـسلام عليهماوفاطمةعليعرسحضرنا: قال،جابرنع
،فأكلنـا وزبيـب بتمـرٍ وأُوتينـا ،الليـف الفراشحشونا،منهأطيبكانعرساً
.)٣(كبشإهابعرسهاليلةفراشهاوكان

المـؤذن وابـن مردويهوابنتاريخهفيالخطيبعنشهرآشوبابنوروى
التيالليلةكانتلمّا: قالا،وجابرعباسنابعنبأسانيدهمالديلميوشيرويه

صلى االله عليه وآله   النبيكانالسلامعليهعليإلىالسلامعليهافاطمةزفت
ألـف وسـبعون ،يـسارها عـن وميكائيـل ،يمينـها عـن وجبرئيل،أمامهاوسلم
.)٤(الفجرطلعحتىويقدسونهااللهيسبحون،خلفهامنملك

 
 
 
|
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١٩٥....................................................................................السلام عليهاالزهراءزواج

وسـلم صـلى االله عليـه وآلـه      النبيأمر: قال-خبرفي-بابويهابنعن
وأن،فاطمـة صحبةفييمضينأنوالأنصارالمهاجرينونساءعبدالمطلببنات

أُمفـارتجزت ،االلهيرضـي لامـا يقلـن ولا،ويحمدنويكبرنويرجزنيفرحن
أوليـرجعن النسوةوكانت،معاذبنسعدأُمومعاذةوحفصةوعائشةسلمة
صـلى االله   االلهرسـول أنفـذ ثم،الـدار ودخلـن ،يكبـرن ثم،رجزكلمنبيت

الـسلام عليهـا فاطمـة دعـا ثم،المـسجد إلىودعـاه علـي إلىوسلمعليه وآله 
.)١(»االلهرسولابنةفيااللهبارك«: وقال،يدهفيووضعهابيدهافأخذ

للزوجالدعاء

،بيمينـه ليـاً عأخذوسلمصلى االله عليه وآله   أنه: سلمةأُمحديثوفي
عليهـا فاطمـة ودفـع ،أعينـهما بينفقبل،صدرهإلىوجمعهمابشمالهوفاطمة
أقبـل ثم»زوجتـك الزوجةنعم،ياعلي«: وقالالسلامعليهعليإلىالسلام

معهمـا قامثم،»بعلكالبعلنعم،يافاطمة«: وقالالسلامعليهافاطمةعلى
فأخذ،عندهمامنخرجثم،لهماىءهيالذيبيتهماأدخلهماحتىبينهمايمشي

أنا،سالمكمالمنسلمأنا،نسلكماوطهرااللهطهركما«: فقال. الباببعضادتي
٢(»عليكماواستخلفهااللهأستودعكما،حاربكمالمنحرب( .

قـال ،البنـاء ليلـة كانتلماإنه: قالت،أيمنأُمعنمالكبنأنسروى

"
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................١٩٦

فـلا أتتـك إذا«: الـسلام عليـه لعلـي وسـلم هصلى االله عليـه وآلـ      االلهرسول
لفاطمـة فقـال وسـلم صلى االله عليه وآله   النبيفدخل»آتيكحتىشيئاًتحدث
فأتتـه مـاء فيـه فجعلتالبيتفيقعبإلىفقامت»بماءائتيني«: السلامعليها

: قـال ثم،رأسـها وعلـى ثـدييها بـين فنضح»قومي«: لهاقالثمفيهفمج،به
»أدبــري«: لهــاقــالثم»الــرجيمالــشيطانمــنوذريتــهابــكعيــذهاأُاللــهم«

مـن وذريتـها بـك أُعيـذها إنياللـهم «: قـال ثم،كتفيهـا بـين فنضح،فأدبرت
ثم،فيـه مجـه ثم،بفيـه منـه فأخذ،فأتته»بماءائتيني«: قالثم»الرجيمالشيطان

 قــالثم،يديــهوبـين علــيرأسعلــىصـب :» مــنذريتــهوأعيــذهإنياللـهم
. )١(»والبركةااللهباسمأهلكعلىادخل«: قالثم»الرجيمالشيطان

ــواأنالجاهليــةفيالعــربعــادةمــنوكــان ــاء: للمتــزوجينيقول بالرف
الزهـراء زواجفيوسـلم صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول عنهفنهى،والبنين
البرقيعبدااللهبيأعنالكلينيالإسلامثقةروى،غيرهفيهوسنالسلامعليها
: قـالوا فاطمـة وسـلم صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسولزوجلمّا«: قال،رفعه

. )٢(»الخيروالبركةعلىبل،لا: قال. والبنينبالرفاء

كــان جديــداً في كــل الزهــراء عليهــا الــسلامعلــى هــذا نــرى ان زواج 
لقد ، اليحتى وقتنا الح  فاعلةمفاصله ومراحله وقد اسس لقيم جديدة مازالت        

. سماويا ارضيا لم ير الناس اجمل منهكان زواجا ربانيا
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١٩٧....................................................................................السلام عليهاالزهراءزواج

فاطمــةبنتــها) صــلى االله عليــه وآلــه(اللَّــهرســولزوجلمــا: روايــةوفي
أصـحابي أولوإنه،  والآخرةالدنيافيسيداًزوجتك«: لهاقال) عليهاالسلام(

.)١(حلماًوأعظمهمعلماًوأكثرهمإسلاماً

كلام الناس

صلى االله عليه وآلهااللهرسولخلا«: قالالسلامعليهالمؤمنينيرأمعن
رأيتوكيف،بنيةياأنتكيف: لهاقال،الرابعاليومصبيحةفيبابنتهوسلم

،قـريش مـن نـساء علـي دخـل أنهإلاّ،زوجخير،أبهيا: لهفقالتزوجك؟
االله عليه وآله   صلىلهافقال،لهماللافقيرمنااللهرسولجكزو: ليوقلن
،علمـاً وأكثرهم،سلماًأقدمهمزوجتكأننصحاًألوتكما،بنيةيا: وسلم

فاختـار إطلاعـة الأرضإلىاطلـع وجـلَّ عزااللهإنّ،بنيةيا. حلماًوأعظمهم
زوجـك الـزوج نعـم ،بنيةيا. بعلكوالآخرأباكأحدهمافجعل،رجلينمنها

،علييا: وسلمصلى االله عليه وآلهااللهرسولبيصاحثم. أمراًلهتعصيلا
،ـا وارفـق بزوجتكوالطفبيتكادخل: فقال. االلهرسوليالبيك: فقلت

االلهسـتودعكما أ،يـسرها مـا ويـسرني ،يؤلمهـا مايؤلمني،منيبضعةفاطمةنإف
.)٢(»عليكماستخلفهأو

صـلى االله  االلهرسـول إنّ«: آبائـه عنالسلامعليهالصادقالإماموعن
يـا : فقلـن ،عليهاالنساءدخل،السلامعليهافاطمةزوجلمّاوسلمعليه وآله 
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................١٩٨

مـال لافقـيراً وزوجـك ،عنـك فردهم،وفلانفلانخطبك،االلهرسولبنت
،وجههـا فيذلـك رأىوسـلم صلى االله عليه وآله   أبوهاعليهادخلفلما،له

أقـدمهم فانكحتـك نيأمـر االلهإنّ،فاطمـة يـا : فقـال ،ذلكلهفذكرتفسألها
،الـسماء مـن بـأمرٍ إلاّزوجتـك وما،حلماًوأعظمهم،علماًوأكثرهم،سلماً

.)١(»والآخرةالدنيافيأخيأنهعلمتأما

ــة العلميــة  فنقلــوا واني اعجــب لــبعض المــؤرخين الــذين افتقــدوا للامان
الزهـراء ن ا!!والعيـاذ بـاالله  !! هـذا هـو رأي الزهـراء   الحديث من وسطه وكأن    

وكانت تعـرف فقـره     حق المعرفة   عليه السلام  كانت تعرف علياً  عليها السلام 
وانه لا يوجد على وجه الارض      عارفة بأنه الانسب لها    توكانوقلة ذات يده    

تـأثر بكـلام هـذه    تلالزهـراء عليهـا الـسلام   ومـا كانـت     ،  لها سواه  ؤمن هو كف  
علـى بينـة مـن      ولكنها نقلت الامر للرسول ليكـون       !وان جئن مهنئات  وتلك  

. !!مته وكيف يفكرونأخبار أ

علياًوسلمصلى االله عليه وآله    النبيزوجلمّا: قالعبدااللهبنجابرعن
فاطمـة زوجـت ،االلهرسـول يـا : فقـالوا قريشأتتالسلامعليهافاطمةمن

: وسلمصلى االله عليه وآلهفقال،خسيسبمهر

.)٢(»زوجهاااللهولكن،عليمنفاطمةزوجتما«

ــة ــ   والحقيق ــدخل لم ــو م ــبيرة وه ــشكلة ك ــاس م اكــبرصائب ان كــلام الن
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مـن اصـحاب الخـواء      هـم   ن ذه الامور التافهـة      والمتكلمو،  خطرأومشكلات  
الفكري والثقافي الـذين لا يجـدون مـا يـشغلهم سـوى القيـل والقـال والغيبـة                   

نوروج ـوهـم الم )الطـابور الخـامس  (في اتمـع ئوالنميمة وهم الاعلام الـسي  
يتكلمون ذا وهم، !!حجمهاأو ن للفتن ايا كان نوعهاولاشاعات والمؤسسل

الراحـة  سـلب رغبـة في اثـارة النعـرات و   أو   حسداأو   اما حقدا وامثاله  الكلام  
الزهـراء عليهـا الـسلام   خاصة في حالـة زواج    والهناء لدى من يتكلمون عنهم      

فرحـا ـذا العـرس    مظاهر العظمة والسرور الـتي بانـت في الارض والـسماء            ف
هم يبحثـون عـن ثغـرات ليقوضـوا     تجعل الملكوتي الملائكي الدنيوي والاخروي   

ـذه الـصورة المخجلـة      فهـم يتكلمـون   .. !!نقصهم اوليداوو الشعور بالبهجة 
ــالنقص ــصِغر والـــضعةلـــشعورهم بـ ــأوالـ ــا  يفـ ــراء وابيهـ ــم مـــن الزهـ ن هـ

ويـصغرون  ائرصغيتربصون الاحداث ويهولـون ال ـ وامثالهم لاءؤوه!!وزوجها
لــديهم قــدرة علــى التلاعــب بالافكــار  و.. تبــدو واضــحة كالــشمسحقــائق

هم لغياب التقـوى    عندوالحقائق والامور الواضحة وانما تتضح قدرة التلاعب        
وقـد .. وضعف اجهزة الرقابة الذاتية مـع عـدم سمـاع نـصائح الـنفس اللوامـة          

فلابـد مـن     عـدو اللكنـهم الآخـرين خدمـة فيوالرغبـة الحببمظاهريتلبسون
من اتمع بؤر شيطانية خبيثة لهم في كل مساحة   وولام جراد منتشر    .. الحذر

ويدخل الاعلام المـشوه ضـمن     . ...هدفها تدمير البيوت بالشائعات والاقاويل    
مـصيبة  الحقائق ويسند الـضلالات بـل هـو        جبمساحة اراضيهم فالاعلام يح   

ى المسلمين والموالين لاهل    خاصة عل (يخفي احقاده   مدسوسكبرى فهو مشوه    
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وملابسنا بـل وحـتى افكارنـا       تار بيوتنا وسلوكنا  حن نخ نفالبيت عليهم السلام  
نـا مـن عبوديـة الاوثـان الترابيـة فقـد            ن خرج ئل ـف !تبعاً لكلام النـاس    وطعامنا

علـى هـذا يمـشي      . !!. ربما هي اشد خطرا وفتكـا     عبودية اوثان اخرى  لنا  رجع
الـتي   ا وقد تنـاقض عقائـدهم     اشياء لا يحبو   نعض مع هوى الناس فيفعلو    بال

كـلام مـن خوفـا النـساء اسـفرت فلقـد ،  آمنوا ودافعوا عنها ردحا من الـزمن      
وقد سألت فتاة خلعت الحجاب عن      !! والرجعيةبالتخلفتتهملاكيالناس

: رحمها اهللالى هذا تشير بنت الهدى وكلام الناس : سبب ذلك قال

.. واصمدي، باليتفلا، عنكقيلإنرجعية

اهتديهداهامنالرسالةبنتأنا: قولي

يدييغللولمالعلياعنخجلييثننيلم

مقصديعنيعيقنيالحجابهذاولاكلا

المعتديكيدفوقيعلووالحقاختاهلنافغد

فمـا اكثـر     مـريض  حسداو دفينحقد  وقديكون هذا الكلام ناتجاً عن    .. 
: يقول تعالى،!ىحتى على ابنة المصطف!الحساد

}َأموندـــسحيـــاسلَـــىالنـــاعممآتَـــاهفَـــضلْهِِمِـــناللـّــهـــآفَقَـــد نآلَآتَياهيِمـــر ِإب
ةَالكِْتَابْالحِْكممواهنآتَيلْكاًوامظِيم١(}ع(.

خطبها الكثيرون بما فيهم الاغنيـاء فكيـف تكـون      الزهراء عليها السلام  ف
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٢٠١....................................................................................السلام عليهاالزهراءاجزو

.. !!الذي يسمو بايمانه وان خلا جيبهسلامعليه اللعلي

حيـث  )قلـت بعـض الروايـات   نكما  (وقد تزوج الزهراء بعد معركة بدر     
ه في  ءوبـلا  بطولاتـه وشـجاعته    )الـذين لا يعرفونـه    بمـا في ذلـك      (تناقل الناس 

بمــا الزهــراء عليهــا الــسلاماشــارة اوليـة الى  )المهنــئين(كــلام ولعــل ، المعركـة 
. !أ ينمو في قلوب الحاسديندما بعد فهي رسالة حقد بسيلاقيه آل علي في

اإف) خير زوج(في الوقت الذي تجد علياًالزهراء عليها السلامناونجد
وكان البوح تخلصا .. وسلمصلى االله عليه وآلهبيهاأاكتفت بنقل الصورة الى    

فالزهراء الفرحة بعرسها وعريسها تسمع الملامة على حـسن        ،  من ثقل الكلام  
لمـا   وهـي ـذا النقـل تعلـن ادانتـها         .. !!الاختيار بدل كلمات التهنئة والتبريك    

علــى أو هــذه الكلمــات الفارغــة علــى شخــصها تعلــن عــدم تــأثير وسمعــت 
اعتزازها بزوجها الفقير وهذه اشارة على قوة الشخصية عندها واشـارة ايـضا             
الى عمـــق الـــوعي لـــديها وهـــو درس للآخـــرين علـــى ان لايتـــأثروا بكـــل  

ونحن نعلـم  . الاقاويل الخاويةالتي دمت بسببفما اكثر البيوت    ،  مايسمعونه
ان المتأثرين بالشائعات والاقاويـل هـم ضـعاف الشخـصية وهـم الـسذج مـن                

الذين يدورون مع الغير حيث داروا حتى لو كان الدوران الى        )عةوالام(الناس  
. !!سهموالحائط الذي يشج رؤ

ان النساء لقلة الوعي لديهن وقياسهن الامور ا يجب ان لا ننسى نعلى ان
بالصور الخارجية هن الاكثر تأثرا بكلام الناس والامر يعود ايضا الى انخفاض            

وفي نفس الوقت هن  ،  ضافة الى الفراغ العقائدي   ا دهنعنمؤشر الثقة بالنفس    
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العلاقات تعدد لكلام في الميدان الاجتماعي بسبب لهذا النمط من االاكثر اثارة 
اما الرجال فهم الاكثر اثارة لمثل هذه الاقاويل في الميدان الـسياسي           ،  الموجودة

طـرف المقابـل   والتجاري بل وحتى المعرفي والجميع يبتغي ان يؤثر على عقلية ال 
عنـد الآخـر  علـى الاقـل اثـارة الفكـرة    أو ة مـن الـسلوك  وجره الى انماط معين  

. !!لوثلنفوذ الهواء المصغيرلسلب الراحة وايجاد ثقب

دينـة الـتي هـاجر اليهـا الرسـول      من نـساء الم   قد يكون الامر غير متوقع    و
كل ماعنده في مكة وهو ايضا تحذير لنا اذ قدتاركاوسلم   صلى االله عليه وآله   
فالنـاس حـتى في زمـن    !في لحظـات الفـرح    ننتظـره حـتى   لا نجد من الآخرين ما   

دســة هــم انمــاط شــتى  وفي مدينتــه المقوســلم صــلى االله عليــه وآلــهالرســول
. ودرجات متباينة من الايمان

صلى االله عليـه    االلهرسولأنّ) النضرةالرياض(فيالطبريالمحبأخرج
ولاأحـد يـؤن لمثلاثـاً أوتيـت (:عليـه الـسلام  عليللاِمامقالوسلم  وآله

ابـنتي مثلصديقةزوجةوأوتيت،  مثلكأناأوتولم،  مثليصهراًأوتيت: أنا
صلبيمنأوتولمصلبكمنوالحسينالحسنوأوتيت،  زوجةمثلهاأُوتولم

. )١()منكموأنامنيولكنكم، مثلهما

هــذهســدوا-الــصحابةمعرفــةكتــاب-الحــاكممــستدرككتــابوفي
بـن محمـد بـن الحـسن : أخبرني)٤٦٠٨(رقمحديث-عليبابإلاّالأبواب
بـن علـي : ثنـا ،الـبراء بنأحمدبنمحمدالحسنأبو: ثنا،نييالإسفرايإسحاق
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،أبيـه عـن ،صـالح أبيبـن سهيل: أخبرني،أبي: ثنا،المدينيجعفربنااللهعبد
لأنخـصال ثلاثطالبأبيبنعليأعطيلقد: الخطاببنعمرقال: قال

أمـير يـا هنوما: قيلالنعمحمرأعطيأنمنإليأحبمنهاخصلةليتكون
،وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول بنـت ةفاطم ـتزوجـه : قالالمؤمنين
يحـل مـا فيهلهيحلوسلم   صلى االله عليه وآله   االلهرسولمعالمسجدوسكناه

. خيبريوموالرايةله

الاسرة الجديدة

وبـدأت حياـا    المتواضـع الى بيتها الجديـد     الزهراء عليها السلام  انتقلت  
الاثـنين رضـا يحميهـا  طيبةة هادئة حيا.. عليه السلام مع امير المؤمنين   الزوجية

واثمـرت حياـا    . ويشد اواصرها الهدف السامي الذي عاشوا لـه       عن بعضهما 
صلى االله عليـه وآلـه     الجديدة عن اولادها الاربعة الذين هم قرة عين الرسول        

: وهموسلم 
. رمضان١٥هـ ٣في عام ولدالامام الحسن عليه السلام
. شعبان٣هـ ٤في عام ولدالامام الحسين عليه السلام

 ــ ٥في عام   ولدت  السلام   اعليه السيدة زينب  علـى اخـتلاف   -٦أو ه
. الاولىىالخامس من جمادفي-الروايات

. هـ٧عام ولدت السيدة ام كلثوم 
. والمحسن اسقط في حادث الهجوم على الدار

بـهم  مع اولادها مـشغولة بتربيتـهم وذي      الزهراء عليها السلام  وعاشت  
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، ومراعية لامور زوجها الـذي يـسجل في سـاحات الـوغى بطـولات حيدريـة            
ا وهـو مـا   ؤومل الشأن الخارجي في رعايتها للامة وفي الاهتمام بش لملكنها

كما سـنمر مفـصلا علـى اهـم         ،سنستعرضه في الفصل الثاني من هذا الكتاب      
ربويـة عنـدها    الزوجيـة مـع اهـم الاسـس الت        الزهراء عليها السلام  مباني حياة   

. ضمن الدور الاجتماعي في الفصل الثاني من هذا الكتاب

: منـادٍ نـادى القيامةِيومكانَإذا(: وسلم صلى االله عليه وآله   النبيقال
. )١()تمرفاطِمةحتىأَبصاركُمغُضواالجَمعِأَهلَيا

بنـت   فاطِمةالجَنةَخلديمنأَولُ(: وسلم صلى االله عليه وآله   النبيقال
.)٢()محمد

. )٣(أبيهاغيرفاطمةَمِنأفضلَأحداًقطُّرأيتما: قالتعائشةوعن-

مـا يريبنِـي ،  مِنـي بـضعةٌ فاطِمـة (: وسـلم  صلى االله عليه وآله   النبيقال
.)٤()آذاهاماويؤذِيني، رابها
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وسلم صلى ا عليه وآلهالرسولوفاة
داء مناسـك   أدينـة بعـد   الى الم وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      الرسولعاد

) ابنتـه وكـذلك (الرسـول فيهـا ادىالتيالوحيدةالمرةهيهذهوكانت،  الحج
...)الوداعبحجة(عرففيماالحجمناسك

بعد هذا السفر الذي اكمل فيـه       وسلم   صلى االله عليه وآله   عاد الرسول 
عليـه  بـن ابي طالـب  ان علـي -تعـالى االلهمنربـأم  -الوحي والتليـغ واعلـن    

والتي وبايعته الامة الحاضرة في غدير خم،  هو الولي والوصي من بعده    السلام  
اقـل  أو   تفاوتت الروايات في بيان عددها فمن قال مئـة الـف ومـن قـال اكثـر                

ولقد تم اعـداد الامـة علـى    . والمهم ان الكثرة الكاثرة من الامة كانت حاضرة      
فقـد اخـبر    عليـه الـسلام    الرحيل بعد اعلان الوصاية والولاية لعلـي       تقبل امر 

.. الرسول اكثر من مرة انه راحل الى ربه عما قليل

أنهـا -الـوداع حجـة بعـد -منامهافي) السلامعليها(فاطمةرأتوقد
مرعوبـةً فاسـتيقظت ،واختفـى يدهامنالقرآنوقعوفجأةًالقرآنتقرأكانت

صـلى االله  (االلهرسـول فقـال ) صلى االله عليـه وآلـه     (أبيهالىعالرؤياوقصت
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.)١(»أرحلماوسرعان-عينينوريا-القرآنذلكأنا«: )عليه وآله

وسـلم   صـلى االله عليـه وآلـه      داهمـه ولم يطل الامر كـثيرا اذ سـرعان مـا         
المرض اخذولأمتهبعد قليل مفارق هواناجلهبدنوشعروحمىوانتابتهالمرض

معهكانتلصعبة لم تفارقه ابنته التيوعلى مدى هذه الايام القاسية وا  د به   يشت
المـؤمنين وأمير) السلامعليها(فاطمةكانتلقدو،  وغزواتهودعوتههجرتهفي
وحـتى مرضهمدةفيااللهرسولإلىوأقرملصوقاًالناسأشد)عليه السلام (

عائشةسألمعاذاًأنّ: )السلامعليه(عليفعن،  )صلى االله عليه وآله   (وفاته
: فقالـت ؟ووفاتـه وجعـه عند) صلى االله عليه وآله   (االلهرسولوجدتكيف

. )٢(فاسألهاابنتهفاطمةهذهدونكولكنوفاتهعندشهدتهمامعاذيا

وسلم صلى االله عليه وآله   النبيمرضحينتطوفكانتفاطمةأنّكما
يطوفأنوسلم صلى االله عليه وآله  نبيالعلىيشقإنه: فتقولأزواجهعلى

٣(حلّفيهوفقلن،عليكن(.

كانـت و،فـأكثر أكثـر وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      بالنبيالمرضواشتد
لـدها  اتتابع ذلك وتقدم كل مـا عنـدها مـن رعايـة وعنايـة وتـدعو لو                الزهراء

. بالسلامة

سينوالحــالحــسنومعهـا عليهـا الــسلام  فاطمــةجــاءت: قـال أنــسوعـن 
فانكبـت فيهقبضالذيالمرضفي) صلى االله عليه وآله   (النبيإلىالسلامعليهما
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صـلى االله   (الـنبي لهـا فقـال ،تبكيوجعلتبصدرهصدرهاوألصقتفاطمةعليه
ولاخـداً علـي تخمـشي ولاتلطمـي ولاعلـي تبكـي لافاطمـة يـا «: )عليه وآله 

: وقـال بكـى ثم،االلهبعـزاء وتعزي،الثبوروبالويلتدعيولا،شعراًعليتجزي
اللهمبيتيأهلفيخليفتيأنت،المؤمنينوعندعندكوديعتيهؤلاءاللهم .

االلهرسـول مـشية مـشيتها كأن،  تمشيفاطمةأقبلت: قالتعائشةعنو
إنهثم،  شمالهأو   يمينهعنأجلسهاثم،  بنتييامرحباً: فقالصلى االله عليه وآله   

صـلى االله عليـه     االلهرسـول استخـصك : لهـا فقلت،  فبكت،  حديثاًيهاإلأسر
رأيـت مـا : فقلـت ،  فـضحكت حـديثاً إليهـا أسرأنهثمتبكين؟ثمحديثهوآله

كنـت مـا : فقالـت ، قـال الـسلام عليهـا فسألتها   حزنمنأقربفرحاًكاليوم
عليه صلى االله النبيقبضإذاحتى، صلى االله عليه وآله   االلهرسولسرلأفشي

كــانالــسلامعليــهجبرائيــلإن: فقــالإليأســرإنــه: فقالــت، ســألتهاوآلــه
إلاأراهولا،  مـرتين العـام بهعارضنيوإنه،  مرةعامكلفيالقرآنبيعارضني

فبكيـت . لكأناالسلفونعم،  بيلحوقاًبيتيأهلأولوإنك،  أجليحضرقد
نـساء أو -الأمـة هـذه نـساء سـيدة تكـوني أنترضـين ألا: قالـت ثم، لـذلك 

.)١(لذلكفضحكتقالت-المؤمنين

صـوا فعـلا »فاطمـة يـا أبوكِفداكِ«: وقالرأسهاوقبلاليهضمهاثم
، لغـضبك وليغـضبن ،ربـي االلهلينتقمنوااللهأما«: وقالاليهضمهاثمبالبكاء
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. )صلى االله عليه وآله(االلهرسولبكىثمّ،للظالمينالويلثمفالويل

الـتي الليلـة كانـت لمّا«: )السلامعليهم(أبيهعنجعفربنموسىوعن
) الـسلام علـيهم (والحسينوالحسنوفاطمةعلياًدعا،صبيحتهافيالنبيقُبض

وأدناهـا ! فاطمـة يـا : )صلى االله عليه وآلـه    (وقالالبابوعليهمعليهوأغلق
والحـسين الحسنومعهعليخرجذلكطالفلماطويلاًالليلمنفناجاهامنه

عليـه (يعل ـإلىينظـرن الـنبي ونـساء ،البـاب خلـف والنـاس بالبـاب وأقاموا
وخـلا االلهرسـول منـه أخرجـك مـا لأمر: عائشةفقالت»إبناهومعه) السلام

الـذي عرفـت قد«: )السلامعليه(عليلهافقال؟الساعةهذهفيعنكبابنته
تـرد أنفوجمـت وصاحباهوأبوكفيهكنتِمابعضوهو،لهوأرادهااخلا
. »كلمةعليه

) الـسلام عليهـا (فاطمـة نادتنيأنلبثتفما«: )السلامعليه(عليقال
يبكيكما: ليفقالبنفسهيجودوهو) صلى االله عليه وآله(النبيعلىفدخلت

يـا االلهفأستودعك،وبينكبينيالفراقحانفقدبكاءأوانهذاليس؟علييا
وعلـى عليـك وحـزني وغمـي بكائيوإنما،  عندهماربيلياختارفقد،يأخ

اهللاسـتودعتكم وقـد ،ظلمكـم علـى القـوم أجمعفقد،بعديتضيعأنهذه
اليكتلقيهاأنوأمرابأشياءابنتيفاطمةأوصيتقدإني،وديعةًمنيوقِبلَكُم
. الصدوقةالصادقةفهيفنفّذها

صـوا فعـلا »فاطمـة يـا أبوكِفداكِ«: وقالرأسهاوقبلاليهضمهاثم
، لغـضبك وليغـضبن ،ربـي االلهلينتقمنوااللهأما«: وقالاليهضمهاثمبالبكاء
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. وسلمصلى االله عليه وآلهااللهرسولبكىثمّ،للظالمينالويلثمفالويل

لبكائـه ذهبـت منـي قطعةحسبتلقدفواالله«: )السلامعليه(عليقال
وهـو ،عليـه كانتوملاءةلحيتهدموعهبلتحتى،المطرمثلعيناههملتتىح

والحـسين والحـسن ،  مـسنده وأنـا صـدري علىورأسهيفارقهالافاطمةيلتزم
إنّقلـت فلـو «: )الـسلام عليـه (علـي قـال »أصوامابأعلىويبكيانيقبلان
أعلـم وكنت،أعرفهالانغمةبكاءأسمعكنتلأنيلصدقتالبيتفيجبرئيل

الليلـة تلـك مثـل فييكـن لمجبرئيـل لأن،  فيهـا شكلاالملائكةأصواتأنها
أنّأحـسب فاطمـة مـن بكـاءً رأيـت ولقـد ،)صلى االله عليه وآله  (النبييفارق

. »لهابكتوالأرضينالسماوات

خـير وهـو عليكمخليفتياالله،بنيةيا«: لها) صلى االله عليه وآله (قالثم
الملائكـة منحولهوماااللهعرشلبكائكبكىلقدبالحقبعثنيلذيوا،خليفة

حرمـت لقـد بـالحق بعثنيوالذيفاطمةيا،بينهماوماوالأرضونوالسماوات
كاسـية ،بعـدي يدخلهاااللهخلقلأولوإنك،أدخلهاحتىالخلائقعلىالجنة

لازفـرة لتزفـر جهنمإنّبالحقبعثنيوالذي،لكِهنيئاًفاطمةيا،ناعمةحالية
يقـول جهـنم يـا أنإليهـا فينادى،صعقإلاّمرسلنبيولامقربملكيبقى
صلى االله عليه   (محمدبنتفاطمةتجوزحتىواستقريبعزياسكنيالجبارلك
حـسن ليـدخلن بـالحق بعـثني والـذي ،  ذلةولافقريغشاهالاالجنانإلى) وآله

بينالجنانأعلىمنولتشرفن،يساركعنوحسينيمينكعنحسن،وحسين
عليــه(طالــبأبيبــنعلــيمــعالحمــدولــواء،الــشريفالمقــامفيااللهيــدي
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أخـذوا قـوم وليندمن،أعدائكبخصومةلأقومنبالحقبعثنيوالذي،)السلام
، اُمـتي اُمـتي : فـأقول دونيوليخـتلجن ،علـي وكـذبوا مودتـكِ وقطعواحقكِ
. )١(»السعيرإلىوصاروابعدكابدلوإنهم: فيقال

عـن عكرمةعن،  تغلببنأبانإلىصحيحبسندالطوسيالشيخروى
وسـلم   صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسولحضرتلما«: قالعباسبنااللهعبد

: فقاليبكيك؟ماااللهرسوليا: لهفقيل،  لحيتهدموعهبلتحتىبكىالوفاة
وقـد بـنتي بفاطمـة كـأني ،  بعـدي مـن تيأم ـشـرار ـم تصنعومالذريتيأبكي

ذلـك فـسمعت ،  أمـتي مـن أحـد يعينهافلا،  أبتاهياتناديوهيبعديظلمت
لا:وسـلم  صلى االله عليه وآلـه    االلهرسولفقال،  فبكتالسلامعليهافاطمة
أبكـي ولكـني ،  بعـدك مـن بييـصنع لمـا أبكـي لـست : فقالـت ،  بنيـة يـا تبكي

، بياللحـاق بـسرعة محمـد بنـت يـا أبـشري : لهـا فقال،  االلهرسوليالفراقك
. )٢(»بيتيأهلمنبييلحقمنأولفإنك

اجـل مـن المـوت تأجيـل يطلـبن الامهـات مـن الكـثير يتأرلقدقولأو
مـراة علويـة   ففي بعض الاماكن اقـام النـاس مـسجدا يتبركـون فيـه لا          اطفالهن

دهـا فكـان   ولاأا عما قليل ستفارق أخبرها الاطباء ب  أاصيبت بمرض عضال و   
ان تكون لها عونا الزهراء عليها السلاموتتوسل الى يل كله تبكيلان قضت ال

الزهراء فرأت السيدة   ،  !في تحصيل العافية كي لايبقى اولادها لوحدهم بلا ام        
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عافاة وبقيـت مـع اولادهـا حـتى         صبحت م أتمسح على جسمها ف   عليها السلام 
عمقبيانوهو  تماماذلكعكسمالزهراء عليها السلا  امرانحينفي!!اكبرو

درجـات ارفـع وهوااللهللقاءالشوقوالحب الالهي العظيم الذي كانت تحيا به 
حـتى لـو كانـت اعـز         الدنيويـة متعلقاتـه كـل الانـسان عـن تغيبحينالايمان
ره بـل اوكـل الامـور الى بارئـه     ينظر بعين االله ولا خيرة له في امـ  هو  ف!!ماعنده

صين وهـذه قلـوب المخلِـ   يجعل لـه الخـير فيمـا اراده   الى س ـوهو يعلم ان االله تع    
هي عليها وخلصهم تعالى بخالصة الدارأصين بفتح اللام الذين     بالكسر والمخلَ 

مازالت في ريعان شباا واوج حياا لكن لقاء االله والـشوق اليـه كـان      السلام
. سابقا لكل امر مهما علا وغلا

بينمقارنةوعقد،  التحليلمنبشيءالواقعةهذهإلىالأربليأشاروقد
مـع فيـه الأنبيـاء بعضرغبةعدموبينالموتإلىالزهراء عليها السلام   شوق
: قالثم، فيهمالعزمأوليوجود

وعلـو شرفهمعرفتممنوهمالسلامالصلاة و عليهم  الأنبياءفهؤلاء«
عهمطبـا وأبـت ذلـك عرفـوا وقـد ،  الآخرةفيومحلهممكاموارتفاعشأم

، بـصبى عهـد حديثـة امرأةفاطمة عليها السلام  و،  الحياةفيالرغبةإلاالبشرية
عمرهـا غـضارة فيوهيإرباالدنيامنتقضلم،  كريموبعلصغارأولادذات

صـلى  أبيهـا موتفتسلوبهاللحاقسريعةأاأبوهايعرفها،  شبااوعنفوان
وفرحـة وبعلـها بنيهـا وفـراق الدنيابفراقطيبةوتضحكوسلم   االله عليه وآله  

عظـيم أمـر وهذا،  قدومهعندمسترسلة،  جومهمستبشرةإليهمائلة،  بالموت
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لأمـر إلاذاكومـا ،  معرفتـه إلىالقلـوب تـدي ولا،  بـصفته الألسنتحيطلا
فخـصهم ،  التقديممزيةلهمأوجبوسر،  الكريمالبيتهذاأهلمنااللهعلمه
الـصادعة ببراهينـه وأيدهم،  وسماتهعلائمهآثارعليهموأظهر،  معجزاتهبباهر

. )١(»رسالاتهيجعلحيثأعلمواالله، ودلالاته

في الثـامن والعـشرين مـن      ثـنين الايـوم ) صلى االله عليه وآله   (النبيتوفي
مات. )السلامعليه(عليحجرفيورأسهاحدى عشرة من الهجرة   سنةصفر

بعد عمر ود ان اكمل الرسالة والنعمة بعوسلم صلى االله عليه وآلهااللهرسول
لويـة الـشرك   لـواء التوحيـد ماحقـا لأ   قضاه ذائبا في االله ذادا عن حياضه ناشرا    

اغمض عينيـه بعـد ان اخـرج خـير         .. رضالادهورا في    والضلال التي حكمت  
اعلـن وبموتـه .. امة للنـاس وبعـد ان اسـس اعظـم دولـة علـى وجـه الارض               

..الاسـلام تـاريخ فيجديـدة مرحلـة واعلنـت النبـوة وانتـهاء الـوحي انقطاع
البـاقر الامـام فعـن ابيهـا علىحزناالناساشدالزهراء عليها السلام  وكانت

هـا وبأقـبض منذمستبشرةضاحكةفاطمة عليها السلام  يتئمارعليه السلام   
. )الثانيالدالغمةكشف(قبضتحتى

اب عنـها الاب  حـزن شـديد فقـد غـ    الزهـراء عليهـا الـسلام     لـك   وقد تمّ 
ممـا جعـل    قائد والرسول والحاكم والسند   والصديق والمواسي والمربي والنبي وال    

. هم الفراق يطحن قلبها

منهـدة ،  الجـسم ناحلـة ،  الرأسمعصبةأبيهابعدزالتماأارويوقد  
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وتقـول ،  سـاعة بعـد سـاعة عليهـا يغشى،  القلبمحترقة،  العينباكية،  الركن
أبوكماأينمرة؟بعدمرةويحملكمايكرمكماكانالذيأبوكماأين: لولديها

ولاالأرض؟علـى تمـشيان يـدعكما فلاعليكماشفقةالناسأشدكانالذي
)١(!بكمايفعليزللمكماعاتقهعلىيحملكماولا، أبداًالبابهذايفتحأراه

: وفي الرواية.. 

، نفـسها بويطي ـ،  أبيهـا علـى عزاءهـا فيحـسن يأتيهـا جبريلوكان.. (
يكتـب عليوكان،  ذريتهافيبعديكونبماويخبرها،  ومكانهأبيهاعنويخبرها

.)٢()فاطمةمصحففهذا، ذلك

قاسـية مرحلـة ،الزهراء عليهـا الـسلام    حياةفياخرىمرحلةبدأتلقد
. !!التاريخفي ضيق المضايقأالبعضه عدصعباوممرا

بعد ابيهافاطمة... الايام الساخنة

وسـلم   صـلى االله عليـه وآلـه      ولزال الحزن يلف المدينة برحيل الرسـ      ما
الذي انـشغل بتجهيـز الرسـول    بير على البيت الهاشميوكان لهذا الامر ثقله الك 

اذ ، !!لهــا في الــسقيفةين ان المنــاورات كانــت في اعلــى تــصعيد في حــ،ودفنــه
جـسده رغم انف ـ!!وسـلم صـلى االله عليـه وآلـه   همل امر الرسول  سرعان ما اُ  

منـشغلون  )كبـارالقوم (الثرى الا ان   وارولم ي رض  الاوجه  على  مازال  المبارك
للمسلمينخليفةعنبحجة البحث و!!لها طويلا الجديدة التي خططوا    بالمؤامرة  
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................٢١٤

!! الغـدير يومفيعليه السلام    الاوصياءسيدمعبيعتهمالحائطعرضاضربو
مــنالكــثيرةالامــةامــامعلانيــةهبرمــوأالــذيوالميثــاقوالعهــدالبيعــةانكثــو

وحـسد لئـيم حقـد مـن الضالةالنفوسهتأخبماعلىدليلوهو،   !!المسلمين
وان دل الامر   ،شأنارفعهاأوالبيوتعظمأومازالكانالذيالبيتلهذادفين

وايـار  ايارات للامة فهناك ايار اخلاقي كبيرعلى شيء فهو تعبير عن عدة   
كان يتطلـب مـن النـاس جميعـا الاشـتراك بمراسـم دفـن         دبفالأ ،ادبي صريح 

سلية قامة مجـالس العـزاء علـى فقـده وتـ        إووسلم   صلى االله عليه وآله   الرسول
واسـرته  عليه الـسلام     مر غير علي  ذا الا  اسرته ولكن لم يكن هناك من اهتم      

والخلص من اصحابه اما باقي القوم فقد سـكنوا الـسقيفة لتحـصيل مكاسـب              
جـرى لماالناسمنكثيرااللهرسولدفنيحضرولم": المفيدالشيخقال،  !!اكبر
الـصلاة أكثـرهم وفـات . الخلافـة أمرفيالتشاجرمنوالأنصارالمهاجرينبين

إن": لهـا فقالعمر  فسمعها. صباحاهواسوء: تناديفاطمةوأصبحت. عليه
. )١("سوءلصباحصباحك

ايـار عقائـدي تمثـل في نكـث       وهناك  ،  !فهل هناك ادنى من هذا الخلق؟     
بيعة الرسول ووصيه علي بن ابي طالب والاغفـال والتغافـل عـن الامـر تمامـا        

بعـد ان  ةغـير شـرعي  زعامـات لمن اجل تحـصي كل ذلك !!وكأن شيئا لم يكن   
وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه    كانت املا يسكن النفوس منذ ان كان الرسـول        

وظهـرت  ، !!وسـلم عليـه وآلـه  صـلى االله انكشف للامة بعد رحيله  حيا لكنه 
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٢١٥.........................................................................وسلم  وآلهعليهاصلىالرسولوفاة

وكـان مـن    بوادر الايارات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تلت الحـدث        
رض فدك أخطرها بعد سلب الولاية ممن نصب الرسول له البيعة هو غصب         أ

ايـام قلائـل   لم تمـضِ  اذ  ،  !!الزهراء عليهـا الـسلام    من  اي  الشرعيين   لهامن اه 
بي بكر بعد ان كان احد المبـايعين للامـام          تستتب لأ  على الفاجعة واذا بالخلافة   

انـه طـرد عامـل    انجاز للخليفـة الجديـد    في بيعة الغدير واول     عليه السلام    علي
الزهـراء عليهـا الـسلام   وكأن !!وصادر ملكيتهافدك  فيالزهراء عليها السلام  

فماذا جـرى للامـة كـي تـصل الى هـذا الحـد مـن                !! حلم مهول  استفاقت من 
فقـد تـسارعت    ،  ومازال قـبره نـديا لم يجـف بعـد         اض على اسرة نبيهم   الانقض

!وسـلم صـلى االله عليـه وآلـه     الزهراء بيأرحيل   في ايام قلائل بعيد   الاحداث  
كان الحدث القاسي هو غصب حقهـا في هـذه الارض الـتي نحلـها رسـول االله             

يـة  في زمانه غير ان الحدث الاقسى هو غصب الولا    وسلم   صلى االله عليه وآله   
الزهـراء  نبرت ارغـم العهـود والمواثيـق فـ    عليه الـسلام  من زوجها امير المؤمنين  

جـسرا للمطابـة بكـل      تذود عن حياض الامامة وتتخذ من فدك        عليها السلام 
بعـد رحيـل الـنبي    الحقوق المسروقة ولبيان الخطر الذي تتعرض له الامة الفتيـة         

كانت تـدور علـى     فوكانت مناوشات وخطابات  .. وسلم صلى االله عليه وآله   
صـلى االله عليـه   عليه الرسـول   ارهم بما عاهدو  بيوت الانصار والمهاجرين تذكّ   

. في دورها السياسيمفصلا اوهو ما سنمر عليهوسلم وآله

وهـاهي ام سـلمة     .. كانت الاحداث قاسـية وفي ظـروف حرجـة للغايـة          
ه صـلى االله عليـ   االلهرسـول بنـت يـا أصبحتكيف: تسأل الزهراء عن حالها   
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................٢١٦

: بالمعليه السلام فتجيب: ؟وسلموآله

وااللههتـك ،  الوصـي وظلـم الـنبي فقـد : وكـرب )١(كمـد بـين أصبحت
وسـنها التتريـل فيااللهشـرع مـا غـير علـى مقتضبةإمامتهأصبحتمنحجابه

، )٢(أحديـة وتـرات ،بدريـة أحقـاد ولكنهاالتأويلفيصلى االله عليه وآله   النبي
الأمـر اسـتهدف فلمـا ،  الوشـاة مكـان لاكتمنـة مالنفـاق قلـوب عليهاكانت

قـسي منالإيمانوترفيقطع،  )٣(الشقاقمخيلةمنالآثارشآبيبعليناأرسلت
أحـرزوا المـؤمنين وكفالـة الرسـالة حفظمنوعدماعلىوبئس،  )٤(صدورها
ومنـازل الكـرب مـواطن فيبآبائهمفتكممنانتصاربعدالدنياغرورعائدم

.)٥(الشهادات
لقد كانت الامور كلها غير متوقعة على الاقـل ـذه الـسرعة بعـد وفـاة            

وكأن الولـه بالزعامـة قـد مـسح     !!مباشرةوسلم صلى االله عليه وآله   الرسول
اندية بـدمع فـراق ابيهـ      السلام   اعليه مازالت عيوا ف.. كل حياء وكل اعتبار   

.. ى غـير انتظـار  نذر شؤم هبت على الامة علـ  واذا بالاحداث تمر سراعا كأا      
ذه العجالة جر الامة محمدا نبيها وهاديها وتبدأ المطاردة لعترته التي مثلـت             أ

ــه   ــق الى الرســول والى بارئ ــب الخل ــام .. اح ــور  !!يالعجــب الاي ــير ان الام غ
              الزهـراء الـتي     تسارعت واذا بالقوم يعلنـون الحـرب علـى آل علـي ولم تـستثن

 
. 
. 
. 
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٢١٧.........................................................................وسلم  وآلهعليهاصلىالرسولوفاة

القوم بذلك فليس المهـم     عواء ولم يبالِ  من هذه الحرب الش   يغضب االله لغضبها  
ز عـدد اصـابع اليـد       ولايام لا تتجاو  !! اصطياد الدنيا الغضب الرباني انما المهم     

هجم القوم على دار بضعة المصطفى فأسقطت الزهراء ولدها المحـسن وبقيـت             
طريحة فراش المرض تندب امة فتحت مشوار الظلم لآل محمد على مـصراعيه    

. !!ظليمةفتكأقبح صورة وأوب

وداعا

يلحقـني مـن ولأفتكون...:وسلم صلى االله عليه وآله   رسول االله قال
.)١(مقتولةمغصوبةمكروبةمحزونةعليفتقدمبيتياهلمن

صلى االله عليه وآلهمرت الايام ثقيلة على آل البيت بعد رحيل الرسول 
ؤمنين علـى  وقد اصرت الخلافة الجديـدة المغـصوبة علـى اجبـار امـير المـ        وسلم  

وتمت محاصرة البيت الفاطمي لاخـذ      .. المبايعة مما ادى الى تأزيم الاوضاع اكثر      
البيعة من امير المؤمنين في محاولة بائسة لاسباغ الشرعية على الخلافـة المغتـصبة             

الخلافـة وكانـت محاولـة    يـد هـذه  ؤهـو ممـن ي    عليه السلام   والتلويح بأن الامام  
صـلى االله عليـه وآلـه   كـل مـا قالـه الرسـول        سة جعلت القوم ينسون   يتيمة بائ 
بالـذات حيـث   فاطمـة عليهـا الـسلام   وفي  البيت عليهم السلام  في اهل   وسلم  

بى هجم القوم أتجمع القوم امام دار الزهراء منادين عليا بأن يخرج مبايعا فلما        
على الدار هجوما شرسا كانت نتيجته ان اسقطت الزهراء جنينها الـذي سمـاه     

. !في ايام حياته محسناوسلم االله عليه وآلهصلى الرسول
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................٢١٨

صـلى االله عليـه     الرسـول رحيـل بعـد القومانالفريقينمصادرتنقلاذ  
فيـه وأضـرموا ) الـسلام عليهـا (الزهـراء فاطمةبيتعلىهجمواوسلم    وآله
 ــالمخالفينائمةمنجملةالداروحرقالهجومخبروروى،  النار قتيبـة ابـن : ك

الأشرافأنسابفيوالبلاذري) ٣٠ص،  ١ج(والسياسةمامةالإفيالدينوري
. )١٢ص، ٥ج(الفريــدالعقـد فيالاندلـسي ربــهعبـد وابـن ) ٥٨٦ص، ١ج(

.)١(ديوانهفيابراهيمحافظالشاعرشعراًالحادثةوأرخ

بيعـة كانـت كيـف : عنـوان تحت) هـ٢٧٦ت(الدينوريقتيبةابنقال
،علـي عنـد بيعتـه عـن تخلفـوا قومـاً فقـد تبكـر أباوإن: )السلامعليه(علي

أنفـأبوا )الـسلام عليـه (علـي دارفيوهـم فنـاداهم فجـاء ،  عمرإليهمفبعث
لأحرقنـها أو    لتخـرجن بيـده عمـر نفسوالذي: وقالبالحطبفدعايخرجوا

؟)السلامعليها(فاطمةفيهاإن، حفصأبايا: لهفقيل. !فيهامنعلى

)٢(!وإن: فقال

بكـر أبـا أن: كـثيرة طرقمنالشيعةوروته؛ وغيرهبلاذريالروىكما  
فتلقتـه ،قـبس ومعـه ،عمـر فجـاء ،يبـايع فلـم ،للبيعـة يريدهعليإلىأرسل
: قـال . !؟بـابي علـي محرقاأتراك،الخطابابنيا: فقالت،البابعلىفاطمة

)٣(.أبوكبهجاءفيماأقوىوذلك،نعم
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٢١٩.........................................................................وسلم  وآلهعليهاصلىالرسولوفاة

،بكـر أبـو بويـع أنبعـد إنـه : افذكر،عباسبنااللهوعبدسلمانعنو
عمرفوثب،يأتيهمأنعليه السلام عليوأبى،مرارا-وعمربكرأبو-بعثا

ثم،ونـارا حطبـا يحمـلا أنفأمرهمـا ،وقنفذا،الوليدبنخالدونادى،غضبان
،البـاب خلـف قاعـدة السلامعليهماوفاطمة،عليبابإلىانتهىحتىأقبل
صـلى االله عليـه وآلـه    االلهرسـول وفاةبعدمهاجسونحل،رأسهاعصبتوقد

افـتح ؛ طالـب أبيابـن يـا : نـادى ثم،البـاب ضـرب حتىعمرفأقبل،وسلم
نحـن ومـا تـدعنا لاولكلناما،عمريا: عليها السلام   فاطمةفقالت،الباب

تتقـي أمـا ،عمـر يا: فقالت. عليكمأحرقناوإلا،البابافتحي: قال. !؟فيه
دعـا ثم،ينصرفأنفأبى،داريعليوجم،بيتيعليدخلت،وجلعزاالله

،فاطمـة فاسـتقبلته ،عمـر دفعـه ثم،البابفأحرق،البابفيفأضرمها،بالنار
.)١(االلهرسولياأبتاهيا: وصاحت

الى ان  والحائطالباببينالمسماروعصرهاوانباتالضلعكسرقد ادى   و
فيحـتى  ذكـره كثـر ماوهذا،  بطنهامن)محسنا(جنينها) السلامعليها(تسقط
الميـزان ولـسان ) ١٣٩ص،  ١ج(للذهبيالاعتدالميزان: كـالمخالفينمصادر
ــن ــوافي) ٢٩٢ص، ١ج(حجــرلاب ــاتوال ــصفديبالوفي ) ٣٤٧ص، ٥ج(لل

. الكثيروغيرهم

: ففي الرواية...وقد ندم ابو بكر بعدها

أنإلى-بكـر أبيمـرض أي-مرضهفيعوفبنالرحمنعبدودخل
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الدنيا؟علىتأسفلا: لهقال

...صـنعتها أكـن لمليـتني صـنعتها خصالثلاثعلىإلاّسيآما: قال
صـلى االله عليـه    (االلهرسـول بنـت ) الـسلام عليها(فاطمةبيتافتشلموليتني

)١(...الحربعليّأغلقكانولو، الرجالوأدخله)وسلموآله

،بابـه وأحرقـوا ،عليـه فهجموا،ترلهمإلىفوجهوا" : المسعوديويقول
)٢("كرهامنهواستخرجوه

م لا إوحتى الذين يترددون في قبول روايات الهجوم على دار فاطمـة فـ            
صـلى االله عليـه وآلـه   يشككون ان ثمة احداثا ساخنة قد حصلت بعد الرسول     

سقاط الزهراء لجنينها ورحيلها عن هذه الحياة وهي في ريعـان إادت الى  وسلم  
. الصبا

عليـه  لعلـي وصـيته فيقـال وسـلم  صلى االله عليه وآلـه    النبيأنوروي
وويل،بااأحرقلمنوويل،حرمتهاهتكلمنوويل..."فاطمةعنالسلام

.)٣("وبارزهاشاقهالمنوويل،خليلهاآذىلمن

البيت نه مؤشر على الحقد الدفين على اهل  إوهذا ان كشف عن شيء ف     
متحيرين مـن هـذا    اانفسهم الذين ظلو   امام الملأ  تعرية لهم وهو  عليهم السلام 
بداية لسياسة العزل والمحاصـرة الـتي        هذا الحادث كان   كما ان  !!الخطب الجليل 


 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٢١.........................................................................وسلم  وآلهعليهاصلىالرسولوفاة

اتبعها الخلفاء الثلاثة تجاه بني هاشم عموما وامـير المـؤمنين خـصوصا حيـث تم            
. !!اقصاؤهم تماما عن الحياة السياسية والاجتماعية

مرضـت فقـد «بعـد هـذه الاحـداث الـساخنة     طمـة عليهـا الـسلام     فااما  
وصــارتلحمهـا وذابجـسمها نحـل وقــدالفـراش فلزمـت ، مرضـها واشـتد 
.)١(»يوماًسبعينوسلمصلى االله عليه وآلهأبيهابعدوعاشت، كالخيال

وهــذا ممــا جعــل الحــزن والاســى يخــيم علــى البيــت العلــوي الفــاطمي   
زارـا في  في المدينة عما تعرضت له ابنـة المـصطفى ف  وقد انتشر الخبر .. المحمدي

الثقـة الـشيخ عـن رحمه االله السيالعلامةروىفقد.. مرضها نساء الانصار  
اعليه ـالحسينبنتفاطمةأمهعن،  الحسنبنااللهعبدعنرحمه االله الصدوق

صـلى االله عليـه وآلـه     االلهرسـول بنـت فاطمـة علـة اشتدتلما: قالتالسلام
رسـول بنـت يـا ،  لهـا نفقل ـ،  والأنصارالمهاجريننساءعندهااجتمع،  لبهاوغ
عائفـة وااللهأصـبحت : السلامعليهافقالتعلتك؟منأصبحتكيف: االله

، سبرمأنبعدوشنئتهم، عجمتهمأنقبللفظتهم، لرجالكمقالية، لدنياكم
أنَفسُهملَهمقدَمتمالَبِئسْ{و، الرأيوخطل، القناةوخور،الحدلفلولفقبحاً

ـــخطَِأَنســه ــيهِماللَّـ ـ ــيعلَ ــذَابِوفِـ ـ ْالعــم ــرملا. }خالِـــدونهـ ــدجـ ــدملقـ قلـ
أنىويحهـم الظـالمين للقـوم وسحقاًوعقراًفجدعاًغارهاعليهمربقتهاوشننت

، الأمــينالـوحي ومهــبط، النبـوة وقواعــد، الرسـالة رواســيعـن زحزحوهـا 
أبيمـن نقمـوا ومـا ،  المـبين الخـسران هوذلكألا،  والدينالدنياربأموالطبين
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فيوتنمـره ،  وقعتـه ونكـال ،  وطئـه وشـدة ،  سيفهنكيرمنهوااللهنقموا،  الحسن
صـلى االله عليـه     االلهرسـول نبذهزمامعنتكافوالوواالله. وجلعزااللهذات
يتعتـع ولا،  خـشاشه يكلـم لا،  سـجحاً سـيراً ـم ولـسار ،  لاعتقلـه إليهوآله

تحيرقد، بطاناًولأصدرهمضفتاهتطفحفضفاضاًنميراًمنهلاًولأوردهم، راكبه
ولفتحـت ،  الـساغب شررةوردةالماءبغمرإلابطائلمنهمتحلغيرالريم

ألا. يكـسبون كـانوا بمـا االلهوسـيأخذهم ،  والأرضالسماءمنبركاتعليهم
! الحادثأعجبكفقدتعجبنوإ،  العجبالدهرأراكعشتومافاسمعهلم
، بـالقوادم واهللالـذنابي اسـتبدلوا ،  تمـسكوا عروةوبأي،  استندواسنادأيإلى

إـم ألا،  صـنعاً يحـسنون أميحسبونقوملمعاطسفرغماً،  بالكاهلوالعجز
دِي أفَمَـن {،  يـشعرون لاولكـن المفسدونهم ع أَنأَحـق الْحـق إِلَـى يهـ يتَّبـ

ــنَيلاَأمهِــدإِلاَّيىأَنــدهــاي فَملَكُــمــفكَيــونكُمــا. }تَح لعمــرأم
، عبيطـاً دمـاً القعـب طـلاع احتلبـوا ثم،تنـتج ماريثفنظرةلقحتلقدإلهك

، الأولـون سـن مـا غبالتالونويعرف،  المبطلونيخسرهنالك،  ممقراًوذعافاً
، صـارم بـسيف وأبـشروا ،  جأشـاً للفتنـة وطأمنوا،  نفساًأنفسكمعنطيبواثم

فيـا حـصيداً وزرعكم،  زهيداًفيئكميدع،  الظالمينمنواستبدادشاملوهرج
لهـا أنلزمكموهـاوأنتم علـيكم ) قلوبكم(عميتوقد،  بكموأنى،  لكمحسرتي

).كارهون

امـورا  (وهذا العتاب كان كافيا لكي يفهـم النـاس ان مـا يجـري ليـست             
يـذكر سـليم بـن قـيس      .. ء حزينـة في كـل قلـب       مما ابقى لواعج الزهرا    )عادية
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أبديتمماأسرعما،االلهأعداءيا": وقلنفصرخنهاشمبنينسوةوخرجت(
صلى االله عليـه    االلهرسولمنهذاأردتملطالما،بيتهوأهلااللهلرسولالعداوة

أناليومتريدون)أنتم(ثمبالأمسابنتهفقتلتم،عليهتقدروافلم،وسلم وآله
كنـتم مـا ،الكعبـة وربكـذبتم ؟ولـده وأبـا ووصـيه عمـه وابـن أخـاه واتقتل

. )١("قتلهإلىتصلون

مريضة ناحلة حتى وفاـا وكـان ممـن زارهـا         الزهراء عليها السلام  بقيت  
بنــت طلحــة ولم تــسمح وعائــشةرضــي االله عنــها ام المــؤمنين ام ســلمةايــضا 

اعليهاج خالد للزهراءوكان ذلك الرفض هو تسجيلا لاحتجللشيخين بعيادا
وكان ...لمها وجرحها خالدا مدى الدهر على صفحات التاريخأليبقى السلام 

قالـت نفسهااليهانعيتفلما،مرضهافيليلةاربعينمكثتف،شديداًهامرض
إلاّمـابي أرىلاوانـني ،نفسيليإنعيتقدانه،عميابن: السلامعليهلعلي

. قلبيفيبأشياءأوصيكوانا،ساعةبعدساعةبأبيةلاحقننيأ

صلى االله االلهرسوليابنتأحببتبماأوصي: السلامعليهعليلهاقال
: قالـت ثم،البيـت فيكـان مـن وأخـرج رأسـها عندفجلسوسلمعليه وآله 

. عاشرتنيمنذخالفتكولا،خائنةولا،كاذبةعهدتنيما،عميابن

خوفـاً وأشدوأكرمواتقىوأبرأعلمأنت،االلهمعاذ: السلامعليهفقال
أمـر انـه إلاوفقـدك مفارقتـك عزعلـي وقـد ،بمخالفةأوبخكأنمن،االلهمن

،وسـلم صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول مصيبةعليجددتواالله،منهلابد
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أفجعهـا مـا مصيبةمنراجعونإليهواناااللهإناو،وفقدكوفاتكعظمتوقد
ثم،لهـا خلـف لاورزيـة ،لهالاعزاءمصيبةااللهوهذه،وأحزاوأمضهاوآلمها
وضمهارأسهاالسلامعليهعليأخذساعةبكياانوبعد)١(ساعةجميعاًبكيا
،بهنيمرتِأكماأمضيفيهاتجدينينكإف،شئتابمأوصيني: قالثمصدرهإلى

. أمريعلىأمركواختار

: وهي،وصاياهابوأوصته،الجزاءخيرعنيااللهجزاك: قالتثم

لولديتكونفاا،امامةأختيبابنةبعديتتزوجانأوصيك،عميابن
.)٢(النساءمنلهملابدالرجالفإنّ،مثلي

يومـاً لاولاديواجعـل وليلـة يومـاً لهـا فاجعـل مـرأة اتزوجـت أنتان
.)٣(غريبينيتيمينفيصبحاوجوههمفيتصحلاالحسنأبايا،وليلة

صــورواالملائكــةرأيــتفقــد،نعــشاليتتخــذان،عــميــابنأوصــيك
.)٤(لهافاتخذه،فوصفته.. ليصفيه: لهافقال،صورته

.أوقيةعشرةاثنتيمنهنواحدةلكلالنبيلأزواجأوصت
. ذلكمثلهاشمبنيولنساء

. بشيءالعاصأبيبنتلأمامةوأوصت

رسـول بنتمةفاطأوصتماهذا": فيهاجاءمكتوبةوصيةلهاوكانت

| 
| 
| 
| 
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،والرقمــة،والغــراف،والـدلال ،والــساقيةالحـسنى ذي؛الــسبعبحوائطهـا االله
،الحـسن فـإلى بعـده ومـن ،طالـب أبيبنعليإلى،ابراهيمأمومال،والهيثم

علـى االلهشـهد ،ولـده مـن فـالاكبر الاكبرفإلىالحسينبعدومن،الحسينفإلى
وكتـب ،العـوام بـن والـزبير ،سودالابنالمقدادوشهد،شهيداًبهوكفىذلك

.)١(طالبأبيبنيعل

ــاثقــل ــرضعليه ــام،الم ــالاوالإم والحــسن،تمرضــهاوأسمــاء،يفارقه
مـن اخـرى عليهـا ويغشىمرةتفيقوهي،عندهاكلثومواموزينبوالحسين

اا: السلامعليهيعلالإماميقول.. أولادهافيبصرهاوتجيل،المرضشدة
الـسلام ،جبرئيـل يـا عليـك الـسلام : وقالتعينيهافتحتلوفاةاحضرالما

وفيجنتـك اسـكني اللـهم ،رسـولك مـع احشرنياللهم،االلهرسولياعليك
. جوارك

،عنـدي حاضـرون االلهورسـول جبريـل ،ربيملائكـة هـؤلاء : قالتثم
أرادالـتي الليلـة كـان فلمـا : السلامعليهعلييقولاليناالقدوم: يقولوأبي

هـذا ،عـم يـابن . السلاموعليكم: تقولاخذتإليهويقبضهايكرمهاانهللا
وثمـرة االلهحبيـب حبيبـة يـا السلاميقرئكالسلام: وقال،مسلماًأتانيجبريل
. عنيانصرفثمالمأوىوجنةالاعلىبالرفيقتلحقيناليوم-فؤاده

ببا ان لا يشهد جنازـا كـل مـن كـان سـ     عليه السلام    وقد اوصت عليا  
.ففي الرواية.. للاذى عليها
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إني: السلامعليهمالعليفاطمةقالت: قالالسلامعليهجعفرأبيعن
صلى االله عليه وآلـه     االلهرسولبعدإليالأنفسأحبوهينفسيفيأوصيك

فـلان يشهدنيولا،  ليلاًوادفنيوكفنيوحنطني،  بيدكفغسلنيمتإذا،  وسلم
وقربدارهفيوبينكبينيااللهجمع،  ألقاكحتىتعالىااللهواستودعتك،  وفلان
. )١(جواره

فاطمـة الوفـاة   حضرتلما:السلاممعليهبائهآعن جعفر بن محمد عن   و
: المؤمنينبكت فقال لها امير

.)٢(بعديىابكي لما تلق: قالت؟سيدتي ما يبكيك

عبـد وابـن الغمـة كـشف صاحبوروىثم اوصت ان لا يؤذن لجنازا      
مرضهامرضتلما) السلامعليها(الزهراءفاطمةأنبسندهالاستيعابفيالبر

يـصنع مـا اسـتقبحت قـد نيإ: عمـيس بنـت لأسمـاء قالـت ،  فيهتوفيتالذي
بنـت يـا : أسمـاء فقالـت . رأىلمنفيصفهاالثوبالمرأةعلىيطرحإنهبالنساء
رطبة-خلالن-بجرائدفدعت، الحبشةبأرضرأيتهشيئاأريكأناااللهرسول
هـذا أحـسن ما: )السلامعليها(فاطمةفقالت،  ثوباعليهاطرحتثمفحنتها
أنـا إذا: )السلامعليها(فاطمةقالتثم،الرجلمنالمرأةبهتعرفلاوأجمله

.)٣(ناالشيخعليولا يصلِّ.. أحدعلييدخلنولاأنتفاغسلينيمت

اطمــة مظلومــة ماتــت ف.. ؟ولكــن اي رحيــل..رحيــلمــنلابــدوكـان 
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ت بـه الامـة     اقـدم ماتت والالم يعتصر قلبها لما      .. مغصوب حقها وحق زوجها   
بعد ان اجتازت امتحانات ماتت وارتحلت عن الدنيا .. للبيت النبوي من ظلم 

وكـان لابـد مـن     بارئهـا الىالروحوانتقلت،  عدة خرجت منها متفوقة بامتياز    
رحلـت  .. وداع وكـان الفـراق  فما جعل االله لبشر الخلد وكان الـ       صعود الروح   

ة لـيس لهـا شـبيه علـى وجـه       أامـر  !!ورزيةوكرما وفضلا   قدسية النساءعظم  أ
صلى االله عليه وآلهة اسمها فاطمة بنت محمد هي آخر ذرية النبيأامر.. الارض
. ول من ظُلم من ذرية النبي الخاتمأووسلم 

كـل  بعـد ان عاشـت مـع الاسـلام في           فاطمة عليها الـسلام   نعم رحلت   
مرافئه وكل محطاته المفرحة والمحزنة والخطيرة والـصعبة وانـبرت للـدفاع عنـه في       

ت عن حياض الاسلام ورسمـت    دذاو.. ياا في طفولتها وشباا   حل  حكل مرا 
كيف تعيش الهم الرسالي وتتحرر المرأةللانسان ابعاد حركته الرسالية وعرفت    

لتنطلـق الى رحـاب الايمـان        من اطار الجمود والدوران حول الذاتيـة والفرديـة        
لتحـصيل  -ولـيس النديـة   -الواسعة وتعـيش الـسبق مـع الرجـل والتنـافس            

الرضا الالهي وارساء دعائم الكمال البشري بعيدا عن التطرف والغلو وبعيـدا      
دوارهـا  أخرين فكانـت سـيدة نـساء العـالمين بفـضائلها و      عن تضييع حقوق الآ   

الـنبي بـضعة وفـاة خـبر انتشرماعانوسرخلاقها قبل ان تكون ذلك بنسبها  أو
واجتمعـت ،  واحدةصيحةأهلهافصاح،  المدينةفيوسلمصلى االله عليه وآله   

انالمدينـة كـادت واحـدة صـرخة فـصرخن تتزعـزع دارهـا فيهاشمبنينساء
النـاس واقبـل ،  االلهرسـول بنتيا،  سيدتاهيا: يقلنوهنلصراخهنتتزعزع
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علـيهم والحسينوالحسنجالسوهوالسلامعليهعليإلىالفرسعرفمثل
برقعـة وعليهـا كلثـوم أموخرجـت ،  لبكائهمافبكى،  يبكيانيديهبينالسلام

،أبتاهيااالله: تقولوهي،  نشيجهاعليهاغلبوقدبردائهامتجللة،  ذيلهاتجر
بعـده لقـاء لافقداًفقدناكحقاًالآن،  وسلمصلى االله عليه وآله   االلهرسوليا

الجنــازةتخــرجانوينتظــرونيــضجونوهــمفجلــسواالنــاسواجتمــع؛أبــداً
االلهرسـول ابنـة فـان انـصرفوا : وقـال الغفـاري ذرأبوفخرجعليهافيصلون

النـاس فقـام العـشية هـذه فيإخراجهـا خـر أقـد وسـلم صلى االله عليـه وآلـه     
. وانصرفوا

:رحمه االلهيقول السيد العاملي

فـام ماعلىالناسيتلهفلماذاندريولا: بعضاًبعضهميلومالناس
ولم،  بـالأمس خـذلوها الـذين وهـم ،  لنبـيهم الوحيدةالبنتعلىالصلاةمن

زوجهـا وعلىعليهابيتهااحراقوحاولوضرا،  هاجمهامنعلىينصروها
!فيها؟أبيهاوصيةبذلكوخالفوا، وابنائها

وكيف،  )السلامعليها(للزهراءوالمحبةبالإعزازالتظاهرهذاينفعوماذا
يجـري عمـا سـكتوا أو   ..وقتلوهـا ،  آذوهـا الـذين هـم كـانوا أناسمننفسره
.. عليها

: الأبرصبنعبيدبقولهؤلاءأحرىفما

.)١(زاديزودتنيماحياتيوفيتندبنيالموتبعدألفينكلا
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٢٢٩.........................................................................وسلم  وآلهعليهاصلىالرسولوفاة

والحـسن غـيره يحضرهاولمالسلامعليهالمؤمنينأميرغسلهاالليلجنفلما
. عميسبنتوأسماءجاريتهاوفضةالسلامعليهمكلثوموأموزينبوالحسين

قميصهافيوغسلتهاأمرهافيأخذتلقدواالله«: السلامعليهعليقال
فضلةمنحنطتهاثم،  مطهرةطاهرةميمونةكانتلقدفواالله،  عنهاأكشفهولم

أكفاـا فيتـها وأدرجوكفنتـها ،  وسـلم صلى االله عليه وآلـه    االلهرسولحنوط
يـا فـضة يـا سـكينة يـا زينبياكلثومأمياناديتالرداءأعقدانهممتفلما

. الجنةفيواللقاءالفراقفهذاأمكممنتزودواهلمواحسينياحسن

تنطفـئ لاواحـسرة : يناديانوهماالسلامعليهماوالحسينالحسنفأقبل
منـا هئين ـفأقروسـلم ه وآلـه  صـلى االله عليـ    المـصطفى محمـد جدنافقدمنأبداً

. الدنيادارفييتيمينبعدكبقيناقدناإ: لهوقوليالسلام

توأن ـحنـت قـد أـا االلهأشـهد إني: الـسلام عليـه المـؤمنين أمـير فقال
أبـا يـا يناديالسماءمناتفوإذامليا؛صدرهاإلىوضمتهمايديهاومدت
إلىالحبيـب اشـتاق فقـد الـسماء كـة ملائوااللهأبكيافلقدعنهاارفعهماالحسن

.)١(»صدرهاعنفرفعتهما: قال، المحبوب

خديهعلىدموعهفأرسل،  الحزنبههاجالقبرترابمنيدهنفضفلما
: فقالوسلم صلى االله عليه وآلهااللهرسولقبرإلىوجههوحول

وقـرة ،  وحبيبتكابنتكمنعليكالسلام،  االلهرسولياعليكالسلام"
، بكاللحاقسرعةلهااهللالمختار،  كتببقعالثرىفيوالبائتة،  وزائرتكعينك
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................٢٣٠

إلا،  تجلـدي النـساء سيدةعنوضعف،  صبريصفيتكعنااللهرسولياقل
.....،التعزيموضع،  لفراقكبيحلالذيوالحزن،  بسنتكليالتأسيفيأن
واختلـست ، ةالرهينوأخذت، الوديعةاسترجعتقد،  راجعونإليهوإنااللهإنا

. والغبراءالخضراءأقبحفما، الزهراء

مـن الحـزن لايـبرح ،  فمـسهد ليليوأما،  فسرمدحزنيأما،  االلهرسوليا
، مهـيج وهـم ،  مقـيح كمـد ،  مقـيم أنـت فيهـا الـتي داركليااللهيختـار أو   قلبي

، علـي أمتـك بتظـاهر ابنتـك وستنبئك،  أشكوااللهوإلى،  بيننافرقماسرعان
تجـد لمبـصدرها معتلجغليلمنفكم،  الحالفاستخبرهاحقهاهضمهاوعلى

. )١(»الحاكمينخيروهوااللهويحكموستقول، سبيلابثهإلى

: يقولوانشد
  

  

  

  

  

ويحكموستقول،  سبيلابثهإلىتجدلمبصدرهامعتلجغليلمنفكم.. 
هـو اعلـم النـاس بمـا كـان          هذا مايقوله عنه زوجها و    .. الحاكمينخيروهواالله
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٢٣١.........................................................................وسلم  وآلهعليهاصلىالرسولوفاة

لهفـي لـسيدة النـساء الـتي     .. يجول بخاطرها وبما مر عليها من مصائب ونوائـب     
وربما لم تبث حزا لزوجها كيلا   .. يموج قلبها بالاسى فلا تجد من تبثه احزاا       

...!!يزداد الما بعد الم

الثالـث مـن    وقد اختلفـت الروايـات في تـاريخ وفاـا والارجـح انـه في              
صـلى االله عليـه وآلـه   خرة في نفس العام الذي قـبض فيـه الرسـول          الآ جمادى
)٢(والطوسـي )١(اي بعد ثلاثة اشهر من وفـاة ابيهـا كمـا ذكـره الـسي          وسلم  

خمسة وسبعينأو بيهاأيوما من وفاة أربعينوهناك روايات تشير الى وفاا بعد     
.وسلمصلى االله عليه وآلهيوما من رحيله

االلهرسـول بعـد فاطمـة عاشت: قالعليه السلام    دقالصاالإمامعنو
، ضـاحكة ولاكاشـرة تـر لم،  يومـا وسـبعين خمسةوسلم   صلى االله عليه وآله   

كانهناها: فتقول،  والخميسالاثنين: مرتينجمعةكلفيالشهداءقبورتأتي
. )٣(»المشركونكانهناوها،وسلمصلى االله عليه وآلهااللهرسول

مبعـث بعد) السلامعليها(فاطمةولدت: )عليهااللهرحمة(الكلينيقال
عليهــا(توفيــتو،ســنينبخمــس) ســلموصــلى االله عليــه وآلــه(االلهرســول
صـلى  (أبيهـا بعـد بقيتو،يوماسبعونوةخمسوسنةعشرةثمانيلهاو )السلام

.)٤(يوماسبعينوخمسة) سلمواالله عليه وآله
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................٢٣٢

، سـبطيه برعايـة عليـاً وصـى   قـد   وسلم  صلى االله عليه وآله   النبيكان  و
، الريحـانتين أباعليكااللهسلام: لهقالفقد،  أيامبثلاثةموتهقبلذلكوكان

فلمـا ، عليكخليفتيواالله،  ركناكينهدقليلفعن،  الدنيامنَ بريحانتياُوصيك
الـذي ركـني أحـد هذا: عليقالوسلم   صلى االله عليه وآله   االلهرسولقبض

عليهـا (فاطمـة ماتـت فلمـا ،وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول ليقال
. )١(االلهرسولليقالالذيالثانيالركنهذا: عليقال)السلام

اما محل دفنها فهو ايضا محل اختلاف فهناك روايـات تـشير الى دفنـها في              
لـه صلى االله عليه وآ  االلهرسولجانبإلىدفنتإاتقولروايةوهناكالبقيع  
عيـون (فيكمـا المـسألة هـذه عنعليه السلام  الرضاالإمامسئلوقد،وسلم
أبـا سـألت ": قـال ،  البزنطـي نـصير أبيبنمحمدبنأحمدفعن،  )الرضاأخبار
زادتفلمـا ،  بيتـها فيدفنت: قال،فاطمة عليها السلام  قبرعنالرضاالحسن

لمعليــه الــسلام لــيعفالإمــام.)٢("المــسجدفيصــارتالمــسجدفيأميــةبنــو
أخـر : قـال حينمـا فهـو ،  آخـر مكانفيأو   البقيعفيليدفنهابيتهامنيخرجها

علـى الاحتجـاج بـذلك ليتمثّـل بيتـها فيليلاًدفنهاأرادإنما،   الليلةهذهدفنها
. الأولينعلمائنامنالكثيريتبناهالرأيوهذا، ظلموهاالذينالقوم

لـم  ظوم استـشهدت ويـوم تبعـث شـاكية     فالسلام عليها يوم ولـدت ويـ   
. !الامة لها نادبة اولادها

 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٣٣

الزهراء عليها السلامعمر
ليتجـاوز يكـن لمفهـو الزهـراء عليهـا الـسلام      عمـر نحسباناردنااذا
البعثـة قبـل ولادـا تجعلالتيالرواياتعمومحسبببضع سنوات العشرين

بخمـس البعثـة بعـد المبـارك ولـدها مجعلـت والتياعتمدناهاالتيالرواياتاما
فقـد وـذا اكثـر لـيس ربيعاعشريةثمانعنالحياةفارقتاايعنيمماسنوات

الـتي الـسنوات خـلال مننحسبهالذيالعمران. شبااريعانفيوهيتذهب
المـيلاد شـهادة اليـه شيرمات ـوهـو الـزمني العمـر هـو الحيـاة فيالانسانيعيشها
رفلينتظ ـالمـيلاد شـهادة يمتلـك مـن كـل بـان ضـمنية رسـالة يمثلوهووالوفاة
. !!العمربهطالمهمالاحقاالوفاةشهادة

إبراهيمعن،  جميعاًااللهعبدبنوسعد،  جعفربنااللهعبدعن   الكافيفي
بـن هشامعن،  محبوببنالحسنعن،  مهزياربنعليأخيهعن،  مهزياربنا

: يقـول ) الـسلام عليـه (جعفـر أبـا تسمع ـ: قـال السجستانيحبيبعن،  سالم
صـلى  (االلهرسـول مبعـث بعد) صلى االله عليه وآله   (محمدبنتفاطمةولدت

وسـبعون وخمـسة سـنة رةعـش ثمانيولهاوتوفيتسنين؛بخمس) االله عليه وآله 
)١(.يوما
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السيرة الفاطمية: الفصل الأول..................................................................................٢٣٤

علـي بـن نـصر عـن ،  بـسنده » )السلامعليهم(الأئمةمواليد«كتابفي
فاطمـة عمـر عـن ) الـسلام عليـه (الرضـا لحـسن اأباسألت: قال،  الجهضمي

؟)السلامعليها(

تـبني وقـريش سـنين بخمـس نبوتـه االلهأظهـر مابعدفاطمةولدت: قال
يوماً؛وسبعونوخمسةسنةةعشرثمانيولهاالبيت؛وتوفّيت

. سنينيةثمانبمكّة) صلى االله عليه وآله(النبيمععمرهاوكان

. سنينعشرفيهاوأقامتالمدينةإلىالنبيمعوهاجرت

) صلى االله عليـه وآلـه     (االلهرسولوفاةبعدمنالمؤمنينأميرمعوأقامت
. يوماًوسبعينخمسة

لحـساب الـزمني  الانـسان عمـر الىسـنة عمريضافاليابانيةالثقافةوفي
تفـوق للانـسان اخـرى اعمـارا هنـاك انغـير ،الـشخص لحيـاة الفعليالعمر

:ومنهانيالزمالعمراهميتها

علاقاتـه فيالانـسان قـضاه الـذي العمـر وهـو :الاجتماعيالعمر-١
والاصـدقاء والمؤيـدين والاحبـة      اتمـع مـع وربماالاسرةمعربماالاجتماعية

يشملوهوالزمنيالعمرمجملمنوالخلوةالنومساعاتنقاصإبيحسبوهو
ــسانيقــضيهالــذيالعمــرايــضا مهــاراتأو براتخــتعلــيمأو تعلــمفيالان

. اجتماعية
وتحـصيل التعلـيم فيالفـرد يقـضيه الـذي العمروهوالثقافيالعمر-٢
ـا بسيح ـالـتي الطريقـة بـنفس يحـسب وهـو الثقافيـة راتاالمهوتعلمالثقافة
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٢٣٥.....................................................................................السلامعليهاالزهراءعمر

والخلوةالنوماوقاتمعالاجتماعيةتاالساعنقصتحيثالاجتماعيالعمر
ئالخــاطوالــتعلموالجهــلالاميــةاتســاعنقــصهتالعمــروهــذا. ذلــكوغــير

الهادفـة الثقافـة تعلـم فينقـضيه الـذي العمـر انـه آخـر بمعـنى المشوهةوالثقافة
!!مثقفينـا واقلمتعلمينااكثرفماالاجوفالتعليممجرديعنيلاوهووالواعية
فيالفـلاح قي ـوتحقوالمثمـر الجادللعملتؤهلالتيالمعرفةامتلاكهيفالثقافة

. خرةوالآياالدن

االلهعبــادةفيوقــتمــنالانــسانمايقــضيهوهــو: الايمــانيالعمــر-٣
للآخـرين ثقافةمنهسكرمااليهمضافاالزمنيالعمركليشملوربماوطاعته

النومساعاتحتىبلمنهالناستعلمهوماهادفةاجتماعيةسننمنهنسوما
وكـذلك سـاعات الطعـام والخلـوة       )ونومكم فيه عبادة  (اهللالىقربةتكونقد

علـى فـسيحا يمتـد المبـارك العمروهذاوزمنا اطول   مضاعفةحسناتفتسجل
العـوالم انتـهاء وبعـد رحيلـه وبعدنفسهالانسانولادةقبلوربماالتاريخمدى
،؟الـدهر سـورة سـنته الـذي زمن والوقـت ال ـيحـسب انحـدنا لأيمكـن فهـل 

ينفهل عبادة الثقلين تقـاس بـسن  ة الثقلينوضربة علي يوم الخندق تعادل عباد     
لماذاطويللعمراهميةهناكتكونلاهناومن،وجودهما على هذه الارض؟   

. القصيرالعمرعنيقالالشيءونفس، الانسانمايخلدفيهيكن

اكثـر بالـذنب يمـوت من:عليه السلام   الصادقالامامعنالحديثوفي
بالاعماليعيشممناكثرحسانبالايعيشومنبالآجاليموتنمم .

عمـار هـو بـر الوالـدين وصـلة          سـباغ البركـة علـى الأ      إومما يساعد على    
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والعدل ) فناء هي قطيعة الارحام لوقد جاء في ان الذنوب التي تعجل ا       (الرحم  
)هلــه زاد االله في عمــرهأمــن حــسن بــره ب(والاحــسان الى الزوجــة والــصدقة
. )خير وعافيةسالك ان تطيل عمري فيأو(والدعاء 

: أَربـع العـالَمين نِـساءِ خيـر (: )صلى االله عليه وآله   (اللّهرسولقال-
.)١()وفاطِمةوخدِيجةوآسيةمريم

-صـحيح بـسند -)١٣٣٩(حنبـل بـن لأحمـد الصحابةفضائلفيو-
أفـضل :وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول فقال: قولهعباسابنعن

،عمـران ابنةومريم،محمدبنتوفاطمة،خويلدبنتخديجة: الجنةأهلنساء
.فرعونامرأةوآسية

صـلى االله عليـه     -النبيأن) ٣/١٧٠(الصحيحينعلىالمستدركوفي-
سـيدة تكـوني أنترضينألافاطمةيا: -السلامعليها-لفاطمةقال-وآله
.المؤمنينءنساوسيدة،الأمةهذهنساءوسيدة،العالميننساء

: الجَنـةِ أَهـل نِـساءِ أَفْـضلُ (: )صـلى االله عليـه وآلـه     (اللّهرسولقال-
ميرآسيةُمةُوديجخةوفاطِم٢(و(.

رسـولِ ابنـةِ فـی و:عجل االله تعالى فرجه الـشريف قال الامام الحجة  -
. )٣(حسنةٌاسوةٌلياللّهِ
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الفصل الثاني
حضاريةادوار...لامالزهراء عليها الس
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٢٣٩

ماهو الدور؟
والمرتبطـة اجتماعيـاً المحـددة والتوقعـات الـصفات منمجموعةهوالدور

الـذي الموقـع وفـق الـشخص بـه يقـوم الذيالنشاطهووالدور. معينةبمكانة
جانـب الىعديـدة ادوارايتخـذ انالموقـع لصاحبويمكن.. الجماعةفييحتله
الأفـراد أنـشطة أنيوضـح لأنـه ؛اجتماعيـة أهميـة لهوروالد)١(الرئيسيدوره

مكانـة تـشغل أسرافيالمرأةف،  محددةسلوكيةنماذجوتتبع،  اجتماعياًمحكومة
تمثـل الـسلوكية الأنمـاط مـن بمجموعـة القيـام منـها ويتوقـع ،  معينـة اجتماعية

فهـو لـذلك اتمعداخلكثيرةوضاعأفردكللكانولما. منهاالدورالمطلوب
.)٢(مختلفةادوارايؤدي

كـدور  والرجـل واخـرى مـتغيرة   المـرأة وهناك ادوار مـستمرة مثـل ادوار        
وهناك ادوار سهلة كدور المواطن فهو سهل نسبيا اما دور العالم فهـو     ،  الطالب

صـعب  أمام والمعصوم والقدوة المطلقة هـو  وذا يكون دور الإ ،)٣(دور صعب 

 
 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الزهراء عليها السلام ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٢٤٠

. نفسهحتى من دور العالم 

ومـا الفـرد بهيقومنأيتوقعماهيمحطاتثلاثفيجمعهيمكنوروالد
. بهالقياموماينبغيفعلابهقام

الغربيـة الرؤيـة ففـي للـدور والغربيةالاسلاميةالرؤىفيتفاوتوهناك
أو  ايـا كانـت دوافعهـا     معينـة سلوكياتمنالفردبهيقومماعلىالدوريقوم

تـستند الـتي الاسـلامية المنظومةه في انحينفي،هاالآليات المتبعة في  أو   اهدافها
غيرفهوالاستخلافمبدأمنينطلقالدورمفهوماننجدالاسلاميةالقيملىإ

نيابـة إليهالموكولبالدوروالقائمالنائب(: هوالخليفةفالانسانمحددأو   ثابت
الاستخلافتحقيقفيبهيسهمنأيمكنفيماالحياةفيدورهيتمثلو)غيرهعن

غيرالىوالرحمةوالعدالةالتوحيدلنشراعمالمنبهمايقومبحسبالتوحيدي
ان تنـسجم مـع القـيم الالهيـة      مـن   فالآليات والاهداف والـدوافع لابـد       ،ذلك

فالـدور الاسـتخلافي     اًمـستخلف اًكائن ـ-الرجـل هـو كما-المرأةكانتوحيثما
الزهـراء  يقاتل بالسيف ولكن    لام  عليه الس  واحد لكلا الجنسين ولهذا نجد عليا     

نحـو  افع واحد ويسيردوكلا الامرين ينطلق من  !!تقاتل بالكلمة عليها السلام 
فكما نعلم  ،  مع الهوية الخاصة   اًغاية واحدة وهدف واحد ولكن هناك انسجام      

الهوية الانسانية تحدد مساره الانساني والهوية الخاصـة  ؛ان لكل شخص هويتين  
ور من الانوثة والـذكورة ولـيس هنـاك اي منقـصة في اتجـاه            تحدد متعلقات الد  
عامـة وادوارالامومـة كـدور بالنـساء خاصـة ادوارفهناك،  الاهداف الواحدة 

الىوالثقافيةوالاجتماعيةالسياسيةالانشطةكمختلفالرجلمعفيهاتشترك
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. ذلكغير

خاصـة الاسـلام صـدر نـساء عندواضحةغيرالدورمشكلةكانتوقد
مـادفع المـسلمات    وهـذا سينالجن ـبـين المـساواة مبدأ علىقامقد  الاسلامانو

بنـت أسماءفهذه  ،الاسلامفيمنهنالمطلوبعنوالبحثالسؤالالىالاوائل
جماعـة فيوسـلم صلى االله عليـه وآلـه  االلهرسولعلىوفَدتيزيد الانصارية

: فقالت،النساءمن

عزوجـلّ االلهإنّ،إليـك النـساء وافـدة أنـا ،االلهرسوليااُميو أنتبأبي
النــساءمعــشروإنــا،لهتــكإوببــكفآمنــا،كافّــةوالنــساءالرجــالإلىبعثــك

وحـاملات ،شـهواتكم ومقـضى ،بيـوتكم فيقواعـد ،مقـصورات محصورات
وعيـادة ،والجماعـات بـالجُمعِ علينـا فُـضلتم الرجـال معـشر وانكم. أولادكم
سـبيل فيالجهـاد ذلكمنوأفضل،الحجبعدوالحج،ئزالجناوشهود،المرضى

لكـم حفظنـا مجاهداًأو   ،معتمراًأو   ،حاجاًخرجإذاالرجلوأنّ. عزوجلّاالله
هـذا نـشارككم أفمـا ،أولادكـم لكـم وربينـا ،أثوابكملكموغزلنا،أموالكم

؟والخيرالأجر

هـل «: فقالصحابهأإلىوسلمصلى االله عليه وآله   االلهرسولُفالتفت
..!؟هذهمندينهاعنسؤالاًأحسنامرأةٍمقالةَسمعتم

. االلهرسولياوااللهبلى: فقالوا

وأعلِمي،أسماءياانصرفي«: وسلمصلى االله عليه وآلهااللهرسولفقال
،لمرضـاته وطلبـها ،لزوجهـا إحـداكن تبعـل حـسن أنّالنـساء مـن كِءورامن
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. للرجالذكرتِمايعدل،هلموافقتواتباعها

هلّلوهيأسماءفانصرفترتكبصـلى  االلهرسوللهاقالبمااستبشاراًوت
.)١(وسلماالله عليه وآله

الى)الذكر والانثى(بصورتيهنسانالاقد وجهالاسلامنإالقوليمكنو
الادوارمـن امانتـشله وـذا والعـدل التوحيـد رايةونشرالاستخلافروضة

والتي عادت الجاهلياتمعفيسائدةكانتالتيلاانسانيةالووالضيقةلهامشيةا
. الى الانتشار مع الجاهلية الجديدة

ــاوت ــاالأدواروتتف ــهافيم ــاكبين ــةأدوارفهن ــدورمكمل ــزوجك إزاءال
حينمـا المـشكلات نشأتو،صديقهإزاءالصديقكدورمتطابقةوأدوار،  زوجته

. بغيرهمأو مالمنوطةللأدوارادالأفرتوقعاتتضطرب

هنـاك ف،ومداخل عدة في فهمهاة في تحديد الادوار  يدعدعوامل  وتلعب  
هافـراد مـن يتوقـع مجتمعكلانيرىوالذيالبشرادوارلفهمالثقافيالمدخل

قـيم مـن للثقافة بمـا تحتويـه   الواسععنىالمبتبعا لثقافته السلوكمنمعينةانماطا
النـساء ادواران  الى  هناك رؤية عامـة     فانوعموما،واعرافيدوتقالوعادات

، غيدنز(الاهميةحيثمنالرجالادوارمنادنىهي-الثقافاتمختلففي-
انـه التـصور هـذا ومشكلة)الصباغفايزوتقديمترجمة،  الاجتماععلم،  انتوني
فياملـة كبـادوارهم قـاموا واـم شاخصة امام الابصار  الرجالانجازاتيرى
فيالرجلحركةنإذإ؛هامشيةرادواااالاالنسائيةالادوارفييرونلاحين
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وهـؤلاء ،والمنـصب والمكانـة المـال بتحـصيل الكفيلـة هيوالسياسةالاقتصاد
ولان،انماطا معينة من السلوك   ستوجبتلتياالوظيفةوبينالدوربينيخلطون

ن الفهـم الخـاطئ     إف ـدينيـة رؤىعلـى لـها كتعتمدولامتباينةاتمعاتثقافة
الحركـة معـالم كـل طمسمعالوسعفوقتحميلهنلىاادىقدللدور النسوي 

ونقـل صـيانة أو   الاجيـال تربيـة خـلال منسواءالمرأةاتقومالتيالحضارية
بل ترى النساءلادواروزناتعطيلاالرؤيةهذهو،الادوارمنغيرهاالىالقيم
التفرقةعلىالقائمالعملتقسيمظلفىاصةبخوللرجلابعاتامشيهاادورلها  
أدوارهــيالمرأةبــالمنوطــةالأدوارأغلــبأن(في حــين. والإنــاثالــذكوربــين

يكونولكنالظهورلهايكونفلاالشجرةفيالجذردورتؤديفهي،  "جذرية"
. )والارتكازالاعتمادعليها

للرجـل تـابع دورهـا انمـا محـددا دوراكتمتل ـلاالمرأةانيرىمنهناكو
اـا بمعـنى !!بـه تقـوم انيمكـن بماالاصليةالقناعاتلاتمتلكااهذاومعنى
بـه تقـوم انيمكـن فيمـا التامةقراراتهيتخذانيمكنحرامستقلاكائناليست

الرؤيـة وهـذه ،!!خـرين وللآلنفـسها تحققـه انيمكـن وبمـا واعمـال ادوارمن
هـذه وفي،   !خياراـا كلمنهاوتسلببلالمرأةعندالابداعالممعكلتطمس

مـع يتعـارض قـد ممـا الغـير لامـلاءات اًخاضـع اًمتلقي ـاًكائنالمرأةتكونالحال
عــننتـساءل وتجعلنــاتمامـا كالرجــلالمـرأة تتحملــهاالـتي التكليــفمـسؤولية 

. !؟ةدونما ارادمرونهأيماديؤيمستعبدلكائنالالهيالحسابجدوى

يستعاناحتياطيةعملكقوةالمرأةإبقاءعلىحرصيالتبعيةمدخلفيو
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هذاأنصارويرى. الإنتاجلمتطلباتتبعاعنهاالاستغناءويتمالضرورةعندا
كمـا يالمحل ـبالاقتـصاد ارتباطًـا أكثرتعدالمرأةاتقومالتىالأدوارأنالمدخل

وهــذه الرؤيــة لا تختلــف عــن انتاجيــةوأقــلتخصــصاأقــلبــأدوارتقــومأــا
. سابقتها

مـن عليـه يحصلبماومكانتهقيمتهفالانسانللدورالماديةالرؤىوهناك
الـسلم فيموقعـه حـسب ايوالانتـاجي الاقتـصادي العملفيوبدورهاموال

مـستهلك؟ اممنـتج هـو هـل امامـوال رؤوسصـاحب هوفهلالاقتصادي
اـا علـى البيتربةوتصورالعملعنالعاطلينةنسانيإبتطيحالنظريةوهذه
منمايعارضهكلفهدمالرؤىهذهالماركسيالفكرتبنىوقد،منتجغيركائن
يكـون انيمكـن لااذ!!وافكـاره قيمـه فـسقطت سـقط انـه غيرواديانافكار

أدوارأنالمدخلهذاويرى!! ساميةبادوارقامواقدوالطماعوالمحتكرالسارق
،الإنتـاج عملياتفىمشاركتهاحجمضوءفىتفسراتمعفىومكانتهاأةالمر
تعـد لا)هامـشية بـأدوار (قيامهـا ضوءفىالمرأةمكانةتدنيتفسيريمكنمن ثم و

. الـسوق فىمرتفعـة اقتصاديةقيمةذاتسلعتصنيعوفىالانتاجمواردضمن
. !!راكثلاوالانتاجالاموالعلىمبنيالانساندورفهنا

بـالمتغيرات يـرتبط بنائيـا يكـون قـد المرأةدورانيرىفالمدخل البنائياما  
نمطعلىتؤثرالتغييرعمليةلكناحسنالىالتحوللاتعنيقدالتيالاجتماعية

مماالبترولفيهاظهرالتياتمعاتفيحصلكماالاجتماعيةوالمكانةالانتاج
سـلبية ايجابية و ظواهرايجادفيهمأسكنهلالاجتماعيةالاوضاعقلبالىادى
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. الاخلاقيةالقيمعلىالاستهلاكيةالقيملطغيانالعنوسةكارتفاع نسبة

على هذا نجد ان كل هذه المداخل لفهم الدور ومتطلباته تنبـع مـن افـق             
ه حــسب نــسبة العــاملين ؤقــرر آراتمــادي بحــت لا يهــتم للثوابــت كالــدين و 

أو  قـوق العامـل   حأو   النظر عن نوع المادة المنتجة    والعاملات في السوق بغض     
خلق الانسان وقيمه .

تتميز عنهاالتخلييمكنلاانسانيةاادوارهناكانيرىفانه الاسلامماأ
اهـل قلتـصد معظمـا القـرآن جاءولهذا، بدوافعها واهدافها واساليبها الربانية   

لارغيفـا كـان انـه رغـم والاسـير واليتـيم المسكينعلىالبيت عليهم السلام  
مـن خـير المـرء فنيةهم هنا النية    لمانما ا الصورةأو   بالمادةالقيمةفليست،  !!اكثر

اقـدام تحـت الجنـة الاسـلام  جعـل قـد و،انسانية عظمـى  سجيةوالايثارعمله
الىالجنـسين كلادعاالوقتنفسفيلكنهالاملدوروتعظيماتكريماالامهات
الفرقعنبسيطاستقراءعلىوسنمرالصالحوالعملباهللالايمانعبرالتكامل
. محددفهمالىلنصلالثقافتينبينالقيمي

مـبررات يقـدم والبيـوت فيتحـصر انيجبالمرأةادوارانيرىالبعضو
المـرأة يحـرم تالبيـو فيجزالحانحينفيةأللمرالانسانيةالطاقةلتعطيلكثيرة
تنـشغل اًم ـأالمـرأة كانـت اذاثموالذاتيـة العقليـة القـدرا سليمنموتحقيقمن

!!امهـات يـصبحن ولميتـزوجن لماللائـي النـساء مـن البقيةبالفمابالاولاد
!؟ادوارهنالىالرؤيةوضوحلعدمفناءالىدرالانسانيةطاقانانفيعقلأ
إليـه أشـار مـا وهـو (الذهنيـة قدرااعلىالمترلإطارفيالمرأةدورتقييديؤثرو

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الزهراء عليها السلام ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٢٤٦

سـيحول فقـط المـترل فيالمـرأة دورتحديـد نإ:قـال عنـدما الطهطاويضمنياً
فييوجههـا انيمكـن طاقةانسانلكلكانفاذا) والأقاويلالثرثرةإلىقدراا

الانـسان دورنحوالطاقةتوجيهآلياتتعلمالىحوجناأفما،  والشرالخيراتجاه
. خلافالاستوهوالاالحياةفيالرئيسي

، سياسيولاثقافيدورلهاليس، عندناالمرأة: الغزاليمحمديقول الشيخ
صـفوف فيلهـا مكـان ولا،  اتمعنظمفيولا،  التربيةبرامجفيلهادخلولا

. !!الجهادميادينولاالمساجد

: نابعة منفهي في الرؤية الاسلاميةالادوارصورة واذا اردنا ان نحدد

ــتخ ــة الاسـ ــسان يمتلـــك لافيةالرؤيـ ــر الى ان الانـ ــتي تنظـ ــدرات الـ القـ
ويمكن ان ، والقابليات التي تؤهله لاسمى وارقى الادوار الانسانية      والامكانيات

. التوحيديةت في خدمة الغاياتليايوظف هذه القاب

الجنــسية  هالرؤيــة الفــسيولوجية للانــسان والــتي تحــدد ادواره ومهامــ      
. رية والانثويةعلى اساس هويته الذكوالتناسلية

والمشكلة ان الحالة الثانية مقبولـة عنـد الجميـع امـا الحالـة الاولى فمحـل           
علــىصعبيــحيــثالجاهليــةالذكوريــةالثقافــةواســتمراريةلغلبــة(تــساؤل 
حــدودهااقتحمــتأنبعــدالإســلاميةالــشريعةبثوابــتيأخــذواأنالرجــال
المـرأة وأدوارمكانـة زلزلـت الـتي والـضعيفة الموضـوعة الأحاديثمنأسباط

ــوراءإلىوأعادــاوالاعمــاروالتنميــةالاســتخلافمنظومــةفيللمــشاركة ال
للمتعــةوعــاءمجــردفهــي، الرجــالمــساراتخطــواتعــنوأميــالافراســخ
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الاسـتخلاف وليةؤمـس فيالحقيقيةللمشاركةإرادامنوتجريدهاوالإخصاب
. )المنكرعنيوالنهبالمعروفوالأمر

الزهـراء عليهـا    صـورة فيللنـساء التقليديـة الادواراخـذنا لـو ذاهعلى
والدهاونلشؤالمتابعةالحنونةالبارةالبنتعمنِفهيالقمةفيلوجدناهاالسلام

مـن تعطـي الـتي الزوجـة وهـي هئوضـرا هئسـرا فيوسلم   صلى االله عليه وآله   
وحركيـا  صاديااقت ـالمرهقـة زوجهـا حيـاة لمسارتحملهاخلالمنالكثيرنفسها

واختـهم الجنـة اهـل شـباب سـيدي وراءكانـت التيالامعمنِوهي،  وجهاديا
. عليهم جميعا افضل التحية والسلامالعقيلة

التملـك هـوم فماعطـت اـا فيكفيللادوارالاخرىالرؤىاخذناواذا
وهـي ، بعيدا عن الاسراف والتقـتير   يملالسالانفاقخلالمنللمالالصحيح

ينستح ـفيسـهم أممـا المـسلمين لفقـراء جاريـة صـدقة فـدك اموالتجعلالتي
. المعاشيةظروفهم

قدالاسلامروظهبدايةفين وجودها المبارك  إفللدورالثقافيالمدخلاما
جديـدة قـيم مـن حملتـه ومـا الـصحيحة الاسلاميةبالثقافةالتعريففيسهمأ

الــصورة بفـضل ذلكك ـىوسـتبق الحاضـر وقتنـا حـتى المفعـول نافـذة مازالـت 
السليمة والحسنة التي قدمتها في وقت كانت هناك الحاجـة الماسـة الى النمـوذج                

المثقفة الواعية ذات المـشاركة الـسياسية      المرأةالاسلامي الواضح فبانت صورة     
. لاقتصاديةاوالاجتماعية و

الجمـود ضـيق مـن ونقلهاةأللمرجديدفقأبجاءالاسلامانننسىولا
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ــسةالىوالجــسد ــةالمناف ــموالىااللهرحــابفيالرحب ــدعوةالعل وتحــصيلوال
المـرأة حركـة علـى اثـره تركالنوعيورطالتوهذاكرامتهالهاوحفظ،الثواب
اتجاهاا في الحياة وعلى طموحاا ايـضا فلـم تعـد تلـك الفتـاة            ة وعلى المسلم

هـور ضـحية   د ذاك الانـسان المق  ع ـت تؤأد بأي شكل مـن اشـكال الـوأد ولم          التي
نـسانيتها اولا ومـن ثم كانـت        إالمـسلمة    المـرأة الشعوذة والخرافة بـل اسـتعادت       

. نسانية تكاملية ساميةإادوارها 

: بركاتحليم. ديقول

وظيفـة منالمرأةتتحولاننعنيبساطةبكل؟النوعيبالتطورنعنيماذا
ــوعودور ــسيوموض ــابيجن ــسانالىوانج ــون،ان ــافيك ــوقله ــالحق اوعليه

انيجـب   ،اذن،تمييـز دونللرجـل الـتي ذاـا لفـرض والمسؤولياتالواجبات
،العامـة الميـادين جميعفيتشتركوان،جسداًلاانساناًخراًآواولاًالمرأةتكون

وان،الشخـصية الاحوالطارإفيوبخاصةالحقوقفيالرجلمعتتساوىوان
. )١(بغيرهالابذااكائناًتكون

يتخـذون نـا ءعلماوجـدت فقد  الزهراء عليها السلام  لادوارةبالنسباما  
: اهمها؛فهمها وعرضهافياتجاهاتعدة

وصــرفالاســريبالــدورفقــطالاهتمــامالىيــدعوالاولالاتجــاه-١
ذهبتلماالحقهوهذاكانفلوعجيبامروهذا!!الاخرىالادوارعنالنظر

ريعــانفيوهـي مامهـا إوينــهادعـن لـدفاعها مظلومــةشـهيدة عليهـا الـسلام   
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اعليه ـ وهـذه اكـبر اسـاءة للزهـراء       . الـصغار  تاركة اسـرا واولادهـا    ! !شباا
. هى الظلم لهاتنفسها بل هو منالسلام 

فـدك لةأسبم ـالزهراء عليها السلام  ربطالعكسعلىالثانيالاتجاه-٢
!!فـدك اي اختزل هذه الشخصية الـتي لانظـير لهـا في احـداث        !!ولاشيء آخر 

الامر الذي، !سوى مطالبتها بفدكالزهراء عليها السلامفانا لانفهم شيئا عن 
كانـت السلام اعليهااعنهايغيببات التيالمعاصرةالاجيالعلىاثرهترك
صـلى االله عليـه وآلـه    سـول رللوممرضةواجتماعيةنسويةوناشطةمثقفةةأامر

، !!الادوارمـن ذلـك غـير الىملـة  ة عاأوداعية مجاهدة وامـر   بوالحرفيوسلم  
فـدك دائـرة فيوحدد حياا كلهاا عليها السلام   صورجمدعرض قد الوهذا  

. !!اكثرلا

بـروح الزهـراء عليهـا الـسلام     يقـدم انيـستطيع لاالثالـث الاتجاه-٣
معناهوهذا!رجلاىترلاانةأللمرخير: قالتاايملكهالذيكلالمعاصرة

وحرمان من العلم والعمل وكل انمـاط الفاعليـة في          ! البيوتفيالنساءحجر
فنراهـا ذهبـت الى     . !!نفـسها الزهـراء عليهـا الـسلام     اتمع وهو مالم تقم بـه       

لقت خطاا الجماهيري فرآها الرجال والنساء وتابعها الجميع في أمسجد النبي و
ء عليهـا الـسلام    الزهرالى كلمة   إالمرأةبيت الاحزان فكيف استند الحجر على       

. !!؟هذه بل لماذا لم يتم الحجر على الزهراء نفسها والناس سواسية

علهنةالمرومنيءبشادوارهاصورةيرسمانيحاولالرابعالاتجاه-٤
والـتي تنـسجم مـع      الـسلام    اعليه ـ للزهـراء المعاصـرة الرؤيةجرويانيستطيع
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الاسلامية الصحيحة للمـرأة    ونرى هنا ان الرؤية     ،والحضاري التطور الانساني 
. وماهو المطلوب منها تبدو اكثر وضوحا في هذه الشخصية العظيمة

كـذلك  وادوارهـا امتـدت قـد الزهـراء عليهـا الـسلام     اننرىهذاعلى
ادوارهافل ـعاشـتها الـتي ربيعـا عشرالثمانيةمناكثرلتكونحملتهاالتيالقيم

الحيـاة وخلـود الانـسانية بقـاء معتمتدالفطرةيواكبسليممنطقذاتخالدة
التكامـل فيالزهـراء دورانالىرحمه االله   الحكيممحمد باقر السيديذهبولهذا

اتمـع بنـت الـتي الـصالحة الجماعـة بنـاء فيسـهم أقـد والاجتمـاعي الفردي
علـى اتمعـات يرفـد ىفسيبقحضاريديناميكيدورولانهالاولالاسلامي

. وافكارهوقدسيتهكيانهللدينتحفظالتيالصالحةبالجماعاتالدهورمر

: ويضيف السيد الحكيم

وقبلـه ،  االلهرسـول قبـل منالواسعالتأکيدهذاکلسرمعرفةلابد من   
معـالم لرسموذلک؛عليها السلام الزهراءشخصيةعلی،  الکريمالقرآنتأکيد

، الصالحاتمعوفیةينالإنساالحياةفیالمرأةاتضطلعأنيمکنالتیالأدوار
وهـذا ، الطـاهرة والأسـوة القـدوة وهـذه ،  الـصالح المثـل هـذا تقديمخلالمن

الزهـراء  فاطمة  ،الحكيم(اتمعفیوأدوارهاللمرأةالکاملو الراقیالنموذج
. )الموقع،عليها السلام

ا خطبتـه فيسـواء زهراء عليها السلام  للنشاطاتهناكتكنلملووحتى
ونشربالتعليماهتمامهافيأو للقيادةرعايتهافيأو   الدينعندفاعاالتهاقالتي

مـع الجديـدة الاسـلامية الاسـس وفقالتقليديةالادوارهائادامجردفانالثقافة
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نإف ـالوجـود حديثةاسلاميةواطروحاتجديدةقيممنالادوارهذهماحملته
هـذه تكـن لملـو وحـتى ،  ظـيم عشيءلهوالتربويةالمشاريعلهذهالتأسيسهذا

لاهـل بركـة البيـت علـيهم الـسلام     اهـل وجـود    نإفواضحة للبعض  الادوار
ووجودهـا الاموراصلوهموكرامةخيركلمصدروهم،لهموامانالارض

الفـلاني العـالم أو   الفلانيالرئيسعاصربانهيفرحمنزماننافيونجدالحياةفي
قـال الـذين وهـم خيراـا أومنشوابوااةالالهيالعلوممدنعاصربمنفكيف
:تعالىعنهم

قمـراً ولامدحيـة أرضـاً ولامبنيـة سمـاء خلقـت ماإني: جلاليو وعزتي
. ومحبتكملأجلكمإلاتسريفلكاًولامضيئةشمساًولامنيراً

:العامليمرتضىجعفرالسيدالعلامةيقول

مـن كـل يطالـب وإنمـا . نـشاطه وأطـر ،وتقنياتـه متطلباتـه لـه زمانكل
هـذا علـى أيـضا نـشاطاته تقـويم ويـتم ،لـذلك وفقـا ويحاسـب المرأةوالرجل

. كلهالإسلاميالواقعفيتأثيرهاحجمحيثمن،الأساس

وتثقـيفهن ،للنـساء القـرآن الزهـراء تعلـيم فـإن ،النبـوة لعـصر وبالنسبة
فيوالمؤثرةاعلةالفمشاركتهاثم. الضروريةالإلهيةوبالمعارف،الشرعيبالحكم

ــدعوة ــالىســبحانهااللهإلىال ــعفيوتع ــةالمواق ــةفيحــتى،المختلف ــعالمباهل م
قــضيةومنــها،المــصيريةالقــضاياعــنالــدفاعفيالرائــددورهــاثم. النــصارى

الأجيـال يرفـد ومعينامدرسةتعتبرالتي،المسجدفيالرائعةخطبتهاثم. الإمامة
ولظروفهـا ،ولقـدراا لشخـصيتها المناسبامهاإسهعنعدا،هذا...بالمعرفة
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. المصيريةالإسلامحروبفي

،كــاليتيمالرعايــةإلىالمحتاجــةالفئــاتمــعتعاملــهاطبيعــةعــنوعــدا
. القيامـة يـوم إلىيتلـى قرآنـا سـبحانه االلهخلـده ماوهو،والمسكين،والأسير
فـصول حـتى فيهوظفتالذي،والمؤثرالقويموقفها.. كلهذلكمنوأعظم

تماما،الكبرىالإسلامقضيةسبيلفي،الجهادثمراتحفظلصالحودفنهاموا
الجهادلثمراتوالمؤثرالقويحفظهانطاقفيعليها السلام زينبابنتهافعلته

إن،نعم.. كربلاءفيوصحبهالسلامعليهالحسينللإمامالجساموالتضحيات
فيشـاركت قـد ،)الـسلام عليهـا (هـراء الزأنعلىيدل،ونظائره،كلهذلك

ــسانيالعمــل ،واقــعمــعيتناســببمــاوالإيمــاني،والثقــافي،والــسياسي،الإن
. عصرهاوظروف،وحاجات

: ويضيف

مهمـا ،التـاريخ عـبر امـرأة لأيةإنجازأييوازيهلاقدحققتهالذيوهنا
صـيل تأاسـتهدف لأنـه ،مفرداتـه وتنوعت،مجالاتهوتشعبت،نشاطهاتعاظم
مـن المزيـد منحهـا وفي،الإسـلام شـجرة حفـظ فيأثـرا الأبعدفكان. الجذور

. والهني،والرضي،الجنيبالثمرغنىأكثرجعلهاوفي. والقوة،والتجذرالصلابة

ولـو حـتى . خطراوأشد،أثراأعظمالعصرهذافيالمرأةإنجازيجعلولا
لأن.. فيهـا والحركةاطالنشآفاقوتنوعتواتسعت،الحياةمتطلباتاختلفت

الـصحيح والتأسـيس . الـدين لقواعـد التأصـيل عـصر يكـون أنالطبيعيمن
لافيهوالانجاز،والأخطر،الأهمهوالمصيريةالإنسانوقضايا،الإيمانلحقائق
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مرتـضى جعفـر ١ج،السلامعليهاالزهراءمأساة(. وأكبرأعظميكونأنبد
. )٤٩ص،العاملي

: محاور اساسية هيستةر الزهراء عبر وسنمر على ادوا

لاجتماعيالدور ا

الدور السياسي 

الدور الاعلامي 

الثقافيالدور

الدور الاقتصادي

الدور القيمي
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نطـاق فيالمـرأة ـا تقـوم الـتي نـشاطات   الالاجتماعي بانـه  الدوريعرف  
أسـرا وعلاقـة وعلاقتـها مـع زوجهـا     أبنائهـا بتربيةيتعلقمااصةبخوأسرا
. والاجتماعياليومينشاطهاخلالمن الأخرىالأسرمنبغيرها

شـخص مناجتماعيبنسقالآخرونيتوقعهماهوالاجتماعيالدورو
هـذا فيـه يتفاعـل معـين موقـف أثنـاء في  وذلـك معينا؛اجتماعياوضعايشغل

. الآخرينمعالشخص

اكثر من دور واكثر من نشاط اجتمـاعي    عليها السلام زهراء  وقد كان لل  
. سنمر عليها تباعا
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الخاصةالحياةفيزهراء عليها السلامللالاجتماعيالدور

فاطمة البنت البارّة

ن لقد مررنا سابقا على نمط العلاقة بين الاب تجاه ابنته فاطمة وسنمر الآ
اعليه ـتبـدو اذ، ابيه ـبأميةالـسا علاقتـها و، كبنـت الـسلام  اعليه ـ على دورها 

الـتي الحرجـة ظروفهفيحتىبيهالأاعانةواكثرمتابعةاكثروحنانااكثرالسلام  
ولقـد كانـت    .. ومرضـه وجوعـه وجروحههجرتهفيمعهكانتفقد،  عاشها

صـلى  حتى بعد زواجها وعند مرضه ورحيلـه  مستمرة متواصلة   بيهارعايتها لأ 
. االله عليه وآله

رسـول بينما: قال،  عبدااللهعنالصحيحفيوالبخاريمسلمروىفقد
بنعقبةجاءإذ، قريشمنناسوحولهساجدوسلمصلى االله عليه وآلهاالله
سلموصلى االله عليه وآلهااللهرسولظهرعلىفقذفه، جزوربسلىمعيطأبي

صـنع مـن علـى ودعتظهرهعنفأخذتهفاطمةجاءتحتىرأسهيرفعفلم
جهلأباقريشمنالملأعليكاللهم" : وسلماالله عليه وآلهصلىفقالذلك

بـن وأميـة ،  ربيعـة بـن وشـيبة معـيط ابيبـن وعقبـة ربيعةبنوعتبةهشامبنا
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لقواأف ـبـدر يـوم قتلوارأيتهمفلقد: عبدااللهقال" -خلفبنأبيأو  -خلف
. )١(القليبفي

كين لابيهـا ومواصـلته   المشرزن والاسى لما تراه من اذى   ا الح وقد الم   -
وجهـه عـن والاوسـاخ التـراب تزيلوهيباكيةمرة  فانفجرتطريق الدعوة   

مـانع اهللان: قـائلا ليهاإرأسهوسلم   صلى االله عليه وآله   فرفعوثيابهورأسه
. ورسالتهدينهاعداءعلىوناصرهباكأ

إليهـا قـام وسـلم صـلى االله عليـه وآلـه      النبيعلىدخلتإذاوكانت-
دخـل إذاوسـلم صـلى االله عليـه وآلـه      النبيوكان،مجلسهفيوأجلسهاقبلهاف

.)٢(مجلسهافيوأجلستهفقبلتهمجلسهامنقامتعليها

المـشفقة كـالاُم طعـام مـن عنـدها بماتؤثره»عليهاااللهسلام«وكانت-
خبـز بكـسرة الـسلام عليهـا فاطمـة جـاءت : قـال ،أنـس فعـن ،ولـدها على

: قالـت »الكـسرة؟ هـذه مـا «: فقـال وسـلم لى االله عليه وآلـه    صااللهلرسول
.)٣(»..الكسرةذهأتيتكحتىنفسيتطبولمخبزتهقرص«

صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول دخل: قالالحسنبنعبدااللهوعن-
،شـعير خبـز مـن يابـسة كـسرة إليـه فقـدمت السلامعليهافاطمةعلىوسلم
،»أيـام ثلاثـة منـذ أبـوك أكـل خبـزٍ أولهـذا ،نيـة ياب«: قـال ثم،عليهافأفطر
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وسـلم صـلى االله عليـه وآلـه      االلهورسـول تبكيالسلامعليهافاطمةفجعلت
.)١(بيدهوجههايمسح

،حـازم أبيبـن عبـدالعزيز عـن الـصحيح فيومسلمالبخاريأخرج-
صـلى االله عليـه     االلهرسـول جـرح عنيسألسعدبنسهلسمعأنه،أبيهعن
وسـلم صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول جـرح : فقـال ،أُحديوموسلمهوآل

االلهرسـول بنـت فاطمـة فكانت،رأسهعلىبيضتهوهشمترباعيتهوكسرت
السلامعليهطالبأبيبنعليوكان،الدمتغسلوسلمصلى االله عليه وآله   

أخـذت ،ثـرة كإلاّالدميزيدلاالماءأنفاطمةرأتفلما،باَنعليهايسكب
.)٢(الدمفاستمسك،بالجرحألصقتهثم،رماداًصارحتىفأحرقتهحصيرقطعة

االلهرسولبنتفاطمةمنهنإمرأةعشرةأربعوكُن.. احدمعركةوفي-
ويـسقين ظهـورهن علـى والـشراب الطعـام يحملنوسلم صلى االله عليه وآله   

.)٣(ويداوينهمالجرحى

كـان : قـال ،الخـشني ثعلبـة أبيعـن يرهمـا وغوالحـاكم الطبرانيأخرج-
المـسجد فيصـلّى ،سـفر مـن قـدم إذاوسـلم صلى االله عليه وآلـه    االلهرسول
وعينيـه فـاه تلـثم فجعلـت ،البيـت بـاب علـى فتلقتـه فاطمـة أتىثمّ،ركعتين
شـعثا أراك«: فقالت»؟يبكيكما«: وسلمصلى االله عليه وآله   فقال،وتبكي

بـأمرٍ أبـاك بعـث قدااللهفإنّ،تبكيلا«: لهافقال»كثيابأخلولقتقد،نصباً
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إلاّشــعرولاوبـر ولاحجـر ولامـدر ولابيــتالأرضوجـه علـى يبقـى لا
.)١(»الليلبلغحيثيبلغحتىذلاًأو عزاًبهااللهأدخله

، لـه غـزاة مـن قـدم ) صلى االله عليـه وآلـه     (اللَّهرسولأنيروقدو-
بيـوت قبـل فاطمـة ببيـت -كعادته-بدأثم،  كعتينرفيهفصلّىالمسجدفدخل
، الإجهادوالتعبآثاروجههعلىفرأت،  بلقائهايسرو ليزورهاجاءها،  نسائه

»فاطمـة؟ يايبكيكما«: )صلى االله عليه وآله   (فسألهابكتو رأتلمّافتألّمت
فاطمـة يـا «: لهـا ) صلى االله عليه وآله(فقال»لونكشحب  قدأراك«: فقالت

لاو مـدر بيـت الأرضظهـر علـى يبقلمبأمرأباكبعث-جلو عز-للَّهاإن
.)٢(الليلبلغحيثيبلغذلاًأو عزاًبهدخلهأإلاشعر

المدينـة لتحـصين الخنـدق حفرفيأصحابهمعاًمنهمكااللهرسولكان-
صـلى االله   (فقـال ليهإفرفعتهاخبزكسرةتحملهيو جاءت،  الإسلامحمايةو

جئتـك ،  لابـني اختبزتـه قـرص مـن «: قالت»فاطمة؟ياهذهما«: )عليه وآله 
طعـام لأولإـا أمـا بنيـة يـا «: )صلى االله عليه وآله   (فقال»الكسرةذهمنه

.)٣(»ثلاثمنذأبيكفمفيدخل

انذلـك فمعـنى شـوال فيحـصلت المعركةانالحسابفيخذناأماذاإو
الـذي للـهجرة الخامـسة الـسنة فيوذلكقبلبدأتالخندقلحفرتاالاستعداد
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البكـر الابـن عليه الـسلام     اتبىالحسنالامامولادةكانتالاحزابعامهو
الحمـل اياماخرياتفيامالابيهاا عليها السلام    زيارانذلكفمعنىللزهراء

. يضاًأوالطفلالمرأةعلىثقيلةاياموهيالولادةبعدأو 

صلى االله عليه   االلهرسولوجدتِكيف: عائشةجبلبنمعاذُسألو-
ولكـن ،  وفاتـه عنـد شـهِدته مـا ،  معـاذ يـا : فأجابتـه ؟ووفاتهوجعهعندوآله

. )١(فاسألْهاابنتهفاطمةَدونك

صـلى االله   للـنبي ضربوقد،مكةفتحيوموبعلهاابيهامعوخرجت-
وقيلتسترهفاطمةوكانتيغتسلهفيوجلسبالبطحاءبخباءوسلم   عليه وآله 

كثـار زوجـات االلهلرسـول كانـت وقـد )٢(فاغتـسل غسلالهفسكبت: امرها
وسلم صلى االله عليه وآلهشؤونهبرعايةاختصتها عليها السلام   ولكننذاكآ

. النساءبقيةاذىأو تطفلمنوحمايته

طغيـان هوالحاليعصرنافيالموجودةالظواهرأسوأمنواحدةولعل-
تلاحـظ مـا كـثيراً ذإ؛الغربمنليناإانتقلوالذي،الابناءعندةالفرديالترعة

بالحيـاة انـشغلوا الـذين الابنـاء قبلمنالاهمالزاويةفيصبحواأقدالوالدين
ويحـسنوا يـبروهم نأعلـيهم آبـاء لهـم نأافنسوتراحهاأوفراحهاأومشاكلهاو

حاجتهمعنالامهاتوالآباء علنأمااذاصدرهمليضيقالابناءانبلاليهم
ذلـك فيبمـا همئبـا آحيـاة ااسـتترفو الذينالابناءقبلمنالرعايةمنءشيالى

 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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بازدحـام تـضيق وتكـاد مزدهـرة العجـزة دورفاصبحتوالعافيةوالمالالجهد
. !!المسلمينبلادحالهذا. !!نزلائها

بيهاأم أ

الـسلام هـا عليفاطمـة أنّ«: السلامعليهماأبيهعنالصادقالإمامعن
.)١(»أبيهاأُمتكنىكانت

. »أبيهابأمويكنيهاها عليها السلام يحبكانالنبيإن«الغمةكشفوفي

وقد اختلفت التفسيرات حول هذا اللقب من ناظر يرى انه دلالـة علـى              
العلاقة الطيبة بين الاب وابنتـه وعلـى الحـب العظـيم الـذي يعلنـه الاب لهـذه              

شرنا سابقا الى الرعاية الابوية للبنت أوقد ،هذا اللقبالبنت البارة من خلال
والمسألة هنـا لا  ،  في نضج الشخصية ونموها وسلامتها من كل الجوانب       ثرهاأو

من الحنان الابوي لكـن رسـول االله   اًتبدو عاطفية ابدا وان كانت العاطفة جزء      
اراد لا ينطق عن الهوى بل هو وحـي يـوحى وانمـا        وسلم   صلى االله عليه وآله   

ذه الكلمات بيان عظمة هذه الشخصية وقد لاحظنا ذلك مـرارا مـن خـلال               
فهي اذن رسـالة    ،  ارسال الفقراء الى بيتها والاشادة ا وبعطائها امام المسلمين        

وسـنتحدث  الـسلام  اعليه ـتعريف وتعظيم لالفات النظر الى مقامهـا الـسامي    
ولا .. مـن هـذا الكتـاب      عن دور الاسماء والالقاب وتأثيرها في القـسم الاخـير         

ان شيء فقد يكون المراد ذا اللقبننسى ان الام في اللغة هي الاصل في كل

|
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هي الاصل في ذرية المصطفى الممتدة حتى عصرنا الحـالي         الزهراء عليها السلام  
بعد ان حرم عليه الـصلاة والـسلام مـن الذريـة مـن كـل زوجاتـه الاخريـات           

ولكن تبدو المسألة اكثر من رؤيـة نـسبية       ،  روهوالذي اشارت اليه سورة الكوث    
مـن خـلال   كانت السبب في البقاء الاصيل للرسالة     الزهراء عليها السلام  فأن  

النبــوة والامامــة بــين مــعروضــة الجت فيهــا عــن دالمواقــف العظيمــة الــتي ذا
زهـراء عليهـا    اللقـب هـو تكـريم لل      وهـذا   . مومة نسبية سببية دعوية خالدة    فالا

ا الفضلى العليا في اتمـع فربمـا فرحـت زوجـات الـنبي            همكانتلتثبيت  السلام
سِهِم      {لهـن القـرآن بلقب ام المؤمنين الـذي منحـه      ن أَنْفُـ المْؤمِنِين مِـ ى بِـ ي أَولَـ النبِـ

   مـاتُههأُم ـهاجْأَزوفهي افضل من ام زهراء عليها السلامللتي علو المقام أفي)١(}و
وله له العـالمين ونبيـه المـصطفى ورسـ    إيها وابوها هو حبيب لاا ام اب   ؛المؤمنين

الزهراء بل ان .. !!؟مرتبةدانيه تي تكريم هذا لاالذي ختم به رسالة السماء فأ    
. لتكون اما لابيها في صورته التي جسدا في كياا وذااعليها السلام

صـلى  االلهرسـول مِـشيةَ مِشيتهاكانتفاطمةأقبلَتإذا«: عائشةقالت
. )٢(»..االله عليه وآله

أشـبه كـان أحـداً رأيـت ما: قالتعائشةعن،  طلحةبنتعائشةوعن
وقـام ارحبعليهدخلَتإذاوكانت،   االلهبرسولفاطمةمنوحديثاًكلاماً
. )٣(»مجلسهفيوأجلَسها، فقبلهابيدهافأخذإليها
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: ١٠١الزهراء صمقاماتيقول السيد محمد علي الحلو في كتابه 

ــرمواذ ــهااللهأك ــه (زوجات ــه وآل ــلى االله علي ــأن) ص ــهنب ــاتجعل أمه
ن أَنْفُــسِهِم وأَزوْاجـه أُمهــاتُهم    {تعــالىلقولــهللمـؤمنين  المْؤمِنِين مِـ ي أَولَــى بِـ }النبِـ

ةي ـالحقيقالأمكاحتراملهنوالتكريمالاحتراممنالامومةآثاربعضالىاشارة
أماًلتكونالالهيةبحجيتهامترلتهافاقتقدفاطمة عليها السلام  نّإف،  كريمهاوت

يـشير ممـا "أبيهـا أمفاطمة"بقولهلسانهوعلىوسلم   صلى االله عليه وآله   للنبي
تعـني وسـلم  صلى االله عليه وآلهلهفأمومتها،  درجتهاوخطيرمترلتهاعِظمالى
صـلى  للنبيامومتهاانّأي،  الحجيةىمستوعلىوثيقارتباطعلاقةهناكأن

والقيـام وسـلم  صلى االله عليه وآله   لهرعايتهاعنفضلاًوسلم   االله عليه وآله  
مريمكاشراف،  وتصديقهلدعوتهورعايةاشرافجنبةلأمومتهافانّ،  بشؤونه

والقيـام لدعوتـه رعايتـها عنفضلاًلهورعايتهاعيسىااللهلنبيالسلام   اعليه
. رسالتهشؤونببعض

الـسيدة مقـام علـى وبقـاءً نشوءاًاعتمدتقدالعيسويةالرسالةانّفكما
مقـام تحتـل فاطمة عليها الـسلام   فإن،  الولادةبعدماحتىالحملبدءمنمريم

تأييـد فيآخـر بعـداً ها عليهـا الـسلام    لوقفت ـيعطيمماسابقاًاليهاالمشارالحجية
الـتطهير بآيةمعهاقتراااذ،  بدعوتهصديقهوتوسلم   صلى االله عليه وآله   النبي

المقـربين مـن كوامنالدهرسورةفيمقامهاوبيانالمباهلةبآيةلهومشاركتها
رسـول عـين وهـي السلـسبيل عينمنويتزودونالابرارعلىيفيضونالذين

حجيتـها الىاستناداًأمومتهاأنيؤكدذلككلوسلم   صلى االله عليه وآله   االله
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صلى للنبيالأمومةبينفرقفكموذا، للدينوحجيةاشرافرعايةونستك
. للمؤمنينوالأمومةوسلم االله عليه وآله

المقـام فيتقـدم مـا ) صـلى االله عليـه وآلـه      (للـنبي أمومتـها معنىويحتمل
اللغـة فيالأملأن،  البـدني لوجـوده أصـلاً النـوري وجودهـا كونمنالسابق

. )الرحمةوأمهالنورأبوهالمؤمنأنوردمانظير، الأصلبمعنىتستعمل

، ها على ج واحد وخط واحدابأوكأن الامر اقرار مسبق بأن الزهراء و
صلى االله ثبت لكرامة ومترلة عليا لا تدانيها اي من زوجات النبييوكأن الامر 

في التعامـل الـسامي مـع البنـات     للآباء هي رسالة موجهة و!!وسلم عليه وآله 
كون كل واحدة ام ابيها بحق وهي ايضا رسالة موجهة الى البنات بأن يسعين لت

بـوا هـذه الامـة    أافمحمد وعلي هم ـسببا ونسبا ورسالة ودعوة  نبيهأليكن ام   
وهذه هي الصورة التي يجب ان تعيشها كل فتاة وكل امـراة فتـضع في جـدول            

. !!طموحاا ان تكون ام ابيها

اـِّؤمن عليه السلام الزهراء زوجة ام

عليـه   مـع امـير المـؤمنين     الزهـراء عليهـا الـسلام     تحدثنا سابقا عـن زواج      
ن اوـذا الـزواج تـشكلت اول اسـرة فيهـا زوجـ            ،  والامور التي رافقته  السلام  
ــاريخ  لم ونامعــصوم ــى مــدار الت ــها عل ــةهــيالاســرةو، لــن يوجــد مثل اللبن
اهـداف قي ـتحقلىتـسع  ان-كل اسـرة     -للاسرةولابدللمجتمعالاساسية

وتربيتـهم الابنـاء وانجـاب والرحمـة المـودة وتحكـيم النفـسي السكنفيالزواج

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٦٧.............................................................................................الاجتماعيالدور

الزوجينبينالعلاقةنمطهوذلكعلىالمؤثرةالعواملوأحد،السليمةالتربية
للاسـرة سـاميا نموذجـاً وترسـم الـزواج اهـداف تحقـق سويةعلاقةهيوهل

البيـوت لخـراب سـببا تكـون سويةغيرقةعلا-بااللهوالعياذ-ااامالمسلمة
ــانفــسياوســلامتهمالاولادتربيــةفياخــتلالاتوتوجــد ــاوديني .. واجتماعي
وهمـسات وكلمـات اشـارات مـن الـزوجين منمايصدركلانالقولويمكن

بـين الخاصـة الحيـاة مفرداتمختلففيالتعاملسلوكياتالىاضافةوتحركات
الـتي والاعمـال يحملااالتيوالثقافةالزوجينشخصيتينمطوكذلك،الاثنين
النجـاح تحقـق نـسبة علـى تـؤثر عوامليلهايحملاالتيوالاهدافايمارسا

اولا الى اهـم   التعـرف مـن لابـد ولهـذا الزوجيـة الحياةفيوالاستقراروالتوافق
: اهمهاوفي العلاقة الزوجيةوالاساليبالاتجاهات

والتسلطالقسوةاسلوب-١

،بالزوجـة للـتحكم كوسـيلة الاسـلوب هـذا الىالرجاليلجأماوغالباً
والـذي الزوجـة ضـد العنـف ممارسـة حـد الىهذاالقسوةاسلوبيصلوقد

مـع ) وغـيره الاجتمـاعي و والبدنيوالاقتصاديالنفسي(متعددةاشكالاًيتخذ
فيالـسبب يعـود وربمـا ،والحـرق والحـبس كالـضرب مؤذيـة وسـائل استعمال

واغمـاض الذكورةقيمةعلاءاالىالحديثةاتمعاتفيالظاهرةهذهتشراءاس
علـى )احيانـا (الرجـل يشجعاتمعانمثلافالملاحظالانوثةقيمةوانتقاص

: اننجد العالميةالاحصائياتوفي، العنفمنالنوعهذا

بلهجـة نجه ـازوأعلـى دنردناردللضربتعرضنالنساءمن٪٧٠
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!معجبهتلا

!الازواجلعنفيتعرضنوتركيافرنسافيالنساءمن٪٣٥

الاوسـط الـشرق بلـدان (الخروجمنالزوجاتيمنعونالازواجمن٪٨٢
!الخليجو

. الازواجعنفبسببالصينفيالطلاقحالاتمن٪٢٥

. الباكستانفيذلكومثل. !العنفمنيعانينالهندنساءمن٪٩٠

وكنـدا إفريقيـا وجنوبوإسرائيلأستراليامنكلفيالنساءمن% ٧٠-٤٠
. رفاقهنأو أزواجهنأيديعلىقتِلنوللقتلتعرضنممنالمتحدةوالولايات

اًجـسدي اًعنف ـيـشكل بمـا الازواجيرتكبـها النـساء قتـل حـالات من٪٩٠
. !اًقاسي

. !للعنفيتعرضنكندافينساءكلواحدة من كل أربع 

أو الـزوج بأيـدي حـتفهن يلقـين للقتـل يتعرضنتياللاالنساءمن% ٤٠
أشـكال بعـض عايـشن قدكنالسويدفيالعنفضحايامن% ٧٠و. الرفيق
. الجنسيالتحرشأو العنف

أيديعلىللعنفسنوياًيتعرضنهولندافيامرأةألف٢٠٠منوأكثر
فيو،  العنـف ضـحايا هـن نـساء ١٠كلبينمن٨فإنالهندفيأما. أزواجهن

. الهندعمومفيزوجهاأسرةيدعلىحتفهازوجة١٤تلقىيومكل

. المترليالعنفأشكالببعضتمرجورجيافيالأسرمن% ٥٠أنكما

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٦٩.............................................................................................الاجتماعيالدور

. المترليالعنفضحاياهنبتسوانافينساء١٠كلبينمن٦و

كـنمط المرأةعلىالاذىمنالنمطهذازيادةعلىاخرىعواملوتؤثر
الثقافـــةوغيـــاباللامعقولـــةوالتوقعـــاتالاقتـــصاديةلمـــشكلاتواالتربيـــة
اخـتلاف حالـة لاـاء ضـغط كوسـيلة للقسوةاللجوءيتمواحيانا.. الزوجية

والحيـف بـالغبن العميـق الـشعور القـسوة هذهوتزرع.. الخلافاتوحلالرأي
ولا،  القهـر ثقافـة وسـيادة البيـت فيالحوارلغةاضعافالىوتؤديالمرأةعند

مـن (نتاجـه يكـون أو   يبـدع أو   ينـتج انالقهـر اجواءيعيشفردايمننتوقع
والـذين والمتـدينين المـثقفين عنـد العنـف مـن النـوع هـذا ويقل. سويا)الاولاد

. لهاالدينوحمايةالمرأةبمكانةيشعرون

بــالامنشــعورها-الاســرةمــن ثمو-الزوجــةفقــديالاســلوبوهــذا
انالىالزوجـة بؤديوي ـالآخـر الطـرف تجـاه لعـداء باالـشعور ويزيدوالامان
تكـون انيمكـن لاالعلاقـة وهـذه ،  خـائف ضـعيف سـلبي مخلوقالىتتحول
والاهانــةالتجـبر وتعتمـد الاساســيةلمقوماـا تفتقـد اــاباعتبـار ابـداً ناجحـة 

هــيالخـوف اجـواء يجعـل ممـا وتقنينـه العنـف لتفعيـل مـبررات عـن والبحـث 
. سرةالاعلىالمسيطرة

للزوجــاتمعـاكس فعـل ردظهـور الىالحالـة هـذه استـشراء ادىوقـد 
النـسوية النظرةتزايدمعخاصة!!الازواجضدالزوجاتعنفبوادرفظهرت

ســببوانـه حيـاة شـريك ولـيس ةأللمــرنـد الرجـل انمـن عالميـا المطروحـة 
أمـن ولايـة لـدى الأمنيـة فالإحـصائيات .. اوضـاعها ولترديالمرأةلمشكلات
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ديـسمبر ٢٣الجمعـة -٨٣٧٤: العـدد ("المغربيـة "عليهـا حـصلت الـتي أغادير
قــضية٧١١نحــوبلغــتالــتيالعمــديوالجــرحالــضربقــضاياأن-٢٠١١
المغربيةالشبكة"عنأخيراصدرتقييميتقريركشفاذ!الرجالحظ»يشملها
عـن بالـدفاع تعـنى حكوميـة غـير منظمـة وهـي ،  "الرجـل حقـوق عـن للدفاع
مـن للعنـف تعرضوارجلآلافأربعةمنأكثرأن،  "المُعنفين"الرجالحقوق
ضـمنها مـن ،  تقريبـاً أعـوام أربعةغضونفيأي،  ٢٠٠٨منذزوجامطرف

!الماديالعنفحالاتمنالمائةفي٢٠

مـن يعانونالعربيالعالمفيالرجالمن% ٣٠أنحديثةدراسةوأثبتت
العنـف بـين الرجـال لـه يتعـرض الـذي العنـف هـذا ويتـوزع الزوجيالعنف

من% ٢٠يقاربماإلىالحالاتفيالجسديالعنفويصلوالمعنويالجسدي
. )اغسطس٢٠١١،٢٦الرقميالاهرام(، الحالات

الجنائيــةللبحــوثالقــوميبــالمركزأجريــتمــصريةميدانيــةدراســةوفي
وتــضمنتأزواجهــنيــضربنالزوجــاتمــن% ٣٠أنأكــدتوالاجتماعيــة

. العربيةاتمعاتفيالاجتماعيةالمستوياتمختلفمنشخصستمائةالعينة

ــلســائداًكــانالعنــفانوالملاحــظ وتلاشــى مــع ظهــور  الاســلامقب
والغـرب الـشرق فيمتقاربـة يجـدها الارقـام يتأمـل والذي،  الاسلام وانتشاره 

المناداةلواءحملالغربانورغموالاعرافوالاديانالثقافاتاختلافرغم
.. !النتائجهيهذهولكنالمرأةوحقوقالمرأةبتحرير

علَىالْعدوانُالْمعادِإِلَىالزادبِئْس: السلامعليهعليالمؤمنيناميرعن
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. )١(الْعِبادِ

امـر ،تـه أامرلطـم رجـل اي:وسلم صلى االله عليه وآله   الرسوليقول
. )٢(جهنمنارفيلطمةسبعينوجههحرعلىفيلطمهالنيرانخازنمالكااالله

يـضرب اناحـدكم يستحياما:وسلم صلى االله عليه وآله   ايضاوعنه
ــهأامر ــات ــضربكم ــدي ــضرا،العب ــهاراولي ــضاجعهاثمالن ــرهي ــا؟آخ ام

.)٣(؟يستحي

والاهمالالنبذاسلوب-٢

نيكـو مـا وغالبـا الزوجيةعاملةالماساليباقسىمنالاسلوبهذايعد
هجرحالةبانهتمثيلهويمكنالزوجةتكونماونادراالزوجهوالاهمالمصدر
عـاطفي هجرنفـسي انهبمعنىواحدسقفتحتمازالاالزوجينانغيرللآخر
لا!!الغائـب بالحاضـر اشـبه ويكـون الزوجـة يهمـل فالزوج. ...!!بدنيوربما
الكلمـة تغيـب هنـا .. !!شأنايفيمشاورةأو   مشاركةولاضحكولاحوار
عـن يزيـد لاربمـا !! ميـت وجـود ااالزوجةوتشعرالحلوةوالابتسامةالطيبة
اوفنـدقا مطعمـا البيـت كانلوكماالطعامولاعدادالمترللشؤونمدبرةكوا

والاهتمـام الحـب عـن يبحـث قلبهالكنذلكعلىتصبرقدوهي.. !اكثرلا
حياتـه فيحيـزا تحتللاااهذاهبسلوكيشعرهافالزوجمفقودوهوالعاطفي
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يـزداد هنا  و،  عن انشغال أو   يكون الامر عن عمد   وربما   !)!لهشريكلا(فهو
حاضـرة كانتسواءزوجهاحياةفيلهاوجودلاالحياة ف قتامةبالزوجةشعور

مـن هنـاك ولـيس لغياـا يحـزن أو   بوجودهـا يفـرح مـن هناكفليسغائبةأو  
مهملشيءهيآخروبتعبيرمشكلااحلعلىدهايساعأو   همومهايشاركها

امـام الزوجيـة بالتعاسـة المـرأة تـشعر كـثيرة احـايين وفي. !!الـرف علـى ملقى
وكل.. ذلكغيرالىالسياحةأو   التلفازمتابعةأو   بالعملالمفرطالزوجاهتمام

الزوجةعلىوالوساوسالاوهاموسيطرةالزوجيةالحياةجمودالىيؤديذلك
ثقتـها ضـعف مما يـؤدي الى     وكيفية العلاج  ذلكسببعنالبحثتحاولتيال

اهتمامهـا مـن يقلـل مماوالزوجيةالانثويةبمقومااشعورهاانخفاض  وبنفسها
يكـون حيـث العـاطفي بـالطلاق مايـسمى الىسـوءاً الحالـة تـزداد وقد،بذاا

يزيـد يمسـل غـير جووهوالغرباءاغربولكنهماواحدسقفتحتناالزوج
لتـصدع عـاملا يكـون قـد كمـا النفـسية والاضـطرابات الوسـاوس حـدة مـن 

بظاهرهـا اسـرة فهـي الفارغـة القوقعـة بأسرةمايعرفالىتتحولالتيالاسرة
بـدائل عـن بالبحثأوتبدبالوحدةالزوجةتشعرهنا!! الحياةبلا تنبض لكنها

. خاطئةأو سليمةتكونقد

كـل مـن تـسعا أنالإحـصائيات توضـح لمانيةالأ" بونته"لةتقريروفي
مـن % ٧٩أنإلىالأرقـام وتـشير ،  الأزواجصـمت مـن يعـانين سيداتعشر

تعـبير وعـدم ،  المـشاعر انعـدام منالمرأةمعاناةبسببتكونالانفصالحالات
. بينهمايربطحواروجودوعدم، لهاعواطفهعنالزوج
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المفرطالتدليلاسلوب-٣

عقولــةالموغــيرالمعقولــةالطــرفيناحــدحاجــاتتلبيــةفيالافــراطوهــو
سـلامته حـساب وعلـى خرالآالطرفحسابعلىيكونسالامرانوبديهي
والاسـرة المـترل عبـاء أبكـل الزوجيناحدقيامالىالامريؤديوقد،ووجوده
أو المسؤوليةتحملعنبعيدايكونالذيوخرالآالطرفوجودرغموالاولاد
الزوجينبينالتعاونيغيبوهنا،الاسرةلشؤونوالمتابعةوالمساعدةالاهتمام

وهـذا ،الهـامش علـى ويعـيش اكثـر ليسمنفذةاداةالىاحدهمايتحولحيث
الاعتماديـة وظهورالشخصيةفيالقوةضمورالىفشيئاًشيئايؤديالاسلوب

نفـسه الادالفـر يـرى فـلا والنرجـسية الانانيةاستفحالالىيؤديوقدالمطلقة
!!المـسؤولية مـن يحررهـا لانهالاسلوبلهذاالمرأةتلجأوقد،  !!وذاتهورغباته

مـن مطلوبـة والحمايـة . !!بـذلك وتتبـاهى اوامرهاينتظرالزوجانتفرحوهي
بعــضفيو،بحــدودهاتكــونانيجــبولكنــهاالطــرفينولكــلاالطــرفينكـلا 
قـد الـذي الامـر الزوجيـة ؤوليةبالمسشعوركلالزائدةالحمايةتلغيينياالاح
ئينب ـالاسـلوب وهـذا !! العـالم هذافارقوكأنهالآخرالطرفشخصيةيلغي

فيالزائـدة الحمايـة تحـت يكـون الذيالشخصيفشلعادة ما اذخطيرةبنتائج
الوفــاةحــالاتفيكمــا-خــرالآالطــرفغيــابعنــدالاســرةشــؤونادارة

تمـرد يحـصل واحيانـا الاسرةشللالىيؤديالذيالامر-المرضأو   المفاجئة
هـذه انكمـا .. سـلبية بنتـائج منـذرا الاعتبـارات كـل مسقطامفاجىءبشكل

. المـستقبلية حيـام وعلـى الابنـاء علـى تؤثرالزوجيةللحياةالمشوهةالصورة
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بالمعيــةشــعوراي فيــهلــيساذبعيــدا عــن الــسلامةالاســريالجويكــونكمـا 
. النفسيوالاحتراقبالغبنالشعورلىايؤديغالبا ماوالزوجية

الرحمةوالمودةاسلوب-٤

والطيبـة الناجحةالعلاقةفيوالسويوالمتوازنالصحيحالاسلوبوهو
صـور كـل لغـاء لإالكـريم القـرآن طرحـه الـذي الاسلوبوهو،  الزوجينبين

لانـشاء سـليمة مقـاييس ولايجـاد الجاهليةفيسائداكانالذيئالخاطالتعامل
. وآمنةوموفقةمتوافقةاسرة

: تعالَىقال

} مـِـناتـِـهِ وآيأَنلَـــقلكَُــم خـــنم ُـــاأنَفـُـسِكم اجْوا أَزوكُنـس ـــالِتَّـ هإِلَي
.)١(}يتَفَكَّرونلِقَّومٍلآياتٍذَلِكفيِإِنورحمةًمودةبينكُموجعلَ

الخـير مـداخل جميـع فييكـون و الحـب وهـو الـود مـن صلهاأفالمودةماأ
هـي المـودة انقيـل و الـودود تعـالى سمائـه أومـن )منظورابن-العربلسان(

انوقيـل ،الحبعنالتعبيرايوالحبالميلاظهارو والتواضعشةالبشاو اللين
وحـده فالحبالمودةالىبالاشارةالكريمالقرآنيكتفِولم. الحباولهوالود

العطـف الرحمـة تعـني و الزوجيةالعلاقةفيالرحمةوجودمندلاببليكفيلا
. الانانيةعنوالبعدوالتحملوالشفقة

المـودة غيـاب الىهؤمنـش يعـود نمـا إفسـوية غـير اساليبمنذكرناهوما
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مـن يزيـد ممـا والحـب فالمودةالآخرغيابفياحدهماوجودولاينفع،والرحمة
امـا ،اسـتمراره أسباب    منوهولعاطفياالجانبويصونوالتعلقالجذبقوة

شـعور سـاد كلمـا انـه بمعـنى الآخـر للطـرف الانسانيةالرؤيةمنفتأتيالرحمة
تفـيض انالامـر استوجبالانسانيةهذهوباستتباعاتالآخرالطرفبانسانية
كلفيلاانالرحمةبابفمنوذاوالمساعدةالعونلهيقدموانعليهالرحمة

فيتانمطلوبوالرحمةوالمودة. الحبيبمداراةوالمودةالحببابمنوقلايطيبما
أو  ؤتلك ـدونالاسـرة قافلـة تـسير كيوالعسراليسراياموفيوالضراءالسراء
. انكسار

: الميزانصاحبيقول

خلـق أي) إليهـا لتـسكنوا أزواجـا أنفـسكم مـن لكـم خلقأن(: فقوله
نفـسه فينـاقص منـهما واحـد فكـل .. جنسكممن-لينفعكمأو   -جلكملأ

ولهـذا ،   وينـسل يلـد أنلـه تـام واحـد امـوع مـن ويحـصل خرالآإلىمفتقر
إليـه سكنبهاتصلإذاحتىخرلآاإلىمنهماالواحديتحركوالافتقارالنقص

هـو وهذافقرهيزيلماإلىمائلمفتقروكلكمالهإلىمشتاقناقصكللان
ــشبق ــه. لقــرينيناهــذينمــنكــلفيالمــودعال ــودة  {: وقول م كُمــن يــلَ ب عجو
الحـب إلىالمـودة فنسبةالعملمقامفيأثرهالظاهرالحبكأاالمودة}ورحمةً
تـأثر نـوع هـو الـذى الخـشوع إلىالعمـل مقـام فيأثرهالظاهرالخضوعكنسبة
مـان حرمـشاهدة عـن نفـساني تأثرنوعوالرحمة. والكبرياءالعظمةعننفساني
مـن انجائـه إلىالـراحم يـدعو نقيـصته رفـع إلىوحاجتـه الكمـال عنالمحروم
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فــانالمـترلي اتمـع والرحمـة المـودة مــواردأجـل ومـن . نقـصه ورفـع الحرمـان 
مـن الصغاريرحمانالزوجةوخاصةمعاوهماوالمحبةبالمودةيتلازمانالزوجين
الحـوائج لرفـع العمـل بواجـب القيامعنوعجزهمضعفهميريانلماالاولاد
وكـسوم وتغذيتـهم وحراسـتهم حفظهـم فيالعمـل بواجبفيقومانالحيوية

. )١(قطالنوعيعشولمالنسلنقطعلاالرحمةهذهلاولووتربيتهموايوائهم

للطرفالحباظهاربمعنىللحبالحقيقيةالترجمةهيالمودةتكونوذا
تـود المرأةانأو   فقطيودالرجلانيقللمالكريمالقرآنانوالملاحظ،الآخر

نكمُ مـودة ورحمـةً      {لكـل ابلحاظقالهاوانما انيعلمنـا ـذا وهـو }وجعـلَ بيـ
فلابـد الـزوجين كـلا مـن مطلـوب امـر الآخـر للطـرف والحـب المـودة اظهار

والمـداراة ييـد أوالتوالموقـف بالكلمـة يحبهبأنهالآخرالطرفيعلمانللمحب
لهـذه جميلـة صـورة الكـساء حـديث فيو،  الوسعفوقالتكليفوعدموالرفق

. سلوكالونمطالكلاملحنخلالومنالتعبيرخلالمنالظاهرةوالمودةالمحبة

الزوجيـة الحيـاة احتـرام الىسـيؤدي الاسـلوب هذاانفيهشكلاومما
سـهلة سمحـة ارضعلـى ايجادهمنلابدغليظميثاقلأابقدسيتهاوالشعور

الآخــرالطــرفكــاحترامطيبــةنتــائجالىســيؤديكلــهوهــذاللانبــاتقابلــة
بينالثقةلزيادةعاملانهالىاضافةالدينتخالفمالموافكارهاسرتهواحترام
كـلا يجعـل ممـا بالخـصوص الزوجـة لـدى بالامـان الشعوريعززكماالزوجين
ايجـاد هـو فـالمطلوب ،لاسـرية واالحياتيـة احوالهمـا لتحـسين ينطلقانالزوجين
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القلـب مـن تكـون والبدايـة الاثـنين بينالوشائجتقويالتيالانسانيةالدوافع
عونـا لـه يكـون انفلابـد يحبـه ولانهالآخرنحووالحركةالعاطفةموضعفهو

هوالحبولأنانواعهبشتىالارهاقأو   الضعفطائلةتحتيقعحينماوسندا
ضــعفهاحتــواءوعــنالمحبــوبخدمــةعــنيترفــعلاالاســاس فــالفردالمحــرك

لـدى الـنقص اكمالنحوتتجهالحركةولأن،مشكلاتهأو   ازماتهمنوتخليصه
ذلـك الىتـشير كمـا التكامـل عوامـل احـد هـو الـزواج حيـث ان  طـرف كل

تجـاه االذي يكون ب   الكمالنحوحركةهناكتكونانفلابدالنفسيةالدراسات
انـه (:الزهراء عليها السلام  رؤيةكانتولهذاااللهونحواعيةحركةفهوواحد

مـااراده مـع بـل الالهيالوحيمعيكون  فالتكامل) االلهطاعةعلىالعوننعم
. وصلاحخيرمنللانسانتعالىاالله

يليـق لاماكلكنستتطلبااللهنحوتكامليةحركةالزواجيكونوذا
فيتحمـل انولابـد الحقـوق عتـضيي أو   والقـسوة والعنفالضربمنبالرحمة
اجـواء لاضـفاء والـسعي والاحتـرام والتفـاني والايثـار والـشفقة الرحمةطياا

ولـدت التيالجديدةالمخلوقاتذلكفيبمااعضائهابكلالاسرةعلىالسكينة
الشخــصيةنــضجعوامــلاحــدالــزواجكــانواذا. الغلــيظالميثــاقهــذاعــبر

نجاحـه المـساعدة علـى   الكافيـة والارضـية لدعائمالهتتهيأانفلابدوتكاملها
والـشعور والفرديـة الذاتيةمنالانسانانتشالفيالساميةاهدافهالىووصوله
بوجـود الاحساسوتقويةوالرحمةالسكنوتوفيروسعادتهكمالهالىبالوحدة
. المهماتفيوالمعيندائماالقريبالحبيب
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السلاملغةمنيبدأفهوالزوجيةةالحيامجملفيالاسلوبهذاوينعكس
البيتلجعلوالسعيالمقابلالطرفاسعاداجلمنوالتفانيوالبشاشةوالتحية
انيمكـن مـا كـل عـن والابتعـاد فيهـا تبث الراحة لمن  التيالخلدجنةالاسري
مبــالاةوالــلاوالــتحقيروالفحــشالعنــفمــنالزوجيــةالحيــاةصــفاءيــذهب

)الماديـة والمعنويـة   (واشـكالها صورهابكلالحاجاتتلبيةفياصةوبخوالاهمال
. العائليوالدفءوالمحبةالامانئشاطعندالاسرةتستقروذا

سـئلت الـذي صلى االله عليه وآله   وهذا واضح في سيرة الرسول الاكرم       
. القرآنخلقهكان: فأجابت-المترلفي-أخلاقهعنعائشةزوجته

صلى االله  االلهرسولإلىرجلجاء«: السلاميهعلالصادقالإمامعنو
رأتنيوإذاشيعتنيخرجتوإذاتلقتنيدخلتإذازوجةليإن: فقالعليه وآله 

كنتوإنغيركبهتكفلفقدلرزقكتمكنتإنيهمك؟ما: قالتمهموماً
بـشرها : صلى االله عليه وآله   االلهرسولفقالهماًااللهفزادكخرتكآبأمرتم
سـبعين أجـر يـوم كـل فيولـك االلهعمـال مـن عاملـة إنـك : لهـا وقـل نةبالج

.)١(»شهيداً

القـدرة ولها،  ديجدمنةالشخصيبناءاعادةدوريتؤدالمرأةذا كانت   إو
المـرأة تعطيهـا التـی والسكينةفالاطمئنان،  الرجلعلىوالمفيدابيالايجثيرأوالت

المـرأة نإ«: »ورانـت ديلوي ـ«لقـو ي. ابداءيشيبأاستبدالهاكنيملاللرجل
وعلاقةثارايكلهرجلالىالمتحيروالضائعالیالخيالرجللتبديمكااإبالتی
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. )١(»...وبقائهالنوعحفظسببالمرأةهذهمثلان، والاطفالبالاسرة

وتحمــلالــزواجإلىالمــرأةوبالرجــلتــدفعالــتيالأســبابأهــمأحــدو
وايجـاد   الروحـي الاسـتقرار مـن حالـة تحقيـق لالسعيهوالجسيمةمسؤولياته

فهـو  السند الداعم الذي يكون الى جانبه في اشـد اللحظـات حراجـة وضـعفا         
. نوع من التخلص من الشعور بالوحدة والغربة

الزوجـة مواصـفات عـن النفـسي الطـب اسـتاذ صـادق عـادل . دكتب
: فيقولالناجحة

بحـسها فهـي ،هتمـام والابالحنـان الـزوج احتـواء علـى قادرةزوجةهي
الرجـل فيانوبساطتهابفطراتعرففهي،  الرجلاحتياجاتتدركالانثوي

ناضجةامرأةالىيحتاجمنطقيِواعناضججزءوبهامالىيحتاجكالطفلجزءاً
ولـذا والقائـد المـسؤول الراعيدوريؤديانفيهيحتاجابويجزءوبهعاشقة

فهـي . المتفهمـة الابنـة خـضوع و العاشـقة المـرأة وحـب الامحنانتعطيهفهي
تعـيش فهـي ولـذا التقديريتوقعالزوجةمنالاهتماميتوقعالرجلانتعرف

...عليهـا الوحيـدة الـشاهدة هـي كانـت وانحـتى وامجادهوانتصاراتهاحلامه
هـو فالحـب . لحظـة تفارقـه ولابلحظـة لحظـة وعملـه واهتماماتـه حياتهتعيش
. مملكتهاهيواسراحياامحورهوزوجهاوحياا

دائمايحتاجوالاساسيالشخصيالطفلاطمئنانانالىسبوك. دويشير 
ــةتماســكالى ــينالعلاق ــدينب ــاجالوال ــسجامالىويحت ــنينان ــةفيالاث مواجه
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. الحياةلياتومسؤ

امـير مـع الزوجيـة  علاقتـها فيالزهـراء عليهـا الـسلام     الىنعـود ماحينو
الافيهـا لانجدفتقريباسنواتعشرعنزادتربماوالتيسلام  عليه ال  المؤمنين

فيوردكماالتحيةوهيالقلوبنحوالمداخلواولوالرحمةوالمودةالحبمعالم
: الكساءحديث

عليـك الـسلام : وقالطالبأبيبنعليالحسنأبوذلكعندفأقبل.. 
أباياالسلاموعليك:فقلت،  صلى االله عليه وآله   االلهرسولبنتيافاطمةيا

كأـا طيبـة رائحـة عنـدك أشـم إنيفاطمـة يا: فقال،   المؤمنينأميروياالحسن
هـاهو ، نعـم : فقلـت ، صلى االله عليه وآلـه  االلهرسولعميبناوأخيرائحة

. الكساءتحتولديكمع

بأحـب ونـداء واحتـرام تعظـيم ففيـه ؟الكـلام هذامناجملصورةاي
.. والرعايـة بـالمودة والاشـعار التقـدير فيـه ،منهاجملأبةالتحيوتبادلالاسماء
وقـوف نجـد زوجهامعالزهراء عليها السلام  عاشتهاالتيالسنينمدىوعلى

الفــرحوفيوالــشبعوالجــوعوالرخــاءالــشدةفيبعــضهماجانــبالىالاثــنين
تـنغص نـت اوماكالاسـلام عـن ودفاعـه جهـاده فيجنبـه الىكانت.. والحزن
-والعمـل الكـلام مـن وبالتافـه والضجربالشكوىالحبيبمعالقصيرةحياا

ويجـود بخبزهـا تجـود ،وبركةعطاءًتفيضكلهاحيااكانتبل-بااللهوالعياذ
يكـن لمالذيبرغيفهمايضا هميجودونكيفاليتعلموالصغارفيتحركبخبزه

.. تعالىااللهحبمويسموالمحبةتلفهمالطوىعلىالجميعويبيتغيرهلهم
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بـني مـن لرجـل الزهـراء عليهـا الـسلام     واصـفا عليه السلام  علييقول
:حياتهعنغابتسعد بعدما

أهلـه أحبمنكانتويعندكانتإافاطمة؟عنو عنياحدثكألا«
وطحنت، صدرهافيأثرحتىبالقربةاستقتإاو،إليه) صلى االله عليه وآله   (

النـار أوقـدت و  ،ثياااغبرتحتىالبيتكسحتو،يداهامجلتحتىبالرحى
.)١(شديدضررذلكمنفأصاا، ثياادكنتحتىالقدرتحت

آخـر بعـد واحداسطرهاالتيامجادهوفيوانتصاراتهحروبهفيمعهكانت
تـستقي (ـف ـ-غـاب اذا-الاسـرة فيبمهامـه عنـه وتقـوم اخبارهتتابعوكانت
مـا عليه نى يكون ذلـك وقـد نـذرا نفـسيهما         أو،  هامولاتشتكي ثقل الم  )بالقربة

وكانـت ،  للامانة الكبرى التي عجزت عـن حملـها الـسموات والارض          السلام  
منصدرهالىالمسنونةالحرابشدةعنهوتخففمشاعرهتداريالسلام اعليه
فيمسلولاسيفاًوحملت،  !!سواءحدعلىوالمسلمينوالمنافقينالكافرينقبل

الاأبي بكـر  ومحاججتـها خطبتـها مـن وماكـان الولايـة فيحقيتـه اعـن الدفاع
صلى االلهرسولنفسهوفعليه السلامعليمنخيرللامةراعيلاانلتثبت

الامـان سـاحل الىالنبـوة مـسيرة مواصـلة علـى والقـادر وسلم   االله عليه وآله  
دقــكانــت الزهــراء عليهــا الــسلامانكمــا. للــدينوالــصيانةوالنجــاةللامــة

ــارالاســريةالقــراراتفيشــاركت ــفياوالمــساهمةالخــادمكاختي ــوردمينأت الم
فيجـرى مامثلالكبرىالمصيريةالقراراتفيأو    الغزلخلالمنالاقتصادي
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. فدكقضية

يهـب وكـان قلبـه الىالنـاس اعـز هـي كانـت فقدعليه السلام   هوماأ
الىووقـف ،  الجـوع ايـام فيلهـا التمراتويجمعالرحىتؤذيهاحينمالاعانتها

متـها ظلامعلنـاً والمهـاجرين الانـصار بيـوت علـى ويـدور بغلتـها يقودجانبها
الـذي الحبيـب عـن فراقهـا بمـرارة احستحينماوصيتهافيمعتذرةًلهوقالت
: لهتقول،الجليلةوالخطبللهمومباستتركه

منـذ خالفتكولا،خائنةولا،كاذبةعهدتنيما،عمبنيا: قالتثم.. 
مـن خوفاوأشدوأكرموأتقىوأبربااللهأعلمأنت،االلهمعاذ:فقال. عاشرتني

بـد لاأمـر أنهإلاوفقدكمفارقتكعليعزوقد،بمخالفةأوبخكأنمن،االله
. منه

اميرعليهاقامفاطمةماتتلماعليه السلام الباقرالامامعنالخصالفيو
:وقالعليه السلام المؤمنين

اااللهم،فآنسهااوحشتقداااللهمنبيكابنةعنراضٍانياللهم
. )١(الحـاكمين خـير وانـت لهـا فاحكمظُلمتقداااللهم،فصلهاهجرتقد

. محبة واضحة تصب دمع الفراق في قالب الوداع

:ةيالرواوفيالعميابن:المؤمنينميرأيازوجهاوهي تنادي

کُنتاِنْالْحسنِاَباياالْوقاءُلِنفْسِکينفْسو الْفِداءُکلِروحِيروح-«
. معککُنتشرفیکُنتاِنْومعککُنتخيرٍفی
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: عنهاقالفقدعليه السلامهواما

علىأكرهتهاولاأغضبتهاماواالله«: قالالسلامعليهالمؤمنينأميرعن
كنـت ولقد،أمراًليعصيتولا،أغضبتنيولا. وجلَّعزااللهقبضهاحتىأمرٍ

.)١(والأحزانالهمومعنيفتنكشفإليهاأنظر

تكرههـا ولميومـا زوجتـك تغـضب لمانـت؟ رجلفأيياعليدركالله
ويعلـن بوجدهيبوحمتألماباكياقبرهاعندوقفوقد   !!ياللعجب.. امرماعلى
عـن يعـبر فـلا زوجااعلىحزابياننعتترفعانالرجالعادةومنحزنه
هيان.. للملأليعلنالابيضالقميصببارتداء السواد بل يحضر الجنازة    حزنه

يطلـع الجميـع   لاياهـا مناديـا القبـور علـى يقفعليه السلام  وعلي!!ةأامرلاإ
وهـو  ،  على الحب العظيم الذي كان يملأ جوارحـه وجوانحـه لبنـت المـصطفى             

انترجلاي.. لخالد اشبه مايكون بفتى استكن الغرام قلبهيتكلم عن عشقه ا   
فلم تنقل  ،  احتفظ لها بخصوصياا وخصائصها واحتفظت له بذلك      .. ياعلي؟

اي شيء عن حياا الخاصة معه كما قامت بذلك بعض     الزهراء عليها السلام  
ت ناسـيا !! لاسرار الخاصةحيث كشفن ا وسلم   صلى االله عليه وآله   نساء النبي 

. !!المسلمة لابد ان تكون حافظة للغيب لا اذاعة بثالمرأةان

كـل مـا  قـام بتنفيـذ  بـل  ولم يهملهاوصيتهايعارضلمعليه السلام  وهو
مـشاكلها  حـل علـى  عونـا لهـا   وصت به وهو الذي كان سندا لها في حياـا           أو

وهــذا هــو الحــب .. دفاعهــافييــدعمهاوتظلمهــافييواســيهاو، ومــشاكلهما

| 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الزهراء عليها السلام ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٢٨٤

الخالد الذي ينمو مع الزواج ومع العلاقة الشرعية فيسبغ المحبوب كل           الحقيقي  
. صفات الجمال على محبوبته

: فيقولزهراء عليها السلامللحبهالىعليه السلام عليويشير

.)١(والأحزانالهمومعنيفتنكشفإليهاأنظركنتولقد

العيونلغة

طريـق عـن اللفظياصلالتومنهاالانساني  للتواصلكثيرةوسائلهناك
الايمــاءاتمــنالاســتفادةعــبرلفظــياغــيرالتواصــلومنــهاوالكتابــةالكــلام

تعتمـد الـتي الناطقـة غـير اللغـة فهـي الجـسد بلغةتعرفالتيوهيوالاشارات
لهـذه يكـون وقد،   الآخرللطرفموجهةرسائلوكلها،والحركاتالاشارات

علـى واضحثيرأتمنلهالمااللفظيةلتهامثيمناقوىتأثيراللفظيةغيرالرسائل
نقـل فيسهمت ـوهـذه ،  نفـسه الكـلام مـن تـأثير اشـد تكـون قـد والـتي المتلقي

ــضاح ــايقربوبيــانواي ــائلمــن% ٩٠مــنم بالمــشاعرتتعلــقالــتيالرس
لغـة صـور ومـن ،  الثقافـات بـاختلاف هـذه التعبيرلغةوتختلف،  والاحاسيس

غيرالىاليدينوتحريكوالتحديقالنظراتطونمالعيونحركةهيهذهالجسد
. ذلك

اللـسان هـي فـالنظرة والتـأثير والانتبـاه الجـذب مفاتيحاحدالنظرد  ويع
يكنـه بمـا والبـوح رأيـه عـن الافـصاح عـن الفـم لسانيعجزفحينما،  الناطق

| 
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،وعمـق بقـوة المطلوبـة الرسـالة ليوصـل البـصر لـسان يـأتي وجـد منالقلب
سهمتالحنونةالوديةالنظرةان،  !!يضاأالشرومفتاحالمودةمفتاحهيفالنظرة

الاخـر تجـاه والحـب الاعتـزاز مشاعرمنوتزيدالزوجينبينالعلاقةتقويةفي
: الحديثوفي

بـن عبـداالله عـن ،الأشـعري محمـد بـن جعفـر عـن ،زيادبنسهلعن
)الـسلام علـيهم (آبائـه عـن )الـسلام عليـه (عبـداالله أبيعـن ،القداحميمون

بعـد فائـدة مـسلم امـرؤ اسـتفاد مـا : )صـلى االله عليـه وآلـه       (النبيقال: قال
،أمرهـا إذاوتطيعـه ،إليهـا نظـر إذاتـسره مـسلمة زوجـة مـن أفضلالاسلام
. )١(ومالهنفسهافيعنهاغابإذاوتحفظه

لأولالمخطوبينلقاءأثناءوالاتفاقالألفةأسباب منسببهيوالنظرة
أنأحـرى فإنـه إليهـا انظـر ":وسلمصلى االله عليه وآله   االلهرسولقال،مرة

. بينكماويوفقيؤلفأي" بينكمايؤدم

ءالـدف الزوجيةالحياةاعطاءفيالمودةونظراتالحنونةالنظراتسهموت
اظهارهوالىعنهالتعبيرالىنحتاجقدالذيالعاطفيوالتواصلبالحبوالشعور

هـي النظـرات هـذه فتكـون ) مـثلا ولادكـالأ (آخـرين وجودحالةفياصة  وبخ
. الاثنينبينمعروفةخاصةلغةفهيتأثيراوالاشدتعبيراالاقوى

: تعالىكقولهالجسدلغةمظاهربعضالىالكريمالقرآنشارأوقد
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}ماهفيِسِيموهِهِمجوودِأَثَرِمِنجّ١(}الس(.

لَمّـا بِأبَـصارِهمِ لَيزلِقُونَـك كَفـَروا لَـّذيِن ايكَادوإِن{: تعالىقولهوفي
.)٢(}لَمجنونإِنهَّويقُولُونالذِّكْرسمِعوا

صـلى  الـنبي ضـد نفوسهمفياشتعلتالتيوالكراهيةالبغضالىشارةإ
يقــول. الانتــشارفيالآخــذةالــدعوةبخطــرحــسواألمــاوســلم االله عليــه وآلــه

قاربأنه: والمعنىحول الآية  : القلمسورةتفسير٢٠جفيطبائيالطباالعلامة
. الذكرسمعوالمابأبصارهميصرعوكأنكفرواالذين

مـن نـوع وهـو ،  بـالأعين الإصـابة ـا صرعهو بالأبصاربإزلاقهوالمراد
يقبـل مـا المـوارد مـن شـوهد وربمـا عقـلا نفيـه علـى دليـل لاالنفـساني التأثير

. لإنكارهموجبفلاالرواياتفيوردقدو، عليهالانطباق

القـرآن هـو الـذي الذكرمنكسمعواإذاإليكينظرونأمالمعنى: وقيل
. نظرهمبحديديقتلونكيكادونالبغضاءوبالعداوةمليئانظرا

لغــةفييقـول فمـثلا العيــونلغـة مـن متعــددةنمـاط ألىإالقـرآن شـار أو
: الغمز

.)٣(}فَكهِينِانقَلَبواأَهلِهِمإِلَىانقَلَبواوإِذَا* تغََامزونيبِهِممروّاوإِذَا{

: الخائنةالنظراتالىتعالىشارأو

 
 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٨٧.............................................................................................الاجتماعيالدور

}َلمعةَيِائننِخياالأَعمتُخْفيِووردّ١(}الص(.

: تعالىقالالخوفنظراتوعن

فِيهاوذُكرِمحكَمةٌسورةأُنزِْلَتفإَِذاَسورةنُزلَتلَولاآَمنواالَّذِينويقوُلُ{
رض قلُُـوبهِمِ فيِالَّذِينرأَيتالقِْتَالُ رون مـ وتِ مِـن علَيـهِ المْغْـشِي نَظَـر إِلَيـك ينظُـ الْمـ
.)٢(}لَهمفَأوَلىَ

ضٍ إِلَـى مبعـضُه نَظَـر سـورة أُنزِْلَتماوإِذَا{: ايضاوقال لْ بعـ راكمُ هـ مِـن يـ
.)٣(}يفْقهَونلاقَومبِأَنَّهمقُلُوبهماللَّهصرفانْصرفُواثُمأَحدٍ

: تعالىقالالقيامةيومالبصروشخوص

}باقتَْرودعالْو ـقفَـإِذاَ الْح ةٌ هِـياخـِصش ارـصَأب وا الَّـذِينـا كَفـَرييـا ولَن قَـد
.)٤(}ظاَلمِينِكُنابلْهذاَمِنغَفلَْةٍفيِكُنا

:عليه السلاميوسفقصةوفي

اش وقلُْـن أيَـدِيهنّ وقطََعّـن أَكبْرنَهرأَينهفَلَماّ{: تعالىقال ذاَ مـا للِّـهِ حـ هـ
.)٥(}كَريِمملَكإِلاَّهذاَإِنبشرا

العزيززوجةعطتأفمهماالمشهدعلىطغتقدكانتالعيونلغةفهنا
ليعطـي ماكـان عليـه الـسلام     يوسفمعحصلالذيالامرحولتبريراتمن
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نفـسه عليـه الـسلام      يوسفالنساءرأتلماحصلالذيهوكماالنتيجةنفس
وقطعنصوانفقدنبحيثالتأثيرمنالدهشةوكانتورجولتهوهيبتهبشبابه

!يديهنأ

يمكـن الـتي الانـساني الاتـصال وسائلاحدىهيالعيونلغةكانتولما
تتنـوع انلابدكان،  العيونشاراتإطريقعنخاصةرسائلنقلخلالهامن

،اسـتياء نظـرة منـها اللغـة فيعـدة شـكال إووصـاف ألهاتكونوانالنظرات
رةنظ ـ،تـذمر نظـرة ،ماجنةنظرة،شرراتقدح،دهشة،  فرح،غضب،اشمئزاز

العيـون نظـرات ان.. ذلـك غـير الىثاقبـة ،  حزينـة ،سعيدة،قاتلةنظرة،حب
ذكـر ولهـذا والبيـان القـوة مـن الاخرىالوسائلتمتلكهلاماالتأثيرمنتمتلك

: حدهمأوقالشعرهمفيالعيونالشعراء
  

: الشاعروقال
  

: الآخروقال
  

  

  

:)الجسدلغة(الشهيركتابهفيغييزنالايقول
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مـن اساسـيا جـزءا العيناشاراتوتعتبرالحوارينظمبالعينالاتصالان
النـاس يلتقـي وعنـدما ،وافكـاره الآخـر الـشخص موقـف قراءةعلىالقدرة
فياعتمـادا ،البعضبعضهمعلىالاحكاممنسلسلةيصدرونالاولىللمرة
مـشاعر تولـد انيمكـن الطويلـة النظـرة انكمـا ...مـايرون علىالاولالمقام
. )١٨٥ص(حميمة

% ٨٣تـأتي المـخ الىتـصل الـتي المعلوماتانالابحاثتظهر: ويضيف
الحــواسطريــقعــن% ٦والاذنطريــقعــن% ١١والعــينطريــقعــن

.)١(الاخرى
القلـوب مفـاتيح اولالنظـر لانالبـصر بغـض الالهـي الامـر جـاء ومنه

.. قوالعشنحوالهيام

ذَلِـك فُـروجهم ويحفَظُواأَبصارِهمِمِنيغضُُّوالِلمْؤمِنِينقُلْ{: تعالىااللهقال
اتِ وقـُلْ * يـصنعون بِمـا خبِيراللَّهإِنلَهمأزَْكىَ أبَـصارهِنِ مِـن يغضُْـضنْ لِلمْؤمِنـ

ْفَظنحيونهوج٢(}فُر(.

وتأكيدجوابفهوتتابعفيهاكانفاذاموجهةرسالةذاتهبحدالنظرلان
. !!عليكوالثانيةلكالاولىالنظرة:الحديثفيجاءولهذا

بلــيسإسـهام مـن ســهمالنظـرة «: الـسلام عليــهالـصادق الامـام قـال 
.)٣(»طويلةحسرةأورثتنظرةوكم، مسموم
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وكفـى ،الـشهوة لقلبافيتزرعالنظرةبعدالنظرة«: السلامعليهوقال
.)١(»فتنةلصاحبهاا

ــالعين ــرضف ــاهوتع ــودم ــوسفيموج ــنالنف ــشاعرم ــيسم واحاس
علـى مكـبر عـرض هنـاك كـان لـو كمـا مباشـر بشكلوتصوراتوانفعالات

كاشفةلغةلأا؛الكلاممناكبرمصداقيةتمتلكلغةفهيوبذلكالعينشاشة
!السرائرفيلما

مـع الـصامت الاتصالوسائلحولالعنكبوتيةالشبكةعلىدراسةوفي
: فيهاجاءخرينالآ

هـي العيـون لغـة إن" : بياكـسيل سـوزان "الفرنـسية النفسةلماعتقول
أنجداالمهممنلذلكالإنسانإلىالرسالةتوصيلفيوالأسرعتعبيراالأقوى
خـلال منيمكنأنهكما،  حديثهفيبالصدقليقنعهمحدثهعينفيالفرديتطلع
. "معهتتحدثالذيالإنسانعينيفيالكذبعنالكشفالعيونفيالنظر

أنبالتـساوي الجنـسين مـن شخصا٤٦٠ًشملتبريطانيةدراسةوأفادت
بأنـه الآخـر الـشخص إقنـاع فييـساعدان العريضةوالابتسامةالمباشرةالنظرة

وظهر،المبتسموالوجهالمباشرةالنظرةالمشاركونوفضل،  "المناسبالشريك"
. واضحاًكانالمباشرةالنظرةمنبالانجذابالشعورتأثيرأن

هناك نظرات كاسحة للألم كانسة للهموم وهناك نظرات مكدرة للبـدن   و
. !!جالبة للهموم
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اذاهـذه امراةاي: فنقولالسلام   معليه المعصومينالزوجينالىونعود
بالحـب تفـيض نظـرات ؟اـا !!روالاكداالاحزانعنهانجلتزوجهاليهاإنظر

متفائلـة والاكـدار للـهموم ماسـحة نظـرات وهـي والاجـلال والحنـان والمودة
القديمـة اللغـة هـذه الىالمعاصرونالازواجالتفتفهلبالدفءفياضةبالامل
. ؟الحديثة

الزوجيةالحياةـَّالغضب

العاديةالحياةحتىبلالزوجيةالحياةددالتيالاموراخطراحدالغضب
قـد تـؤدي    و،  !والقريبالبعيدالمدىعلىسيئةمضاعفاتمنتترتب عليه لما

الغـضب أسـباب    تكـون حيانـا أو.. بالكاملالزوجيةالعلاقةوتمزيقديدالى  
الىؤدييــالانفعــالاتفيوالــتحكمالــضبطفيالقــدرةغيــابانبيــدتافهــة

. !خطيرةعواقب

الىالشخصتعرضلوكماولةمعقسبابلأطبيعياالغضبيكونوقد
وهـو وحقهلنفسهغاضبافيهبحقوقهعلىالتعديالىأو  خرينالآمنظلم

. المحمودالغضب

وسـوء كالبطالـة الزوجيـة الحيـاة خـارج الغـضب أسـباب    تكونحياناأو
الازمــاتبــسببالمعيــشيةالامــورتــدبيرعلــىالقــدرةوعــدمالعمــلظــروف
الانفعالقد يكون سريع   الزوجفشخصيةالنمطالسببيكونواحيانا،  العالمية

نمـط انكمـا ،  الوسطالحلولأو   الحواربلغةيقبللامتسلطمتشنجنمطانهأو  
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الانسجامهناككانفكلماالغضبييجفياثرهأالهالاسرةداخلالعلاقات
دع ـوي،  اضـراره وقلتالغضبحدةانخفضتالآخرللطرفوالتقديروالمودة

. الغضبتأجيجعواملمنلمستمراالنقد

مــعالمتعــددةشــكالهأبالعنــفلغــةاســتعماللىإالغــضبيديــؤوقــد
!الزوجةتكونماوعادةالاضعفمعاصةوبخخرينالآ

وتزايـد الـدم ضـغط ارتفـاع مثـل صـحية خطـار أالىيـضا أيـؤدي وهو
ببـسب الفجـائي بـالموت ينتـهي وقـد الهرمـوني التغيرالىاضافةالقلبنبضات

. التغيراتهذه

وحـتى بـل والاولادوالاسـرة الفـرد علـى الـسيئة آثـاره الغـضب ويترك
اسـتمر اذااصـة وبخالابنـاء وانحـراف الـزوجين انفصالالىيؤديوقداتمع
. الزوجيالنكد

وكذلكالحميدةالخصالمنتهوعدالغيظكظمالىالشريعةدعتولهذا
والانفعـال بـالتوتر الـشخص يـصاب لاكـي والتغافـل والصبربالحلمالتحلي

. ماامرنتيجةوالاحتقان

وانالنـار مـن جمـرة الغـضب إن:وسـلم صلى االله عليه وآله   النبيقال
. )١(فليتوضأأحدكمغضبفإذا، بالماءالنارتطفأوإنماالنارمنخلقالشيطان

. )٢(»شركلمفتاحالغضب«عليه السلاممام الصادققال الإ
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كمـا الإِيمـانَ يفْـسِد الغضب"وسلمصلى االله عليه وآله  اللّهلرسوقال
فْسِدلَالخَلُّيس١("الع(.

أبيكـان : لـه حديثفيالسلامعليهعبدااللهأبيعنالكافيفيجاءكما
تيالَّ ـالـنفْس فَيقْتـلُ لَيغـضب الرجـلَ إِنَّالغضبِ؟مِنأشدشيءٍأَي": يقول
مرااللهُحقْذِفيةَونص٢("المُح(.

عليـه البـاقر جعفـر أبيعنـد الغـضب ذُكـر : قـال ميـسر عن،  وبإسناده
فَأَيمـا النـار يـدخلَ حتـى أبـداً يرضـى فَمالَيغضبالرجلَإِنَّ": فقالالسلام

عنـه سـيذْهب فَإنـه ذلِكهفَورِمِنفَلْيجلِسقائِموهوقَومٍعلىغَضبرجلٍ
زطانِرِجيماالشأَيلٍوجر لـى غَـضِبحِـمٍ ذيعنُ رـدفَلْي ـهه مِنـسمفَـإنَّ ،  فَلْي

حِمتإذا، الرسم ،تكَن٣("س(.

مدةطوالحيامافيشيءكلحوليتصارحانظلازوجينأنيحكى
خدمـة أو   الكلامفيالوقتكلبقضاءيسعدانو،الستينتعدتالتيزواجهما

تحـتفظ كانـت العجـوز الزوجـة ولكن،  أسراربينهماتكنولم،  الآخرأحدهما
عـن سـؤالها أو فتحـه منمرارازوجهاوحذرت،  الأرففأحدفوقبصندوق

إلى، الـصندوق بأمريأبهلمفإنهزوجتهرغباتيحترمكانالزوجولأن،  محتواه
، معـدودة باتـت أيامهـا نإالطبيبوقالالزوجةالمرضفيهأكيومكانأن

حقائـب فيزوجتهحاجياتويضع،  الترمللمرحلةيتأهبالحزينالزوجوبدأ
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إلىبـه وتوجـه فحملـه الـصندوق علىعينهوقعتثم. كذكرياتاليحتفظ
فيابتسمتحتىالصندوقرأتأنماالتي،  المريضةزوجتهترقدحيثالسرير

مـن دميـتين بداخلـه فوجد،الصندوقفتحبإمكانكبأسلا: لهالتوقحنو
ألـف ٢٥مبلـغ ذلـك كـل وتحـت ،  بالكروشـيه المعروفـة النـسج وإبرالقماش

تزوجتـك عنـدما : هامـسة العجـوز فقالـت . الأشـياء تلكعنفسألها،  دولار
، ونقـير والنـاقر الجـدل تفـادي فييكمـن النـاجح الـزواج سرأنجدتيأبلغتني

القمـاش مندميةبصنعوأقومغضبيأكتم،  منكغضبتكلمابأنهنيونصحت
لميعـني فقـط؟ دميتـان : بدموعـه يـشرق أنالرجـل كـاد هنا. الإبرمستخدمة

فيزوجتـه كـون علىحزنهورغممرتين؟سوىسنةستينطوالمنيتغضب
ثم. مـرتين سـوى يغـضبها لمأنـه فهـم لأنـه بالـسعادة أحسفقدالموتفراش
ألـف والعـشرين الخمـسة عـن مـاذا ولكـن الـدميتين سرعرفنا،  حسنا:سألها

. !!الدمىبقيةبيعمنجمعتهالذيالمبلغهوهذا: زوجتهأجابتهدولار؟

ت الامر الذي قد يؤدي افالغضب قد يكون سببا لمزيد من التوتر والخلاف
.حاضريناالى اسقاط هيبة الزوجين امام بعضهما وامام الاولاد ان كانو

جلـس واقفـا كانفلوالحالوتغييربالوضوءالغضبتجاوزيمكنوعليه
المكـان تغـيير انالىاضـافة ،  الـسرير علـى واستلقىاسترخىجالساكانولو

لـه الحـدائق الىالـذهاب أو  البيتمنفالخروجالغضبتخفيففيمؤثرعامل
. ذلكفيدوره

بشكلالضغوطمعوالتعاملالمشكلاتحلمهاراتاكتسابمنولابد
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كيألممنصدورهنفيومامشاعرهنكتابةالىيلجأنالنساءمنوكثيرسليم
ولهـذا  . للآخرينأو   نفسهللطرفاذىدونالسلبيةللطاقةالسليمالتفريغيتم

. امور تجنبنا الغضب كالتسامح والتغافلأو قد نحتاج الى بدائل عن الغضب

والتغافلالتسامح

موقـف منـه يقـف ولاعثراتـه علىالآخر معد ايا كان    الفريتسامحيا
العنــفالىيلجــأولا،ذلــكتتطلــبالــتيالمــواردفيغيظــهويكظــمالمتــربص
. والانتقام

ــالعلىالتعايشلحــاحصــلا: الحــديثففــي ــاهمكي ــةثلث ــهوفطن ثلث
. )١(تغافل

ناقـدا  غـيره بأخطـاء متربـصا حياتهطوليبقىانعاقلئلامرولايمكن
الـسكينة حالةفيهويقتلبديأجحيمالىالحياةيحولالحالذافهو..قدامنت

المـرام تنفيـذ فيهئ ـتلكأو  الآخرتقصيرعنيتغافلاانيجبنافالزوج،  والمودة
الامـور منكثيرعنيغضولايتغافللممن: المؤمنيناميرعن: الحديثففي

.)٢(عيشتهتنغصت

العنـف سـيكون فهنـا خطـاء الأعـن افـل والتغالتـسامح لغةغابتواذا
. والافرادالاسرةامنيهددمماحاضرا

عبـد بـن محمـد عـن ،الاشـعري علـي أبيعـن ،يعقـوب بـن محمدعن  
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عليـه (عبـداالله لابيقلـت : قـال عمـار بـن إسحاقعن،صفوانعن،الجبار
يـشبعها : قـال ؟محسناكانفعلهإذاالذيزوجهاعلىالمرأةحقما: )السلام

امـرأة كانت: )السلامعليه(عبدااللهأبووقال،لهاغفرجهلتوانكسوهاوي
.)١(لهافيغفرتؤذيه)السلامعليه(أبيعند

كَلِمـةً لَـو و امرأَتِـهِ مِـنِ احتمـلَ مـنِ :عليه السلام  الصادقالاماموقَالَ
حسنةٍأَلْفِمِائَتيلَهكَتبو الْجنةَلَهأَوجبو النارِمِنرقَبتهاللَّهأَعتقواحِدةً

لَهجلَّو عزاللَّهكَتبو درجةٍأَلْفِمِائَتيلَهرفَعو ئَةٍيِسأَلْفِمِائَتيعنهمحاو
.)٢(سنةٍعِبادةَبدنِهِعلَىشعرةٍبِكُلِّ

يعينـه  وان،المشكلةأو  زمةالاعندالمطلوبالعونلهيقدموالمطلوب ان 
. على التخلص من حالة الترصد

سهمت في تغـيير الواقـع   اقد كانتالزهراء عليها السلاميمكن القول ان    
لى الاسـس إالاجتماعي عن طريق تقديم نموذج الاسرة الصالحة التي لا تـستند    

مـن في مـواقفهن  ذلـك  كمـا اوردنـا      الاختيـار النـساء في     اعتمـدا التي   الضيقة
لاسـرة   اًنموذج ـالسلام اعليه فقدمت.. زواجها من فقير  لفاطمة عليها السلام  

كما اا لا تستند الى ، اءةلا تقوم على المقاييس المادية انما تعتمد الايمان والكف     
اساليب خاطئة في التعامل بين الزوحين بل كانت هناك اصول عليا في التعامل 

التربوي الذي سنمر بالشأنليها السلام ها عضافة الى اهتمامإالسليم والناجح
. التي قدمها كلا الزوجين للآخرممع استعراض مواقف الدععليه
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زهراء عليها السلامللالزوجيةالحياةفيالعامةالاسس

التكريم. ١

والـتي  ،  الجديـدة الـتي جـاء ـا       التشريعاتخلالمنالمرأةالاسلامكرم
الـشعور بالحقـارة    توغرس المرأةهانتأاهلية التي   فكار الج كانت ثورة على الا   

المـرأة ان  لاحقا بل أو   لها سابقا  ماكانتحقوقالهاالاسلام  كما اقر ،  في نفسها 
على جزء استحصلتحتىاستترفت قواها الى حد الاعياء والارهاق    المعاصرة

. !!منها

فهـي ةالكامل ـانـسانيتها اعلـن انـه لمرأةلاسلام ل ااكرامعلاماتومن
النـاس أيَهـا يـا {: تعـالى قـال متـصورا   كانكماالانسانيةفيناقصاشيئاًليست

ــوا ــاوخلَــقواحِــدةٍنَفْــسٍمِــنخلقََكُــمالَّــذِيربكُــماتَّقُ هــامِن هجزَوــثبــاو مهمِن
.)١(}ونِساءكثَيرِارجِالاً

الـذي يـشمل الانـسانية      يله ـالاالتكـريم لائحـة ضمنتدخل يضاًأوهي
: قال تعالى، جمعاء
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}لَقَــدــاو نّمنِــيكَربمآدمــاه ْلنمحــرِّفِــيو ْــرِالب حْالبومــاه ْزقَنروــاتِمِــن ّالطيَِّب
ماهْفَضَّلنلَىوكَثِيرٍعّنامِمْلَقنخ١(}تَفضِْيلا( .

كالرجـل خليفـة االله في ارضـه لهـا        فهي   ولهلهامسخركلهفالكونوذا
علــىيقـوم لاالتفاضـل ان الاسـلام واقـر ، مهـام اسـتخلافية واهـداف عليـا    

والعلـم الـصالح العمـل اسـاس علىبل-اراديغيرامروهو-الجنساساس
لانـه لامتـقٍ أو    عـالم لانـه رميكّ ـفالانسان-اكتسابيةاموروهي-ىوالتقو

: قال تعالى. انثىأو ذكر

}اايهأَياسإِنَّـا الن ُـاكمْلَقنخ أُنثَْـى ذكََـرٍ مِـنو ـاكُمْلنعجا ووبـعائِـلَ شَقبو
.)٢(}أَتْقَاكُماللَّهِعِندأكَْرمكمُإِنلتِعَارفوُا

بـل انـه    عنـهن الـوأد شـكال أكـل ونبذالبناتكرامإالىسلامالإودعا
والتملــكالتعلــيمفيحقهــاالمــرأةعطــىأو،ولــدهالمالكراهــةمظــاهر حــارب
شدد على معاشرا  ولزوجعلى ا نفقتها واجبة  وجعلالزوجواختياروالارث

اهـتم الاسـلام   و،والاضرار ـا االاذى أو   وعدم اللجوء الى العنف   بالمعروف
: قال تعالى. !!نفسهالابحقمناكبرحقهاجعلالام والمرأةب

أَنِعامينِفيِوفصِالهُوهنٍعلَىوهناأمُهحملَتهْبِوالِديهِالإِنسانووصينا{
كُرليِاشكيالِدلِووإِلَيصِيرْ٣(}الم(.
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مِــنمِــنكُمعامِــلٍعمــلَأُضِــيعلاأَنِّــيربهــملَهــمفاَســتجَاب{: يــضاًأوقــال 
.)١(}بعضٍمِنمبعضكُُأُنثَْىأو ذَكرٍَ

ـن {: وقـــال ـــلْومـ معياتِمِـــنالِحالـــصأُنثَْـــىأو ذكََـــرٍمِـــنـــو هوِمنـــؤ م
فَأُولَئِكلوُنخدةَينلاالْجوونظْلَمايِ٢(}نقَير(.

فهمـا الزوجـة كرامإب ـولىأالـزوج وكذلكالزوجبأكرامولىأوالزوجة
. والاسريةوالنفسيةالقلبيةوالراحةوالسكنالودمصدر

.)٣(}بِالْمعروفِوعاشرِوهن{: تعالىقال

.)٤(}قدَرهالمْقتِْرِوعلىَقدَرهالْموسِعِعلَىومتِعّوهن{: تعالىقال

رجـةٌ دعلَيهِنولِلرِجّالِبِالْمعروفِعلَيهِنالَّذِيمِثلُْولَهن{: تعالىقال
اللَّهوزِيزعكيِم٥(}ح(.

.)٦(}وجدِكمُمنِّسكَنتُمحيثمِنأَسكِنوهن{: تعالىقال

.)٧(}علَيهِنلِتُضَيِّقُواتُضَاروهنولا{: ايضاًوقال

ــال تعــالى ــ  {: وق ــالِ علَ جلِلروفِ ورعْــالم ــيهِن بِ يهِن ولَهــن مِثْــلُ الَّــذِي علَ
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.)١(}درجةٌ

ــديثوفي ــ: الح ــه هعن ــه وآل ــلى االله علي ــلمص ــن:وس ــةاتخــذم زوج
. )٢(فليكرمها

زوجـة مـن خيراًوجلعزااللهتقوىبعدالمؤمناستفادما: وفي الحديث 
وإن،  أبرتـه عليهـا أقسموإن،  سرتهليهاإنظروإن،  أطاعتهأمرهاإن،  صالحة
)ماجهابنرواه(. ]ومالهنفسهافيحفظتهعنهاغاب

مهـا يتعلالىالرجـل دعـا كمـا   لحقوقهاوصيانةلهاتكريماالمهرلهاوجعل
خـصما ليـست وهـي قهرمانـة وليـست ريحانةفهياوالاهتمامدينهاشؤون
. نهولشؤوراعلهمكملهيانماللرجل

. ]الصالحةالمرأةمتاعهاوخيرمتاعالدنيا[: والسلامالصلاةعليهوقال

زوجهـا عنـد اًشـأن لهـا وبأنبالمحبةالشعورالمرأةلدىيعززالتكريموهذا
. الشأنهذاتخسرلاكيالاقلعلىسعادهلإفتسعى

اًمكرم ـابـراهيم كـان :عليـه الـسلام    الـصادق مـام الإعـن الحديثوفي
.)٣(حقهاويعرفيعزهالسارة

الزوجـة حـق مـا أو:عليه السلام  السجادمامالإعنالحقوقرسالةوفي
مـن نعمةذلكانفتعلم،  وانساًسكناًلكجعلهاوجلعزاهللانتعلمنكإف
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. فتكرمها)وجلعز(االله

بالاسـم النـداء هـو خـر الآالطـرف بكرامـة الـشعور تعزيـز مفاتيحومن
لا" الـسلام عليهـا فاطمـة قالـت الحـديث ففـي بهينادىانيحبوبماالحسن
ومـا شـيء عنـدي الغـداة اصبحما)ياعلي(اكرمكوبالنبوةابيكرمأوالذي

هـذين ابـني وعلىنفسيعلىبهاوثركشيءالايومينمذاطعمناهشيءكان
. )١("والحسينالحسن

طالـب ابيبـن عليابوالحسنذلكعندفاقبل(الكساءحديثفيجاء   و
اوي ـالحسناباياالسلاموعليكفقالتااللهرسولبنتياعليكالسلاموقال

. المؤمنينميرأ

ان رجـلا مـات فـرآه    : ويذكر السيد دستغيب في كتابه القصص العجيبة     
انا هنا في بحبوحة من نعيم ولكن: في عيش كريم فقال له الاب     ولده في منامه  

عن لتأفس!!تلدغني من لساني مما يسبب لي الما وناراوتأتي عقرب في كل يوم
باسـم  امـك بـه نـادي ألمـا كنـت   لي ان هـذه العقـرب عقـاب لي    اقـالو فذلك؟

هـي  المـرأة وسـكو بمعـنى الكلـب وكـان اسـم       ،فاطلب لي منها المغفرة   ) سكو(
. !!للدلعولكن يبدو انه استعمل اسم الكلب! !سكينة

يكـون ام ـوحين،  صـور المحبـة والتقـدير     والحوار الطيب بـين الاثـنين مـن       
والاهانةمزوالللهمزاعنالبعيدالطيبالكلامعلىقائماالزوجينبينالحوار

الاثنينبينالمسافاتوتقتربوارتقاءًسمواًالزوجينبينالعلاقةتزدادوالتحقير
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قد يكون سـببا في      لاذعهجومايمنصاحبهمنمنالأالطرفينكلاويعيش
. اوي استقراره النفسي

الطيبالكلامنيبيعوامفي زماننا الازواجمشكلاتاهممنوواحدة
متناسـين ان اول  أو ناسـين !!في العـش الزوجـي    هنمورويحوالغرباءدقاءللاص

فبـه تـصفو الاجـواء    ،ب والطيب والجميل هو بيت الاسـرة مكان للكلام العذ 
. ويستحكم الود والاحترام

الفـرح مشاعرضمنالوجدانيةالمشاركةهوالاكرامعلاماتمنوايضا
!!لـه جةومحطةللآخرسرورهوما  طرفحزنيكونانلايعقلاذوالحزن

فالمسلمون كلهم جسد واحـد اذا       ،سلاميةلاهذا يأتي منسجما مع الاخلاق ا     و
بالعلاقـة  اشتكى منه عـضو تـداعى لـه سـائر الجـسد بالـسهر والحمـى فكيـف               

الذكاءالىنحتاجلهذاو، واثراًقدس العلاقات واكثرها دواما  أهي  الزوجية التي   
عليـه الـسلام     عليوكانالزوجيةالعلاقةفي  صةخاالعلاقاتكلفيالعاطفي

الى كانـت يـضاً أوهـي والحزنالفرحمحطاتكلفيالزهراء عليها السلام  مع
ولهـذا بقـي يـذكرها    ، حـزن أو ره في كل محطات الحياة بمـا فيهـا مـن فـرح        اجو

، صـدرها فيأثرحتىبالقربةاستقتإا:عليه السلام  فقد قال .. لمهاأويذكر  
،ثياــااغـبرت حـتى البيـت كـسحت و،يـداها مجلـت حـتى بـالرحى وطحنـت 

شـديد  ضـرر ذلـك مـن فأصـاا ،  ثياـا دكنتحتىالقدرتحتالنارأوقدتو
. شار عليها بالخادمأاشارة الى توجعه لحالها وهو الذي 

في اقـسى محطـات   عليه الـسلام    انبرت تدافع عنه  الزهراء عليها السلام  و
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وااللهنقمـوا ! حـسن أبيمـن نقمـوا الـذي وما(:لسلامقالت عليها ا  التاريخ ف 
عنتكافوالووتاالله، االلهذاتفيوتنمرهوقعتهونكالوطأتهوشدةسيفهنكير
سـيراً إلـيهم ولـسار لاعتلقـه صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول إليـه نبذهزمام

فـضفاضاً نمـيراً منـهلاً ولأوردهـم راكبـه يتعتـع ولاحـشاشته تكلملاسجحا
بغمـر إلابطائـل متحـل غيرالرأيمتحيرقدبطاناولأصدرهمضفتاهيطفح
والأرضالـسماء مـن بركـات عليهمولفتحتالساغبسورةوردعهالناهل

. )يكسبونكانوابماااللهوسيأخذهم

بـين تـضاد ولاوتوجهاتـه خـصوصيته فلكـل الـذوبان يعنيلاالاكرامو
. والتكريمالخصوصياتمراعاة

رسـول كانفقداهلهااكرامهوالمرأةاكراممظاهرمنانننسىولا
خديجة عليها السلامالسيدةاختهالةيكرموسلم صلى االله عليه وآلهاالله
اسـتنكار رغـم قـرابين مـن ذبـح ممـا نله ـويرسـل صـديقاا يكـرم كانبل

لهذاالداعيفمادهراخديجةموتعلىمضىانهنيريكناللائيزوجاته
. ؟كرامالا

بكرامـة نـشعر حينمـا فـنحن الاحترامهووالتكريمالاكراممظاهرومن
شـعر وكلمـا ،نغتابـه فـلا غيابـه ونحتـرم بـل نحترمـه اناولافلابدماشخص
الآخـر الطـرف بحـب الـشعور تزايـد الآخـر الطـرف احتـرام محطبأنهالطرف
. اليهوالطمأنينةالثقةيعززممالهومودته

يـشجع لـلأب الامفـاحترام والرحمـة للمودةطيبنموذجلتقديمونحتاج
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الابـن يشجعللامالابرعايةكذلكزوجهامعكذلكتكونانعلىالبنت
الآخـر للطـرف طـرف كـل اكـرام نإالقـول ويمكـن . كـذلك يكـون انعلى

. لاحقاًسنقدمهاالتيوالسعيدةللحياةالاخرىالاصولسيشكل

ظالمـاً احيانـا  يكـون والـذي الموجـود رفبـالع ثرأيتالرجلانننسىولا
عله يدور في متاهـة     يجالامر الذي   !!وتحقيرهاالزوجةهانةإعلىفيشجعللمرأة

بين ماتأمر به الشريعة من التكريم والاكرام وبين العرف القاسـي الـذي يـصفه            
. !!ن تمرد عليهإبنعوت شتى 

اـِّنزلمورأـَّالتعاونوالعملتقسيم. ٢

المـؤمنين امـير كـان عليـه الـسلام      الـصادق الامامعن: ثالحديفيجاء
.)١(وتخبزوتعجنتطحنالسلام اعليهفاطمةوكانتويكنسويستقييحتطب

علــيتقاضــى«: أنــهعليــه الــسلام الــصادقجعفــرالإمــامعــنرويو
مابخدمتهافاطمة عليها السلامعلىفقضى،  الخدمةفيااللهرسولإلىفاطمةو

: فاطمـة فقالـت :عليـه الـسلام  قال، خلفهبماعليعلىىقضو ،البابدون
صلى االله عليه وآلـه    االلهرسولكفائيإبااللهإلاالسرورمندخلنيمايعلمفلا

.)٢(»الرجالأرقابتحملوسلم 

تحمـل أيالرجـال رقـاب تحمـل «: ذلكشرحفيالسيالعلامةيقول
عـن كنايـة يكـون أنمـل ويحت،  والحطـب القربحملمنرقامتحملهاأمور
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.)١(»...الرجالبينمنالتبرز

صلى االلهرسولعلينادخل«: قالالسلامعليهعليالمؤمنينأميرعنو
أبـا يـا : قـال ،  العـدس أُنقّـي وأنـا القِـدر عنـد جالـسةٌ وفاطمـةُ االله عليه وآله  

أمـر نم ـِإلاّأقـولُ وما-منيإسمع: قال،  االلهرسوليالبيك: قلت،  الحسن
بدنـه علـى شـعرةٍ بكـلّ لـه كـان إلاّبيتهافيامرأتهيعينرجلٍمِنما،  -ربي

مـا مِثـل الثـواب مـن تعـالى االلهوأعطاه،  ليلهاوقيامارهاصيام: سنةعبادة
. السلامعليهموعيسىويعقوبالنبيداود: الصابرينأعطاه

تعـالى االلهُكتـب يـأنف ولمالبيـت فيالعيـال خدمـة فيكانمن،  علييا
، شـهيد ألـف ثـواب وليلـةٍ يـومٍ بكـلّ لـه االلهوكتـب ،  الـشهداء ديوانفياسمه

فيعـرقٍ بكـلّ تعـالى االلهوأعطـاه ،  وعمـرة حجـةٍ ثـواب قَـدمٍ بكلِّلهوكتب
. الجنةفيمدينةًجسدِه

حجـةٍ وألـفِ سـنة ألـفِ عبـادةِ منخيرالعيالخدمةفيساعةٌ،   علييا
، عـاده مـريضٍ وألـف ، غـزوة وألـفِ رقبـة ألـفِ عِتقمِنوخير،  عمرةوألف
وألـفِ ،  يكـسوهم عارٍوألفِيشبعهمجائعٍوألفِ،  جنازةوألفجمعةوألفِ
...المساكينعلىايتصدقدينارٍالفمِنوخير، االلهسبيلفييوجههافَرسٍ

. حساببغيرالجنةدخلالعيالخدمةمِنيأنفلممن، علييا

ومهـور ،  الـرب غـضب وتطفـئ ،  للكبـائر كفّـارة العيالخدمةُ،  علييا
. والدرجاتالحسناتفيوتزيد، العِينالحور
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خـير بـه االلهيريـد رجلٌأو ،شهيدأو صديقإلاّالعيالَيخدملا،  علييا
. )١(»والآخرةالدنيا

وسلم صلى االله عليه وآلههللارسولأن:عليه السلامااللهعبدأبيعن
بـه تريـد موضـع إلىموضـع مـن شيئازوجهابيتمنرفعتامرأةأيما: قال

. )٢(يعذبهلمإليهااللهنظرومن،إليهاوجلعزااللهنظر،صلاحاً

فيعملـها لقـاء جربـالأ المطالبةحقللمرأةعطتأالشريعةانمع العلم   
: قال تعالى،هائابنلأرضاعهاإجرةألهاعطيتبلالمترل

}اتالـِـــدْالوونضـِـــعريـــن ــوليَنِأوَلادهـ ـ يــــتِمأَنأرَادلمِــــنكـَـــاملِيَنِحـ
.)٣(}الرضَاعةَ

ولاضـغط تحميـل فـلا الزوجيـة الحيـاة بدايـة مـع العملتقسيمتملقدو
صـلى االله   وكـان زوجتـه يـساعد نأيستنكفلاعليوكانآخرعلىلطرف

صلى االله عليـه وآلـه     االلهرسولفعلعنسئلتفعائشةقبلهوسلم   يه وآله عل
ثوبـه ويرقـع نعلـه يخصف..أهلهمهنةفييكونكان((: قالت،  بيتهفيوسلم  
. )صحيح مسلم()شاتهويحلب

بيدهوالمالحالتمريحملالسلامعليهعليكان: )٤(المكيطالبأبيعنو
: ويقول
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: قالعليه السلام الباقرالإمامعنالعياشيروىوقد

وقـم والخبزوالعجينالبيتعملعليه السلام    لعليضمنتفاطمةإن«
يجـيء وأنالحطـب نقـل مـن البـاب خلـف كـان مـا علـي لهـا وضمن،  البيت

.)١(»بالطعام

كـل وواجبـات لياتمسؤوتحديدفيالزوجينبينالعملتقسيميسهمو
داءأعـن مـسؤول وانهعملاًلغيرهنأكماعملاًلهنّأبفردكلفيعرفطرف
تقسيميكونانفلابد،  بمهامهيقومحدألااذالأحسنبالشكلالاعمالهذه

انكمـا   ،وحـدوده التزاماتهطرفكليعرفكيالاثنينبينمتناسباالاعمال
ومكانـة بقيمـة وعيال ـعـن ولمحبـة ا تعـبير عـن   هـو لبعضهماالزوجينمساعدة
جـرة أيمثـل خـاص مرتـب بتخـصيص مطالبـات هناكوحاليا،  الآخرالطرف
ان الاسلام قرلها ذلك مسبقا ان هي طالبت العلممع، بيتهاداخلالمرأةلعمل

مورأب ـيلقـي طـرف فهنـاك البـيتي العمـل فيالازواجاتجاهاتوتتنوعهذا  ،  به
جهزةالأفيالعطبصلاحإلىإالاولادرعايةمناءًابتدالمرأةعلىكلهاالبيت

موزعةحياايجعلوالزوجةعلىيثقلالذيالامروغيرهوالتسوقالكهربائية
أو  مقهـى مجـرد الىالزوجلدىالبيتصورةيحولانهكماالدائرةهذهضمن
الطـرف علـى اثـره يتـرك لاوهذا،  !!اكثرليسالطعاموتناولللمبيتفندق
ــلفحــسبرالآخــ ــىب ــاأو، كلــهاالاســرةعل ــهاالامــورتوكــلحيان الىكل
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الىالطعامعدادإووالتسوقطفالالأبتربيةيقومونفهمالخدموهمهمئوسطا
دورومـاهو ببيتـها لهـا اعتـزاز وايالمـرأة دورمـاهو هناادريولا!! ذلكغير

الـتي موعـة اهـذه مـع !!بيتـه واسمـه فيـه يبيـت الذيالمكانفيوالابالزوج
.. !!اسرته؟تشكل

المنزليالعملفيرؤية

امريكـا مثـل كـبيرة بلـدان فيالقـومي الـدخل ثلـث المترليالعمليشكل
وفي دراسـة ان   ،الاوسـط الـشرق بلـدان فيالرقم هذامنالنسبةتقتربوربما

للعمـل واسـتئجار الخادمـات يـساوي الزيـادة           المرأةالخسارة الناتجة من خروج     
جـدل وهنـاك . !نتيجة التحاقها بقطاع العمـل المـنظم       المرأةالتي تحققها   النقدية  
: الاتجاهاتتعددمعالمترليالعملحولمعاصر

فيعليـه متعـارف امـر هـو   المـرأة عمـل انىيـر التقليديفالاتجاه-١
. العملذاالقيامفيالمرأةمنافضلهومنيوجدولااتمعاتعموم

وانتقاصـا ظلمـا العمـل هـذا فييـرى الـذي النسائيةالحركاتاتجاه-٢
. لأنه عمل بلا اجرللمرأة

المـرأة بـه تقـوم عرفاكانوانالمترليالعملانيرىالوسطالاتجاه-٣
. بينهمابالعملوتقسيمزوجتهالرجلبمساعدةبأسلالكنو

نظر يِالمترليالعملكانوسلم صلى االله عليه وآلهالرسولزمنفيوحتى
بنـت اسمـاء قـول مـن ذلـك ويتـضح !!لهحسبانلاتصغيرمحطةه  أنعلى  اليه  
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بيــوتكمقواعــد، مقــصوراتمحــصوراتالنــساءمعــشرإنــا(الانــصاريةيزيــد
وعيـادة والجماعـات بالجُمعفضلتمالرجالمعاشروأنكمأولادكموحاملات

، االلهسـبيل فيالجهادذلكمنوأفضلالحجبعدوالحجالجنائزوشهودالمرضى
وغزلنـا أموالكملكمحفظنامجاهداًأو   معتمراًأو   حاجاًخرجإذاأحدكموإن
فالتفـت والخير؟الأجرهذافيأفنشارككم،   أولادكملكموربيناأثوابكملكم
سمعتمهل: قالثمكلهبوجههأصحابهإلى) وسلمصلى االله عليه وآله   (النبي

رسـول يـا : قـالوا هـذه؟ مندينهاأمرفيمسألتهامنأحسنقطامرأةمسألة
وآله  -صلى االله عليه    (النبيفالتفت،  هذامثلإلىتديامرأةأنظننامااالله
أنالنـساء مـن خلفـك مـن علميأوالمرأةأيتهاافهمي: وقالإليها) وسلم -

).كلهذلكيعدلموافقتهواتباعهامرضاتهوطلبهالزوجهاالمرأةتبعلحسن

السيوفحملفيوالفضل فقط   الكرامةنييركنالنساءكباقياااذ.. 
وسلم  صلى االله عليه وآله   ولسالرردفجاء!قدراًنفسهنلأيرينولاوالقتال

التنـافس وعلـى العلياالمقاماتتحصيلعلىبحرصهااشادبابمنفهوشافياً
الـتي للاسرةتهعناييوليالاسلامبأنعرفهاثمومنخرةالآبناءفيالرجلمع
يـساوي ماقـد الاجرمنلهالبيتداخلالمرأةفعملولهذاالاجيالمصنعهي

. !يعقلمنهناككانلولكرامةوااالرجالبهماتقوم

عمـل أنالى)المرأةاجتماععلم(اكتافيديلامونتساراشارتأوقد  
أجـر بـدون ينجـز العمـل وهـذا المـترلي العمـل : انـواع ثلاثـة الىينقسمالمرأة

المـأجور العمـل ثمبـسيط بـأجر أو   أجـر بـدون ينجـز وهـو التطـوعي والعمل
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. المترليالعملهواالهذافييهمناوالذي

، اًصـغار أو   اًكبـار كـن سـواء النساءبكللصيقءشيهوالمترليفالعمل
عـاملات منجباتغيرأومنجباتأغنياءأو فقراءمتزوجاتغيرأو  متزوجات

القليـدي التقـسيم يكـسرا أنيريـدا اللـذين الزوجينبينحتىعاملاتغيروأ
أيضاًوالرجلمناكثرالمرأةجانبفيتكونالمترليالعملوليةؤمسفانللعمل
الاسـرة لحيـاة الرافـضة الراديكاليةالجماعاتتلك(الكوميونجماعاتداخل

.. المترلاستمرارعبءتتحملالمرأةنإف)التقليدية

والاجتماعالنفسعلماءرأي

انعلـى المـسلمين فقهـاء مـع والاجتمـاع الـنفس علمـاء مـن كثيريتفق
مقدمـة فيالبيـت خـارج والعمـل الزوجةاهتماماتمقدمةفيالمترليةالاعمال

الاجتمـاع علمفيالعلماءاشهرمنوهوبارسونزويذهب. الرجلاهتمامات
تناسـب الاسـرة فيمهامـه المـرأة وجـل الرمنلكلأنإلىامريكافيالوظيفي

تمثـل الـتي بالاعمـال يقـوم فـالزوج والاجتماعيـة والنفـسية البيولوجيةطبيعته
بـالأدوار تـرتبط اعمـال وهيوالانفاقالرزقكسبوفيالبيتخارجالاسرة

وتـوفير الاطفـال وتربيةالمترليةبالاعمالفتقومالزوجةاماالاسرةفيالوسيلية
فيالتعبيريـة بـالأدوار تـرتبط اعمـال وهـي واولادهـا لزوجهـا مـن والأالراحة
. الاسرة

للتنشئةالمفتاحهياطفالهاتدعمالتيالمستقرةالعائلاتانبارسونزيرى
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بطريقةالجنسينبينالعملفيهايقسمالتيالعائلاتوهيالناجحةالاجتماعية
للاطفـال والامنالعنايةافيهيوفرنتعبيريةادواراًالاناثتؤديبحيثواضحة
انعلـيهم نإف ـاخـرى ناحيـة مـن الرجـال امـا . العـاطفي الدعملهمويقدمن

ونظــرا. والمعيــشةالــرزقبمــصدرالعائلــةايــزودواي،مــساعدةادواراواديــؤ
والعاطفيـة التعبيريـة الترعـة نإف ـ،   العاملالرجلدورعلىالمفروضةللضغوط

وسـيكون ،   للرجـل واطمئنـان وراحةستقراراعنصربمثابةستكونالمرأةلدى
البيولـوجي التمـايز اساسعلىالقائمللعملالتكامليالتقسيمهذاشأنمن
.)١(للعائلةالتضامنيؤمنانالجنسينبين

فيالنفـسية والـصحة الزوجيـة العلاقـة مرسي في كتابه كمال. ويقول د 
: ١٦٦صالاسلام

يعـنى مـا قـدر المـرأة والرجـل بـين اةوالمـسا عدمالعملتقسيميعنيولا
. الاجتماعيـة المكانـة و والواجباتالحقوقفيومساواماأدوارهمابينالتكامل

المكانـة علـى الزوجـة وتحصلاتمعفيالمساواةقدمعلىيعاملانفالزوجان
ولكـن قـدرها مـن يـنقص لاالمترلفيعملهافإنمن ثم ولزوجهاالاجتماعية

النظريــةاصــحابيــرى(. وزوجهــااطفالهــارعايــةفيةصــالحزوجــةيجعلــها
،بيولـوجي اسـاس علىيقومالزوجينبينالعملتقسيمانالطبيعيةالفوارق
نإف ـهنـا ومن. بيولوجيالهايصلحونالتيبالمهماتيقومونوالرجالفالنساء
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مـن نفعـا والاكثـر الافـضل مـن انيعتقدميردوكجورجالانثرولوجيالعالِم
،العائليـة المـسؤوليات وعلىالبيتيالعملعلىالنساءتركزانالعمليةيةالناح
مقارنـة دراسـة بعـد مـيردوك وخلَـص ،المترلخارجالعملالرجاليتولىبينما
الثقافـات جميـع فيموجـود الجنسينبينالعملتقسيمانالىمجتمعمئتيلنحو
لتنظـيم منطقيـة نتيجـة يراهمـا بقـدر البيولوجيةللبرمجةنتيجةذلكديعلاوهو

.)١(اتمع

المرأةتحريردعاةرأي

بـين مـستمر صـراع وجـود الحـديث العـصر فيالمرأةتحريردعاةافترض
الجنـسين احديكونبحيثالآخرللجنسجنساستغلالشكليأخذالجنسين
يقـوم (ومـصارعته الاولمقاومـة الىالاخـير يـدفع مماضحيةوالثانيمستفيداً

والعـداوة والنـساء الرجـال مـصالح بـين التعـارض سـاس أعلـى الفـرض هذا
خلقااللهلأن؛الفرضهذايؤيدماالواقعفييوجدولاالجنسينبينوالصراع

زوجـة ووأمواخـت ابنـة المرأةف ـالرجـال شقائقالنساءوجعلوالأنثىالذكر
. المرأةوزوجواخابنوالرجلالرجل

المـترل عمـال أفيويـستعبدون النـساء ونيـستغل الرجالانإلىوذهبوا
ربـة مـسؤوليات وادوع ـالعبوديةهذهمنتحريرهنإلىاودعوالاطفالوتربية
وهـي جرأبدونالمرأةاتقومالتيالزائفةالاعمالمنالاطفالوتربيةالبيت
،بالرجلمقارنةالاجتماعيةمكانتهامنوتنقصالمرأةطبيعةتناسبلااعمال
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بعـد الاعمالجميعفيلهومنافسةللرجلندالفريقهذانظروجهةمنرأةالمف
مهنـاً الرجـل ودخـل والنـساء الرجالبينللعملالتقليديالتقسيمختفىاان

وظهرالرجالعلىحكراًكانتمهناًالنساءودخلتالنساءعلىحكراكانت
. الميادينجميعفيالجنسينبينوالتنافسالصراع

الاطفـال وتربيـة المترليـة الأعمـال إلى" المـرأة تحريـر دعاة" ظرةنوتقوم
الىودعاانجلزفردريكشرحهاوالتيالأسرةفيالماركسيةالنظريةساسأعلى
علىالرجلسيطرةتدعمرأسماليةأنظمةبوصفهماوالأسرةالزواجنظامهدم
المـساواة تحقـق تولـن جـر أبدونلهخادمةوالزوجةسيداالزوجوتجعلالمرأة
طفـال للأةي ـومرببيتكربةالتقليديدورهامنالمرأةبتخلصإلاالجنسينبين

. )١(الأدوارهلهذتخلقلمفهيللرجلتابعةو

: اهمهاقطرمفترقمامأفهينفسهاالمعاصرةالمرأةماأ

التعريـف مـن تـستحي و )بيـت ربةمجرد(لاابالحقارةيشعرصنف-١
. تهانبمه

وزمانعصركلفيالمرأةمهمةوهيطبيعيامرهذاانيرىنفص-٢
علـى تكـون قـد أو   تخفـف قـد لكنـها المـرأة عـاتق عـن تـزول لامهمـة وهي

. العكس

. ومساعدالزوجتهالزوجمشاركةلعدمبالغبنيشعرصنف-٣

عنـه لةومسؤااحيثمنللمرأةغبنالمترليالعملانيرىصنف-٤
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. نهممحرروالرجل

: فهناكالعملاماممنقسماتاايضفالنساءهذاعلى

لتربيـة حـتى بلالمترلشؤونلادارةفقطليسبالخدميستعينصنف-١
الاطفـال شـعور ضـعف اهمهـا جديـدة مـشكلات افـرز الذيالامر!الاطفال
اولـد ممـا الخـدم ثقافـة تبنيو اللغةضعفمعوالاسرةوالوطنللدينبالانتماء

. واضحةهويةلكيملاجيلا

المقدسـة فـلا يجـوز حـتى للخـدم      المـرأة مملكةالبيتانيرىصنف-٢
. عبور بوابته

بـأس لاولكـن المـترل امـور عنلةومسؤحقاالمرأةانيرىصنف-٣
ون ان تربية الاولاد مهمة     فهؤلاء يقر  للتنظيفالاقلعلىادمبخالاستعانةمن

. الاولىالمرأة

اليـه لحاجتـها العمـل تـرك تـستطيع لااذا كانـت    هـي فملـة العاالمرأةماأ
الىتحتـاج فهـي للاسـرة   -محـدودة نـسبة هـذه و-الاقتصاديالوضعبسبب
اما باقي النـساء فهـي   ، آخرشخصايأو شقيقتهاأو  امهاأو   الزوجمندعم

الـشعور ولتعزيـز الرجـل مـع مـساواا لتعلنالعمل خارج البيت  بتطالبانما
يحررها من اعبـاء  ولتحقيق الاستقلال الاقتصادي الذي الذاتحقيقبتعندها  

امشـاءت -المرأةف ـابـداً المترلاعباءمنالتخلصتستطيعلالكنها.. !!كثيرة
تحتالعاملةالمرأةتبدوولهذا،  البيتداخلفيعماالاولالمسؤولهي-بتأ

. كثيرةضغوططائلة

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣١٥.............................................................................................الاجتماعيالدور

: االلهاهرحمالهدىبنتالشهيدةتقول

اـالات كـل فيالبلـدان جميـع فيجـدارا أثبتتنظريةالعملوتقسيم
العاملأجبرناإذافنحن...الاخرىالحياةشؤونوكل،  والتنموية،  الاقتصادية
ميكانيكياًيكونأنعلىالفنانأجبرناوإذافناناًيكونأنعلىمثلاًالميكانيكي

علـى فيـه نحـصل الذيالوقتفيبالعدمالطرفينمنكلمواهبعلىنحكم
هوايتـه وراءيسيرمنهماكلاًتركنالوفنانأروععلىأو   ميكانيكيعاملأبرع

.)١(الفكريةوطبيعته

المـرأة بهماتتمتعالىذلكأسباب   توعزالتيالدراساتمنكثيرالوهناك
فياعمـال عـدة اداءعلـى يـساعدها الذيالافقيالذكاءنمطمنهاميزاتمن

اداءيـستوجب هوعمـودي الرجـل عنـد الـذكاء نمـط انحـين فيواحدوقت
تتمتـع بقـدرة علـى التحمـل والتـصبر اكثـر مـن               المـرأة ثم ان   ،  آخـر بعـد عمل

عيـد  ورغم انه موجـع الا اـا ت       ،  الرجال وتحمل الم الولادة يكسبها قدرة اكثر      
ء العـاطفي  تتمتع بميزات عاطفيـة كالـذكا  المرأةثم ان ، !!الكرة في ولادة اخرى 

والقــدرة علــى فهــم المــشاعر وتوجيــه العواطــف واشــباع الحاجــات النفــسية   
وهنـاك امـور اخـرى لا    !!للاطفال بشكل لا يمكن ان يعوضه اي رجـل آخـر        

. مجال لذكرها

لام وقــد اظهــرت دراســة جديــدة نــشرا صــحيفة ديلــي اكــسبرس ان ا 
نحو يني اي ما يعادل     الف جنيه استرل   ٣٧سنويا مقداره    راتباالبريطانية تستحق 
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. ساعة في الاسبوع من العمل المترلي٧١امريكي مقابل الف دولار٦٠

ســاعات بــاليوم علــى ١٠وقالــت الدراســة ان الام النموذجيــة تقــضي 
بعـد الاطفـال ووضـعهم بالـسرير والمـساعدة          الواجبات المترلية مثـل التنظيـف     

لعمـل الاسـبوعي لـلام      واضافت ان هذه الساعات تجعل ا     ،  بالواجبات المترلية 
. ئاطول من عمل الطبيب المبتد

المـرأة اعطـاء حـول نقاشـات مـن حادةموجةهناککانتاسرائيلوفي
فيو.. )المختارااللهشعبابناء(تربيةفيعظيمدورمنبهتقوملماشهرياًمرتبا
بـه قامتمايحسبحيثوالموتالطلاقعند) المثلاجرة(للمرأةقدميايران

العمـل ـذا يقـوم خـر آشـخص هناككانلوفيمازوجهابيتفيخدمةنم
. زوجهامعقضتهاالتيالزمنيةالمدةمعويحسب

مفارقـة مـن اكثـر مـن تخلـو لااانجدالصورهذهكلالىنأتيوحينما
لتهاأس ـاذااصـة وبخالبيـت فيبقيـت اذابالحقارةتشعرالمرأةان نجدجهةفمن

يذالعمـل عـن تبحـث وهـي عملـك؟ مكـان وايـن ظيفتك؟وهيماالنساء
، ولو على حساب بيتهاالمترلخارج-وان كان اقل من الاستحقاق    -الاجر

الادوارتكرهباتتالمعاصرةالمرأةانفيتكمنهيبلالمشكلةوهذا ليس كل  
هــذهدوتعــذلــكغــيرالىولاد والــزوجالاورعايــةالامومــةادواركــالانثويــة

خـارج البيـت    وظـائف تتقبـل صـارت حينفي!!لهاانتقاصاتوالمهامرالادوا
ـا  إذ  إ! !نفـسها  المـرأة هـي هناالاولىوالضحية!!مهما كانت وضيعة وتافهة   

دىأالـذي الامـر ، نتيجة الصراع الذي تعيشه داخليا تتمرد على ذاا الانثوية   
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الطلاقخطرهاأوالطلاقنسبةوارتفاعالنفسيةوالامراضالازماتزيادةالى
مـن قسطعنباحثةالى البيت   عملهامنالمرهقةالزوجةتعودحيثالعاطفي

،الاولادعنفضلاًالنفسيوالتفرغالوقتمنمتسعالزوجهاتجدفلاالراحة
مماالزوجةانشغالازاءحريتهعنيبحثالذيالزوجعنيقالالشيءونفس

. الاسرةداخلالعلاقاتضعفأ

: الكندري. ديقول

ــرأةنإ ــوم...الم ــرالي ــضاتوســطحــائرةوهــي،تظه ــنتناق ــيمم الق
اإف،العائليةولحيامالزوجهاحيااالمتزوجةالمرأةكرستذاإف. والمعتقدات

تقـوم الـذي الـدور هذاعنراضيةكانتاذاوحتى،بيتربةمجردبأاتدعى
حياـا فيذلـك مـن اكثـر عمـل تستطيعلاالأ،بالذنبستشعرربمااإفبه

. عملهاعنراضيةغيرالبيتربةيجعلانالمترليالعملوروتين

كوـا مـن النـاتج الـضغط جراءمنمحبطةتصبحربما،العاملةالمرأةان
بعـض فيالبيـت نوشؤكلعنلةومسؤوكذلكالماديةالاعمالعنلةومسؤ

. الاحيان

منـها يطلـب )خارقـة (امـرأة كونتانالعاملةالزوجةعلىوجبوربما
مـا وغالبـا ،  نفـسه الوقـت فيةي ـوالزوجالامومـة عملمثلكافةبالمهامالقيام
.)١(الخاصةحاجاالتلبيالقليلوالطاقةالوقتمنلديهايبقى

!! الرجـل مـن اقـل ونشاطهاالمرأةانتاجانوجدالحديثةالدراساتوفي
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متعلقةتبقىالمرأةانحيثالمكانفسنوفيالعملساعاتنفسلهماانرغم
عقـلا يغيـب الـذي الرجـل عكـس العملفيالجسدغابانبعدبالبيتقلبيا

. !!في عملهعاطفةوحتىبلوجسدا

العمـل بتقـسيم رضيتاانجدالزهراء عليها السلام  الىنعودوحينما
ديثالح ـفيذلـك رأينـا كما-التقسيمبذلكفرحتاابلزوجهاوبينبينها
مهامعنهاخففقدكانبين الاثنين  العملتقسيمانإذ-ذكرناه سابقا الذي
الزهراء تكنولمعليه السلام  المؤمنيناميرالىاوكلتمهاموهي،  المترلخارج

غـضاضة ايتـرى الوصيزوجةوهيوالحاكمالقائدابنةوهيعليها السلام 
مـوردا نجـد ولمواولادهـا زوجهـا ونشـؤ ورعايـة المترلفيبمهامهاتقومانفي

كانـت انـذاك الحيـاة ظـروف انرغـم المهـام هـذه منتذمرهاالىيشيراواحد
علـى فبالـضغط الانامـا مكيفـة الحيـاة وسائلتكنولموعسيرةصعبةظروفا

. البيوتالىالماءويأتيالطعامويعدوتجففالملابستغسلالزر

داء أويقـوم ب ـ وجته ولا يتكبر عن ذلـك يساعد ز عليه السلام    وكان علياً 
. بعض المهام المترلية وهو سيد الاوصياء

ستي ـلمـسؤوليته دائـرة فيالآخـر احـدنا يخـدم أن-الخدمةمسألةإن(
أو  لشخـصيتها احتقـار البيـت فيالعمـل انالمـرأة دلتع ـبالكرامةتتصلمسألة
تتـصل مـسألة هـي انمـا وايضاًلهاًاحتقارالعملفيمشاركتهامنالرجليعتبر

الإنـسان ويخدمـه الانـسان يخـدم انالـدنيا هـذه فيالانـسان وقيمـة بالانسانية
كـل بـالمطلق سـيد انسانهناكوليسبالمطلقخادمإنسانهناكوليسالآخر
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. )أخرىدائرةفيوخادمدائرةفيسيدمناإنسان

.)١("بعلالتحسنالمرأةجهاد":وسلمصلى االله عليه وآلهالنبيقال

تطحـن وهيالسلامعليهافاطمةعلىصلى االله عليه وآله    النبيدخلو
فقـال ،اعقـب لأيكمـا صلى االله عليه وآلـه    النبيفقال،السلامعليهعليمع

،الـسلام عليهـا فاطمـة فقامـت ،عيـت أقـد ـا إفلفاطمـة الـسلام عليهعلي
. )٢(لفاطمةعليمعصلى االله عليه وآلهالنبيفطحن

القائـد يتـأفف لمكمـا لزوجـه العـون تقـديم مـن الحـروب بطلففأيتلم
سجناكانالبيتنأبالزهراء عليها السلامتشعرولم،من ذلكوالنبيوالحاكم

العـالمين نـساء سـيدة وهـي لهاومنقصةثقلاكان  حروبهفيعلياشتراكانأو  
ــل ــتب ــرىكان ــتت ــةالبي ــلمحط ــصناعةللتكام ــسانول ــيالان ــضلوه اف

انىتـر كانـت لكنـها عليـه الـسلام      علـي ؤكفكانتااورغم،لصناعاتا
ولكنـها لم مـل مـشاركتها في        ،والعطـاء الـدين خدمـة محطةوهوبيتهامكاا

الحياة الاجتماعية والسياسية كما سيمر بنا لاحقـا بـل كانـت حاضـرة في كـل             
. مكان يحتاج الى تواجدها وحضورها المقدس

: بالقولمظاهريهللاآيةيشيرهذاالى

وامرأتـه الرجـل بـين المتقابلـة الخدمةهيالإسلامفيالعباداتافضلان
الروايـات لكـن الفـضائل اعظمهيااللهسبيلفيالشهادةأنتعلمونوكلكم
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شـهادة بمـصاف تعـد البيـت فيلزوجهـا المـرأة خدمـة أنعلـى تؤكـد المتواترة
تـوفير أجـل مـن الـدار خـارج يكـد الذيللرجلبالنسبةالأمروكذا،  الشهيد
: لعيالهالشريفالعيش

.)١("االلهسبيلفيكااهدعيالهعلىالكاد"

فيلعيالـه المـرء يقدمهاأنيمكنالتيتلكهيارقاهاو الخدماتأسمىإن
البيــتذلــكفيوأبنائهــالزوجهــاالمــرأةتقــدمهاأنيمكــنالــتيوتلــك، بيتــه

. )٢(المبارك
لمعاصرة وجد ان من عوامل استمرار الحياة الزوجية هو         وفي الدراسات ا  

ن اعانة الزوج لزوجته يمثل رسالة مفتوحة إذ إ،اعانة الزوجين بعضهما لبعض
، ليةوالى الزوجة تعبر عن الحب وعن الاحترام والرعاية اضافة الى تقدير المسؤ

. بالطلاقم دمه دردود فعل كبرى في صيانة البيت الاسري وعالهةالحالهوهذ

.)٣(اُُجرالماءمنهتامرأسقىاذاالرجلان: الحديثوفي

والابـاطرة الملـوك حيـاة عاشتالزهراء عليها السلام  انجدلاقلناولو
الرحـى علـى فتنامالتعبعليهايستولِولمالبيتعملمنيدهاتتخشنفلم

اممـرأة؟ اصـورة فيتجلـى الـذي الانـساني الكمالصورةمنهاسنأخذترىفا
والامر بعيـد عنـا فكـرا وتطبيقـا         فحسبلهاهيالملوكحياةحيااانسنقول
.. ؟واقتداءً
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سهم في تكامل كلا الزوجين واذا كانت ان تقسيم الادوار بين الزوجين ي
ذا يعني ان اهمال هذه دوار المترلية من مهام النساء فه    ثقافات الشعوب تجعل الا   

. والاسرة واتمعالمرأةا برضرتضييعها سيلحق أو الادوار

: الشعراويالشيخيقول

يتعامـل لأنـه ؛خارجـه الرجـل دورمنأشرفالبيتفيالمرأةدورإن((
المواشـي تربيـة مـع يتعامـل مـزارع إمـا فإنـه ،  الوجـود فيالـدنيا الأجناسمع

مـع تتعامـل المـرأة ولكـن ،  الـصماء المـادة مـع يتعامـل صانعوإماوالحيوانات
المهمةذهتقتنعأنتريدلاالتيالمرأةو، الانسانوهوالوجودفيشيءأشرف

يـرى فهـو والعاملـة المتعلمـة المرأةإلىبهيتوجهخطابهأنوبما. ))فاشلةامرأة
الاقتصاديوثقافةالطبيبثقافةمثقفةتكونأنمنهايحتاجوتدبيرهالمترلأن((

. ))المعلموثقافة

الرحمةواـِّودةاخلاق-٣

كانتوانالزوجيةللعلاقةفقطوليسعلاقةلكلالفقريالعمودوهي
هنـاك فلابد ان تكـون   والرحمةالمودةوجودئنستقرولكي،  العلائقاهمهي  

الرذائـل عنوالابتعادالفاضلةالاخلاقكلتشملوالتياعرفتسلوكيات
كـل نعـني ننـا إفمعـصومين زوجـين عنالحديثكانفاذا،  السيءالخلقعن  و

بأسلاولكنالقلائلالصفحاتهذهلاتسعهبماالفاضلةوالملكاتالاخلاق
: اهمهااستعراضمن
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الخلق الحسن لكليهما -أ 

بـل امـا الاخـلاق    قـدوة للكـل في حـسن الخلـق    الـسلام  مـا عليه وهما
وقد فاضـت الاحاديـث والروايـات الواصـفة     ، الكاملة صبت في شكل بشري    

اشارة الى مجمل الاخلاق الحـسنة الـتي كانـت          ها عليها السلام    وصيت وفي،  لهما
سـلمة امقالتانالنبيلةواخلاقهاالعاليادامنوكانها عليها السلام    عند

آدبوااللهوكانـت اليّابنتـه امـر وفـوض االلهرسولتزوجني:رضي االله عنها  
.)١(ءالانبياسلالةوهيكذلكتكونلاوكيفبالاشياءواعرفمني

أشـبه كـان أحـداً رأيـت ما: قالتعائشةعن،  طلحةبنتعائشةوعن
وقـام ارحبعليهدخلَتإذاوكانت،   االلهبرسولفاطمةمنوحديثاًكلاماً
. )٢(»مجلسهفيوأجلَسها، فقبلهابيدهافأخذإليها

مـا االلهفـو ": الـسلام عليهـا فاطمـة عـن الـسلام عليهعليالإمامقال
ولاأغـضبتني ولا،جـل و عـز االلهقبـضها حتىأمرعلىأكرهتهاولابتهاأغض

.)٣(والأحزانالهمومعنيفتنكشفإليهاأنظركنتولقد،أمراًليعصت

كلامــكوتطيــبجانبــكتلــينأنالخلــقحــسنحــدأن: الحــديثوفي
.)٤(حسنببشرأخاكوتلقى

مجلـساً مـني واقـربكم إليأحـبكم ان":وسلم صلى االله عليه وآله   وقال
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. "خلقاًأحسنكمالقيامةيوم

: قـال ايمانـاً؟ أفضلهمالمؤمنينأي:وسلم صلى االله عليه وآله   لهوقيل
.. "خلقاًأحسنهم"

منـهن واحـدة فيـه يكنلممنثلاث":وسلم صلى االله عليه وآله   وقال
، ئةالسيبهيكفوحلمااللهمحارمعنتحجزهتقوى: عملهمنبشيءيعتدفلا

. "الناسفيبهيعيشوخلق

امـرىء ميزانفييوضعما":وسلم صلى االله عليه وآله   االلهرسولقال
"الخلقحسنمنأفضلالقيامةيوم

)١(.

الـبر «: قـال ) الـسلام عليـه (االلهعبـد أبيعـن ،  سـنان بنااللهعبدوعن
.)٢(الأعمارفيويزيدانالدياريعمرانالخلقوحسن

يقـدم مـا «: )السلامعليه(االلهعبدأبوليقال: قالالعابدعنبسةوعن
يـسع أنمنتعالىااللهإلىأحبالفرائضبعدبعملوجلّعزااللهعلىالمؤمن
.)٣(»بخلقهالناس

المـؤمنين اكملأن: )السلامعليه(جعفرأبيعن،  مسلمبنمحمدوعن
.)٤(خلقاًأحسنهمإيماناً

بـين و بينـه فِيمـا أَحـسن عبـداً اللَّـه رحِـم :عليـه الـسلام    الصادِقوقَالَ
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.)١(علَيهامالْقَيجعلَهوناصِيتهاملَّكَهقَدجلَّوعزاللَّهفَإِنَّزوجتِهِ

والفضائل ولعـل هـذا يفـسر      كان الزوجان قمة عليا في الاخلاق الحسنة      
ايسنوات لكـن لم تحـصل فيهـا     عشر استمرت حياما الزوجية الى   لنا كيف   
. خصومةأو مشاجرة

والتحيةالسلامادب-ب

: الكساءحديثوفي

يـا عليـك الـسلام وقـال طالـب ابيبـن عليابوالحسنذلكعندفاقبل
. اميرالمؤمنينويااباالحسنياالسلاموعليكفقالت،االلهرسولبنت

الروايـة وفي،العميابن،المؤمنينميربأزوجهاتناديالسلام   اعليه وهي
.)٢(»الوقاءلنفسکينفسوالفداءلروحکيروح«

اذا...يـاأنس وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسولعنالحديثوفي
.)٣(بيتكخيريكثربيتكاهلعلىفسلمبيتكدخلت

يـا : قيـل ،النـهى اولـو خياركمانوسلم صلى االله عليه وآله   النبيقال
والاحــلام،الحــسنةالاخــلاقاولــوهــم: قــال؟النــهىواولــمــنااللهرســول
للجــيرانوالمتعاهـدون ،والآبــاءبالامهـات والــبررة،الارحـام وصــلة،الرزينـة 

نيـام والنـاس ويصلون،العالمفيالسلامويفشون،الطعامويطعمونواليتامى
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.)١(غافلون

علـي عـن ،الثمـالي حمزةأبيعن،عطيةبنمالكعن،محبوبابنعن
قـدر علـى الانفـاق المـؤمن أخـلاق مـن : قـال )الـسلام مـا عليه(الحسينبنا

بالسلاماياهمهؤوابتدا،الناسوإنصاف،التوسعقدرعلىوالتوسع،الاقتار
. )٢(عليهم

ادب الحوار-ج

الحـديث ففـي التـذكير منسأبفلامهمركنولكنهنفاآاليهشرناأوقد
الـرزق وينمـي المـال يثـري الحـسن قـول لا:عليـه الـسلام    السجادالامامعن

.)٣(الجنةخلدويالاهلالىويحبب،الاجلفيوينسيء

شــيءوعـن اي  ؟الـسلام مــاعليهالمعـصومين هـذين كــلامكـان ومـاذا 
المسلموناستقبلهاوكيفآياتمننزلوماالقرآنحديثهوليسأو يدور؟

ونـشر الدولـة شـؤون مـن وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      الرسولبهيفكروما
الدنياامورفيالناساحاديثعنويترفعوطهارةنورايفيضحديث.. الدين
الزهـراء  حـديث هوهذانعم..بالسيئاتمثقلةنالاحياغالبفيتكونوالتي

ولاكاذبـة عهـدتني مـا (: القائلـة وهـي عليه السلام    زوجهامععليها السلام 
مـن بـاالله وأعـرف وأتقىأبرأنت": لهافقال" عرفتكمنذخالفتكولاخائنة
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. )ذلكمنشيءفيأوبخكأن

يحـسن لعلـهن المقـال لهنوأحسنوا:عليه السلام  عليالإمامعنوجاء
.)١(الفعال

بـين التقريـب فيالكـبير اثـره ولـه لطيبـة االعلاقـة مفتاحالطيبالحديث
ففــيالازواجصـمت هــونالآالازواجبـين معاصــرةمـشكلة اهــموالافـراد 
عينـة مـن أسـر عـشر كلمنسبعاًأنالوطنصحيفةفينشرتعربيةدراسة

. الأزواجصمتمنتعانيالدراسة

مـن المـرأة معانـاة بـسبب تكـون الانفـصال حـالات مـن % ٧٩انكما  
يـربط حـوار وجودوعدم،  لهاعواطفهعنالزوجتعبيروعدم،  المشاعرانعدام
. بينهما

ــل ــثيرونويعل ــاهرةالك ــاالظ ــسبببأ ــشغالب ــاتالان ــةبالتقني الحديث
مـضافاً الاسـري الحوار-ماحدالى-الغتوالتيالنقالوالهاتفكالانترنت

. كثيرةعواملالى

والابتـسامة البـشاشة عوامـل تـأتي الجميـل والحـوار الطيـب الكلامومع
مكمـلات لتكـون بـالكلام الاهتمامواظهارالآخرللطرفالحسنوالانصات

. الحديث

حـسن معلتكماالاستماعحسنوتعلم: المؤمنينميرأعنالحديثففي
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.)١(اًحديثاحدعنتقطعولا،القول

.)٢(الانتفاعتعجلالاستماعأحسنمن:عليه السلامقاليضاًأو

بـأزواجهن الطفهـن .. نـسائكم خـير : الـصادق مـام الإعنالحديثفيو
.)٣(بأولادهنرحمهنأو

والعتاباللجاجةهيالكلامئمساومننإفئهومساللصمتكانواذا
. تجنبهافضلفالألذابالآخروالاستخفافالدائموالانتقادالمستمر

.)٤(الحروبمثاراللجاج: يقولعليه السلام فعلي

.)٥(القلوبويوغرالحروبينتجاللجاج:عليه السلاميقولوايضاً

التواضع-د 

. عليهمالترفعوعدم، أقدارهمحسبالناساحترام: وهو

.)٦(}واخفِض جناحك لِمنِ اتَّبعك مِن المْؤمِنِين{: تعالىقال

يـوم مـني وأقـربكم ،  إليّأحـبكم إن«: صـلى االله عليـه وآلـه      النبيوقال
يــوممــنيأبعــدكموإن، تواضــعاًوأشــدكم، خلُقــاًأحــسنكم، مجلــساًالقيامــة
. »تكبرونالمسوهمالثرثارون، القيامة
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يـوم مـني وأقـربكم ،إليّأحـبكم إن«: صـلى االله عليـه وآلـه      النبيوقال
يــوممــنيأبعــدكموإن، تواضــعاًوأشــدكم، خلقــاًأحــسنكم، مجلــساًالقيامــة
. )١(»المستكبرونوهم، الثرثارون، القيامة

مامته وهي لا تقل عنه شـرفا  إقرارها بإوقد نقلنا مرارا طاعتها لزوجها و   
. وسموا

دخـل اذجـدتك فاطمـة عنـد كنـت : قالت،   عميسبنتسماءأدثتنيح
كــانذهــبمــنقــلادةعنقهــاوفيوســلم صــلى االله عليــه وآلــهااللهرســول

صلى االله عليـه    النبيفقال؛لهفيمنالهاشتراهاعليه السلام    طالبابيبنعلي
! رةالجبـاب لبـاس وعليـك »محمدبنت«يقولواانالناسيغرنكلا:وسلم وآله

صلى االله عليه وآلـه   االلهرسولفسرفاعتقتهارقبةاواشترتفقطعتهاوباعتها
. )٢(بذلكوسلم 

، ليس بالبيت النبـوي بـل بالامـة كلـها          عاصفةكانتالماديةالضائقةن  إ
الجـوع يبيتون على الطـوى و    البيت عليهم السلام  هل  اوالاياممرتماوكثيرا
لمؤمنينلاًاميروكانالوصيكانالسلام   عليه علياًانورغم،القلوبيكوي

حاجـة لتأمينمنهالاستقراضأو   يهوديلدىالعملعنيتورعيكلمانهالا
الزهراء عليها السلاموكذلك . ةللاسروالحبالتواضععلىدليلوهوالاسرة

لهاليسالزهراء عليها السلامو، سراأعانة ان تغزل بالمغزل لإتستنكفتك لم 
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وهـذه  ، وولايتـه يـه أورقيمومتهتتقبلذلكومععليه السلام  عليىسوؤكف
. بنامركماللآخرحدهماأخدمةهوكليهماتواضععلامةومن. قمة التواضع

يسجدأنبشراًآمراًكنتلو((، والسلامالصلاةوآله عليهالنبيان قول
اليه البعض  يستند  ))عليهاحقهلعظم،  لزوجهاتسجدأنالمرأةلأمرت،  لبشر

حقيتـه في   أوعلـى   على انه دلالة على فوقية الرجل الـتي تجعلـه الآمـر النـاهي             
، كـرام الزوجـة  إوالذي يتعارض مع ما تكلمنـا بـه عـن         واذلالها   المرأةاستعباد  
في حـين ان الحـق بعيـد عـن هـذا      ،!!يله اعتباره الـشرع  الزوجن تكبر إوذا ف 

الغـاء  أو الـتي لا تعـني اي اسـتعباد   لة هنـا تكمـن في الطاعـة      أن المـس  إالتصور ف 
التوصــيات اننجــدو، اســتقلاليتها الفكريــة والاقتــصاديةأو المــرأةلشخــصية 

الدينيـة تحـث علــى العفـو واللــين والرفـق لا علــى الغلظـة والــشدة الـتي هــي       
جر العظيم لو عبر عن تواضعه بأن يـسقي     علامات المتكبر بل تجعل للرجل الأ     

. !!زوجته شربة ماء

ممـا ،   الآخـر علـى متكبرطرفهناككاناذاالتفاهميسودانيمكنولا
مـن يمنـع التكـبر انننـسى لاو،والتـسلط الحاكميـة مـن نـوع ايجـاد الىيؤدي

نـسانية إبالقبـول مـن يمنـع بـل ،بـه القبـول أو  الآخـر الطـرف لرأيالاستماع
. بهاللائقموضعهفييضعهولا، يطيقمالافيحملهالآخرالطرف

الكـبر ثمـرة ،المحبـة التواضـع ثمـرة :عليـه الـسلام    عليعنالحديثوفي
.)١(المسبة
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والمداراةالرفق-هـ 

وهـي فاطمـة علـى وسـلم    صلى االله عليه وآله   النبيدخل: الروايةففي
لأيكمـا وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه   الـنبي فقالعليه السلام    عليمعتطحن
مـع الـنبي فطحن،فاطمةفقامت. تأعيقداإفلفاطمة: عليفقال؟أعقب

.)١(لفاطمةعلي

دخـل أخـيرا بيـت بأهـل االلهرادأذاإ:وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه      قال
.)٢(الرفقعليهم

علَـيهِن فَأَشـفِقُوا . ...:وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه      اللَّـهِ رسـولُ قَالَو
ولابِهِـن تـسخطُوا لاو النـساءَ رهـوا تكْولامعكُـم يقِفْنحتىقُلُوبهنطَيِبواو

.)٣(الْخبرإِذْنِهِنوبِرِضاهنإِلاّئاًيشآتيتموهنمِماتأْخذُوا

زمـزم ،يقتـرِئ اللَّيـلِ مِنقامإذاكانَأنهيالنبِعنِمالِكٍبنِأنسِعنو
هإلاّقِراءَتهنأنفهِمةَايالآيعدةِبالآي،سولَيا: قُلتألا،اللّهر رفَـعت كـوتص

. )٤(بيتيوأهلَرفيقيبِهِاُوذِيأنأكره: قالَ؟القرآنبِ

الهدية-و

صـلى  االلهرسولعليهادخلاذفاطمةعندكنتعميسبنتسماءأعن

 
 
 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٣١.............................................................................................الاجتماعيرالدو

ابيبـن علـي لهـا اشتراهاكانذهبمنقلادةعنقهاوفيوسلم   االله عليه وآله  
.)١(فيءمنطالب

هديــةيقــدمعليــه الــسلام علــيان الهديـة مــن علامــات المحبــة والمــودة ف 
دليـل ة اوثمينـة فهـي    يروصـغ اةطيبسمهما كانت   والهديةزهراء عليها السلام  لل

الـسرور ادخـال عوامـل مـن وهـي في وقـت غيابـه      لمحبوبـه الحبيبتذكرعلى
. ةللمحبواظهاربيانوهيوالفرح

سـفره مـن فقـدِم احـدكم سـافر اذا: الـصادق الامـام عـن الحديثوفي
.)٢(بحجرولوتيسربمااهلهفليأت

الوسعفوقالتكليفعدم-ز

، ابـدا بـه لـه طاقـة مـالا عليـه الـسلام      علياًتكلفلمالسلام   اعليه هيف
ئخـاط مرأالوسعفوقوالتكليف، قدر عليهيماعرف تالسلام   اعليه كانتو

فيلقـي تطيـق مـالا زوجتـه الـزوج ليحم ـانصـحيحا ليسذ  إ؛ينسالجنلكلا
كوبـذل الاسـرة بمـا في ذلـك المهـام الثقيلـة في         الصعبةلياتوالمسؤبكلعليها
ايـضاً والعكـس ، !!حساسها بالغربـة إويضاعف   معهابوجودههاسحساإيقتل
ـم أدتف ـتلبيتـها الرجـال تستطعلمالتيالنساءمطالباكثرفماصحيحغير
. !!والسجنالجريمةوالىالحرامالى

تطيعسي ـلاقـد الـتي طالـضغو زيادة  الىيؤديالوسعفوقالتكليفان
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: يقولتعالىوااللهاتحملهنفسهالشخص

.)١(}وسعهاإِلاّنَفسْااللهَّيكلَِفّلا{

فــوقالتكليــفوةوماديــةنويــومعةوجــسديةنفــسيهــو حالــة الوســعو
منفـذة آلـة الىلانـسان اوتحولوالانتظاراتوالتوقعاتالمطالباتزيديالوسع

وينفـذه يحققـه مـا مقـدار علـى قائمـة الاثنينبينالعلاقةعلمما يج ،  اكثرليس
الزوجيـة الحيـاة فـشل عناعلانوهذا!!الشريكمتطلباتمنالآخر  الطرف

يعـرف لاالـذي الطرفهذامنبالخلاصالمنىجذوىالقلوبفيتنموحيث
ترسـم كلـها وهـذه ،المفرطـة انانيتـه بـه اسـتحكمت بمـا الايفكـر ولاالرحمـة 

الى الزواجوتحول،  عن الحياة الزوجية وعن الزواج نفسه      سيئة اًصورلاولادل
!اكثرليسومحاسباتحساباتوشركة

لمامـرأة وايمـا الا:وسـلم صلى االله عليـه وآلـه   الرسولعنالحديثفي
وتلقـى حسنةمنهاااللهيقبللمومالايطيقعليهيقدرمالمهلتوحمبزوجهاترفق

.)٢(غضبانوهواالله

بعـد مـن أکرهتـها ولاغضبتهاأمافواالله:عليه السلام  عليالامامقال
.)٣(أمراًليعصتلاوغضبتنيألاو،ليهإااللهقبضهاحتىذلک

نيإ،الحـسن بـا أيـا : لعلـي قالـت الزهراء عليها الـسلام    نأالروايةوفي
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.)١(عليهتقدرلاام} اكلفك{نفسكتكلفاناِلهيمنلأستحي

ــةوصــيةوفي ــا: فاطم ــدتنيم ــةعه ــةولاكاذب ــكولاخائن ــذخالفت من
مـن شـيء فيأوبخكأنمنبااللهوأعرفوأتقىأبرأنت": لهافقال" عرفتك

. "ذلك

منـه تطلـب لمعديـدة  سـنوات ) السلامعليه(عليمعالزهراءوعاشت
صـلى االله عليـه     االلهرسـول مـن بتأديـب وذلـك شيئاًالطويلةالمدةهذهخلال

.)٢(الصوفبغزلالنفقةعلىتعينكانتاإفذلكومعوسلم وآله

يهـم كـان عليـه الـسلام     الامـام نأبالنـا عنيغيبلاانيجبانناعلى
هـو وتـسعفه لمالظـروف ولكـن زوجتـه حـال عنيخففوبأنالحالبتحسين

يـستطيع حينمـا عانتـها لإيتقدمكانالذيوهوالخادمبطلبليهاإشارأالذي
. ذلك

٤-والتحملالص

يريـده شـيء عـن الـنفس وحـبس الجـزع عـن النفسحبس: لغةالصبر
وقيـل معاصـيه فيالـدخول علـى والـصبر ،االلهطاعـة الـصبرعلى وقيـل ،المرء

. )٣(الثبات

عمـا أو   والـشرع العقليقتضيهماعلىالنفسحبس(: الاصطلاحفيو
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.)١(حبسهيقتضيان

.)٢(}الاُمورِعزمِلَمِنذَلِكإِنوغَفرَصبرولَمن{: قال تعالى

ر مغْفِرةلَهمأُولَئِكالصالِحاتِوعمِلُواْصبرواْالَّذِينلاَّا{: وقال ايضا  وأَجـ
٣(}كَبِير(.

ــصبر  ــى الثبــوت   يقــوي اوال ــتي تــساعد صــاحبها عل ــسانية ال لارادة الان
ثـابرة علـى    والـصبر يعلـم الانـسان الم      . والتحمل في المواقف الحرجـة والـصعبة      

واذا تعلم الانسان الصبر قويَ على مواجهة الاحداث ، العمل بما يحقق اهدافه   
. الجسام وتخطي الصعوبات وتحمل اذى الناس وكلامهم

الـضغط منحالةالاسلاميةالدولةنشوءابانةالمنورالمدينةعاشتوقد  
والمتـسمة بـه اكثـر      للمجتمـع الغالبةالصورةهوالفقرجعلالذيالاقتصادي

مـسجد سـوى مـأوى لهـم يكـن لمالـذين الـصفة فقـراء هناكوكان،شرائحه
بـه مـاتجود علـى ويعيـشون فيـه يبيتـون وسـلم    صلى االله عليـه وآلـه     الرسول
حيـاة فيالزهـراء عليهـا الـسلام     عاشتالضاغط  الجوهذافي. عليهمالايدي
الظـروف هـذه وفي.. الرضـا ومـستقرها القناعـة وباطنهاالفقرظاهرهاصعبة

البنيـة ـذه وهـي آخرتلوواحداالاربعةاولادهاالسلام اعليه انجبتالصعبة
رفع ـا عليها السلام    اعلى،  الرواياتالى ذلك بعض    اشارتكماالضعيفة

. صفوهمايعكركلمنوالبيتالاسرةةبرعايوالاهتمامالصبرعنها
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: يقول٧-٦تويسركاني صللفي مسند فاطمةو

وكـان الجهـاد ميادينفيالسباقينمن) السلامعليه(المؤمنينأميركانلمّا
كانـت العائلـة شـؤون دارةإمـسؤولية نّإفمتطاولةأياماًيستغرقآنذاكالجهاد
إلىبالقربـة تـستقي فكانـت تلقائيـاً ) الـسلام اعليه ـ(لزهراءاعاتقعلىتلقى

علـى ) الـسلام عليـه (علياًوحملالاعياءلهاسببمماالمتعبةالدارمهامجانب
ــه وآلــه(االلهرســولمــنيطلــبأن فيالزهــراءتعــينةًخادمــ) صــلى االله علي

.)١(الحياة

الطفـل رضـع وتبيـد الرحىتطحنكانتااكيفالمؤرخونلناوينقل
:ففي الرواية.. ابداًالذكرعنيفترلاولسااااللهمعوقلبهابيد

النبيرأى(: قالأنهعنهااللهرضيالأنصاريااللهعبدبنجابرعنجاء
مـن كـساء وعليهـا والـسلام الـصلاة عليهافاطمةوسلمصلى االله عليه وآله    

صـلى  االلهرسوليناعفدمعت،  ولدهاوترضعبيديهاتطحنوهيالإبلأجلة
. »الآخـرة بحـلاوة الـدنيا مـرارة تعجلـي ،  بنتاهيا«: فقالوسلماالله عليه وآله  

فـأنزل . »آلائهعلىاللهوالشكرنعمائهعلىهللالحمد،  االلهرسوليا«: فقالت
. }فَتَرضَىربكيعطِيكولَسوف{: االله

وقـال ،صـنعها وامتـدح الهـا لحرق) السلامعليه(المؤمنينأميرعلياًأنّو
عنـدي كانـت إنهـا ؟فاطمـة وعـن عنـي اُحـدثك ألا«: سـعد بـني مـن لرجل

حـتى بالقربـة استقتوإنها،إليه) صلى االله عليه وآله   (أهلهأحبمنوكانت
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حـتى البيـت وكـسحت ،يـداها مجلـت حـتى بـالرحى وطحنت،  صدرهافيأثّر
ذلـك مـن فأصـاا ،ثياادكنتحتىالقدرتحتالناروأوقدت،  ثياااغبرت
فيـه أنـتِ مـا ضـر يكفيكِخادماًهِفسألتِأباكِأتيتلو: لهافقلتشديدضرر

حـداثاً عنـده فوجـدت وسلم   صلى االله عليه وآله   النبيفأتت،  العملهذامن
. فانصرفتفاستحت

: نذاكآالمسلمونعاشهاالتيالفقرحالةلنايبينالمقطعوهذا

صـلى  (االلهرسـول كـان : قال) السلامعليه(جعفرأبيعن،  رةزراعن
ثمأهلـه مـن عليـه التـسليم أرادمـن علـى سلمالسفرأرادإذا) االله عليه وآله  

مـن هسفرإلىوجههفيكون) السلامعليها(فاطمةعليهيسلممنآخريكون
. ابدأرجعوإذا، بيتها

إلىفدفعـه الغنيمـة منئاشي) السلامعليه(عليأصابوقدمرةفسافر
قـدم فلمـا ،  سـترا باـا علىوعلقتفضةمنسوارينفأخذتفخرجفاطمة
كمافاطمةنحوبيتفتوجهالمسجددخلوسلم   صلى االله عليه وآله   االلهرسول

سوارانيدهافيفإذافنظرإليهوشوقاصبابةأبيهاإلىفرحةفقامت، يصنعكان
حيثوسلم صلى االله عليه وآلهااللهرسولعدفق، ستربااعلىوإذافضةمن

. هالقببيهذاصنعما: وقالتوحزنتفاطمةفبكت، إليهاينظر

ثم،  يـديها مـن الـسوارين وخلعـت باـا منالسترفترعتابنيهافدعت
أبيإلىانطلقـا : لهمـا قالـت ثمخـر الآإلىوالسترأحدهماإلىالسواريندفعت
فأبلغـاه فجـاءاه ،  بـه فشأنكغيرهذابعدكأحدثناما: لهوقولاالسلامفأقرئاه
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والتزمهمـا وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول فقبلـهما مهمـا أعنذلك
فجعلـها فكـسرا الـسوارين بذينكأمرثم،  فخذهعلىمنهماواحدكلوأقعد
ولامنـازل لهـم يكـن لمالمهـاجرين مـن قـوم ] وهـم [الصفةأهلدعاثمقطعا

لايـستتر الذيالعاريمنهميدعوالرجلجعلثم،  قطعابينهمفقسمه،  أموال
التقيـا ذاإف ـالرجليؤزرفجعلعرضلهليسطويلاالسترذلكوكانيءبش

الركوعمنرؤوسهنيرفعنلاالنساءأمرثمازرابينهمقسمهحتىقطعهعليه
إذاإزارهمصغرمنكانواأموذلك،  رؤوسهمالرجاليرفعحتىوالسجود

النساءيرفعلاأنالسنةبهجرتثمخلفهممنعورمبدتوسجدواكعوار
. الرجاليرفعحتىوالسجودالركوعمنرؤوسهن

ليكسوافاطمةااللهرحم:وسلمصلى االله عليه وآله  االلهرسولقالثم
. الجنةحليةمنالسوارينذينوليحلينها، الجنةكسوةالسترمنذااالله

تكـون انحـال بـأي يمكـن فـلا القائـد وابنـة الوصـي وجةزكانتقدو
فقـرهم الرعيـة يـشارك مـن هـو النـاجح فالقائد،  المريرالواقعهذاعنبعيدة

صـلى  االلهرسـول لمثـل يمكـن وهلويعيش معهم افراحهم واحزام     وغناهم
سـترا تـضع انلابنتـه يرضـى انبـالمؤمنين الـرحيم وهووسلم   االله عليه وآله  

لمعاشـته يالـذ الفقـر انالملاحـظ و!!؟المـسلمين منعددن ازارا ل  يكوليكفي
ولو على حساب نفسها    عندهابماتجودكانتبلالصدقةأو   العطاءمنيمنعها
وجـود تعـيش الـتي للانـسانية عظمـى صـورة وهـذه ،  ا وقوت صـغارها   وقو

. احتياجاتهوتدركالانسان

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الزهراء عليها السلام ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٣٨

: وفي الرواية

بالوصـية وأكرمكبالنبوةأبيأكرمالذيولا: السلامعليهافقالت...
شـيء إلايـومين مـذ أطعمنـاه شـيء كـان ومـا ،  شيءعنديالغداةأصبحما

. )١(والحسينالحسنهذينابنيوعلىنفسيعلىبهأؤثرك

حداث فدك ساخنة وقد اشتعلت بعـد رحيـل الرسـول مباشـرة     أوكانت  
مامـة وتـدور   ي وعـن الإ ولنا ان نتصور حالها في هذه المحنة فهي تدافع عن علـ        

حـداث الـدار   أثم كانـت  ،رهم بما جرى يوم الغـدير     تذكّوعلى بيوت الانصار    
لما جرى كل يوم في نداثم سقاطها جنينها محسناًإوالهجوم على بيت فاطمة و   

صلى االله  الرسولاياما صعبات عظيمات الخطب ولهذا أخبرها     ،  بيت الاحزان 
عـن رويحيـث ورزيـة معانـاة المـسلمين نـساء أكثـر بأنهـا وسـلم عليه وآلـه  

:فاطمة عليها الـسلام لوسلم   صلى االله عليه وآله   االلهرسولقالأنه: عائشة
فـلا ،منـك رزيـة أعظـم المـسلمين نساءمنامرأةليسأنهأخبرنيجبرئيلإنّ«

.)٢(»صبراًمنهنامرأةأدنىتكوني

الإنسانسورةنزول

: عباسابنعن

صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول فعادهمـا ،مرضـا : الحسينو الحسنأن
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علـي : فنـذر . ولـدك علىنذرتلوالحسنأبايا: فقالوا. معهناسفيوسلم
مـا و،فشفيا،أيامثلاثةيصومواأنماممابرءاإن،لهماجاريةفضةو فاطمةو

. ءشيمعهم

.شعيرمنأصوعةثلاث،اليهوديالخيبريشمعونمن: عليفاستقرض

ــزتو،صــاعا: فاطمــةفطحنــت ــراصخمــسةاختب ــىأق ،عــددهمعل
علـيكم الـسلام : قـال و سـائل علـيهم فوقف. ليفطرواأيديهمبينفوضعوها

مـن االلهأطعمكـم أطعمـوني ،المـسلمين مـساكين مـن مسكين،محمدبيتأهل
:أمسوافلما. صياماأصبحواو ،الماءإلايذوقوالمباتواو :فآثروه. الجنةموائد

. أيديهمبينالطعامعواوضو

مثـل ففعلـوا الثالثـة فيأسـير علـيهم وقفو ،فآثروه: يتيمعليهموقف
. ذلك

. االلهرسولإلىأقبلواو،الحسينوالحسنبيدعليأخذأصبحوافلما

: قال،الجوعشدةمنكالفراخيرتعشونهمو:أبصرهمفلما

،محراـا فيطمـة فافرأىمعهمفانطلق،بكمأرىمايسوءنيماأشدما
. ذلكفساءه،عيناهاغارتوببطنهاظهرهاالتصققد

،بيتكأهلفيااللههنأك،محمدياخذها: قالوالسلامعليهجبريلفترل
.)١(السورةفأقرأه
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الجوع قد تـرك    كان  على الطوى و   اباتوقد  الكلنأهنااليهنشيرالذيو
دلالـة وهـذا ،  بطـوم خوتأو   حوتفيماحتىمتساوينافكانورسمه عليهم   

الحـالات مـن اًكثيررأيناوقد،   والضراءالسراءفيحقيقيةحياةكانتااعلى
. !جوعاونضورتياسرتهافرادويترك-واحيانا الام-الابفيهايشبعحيث 

تـصدق الـتي الكريمـة الاسـرة لهـذه اكرامـاً )اتـى هـل (سورةنزلتوقد  
هذالتخلدالسورةفترلت ،  البطونمخمصياباتوحتىماعندهمبكلعضاؤهاأ

البيـت علـيهم الـسلام   مراتب اهـل  تظهرلوالعظيم العطاءهذا وتشكرالايثار
بـه مـن مـداراة       اقـامو ابكل اء وجـلال لمـ     ةالانسانيمشاعرهم وتصورالعليا

تءفجـا ،  مـن الجـوع    بام وهم يتلـوون    الئك الذين طرقو  أوشاعرلمومراعاة
الىواحـدة اشـارة تقدملالكنهاالمتعددة  ومباهجهاالجنةنعملأذاكرةالسورة

اا مداراة الهية للمرأة وان كانـت   . !!زهراء عليها السلام  للاكراماالعينالحور
. يعلمونالناسفياليت. !!سيدة نساء العالمين

النـاس فكـان والحـصار الحـرب فيصـعبة ظـروف امتنـا علىمرتوقد
بيـت الىـدى كانـت العروسوحتىالملبسجميلولاالمطعمطيبلاينالون
جعلـن النساءمنوكثير،  الاقتصاديالوضعيتردبسببالمتاعبابسطزوجها
لـسيرة الى فهـم وتفهـم اكثـر      وصـلن  وربماالزواجلتيسيرصورةاقلفيالمهور

. ارنَمرالتيالمعاناةخلالمنالزهراء عليها السلام

بعـاد الحيـاة    أن التحمـل مطلـوب في كـل         إلى أ يرة  شارة اخ إولا بأس من    
الزوجية وليس فقط علـى الـصعيد الاقتـصادي بـل يحتاجـه كـلا الـزوجين في               
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هفوات من الطرف الآخر وعدم التشنج  أو   الصبر على ماقد يصدر من اخطاء     
مـن  احصول الاختلافات والخلافـات وهوـذا يمثـل نوعـ    أو ازاء تباين الآراء  
. ل ازاء الامور التي لا تنسجم مع الرغباتالمرونة في التعام

الرضا-٥

عيالنفـسي والاسـري   والاسـتقرار والديمومـة الـسعادة مفتـاح الرضـا د ،
عـدم كـان واذا،  التوتر وتحقيق المودة والسكينة    وهوعامل مهم في ابعاد اجواء    

ن هـذا مؤشـر علـى      إمن على الاجـواء الاسـرية فـ       هيالمهواي السخط   الرضا
ان لم يكـن    -في اكثـر الاحـايين      لسكينة وغياب الراحة واشتعال البيت    فول ا أ

الـسخط نإف ـ،  مما يفسح اـال لظهـور الازمـات        بأجواء التوتر والنقد   -دائما
بتكديرولووسيلةبأيالشريكمنللتخلصالمحاولاتبذلوالىللتمرديدفع

مراعــاةونحــمــدخلوالرضــا. !!الــدائموالعتــابالمــستمرةبالــشكوىالحيــاة
حقـوق مراعـاة علـى يـشجع انـه  كما،بهلهطاقةمالاتكليفهوعدمالشريك
استحكمه الرضا عن كل ماهو موجود في الحياة المـشتركة فقـد             الذيالشريك

تمرة حدهم يقضي العمر مع زوجة مريضة تحتـاج الى رعايـة وعنايـة مـس      أنجد  
يجـره صـبره علـى    بل هو صابر على مافيـه و      ولكن لا يدفعه ذلك الى السخط     

واحيانـا نجـد   ظـروف غـير ملائمـة   ومتاعـب  الرضا عن كل مـايتبع ذلـك مـن      
. !!العكس اذ تتوفر كل متطلبات الحياة ولكن الرضا هجر البيت منذ زمن

لناماقدمتهعلى-للغايةصعبةحياةالزهراء عليها السلام  عاشتوقد  
ــات ــةالرواي ــرعــنالحاكي ــها-والجــودوالجــوعالفق ــتمالكن أو شــاكيةكان
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وقـد سميـت    ،المرضـية الراضـية سمائهـا أومنقانعةراضيةكانتبل!!ةساخط
راضية)السلامعليها(الزهراءفكانت،لهاااللهقسمبماالراضيةاي )الراضية(

وبمـا  ،  من امور حياـا بمـا قرأنـاه في تاريخهـا مـن قـساوة الحيـاة                لهاااللهقدربما
مـن ايضاً أعطاهاوفيما، في الدنيا والآخرةتب العليا عطاها االله ايضا من المرا    أ

. والطهارةوالمترلةالقرب
صـبحت  أقوالهـا ف  أعمالهـا و  أاي مرضية عنـد االله ب      المرضيةبيضاأوسميت

ماقدره االله من فقدان    عاشت الرضا عن كل   الزهراء عليها السلام  النتيجة ان   
ية وحيـاة قاسـية فكانـت      الام في الطفولة وما عاشته مع ابيها من ظروف قاسـ          

. !ان االله يرضى لرضاهاالنتيجة
لا و مقام عظيمان الرضا تعبير عن عمق ايمان الفرد ومعرفته ووعيه وه         

أي»قانعاًراضياًبقسمكوتجعلني«كميلدعاءفيوردوقد، يصل اليه كل فرد
جـل منـه الرضـا مقـام إلىيوصـله أنتعالىااللهمنيطلبالمؤمنالإنساننإ

. ذلكغيرأو خيرمنسواءلههيقسمماكلفيوعلا
االلهعـن والرضـا الـصبر «: قـال أنهالسلامماعليهالحسينبنعليعن

،كرهأو أحبفيماعليهقضىفيماااللهعنورضيصبرومن،االلهطاعةرأس
.)١(»لهخيرهوماإلاكرهأو أحبفيمالهوجلعزااللهيقضلم

النـاس أعلمإنّ: قالالسلامعليهعبدااللهأبينعآخرحديثفيوجاء
.)٢(وجلعزااللهبقضاءأرضاهمباالله
| 
| 
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: يقول الشيخ المسعودي في كتابه الاسرار الفاطمية

بـين تـرابط حالـة هنـاك انيظهـر المقـام فيالرواياتبعضوبمراجعة.. 
تـلازم لةحافهناك،الراضيةاسمهاوبينعليهاااللهسلاملفاطمةالصديقةاسم
االلهبقـضاء الرضـا حالـة بـين إليـك أنقلـه سـوف الذيالحديثمنيظهركما

أبيعــنرويفلقـد ،المقــامـذا االلهعنـد يكــونالـذي الــصديقوبـين تعـالى 
فيأصـرفه لاالمؤمنعبدي: وجلعزااللهقال«: قالأنهالسلامعليهعبداالله

وليـشكر ،بلائـي علـى وليـصبر ،بقـضائي فلـيرض ،لـه خـيراً جعلتـه إلاشيء
.)١(»عنديالصديقينمنمحمدياأكتبه،أكتبهنعمائي

كانـت فهـي الـسلام عليهـا الذاتيةسيراعلىقبمنطالحديثهذاوتمام
،والهـوان الظلـم مـن عليهـا جـرى مـا علـى وصـابرة تعالىااللهبقضاءراضية
الزهـراء  اءأسم ـوبملاحظـة ،الرضـا علـى ليدفالشكرتعالىاللهشاكرةوكانت

هـو لهـا الأخـرى الأسمـاء مـن وأنالـصديقة هـا ئأسمامنأننجدعليها السلام 
خـلال مـن والزهـراء ،الـصديقين درجةإلىبالعبديؤديالرضاإذن،الراضية
فهـي ،لهاااللهقدرمابكلراضيةكانتأانجدالذاتيةوسيراحياااستقراء

. عليهاااللهسلامصديقةكانتأاىعلالبراهينأفضلمنوهذاصديقةإذن

مـن والـتي كثيرةفهيالمقامفيالواردةوالأقوالالأحاديثخلالمنأما
سـيرا نإقلنـا وكمـا ،الراضـية كانتعليهاااللهسلامفاطمةأنبينتخلالها
. لهاااللهقدربماراضيةكانتأاأثبتالتيالكثيرةبالأحداثطافحةالذاتية

| 
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مـا جهـة مـن ،مرضـية كانـت عليهـا االلهسـلام أـا الآخـر مالحتوالا
غيرهـا علـى فـضلها ـا الـتي النورانيـة المقامـات منوتعالىتباركااللهأعطاها
جعـل حيـث الكـثيرة الذريةمنوتعالىتباركعطاهاأماخلالومن،وكذلك

مقـام لهاأنجهةمنعليهاااللهسلاممرضيةهيوكذلك،الهادينالائمةمنها
شـفاعتها وكيفيـة القيامـة يـوم مجيئهـا أحاديـث فيوردوكمـا الكبرىالشفاعة

مقاماـا فيـه بينـاه الـذي الخـاص الفـصل فيبحثنـاه ماوهذا،ومحبيهااهلشيعت
أو   الأولىالاحتمـال كانسواءالمرضيةمعنىتفسيركانوأياً،عليهاااللهسلام
الرفيعـة المترلـة ـذه وفـازت ازتح ـقـد عليهـا االلهسـلام فاطمةفغن،الثاني

الـنفسْ أَيتهُـا يا{وجلعزااللهعندأعمالهامرضيةراضيةفهيالراقيةوالدرجة
وادخليِ) ٢٩(عِبادِيفيِفَادخليِ) ٢٨(مرضِيةًراضيِةًربكِإِلَىارجِعِي) ٢٧(المْطمْئِنةُ

. الفجر})٣٠(جنتِي

مـن الرضـا المقابـل فييكون،  لهقيودلاالعبدمنالرضاونيكوعندما
تتحدثالتيالكثيرةالرواياتفيالمرءيجدهماوهذا،  لهحدودلاوجلعزاالله
فـصارت ،  والآخـرة الـدنيا فيزهراء عليهـا الـسلام    للوجلعزااللهإكرامعن

. )١(المرضيةالراضية: وبحقهذالأجل

عدمىتراصة عندما  وبختعيشهالذيالواقعتتقبلالسويةالشخصيةان
مرضاأو اضطراباتعيشالتيالشخصيةانحينفي،تغييرهعلىالقدرةامتلاك 

الرضـا عـدم حالـة تعيشاإفاو بالاحرى نمط الشخصية غير السوية     خللاأو  
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٣٤٥.............................................................................................الاجتماعيالدور

حــسب -حيانــا وتحــاول تغطيتـه احيانــا اخــرى  أوالـسخط الــذي تعلــن عنـه   
ومحاولـة والتمردوالعدوانكالتبريرالنفسيةلحيلاجأالىوغالبا ما تل  -الظروف
، -كمـا تـصوره لـصاحبها     -الواقـع منللتخلصذارتالاعوتقديمالتعويض

والعقـد النفـسي المـرض أو الاكتئـاب والنفـسي التـأزم مـن   الـة بحوقد تصاب 
وقد تختم  التأقلمعلىالقدرةوعدمبالاحباطوالشعورالحقارةكعقدةالنفسية

سـاخطين انـاس لدىكثيراعنهنسمعالذي-والعياذ باالله  -بالانتحاريااح
حــالمــنبكــثيرافــضلبعــضهمحـال انرغــمحــالمــنعليــهمــاهمعلـى 

. !!غيرهم

اصـابتهم معـدل تكـون مـثلا الفلاحـين انوجدالنفسيةالدراساتوفي
البلـد فيالمـدن سـكان منغيرهممنبكثيراقلكالاكتئابالنفسيةبالامراض

وشـكرهم حـالهم عـن الرضامنعاليةبنسبةتمتعهمالىالامرزيوعالواحد
النفسيةبالامراضصابتهمإتزدادالمدنسكانانينحفي،عليهمالخالقلنعم

فالمدنيــةوارتفــاع معــدلات الــسخط والتــذمر الرضــاعــدمالىويعــزى الامــر
غلبـة والحداثـة مـع     صرنةالع ـتحـت شـعار   الافـراد متطلباتمنزادتالحديثة
فالانـسان وغياب وافول القيم الروحيـة والاخلاقيـة       الاستهلاكيةالماديةالقيم

ابم ـولـيس وسيارة على آخر طراز     ارصدة في البنوك واثاث فاخر    منيملكبما
وقيم واخلاق وهوذا في لهاث شديد لا يقف عنـد حـد        وفطنةعقلمنلديه

. والقلقمما سبب في اطراد نسبة التوتر 

طـاب بالقـضاء رضـي مـن :عليـه الـسلام    عليالامامعنالحديثوفي
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.)١(عيشه

.)٢(راضياًًلهااللهقسمبماكانمنعيشاًالناسهنأأنإ: قالوايضاً

وعدمالزوجيةالحياةفياصةوبخواقعيبشكلالامورتقييممنذاًإلابد
الحـب كـان وكلمـا ،  يـات والكمالللماديـات سـباق الىالاسريالبيتتحويل

اكثروما، والرضاالتحملنسبةزادتكلمااًعاليالزوجينبينوالمودة والرحمة
الخائبـة الفقـر رياحمنهبةاولمعالزوجيةحيانتتهاوىنساءعنماسمعنا

اصـلا الحـب وجـود عـدم علىاتمؤشرذهوهراء  تباين الآ أو   سوء الفهم أو  
. المادياته لادمالمعنويالبناءوالا ف

جو الشكوى أو واذا غاب الرضا تحول الجو الاسري اما الى جو الانتقاد
. مريضة وغير سليمةشرنا اليه سابقا وهي اجواءأالذي 

ووضعوالطموحاتهدافالاووحدةالزوجينبينالطيبةالعلاقةانكما
الىتتبـدل الامـور ويجعـل المعاناةمنكثيراًيخففوالبصيرة البصرمماأالآخرة
الزهراء عليها السلامعينينصبخرةالآكانتلقدو،كائنهوبماقناعةرضا و
كانوما)الآخرةبحلاوةالدنيامرارةتجرعييافاطمة(ايذكرهاالرسولوكان
االلهبرضـا الفـوز اجـل مـن كـان بـل وديباجهاحريرهااجلمنخرةالآحب

فيعليـه الـسلام      علـي يقولكما  الىتع منهالقربالمقامات النورانية و  وتحقيق
. )عينهمأفي مادونهفصغرعينهمأفيالخالقكبر(المتقينوصف
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وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه      الـنبي ىرأأنـه الانـصاري جـابر عنروي
،ولـدها ترضـع و بيـديها تطحـن هـي و ،الابـل أجلـة منکساءعليهاو فاطمة

تعجلـي ،بنتـاه يـا : فقال،وسلمصلى االله عليه وآله   االلهرسولعينافدمعت
،نعمائـه ىعل ـهللالحمـد االلهرسـول يـا : فقالـت ،الآخرةبحلاوةالدنيامرارة

. }ولَسوف يعطِيك ربك فَتَرضَى{تعالىااللهفأنزل،آلائهىعلهللالشکرو

فيتـه تحمـن والىالـدين فيفوقـه مـن الىالنظـر السعادةعلاماتومن
الواقـع لكـن ،مما يزيد من ملكة الرضا عن الحـال عنـد الانـسان         وهذا  ،الدنيا

اهمـال عم ـنياالدفيفوقهمنالىةروبحستطلعفهناكذلكغيريحكيالمعاصر
كـلا وبـين الـدنيا علـى والتحـسر والغيرةالحسديزدادوذاالدينفيفوقهلمن

تـستطيع لاحينمـا المنطـق واصـحاب ءالعلمـا فيهابماالشرائحولكلالجنسين
. سفنهافيملهمتحنأالدنيا

الجنـبين مـضروب وابرصاعمىبرجلمريمنبعيسىمر: وفي الرواية  
ابتلـى ممـا عافانيالذيهللالحمد: يقولوهوالجذاممنلحمهتناثروقدبالفالج

الـبلاء فيشـيء وأيياهـذا :عليـه الـسلام    عيـسى لهفقالخلقهمناًكثيربه
فيماجعلقلبهفيااللهيجعللمممنخيراناااللهياروح: لهعنك؟فقالمصروف

!معرفتهمنقلبي

. صدقت:عليه السلامعيسىفقال

: الشاعروقال
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ويـدفع والمـودة ةالرحم ـويقتـل الحـب يميتالزوجيةالحياةفيالسخطان  
ان السخط وعدم الرضـا مـن عوامـل فـرار النـاس عـن هـذه                  بلالخرابنحو

اءة فما عند الناس من هموم يدفعها للبحث عمـن يقلـصها لا         الشخصية الشكّ 
. !!من يضاعفها

بقضاءارضاهمباهللالناساعلمان«:عليه السلام  صادقالمامعن الا 
. )١(»جلعزو. االله

:عليه السلامقاليضاًأ

جعـل و الرضـا و الـيقين فيالراحـه و الـروح جعلقسطهو بعدلهاهللان«
.)٢(»السخطوالشکفيالحزنوماله

فاطمـة أصـاب مـا رأيـت لمـا : قالالسلامعليهعليالمؤمنينأميرعنو
صلى االله عليـه وآلـه     النبيإلىسبيجاءوقدالبيتخدمةفيالعناءمنالزهراء
البيـت؟ خدمـة مـشقة يكفيـك خادمـا تـسأليه أباكأتيتهلا: لهاقلتوسلم
وعلـم ، فانـصرفت ، جماعـة عنـده وإذاوسـلم صلى االله عليه وآله  النبيفأتت
الـسلام عليهمـا وسـألها ،  صباحادارهاإلىفغدا،  أهمهالأمرجاءتأاأبوها

تلاقيـه مـا تعلـم أنـت : لـه فقلـت ،  لـه تـذكر أنفاستحت،  لهجاءت) عما(
ذلـك أثروقد. والكنسوالطحنالاستقاءمنالبيتبشؤونالقياممنفاطمة
مـن فيـه أنـت مـا مشقةيكفيكمنيخدمكأباكسألتلو: لهافقلت،  عليها
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يـا «: اللَّـه رسـول فقـال : وسلمصلى االله عليه وآله   االلهرسولفقال. العمل
بعداللَّهتكبرين: فيهابماالدنياومن،  خادممنلكخيرهوماأعطيكفاطمة

وتسبحين، تحميدةوثلاثينثلاثاًاللَّهوتحمدين، تكبيرةوثلاثينأربعاًصلاةكل
لـك خـير وذلك،  )اللَّهإلاإلهلا(ـبذلكتختمينثم،  تسبيحةوثلاثينثلاثاًاللَّه
التسبيحهذاعليهااللَّهصلواتفلزمت،  فيهاوماالدنياومنأردتِالذيمن
ا عليهـا   لحـق  ـ  فرغم الـضرر الـذي كـان ي       .)١(»إليهاونسب،  صلاةكلبعد

لمـا لم  وسـلم  صلى االله عليه وآلـه    ن الرسول ألا  إعباء الكثيرة   نتيجة الأ السلام  
لم تـسخط ولم    ا عليهـا الـسلام       ـإللطلب واجـل الخـادم ف      -مباشرة-يستجب

رضالىبل زادها الحال رضاً عتشك! .

فن احتواء اـِّشاكل-٦

بعـض إشـباع أمـام عقبـة جـود أو   ،تشبعلمحاجةبأا: المشكلةتعرف
غوطات ض ـوقد يكـون سـبب المـشكلات       ،  مما يزيد من حدة الصراع     الحاجات

خارجية قاسية واحيانا يكون السبب عدم القدرة على التكيـف مـع المـتغيرات              
نمط الشخصية كسبب أو والاحداث والاشخاص ربما لنقص المهارات اللازمة    

واقتـصادية وتربويـة  متنوعـة فهنـاك مـشاكل نفـسية وسياسـية      والمـشاكل . ذاتي
. آخرهواسرية الى 

،سريعة وبعضها تتـأخر حلولهـا      حلولاًلهنملكماالمشكلاتمنوهناك
كـولادة طفـل مـصاب بمـرض غـير          ضاغطةسبابلأحلهنستطيعمالاوهناك



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الزهراء عليها السلام ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٣٥٠

التطور الطبي مثلا   معالاياممعيأتيالحلفلعلالصبرمنفلابد،  علاجقابل لل 
لاكـي معينـة حـدود عنـد المـشكلة تجميـد يمكـن ا  كم،السليمالتكيفمعأو  

. نصل الى الحل الانسبحتىابعادها وآثارهاتتسع

صــعبةكــثيرةظــروفالــسلام اعليهــوعلــيالزهــراءعلــىمــرتوقــد
بـين الطيبـة بالعلاقـة زاحت ـالمـشكلة كانـت ذلـك رغـم ولكـن للغايةوساخنة
ولعـل ،  لحلـها  سبلال ـايجـاد والمشكلةتفهمفيخرالآحدهماأومشاركةالاثنين
ونجـد الخلافـة فيجهـا زوحقوغصبفدكمشكلةكانتالمشاكلهذهاقسى

بـين والمـساندة والمـصابرة    التعـاون صـور اكثـر الحـساس الـزمني المقطعهذافي
على زوجته باستـشارة   شار علي أوموجودةالخادممشكلةكانتوقد،  الاثنين

كرامـة  ليكـون التـسبيح باوصـاهم ألـذي اوسـلم    صلى االله عليه وآله   الرسول
الذي كانت فيه فضة التي وهبها لهـا الـنبي          السبيجاءحتى)ولو مؤقتا (وتخفيفاً

بقيـت الـتي وزهـراء عليهـا الـسلام     لتكون جارية لل  وسلم   صلى االله عليه وآله   
. ا عليها السلامحياخرآالىمعها

هب ـيتطلومـا بـه يـام القيمكنماالزوجانتدارسقدففدكمشكلةاما في 
الامةحالمراعاةمعالزهراء عليها السلام  منفائضةسريعة  حركةمنالامر

والمـشاركة ،عليـه الـسلام    المؤمنينلاميربالنسبةتمزق والحرب المنوصيانتها
آنوفينامطلوب ـلكنـهما مخـتلفين بدورينالقيامفيالاثنينبينواضحةكانت
. عصيبوظرفواحد

ــونذينلــالالــزوجينان ــواربينــهمايك ــيطيــبح دوارهمــا لأووع
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لمتطلبـات  ادراكمـع  بعادهـا المختلفـة  أيضا للمشكلة مـن  أومسؤولياما وفهم  
تعتـرض الـتي المـشكلات امامالصمودعلىقدرةاكثريكونانالزمان والمكان 

دراسـة تحديـدها و  والمـشكلة شخيص  ت ـمـن كـون الحل ي وبداية،حيامامسار
هو الصبريكونوربمابالغيرالاستعانةالىالامريحتاجوربما،  عادهاوابظروفها

والـصمود المشكلةلحلكلهاالاسرةتتكاثفالناجحةالعلاقاتوفي. طلوبالم
. الازمةامام

وقناعـة صـبر مـن بهتمتعتبماالزهراء عليها السلام  انننسىلابيد اننا 
مـشكلة ففـي ،الازمـات هـذه تعـبر اناسـتطاعت قـد للامـور وتقديروتحمل
بـاللجوء الى الـدعاء   وسـلم  صلى االله عليه وآلـه    كانت توصية الرسول  الخادم

الزهـراء  والتسبيح ولولا ان القيم الدينية كانت هي الاعلى بين كل القيم عند   
طاقـت لمـا اخـرى امرأة  هناككانتلولما تم قبول الامر بل ربما       عليها السلام 

بعـض حـساب علـى ولـو وسريعةاخرىحلولعنبحثبالتأبدبلالصبر
مـع  الزهراء عليها الـسلام   كان عند   الذيالتحملفرصيدهذاعلى!!ئالمباد

. الامورمناًكثيرعنهاخففالصبر الجميل

لمـساعدا ويهـب والمـداراة الرعايةبيهتميالذالزوجموقفننسىولا
كـأي ذلـك فيوالزوجـة ، ابه لها ورحمته  ـلحوكلها مظاهر  استطاع ذلك كلما

المـشكلة امـام رهاتـصب الـتي النفسيةالقوةبمثابةلهاالزوجدعمتجدمحبةزوجة
وحـتى بـل الرسـول وكـذلك يـساعدها عليـه الـسلام     علـي كـان ،..والازمة

والعكس صـحيح ايـضا فمـا       ،  المشكلاتةأوطمنكثيراًخففاوهذالصحابة
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بالكلام الطيب له اثره في اعانـة الـزوج          تقدمه الزوجة من حنان ومساندة ولو     
تعتـرض الـتي المـشاكل امـام مـانتعثر كـثيراً انفـسنا ىونـر . على اجتياز ازماته  

الطــرفوجـود وعـدم النظــروجهـات تباعـد يعـود الــسبب الى  ربمـا وسـبيلنا 
المـشكلات توافـه مـن يجعـل الذيالامر،خلاصإبوالمحبوالمضحيالمساعد

. !!رواسيجبالاً

شكلات كواشف لما في الصدور من حب ولما في النفـوس مـن تحمـل          فالم
ايـضا  ولكنـها ولما في القلوب من ايمان باالله يـذيب جليـد الـدواهي والخطـوب            

. !والدعمالسنداهمالعند الزائفالحبتفضح

الآخرحقوقرعاية-٧

الحقوق هی المزايا التي نصت عليها الشريعة لكلا الجنسين وماهو مثبـت        
والحق بالنسبة لطرف يـشكل واجبـا لطـرف         ،  الكريم وفي كتب الفقه    القرآنفي  

، والواجبـات يتـشكل اتمـع الـسليم      التناسق بـين الحقـوق      خلال   ومن،  آخر
في الاسلام هو االله تعالى فالتكاليف هي حقوق االله تعالى امـا  قوقالحومصادر  

عـددة  لنظريـات المت ها االتي تطرحالعوامل الماديةي  مصادر الحقوق في الغرب فه    
الـدوام وهـي متـأثرة    أو ولهذا لا تتـسم بالثبـات  ،  والمختلفة ضمن اطر متفاوتة   

تبعا لهـذا العامـل المـادي مكلفـة بتـوفير            المرأةو،  بالمتغيرات العالمية والاجتماعية  
ز ي ـركساعد علـى ت    وهذا ما ،  !!اًامأو   زوجةأو   اًامورها المادية سواء كانت بنت    

وادى الى استـشراء العنـف للحـصول علـى امتيـازات ماليـة          الانانية والفرديـة    
. !!اكثر
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ومـسؤوليات الـزوج مـسؤوليات هـي الزوجـة حقـوق فاما في الاسـلام     
، الطـرفين لكلاورعايتهاالحقوقاحتراممنفلابد،الزوجحقوقهيالزوجة

ينـسى  الوقـت نفـس فيولكنـه بحقوقـه بيطال ـطـرف وجـود منالفائدةفما
اذا-شـكالها أبكـل   -العلاقـات انوبـديهي ،  خـر الآالطـرف حقوقويتناسى
والرضـا الاحتـرام زيـادة الىؤديي ـذلـك نإف ـالحقـوقي الجانبفيهاماروعي
اًبخـس هنـاك بـأن الفـرد شـعر فكلمـا ايـضأ صحيحوالعكسبالامنوالشعور

المطالبـة مـن   ه بـدءاً  واقع ـيريغلتويسعىحياتهعنبالرضايشعرلانهإفلحقوقه
والحقوق الزوجية في الاسلام واحـدة وثابتـة لم ولـن     . الى تأمينها  حقوقهارقرإب

. عدم رعايتها يمثل ذنبا واثماأو واهمالهاالازمانىتتغير على مد

لِلنـساءِ فَمـا : قالَـت ...:-الحَولاءِحديثِفي-الوسائلمستدركوفي
-جبرئيـلُ أخـي أخبـرني : هصلى االله عليه وآل   اللّهِرسولُقالَ؟الرجالِعلَى
يا-اُف: لَهايقولَأنلِزوجِهايحِلَّألاّظَننتحتىبِالنساءِيوصينييزلولَم

دمحقُوا،ماِتاللّهزلَّعساءِفِيوجالن،نهوانٌفَإِنعينأيديكُمب، نموهـذتأخ
مِـن وكِتابِـهِ االلهِبِكَلِمـةِ فُـروجِهِن مِناستحلَلتممالَّوجعزاللّهِأماناتِعلى

لَهـن فَـإِنَّ ،صـلى االله عليـه وآلـه      االلهعبـدِ بـنِ محمـدِ وشـريعةِ وسـنةٍ فَريضةٍ
،أبـدانِهِن مِـن واصـلتم وبِما،أجسامِهِنمِناستحلَلتملِماواجِباحقّاعلَيكُم

حمِلنكُـم ويفيأولاد ـى ،أحـشائِهِنتح نـذَهأخ مِـن الطَّلـق فَأَشـفِقوا ،ذلِـك
لَيهِنبوا،عوطَينهىقُلوبتحقِفنكُميعـوا ولا،مهكرـساءَ تطوا ولاالنـسخت
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ذواولا،بِهِنأخاتمِمنموهيتيئاآتإلاّشنبِرِضاه١(وإذنِهِن( .

:عليه السلامالعابدينزينللإمامالحقوقرسالةفيجاءو

: بالنكاحرعيتكحقواما

كـل وكـذلك ،وواقيـة وانـسا ومـستراحا سـكنا جعلهااهللانتعلمفأن
،عليـه منـه نعمـة ذلكانويعلمصاحبهعلىااللهيحمدانيجبمنكماواحد

عليهـا حقككانوان،اويرفقويكرمهاااللهنعمةصحبةيحسنانووجب
حقلهافان-معصيةتكنلمماوكرهتاحببتفيماالزماوطاعتكاغلظ
. باهللالاقوةولا،والمؤانسةالرحمة

عـز َ   اللّـه أنَّتعلَـم فَـأَن الزوجةِحقأما: -عليه السلام    الإمامولويق
،عليكوجلَّعزِ   اللّهمِنةٌنِعمذلِكأنَّفَتعلَم،واُنساسكَنالَكجعلَهاوجلَّ

ترحمهاأنعلَيكلَهافَإِنَّ،أوجبعليهاحقُّككانَوإن،بِهاوترفُقفَتكرِمها
.. عنهاعفَوتجهِلَتوإذا،وتكسوهاوتطعِمها،أسيركلِأَنها

حقما:)السلامعليه(االلهعبدلأبيقلت: قالعماربنإسحاقوعن  
يـشبعها «: )الـسلام عليـه (قـال محسناً؟كانفعلهإذاالذيزوجهاعلىالمرأة

. »لهاغفرجهلتوإنويكسوها

) الـسلام عليـه (أبيعندامرأةكانت«: )السلامعليه(االلهعبدأبووقال
. )٢(»لهافيغفرتؤذيه
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ليـه  صـلى االله ع   االلهرسـولَ أتى«: قال) السلامعليه(االلهعبدأبيوعن
صـلى  االلهرسـول فقال،  زوجهاتشكوكلهنامرأةثلاثونليلةفيوسلم   وآله

.)١(»خياركممنليسواأولئكإنأما:وسلماالله عليه وآله

زوجها؟علىالزوجةحقماااللهرسوليا: قالتمعاذامرأةأنوروي
وأنيقبحهـا ولاوجههـا يـضرب لاأن«: )وسـلم صلى االله عليـه وآلـه     (قال
. »ولايهجرهايلبسمماويلبسهايأكلممامهايطع

بالنرجـسية اًمـصاب الطـرفين احـد كاناذاوالانانية اكبر سارق للحقوق ف    
، .. !!خـر الآحـساب علـى -بل واكثر-حقوقهتحصيلفيالا يفكرلا  هوف
رعايـة  أو   فالمهم انه يحصل على كل شـيء دون اي اهتمـام          ،بشريكهلايباليو

ولهذا تبدو الشخصية النرجـسية شخـصية صـعبة التعـايش           ،  لحقوق الغير عنده  
. لانانيتها المفرطة

امـير ان   ىنرالسلام   ماعليه وحينما ننتقل الى حياة الزوجين المعصومين     
الفكريةالسلام اعليهزوجتهحق من حقوقييهمل المعليه السلامالمؤمنين

، قها بالمطالب الذاتية  يرهفلم،  ذلك السياسية الاقتصادية وك أو   الاجتماعيةأو  
المــشاركةمـن يحرمهـا ولمعـن اتمـع  الزهـراء عليهـا الــسلام  بحجـز قـم ولم ي

الزهراء عليها انكماالحياةدائرةفيجعلهابلوالثقافيةوالاجتماعيةالسياسية
. الاسرةكلبل الاولادومراعاةبمراعاتهقامتبلحقوقهمللمالسلام

: الوداعحجةخطبةفيوسلم لهصلى االله عليه وآقال
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تملِكُـونَ لَـيس ،  عِنـدكُم عـوانٍ هـنّ فَإِنّما،  خيراًبِالنِّساءِواستوصواأَلا
ّنهئاًمِنيشرغَيأَنْإِلاّ،  ذَلِكأْتِينةٍيةٍبِفَاحِشيِّنبفَـإِنْ ،  م لْـنفَع ّنوهرجفِـي فَـاه

علَـيهِنّ تبغـوا فَـلا أَطَعـنكُم فَـإِنْ ،  مبـرِّحٍ غَيـر ضـرباً اضـرِبوهنّ و،  الْمضاجِعِ
حقُّكُـم فَأَمّـا ،  حقّـاً علَـيكُم ولِنِسائِكُم،  حقّاًنِسائِكُمعلَىلَكُمإِنَّأَلا،  سبِيلاً
لِمـن بيـوتِكُم فِـي يـأْذَنَّ ولا،تكْرهـونَ مـن فُرشكُميوطِئْنفَلانِسائِكُمعلَى

.)١(وطَعامِهِنّكِسوتِهِنّفِيإِلَيهِنّتحسِنواأَنْعلَيكُمحقَّهنّوإِنَّأَلا، تكْرهونَ

تـشعر شـيئا ولايبخـسها حقوقهـا يراعـي منمعالزوجةتعيشامحينو
هويحدثمافأقلالعكسونيكحينماماأ،للتفانيعففتندحيااعنبالرضا

والتمرد على الحـال وتـراكم الـشعور بـالغبن           النفسيةوالاضطراباتالامراض
الاسلامفيالمهموالشيء.. عن الحياة الزوجية   والاحباط مما يدفع الى السخط    

االلهلغضبضتعرهوحقوقهمنلطرفحرمانايانبمعنىربانيةالحقوقان
يحـرم فالـذي ولهـذا ،  الـشريعة علـى تطـاول ثابـة بموهووعذابه  وحسابهتعالى  
- دينهاامورتعلماصةبخو-التعلممنأو النفقةمنالمعقولالمقدارمنزوجته

، الالهية وهو يحمل آثام ذلكلةءالمسابوابةفينفسهويجعلرهازوأيزيدانمافهو
رعايتها حقوق زوجها يـسهم في زيـادة الـشعور       فللزوجةيكونالشيءونفس

ان كمـا   .. وفي تحصيل الرضا الالهـي وزيـادة المـودة والمحبـة           بالتقدير من الآخر  
والمتوازنـة والـسليمة الناجحةالشخصيةعلاماتمنحقهحقذيكلءعطاإ

. الشخصيةمنةالسليمغيرالانماطالىاشارةفهوالحقوقبخساما
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بـشكل  رأةالمعلى المطالبة بحقوق   النسوية المعاصرة وقد ركزت الحركات  
بـل نظـرت    داخل الاسـرة   ها بواجباا منفرد منفصل عن الاسرة وهي لم تعرفّ      

راجـع  (مـن انـسانيتها   يقيد حريتها ويحـد قيدو على انه غل للمرأة   الزواجالى
مـل ان الـزواج هـو الـشكل الوحيـد            إذ عد ؛)استرقاق النساء ،  ستيوارت مل 

ا في الـدورات التاريخيـة   الذي بقي من نظام العبودية والـرق الـذي كـان سـائد            
الحريـة المطلقــة ســهمت التيـارات النــسوية في تكـريس مبــدأ   أوقـد  ، !!الماضـية 

صـبحت  أكل اواصرها وعلاقاا الاسرية والزوجيـة ف     للمرأة التي انتزعت من   
ذا ارادت الحمـل حملـت    إف ـ،  الحرية المطلقة في الجسد والحمـل     كائنا مجردا يمتلك    

في ممـا تـرك ضـبابية    !!ا علـى ذلـك حـتى زوجهـا    بره ـلم ترغب فلا احد يجواذا  
كمـا اـا ركـزت علـى     ، ؟لا اكثـر مجرد اشباع للـشهوة هدفية الزواج فهل هو 

اتمع فهي تحقق  أو   ليس له ارتباط بالاسرة    اًمنفرد اًوجعلتها كيان  المرأةفردية  
وهذه الفرديـة  ، !ذاا خارج نطاق الاسرة والدين واتمع حسب ماتريده هي   

ت كل عوامل الارتباط مع الاسرة واتمع فليس هناك تعاون بل تصارع قطع
للاستحواذ على المصالح المادية الامر الـذي يلغـي كـل القـيم الانـسانية كقـيم                
الايثار والتضحية والمساندة الاجتماعية ويحول اتمع الى ارض خـصبة لنمـو            

، البــشريجتمــاعالالحمــةتفكــكالفرديــةإنّ(.. الانانيــة وحــب الــسيطرة و
، والتفعيلوالتهميش، والمساواةالحقوقمعركةفيالآخرمعللصراعوتؤسس

. )!!ذلكوغير

وهـو  ، في حين ان مدار الحياة الاسـلامية قـائم علـى الـشراكة والتعـاون            
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ينطلـق مـن مفهـوم الحقــوق والواجبـات ممـا يجعـل الحيــاة قائمـة علـى الاخــذ         
شـقَائِق النـساءُ إِنمـا (: وسـلم ليـه وآلـه  صـلى االله ع االلهرسولوالعطاء يقول 

والاستخلاف وشريكة في الهدف والمصير ياةشريك في الحالمرأةوذا ف)الرجالِ
تسير معه نحـو التكامـل   وهي وان كانت لها شخصية مستقلة عن الرجل لكنها        

المـسلمة في  المـرأة لنـا دور     روهذا هو الذي يفـس    . الاجتماعيأو   سواء الفردي 
فقد هاجرت مع الرجل وقاتلت ، صدر الاسلام في صناعة الحضارة الاسلامية

طغيان بل العكس أو وبايعت وتعلمت امور دينها ولم تكن انوثتها عامل اعاقة
. هو الصحيح

ان االله سـائل كـل راع عمـا    :وسلمصلى االله عليه وآله   رسول االله عن
.)١(اهل بيتهحتى يسأل الرجل عن ؟ام ضيعفِظَحأ، استرعاه

.)٢(ملعون ملعون من ضيع من يعول:وسلمصلى االله عليه وآلهوعنه

، حمـاد أبيبـن صـالح عـن ،  محمـد بـن عليعن،  يعقوببنمحمدوعن  
في، مختلفـة بأسـانيد ، وغيرهمـا محمـد بـن أحمـد عـن ،  أصـحابنا مـن عدةوعن

العبـاء سلـب حـين زيادبنعاصمعلى: )السلامعليه(المؤمنينأميراحتجاج
أنـه ،  )السلامعليه(المؤمنينأميرإلىزيادبنالربيعأخوهوشكاه،  الملاءوترك

علـي : )الـسلام عليـه (المـؤمنين أمـير فقـال ،  بـذلك ولدهوأحزنأهلهغمقد
استحييتأما: لهفقال،وجههفيعبسرآهفلما،  بهفجيء،زيادبنبعاصم
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أخـذك يكـره وهـو الطيباتلكأحلااللهأترى؟ولدكرحمتأما؟أهلكمن
عها  والأَ{: يقـول االلهلـيس أو   ،ذلـك مـن االلهعلـى أهونأنت؟منها رض وضَـ

.)١(}فِيها فَاكِهةٌ والنخْلُ ذَات الأَكمْامِ) ١٠(ناَمِ للأَ

انِ       {: يقـول أوليس رينِ يلتَْقِيـ انِ    ) ١٩(مـرج البْحـ رزَخٌ لا يبغِيـ ا بـ إلى-بينهمـ
أحببالفعالااللهنعمبتذاللا،فباالله)٢(}يخرْج مِنهما اللُّؤلُؤ والمْرجان  -قوله

ــه ــنإلي ــذالهام ــالابت ــد،بالمق ــالوق ــزااللهق ــا بنِِعمــةِ ربــك   {: وجــلع َأمو
ثد٣(}فَح(.

الجشوبةعلىمطعمكفياقتصرتفعلام،المؤمنينأميريا: عاصمفقال
أئمـة علـى فرضوجلعزااللهإن،  ويحك: فقال؟الخشونةعلىملبسكفيو

. فقرهبالفقيريتبيغكيلا، الناسبضعفةأنفسهميقدرواأنالعدل

. )٤(الملاءولبسالعباءعاصمفألقى

عـن ،  المـسترق داودأبيعـن ،  محمدبنمعلىعن،  محمدبنالحسينعن
أتـين نـسوة ثـلاث إن: قـال ) مالـسلا عليـه (االلهعبـد أبيعـن ،  رجالـه بعض

، اللحميأكللازوجيإن: إحداهنفقالت) صلى االله عليه وآله   (االلهرسول
لازوجـي إن: الأخـرى وقالـت الطيـب يشملازوجيإن: الأخرىوقالت
صـعد حـتى رداهيجـر ) صلى االله عليـه وآلـه     (االلهرسولفخرج،  النساءيقرب
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يـأكلون لاأصـحابي مـن أقـوام بـال مـا : قـال ثم،  عليـه وأثنىااللهفحمدالمنبر
وأشـم ،  اللحـم آكـل إنيأمـا النـساء؟ يأتونولا،  الطيبيشمونولا،  اللحم
.)١(منيفليسسنتيعنرغبفمن، النساءوآتيالطيب

...عرفتـك منـذ خالفتـك ولا: في وصـيتها  الزهراء عليها السلام  تقول  
. اشارة الى طاعتهافحق الزوج هو الطاعة وهذا

اي يكـون لهـا     .. خذي ميراثك :عليه السلام  في قضية فدك يقول علي    و
. سندا في تحصيل حقوقها المادية

الىتـذهب انمنهاطلبحينماالخادملةأمسفيالزوجيأرتتقبلوهي
انت يعنيكالشانهذاان أو لماذا انت لم توفر الخادممثلاتقولتجادلهولمابيها

. !؟ابيلماذافلانك زوجي

بتـوفير القـوت    عليـه الـسلام      داراة واهتمام علي  وقد استعرضنا صور الم   
. الى غير ذلك

الرجـل عـن القوامـة لـسحب دعـاوى الاسـلامية الاوسـاط فيوتتعالى
العمـل فـرص تـوفر عـدم امـا بطالتـه سـبب كـان والـذي العملعنالعاطل

وبـين بينـه تحـول جـسدية أو   صـحية عوائـق وجودوامالهوالمناسبالشريف
مـن  الاسرةعلىالانفاقفيالمرأةلمساهمةالدعاوىهذهوتأتيوالانتاجالعمل

خطـت المـرأة انـرد الثوابتبانتزاعالمطالبةهذهلماذاقولأو.. خلال عملها 
ل هي خطـوة متطوعـة      ب،  !!الرجلاماممستمرةأو   ثابتةغيراضطراريةخطوة
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ارتفـاع فينجـدها الـصورة نفـس و،  على اسرا غير واجـب     المرأةن انفاق   إذ  إ
اجـل مـن مـستترف فالرجـل لدراسـتهن البنـات اكمـال بعدالطلاقمعدلات

فباتـت المرأةاماالدراسةاكمالعنيحجبهقدالذيالامر  الكريمالعيشتوفير
دراسـتها كمـال لإذلـك غـير أو   الانترنـت عـبر التعلمفرصتزايدمنتستفيد

بـالطلاق تنـادي عليهـا تحـصل انوبمجـرد ةالاكاديمي ـالشهادةعلىوالحصول
اسـرا حـساب علـى كـان ولـو التعليمـة بالكفـاءة زوجهـا علىمتقدمةلاا

ــا ــسمعولم. !!واولاده ــراءواحــدةاشــارةن ــبللزه ــأنتطال ــيرة(تكــونب ام
وعـي مـن يـأتي والامـر اللقـب هـذا اسـتحقاقها رغـم ) المؤمناتأو   للمؤمنين

مـن شـأنا اقـل ليـست هيكانتوانالشريعةلظفيمراةاكومكانتهادورها
الزهـراء عليهـا    انفـرغم ذلـك علىيسموالامرانبل. السلامعليهماعلي

الىكانتبلامامهتقفلملكنهاعليه السلام  عليالاؤكفلهايكنلمالسلام
كـان وان-ايـضا هـي وامامهاالكلامامايوالامامالوصيتراهفهيجواره

: الجملةهذهقراءةفلنعد-صومامعمثلهاهو

وبـابن نبيـاً ابـتي يـا وبـك ،  ربـاً بااللهرضيت" السلامعليهافاطمةقالت
والاكـرام الاحتـرام علـى مؤشـر لهـي الكلمـات هذهان. ")١(وولياًبعلاًعمي
. عليه السلامالامامقوامةقبولوعلى

الاسريالامن-٨

التهديـد علـى قائمـة كانـت اذاالاسـرية العلاقـات تـنجح انيمكنهل
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أو نفــسيةعــصاكانــتوانحــتىالغليظـة بالعــصاالــدائموالتلــويحوالوعيـد 
باقيأو   الاكرامأو   للتفاهممعنىهناكفهلآمنةالاجواءتكنلمواذا؟معنوية
الزوجيـة العلاقـة هـذه تكونانيمكنهلبلالناجحة؟الزوجيةالحياةاسس

. ناجحة؟

من والاسرةداخلالاوضاعلاستقراردعامةهمأهوالأسريالأمنان
. المختلفـة بواجباـا القيـام علـى الاسـرة تساعدالتيالمناسبةالظروفيئةثم

اصةوبخالاسرةمتطلباتاهممنواحدايعدالاسريالأمنومازالكانوقد
والمـسن والطفـل والرجـل المرأةضدشكالهأبكلالعنفمؤشراتارتفاعبعد

. سواءحدعلى

والمعنـوي النفسيوالامنالاستقرارنحومدخلاالاسريالامنويشكل
فـشعور ،الاسـرة عـضاء أبـاقي وبـين الزوجينبينالتقارباساسهووالذي
مـن وقـدرة جهـد مـن مالديهاكلبذلعلىيشجعهامانوالأبالأمنالزوجة

داخــلالتـوتر خفــضعلـى الآمنــةجـواء الأوتــساعد. ؟سـرا أســعادإجـل أ
والـتي الاسـرة فيتظهـر قـد الـتي والـصراعات التـشنجات وامتصاصالاسرة
. ايجادهاعواملاحدلادوارهمالافرادفهمعدميكون

بينـهما الزوجـي التوافـق عـدم علـى دلالةالزوجينبينالادواروصراع
الــصراعيكــونواحيانـا الاخــرىالتوافقـات عــدممــنالمـستمدة اســبابهولـه 

ولا،  التـوتر توجـد الـتي الامـور ازاءعاليـة تكيـف قدرةهناكولكنموجودا
الاسـرة افـراد بينالزوجيوالتوافقوالانسجامالعاطفيةالعلاقةقوةانننسى
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. عاليةبسرعةالاموراصلاحعلىويساعدالصراعيخفف

زعزعـة عوامـل اهـم احـد والطـرد الهجـر أو   بـالطلاق التهديدويشكل
بالثقـة الـشعور المـرأة عنـد تقتـل الـتي العوامـل مـن ضاايوهوالنفسيةالراحة

، الـذات تحقيقأو   الابداعفيرغبةكلعندهايقتلكما،  بالمستقبلأو   بزوجها
فيرواجـا الاكثـر هـو بـات بالعـصا والتلـويح التهديـد ساليبأنإفوللأسف

اسرىوتجعلهمالاطفالمنامتطالواسعةمساحاتفييتمددوهو، !!عصرنا
. والهواجسوفالمخا

حبمنوزوجتهسرتهلأيقدمهبمامانللأالرئيسيالمصدرالزوجدويع
شعرتاواهتمامهالزوجبحبالزوجةشعرتذاإف،واهتمامورعايةوحنان

فتقبــلالاسـرة اعـضاء كـل علـى ايجابيـا يـنعكس والـذي والطمأنينـة منبـالأ 
انجـاح فيسهميبمادهاولاأبالاهتماموعلىوزوجهابيتهارعايةعلىالزوجة
بقـدر اًتـسلط أو   اًاسـتبداد ليـست القوامـة انكمـا ،الاجتماعيةالتنشئةعملية
اعـلان مـاهي بقـدر الآخـر للطـرف الغاءًليستوهي،ومسؤوليةادارةماهي

. بالامورودرايةمشاوراتبعدالنهائيةللنتائج

الامـن تقويـة فييـسهم والرحمـة المـودة اجـواء شـاعة إنأالمعروفومن
الآخـر الطـرف ومـساعدة والتحيـة والـسلام الطيبـة الكلمـة انكمـا الأسري

الىاضـافة ،  الجانبهذافيايجابياًتؤثركلهاالبيتفيومكانتهبقيمتهشعارهإو
والـسياسية الاقتـصادية (بالأسـرة المحيطـة والظـروف الأزواجشخصيةنمطنأ

. الاسرةداخلالامنعلىمؤثرةكلها)والثقافيةوالاجتماعية
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التـضييق انـواع كـل ويـشمل الاسريالامنمخلاتحدأالتضييقويعد
. ذلكغيرالىالبيتمنالخروجأو الاهلزيارةمنوالمنعوالاجتماعيالمالي

.)١(}علَيهِنّلِتُضَيِّقُواتُضاَروّهنّولا{: تعالىقال

يـضيع نأاِثمـاً بالمرءكفى:عليه السلام الصادقمامالإعنالحديثوفي
.)٢(يعولمن

،نفسهامنهتفتديحتىةأبامرضرأمن:وسلمصلى االله عليه وآله  هعن
كمـا للمـرأة يغـضب تعـالى االلهلأن،النـار دونبعقوبـة لـه تعالىااللهيرضلم

.)٣(لليتيميغضب

الخلـق شـقى أهلـك أيكنلا: الحسنلابنهوصيتهفيالمؤمنينميرأوعن
.)٤(كب

الـذين امـتي منالرجالخير:وسلمصلى االله عليه وآله االلهرسولقال
.)٥(يظلمومولا}عليهم{ويحنونهليهمأعلىيتطاولونلا

اماماهدافهويعلنهمومهينجالزومنكليبثانالامانعلاماتومن
الـدعاء ويلعـب ،عنـه شـيء اخفـاء يحـاول ولاسـراره أعلـى ويطلعـه الآخـر 

هدافـه أوسمعتـه عـن والـدفاع الحرجـة المواقـف فيعنهوالدفاعالآخرفللطر
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ــذهعــارفحتمــافهــوبالامــانالــشعورتعزيــزفيرئيــسيادوراوطموحاتــه
. اومؤمنوالاهدافالطموحات

معينـة احـداثا انتؤكدالاسريالاجتماععلمفياساسيةقاعدةوهناك
فيــضانأو حــربنــشوءمثــلاتماســكهالىتــؤديقــدالجماعــةنطــاقخــارج

ـا أالاالجماعـة أو   للاسرةبالنسبةازمةتشكلالضاغطةالخارجيةفالاحداث
هـذه دتع ـلـذا عليهـا ا  يتغلبـو انمـن يتمكنواحتىعضائهاأتضامنالىتؤدي

وجعلـها الاسـرة اعـضاء توحيـد فيمهمـا عاملاالضاغطةالخارجيةالاحداث
يعنيديناميمفهومهو(والذيالاسريتكاملالالىيؤديوهوماتماسكااكثر
الاهـداف تحقيـق الىالافـراد يقـود والحيويةوالتفاعلالتآزرمنمستمرةحالة

وقـد ) بمعاييرهـا والتمـسك هـدافها أوصيانةللاسرةالولاءيعززوهوالمنشودة
الجميـع وهبفدكاحداثفيهائاعضاكلالعلويةالفاطميةالاسرةاستنفرت

تتـصدى الزهراء عليهـا الـسلام    ف ـ،الحـق عـن للدفاعةواحديداكانوالوكما
الانـصار ديـار علـى مـرورا بغلتـها يقـود عليـه الـسلام      عليوالامامللموقف
اعليه ـ زينـب والـسيدة الاحـزان بيـت فيمهمـا أمـع السلام   ماعليه والحسنان
فيهانفـس الاسـرة قوةعلىدليلوهذا،النبويالمسجدفيالزهراءمعالسلام  

. !!بايارهاينذرمماتحاصرهاالتيالازماتفيتتصدعقدالاسرانحين

ولمفيـه منولجميعوالامانللامنمهداًكانالعلويالفاطميالبيتنإ
المعـين هـو الالهـي الحـب كـان وقدذلكيكونوانى،ابداديداتهناكتكن
الزهراء و، وواردةدةشاروكلفكرةوكلحركةكلفيالجميعمنهينهلالذي
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الوحيـد وهـو عليـه الـسلام      المـؤمنين امـير قوامـة علـى ماتمردتعليها السلام 
أو  التـوتر يوجـد بمـا اسـتتباعاته أو   الـدور صـراعات تظهـر لمولهـذا لهاالكفؤ
اقبـال لنـا يفسرالذيهوالاسريالامنووجود،الاستقرارغيابأو   الضيق

الاقتـصادي الـضيق عواملوتحملهاوزوجهابيتهاعلىالزهراء عليها السلام  
. الاسرةعاشتهالذي

لكليهمااـِّنشودالهدف.. الآخرة-٩

فرضـا االله   ،الـسلام  مـا عليه الـزوجين كلالللآخرةمزرعةكانت الدنيا 
ا اف الكـبرى الـتي عاشـا لهـ    هـد الأكانـت هـي   تعالى وعبادته وتحصيل الآخـرة    

وكانـت الدنيوية من القلب والفكـر       كل التعلقات  تذابأتيالوا السلام   معليه
وتلاوةااللهذكرعنتمافترالتيالشفاهفهذه.. الموجه لسلوكهماوالشاغل لهما

من خلال التعبد والدعاء ومساعدة الغيرخرةالآالىوصلامجسراتفتحلكتابه
والصبروالرضاالتحملالتي تؤدي الى    سبابالأحد  أهو  وهذا.. الى غير ذلك  

الزهـراء عليهـا الـسلام   البيت في عين كنيلمف، وغيرهحسن الخلقوالقناعة و 
من خرةالآولتدعيماتمعلخدمةانطلاقمحطةكانبلتضييقمحطةأو اسجن

ةمحوري ـكانـت ولهذا،والانفاقالنساءكتعليمالصالحةالاعمالخلال التعبد و  
حيـاة كـلا   ونجـد ذلـك واضـحا في    والفاعلـة والموجهـة الحاكمـة هيااللهطاعة

     ا الزوجيـة مـسارا لتحـصيل       م ـالزوجين المعصومين فقد جعلا علاقتهما وحيا
. سرة الصالحة والاسرة المتعبدة والمؤمنةعطاء نموذج الأالرضوان الالهي ولإ

واعيـا  مـا   فهعليـه الـسلام      تفهم عليا الزهراء عليها السلام  ولهذا كانت   

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٦٧.............................................................................................الاجتماعيالدور

هدافــه ووســائله أره والنــاس فهــي عرفــت مــشاعبقيــة لا كمــا يفهمــه عميقــا 
مـسجد فيمجلـسٍ فيجلوسـا كنـا (: المحبوب الازلي ففي الروايـة   للوصول الى   

وبيعـة ،  بـدر أهـل أعمـال فتـذاكرنا ،وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسول
وأكثـرهم مالاًالقومبأقلّأخبركمألا.. !قوميا: الدرداءأبوفقال،  الرضوان

أبيبــنعلــي: قــال.. مــن؟: قــالوا.. ادة؟العبــفياجتــهاداًوأشــدهم، ورعــاً
عنـه معـرض إلاالسأهلجماعةفيكانإنااللهفو.. )السلامعليه(طالب
تكلّمـت لقـد .. !عـويمر يـا : لـه فقـال الأنصارمنرجلٌلهانتدبثم،  بوجهه
إني.. !قـوم يـا : الـدرداء أبـو فقال،  اأتيتمنذأحدعليهاوافقكمابكلمةٍ
طالـب أبيبـن علـي شـهدت .. رأوامـا منكمقومٍكلّوليقل،   رأيتماقائلٌ

واســتتر، يليــهممــنواختفــى، مواليــهمــناعتــزلوقــد، النجــاربــشويحطات
أنـا فـإذا ،  بمترلـه لحـق : فقلـت ،  مكانـه علـي وبعـد فافتقدتـه ،  النخلبمغيلات
عـني حملـت موبقةٍمنكم.. !إلهي": يقولوهو،  شجيونغمةحزينٍبصوتٍ
إن.. !إلهـي .. بكرمـك كـشفها عنتكرمتجريرةٍمنوكم،  بنعمتكمقابلتها

ــافمــا، ذنــبيالــصحففيوعظُــم، عمــريعــصيانكفيطــال غــيرأؤمــلأن
فـإذا ،  الأثـر واقتفيتالصوتفشغلني.. "رضوانكغيربراجٍأناولا،  غفرانك

، الحركـة وأخملـت لـه فاسـتترت ،  بعينـه ) السلامعليه(طالبأبيبنعليهو
والبــث، والبكـاء الـدعاء إلىفــرغثم، الغـابر الليـل جــوففيركعـاتٍ فركـع 

فتـهون ،  عفـوك فيأفكّـر .. !إلهي": قالأنناجىااللهبهممافكان،  والشكوى
 فــتعظُم، أخـذك مــنالعظــيمأذكــرثم، خطيــئتيعلـيقــالثم، "بلــيتيعلــي :
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: فتقــول، محـصيها وأنـت ناســيهاأنـا سـيئةً الــصحففيقـرأت أنـا إن.. !آه"
إذاالمـلأ يرحمـه ،  قبيلتـه تنفعـه ولا،  عشيرتهتنجيهلامأخوذٍمنلهفيا،  خذوه

مـن .. !آه،  والكلـى الأكبـاد تنـضج نـارٍ مـن .. !آه": قالثم،"بالنداءفيهأذن
فيأنعـم ثم: قـال ،  "لظـى ملـهبات مـن غمـرةٍ مـن .. !آه،  للـشوى نزاعـةٍ نارٍ

، الـسهر لطـول النومعليهغلب: فقلت،  حركةًولاحساًلهأسمعفلمالبكاء
، الملقــاةكالخـشبة هـو فـإذا فأتيتـه : الـدرداء أبـو قـال .. الفجـر لـصلاة أوقظـه 

، راجعـون إليـه وإنـا اللهإنـا : فقلـت ،  يـترو فلـم وزويته،  يتحركفلمفحركته
فقالـت ،  إلـيهم أنعاهمبادراًمترلهفأتيت: قال.. طالبأبيبنعليوااللهمات

.. قـضيته؟ ومـن شـأنه مـن كـان مـا .. !الدرداءأبايا: )السلامعليها(اطمةف
مـن تأخـذه الـتي الغـشية .. !الـدرداء أبـا يـا وااللههـي : فقالـت ،  الخـبر فأخبرا

، أبكـي وأنـا إليّونظـر فأفـاق ،  وجهـه علـى فنـضحوه بماءأتوهثم،  االلهخشية
يـا : فقـال ،   بنفـسك تترلهأراهمما: فقلت.. !الدرداء؟أبايابكاؤكمم: فقال

الجـرائم أهـل وأيقـن ،  الحـساب إلىبيودعـي رأيتنيولوفكيف.. !الدرداءأبا
الملـك يـدي بـين فوقفت،  فظاظوزبانيةٌ،  غلاظملائكةٌواحتوشتني،  بالعذاب

يـدي بينليرحمةأشدلكنت،  الدنياأهلورحمني،  الأحباءأسلمنيقد،  الجبار
مـن لأحـدٍ ذلكرأيتماااللهفو: الدرداءأبوفقال.. يةخافعليهتخفىلامن

.)١(االلهرسولأصحاب

بخصوصيات زوجهـا  الزهراء عليها السلام وهذا الموقف يشير الى معرفة      
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الامر الذي غاب عن البقية من المسلمين وهـو يكـشف عـن العلاقـة الوطيـدة       
خـصوصياته   لولا ننسى انه كلمـا زاد التعـرف علـى الآخـر بكـ             ،  بين الاثنين 

نـسبة التوافـق الزوجـي بــين الاثـنين ممـا يـدعم حالـة الــسعادة        مـوره ترتفـع  أو
. الزوجية

أعبـد الأمـة هذهفيكانما": السلامعليهاتبىالحسنالإمامعنورد
. "قدماهاتورمتحتىتقومكانتفاطمةمن

أوضــاعلهــايراقــبمــنتــضعكانــتعبادــافياحتياطهــاشــدةومــن
يـسبق الـذي كالوقـت الـدعاء فيهـا يـستحب الـتي بالأوقاتهاليعلِممسالش

صـلى االله عليـه     الـنبي أبيهـا عـن تـروي وكانـت ،  الجمعةيومالشمسغروب
عـز االلهيـسأل مـسلم رجـل يوافقهـا لالـساعة الجمعـة فيإن" : قالانهوآله

أيااللهولرس ـيـا : الـسلام عليهـا الزهراءفسألته" أعطاهإلاخيراًفيهاوجل
الــشمسعــيننــصفتــدلىإذا" : صــلى االله عليــه وآلــهفقــال؟هــيســاعة

. "للغروب

عليهافاطمةابنتهعبادةصلى االله عليه وآلهالأكرمالرسولوصفوقد
، والآخـرين الأولـين مـن العالميننساءسيدةفإا،  فاطمةابنتيوأما": السلام

بـين الـتي روحـي وهـي ،  فـؤادي ةثمـر وهي،  عينينوروهي،  منيبضعةوهي
افيقامتمتى،  الإنسيةالحوراءوهي،  جنبيهـا يـدي بينمحراجلالـه جـل رب
االلهويقـول ،  الأرضلأهلالكواكبنوريزهركماالسماءلملائكةنورهازهر
قائمـة ،  إمـائي سـيدة فاطمةأَمتِيإلىانظروا،  ملائكتييا(: لملائكتهوجلعز
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، عبــادتيعلــىبقلبــهاأقبلــتوقــد، خــيفتيمــنفرائــصهاترتعــد، يــديبــين
. )١(")النارمنشيعتهاأمنتقدأنيأشهدكم

صلى االله عليه وآلهااللهرسولقال": قالعليه السلام الباقرالإمامعن
، مـشاشها إلىويقينـاً إيمانـاً وجوارحهـا قلبـها االلهمـلأ فاطمةابنتيإنّ:وسلم

.)٢("االلهلطاعةففرغت

.)٣(}المْضَاجِعِعنِجنوبهمتَتَجافَى{: الكريمةالآيةو

سـأل التـالي اليـوم صـبيحة وفي. زواجهمـا ليلـة وفاطمـة عليفينزلت
علـى العوننعمقال،  أهلكوجدتكيف": علياوسلم   صلى االله عليه وآله   

.)٤("االلهطاعة

أبيبـن علـي فينزلـت )٥(}نمنِ اللَّيلِ ما يهجعـو     كَانُوا قَلِيلا {يةوالآ
.)٦(السلاممعليهوالحسينوالحسنوفاطمةطالب

إلىالموصـلة الـنفس بتزكيـة لاهتمامهـا ،  والزاكيـة الزكيـة : أسمائهامنو
مــا علــي فكــان امــام أ. }زكََّاهــامـن أفَْلَــحقَــد{: تعــالىقــالكمــاالفــلاح

. الموحدين

 
||| 
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الالهيالبيت

نـه أمافيـه همأوشيءكلفيمتميزاًها السلام الزهراء علي بيتلقد كان   
جوائه نسيم العبـادة   أويفوح في   والدعاءالقرآنصوتفيهيتعالىلهياإبيتاكان

مدحيـة ارضـا االلهمـاخلق اًوجوه ـتطالعوهو مهبط الملائكة ومحل حضورها ل     
يؤذنفحينماللمسجدوملاصقاقريباالبيتوكان، لأجلهمالامبنيةسماءًولا

الـصوت ـذا فتـأنس بيتـها فيوهـي صوتهالزهراء عليها السلام  تسمعلالب
. والدعاءللصلاةوب

وربمـا -والعيـاذ بـاالله   -والـذنب الاثممظـاهر كـل فيهتغيببيتهوو
مــنالثلــةهــذهيحــويالعــصورمــرعلــىالاطــلاقعلــىبيــتهنــاكماكــان

. تطهيراًطهرهموالرجسعنهمااللهبعدأالذينالمطهرينالمعصومين

القـرآن حـديث الافيـه لـيس ايمانيـة رسـالية حاديثـه أتبـدو البيتهذاو
فيوسلم   صلى االله عليه وآله   الرسولوحديثالمحكماتآياتهمنمنهومانزل
. هئعداأضدوجهادهوحروبهغزواته

وكـان وطاعتهااللهبذكرنوراًيفيضالزهراء عليها السلام  بيتكانلقد
ويقفالحروبغماريخوضكان الذيعليه السلام    لعلياصةبخوسكنخير
هـذا  كـان بـل الـدعوة مهمـة فيوسلم   صلى االله عليه وآله   الرسولجوارالى

كـان الـذي وسلم   صلى االله عليه وآله   لأبيهاحتىنينةأوطممناًأوسكناًالبيت
. المدينةدخلأو خرجذاإاعهدهخرآوبفاطمةعهدهولأ

صـفاها يفـيض بالرحمـة والمحبـة        أت و وطهـر البي ـ  أالـذي كـان      هذا البيت 
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فيـه يجـد أنعليه السلامعلياستطاعبحيث(والطمأنينة فكان بحق سكنا آمنا      
عنـدما يحتـاجون الكبـار الـدعاة لأن،   والانفتـاح والانطلاقةوالسعادةالراحة

دوماًيشواليعالإسلامبيومفييتنفسواأن، كزوجةالمسلمةالمرأةمعيعيشون
فاطمة بيتفيكلهذلكالمؤمنينأميروجدوقد،  والرساليةالروحانيةأجواءفي

يديـه بـين مـن بـه يحيطالإسلامفيرىالبيتيدخلكانبحيث،عليها السلام  
ابنـة مـع البيـت فيالإسـلام يتـنفس فـصار ،  شمالهوعنيمينهوعنخلفهومن

مـع المسجدفيالإسلاميتنفسانككماوسلم صلى االله عليه وآله   االلهرسول
. وسلمصلى االله عليه وآلهااللهرسول

سرة متماسكة متوازنة تعيش أمهد الى خلق كرناه سابقا فكل ما ذمن ثم 
هدافها السامية بعيدا عن المـشاحنات والخلافـات وتمثـل التوافـق الاسـري في               أ
زهـراء  تح للممـا ف ـ لى ارضـية صـلدة   إستند اشكاله وهذا التوافق  أسمى  أحلى و أ

. كبرىساسية دوارا اجتماعية وأعليها السلام
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٣٧٣

الامومةرياضفيالزهراء عليها السلام
ــهالــشيءفيالاصــلهــيمالأ الاموتــسمىمكــةوهــيالقــرىامومن

.)١(ايضا

هميـة ألهاوالامومة،  تلدالتيايالوالدةوهى،الشيءأصلهي: الأمو
ــة ــسيةديني ــةونف ــوتربوي ــةالاموتحظــى، ةواجتماعي ــشريعةفيســاميةبمترل ال

: قال تعالىالاسلامية

ووصينا الإنِسْان بِوالِديهِ حملتَهْ أمُه وهنا علىَ وهنٍ وفصِالُه فيِ عامينِ أَنِ {
  صِيرْالم إِلَي كيالِدلِولِي و كُررِ) ١٤(اشُتش لى أَناكَ عداهج ِإنكَ بِي و سَا ليم

ن أَنـَاب إلَِـي ثـُم إِلـَي      لكَ بهِِ عِلمْ فلاَ  تُطعِهما وصاحبِهما فيِ الدنيْا معروفاً واتَّبعِ سبيِلَ مـ
لُونمتَع تُما كُنبِم ئُكُمفَأُنَب كُمجِعر٢(}م( .

ا   {: فقـال الوصـية هذهوكررا الإِنـْسنـي صوو         ـهُأم لتَْـهماناً حـسِـهِ إحيالِدبِو ن
ُكر تْهَضعوا وهثلاَكُر ُالهِفصو لُهمحا واهرهش ٣(}ثوُن( .
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بـراهيم الخليـل   إلمـا تركهـا      هـاجر سـعي تكريمفيمومةالأااللهكرمولقد
. والمروةالصفابينالسعيخلالمنعليه السلام 

المـرأة قـدس ولهـذا جديـدا خلقـا الامومةفيرىيالبدائينسانالإكانو
فيالرجـل دوراكتـشف وبعدها،وعشتارفروديتأكالانثىالالهةبعبادةوقام
. الذكورالالهةعبادةفظهرتالجديدالخلق

االلهلهـا جعـل الـسلام  اعليه ـ مريمبعدد من الامهات ف    القرآنوقد عرف   
ـا حملـت أنمنذقصتهافيهاآنالقرحكىوباسمهاكاملةسورةوتعالىتبارك
مــعقــصتهاثمالــسلامعليــهبعيــسىحملــتأنإلىســبحانهاللهونــذراأمهــا

...قومها

ــوةٍ ذاَتِ قَــرارٍ   {: ســبحانهقــال ب ــا إِلَــى ر ماهنيآَوــةً و آَي ــه ُأمو ميــرم ــنــا اب ْلنعجو
. )١(}ومعينٍِ

. )٢(}وأمُه صدِيقةٌَ{: وقال ايضا

فوعر فرعونزمنفي  ولدهامعقصتهاوحكىموسىأمالقرآنوذكر  
. من اجلهءلولدها وايثارها كل شيبمعاناة الام وحبها 

هِ فأَلَقْيِـهِ فِـي               {:تعالى قال وأوَحينـا إلَِـى أُم موسـى أنَ أَرضِـعيِهِ فـَإذَِا خفِْـتِ علَيـ
وأصَـبح فُـؤاد أُم   ...ي إنَِّـا رادوه إلِيَـكِ وجـاعلِوُه مِـن المْرسـلينِ     تَحزن ِـتخََافِي ولااليْم ولا 

    مِـــن ـــا لتِكَُـــون ِلَـــى قلَبْهـــا ع ْطنبر َلا أنـــديِ بِـــهِ لـَـوُلتَب تكَـــاد ِـى فَارِغًـــا إن موسـ
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مِنِينؤْ١(}الم( .

احدتمثلالامومةانالى)٢(يرى بعضهم والامومةتفسيرفي اختلفوقد
لأمومـة لوانالفطريـة الثابتـة عنـد الانـسان والحيوانـات العليـا              الدوافعانواع

. )كافراز البرولاكتينوهرومونيةجينية(بيولوجيةاًجذور

الـصغيرات البناتلعبفيويفسرونه(الطفولةمنذتظهرالبعضويراها
اتمعتربيةالىالحالةهذهترجعfemالنسويةالحركةولكنوالعرائسبالدمى
الامومـة فيذاتيـة رغبـة بـين النـساء اوقـع ماوهو،  !البيولوجيةاصولهاوتنكر
مناقشةتمبكينمؤتمرفيانهوالعجيب،)الساميةالمهمةلهذهالغيرانتقاصوبين

هناكيوجدولاخرافةالامومةانالحاضراتبعضوعلقتالامومةموضوع
حيـاة تقـسم حينفي،  !!صنعتهالتيهياتمعثقافةان  بلالاسمذاغريزة
الانجابماقبلالاولى: مراحلثلاثالىة التخصصية يفي الكتب الدراسالمرأة

. اساسيا في حيااالانجابيعدوذا!!الانجابمابعدثمالانجابمرحلةثم

وايثـار تـضحية مـن فيهـا لمـا الحبصورواصدقاعمقهيالامومةان
. العناءرغمومتابعة

: المرأةجسميكملالحملان: كاريلالكسيس. دويرى

لاالمـرأة نوثـة أنإ:في كتابه سيكولوجية الجـنس   مراديوسف. دويقول
. ةبالامومالاتكتمل
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نأهـو علىالأالمرأةفدهنإاطمئنانبكلنقولنأويمكننا: ويضيف
الـسامية يفـة ظالوهذهفيجوارحهاوبكلودمهابلحمهاسهمتواناماُتصبح
. الحياةخلقوظيفة

الىونزعتـها الوظيفـة هـذه حـول عميقـا تركيـزا مركـزة المـرأة حياةنإ
المركـز الامومةغريزةفيتجدالمرأةف.. اللاشعوريةدوافعهافيمتأصلةالامومة

ذاإف ـ.. منـسجمة متـسقة بصورةوينظمهادوافعهاجميعسيوجهالذيالمحورأو  
صـميمه فييتعـارض لاالمركـز هـذا نإفالمرأةنشاطمركزهيالامومةكانت

العاطفيـة نواحيهـا فيالبـشرية الطبيعـة هتكمل ـنأنهأش ـمنخرآنشاطايمع
والاجتمـاعي الثقـافي النـشاط لـوان أنإف ـذلكمنالعكسعلىبلوالروحية

هـي الامومـة ظيفـة فو.. الابداعيةوطاقتهاالدافعةقواالمركزهذامنتستمد
والوجـــدانيالجــسمي نموهــا فيتجتازهــا الـــتيالمراحــل ةأللمــر تعــين الــتي 

الـتي والطاقـات القـوى مختلـف ليـه إيجذبالذيكالقطبهي،والاجتماعي
اخـرى بعبـارة أو  والطاقـات القوىهذهخضوعوبقدرالحيويااليتضمنها

تحقيقمنوالتكيفالنموياتعملتقتربالجاذبيةلهذهالمختلفةالسلوكدوافع
. )١(الشخصيةتكامل

ممـا   المـرأة لـدى الانثويـة الهويةتأصيلن الحمل والامومة يسهم في      أكما  
نأعـلاوة علـى  ، ة كاملةأصبحت امرأذا الوليد قد   ا ومن خلال ه   أيشعرها  

تحمـل علىوالروحالبدنتمرينفيويسهمبالكاملالجسممنظومةيغيرالحمل

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٧٧.............................................................................................الاجتماعيالدور

وينظـر . التـوازن النفـسي    ممـا يـدعم آليـات     ،الانادائرةمنوالخروجالصعاب
كانـت وكلمـا الـزوجين بـين اًقوي ـاًبيولوجي ـاًرباط ـيمثـل الحملانالىالبعض
. اكثربالحملالفرحكانطيبةبينهماالعلاقة

المباشـر بـشكلها الامومـة عـشن العـالمين نساءسيداتكلانوالعجيب
: نوعينالىتقسمالامومةنإذإ، !مباشرواللا

البيولوجيـة بعادهاأبكلالامومةفيهاتكونالتيوهي: كاملةالامومة ال 
وهــي، اي تــربي الطفــل بعــد الــولادةوالتربويــةوالنفــسية)وتلــدتحمــلاي(

ومـريم خديجـة عليهـا الـسلام     والزهراء عليها السلام  وكانتالمباشرةالامومة
. النمطهذاضمنالسلام اعليهعمرانبنت

المفهـوم يغيـب وهنـا النفـسية أو   الناقـصة الامومـة فهـي الثانيالنوعاما
مومـة أتعـيش وهـي والوضعالحملالمولاتعيشتلدلافهيللامالبيولوجي

فييـسمى الـذي المـصطلح وهـو كمهنـة طفق ـمربيةتكونفقدوتربويةنفسية
فيالحـال هـي كمـا اًوعاطفياًقوياًنفسياًتجاوبتعيشوقدالبديلةبالامعصرنا

. فرعونزوجةسيةآ

الغائبـة الاماستبداليمكنانهيعتقدباولبيالنفسيالاجتماععالموكان
دورنأب ـيـوحي ممـا نثـى أالمـرأة هـذه تكـون نأعلىيصركانلكنهبديلةمأب

. )١(فحسبللنساءمخصصةمهمةهوالامومة

. الاُمهاتأقدامتحتالجنة: لموسصلى االله عليه وآلهالنبيقال
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: قالأنهالسلامعليهالعابدينزينالامامعنو

ــا وأمــمأناُمــكحــق ــاتعل ــكأنه ،أحــداًأحــديحمــللاحيــثحملت
ولم،جوارحهابجميعووقتك،أحداًأحديطعملاماقلبهاثمرةمنوأطعمتك

ضحيوت ـ،وتكـسوك وتعـرى ،وتـسقيك وتعطـش ،وتطعمـك أن تجـوع  تبالِ
تطيـق لاوانـك ،لهالتكونوالبردالحرووقتك،لأجلكالنوموجر،وتظلك
. »وتوفيقهااللهبعونإلاّشكرها

: قالأنهالسلامعليهعبدااللهأبيعنسالمبنهشاموروى

مـن االلهرسـول يا: فقالوسلمصلى االله عليه وآله   النبيإلىرجلجاء
؟أبر

: قـال . مـك أُ: قـال ؟منثم: قال. مكأُ: قال؟منثم: قالأُمك: قال
.)١(»أبوك: قال؟منثم

رجلـها الـزم : مفي حديث لها عن الأ     السلامعليهاالزهراء  فاطمةعنو
. )٢(أقدامهاتحتالجنةفإن

وهي مرحلـة    وتكميلية لهويتها على هذا فالامومة مرحلة تكاملية للمرأة       
حلة التقدير الاجتماعي التي يمنحه اياها     ا مر كما ا ،  الخروج من الانا  النضج و 

: اتمع الذي يولي عناية خاصة للامهات باعتبار ان
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والام من خلال الحمل والولادة تعيد اكتشاف الـذات والتمحـور حـول        
الذي لا يمكن ان ليها وحبه لها الامرإالوليد الذي يعزز عندها الشعور بحاجته  

. يقدر بشيء

اصة دور الامومة اثره في انخفاض      بخوقد كان لاحتقار الادوار الانثوية و     
ممـا بـات يلـوح    !تحـت الـصفر احيانـا   الى مـا  معدل النمو الـسكاني في الغـرب      

ثم ان هذا الاحتقار قد شوه ، !بالانقراض السكاني للسكان الاصليين في البلاد
للمتعـة  داةأالى  هدفها حفظ النوع وبقـاء الانـسانية       كغزيزة سامية  دور الجنس 

يجـاد  ولـيس لا   نه مجـرد تـصريف شـهوات      أكما شوه صورة الزواج ب    ،  فحسب
كانـت  الامـور هـذه  كـل  وبـديهي ان    ،  لجيل الصالح ادلاعداالسكن الاسري و  

الكثير مـن قياداـا   الذي حصل في الحركة النسوية مما دعاوراء الانقسام الكبير    
. دة الى الادوار الانثوية خاصة دور الامومة والى احترام الام والطفلالى العو

يكـون عنـدما ...«: في كتابه الشهير قصة الحـضارة       ديورانتويليقول
ينقـصه لاالرجـل انيعلمـوا نألذلكالمطبلينفعلىالمرأةحريةعنالاعلام

عـن الطبيعةعجزتفلو...متكاملةالمرأةكونهوالمهمبل،  ءيشيعوزهولا
الطبيعـة تناسـت قـد المـرأة نلألاإذلـك فماوحفظهماوالطفلالاسرةرعاية

. »ابداالطبيعةعلىالخروجيدوملاولكن، الزمانمنمدة

حولاءيا: صلى االله عليه وآله  االلهرسولقال: قالالحولاءحديثفيو
،الجنـة مـن خلعـة سبعينالقيمةيومااللهكساهالاّإزوجهاتكسيةأامرمنما

جاريةأربعونالقيمةيومويعطىوالريحانالنعمانشقايقمثلمنهاخلعةكلّ
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مـا ونذيراًمبشراًو ورسولاًنبياًبالحقبعثنيوالّذيحولاءياالحورالعينتخدمها
يـصيبها حتـى لّعزوج ـااللهظـلّ فيكانتإلاولداًزوجهامنتحملةأإمرمن

فيوأخـذت حملـها وضـعت فـإذا ،مؤمنـة رقبةعتقطلقةلبكايكونطلق
يـوم سـاطعاً نـوراً يديهابينكانالاّمهألبنمنمصةالولديمصفمارضاعه

كانـت وإن،صـائمة وكتبـت والآخـرين الأولـين مـن رآهامنيعجبمةاالقي
جـلّ الحققالولدهافطمتفإذا،وقيامهكلهالدهرصياملهاكتبغيرمفطرة

. )١(العملفاستأنفيالذّنوبمنمدتقمالكغفرتقدالمرأةأيتهايا: كرهذ

ذهبصلى االله عليه وآله   االلهرسوليا: سلمةأمفقالت.. وفي الرواية 
المرأةحملتإذابلى: السلامعليهفقال؟..للنساءشيءفأيخيربكلّالرجال
كـان وضـعت فإذاااللهسبيلفيهومالبنفسهااهدالقائمالصائمبمترلةكانت

مـصة بكـلّ لهاكانأرضعتفإذالعظمههوماأحدلايدريماالأجرمنلها
كـريم ملـك ضربرضاعهمنفرغتفإذا.إسماعيلولدمنمحررعتقكعدل
. )٢(غفرلكفقدالعملاستأنفي: وقالجنبهاعلى

السلام ماعليهعليبنالحسنالامامولادة

فيرمـضان الخـامس عـشر مـن شـهر     فيعليه الـسلام   الحسنامالامولد
الىفنقلـها الزهـراء عليهـا الـسلام     دنيـا علىعليه السلام    طلأ،المنورةالمدينة
وسـلم   صلى االله عليه وآله   االلهلرسولفُتحوبمولده.. الواعيةالامومةرحاب
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وتركـت تـه وابنالـنبي آنـست الـتي الطيبـة الذريـة فكانـت الجميلالاحفادعالم
الـولادة هـذه وكانـت ،  جمعـاء والانـسانية بـل الخاتمةالرسالةعالمفيمفاخرها

صـلى االله   الرسولوبأنالارضوجهعلىالمباركالنسلباستمرارخيربشرى
وولادتـه .. المخلدالخالدهوبلالبعضتصوركمابتراأليسوسلم   عليه وآله 

نـسفه وماالاسلامفيالتربويةفكارالالمتابعةجديدةنافذةكانتعليه السلام   
اهــماســتقراءويمكــنالجاهليــةفيموجــودةكانــتالــتيالخاطئــةالافكــارمــن

: منهاعدة زواياخلالمنالتربوينأالشفيالمستجدات

)اللونثقافة(بالالوانالاهتمام-١

کانقدو ،فولدتبالحسنفاطمةحملتلمّا: قالأنهجابرعنرويفقد
فيفلفـوه ،  بيـضاء خرقـة فييلفـوه أنأمـرهم وسلم   صلى االله عليه وآله   النبي

أدخـل و،قبلـه وفأخـذه وسلم صلى االله عليه وآله   النبيإلى  بهءيفج،  صفراء
صـلى  االلهرسـول لهـم قالثم،يمصهعليه السلام    الحسنفجعل،فيهفيلسانه

فـدعا ،  صـفراء خرقـة فيتلفّـوه لاأنلـيکم إأتقـدم ألم:وسلم االله عليه وآله  
ولـد فلمـا بالـصفراء ىرم ـوفيهـا فلفّهبيضاءبخرقةوسلم  صلى االله عليه وآله   

بالحـسن فعـل کمابهففعلوسلم   صلى االله عليه وآله   النبيليهمإجاءالحسين
.)١(عليه السلام

عـن ،الحفّـار عـن ،أبيـه عـن ،الأماليفيالطوسيمحمدبنالحسنوعن
آبائـه عـن ،الرضـا عـن ،دعبلأخيبنعليعن،الدعبليعليبنإسماعيل
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جـاء الحـسن فاطمـة ولدتلمّا: قالت،عميسبنتأسماءعن،السلامعليهم
خرقـة فيإليـه فدفعتـه ،ابـني هـاتي أسمـاء يـا : فقـال صلى االله عليه وآلـه    النبي

راءصـف خرقـة فيالمولـود تلفّـوا لاّأإلـيكم أعهـد ألم: وقالافرمى،صفراء
. )١(فيهاهفّفلبيضاءبخرقةودعا

لهــا مواصــفات خاصــة واســتفادات محــددة بتعــبير آخــر هــي  الألــواننإ
ف بنمط الشخصية ولهـا  كما اا تعر ،  بوصفات معينة  تؤخذأنيجبكالعقاقير

ولهـذا ـتم الدراسـات المعاصـرة بثقافـة          ،  تأثيرات موجبة وسالبة على الافـراد     
المستـشفيات  أو   الدراسةأو   ن المناسبة لغرف الاطفال   اللون حيث تعتمد الالوا   

. المختلفة الى غير ذلكاجات والمحال التجارية والثياب حسب الح

التي تمتاز بالشعاع المنشط والمثير فهـو      من الالوان الموجبة   الاصفراللونو
ــونلأنــه؛العــينهــقري ــهالتحــذيرل ــهوالتنبي فيالاصــفرالكــارتكــانومن

ولأن الطفـل الوليـد بحاجـة اكثـر الى     ،  منـشط للجهـاز العـصبي     وهو،  الالعاب
كما . النوم والراحة يفضل الابتعاد عن كل المنبهات بما في ذلك اللون الاصفر       

الـشمس بلـون اقترانـه إلىيرجـع ذلكولعل ءان اللون الاصفر يشعر بالدف    
ولهـذا نجـد ان     ،  الألـوان مـن غـيره مـن أكثـر بالـضوء يوحيوهو،  النارولون

 كمـا  . الثيـاب أو ةالمستشفيات عموما لا تجعل للون الاصفر حضورا في الاسر
باللونالأخرىالحيواناتبقيةعنالسامةالحيواناتمنالعظمىالغالبيةتتميز

هـذا يتـوزع حيـث ،  للنظـر وملفتكبيربشكلتركيبهافييدخلالأصفرالذي
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الـذي الامتيـاز ـذا وهـي تمامـاً التحذيريالشريطمثلجسمهاويحزماللون
نفـوس فيوالخـوف الرعـب بـث علـى قـادرة تكـون الـصفر اللـون لهـا يمنحه

. اجمهاالتيالحيوانات

صـفر فهـو علامـة      أذا كـان وجـه الانـسان        إوعادة مايكون هناك تشاؤم     
على المرض وربما جاء الرمز من سقوط الاوراق الخريفية الصفراء من الشجرة 

والحقد فالحسد  !كل شيء غير صحي يوصف بالاصفر     دلالة على موا ولهذا ف    
وجهــه (رجــة اكلــها تــأتي مــع الوصــف الاصــفر ونقــول في لغاتنــا الدوالغــيرة

صـحاب  أوذكر بعـضهم ان وصـف البقـرة في قـصة            !!دلالة على لؤمه  )اصفر
صفر فاقع يعود الى علاقة اللون الاصفر بالذهب وكان فيما أموسى بأن لوا   

. !!جلدها ذهباّّبملء أن صاحبها باعها بعد 

حــدىإصـاحب مــنالـسكان في احــدى المـدن  مــنجماعـة طلــبوقـد  
يـزعجهم اللونهذالأن؛الأصفراللونبغيربنايتهيطليأنالشاهقةالبنايات
أدنىالمتـذمرين يعـر ولم،  بالـشكوى الرجـل يبـال فلـم ،  المـرض إليهمويجلب
فيهـا يبـسطون البلديلساإلىعريضةرفعواأنإلامنهميكنفلماهتمام
بـالتقيؤ يـصابون الـذين عـدد فـنقص ،  الأصـفر اللونبإزالةويطالبونالقضية
. !!المائةفيخمسينبمعدل

ــون الاصــفر  ــوهنحــالاتلمعالجــةويــستعمل الل ــصلح،العــصبيال وي
يسببلأنه،الطائراتفياستعمالهلايمكنانهالا،معتمةغرفةفيللاستعمال

ومنه ايضا الاشـارة الـصفراء      !! الطائراتفيستبعادهاتملذلكقيؤوالتالغثيان
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ويقويالدماغينشطالأصفرواللون،  رور التي تعني الانتباه للتغيير    نظمة الم أفي  
الـذهن وتـصفية الإبـداع تحفيـز شـأنه مـن الـصفراء الملابـس وارتداء.. العقل

. النفسيبالتوترالإصابةأثناءاصةبخو

وهو.. والنقاءوالجودةويرتبط بالإضاءةنقيلونيض فهواللون الأب اما
دلالاتولـه والـسلام الراحـة يجلـب لـون وهـو . للـنفس راحـة الألوانأكثر

الأبـيض اللـون خـصائص ومـن .. بالمستـشفيات صـلة ولـه .. ومفاهيم عديدة 
وهـو نـافع في عـلاج حـالات         . جانبهإلىلونأيقوة تأثير خفضعلىقدرته

ونــرى ان ثيــاب العــروس بيــضاء . الاطفــال حــديثي الــولادةالاصــفرار عنــد 
وكذلك الاكفان وثيـاب الحجـيج والمـصلين دلالـة علـى الطهـر والنقـاء وربمـا                

بما يعود الامـر  راستدل على ذلك لقدرة اللون الابيض على كشف الملوثات و         
: قال تعالى، الى ارتباطه بالنور والاشراق

}مــويضــي تَبــوه جووــس ــوهدوتَ جــاو َفَأمالَّــذِينتدــو اسمهــوه جتمُوأكَْفَــرــد عب
ُانِكمِفذَوُقوُاْإيمذَابْاالعبِمتُمكُنونا. تَكفُْرأَمو الَّـذِين ـضَّتياب مهـوهجففَِـي و

الْحق علَيـك نَتلُْوهـا اللـّهِ آيـات تِلـْك . خالـِدون فِيهـا هماللهِّرحمةِ يريِـد اللـّه ومـا بِـ
.)١(}لِّلعْالَمِينظُلْماً

. دلالة على صفاء السريرة) بيضأقلبه (وفي تعابيرنا الدارجة

لانـه  ؛على هذا فاللون الاصفر غـير مناسـب للاطفـال حـديثي الـولادة         
. يضاعف حالات التقيؤ ويقلل مدة النوم

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٨٥.............................................................................................الاجتماعيالدور

الأذانقراءة-٢

،النـوفلي عـن ،أبيـه عـن ،إبـراهيم بنعليعن،يعقوببنمحمدعن
صـلى االله   االلهرسـول قـال : قال،السلامعليهعبدااللهأبيعن،السكونيعن

فيولـيقم ،الـصلاة بـأذان الـيمنى ذنهأفيفليؤذّنمولودلهولدمن: عليه وآله 
. )١(الرجيمالشيطانمنعصمةاإفاليسرىذنهأ

السلامعليهالحسينبنعليعن،السلامعليهمهآبائعن،الرضاوعن
بالصلاةالسلامعليهالحسيناذنفيأذّنصلى االله عليه وآلهالنبيإنّ: قالأنه

. )٢(ولديوم

وحلق،  اليسرىفيوأقام،  اليمنى) الحسن(أذنهفيوأذن.. :الحديثوفي
.)٣()فضةأي(ورقاًشعرهبوزنوتصدق، رأسه

ن آخر كلام يـدخل اذن  أكما الأذانيدخل اذن الوليد هو    ان اول كلام  
قين من اثـر مهـم علـى        وما كان ذلك الا لما لهذا التل       الأذانالمحتضر والميت هو    

ويرسـخ الـصورة الاوليـة عـن عقائـد          يهـزم الـشيطان    الأذانف،الانسان نفسه 
ديم لتق ـوسـيلة في اذن الوليـد  الأذانفكـأن  . ي الـسمعية رالاسلام ويفـتح اـا   

. ن يبدأ الشيطان بالترغأدعوة الاسلام الى الاولاد قبل 

:رحمه االلهفيقولالعامليالسيديعلق
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الإمـام ولدحين" صلى االله عليه وآله   "االلهرسولأجراهاالتيالسننإن
إعـلام لجهـة سيماولا،  الدلالاتأروعمعهاحملتقد" السلامعليه"الحسن
بمثابـة الأولىسـاعاته فيولـو ،  المولـود يعتـبروا لاأنعليهمأن: كلهمالناس
الذيوبالكلام، بالأصواتيتأثرهوبل. إدراكأو   شعورأيمنالخاليالجماد
.. ولادتهوقتلحالهالمناسبوبالمستوىبالنحو، بمعانيهويتفاعل، يسمعه

آثارهـا منهبالقربتمارسالتيوللأفعال،  بهتحيطالتيللحالاتأنكما
تكـون مـا ووفق،  الممارساتتلكطبيعةاختلافبحسب،  إيجاباًأو   سلباًعليه
. الحالاتتلكعليه

، فيـه يعـيش الـذي عالمـه مـع تتناسـب .. كلـه بـذلك علاقـات وللطفل
أنلنـا يوضـح كلـه وذلـك عليهـا هوالتيوالحالات،   لديهالمتوفرةوالقدرات

كانولا،  عبثاًيكنلممولودللاليسرىبالأذنوالإقامةاليمنىالأذنفيالأذان
، حقيقيـة آثارلهاأعمالهيبل،  وثوااالألفاظبركةلنيلتجرىمراسممجرد

هــذهتحديــدنــستطعلموإن.. المولــودوشخــصيةونفــس، وعقــلروحعلــى
)١(..لديناالمتوفرةالوسائلوعجز، نملكهاالتيالمعارفمحدوديةبسبب، الآثار

الذي يكون قد تأهب لولادة الوليـد لكـي ينفـث            تنفير للشيطان  الأذانف
. رادعا طاردا لهالأذانفيه من وساوسه وهمزاته فيأتيه صوت 

يـاعلي (لعليقالوسلم   صلى االله عليه وآله   الرسولان.. الحديثوفي
يـضره لانهإفاليسرىفيقمأواليمنىذنهأفيفأذنجاريةأو   غلاملكولداذا
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.)١()ابداالشيطان

ثـار  أسلامه مما إعلن  أحبا للاسلام ومن ثم     مذكر ان احد الصابئة نشأ    وي
عن سبب حبه للاسلام قالت امه انه لما         اتعجب المقربين والاصدقاء ولما سألو    

. !!في اذنهالأذانولد جاء جارهم لزيارته وكان مسلما وعالما وقرأ 

الحسنالاسم-٣

علاماتفيهاالتيأو القاسيةسماءبالأولادهمأيسموناهل الجاهليةكان
يسمونكانواحينفي، والغلبةبالقوةلاحساسالبعثبالسباعالتشبهأو القوة

اهـل ام كانو لأوذلك  ؛الراحةعلىوالباعثةوالمريحةالهادئةالاسماءبعبيدهم
،وكليـب وحنظلـة وصخرحربتفكانولادهمأسماءأماأف،وغاراتحرب

علـى ليؤكـد الاسـلام فجاءذلكوغيروميسرةرباحنفكاعبيدهماسماءواما
..ابيهعلىالطفلحقجعلهابلاهميةالتسمية

عـن لهأوس ـوسـلم    صلى االله عليه وآله   النبيالىرجلجاء: الحديثفي
موضـعا وضـعه وادبـه اسمهتحسن:وسلمصلى االله عليه وآله فقالولدهحق

.)٢(حسنا

ــدوعــن ــنمحم ــوبب ــيأبيعــن،يعق ــنمحمــدعــن،الأشــعريعل ب
فيالــسلامعليــهعبــدااللهأبيعــن،بــصيرأبيعــن،صــفوانعــن،عبــدالجبار

بـوزن ويتـصدق رأسـه ويحلقعنهويعقالسابعاليومفييسمى: قال،المولود
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. )١(ويتصدقمنهويطعمالوركمعبالرجلالقابلةالىويبعث،فضةشعره

انولـده الرجـل يـبر مـا اوليه الـسلام    عل المؤمنيناميرعنالحديثوفي
. )٢(ولدهاسماحدكمفليحسنالحسنبالاسميسميه

وسـلم   صـلى االله عليـه وآلـه      الرسـول سماهعليه السلام    الحسنولدولما
الـنبي الىبـه جـاءت الحـسن ولدتلمافاطمةان.. :الرواياتففيالاسمذا

ولمـا . حـسن فسماه؟االلهوليارساحسنهماوقالتوسلم  صلى االله عليه وآله   
.)٣(حسينافسماههذامناحسنهذاقالتالحسينولدت

الـسلام عليهمالحسينبنعليعن،آبائهعن،عليه السلام  الرضاعن
بالحـسن الـسلام عليهـا فاطمـة جـدتك قبلـت : قالـت عمـيس بنتأسماءعن

صلى االله عليه النبيجاءالسلامعليهالحسنولدفلماالسلامعليهماوالحسين
الـنبي ـا فرمـى ،صـفراء خرقـة فيإليـه فدفعتـه ابنيهاتيأسماءيا: فقالوآله

خرقةفيالمولودتلفوالاأنإليكمأعهدألمياأسماء: وقالصلى االله عليه وآله   
فيوأقــامالــيمنىاذنــهفيفــأذنإليـه ودفعتــهبيــضاءخرقــةفيفلففتــه،صـفراء 
كنـت مـا : قـال ؟ابـني سميـت شـيء    بـأي : لـسلام اعليهلعليقالثماليسرى
أنـا أسـبق ولا: صـلى االله عليـه وآلـه      الـنبي فقال.. االلهيارسولباسمهأسبقك

. ربيباسمه

يقرئـك الاعلـى العلـي محمـد يـا : فقـال الـسلام عليـه جبرئيـل هـبط ثم
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ابنـك سـم بعـدك نـبي ولاموسىمنهارونبمترلةمنكعلي: ويقولالسلام
؟هـارون ابـن اسـم ومـا : صلى االله عليه وآله   النبيقالهارونابنباسمهذا
عليـه جبرئيـل قـال عـربي لـساني صـلى االله عليـه وآلـه      الـنبي قـال ،شـبر : قال

. الحسنسمه: السلام

صلى االله عليه النبيعقهسابعيومكانفلماالحسنفسماه: أسماءقالت
وتـصدق ،رأسهوحلقودينارافخذاالقابلةوأعطىأملحينبكبشينعنهوآله

الدمأسماءيا: قالثم) الطيبمننوع(بالخلوقرأسهوطلىورقاالشعربوزن
. الجاهليةفعل

الـنبي وجاءنيالسلامعليهالحسينولدحولبعدكانفلما: أسماءقالت
بيـضاء خرقـة فيإليـه فدفعتـه ،ابـني هلميأسماءيا: فقالصلى االله عليه وآله   

فقالـت ،فبكـى حجـره فيووضـعه ،اليـسرى فيوأقـام ،منىالـي اذنـه فيفأذن
ولـد إنه: قلتهذاابنيعلى: قال؟بكاؤكممواميأبيفداك: قلت: أسماء

بعـدي مـن الباغيـة الفئةتقتله: فقالصلى االله عليه وآله   االلهيارسولالساعة
. شفاعتيااللهأنالهملا

قـال ثمبولادتـه عهـد يبـة قرـا إفـذا فاطمةتخبريلاأسماءيا: قالثم
باسمـه سـبقك لأكنـت مـا : قـال ؟ابـني سميـت شـيء    أي: الـسلام عليـه لعلي

. عزوجلربيباسمهأسبقولاصلى االله عليه وآلهالنبيفقالااللهيارسول

يقرئــكالاعلــىالعلــييامحمــد: فقــالالــسلامعليــهجبرئيــلهــبطثم
ابنباسمهذاابنكسم،موسىمنكهارونمنكعلى: لكويقول،السلام
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قـال شـبير : قـال ؟هـارون ابـن اسموماصلى االله عليه وآله   النبيقالهارون
فـسماه الحـسين سمـه : جبرئيـل قـال عـربي لـساني : صـلى االله عليـه وآلـه      النبي

.)١(الحسين

الاسمـين هـذين تعـرف جاهليتـها فيالعـرب تكـن لم«: المؤرخـون يقول
بـوحي ما) صلى االله عليه وآله  (النبياسماهماوإنم،  ماأبناءهمتسميحتى
. السماءمن

شـعوره مـن ويزيـد صـاحبه عنـد بالثقـة الـشعور يعـزز الحـسن والاسم
يمقتــهابشخــصياتالمرتبطــةالاسمـاء أو الوضــيعالاســمانحــينفيبالكرامـة 

. والحقارةبالوضاعةالشعورتعززالتاريخ

لهوالدعاءالولدسلامةعلىالشكر-٤

وسـلم   صلى االله عليه وآلـه    االلهرسولرأيت: قالعازببنالبراءعن
.)٢(فأحبهأحبهانياللهم: يقولهووعاتقهعلیعليبنالحسينحاملاً

هوذَكَرأَلْأَيسلَمبِولَدٍبشراِذا-السلامعلَيهِ-الْحسينِبنعليكانَ
ثَاَملْىاُنقُبأَولُيوياً كانَفَاِذاسـويقـالَ ) س : ـدمالَّـذي لِلّـه الْح لَـم لُقـهخي

.  )٣(مشوهاً

الحـسن يعـوذ )صـلى االله عليـه وآلـه      (الـنبي كـان : قالعباسابنوعن
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شـيطان كـل منالتامةااللهبكلماتأعيذكما: فيقولالسلام   ماعليه والحسين
إسماعيـل هبني ـإبـراهيم يعـوذ كانهكذا:يقولثم،  لامةعينكلومنوهامة

.)١(وإسحاق
صـلى االله عليـه     الـنبي انّالتفاسـير اكثـر فيجاء: آشوبشهربناوقال

.)٢(المعوذتينسميتولهذابالمعوذتينيعوذهماكانوسلم وآله

الأولادعلـى الـدعاء عـن وسـلم - وآلـه    - صلى االله عليـه     النبيىوقد
- وآله   - صلى االله عليه    فقال،إجابةساعةيوافقأنشيةخ،والأنفسوالأموال

علَـى تـدعوا ولا،أَولادِكُـم علَـى تـدعوا ولا،أَنفُسِكُمعلَىتدعوالا(: وسلم
الِكُموافِقُوالا،أَموتةًاللَّهِمِناعأَلُسسايطَاءًفِيهعجِيبتسفَي٣()لَكُم(.

واجنبنِـي {:عليـه الـسلام  الى على لسان نبيه ابـراهيم الخليـل   تعويقول
نِيبوأَندبنَعامن٤(}الأَص(.

ينٍ قـُرة وذُرياتنِـا أَزوْاجِنـا مِـن لَنـا هـب ربنـا {: يقولونما عباد الرحمن ف   أ أَعـ
.)٥(}إِمامالِلمْتَّقِينواجعلنْا

رجلٍأيما«: الخصوصهذافيالسلامعليهالصادقفرجعالاِماموعن  
.)٦(الفقرأورثهولدهعلىدعا
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فيعـصفوراً أمـسكت : فقالرجلهقطعسببعنيالزمخشرسئلوقد  
بته ذفجحجرينبينجحرفىودخلييدمنفلتأو،رجلهفىوربطتهيصبا

فلما. جلهرقطعتكمارجلكااللهقطع: وقالتيأمفتألمت. رجلهفانقطعت
، وقطعـت يرجل ـفانكسرتةالدابمنسقطتالعلملطلببخارىإلىرحلت
. خشبمنبرجلييمشوكان

وفيما يروى عن الفضيل بن عيـاض انـه كـان يأمـل في ان يكـون ولـده         
: صالحا تقيا ولكن الامر صعب عليه فكان يدعو له فقال) علي(واسمه

. لى تأديبه فأدبه ليؤدب عليا فلم اقدر عأن أني اجتهدت إاللهم 

فاصبح الولد اماما في العلم والزهد وقال عنه الـبعض انـه كـان افـضل                
. من ابيه في ورعه وتقواه

العقيقة-٥

صـلى االله   الـنبي عـق هسابعيومكانفلماالحسنفسماه: أسماءقالت.. 
،رأسـه وحلـق ودينـارا فخـذا القابلـة وأعطـى أملحـين بكبشينعنهعليه وآله 
يـا : قـال ثم) الطيبمننوع(بالخلوقرأسهوطلىورقاالشعروزنبوتصدق

. الجاهليةفعلالدمأسماء

كنــتمــا: قــال؟ابــنيسميــتشــيء أي: الــسلامعليــهلعلــيقــالثم
ربيباسمهأسبقولاصلى االله عليه وآله   النبيفقالااللهيارسولباسمهسبقكلأ

. عزوجل
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يقرئــكعلــىالأالعلــيمحمــديا: فقــالالــسلامعليــهجبرئيــلهــبطثم
ابنباسمهذاابنكسم،موسىمنكهارونمنكيعل: لكويقول،السلام
قـال شـبير : قـال ؟هـارون ابـن اسموماصلى االله عليه وآله   النبيقالهارون

فـسماه الحـسين سمـه : جبرئيـل قـال عـربي لـساني : صـلى االله عليـه وآلـه      النبي
بكبـشين صـلى االله عليـه وآلـه      الـنبي عنـه عـق هسـابع يومكانفلما.. الحسين
الـشعر بـوزن وتـصدق ،رأسـه حلـق ثمودينارافخذاالقابلةوأعطى،  أملحين

. الجاهليةفعلالدمأسماءيا: فقال،بالخلوقرأسهوطلىورقا

وجـه بمـسح نيقومـو ولكـن ولادهـم أعـن يعقـون الجاهليـة اهلوكان
.)١(ذلكعنالاسلامفنهىالذبيحةبدمالطفل

مـا بعدنفسهعنالنبيعقعليه السلام    الصادقالامامعنالحديثفيو
.)٢(كبشينالسلامعليهماوالحسينالحسنعنوعقالنبوةجاءته

وفي العقيقة فوائد كثيرة منها اعلان الفرح والسرور بقدومـه وهـي كنايـة     
ا توزع على الملأ بطرائق شتى فهي اعلان صريح عن      ولأ،  عن الكرم والجود  

فات والمصائب عنه ا تسهم في دفع الآأكما  ،  نسبه بأنه ولد لفلان هذا مولود     
. بعيدا

عمروعن،  الحسنبنأحمدعن،  أحمدبنمحمدعن،  يحيىبنمحمدعن  
أبيعـن ،  الـساباطي موسـى بـن عمارعن،  صدقةبنمصدقعن،  سعيدبنا
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.)١(بعقيقتهمرنمولودكل: قالالسلامعليهااللهعبد

عـن صـفوان عـن عبـدالجبار بنمحمدعنالاشعريعليبيأعننهوع
عمـه رسـول فجـاء الـسلام عليـه عبدااللهبيأعندكنت: قالبكيربنعبداالله

فمـا نجـدها فلـم العقيقـة طلبنااناعمكلكيقول: لهفقالعليبنااللهعبد
.)٢(الدماءراقةإوطعامالإيحبتعالىااللهنإلا: قالبثمنها؟نتصدقترى

النفساءمداراة-٦

: قـال بكـاؤك؟ مـم واميأبيفداك: قلت: أسماءفقالت...الحديثفي
: فقالصلى االله عليه وآلهااللهيارسولالساعةولدإنه: قلت. !هذاابنيعلى
. شفاعتيااللهأنالهملابعديمنالباغيةالفئةتقتله

. )٣(بولادتهعهدقريبةاإفذافاطمةتخبريلاأسماءيا: قالثم

وربمـا   والـدين للالاساسيةالسعادةمحطاتمنواحدةتمثلالطفلولادةان
الـتغيرات سلـسلة خـلال مـن حـساسة مرحلـة النفـاس مرحلةدوتعكما،  جملهاأ

سـرية في   ضـافة الى الـتغيرات الأ     إلـلام تحـصل الـتي والهرمونيـة والجسديةالنفسية
مابعـد باكتئـاب يـصبن النـساء مـن وكـثير ،  دخول مولود جديد الى هـذه الاسـرة       

المـرأة تكـون نأمـن التخـوف وبسببناحيةمنالتغيراتهذهخلالمنالولادة
فالنفـساء المرحلـة هـذه   ولحساسية،صعوبات التربية منالخوفأو   ناجحةغيرماإ
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ولـذلك ،المرحلـة هـذه اجتيـاز لهـا مـن اجـل     ومـساندم الغـير رعايـة الىبحاجة
قـد تـضاعف مـن حـدة        المتوقعـة غـير والاحـداث والصدماتسارةالغيرفالانباء
لوليـدها رضاعهاإالحال على ينعكسوقد،  الاكتئابحالةومنالاحباطمشاعر

عننه  إذ  إ؛امهثدييلقمللتوالوليدالطفلبدأوقدالاولىالساعاتفياصةبخو
سـيئ اثـر لـه يكـون ممـا الرضـع الىالنفـسية الانفعـالات تنتقـل الرضـاعة طريق
والتعـب فـالقلق الـولادة مـشقة بعدوالنومالراحةالىالنفساءكما تحتاج . عليهم

نقلبعدمتكونوالصحية  السليمةالرعايةركانأهم  أحد  أو..الحليبافرازيثبط
الرسـول توصـية جـاءت هنـا ومنالمحزنةبالامورالتعريفأو   سارةالغيرالاخبار

علـى سيجريعماالزهراء عليها السلامايخبرولاأنبوسلم  صلى االله عليه وآله   
. المرحلةهذهتخطيبعدايذلكبعدبالامراُعلمتولكنهاولدها

بـن محمـد بـن أحمـد عـن ،  أصحابنامنعدةعن،  يعقوببنمحمدعن  
سـالم بنيعقوبعمهعن،  أسباطبنعليعن،  أصحابهمنعدةعن،  خالد
: صلى االله عليه وآلـه    االلهرسولقال: قاللسلاماعليهالمؤمنينأميرإلىرفعه
بجـذع إليـك وهـزي " : لمـريم قـال االلهفانالرطبالنفساءتأكلهماأولليكن

: قيل" جنيارطباعليكتساقطالنخلة

، المدينـة تمـر مـن تمراتسبع: قالالرطبأيامتكنلمفإنااللهرسوليا
: يقولوجلعزااللهنإف، أمصاركمتمرمنتمراتفسبعيكنلمفإن

الرطـب تلـد يومنفساءتأكللامكانيوارتفاعوعظمتيوجلاليوعزتي
كانــتجاريــةكانـت وإن" لخ-حكيمــا" حليمــاكـان إلاغلامــافيكـون 
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.)١(حليمة

مرهـا ـز النخلـة وهـو امـر      أنه  أالسلام   اعليه ن الحال بالنسبة لمريم   أبيد  
اذ كـان الامـر     !؟رأة مـشرفة علـى الـولادة      العادية فكيف بـام    المرأةشاق على   

المخـاوف حيـث سـتبدأ حـرب        نـسي   شغال الذهن بما ي   تسلية خاطر ومحاولة لإ   
. بأمن غير عليه السلام بعد ولادة عيسىسيهاجمها الجميعقاسية مع القوم و

الزهراء عليها السلامعندالبويةالأصول

الصالحالجيللتنشئةميةسلاإمدرسةولأهوالزهراء عليها السلام  بيت
تنـشئة فيا عليهـا الـسلام      اعتمـد اعدووقتربويةاسسعدةهناككانتقدو

: الأسسهذههمأومنالصالحالجيل

ــى التكــريم : لتكــريما-١ ــا عل ــة  أكأحــد وقــد مررن ســس نجــاح العلاق
: قالحيثنسانإنهلأالانسانتكريمالىالكريمالقرآنشارأقدو، الزوجية

ــاقَــدولَ{ نّمنِــيكَربمآدمــاه ْلنمحــرِّفِــيو ْــرِالب حْالبومــاه ْزقَنروــاتِمِــن ّالطيَِّب
ماهْفَضَّلنلَىوكَثِيرٍعّنامِمْلَقنخ٢(}تَفضِْيلا( .

خلَقنْـا قَـد {: تعالىقالتقويمحسنأفينسانالإخلقةالىالقرآنوأشار
اننِفيِالإِنسس٣(}تَقوِْيمٍأَح(.

. )١٨الحج (}مكْرِمٍمِنلهَفَمااللَّهيهِنِومن{: وقال تعالى
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وانحـتى الـصغار عنـد بالكرامةالشعوربتعزيزكثيراالاسلاماهتموقد
ويـدفن مـات اذاعليهيصلىويرث)بعد ولوج الروح فيه (فالجنيناجنةكانوا

والاطفـال الـصبيان باحترامالاسلاميوصيوكما!الاسلاميةالشريعةحسب
يعتزفانهمحترممكرمانسانانهماشعراذاالطفلانالبديهيومن،  ورعايتهم

عقـدة اهمهـا كـثيرة عقـد مـن لخلاصـه سـبباً ذلكويكونودينهواسرتهبنفسه
تزرعخاطئةساليبأاحياناًيتبعونباءوالآالامهاتبعضنجداننامع، الحقارة

الحيوانـات سماءأبالطفلكنعت-منهاتخلصهمانبدل-ندهم هذه العقدة  ع
بارتكاـا قـام خاطئةسابقةمورأبتذكيرهأو تحقيرهأو  الغيرامامهاهانتتعمدأو  

بالكرامـة الـشعور عنـده تحبطالاموروهذه!! اكثرليسطفلامازالانهناسين
الـذين والمنحـرفين للعـصابات بالانقيـاد امـا مـستقبلا عنها   التعويضفيحاول
غـير خـانع ذليـل ضـعيف انـسان الىبتحويلهأو   للكرامةمشوهامعنىيعطون

. قرارأو رأياتخاذعلىقادر
الزهـراء  يكـرم كـان وسـلم   صلى االله عليه وآله   االلهرسولاننجدولهذا

وكانـت (الرواياتففي، لاامنوحاضراناسهناككاناسواءعليها السلام 
فقبلـها اليهـا قـام وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      الـنبي علـى دخلتاذاراءالزه

. !!مجلسهفييجلسهابليقبلهابأنيكتفلم)١(مجلسهفيفاجلسها
،ادـم اوأحـسنو اولادكماكرموا:وسلم صلى االله عليه وآله   قالوقد

. )٢(لكميغفر
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بـن الحـسين ولـد لمّـا : قـال أنـه عباسابنإلىخبرهمسنِداًالحموينيقال
وجلّااللهأوحىعليأهلـها؛ علـى النيرانأخمِدِأنالنارخازن»مالك«إلىعز

.)١(الدنيادارفيلمحمدٍولدمولودلكرامة

فئــةفييومــاًيــصلّيکــانوســلم صــلى االله عليــه وآلــهالــنبيأنّوروي
سـجد اذاوسـلم    صلى االله عليـه وآلـه     النبيفکان،منهبالقربصغيرالحسنو

رسـول أرادفـاذا ،حلحل: قالو ،رجليهحرکثمظهرهفرکبالحسينجاء
فـاذا ،جانبـه الىفوضـعه أخـذه رأسـه يرفعأنوسلم صلى االله عليه وآله االله

الـنبي فـرغ حـتى ذلـک يفعليزلفلم،حلحل: قالو ظهرهىعلعادسجد
إنكـم لتفعلـون     محمديا: يهوديفقال. صلاتهمنوسلم   صلى االله عليه وآله   

لوکنتماما:بالصبيان شيئاً ما نفعله نحن فقال النبي صلى االله عليه وآله وسلم   
. رسـوله و بـاالله أؤمـن نيإف ـ: قـال . الـصبيان لـرحمتم ،رسـوله و بـاالله تؤمنون
. )٢(قدرهعظممعوسلم صلى االله عليه وآلهکرمهىرألمافأسلم

فاطمـة عليهـا   بيـت ىعل ـمـر وسلم  لهصلى االله عليه وآ   النبيأنّوروي
.)٣(يؤذينيبکاءهأنّتعلميألم: فقال،يبکيالحسينفسمعالسلام

معـه ووسـلم    صلى االله عليه وآلـه    االلهرسولخرج: هريرةأبيوعن
مـرة هـذا يلـثم هـو و ،عاتقـه ىعل ـهذاو ،عاتقهىعلهذاالحسينو الحسن

صلى االله عليه وآله   االلهرسولاي: رجللهفقالاليناىانتهحتىمرةهذاو
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فقـد أبغـضهما مـن و ،أحـبني فقدأحبهمامن: فقاللتحبهما؟انکوسلم  
.)١(أبغضني

سـعى كلمـا محترمـة  مكانـة ذونـه أومكرمانساننهأالطفلشعروكلما
ولهـذا خـرين الآلـدى قيمتـه يفقـد لاكيواحترامهاالمكانةهذهعلىللحفاظ

: منهاعديدةامورعلىتقومميةالاسلاالتوصياتنجد

عـن الحـديث ففـي معهمالتصابيو عليهمالسلامو للاولادالحباظهار
:وسلمصلى االله عليه وآلهالرسولعنعليه السلام الرضامامالإ

مـن سـنة ليكـون الصبيانعلىوالتسليم.. المماتحتىدعهنألاخمس
فهنـا بـاه أيشبهبأنتطالبهدهالولالسلام   اعليه الزهراءترقيصوفي. )٢(بعدي
الزهراء ف ـ.. الكلافتخارموضعكهذااًأبلهبأنوالفخربالكرامةالطفليشعر

: وتقولالسلامعليهالحسنتلاعبكانتعليها السلام
  

  

: لامالسعليهللحسينوقالت
  

والكرامــةالعــزعلــىجمــيعهمالزهــراء عليهــا الــسلامولادأنــشأولقــد
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الـذكور ام    سـواءٌ  الوغىساحاتفياسوداًابطالاكلهماوكانوالظلمورفض
وابـاءه هـو نفـس      عليـه الـسلام      الاناث فمانقولـه عـن بطولـة الامـام الحـسين          

. هائباإوالسلام اعليهسيدة زينبمانقوله عن شجاعة ال

ــه االلهلرســولالزهــراءتقــولالتوريــثروايــةوفي ــه وآل صــلى االله علي
امـا الحـسن    وسـلم    صلى االله عليه وآله   شيئاً قال  فورثهماابناكهذان:وسلم

. )١(فله هيبتي وسؤددي واما الحسين فله جرأتي وجودي

انـه يعلـم حينمـا رامـة والكبالـسعادة يشعرانطفللأييكفيلااترى
بـل ان الرسـول يورثـه    ،شمائلـه وسـلم  صلى االله عليه وآلـه   من الرسول يرث

. !شيئا؟

علـى عليـه الـسلام      الحـسين كـان : قـال المحمديالفارسيسلمانوعن
ابـن سـيد انت: ويقوليقبلهوهووسلم   صلى االله عليه وآله   االلهرسولفخذ

الحجـج ابـو الحجـة ابـن الحجةانت،ئمةالاابوالامامانت،السادةابوالسادة
.)٢(قائمهموتاسعهمصلبكمنالتسعة

نفع ـتكـريمهم و الـصغار احتـرام الىيـشير مـا التربويـة سـيرهم فيونجد
قـوم صـغار انكـم : فقـال اخيـه وبـني بنيـه دعاانهعليه السلام    الحسنالامام

مـنكم يستطع-لا-فمنالعلمفتعلمواخرينآقومكبارتكونواانيوشكو
. )٣(بيتهفيهوليضعكتبهفلييحفظهان
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الحـسن «: قـال انـه وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      محمـد صطفىالم ـوعن  
أدخلـه االلهأحبهومن،  االلهأحبهأحبنيومن،  أحبنيأحبهمامنابنايوالحسين

أدخلهااللهأبغضهومن،  االلهأبغضهأبغضنيومن،  أبغضنيأبغضهماومن،  الجنة
. »نارال

في خطبـة لـه اذ اقبـل الحـسين    وسـلم    صلى االله عليه وآله   وقد كان النبي  
القادم)الحسين(ابنهليلتقطخطبتهيقطعالنبيسارعنحوه متعثراً ف  عليه السلام   

فيالخطـير ودورهمترلتـه علـى ليـدلّ ذلـك كـلّ )١(منـبره علىمعهيرفعهونحوه
. الاُمةمستقبل

إذاحـتى صـلاته فييـدخل وسـلم    ليـه وآلـه   صـلى االله ع   الرسولوكان
فيـسأله الـسجدة يطيـل وكـان ظهـره فركـب عليـه الـسلام     الحسينجاءسجد
أطلتهاصلاتكظهرانيبينسجدةسجدتااللهرسولياانك: أصحابهبعض
صلى االله عليه وآله   النبيفيقولإليكيوحىانهأو   أمرحدثقدانهظنناحتى

يقـضي حـتى أعجلـه أنفكرهتارتحلنيابنينولكيكنلمذلككل":وسلم
. حاجته

،حسينمنأناومنيحسين(: وسلمصلى االله عليه وآلهااللهرسولقال
.)٢()الأسباطمنسبطحسين،حسيناأحبمنااللهأحب

شـباب سـيدا والحـسين الحسن: صلى االله عليه وآله وسلم     الرسولقال
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.)١(منهماخيروابوهماالجنةاهل

علـي وسـلم  صلى االله عليـه وآلـه    النبيسمعت: قالبکرأبيعنوروي
هـذا ابـني انّ: قـال و ،مـرة ليـه إو مـرة النـاس الىينظرجنبهالىالحسنو المنبر
.)٢(المسلمينمنفئتينبينبهيصلحأنااللهلعلّو،سيد

امامـان انتمـا :عليـه الـسلام    والحـسين للحسنيقولالمؤمنيناميروكان
علـى االلهولعنـة االلهحفظكمـا ،والمعـصومان ،الجنـة اهلشبابوسيدا،بعقبي

. )٣(عاداكمامن

ومن البديهي ان كلمات التقـدير والاحتـرام والنعـت بالـصفات الجيـدة              
تضاعف ثقة الطفل بنفسه وتعزز الشعور عنـده بكرامتـه فيراعـي سـلوكه كـي           

وهويتـه كلمـا شـعر      وكلما ازداد اعتزاز الطفـل بذاتـه        يحتفظ بنعوتات التقدير  
ويمكـن الاسـتفادة مـن اسـاليب بيـان الـنعم الكـثيرة للانـسان                ،  بالكرامة اكثـر  

حسن تقويم وسخر لـه مـافي       أليعرف مقدار كرامته عند االله تعالى الذي خلقه ب        
اضـافة  ، تعـالى قصور الانسان عن تقديم الشكر اللائـق بـاالله        الكون جميعا مع    

ؤثرة فالملامـة الزائـدة والتـذكير بالخطـأ         لماالى اسلوب التغافل عن الاخطاء غير       
. يقلل من الشعور بالكرامة والعزة

حيـاة فيذنبـا رجـلٌ أذنـب : قـال أنـه السلام   ماعليه عليبنمحمدعن
ــبااللهرســول ــتىفتغي ــسنوجــدح ــسينالح ــقفيوالح ــالطري ــذهماخ فأخ

( 
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بـاالله يرمـستج انيااللهرسـول يا: فقالالنبيماوأتىعاتقيهعلىفاحتملهما
وأنـت اذهـب : للرجلقالثمفمهإلىيدهردحتىااللهرسولفضحك،  وما
: تعـالى االلهفأنزل،  فتيانايفيهشفعتكماقد: والحسينللحسنوقال،  طليق

}       ولُ لَوسالر ملَه تَغْفَراسو وا اللَّهتَغْفَروكَ فَاساءج مهوا أَنفُْسإِذْ ظَلَم مأَنَّه لَوو وا اللَّهدج
.)١(}توَابا رحيِما

العدل-١

لبـسط العدالـة الداخليـة ولغرسـها في وعـي            الاولالمحـيط هـي الاسرة
الاولادمعبمساواةالتعاملالىالاسلامدعوةكانتهناومن،  الطفلوذاكرة
الرسـول اقوالفينجدهماوهذا،كانسببلايبينهمالتفاضلاظهاروعدم

الاولادبـين العدالـة ان. الـسلام  معليه بيتهواهلوسلم   عليه وآله  صلى االله 
لاــذاووالامهــاتالآبــاء عنـد مكانــةجميعــالهـم بــأنتعـزز الــشعورعندهم 

، فيتعمـق الاحـساس بالمـساواة      خـر الآعلـى الاخـوة مناحدبفوقيةيشعرون
غـير لآبـاء   ا وأن.. وبـالظلم بـالغبن يشعرونالاولادنإفالعدالةتغيبوحينما
هـذا يمهـد وقـد الطفولـة منـذ الابنـاء عنـد التـصورات لهذهيؤسسونالعادلين
مـن الاسـتفادة يحـاول والـذي المفـضل الطـرف طغيانالىالاولادبينالتمييز
بـاقي شعري ـالـذي الامـر معينـة امتيـازات لتحصيلوالديهمنالخاصموقعه

علـى يشجعهممماعندهمالحقارةعقدةويقويبالانكساروالاخواتالاخوة
العـدل عنـدها يجـدون -الاسـرة محـيط خـارج -اخـرى اطرافعنالبحث
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-الانحـراف والـضياع وهـذه بدايـة   )ولـو بـشكل صـوري     (والاحتـرام والمحبة
. -والعياذ باالله

ابنانلهرجلالىوسلمصلى االله عليه وآلهااللهرسولنظر: الحديثفي
لاّفه ـوسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      الـنبي لـه فقـال خـر الآوتركحدهماأفقبل

.)١(بينهماساويت
انتحبـون كمـا بنـائكم أبـين اعـدلوا :وسـلم  صلى االله عليه وآله   هعنو
.)٢(واللطفالبرفيبينكميعدلوا

،العطيـة فياولادكمبينساووا:وسلمصلى االله عليه وآله هعنايضاًو
. النساءلَفَضلتأحداًمفضلاًكُنتفَلو

بـين تعـدِلوا أنيحِـب تعـالى االلهَإنَّ: وسـلم  صلى االله عليه وآله   قولهو
. القُبلِفيحتىأولادِكُم

ان مــن اكــبر الاخطــاء الــتي : الامريكــي جــاك بريــديقــول عــالم الــنفس
يرتكبها الوالدان هو مقارنة الاطفال مع بعضهم فالطفل اذا شعر بتفوق اخيـه          

رة ومن ثم يختزن احزانه وآلامه في عقله الباطن وهذه الاحزان          زيمة المُ يشعر باله 
وعلـى اتمـع ويميـل للعزلـة     شـقائه أتتحول الى شعور بالنقص فيحقـد علـى    

.)٣(احيانا والبكاء احيانا اخرى وهذه الظاهرة تسمى بالانفجار النفسي

االله صـلى  االلهرسـول تنـاول ثم.. :عليـه الـسلام   العـسكري اممالاقال
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الأيمنكاهلهعلىهذافوضع، بشمالهوالحسينهبيمينالحسنوسلم عليه وآله
إلىامبعـضه فمـشى ،  الأرضعلـى اموضـعه ثم،  الأيـسر كاهلـه علـى وهذا
وسـلم   صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسولفجعل،  اصطرعاثم،  يتجاذبانبعض
ييقـو ثم،  الحـسين يغلبفيكاد،  الحسنيفيقو،  محمدأباايهاللحسن: يقول

. فيقاومهالحسين

الصغير؟علىالكبيرأتشجعااللهرسوليا: السلامعليهافاطمةفقالت

جبرئيـل انامافاطمةيا:وسلم صلى االله عليه وآله   االلهرسوللهافقال
، "عبدااللهأباأيها"، للحسينقالا، محمدأباأيها: للحسنقلتكلماوميكائيل

. تساوياوقامافلذلك

صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول يقـول كـان لمـا الحسينو الحسننإأما
واحـد كـل راملـو ،  عبـداالله أبـا أيهـا ،  جبرئيـل ويقول،محمدأباأيها: وسلم
ظهرهـا علىماوسائرتلالهاو وبحارهاجبالهامنعليهابماالأرضحملمنهما
واحـد كـل لأنتقاومـا وإنمـا ،  أبـداما علـى شـعرة من،  عليهماخفألكان
. الآخرنظيرمنهما

شـباب سيداهذان،  ظهريسنداهذان،  فؤاديوثمرتا،  عينيقرتاهذان
االلهرسـول وجـدهما ،  منـهما خـير وأبوهمـا ،  والآخـرين الأولـين منالجنةأهل

. )١(أجمعينخيرهم

وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول زارنـا عليه الـسلام     عليوقال
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لناقربةعليه السلام الحسينفتناولعليه السلام  الحسنفاستسقىعندناوبات
ليـشرب الحـسين فتنـاول الحسنفناوليسقيهجاءثمالقدحفييعصرهافجعل
انـه : قـال ؟ليكإحبهماأكأنهااللهيارسول: فاطمةفقالتبالحسنوبدأفمنعه

وهـذين اني:وسلم صلى االله عليه وآله   االلهرسولقالثم،مرةولأاستسقى
.)١(واحدمكانفيالقيامةيومعلياًيعنيالراقدوهذا

ن المفاضلة بين الاولاد تؤدي الى استعار نار الحقد والبغض بين الاولاد           إ
. نفسهمأالآباء فيتجه البغض نحواًمع بعضهم وربما يزداد الحال سوء

فقـد الوسعحسبالتكليففي الاسرة هو  تحقيق العدالة آلياتحدىإو
عليهملزمتألكنهاالاولىسنواتالالسبعفيباللعبللاطفالالشريعةسمحت

وينبغـي .. فلا تكليـف دون الـسابعة ولا مـسؤوليات شـاقة          بعدفيماالعبادات
د مـن  اذ لاب ـاخطـأو أولادهـم ـرد اـم      أسيفا بتارا على     اان لا يحملو  للآباء  

. تيةم الآبعقوبات قاسية قد تدمر حياوعدم ظلم الاولاد معرفة سبب الخطأ

التدرجمبدأ-٢

لكنـهما الجنةاهلشبابسيداوهماينامامالسلام   ماعليه الحسنانكان  
وهما،وجدهمابيهماأو مهماأومعبعضهمامعيلعبانفهماحلوةطفولةعاشا
صـلى االله عليـه وآلـه   ن الى الـنبي  فيقـبلا الـصلاة وقـت فيحـتى المسجديأتيان

همـا  و!ظهـره المقـدس    نحينمـا يركبـا    طالة الـسجود  ه على ا  نوربما يجبرا وسلم  
أدمب ـرعايـة نجـد بـل الناحيـة هـذه مـن ضـغط هناكفليسطفلان معصومان   
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. باللعبالاولىالسنواتاختصاصفيالتدرج

بـسبب وحرمـان ضـيق مـن الزهـراء عليهـا الـسلام     ماعاشـته غيروهذا
. مكةفيامرتالتيالظروفقساوة

ويـؤدب سـبعا الـصبي رخـى ي:عليه السلام  لمؤمنيناميرأعنالحديثفي
.)١(سبعا

سـت عليـه يـأتي حـتى صـبيك احمل:عليه السلام الصادقالاماموعن
تيأيحتىصبيكاحمل:عليه السلامالصادقالاماموايضاً يقول دبهأثمسنين
سـنين سـبع ليـك إضـمه ثم،سـنين سـت الكتابفيدبهأثم،سنينستعلى

ان...)٧٤،٧،١: البحـار (عنـه فخـل لاإووصـلح قبـل نإف ـ،دبكأبدبهأف
: ثلاثهيالاسلامفيالتربيةمراحل

اللعبمرحلةوهيالاولىالسبعمرحلة

وعلاجمخرجوهو،وممتعسارنشاطنهأباللعبالزهرانالدكتوريعرف
مـن لمـه أعـن يعـبر فهـو طفلـها الامضـربت لوكماالحياةفيالاحباطلمواقف

متاعــبموضــوعااالاطفــالالعــابغلــبأنأكمــا،للعبتــهضــربهلخــلا
كـون الىاضـافة المتاعبهذهمنالناتجالقلقمنالتخفيفوهدفهاالاطفال

فيهـا يعـبر الـتي الاسـاليب احـد وهوالتعويضيةالدفاعيةالانشطةاحداللعب
السنواتانالشريعةتدعوقد)٢(حولهمنالعالماويفهمنفسهعنالطفل
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: الحديثفيجاءفقداللعبسنواتهيالطفلعمرمنالاولى

...)١(سنينسبعسيدالولد:وسلمصلى االله عليه وآلهقال

.)٢()..سنينسبعيلعبابنكدع(:عليه السلامالصادقالإماموعن

وادبـه سـبعا اتركـه : الابـن تربيـة فيالـسلام عليهالصادقالاماموقال
. سبعاوصاحبهسبعا

واكتـشاف  الطفولـة لمواهـب واستكـشاف تنميـة محطـة اللعبيعدحيث
الاجتماعيـة دابالآالطفـل ميعلّ ـالطفـل مـع واللعـب ،المحـيط وتعرف علـى  

روحعنـده وينمـي خـرين الآقـوق بحفهريعانهالىضافةإالمستقبليةللعلاقات
بـشكل  وهو من افضل الوسائل لتـصريف فـائض الطاقـة        ،  والتعاون المساعدة

. ايجابي ممتع ومفيد

هـي تقـوم بابفمنالجانبذااهتمتالزهراء عليها السلام  نأنجدو
باللعـب لهمـا تسمحكانتكما،الجميلةظاالالفاستعمالمعولديهابترقيص

: الرواياتفيجاءفقدجدهماومعبينهمافيما

الحـسن ووسـلم    صلى االله عليه وآله   النبيعليدخلت: قالرابجوعن
الجمــلنعـم : يقــولولهمـا يجثـو هــووظهـره ىعل ـالــسلام مـا عليهالحـسين و

.)٣(أنتماالعدلاننعمو،جملکما
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وسلم صلى االله عليه وآلهااللهرسولمعخرجأنه،العامرييعليوعن
صـلى االله   الـنبي فاسـتقبل ،الصبيانمعيلعببحسينفاذا،اليهدعيطعامالى

،مـرة هنـا و مـرة هنـا الـصبي فوثبيديهبسطثمّ،لقوماأماموسلم   عليه وآله 
فجعـل ،أخـذه حـتى يـضاحکه وسـلم    صلى االله عليه وآلـه    االلهرسولجعلو

ثمّ،قبلـه و فيـه علـي فـاه وضـع و قفـاه تحـت ىالاخرو ذقنهتحتيديهىاحد
مـن سـبط حـسين ،حـسيناً أحـب مـن االلهأحـب ،منـه أناو منيحسين: قال

.)١(الأسباط

الحـسن و الحـسين يلعـب وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسولانكو
صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول أنّهريـرة أبيعنرويكماالسلام   ماعليه

االلهرسولقدمىعلقدماهماو ،والحسينالحسنكتفيبجميعاًبيديهاخذوسلم  
حـتى لامالغ ـفرقـا : قـال . بقّـة عـين تـرق : قـال و،وسلمصلى االله عليه وآله 

افتح: لهقالثمّوسلم صلى االله عليه وآلهااللهرسولصدرىعلقدميهوضع
.)٢(أحبهنيإفأحبهاللهم: قالثمّ،قبلهثمّفاك

االلهرسـول فقـال ،  الحـسين و الحسناصطرع: قالأيضاًهريرةأبيوعن
رسوليا:سلامفاطمة عليها ال  فقالت،حسنايهاًوسلم   صلى االله عليه وآله   

فقـال ،الغلامـين أكـبر وهو،حسنيهاًإ: تقولوسلم   صلى االله عليه وآله   االله
: جبرئيـل ويقـول ،حسنايهاً: بهأقولوسلم   صلى االله عليه وآله   االلهرسول
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.)١(حسينايهاً
الحـسن والحـسين عليهمـا      انّ: قـال آبائـه عـن عليه السلام    الرضاوعن

عامـة مـضي حـتى وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      الـنبي عنديلعبانكاناالسلام
زالـت فمـا الـسماء فيبرقـة فبرقـت ،أمكمـا الىانـصرفا : لهمـا قالثمّ،الليل

صـلى االله عليـه وآلـه      والـنبي فاطمة عليها الـسلام   ىعلدخلاحتىلهماتضيء
.)٢(البيتأهلأكرمناالذيهللالحمد: فقال، البرقةالىينظروسلم 

ايعليـه الـسلام      منينالمـؤ امـير حـديث فيوردكماالطفليرخىحيث
، ـا التعريـف يكفـي بـل تكاليفللاولادتعطىفلااللعبفيالحريةلهتترك
فكانـا يتلاعبـان مـع       المسجدالىاولادهاترسلالزهراء عليها السلام  انونجد

كمـا مـر بنـا في    وكان الرسول يتصابى لهماوسلم   صلى االله عليه وآله   الرسول
مكـان الزهـراء ان تحـول       إوكان ب .. اطالته الركوع والسجود فهذه هي الطفولة     

دون ذلك فما هو عمل الصغيرين في المسجد وسط المصلين؟ لكـن المـسجد في       
العهد النبوي كان اضافة الى كونه مكانا للصلاة والاجتماع كان ايـضا مكانـا              

رياضـية حيـث يـروح المـسلمون عـن       للاستجمام فمنه واليه تقام المـسابقات ال      
ثم ان ..نفــسهم مــن خــلال الجمــع الحاضــر فهــو احــد اهــم امــاكن التــرويح أ

ريـاض كبـار    الصغيرين يلتقيان بجـدهما في المـسجد وعـادة تـذوب الطفولـة في               
: السن بالنسبة لهم ففي الرواية

النبيفَکانَمِنهرببالقُصغيروالحُسينرفِئَةٍفیيوماًييصلّکانَالنبِیاِنَّ
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يزلفَلم، حلحل: قالَورِجلَيهِحرکثُمظَهرهفَرکَبالحُسينجاءَسجداِذا
لَتفعلونَاِنکُّم،  محمديا: يهودِيفَقالَ،  تِهصلاِمِنالنبيفَرغَحتیذلِکيفعلُ

رسـولِهِ وبـااللهِ تؤمنـون لـوکنتم اَمـا : النبيلَفقا،  نحننفعلُهماشيئاًبالصِبيانِ
مـع کَرمـه رأیلَمـا فَاَسـلَم بِرسـولِهِ وباللِـه منؤاَفَاِني: قالالصِبيانَلَرحمتم

.)١(قَدرِهِعِظَمِ

الـتلقين اسـلوب هـو   المرحلـة هـذه فيالمتبعـة التربوية  ساليبالأفضلأو
وظــاهروالــصدقةوالــدعاءكالحجـاب الامــوربظــواهروالتعريــف والاهتمـام 

. الاولاديتعلمكيالصلاة

علـى يـساعد هن ـإ ذإ؛ايـضاً  مفيدوالتكرارمهمحلةرالمهذهفيوالتلقين
نأكيـف يـذكرون في الـسن   كبـاراً مـانرى وكـثيراً ،الـذاكرة فيالصورةتثبيت

ــاآ ــانوهمءب ــداك ــاتالىاصــطحبوهمق ــا كــانوالمقدســةالعتب صــغاراًاحينم
الهويـة  اسـتقرار فيأثر كبير لهكانمماوية صاحب المرقد وفضائله   وعلموهم

. ةوالعقيد

الثانيةالسبع: الثانيةالمرحلة

الــصلاةوكيفيــةوالحــرامالحــلالالمرحلــةهــذهفيالطفــلميعلّــحيــث
الىالطفولةمنالتدريجي الانسلاخسنواتاولى وهي،القرآنوقراءةوالعبادة

الزهـراء  وصـية جـاء في  البـاب هـذا مـن وربمـا ،  المراهقةبمانسميهوهوشدالر
وليلـة لـلاولاد خاصـة ليلـة هنـاك تكـون نأب ـالمـؤمنين مـير أالىعليها السلام 
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وهوتذكير وتأديب  . مرحلة الطفولة  االذين تجاوزو  اولادهامريتابعكيلزوجه
. لنا اولا

حينماالى المسجد وينلحسنكانت ترسل االزهراء عليها السلامن أونرى 
وهـذه هـي التربيـة الدينيـة       ،  ما نزل مـن آيـات     اخبار المسجد و  يعودان تسألهما   

والمـربي الـذي هـو    القـرآن للاولاد التي تعتمد مبدأ تقوية العلاقة مع المـسجد و         
. وسلمصلى االله عليه وآلهالرسول

ونويك ـالـدار قبـل للجـار تـدعو كانـت الزهراء عليهـا الـسلام    نأكما  
ــيالمــسموعبالــصوتالــدعاء ــسمعك ــذهالاولادي ونفيــسألالكلمــاته

. التعلمبدايةوهيوالفطنةالانتباهعلىدليلهويتساءلون وو

الرشدمرحلة-٣

مـع القـدرة علـى ادارة        والمعرفيـة البنائيـة القـوى اكتمـال مرحلـة وهي
اعيـة مـن   وكـذلك الامـور الاجتم  ،  الامور الاقتصادية من خلال العمـل مـثلا       

العمـل مرحلـة وهـي الجنـسين لكـلا التكليـف سـن وهـي خلال الزواج مثلا  
. اتمعفيوالانخراط

ينِ لِغلَُامينِفكََانالْجِداروأَما{: قال تعالى  وكـَان المْدِينـةِ فِـي يتِيمـ
تَهتَحزاكَنملَهكَاناوموهاأَبِالحصادَفَأركبرلُغَـا أَنبا يمهد ويـستَخرِْجا أَشـ

ــاربــكمِــنرحمــةًكَنزهمــا مولتُْــهفَعــنــريِعأَمــاتأَوِْيــلُذَلِــك ملَــمطِعــهِتَــس لَيع
.)١(}صبرا
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وفي كـل    الفـضائل واكتسابالتعلمفيمهمادوراًالوالدينخبرةوتلعب
كـل مـن الاستفادةعلىهراء عليها السلامالزوقد حرصت ،  ريةالمراحل العم 

العصمةوكانتعليهمااللهسلامائمةكانواامرغمالفكرةلتثبيتالوسائل
الىهايولدتصطحبكانت ا عليها السلام إف،  للتعلمدروسولكنهاهمءردا

علـى سـاعد هـذا الاصـطحاب    ولكن!!حزنمحطاتاارغمالاحزانبيت
ــاء ــهااذك ــوسفيمظلوميت ــفوفيالنف ــا  التعري ــلال اولاده ــن خ ــسها م ، بنف

، مـستقبلاً المطلوبةالادوارايأخذوكيلاولادهابالنسبةالامةبواقعوالتعريف
لمّـا المـسجد الىزينـب عليهـا الـسلام   ابنتـها اصطحبتقد هي عليها السلام و

بعـد فيمـا الخطبـة رواةاحـد زينب عليها الـسلام  السيدةلتكونخطبتهاالقت
. تتعلم زينب ادوارها القادمةول

الاعتدالمبدأ -٤

ةً جعلنْـاكُم وكَـذَلِك {وسـطا تربيـة كانـت اـا بمعنى لا}وسـطاً أُمـ
كما اا تربية متوازنـة تعطـي للـدنيا ماتحتـاج اليـه وتـبني             تفريطأو   فيهاافراط

الـسلام الزهراء عليها   ث عن عبادة    دالآخرة كما وجدنا في الروايات التي تتح      
. التعليمية للابناء

ـــاتخَُافِـــتولابِـــصلَاتكِتَجهـــرولا{: يقـــول تعـــالى ِـــغِبه ـــينوابتَ بذَلِـــك
بِيلا١(}س(.

ــضا  ــول اي ــلْولا{: ويق عكَتَجــد ــةًي ــىمغْلُولَ ــسطهْاولاعنقِــكإِلَ كـُـلَّتَب
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.)١(}محسوراملُومافَتَقْعدالبْسطِ

حيـث  وتأتي هذه التربية المتوازنـة مـن الـوعي والفهـم الـصحيح للـدين              
.)٢(اطمفرِأو الا ترى الجاهل الا مفرط: مير المؤمنينأيقول 

.)٣(خير الاعمال اعتدال الرجاء والخوف: ويقول ايضا

.)٤(فكل تقصير مضر وكل افراط له مفسدة: ويقول ايضا

يقـول  .. ية في كل جوانب حياتنا    ونحن نحتاج الى مبدأ الاعتدال والوسط     
،اللَّـهِ رحمةِمِنالناسيقَنطُلاالَّذِيالْفَقِيهِكُلَّالْفَقِيهإِنَّأَلا" : امير المؤمنين  

يـدع ولا،اللَّـهِ معاصِـي فِـي لَهـم يـرخص ولا،اللَّـهِ عـذَابِ مِنيؤمنهمولا
عِلْـمٍ فِيخيرولا،فِيهاعِلْملاعِبادةٍفِيخيرلا،غَيرِهِإِلَىعنهرغْبةًالقرآن

. )٥("فِيهاتدبرلاقِراءَةٍفِيخيرولا،فِيهِفَهملا

. عامل مهم في التوجيه السليم وتحصيل الراحة النفسيةوالاعتدال

لى االله عليـه وآلـه     ص ـالـنبي مـع خرجـوا إـم : قـال ،مرةبنيعليعن
صـلى  النبيفتقدمقال،السكةفييلعبحسينفإذا،لهدعواطعامإلىوسلم  

فـأس فيالأخـرى و ذقنـه تحـت يديـه بـسط و ،القومأماموسلم   االله عليه وآله  
،حـسيناً أحـب مـن االلهأحب،حسينمنأناو منيحسين: قالو فقبله. رأسه
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. )١(الأسباطمنسبطينحس

هاوريحانت ـااللهرسـول ولـدا الـسلام   ماعليه ينالحسننإيقولقائلورب
فنجدنراهماهوالعكسلكن!!التدليلأو الزائدةالحمايةقد يتطلبامروهذا
سـورة نـزول فيبنـا مـر كمـا (وغـيره والفقروالجوعالمصيبةفييشاركاناما

الـتي الامـاكن حـضور مـن المنـع فيهـا طيـة يفرتتربيـة تكـن لماـا كما) الدهر
العـزل علـى قائمـة تربيـة اي ليست )السكة(أو   السوقكالناسعامةيرتادها

ــث الاجتمــاعي ــساعدحي ــذاي ــىالحــضوره ــةعل ــدراتتنمي ــاراتالق والمه
ولو نقرأ .. مستقبلاالامةامامأواماخاصةالناسعلىوالتعرفالاجتماعية
عدم دخـول  أو )فقيرةالطبقة ال(ـرؤساء الى الابناء بعدم الاختلاط ب   توصيات ال 

بنـاؤهم مـستقبلا حينمـا يلجـون الحيـاة          ألمـاذا يتعـرض     شوارع البؤساء لفهمنا  
الى ونتحملــها فيلجــأ نالاجتماعيــة الى ازمــات وهــزات قــد لا يــستطيعو    

فكن ذاتك انت انسان اولاان التربية الاسلامية التي تقول للانسان!!الانتحار
. ذاتكتمل يمينا اوشمالا كي تحافظ علىولا

واهــل البيــت لمتطلبــات المراحــل الزهــراء عليهــا الــسلامونجــد مراعــاة 
: التربوية فهناك لعب في مرحلة اللعب كما في الرواية

صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسولمعنصليكنا: قالهريرةأبيوعن-
رفـع فإذا،ظهرهعلىوالحسينالحسنوثبسجدفإذا،الآخرةالعشاءوسلم  

حتىعاداعادفإذا،ظهرهعلىويضعهما،رفيقاًخذاًًأخلفهمنذهماأخرأسه
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االلهرسـول يـا :فقلـت ،إليهفقمت: قال،فخذيهعلىأقعدهماصلاتهقضى
دخلاحتىضوؤهافمكث:قال.بأمكماالحقا:لهمافقالبرقةفبرقت؟أردهما
.)١(أمهماعلى

خــرى كمــا في حــديث التوريــث  تطلبــات المراحــل الاوهنــاك اهتمــام بم
هـي عليهـا   التربية الزهراوية لتبدو اكثـر واقعيـة ف       ان  وحديث المحبة بل اننا نجد      

في لحظاتـه  وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه   الرسـول  اتأخـذهما الى جـدهم    السلام
ورب قائـل يقـول امـا       .. الموت والوداع والاحتضار والفراق   لحظات  الاخيرة  
. دروس لنتعلمها نحنصحيح ولكنهاهذان وامعصوم

ردنا ان نحصر جلّ المشكلات المعاصرة في التربية فهي تعود اما الى            أذا  إو
وكمثـال  ، قصوراً في جانـب أو الافراط فنرى هناك غلواً في جانبأو  التفريط

تـضييق الـدين في دائـرة محـدودة هـي      أو نرى اهمال الدين على حساب الـدنيا  
عامـل مـع اهمـال      تمـن ال  لوجود اتجاه واحـد   تكفير الآخرين أو   دائرة العبادات 

. قداسة الانسان المسلم وحرمتهل

.. وقد ى الاسلام عن التطرف والغلو والذي يمثل ابتعادا عن الوسطية

تَتَّبِعـواْ ولاَالْحـق غَيردِينِكُمفيِتَغْلُواْلاَالكِْتَابِأهَلَياقُلْ{: قال تعالى 
.)٢(}السبِيلِسواءعنوضلَُّواْكثَيرِاوأَضَلُّواْقَبلُمِنضَلُّواْقدَقَومٍأهَواء
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إِلاَّاللـّهِ علَـى تَقُولُـواْ ولاَدِيـنِكمُ فِـي تَغْلُواْلاَالكِْتَابِأهَلَيا{: تعالىوقال
قاالْحإِنَّمسِيحْىالمعِيسنابميرولُمساللهِّركَلِمو ـا تُـهإِلَـى أَلقَْاه ميـرموحرو ـهنم

أَنسـبحانَه واحـِد إلَِـه اللـّه إِنَّمـا لَّكُـم خيـرا انتَهـواْ ثلاَثَـةٌ تَقُولُـواْ ولاَورسلهِِبِاللهِّفآَمِنواْ
كوُنيَلهلَدوالَّهاتفيِماوماالسمضِفيِوكَفىَالأَرلهِّبِالوكيِلا١(}و(.

وبواطنهاالاوضاعظواهررعاية-٥

مور ظواهر وبواطن فالحجاب صورة ظاهرية ولكن     ن للا أا لاشك فيه    مم
انعكاسـات  ولكـن لـه  ن الرياء صـورة باطنيـة      أفي حين   ،  لها انعكاسات معنوية  

ومن هذا المنطلق اهتمت الشريعة بظواهر الامـور مـن قبيـل     .. باطنية وظاهرية 
الامـور  لبيئة الصالحة ومن قبيـل الـصلاة والحجـاب والحـج ولكـن هـذه                يئة ا 

نيـة وتـأثيرات معنويـة وهـي تـسهم في تربيـة الفـرد               الظاهرية لها انعكاسات باط   
.. وذيب شخصيته

ولِ إِلَـى أُنْـزِلَ مـا سمِعواوإِذَا{: الى هذا الترابط فقال القرآنشار  أوقد   الرسـ
ع فَاكتُْبنـا آمَنـا ربنـا يقُولُـون الْحـق مِـن عرفوُامِماالدمعِمِنضتفَيِأَعينهمتَرى مـ

اهِديِنوا{: وقال ايضا.)٢(}الشذَروِالإِثمِْظاَهرهِاطنبو{.

دثِّر ياأيَهـا {:وسـلم صلى االله عليه وآلـه  الى مخاطبا نبيه  عويقول ت  ) ١(الْمـ
ُفأََقم٢(نْذِر (كبرورفَكَب)٣ (كابِثيورفَطَه)٤ (زجالرورجفَاه)٣(})٥(.
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ــور وبواط   ــواهر الام ــام بظ ــذا الاهتم ــة   وه ــحا في التربي ــده واض ــها نج ن
بيـت الىواصـطحام للمسجدالارسالقبيلمنالظاهررعايةف.. الزهراوية
ــارةالاحــزان ــالوالتوصــيةشــهداء احــدوزي ــر  (نعشب ــة اكث ــذي هــو رعاي ال

الامـور   فيـه يـي وتحالبـاطن علـى تـؤثر فهـي حـالات   )للحجاب عنـد المـوت    
فهمـا صـغيران ولكـن    ، المعنوية وتثبت الخوف من االله والشعور بمعيتـه الدائمـة    

، اضـافة الى الآثـار الظاهريـة      كـبيرة مجرد وجودهما في المسجد لـه آثـار معنويـة         
نجـده  والـذي  العـام الظـاهر علىثيرهأوتنالباطيةاعريقال عن ءونفس الشي 

حيـث    والـصلاة والـدعاء يـة القرآنيـات الآنـزول بمتابعـة الاهتمـام خلالمن
لتحريــك البــاطن مــن خــلال الــصورة  (تتعمــد ان يكــون الــصوت مــسموعا 

رغـم ايثارهـا مـع المتواضـع ولباسـها ها عليها السلام    زهدكذلك. )الظاهرية
ذاـا علـى دليـل للجـار ودعائهـا )لطـاهرة والـذي ينبـع مـن الـذات ا        (فقرها

، اولادهـا الىااوصـلته سودريوه ـلهـم والـدعاء لآخرينلهاحبفيالسليمة
كـاثرة كثـرة وهـم اعـداءه راىلمـا العاشريومبكىعليه السلام    الحسينفهذا

أصلة في النفوس والـتي تـنعكس       تهذه هي الرحمة الم   و.. !بسببهالنارسيدخلون
حة دمـه  امن خـلال اسـتب  الدنيانيل الاعداء وهو يتهافتون على      حتى لمرأى  الماً

!المقدس

مــعالزهـراء عليهـا الـسلام   حـضور نـرى االلهرسـول وداعلحظـات فيو
أو  اهريـة المواريث لا تكون ظ   وهو درس بليغ ف    المعنويبالارثمطالبةولديها

!مادية فقط
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لمــوت ويمكــن تعميــق هــذا الاســلوب مــن خــلال بيــان فلــسفة الحيــاة وا
أكيد على اهميـة  توالبعث والتي هي من اكثر الامور التي يسأل عنها الاولاد وال   

فهذه امور تسهم في تنمية الباطن  وبيان ان الدنيا مرحلة عابرة    ،  النية في العمل  
. وتوجيهه نحو الغايات الربانية

ومن خلال الاهتمام بظـواهر الامـور تلعـب البيئـة والمحـيط دورا فـاعلا               
ندرك معاناة المسلمين الذين يعيشون في بيئات غير ومن هنا، التربيةورئيسيا في

على البنـاء الـذاتي كمـا    مشاهد الطفولة صور مؤثرةمتناسبة مع الفكر الديني ف 
يوجد صعوبة واضحة في الارشـاد الـديني         ه كثيرا من المفاهيم مما    المحيط يشو ان  

يكـون  البيئـة والمحـيط كـي   مر اصـلاح  أبولهذا اهتم الاسلام    في اوساط معاندة    
متناسبا مع المتطلبـات الدينيـة الى الحـد الـذي يـدعو فيـه الانـسان المـسلم الى                    

.. الهجرة الى اوساط اكثر سماحة وحرية في ممارسة الشعائر الدينية

استثمار المحيط -٦

من خلال المظاهر الظاهرة ض الشيء الى تأثير البيئة والمحيطشرنا بعأوقد 
لعـل العـصر النبـوي الاول يمثـل العــصر     و، البـواطن وبـالعكس  المـؤثرة علـى  

المدينـة  فقد كان منـاخ ، الذهبي للتربية بما توفرت من بيئة خاصة صالحة للتربية  
صـلى االله عليـه وآلـه     وقد زاده شـرفا وسمـوا وجـود الـنبي         مناخا اسلاميا مميزا    

فيه نزول ووجود المسجد النبوي الذي تتابعتاهل بيته عليهم السلامووسلم 
كــان ملاصــقا الزهــراء عليهــا الــسلامولا ننــسى ان بيــت ، الآيــات الــشريفة
ينالحـسن وقـت فكلالحضور فيه بسهولة دون عناءللحسنينللمسجد مما يتيح  
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عليـه  ومع امير المـؤمنين سيدة نساء العالمين عليها السلام البيت مع   اما في   كان
كـان الـذي وسـلم    عليـه وآلـه   صـلى االله    الرسـول ومـع المسجدفيوأالسلام  

. المسلمينلجميعحسنةقدوةيعطي لهما اهمية خاصة مع كونه 

الاحـزان بيـت انتخـاب فيوالمكـان الزمانآليةمنالاستفادةاضافة الى   
. مثلا

عفـاء إمكـن الممـن كـان حيـث   والأسير واليتيمالمسكينقضيةفيكذلك
بقـوا سـمح لهمـا بالـصيام و    لكنو صغارالطفاللالرهقالمالصوممنينالحسن
فادةتالاس ـوجيه نحو   وهذا ت !!بالماءواكتفواالطعاممنشيئااينالولمايامةثلاث
. معينةمهاراتعلىللتدريبالمستجدةالظروفمن

الزهد-٧

كان بالامكان ان نجعل هذا المفهـوم ضـمن القـيم الدينيـة وضـمن قـيم                 
من تأثير على الاولاد انفسهم بل علـى        درجته هنا لما له     أالمظهر الخارجي لكني    

تلعـب  و. كل نظام الاسرة الاقتصادي والثقافي والتربوي والاجتمـاعي وغـيره         
هي الدنيا فالام دورا كبيرا في توجيه الابناء نحو الطريقة السليمة في التعامل مع    

حينمــا تـصبح الــدنيا وذلـك  سـارى اوعبيــد للـدنيا   ألى إبناءهــا أامـا ان تحـول   
اجل تحـصيل الرصـيد الاكـبر        فيقاتلون ويتقاتلون من   حيد في الحياة  هدفهم الو 

تجعلهم يعيشون الفهم الواعي للتعامل الصحيح مع الدنيا والـذي          أو   ،!!منها
وهـذا  ، يقضي بتحويلها الى مزرعة للآخرة مع تحصيل النصيب المعقـول منـها         
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ص الحـر ضـد  الزهد ضـد الرغبـة و  ف، ف على الفهم الصحيح لمعنى الزهد يتوق
فالزهد هو انعتـاق الـنفس مـن التعلـق     )١(والزهادة في الاشياء كلهاعلى الدنيا

. )خطيئةكلّرأسالدنياحب(: وفي الحديث، المسرف بالدنيا

،يفـنى لاهـم : خـصال بثلاثِقلبهتعلّقبالدنياقلبهتعلّقمن(: يضاًأو
.)٢()يناللاورجاء،يدركلاوأملٍ

ــبعض ان و ــا  هــوهــدزاليتــصور ال ــدنيا والاعــراض عــن مافيه ــرك ال ت
ــ   ــسكن في الكهــوف والمغ ــها وال ــصراف عن ــن  اوالان رات وعــدم الاســتفادة م

سـهم في  أالحالي وقـد  موجود في عصرنائتقنيات المعاصرة وهذا الفهم الخاط  ال
وهـو اقـرب الى الرهبنـة منـه الى الاسـلام          !!دينباب وال شة بين ال  زيادة المساف 

: الصحيح يقول تعالى

}اثُمنلَىقَفَّياآثَارِهمِعِلنسابِرنقَفَّيىوـنِ بِعيِساب ميـرم  ، ـاهنآتَيـا الاِْنجِْيـلَ وْلنعجو
ابتِغَـاء إِلاَّعلَـيهِم كَتَبناهـا مـا ابتـَدعوها ورهبانيِـةً ،ورحمـةً رأفَْـةً اتَّبعـوه لَّذيِناقُلُوبِفيِ

مِـنهم وكَـثيرِ ،أَجـرهم مِـنهم آمنـوا لَّذيِنافَآتَينا،رِعايتهِاحقرعوهافَمااِضْوانِرِ
٣(}فَاسِقوُن( .

هذا التصور الخاطئ كما وسلم صلى االله عليه وآله  وقد حارب الرسول  
حالهـا تـشكو عثمـان امرأةجاءتحين،عونظنرى في موقفه من عثمان بن م      

عثمانإنّ!االلهرسوليا: فقالت)وسلمصلى االله عليه وآله   (االلهرسولعند
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) وسـلم صـلى االله عليـه وآلـه      (االلهرسولفخرج،اللّيلويقوم،النهاريصوم
رأىحـين عثمـان فانـصرف ،يـصلِّي فوجـده عثمـان إلىجـاء حتـى ،  مغضبا
: لهفقال،وسلمصلى االله عليه وآلهااللهرسول

الـسهلة بالحنيفيـة بعثنيولكن،بالرهبانيةتعالىااللهيرسلنيلم!عثمانيا«
،بـسنتي فليـستن فطـرتي أحـب فمـن ،أهليوألمس،واُصلِّيأصوم،السمحاء

.)١(»النكاحسنتيومن

فالزهد الايجابي هوالتحرك في دائرة الحياة وممارسة نشاطاا المختلفة مـع           
والاستغراق فيها فهو عامل ة الدنيا والشهوات تحرير القلب والعقل من عبودي   

فالزاهـد يـرى   .. تجميع للقوى الايمانية من خلال توجيههـا نحـو غايـة واحـدة          
، التي من رغب عنـها فلـيس منـه        وسلم   صلى االله عليه وآله   النكاح سنة النبي  

وهو يرى انجاب الاولاد وظيفة دينية واجتماعية تثقل الارض بـلا الـه الا االله            
بتـرك الـدنيا يتـرك الزاهدأنإلا،الدنيايتركانهمايكلوالراهبلزاهداوإن(

آمالـه منتـهى يحـسبها أنمـن ويحـذر ،والكماليـات والتمتـع بـالتنعم الاماك
. مسؤوليااوتحملفيهاالعملبتركالدنيايتركفإنهالراهبأما،مناهوأكمل

آيـة فيالزهـد نّإولاأ«: )الـسلام ماعليه(الحسينبنعليالإماميقول
.)٢(}...آتَاكُمبِماتَفرْحواَولافَاتَكمُماعلَىتأَْسوالِكَيلا{: االلهكتابمن

: السلامعليهعلي ويقول
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ينفـذها والبـصير شيئاًوراءهاممايبصرلاالأعمىبصرمنتهىالدنياإنما"
شـاخص إليهـا والأعمـى خصشـا منهافالبصيروراءهاالدارأنويعلمبصره

"متزودلهاوالأعمىمتزودمنهاوالبصير
)١(.

: السلامعليهويقول

مــننقـص ممــاخـير الآخـرة فيوزادالــدنيامـن نقــصمـا أنواعلمـوا "
.)٢("الدنيافيوزادالآخرة

عطيةعن،يعقوببنيونسعن،الوليدابنعن،تغلبابنكتابمن
الـدنيا لنحـب إنـا : يقـول الـسلام عليهجعفرأباتسمع: قالالعرامأبيأخي
فيلحظـه أنقـص كـان إلاشـيئا منـها عبـد اوتيومـا لنـا خـير وهـو نؤتاهاولا
.)٣(خرةالآ

معليهواهل بيته الكراموسلمصلى االله عليه وآلهوهكذا كان الرسول
فهـم  ، امنعـزلين عنـه  االمختلفة ولم يكونو  بعادها  أيعيشون الحياة الدنيا ب   السلام  

قـد كـان الرسـول   و، تدا ويـسارعون الى الخـيرا   ون الليل تعب  ريتزوجون ويسه 
. خرةالآدف الاسمى كانلكن الهقائدا وحاكما وسلم صلى االله عليه وآله

في حياـا كلـها فقـد عاشـت اروع        الزهراء عليها الـسلام   وهكذا كانت   
الحيـاة وفي حمايـة   الايجابي الفاعل والمتحرك الذي يسهم في بناء    مصاديق الزهد 
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. خرةالآمن همّالامن كل هم العقيدة والدعوة اليها بعد ان فرغ قلبها 

صـلى  (االلهرسـول كـان : قال) السلامعليه(جعفرأبيعن،  زرارةعن
ثمأهلـه مـن عليـه التـسليم أرادمـن علـى سلمالسفرأرادإذا) االله عليه وآله  

مـن هسفرإلىوجههفيكون) لامالسعليها(فاطمةعليهيسلممنآخريكون
. ابدأرجعوإذا، بيتها

إلىفدفعـه الغنيمـة منشيئا) السلامعليه(عليأصابوقدمرةفسافر
قـدم فلمـا ،  سـترا باـا علىوعلقتفضةمنسوارينفأخذتفخرجفاطمة
كانكمافاطمةنحوبيتفتوجهالمسجددخل) صلى االله عليه وآله   (االلهرسول
سـواران يـدها فيفـإذا فنظـر إليهوشوقاصبابةأبيهاإلىفرحةامتفق،  يصنع

حيـث ) صـلى االله عليـه وآلـه   (االلهرسـول فقعد،  ستربااعلىوإذافضةمن
. هابلقبيهذاصنعما: وقالتوحزنتفاطمةفبكت، إليهاينظر

ثم،  يـديها مـن الـسوارين وخلعـت باـا منالسترفترعتابنيهافدعت
أبيإلىانطلقـا : لهمـا قالـت ثمخـر الآإلىوالسترأحدهماإلىارينالسودفعت
فأبلغـاه فجـاءاه ،  بـه فشأنكغيرهذابعدكأحدثناما: لهوقولاالسلامفأقرئاه

والتزمهمـا وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول فقبلـهما مهمـا أعنذلك
امفجعلـه فكسراالسوارينبذينكأمرثم،  فخذهعلىمنهماواحدكلوأقعد
ولامنـازل لهـم يكـن لمالمهـاجرين مـن قـوم ] وهـم [الصفةأهلدعاثمقطعا

لايـستتر الذيالعاريمنهميدعوالرجلجعلثم،  قطعابينهمفقسمه،  أموال
التقيـا ذاإف ـالرجليؤزرفجعلعرضلهليسطويلاالسترذلكوكانيءبش
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الركوعمنرؤوسهنفعنيرلاالنساءأمرثمزراأبينهمقسمهحتىقطعهعليه
إذاإزارهمصغرمنكانواأموذلك،  رؤوسهمالرجاليرفعحتىوالسجود

النساءيرفعلاأنالسنةبهجرتثمخلفهممنعورمبدتوسجدواركعوا
. الرجاليرفعحتىوالسجودالركوعمنرؤوسهن

كسواليفاطمةااللهرحم:وسلمصلى االله عليه وآله  االلهرسولقالثم
. الجنةحليةمنالسوارينذينوليحلينها، الجنةكسوةالسترمنذااالله

كـان  الفـضي والعقـد الفـضيين والقرطينالسوارينثمنأنالواضحمن
، الغرفـة بـاب علىالإنسانيعلقهالذيالستارذلكمنهاثمناًوالأزهد،  زهيداً

)الـسلام عليهـا (ةفاطم ـديع ـكـان صلى االله عليه وآله وسلم    الرسولأنغير
يريـد  وسـلم    صلى االله عليه وآلـه    وهو،  ارفع شأنا من هذه التعلقات الدنيوية     
ماكـان  بل، ن بخصاله وفضائله الانسانيةان يدون رسالة خالدة ان قيمة الانسا  

وهي ، ن تعيش تعلقات الحياة الدنيا كما عاشها الآخرونأالرسول ليريد لابنته 
دة والاسر الحاكمة على اهمية مواسـاة الطبقـة الفقـيرة           رسالة ايضا لتدريب القا   

ة وفتية لاسلام حيث ان الدعوة مازالت ناشئاصة مجتمع صدر اوبخمن اتمع  
قيم التعاون والمـساندة    حثٌ على اكتساب    هوو،  وتحت الرصد من قبل الجميع    

. مطلوبة في كل عصر وزمانفهي الاجتماعية

: قلـت : قالـت وسـلم    عليه وآله  صلى االله االلهرسولبنتفاطمةعنو
الحسنأما: صلى االله عليه وآله   فقال،  والحسينالحسنابنيانحلااللهرسوليا

. وجوديجرأتيلهفإنالحسينوأما، وسؤدديهيبتيلهفإن
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وض ع ـكـثيرة قـد لا ت  اًمـور أمام الصغار تؤكد لهم ان هناك أهذه المطالبة   
التذكير يرسخ في اذهان الاولاد القـيم       وهذا  ،  بسهولةيمكن تحصيلها   ولا  بثمن  
حملـوه   وعي سـليم  خلال  الحياة من    ة والاخلاقية وتجعلهم يتعاملون مع    الديني

يجـب  لـذا  ، في وجـدام عماقهم من خلال النماذج التي ثبتت هذه الصور أفي  
نممـا قـد لايكونـو   كل مـايطلبون     لابناء على مبادئ الزهد فلا نعطيهم     تعويد ا 

تأجيـل الحاجـات ولنـذكرهم بـالفقراء        بل نعودهم على مبدأ   اصلا بحاجة اليه 
وان نعـودهم  ، يم في مـساعدة الفقـراء   لوالمعوزين ونشجعهم على الانفاق الس    

يمـان وتحـصيل التقـوى والمـوالاة     على الاهتمام بالفضائل الكبرى كـالعلم والا      
لابس حيام في صورة الثياب والم     اودلا يستنف كي لا تستغرقهم الحياة الدنيا و     

. الخارجيحديثنا عن قيم المظهرعند هذا الجانبوسنمر بتفصيل اكثر في 

المحبة-٨

، !ا يتغـذون مـن الحليـب واللـبن    م ـيتغذى الاولاد مـن الحـب والحنـان ك       
وفي تحقيق النـضج  الجهاز العاطفي للطفل  ء العاطفي هو الاساس في نمو     فالغذا

للطفـل النفـسية الحاجاتماهمن  العاطفيالاشباعدويع،  المعقول للشخصية 
المحطـة بوصـفهما الوالـدين قبلمناصةوبخالغيرقبلمنالمحبةالىبحاجةفهو

صـلى االله   االلهِرسـولُ قـالَ وفي الحـديث    ،  عينه عليهـا   الطفليفتحالتيالاولى
فَاِنهملَهمفَفُواوعدتموهماِذاوارحموهموالصبيانَاَحِبوا:وسلمعليه وآله 

. )١(ترزقُونهماَنكُماِلّالايرونَ
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الرجـلُ لَيـرحم جـلَّ و عـز االلهَانَّ:عليـه الـسلام    الـصادق الامامقالو
. )١(لِولَدِهِحبهلِشِدةِ

لَكُـم فَـاِنَّ اَولادِكُـم قُبلَـةِ مِناَكثِروا:عليه السلام الصادقالامامقالو
.)٢(درجةًقُبلَةٍبِكُلِّ

يهتم كـثيرا ـذا الجانـب ففـي         وسلم   صلى االله عليه وآله   وكان الرسول 
علَيهِما-الْحسينو الحَسن-آلِهو علَيهِااللهُىصلَّ-االلهِرسولُقَبلَ.. الرواية
لامالافَقالَ-السعقْرنةًلياِنَّ:حابِسٍبرشعلادِمِنمـا الاَو لْـتواحِـداً قَب

مهما:وسلمصلى االله عليه وآلهفَقالَ. مِنلَياَنْععزةَااللهُنمحالرك٣(مِن( .
وسلم صلى االله عليه وآلهااللهرسولعليناخرج: قال،هريرةأبيعنو

مـرة هـذا يلثمهوو ،عاتقهعلىهذاو عاتقهعلىهذا،الحسينو الحسنمعهو
: فقـال ؟تحبـهما إنكااللهرسوليا: رجللهفقال. إليناانتهىحتىمرةهذاو

. )٤(أبغضنيفقدأبغضهمامنو،أحبنيفقدأحبهمامننعم
الروايـات ففـي الزهراء عليها الـسلام وقد اتبع نفس الاسلوب مع ابنته   

فاطمـة يقبـل وهـو وسـلم  صلى االله عليه وآلـه  االلهرسولعلىعائشةدخلت
لهـا زددتلالهـا حبيعلمتلوااللهو اما: قال؟االلهرسوليااتحبهالهفقالت

.)٥(حبا
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فقدالجانبهذافيسباقاوسلم صلى االله عليه وآلهااللهرسولكانوقد
وروي. الادبهـذا يعلمهمكياصحابهمنبمرأىوالحسينالحسنيقبلكان
صـغير والحـسين فئـة فيومـاً ييـصلي كـان وسـلم    صلى االله عليه وآله   النبيان

الحـسين جـاء سـجد اإذوسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      الـنبي فكـان منهبالقرب
صلى االله  االلهرسولأرادفإذا،حلحل: وقال،  رجليهحركثمظهرهفركب

علـى عادسجدفإذا،  جانبهإلىفوضعهأخذهرأسهيرفعأنوسلم   عليه وآله 
صـلى االله عليـه     الـنبي فـرغ حـتى كذليفعليزلفلم،حلحل: وقالظهره
شـيئا بالصبيانلتفعلونإنكم!محمديا: يهوديفقال،  صلاتهمنوسلم   وآله

بااللهتؤمنونكنتملوأما:وسلم صلى االله عليه وآله   النبيفقال. نحننفعلهما
رأىلمـا فأسـلم . ورسـوله بـاالله أؤمـن فـإني : قال. الصبيانلرحمتم: ورسوله

. )١(قدرهعظممعوسلم يه وآلهصلى االله علكرمه

عليهـا  لفاطمـة يقـول كـان وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه    النبيأنوروي
يـضمهما و -العطـرة الـوردة يـشم كمـا -فيـشمهما ،  ابـني ليادعـي : السلام

. )٢(إليه

لعابيمصوسلم   صلى االله عليه وآله   النبيرأيت: قالهريرةأبيوعن
. )٣(التمرةيمصكماوالحسينالحسن

ــةبلتعريــفافييــسهمالتربــويالــسلوكوهــذا ــهاالــتيالمحب ــاء يكن الآب
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٤٢٩.............................................................................................جتماعيالاالدور

: الامهاتمننانمطكاهنالمحبةاظهارجانبففيللابناءوالامهات

ــةالام-١ ــاردة: الثلجي ــشاعرالب ــتيالم ــستويوال ــافيي ــبوجهه الح
اظهارعنعاجزةلكنهاحتماًاولادهاتحبكأمهيفوالفرحوالحزنوالبغض

، العواطـف عنالتعبيروكيفية)اظهارالمشاعرفن(تتعلململاالهماالحبهذا
يتــسرب الــيهم حيــث بالاحبــاط الاولاد بييــصالامهــاتمــنالــنمطوهــذا

ممايولد عندهم رؤية سيئة للحياة وللوالدين ويترك !الشعور بان لا احد يحبهم  
. خريناثرا سيئا في تعاملهم المستقبلي مع الآ

وتحتـضنهم تقبلهمفهيهائبنالأالودمشاعرتبديالتيالربيعيةمالا-٢
منـذ الـصغير مـع طيبـة علاقـة وتقـيم معهـم واللعببالكلاممحبتهاعنوتعبر

فيـه يفهملاالذيالوقتوهو)بل قبل ذلك من خلال فرحها بالحمل (ولادته
. المشاعرلغةيفهملكنهالكلماتلغةالطفل

اذاًفهــيالطفــلشخـصية بنــاءفياساســيةلاولىاالـسنوات كانــتلمـا و
. المداعبةوتقبيلوالالحبسنوات

: وتقولولديهاترقصالزهراء عليها السلاموكانت
  

  

لهمـا المـشجعة الحلـوة الكلمـات مـع بترقيصهماقامتااهنافالملاحظ
بالقيمـة الـشعور ضاعف  ي ـممـا تقـول مـا يـسمعان وهماوالاقتداءالتأسيعلى
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الزهراء عليها السلام ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٣٠

حبـها علىمؤشراتبيان و  هيوالاولادمستقبلعلىالاموبحرصوالتكريم
عدةمواردفياللفظيبالتعبيرالمحبةرابطةالىالكريمالقرآنويشير. لهماالعظيم

: منها
ان الَق َـوإِذْ{: لقمـان وصيةفي شرِكْ لابنـي يـا يعظُِـه وهـو لابنِـهِ لقُْمـ بِاللَّـهِ تُـ

كَإِنرالشلَظُلْمظِيم١(}ع(.

ــاقـَالَ { ي ّـينلاَبصــاكَتَقْــصيؤلَـى رعتِــكوواْ إِخكِيـدفَيالَــكــدكَيّإِن
طَانّيانِالشّلِلإِنسود٢(}مبينع(.

الكلاما ذابنهيناديالاخيرةاللحظاتفيعليه السلام اًنوحنأنجدبل
ولاَمعّنـا اركَـب بنـيّ يـا {العواطـف تتحـرك فربمـا الكـلام تأثيريغيبفحينما

الـنبي وكـان   لابيـه ضاد رغم انه كان في الاتجاه الم )٣(}الْكـَافِريِن مـّع تكَنُ
، بـين الاثـنين  ه مما يعني بعد المسافةئعداأكان مع   بل  بعيدا عن رسالته ودعوته   

. اا مشاعر الابوة الحانية التي تحاول انقاذ فلذة الكبد من عذاب اكيد

الحبمشاعراظهارعنالطرفغضعصرنافيوالامهاتالآباء يحاولو
وقاسـية صـعبة حياتيةضغوطمنوطأتهتحتيعيشونبماذلكمعللينللأبناء
،ن الحاجـة الى الحـب يجـب ان تـشبع عنـد الاولاد             اذ ا مـبرراً لـيس هذاولكن

ضـافة الى  إن مسؤولان عن تأمين القوت النفسي والمعنوي والعـاطفي         اوالوالد
العنـف نـسبة ارتفاعسببانالمعاصرونالتربيةعلماءويرى. القوت الغذائي 
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٤٣١.............................................................................................الاجتماعيالدور

تلبيــةعــدملىإالاولىبالدرجــةيعــودالحديثــةاتمعــاتفيالمختلفــةنواعــهأب
نتيجـة لهـم الكـافي العـاطفي الاشـباع تـوفر وعـدم للاولادالعاطفيةاجاتالح

والامالحــضانةدورالىه المهمــةهـذ وايعــازالتربــويدورهـا عــنالاملغيـاب 
.. ابدابديلةاُماتكونلنالتيالبديلة

: عليه السلامالصادقالامامعنالحديثوفي

حـب قـال ؟عنـدك لافضالاعمالاييارب:عليه السلام  موسىقال
. )١(برحمتيجنتيادخلتهمأمتهمفانتوحيديعلىفطرمنيإفالاطفال

بكللكمفاناولادكمقبلوا:وسلم صلى االله عليه وآله   الرسولوعن
. )٢(عاممئةخمسدرجةكلبينماالجنةفيدرجةقبلة

ــلــلاولادالحــبعــنالتعــبيران عنــدهمبــالنفسالثقــةتنميــةفيسهمي
انكمـا ،الحيـاة مستقبلفينجاحهاسببا ل ويكونالشخصيةبقوةوالاحساس

همئبنـا لأالحـب هـذا يطلقـوا كيـف يعلمهـم صغاروهمللاولادالحباظهار
. كباراًيصبحوحينما

لهــمالحــبظهــارإوالايتــامبرعايــةالدينيــةالتوصــياتجــاءتهنــاومــن
: وصيتهفيعليه السلام ؤمنيناميرالميقول،الوالدينحبمنفقدوهمالتعويض

.)٣(بحضرتكميضيعوالاواموالهمتغبوافلاالايتامفياهللاالله
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الزهراء عليها السلام ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٣٢

مـالا سمـع قـد يكـون عمرالمراهقـة إلىيصلأنإلىالفردأندراسةفيو
كلمـة مئـات إلابـضع يـسمع لاولكنـه سـيئة كلمـة ألـف عـشر ستةعنيقل

ت الـسلبية الـتي لا تعـبر عـن          سف تزيد عندنا الاشارات والكلما    فللأ. !حسنة
القـدرة علـى اسـتعمال الكلمـات        في حين تنقص  )ان لم تدمرها  (عاطفة الحب   

. ينالحانية مع الاولاد والمقرب

:هائبنالأواضحةكانتعليها السلامالزهراءرعايةانالملاحظومن

انرغمخادمةأو   خادمالىامرهمتكلولمبداًأودائمامعهمفهي-١
علـى والطفـل بـالرحى تطحنفهيوعصيبةصعبةكانتنذاكآالحياةظروف
وكانا معها حتى في اللحظـات الحرجـة حينمـا كـان           ملهأو   تتركهولمصدرها

كلـت  وأـا الخادمـة   ءبل اا حـتى لمـا جا  ،في بيت الاحزانأو  الرسول يحتضر 
لتربـوي فقـد   مور المترل كالطحن وتنظيف البيت اما الامر ا      أليها مساعدا في    إ

. ساحتها الخاصةبقي 

،المستغيثينكتابفيبشكوالوابنفوائدهفيرحجابنعنالاصابةوفي
صـلى االله عليـه    االلهرسـول إنّ«: قال،السلامعليهالمؤمنينأميرعنبالاسناد

تـشاطرها وكانـت ،النوبيـة فـضة اسمهـا جاريـة ابنتـه فاطمـة أخدموسلموآله
بـل : فقالـت »تخبزين؟أو   أتعجنين: السلامعليهافاطمةلهافقالت...الخدمة
.)١(»..وأحتطبسيدتيياأعجن

، الحبمشاعرتعبير عن الوظهار  الاولادها كنوع من    وقد مر بنا ترقيصها لأ    

| 
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٤٣٣.............................................................................................الاجتماعيالدور

فقـال الصبحصلاةعنبطأبلالاإن: قالأنه»مالكبنأنس«عن: وفي الرواية 
تطحـن هـي وبفاطمةمررت: فقالسكحبماوسلم صلى االله عليه وآله النبيله
كفيتـك شـئت إنوالصبيكفيتنيو الرحاكفيتكشئتإنلهافقلتيبكيالصبيو

االلهرسـول فقـال . حبـسني فذاك. منكبابنيأرفقأنافقالتالرحانيكفيتو الصبى
. )١(»االلهيرحمكفرحمتها«:وسلمصلى االله عليه وآله

عليه الحسنمامالإلابنهعليه السلام    ينالمؤمنميرأيقول  البلاغةجوفي
:السلام

،أصـابني أصـابك لـو شيئاًكأنَّحتى،كلّيوجدتكبلبعضيوجدتك
،نفـسي أمـر عـن يعنـيني مـا أمركمنفعناني،أتانيأتاكلوالموتكأنَّوحتى

.. فنيتأو لكبقيتأناإنبهمستظهراً،هذاكتابيإليكفكتبت

اذعقلانيـة وبكـل مـستقبلاً ولادهـا أبسـيهتم بمنتفكراأنجدواننا-٣
علـى يعطفممنالزوجة الجديدة  فلتكنهكذاالامركانواذاالزواجمنلابد

: ففي وصيتهااولادها

لولديتكوناإف،امامةأختيبابنةبعديتتزوجانأوصيك،عميابن
: وايضا تقول..مثلي

لاالحـسن أبـا يـا ،وليلـة يوماًولاديلاواجعلوليلةيوماًلهافاجعل.. 
. )٢(غريبينيتيمينفيصبحاوجوههمفيتصح

 
| 
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تذكروالالذكر-٩

ه الاولاد الى امـور ولكـن الابنـاء يهملـون هـذه             نب ـنا  نتقول الامهات ان  
التوصيات وتنسى الامهات ان الاولاد بحاجة الى تكرار الممارسـة كـي تـستقر              

تكـرر  الزهراء عليهـا الـسلام  نن نرى مثلا ا  الصورة في اذهام وعقولهم فنح    
هميـة  أكل ليلة وبصوت مسموع كي يتلقى الاولاد الرسالة المطلوبة ب     في  الدعاء

واذا سـلمنا ان  ، وهـي تحـرص علـى هـذا التكـرار     ، الدعاء للجـار قبـل الـدار      
رشدها الى تسبيح الزهراء وبين ان أبيها في امر الخادم فالفاصلة بين مشاورا لأ

معـنى هـذا    اك علـى الاقـل سـنوات بـين الامـرين ف           على الخادمـة فهنـ    حصلت  
ولادها فيما بعـد  ألهذا التسبيح كي يقوم به  الزهراء عليها السلام  داء  أاستمرار  

. وهو ماحصل وما سنمر عليه مفصلا في بحث التسبيح

، التعلـيم الـتعلم و لهـم في المرشـد هـو ل امـام الاولاد  الذكر المتواص  ذاًإف
فلم يكن هناك نزول ،ارسال اولادها المستمر الى المسجدكان بابومن هذا ال

بالحقـائق  فهـو يعمـق بـصيرم    !كان مستمراً يومي للآيات ولكن هذا الحضور    
. الايمانية

والحياتيــةالتعبديــةالاعمــالعلــىلمواظبــةاتــأتيومــن الــذكر والتــذكر
وكــذلك، الالــسؤعليــه الــسلام الحــسنالامــامعنــددولّــالــدعاءرارمفاســت

يــاتالآنــزولومتابعــةالــشهداءقبــورزيــارةعلــىها عليهــا الــسلام مواظبتــ
يتعلملافالطفل،  انت منبهات ومذكرات بالعقيدة   كل هذه الامور ك   ،  يةالقرآن

الـتلقين مـن نـوع الىيتحـول نـه لأ؛ضـروري امـر التكرارانماواحدةمرةمن
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٤٣٥.............................................................................................الاجتماعيالدور

. ةالصورأو النموذجترسيخالىيؤديالذيالمستمر

الاساليب المتبعة في التذكر والتذكير هو اسلوب استعراض النعم التي ومن 
يملكها الانسان والشكر عليها واسلوب الموعظة الحسنة وهو اسلوب مستمر مع 

. ن المواقف والامكان والاحداثماسلوب استنباط العبر كذلك ، الاولاد

)التعقل(الحكمة والتفكر-١٠

علـى  ن التربيـة العقليـة تقـوم   أونجـد  عقلية كثيراًاهتم الاسلام بالامور ال   
عمليـات اسـتنباط الاحكـام      ضـافة الى    إوالتدبر والتأمـل     عدة مناهج كالتفكر  

. كلها نجد لها مصاديقها واضحة في الفكر الاسلاميو، الاستقراء والتحليلو

.)١(}لُونتَعقِلَعلَّكمُآيَاتهِِلَكمُاللَّهيبينكَذَلِك{: قال تعالى

.)٢(}العْالمِونإلاِّيعقلِهُاوماللِناسِنضَرْبِهاالأمَثاَلُوتلِكْ{:يضاأوقال 

.)٣(من لم يهذب نفسه لم ينتفع بالعقل: وفي الحديث

يعـد والـذي والـتفكير التفكـر لةأبمسالشريعةاهتمتعلى سبيل المثال  و
العمليـات وتقويـة الفكـر تنميـة علـى تقـوم الـتي العقليةالتربيةساسياتأمن

. وغيرهوالاستقراءوالتحليلكالاستدلالالعقلية

.)٤(}يتَفَكَّرونلِقَومٍلآيةًذَلِكفيِإِن{: تعالىقال
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.)١(}والأَرضِالسماواتِخلقِْفيِويتَفكََّرون{.. :يضاًأوقال

االلهفيالفكـر إدمـان العبادةفضلأ:عليه السلام  الصادقالإمامويقول
.)٢(قدرتهوفي

الــصلواتبكثـرة العبـادة ليـست : يقـول عليـه الـسلام   الرضـا والإمـام 
. االلهأمرفيالتفكُّرالعبادةإنما، والصوم

ذرأبيعبـادة أكثـر كـان : أنـه عليـه الـسلام     الـصادق الإمامعنوروي
.)٣(عتباروالاالتفكّرااللهرحمه

يتـذكّر إنمـا ،  سـنة عبـادة مـن خيرساعةتفكّر: يقوللامالسعليهوكان
.)٤(الألبابأولو

ولادهـا مـن خـلال      أعلـى تعلـيم     الزهـراء عليهـا الـسلام     ونجد حـرص    
ه مـن المـسجد مـع    ارسالهم للمسجد ومن ثم اعادة الدرس اليومي الذي اخـذ       إ

وهذه الاعـادة تثبـت الفكـرة في العقـل والـذهن وتـشجع الـصغير علـى           ،  الام
في ا عليهـا الـسلام   ا ـونجـد ، ستمرار في متابعة الامور الفكريـة في المـسجد       الا

العقـل الى الانتبـاه والتأمـل        جـذب تحاوللعبادات امام الابناء    داء ا تكرارها لأ 
لم تــدع الام لمــاذا: مــثلاومــن ثم محاولــة تحليــل الفكــرة مــن خــلال الــسؤال  

...؟لنفسها
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٤٣٧.............................................................................................الاجتماعيالدور

ولادها من أالتربية السياسية عند يكانت تحيالزهراء عليها السلامبل ان 
في بيـت  أو في المـسجد  خلال اصطحام معها الى اماكن الثورة سواء خطبتها         

ه تنمية للعقل السياسي لدى الاولاد اضافة الى توصياا لامـير           وهذ،  الاحزان
بأن يفرغ نفسه لولديه ليلة كي يواصل تعليمهمـا وتنميـة     عليه السلام  المؤمنين

من اهم وسائل التربية العقلية والفكرية هو اسلوب الحوار الـذي            و. مواهبهما
.. والسؤال والجوابكان بين الامام الحسن والزهراء عليهما السلام اي المناقشة

اسـلوب الوسـائل    المتبعـة حاليـا للتربيـة العقليـة هـو           ومن الاسـاليب الجديـدة    
بيت الاحزان مها المدارس وافضل نموذج على ذلك هودالايضاحية التي تستخ  

. نفاآاسلوب القدوة وهو ما سنمر عليهكوايضا هنا، )كما سيمر بنا(!!نفسه

التربية العقليـة تـسهم في مـنح العقـل مـساحة اكـبر لتوجيـه العواطـف                  و
زينـب  نضج الشخصية وذيب السلوك ولهذا نجد السيدة        وهات  اوبلورة الاتج 

ر الاعـداء  أفي الامر الذي  الضبط العاط  علىعاليةتمتاز بقدرة   عليها السلام 
ية الذكاء والاستعدادات العقلية يسهم في مكما ان الاهتمام بتن  . قبل الاصدقاء 

وعلــى امــتلاك مهــارات افــضل في تعلــيم  الــتعلم المفيــدىزيــادة القــدرة علــ
. الآخرين واللجوء الى الاساليب المعقولة لحل المشكلات

ىعل ـوسـلم  عليـه وآلـه   صلى االله النبيسمعت: قالبکرأبيعنوروي
هـذا ابـني انّ: قـال و ،مـرة ليـه إو مـرة النـاس الىينظرجنبهالىالحسنو المنبر
. )١(المسلمينمنفئتينبينبهيصلحأنااللهلعلّو،سيد
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المتابعة-١١

في كل الدوائر الـتي فيهـا      اًمطلوب اًمرأمور الآخرين   تكاد تكون المتابعة لأ   
:عليه السلامسليمانالنبيعنتعالىقال، رعاية وعناية للغير

}وتَفقََّد ىلالِـي مـا فَقـالَ الطَّـيرـد أرالهُدهأم كـان مِـن ِالغـائبِين * ـهنذِّبلأُع
.)١(}مبِينبسِلطانٍليأتِينيأو لأذبحنهأو شدِيداًعذاباً

الجيل الـصالح اذ  عداد إو ليه مهمة تربية الانسان   إن توكل   بمالحال فكيف
نفـسه الطفـل لفهـم مطلـوب امـر المتابعـة ف، تبدو الحاجـة اكـبر الى هـذا الامـر      

يمكنه القيام بـه وماقـام      وما  ،  وما يريد القيام به    فيهيفكروماونزعاتهورغباته
الـذي بالشكلالاولادعلىالتجسسالمراقبةأو  المتابعةلاتعنيولكن،  به فعلا 

لا تكـون   انهناالمعنىوانمامالآباء   ثقةغيابهملتصورالالملهميسببقد
كمـا  ، مطلوبامرهوفالمختلفةمواقفهموهماموروالام في غفلة عن اولادها   

واملحبهم لهم ممهتمونالآباء نأالابناءعندالشعورتعززالمتابعةهذهان
همـال امـن تـشتكي المعاصـرة الاجيالمانرىوكثيرا،  شؤومعلىحريصون

لاأو   انـا دراسـية مرحلـة ايفييعـرف لاابي(انمـثلا منـهم فنـسمع !الاباء
على -والامهاتالآباء  يبديانتتمنىقلوملكن  و)مدرستيهياينيدري

. الشؤونذهاهتماما-الاقل امامهم

ــن ــديهيوم ــةانالب ــشؤونفيالاولادمتابع ــةال ــرالمختلف ــاء فيع الآب
المطلوبف ـ،  والتهذيب والتأديبالتوجيهمنبهالقياميجببماوالامهات ايضاً   
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بلالمدرسيةوالواجباتللعباداتالابناءاداءعلىالمتابعةوالاهتمامهو اظهار 
، دقاء ومراعـاة الاداب الاجتماعيـة     واختيار الاص والملبسالنظافةشؤونحتى
والامهاتباء  الآ دعوتهخلالمنالروابطهذهتعزيزعلىالقرآنحرصوقد
قُـوا آمَنـوا الَّـذِين أيَهـا يـا {:تعـالى قـال ، بكل افـراد الاسـرة   غلالباالاهتمامالى

كُمأَنْفُسلِيكُمأَهاوانَارهقوُدواسالنةارالحِْج١(}و(.

ونحـن مـستمر بـشكل للاولادمتابعةمعهاتكونوانلابدالوقايةوهذه
الزهـراء  هت ـابنشـؤون يتـابع بقـي وسـلم    الله عليه وآلـه   صلى ا الرسولنأنجد

. خرآبيتالىانتقالهاوزواجهابعدحتىعليها السلام

ثعلبـة ابيعـن بسندهالمستدركفيالحاكمروى: )الشيعةاعيان(فيجاء
أو غـزاة مـن رجعاذاوسلم صلى االله عليه وآله  االلهرسولكان: قالالخشني

. زواجـه أيـأتي ثم،بفاطمـة ثنـى ثمركعـتين فيـه ىفـصل المـسجد الىتـى أسفر
كـان سافراذاكانوسلم   صلى االله عليه وآله   النبيأنّعمرابنعن)وبسنده(

. فاطمةعهداًبهالناساولكانسفرمنقدمواذافاطمةبهعهداًالناسآخر
صـلى االله عليـه وآلـه      الرسـول اعتـاد وقـد : قـائلاً الاعيانصاحبواستطرد

فمـر ،اليـه اهلـه احـب مـن وهيفاطمةبيتعلىخروجهعنديمرانوسلم
ثلاثـة فاطمـة هـاجراً واستمريدخلاندونالبابمنورجععليهايومذات
انلـه قالـت ،لديـه صـحابته اكـرم مـن وهوياسربنعمارفاستقدمت،ايام

الرسـول لـه قـال عمـار سـأله ولمـا . الهجـران هـذا سببعنابيهامنيستنبئ

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الزهراء عليها السلام ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٤٠

واهـل الفـضة مـن اسـورة فاطمـة معصمفيرأيت: -قاللماوانظر-لكريما
الاسـورة خـذ : لـه فقالـت الخبرخبرهاأوعمارفجاء،جوعاًيتضورونالصفة
بمااباهافأخبرعادبهامرتهمافعلولما،الصفةلأهلخبزاًبثمنهاواشتروبعها
.)١(معهالعادتهفرجعكان

فجعـل ،الـصدقة تمـر مـن بتمـر أتيالـنبي انّ: ةهريـر أبيعنروايةفيو
لـه ففطـن ،يلوکهاتمرةفيهفيالحسنفاذا،قامو الصبيحملفرغفلما،يقسمه
التمرةفانتزعالصبيفيفياصبعهفأدخلوسلم صلى االله عليه وآلهااللهرسول

.)٢(الصدقةنأکللامحمدآلانا: قالو،قذفهاثمّ

الحـسن والحـسين عليهمـا      انّ: قـال آبائـه عـن م  عليه السلا  الرضاوعن
عامـة ىمـض حـتى وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      الـنبي عنديلعبانكاناالسلام

زالـت فمـا الـسماء فيبرقـة فبرقـت ،أمكمـا الىانـصرفا : لهمـا قالثمّ،الليل
صـلى االله عليـه وآلـه      والـنبي فاطمة عليها الـسلام   ىعلدخلاحتىلهماتضيء

.)٣(البيتأهلأكرمناالذيهللالحمد: فقال، البرقةالىينظرلم وس

الحـسين للامـام المحبـة دة  شديكانتزينب عليها السلام  السيدةانروي
صـلى  الـنبي فبكىااللهرسولالىذلكفاطمةفحكتالصغرمنذعليه السلام   
ان الـسيدة  ولـولا  )٤(ذلـك فيواشتراكهمابمصاماواخبروسلم  االله عليه وآله  
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. ولادها لما عرفت ذه الحالةأمتابعة لشؤون لم تكنالزهراء عليها السلام

االلهرسولمعيومذاتكنا: قال،  عباسبنعبدااللهعنالحموينيروى
االلهرسـول لهـا فقال، تبكيالسلامعليهافاطمةأقبلَتإذصلى االله عليه وآله  
؟يبكيكِام، أبوكِفداكِ: صلى االله عليه وآله

فمـا ،   خرجـا )السلامعليهما(والحسينالحسنإنّ: السلامعليهاقالت
خلقهماالذيفإنّ،  بنيةياتبكيلا: صلى االله عليه وآله   فقال،  باتاأينأدري
ماألطَفرفعثمّ. ومنكِمنيفقاليديهصلى االله عليه وآله   النبي : إناللـهم

: فقـال السلامعليهجبرئيلفهبط. وسلّمهمافاحفظهمااًبحرأو   براًأخذاكانا
خـير وأبوهمـا والآخـرة الـدنيا فيفاضـلان وهمـا ، ـتم ولاتغـتم لا،  محمـد يا

.)١(يحفظهماملَكاًماااللهُوكّلوقد، نائمينالنجاربنيحظيرةفيهما، منهما

عـن عمـيس بنـت أسماءجداعنجعفرأمأمهعنمحمدبنعونعن
ابنـاي أيـن : فقاليومازارها  وسلم صلى االله عليه وآله   االلهرسولأنفاطمة

علـي فقـال ذائقيذوقهشيء   بيتنافيوليسأصبحناقالتوحسيناحسنايعني
فـلان إلىفـذهب شـيء    عنـدك وليسعليكيبكياأنأتخوففإنيماأذهب

بـين شـربة فييلعبـان همافوجـد صلى االله عليه وآلـه    النبيإليهفتوجهاليهودي
فقالالحرعليهمايشتدأنقبل..تقلبألاعلييافقالتمرمنفضلأيديهما

لفاطمـة اجمـع حـتى االلهنـبي يـا جلـست فلوشيء   بيتنافيوليسأصبحناعلي
تمـر مـن شـيء    لفاطمـة اجتمـع حـتى صلى االله عليـه وآلـه     النبيفجلستمرات
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الآخروعليأحدهماصلى االله عليه وآله   النبيفحملأقبلثمصرتهفيفجعله
. )١(أقلبهماحتى

للحـسن ابـن خرج: قالعمرانابيبنعليعنالرواياتفيجاءقدو
فـدعاه ذهبمنوطوقخزقميصوعليهالرحبةفيالسلام   ماعليه عليبنا

.)٢(قطعاقطعاهفجعلمنهالطوقواخذعليهفشقهالامام
دخلاذعليه السلام    جعفربيأعندكنتقالالقلانسبياعةسلموعن

فظننـا ؟قميصكتطهرلاأبنيياجعفرابوفقالعليه السلام    االلهعبدابوعليه
فقال؟لقميصهمافداكجعلنافقلناهكذاانهفقالفرجعشيءصابهأثوبهان

.)٣(فطهروثيابكيقولوجلعزاهللان.. يقصرهانمرتهأفطويلاقمصهكان
عليه الـسلام    الحسينالاماموصيةمنهاوصاياهمفيتلمسهاموراوهذه

فاذاومصادرهمواردهتعرفحتىاحداتؤاخلايابني: يقولحيثهئابنالاحد
ــالخــبرةاســتنبطت ــشرةتيورض ــهالع ــىفآخ ــةإعل ــرةقال ــاةالعث فيوالمواس

.)٤(العسرة
الاجــلبــاقترابشــعرتلمــاالزهــراء عليهــا الــسلامنأالروايــاتفيو

الحـسنان كـان بينماالهاشمياتبعضبيوتالىكلثوموامزينبابنتيهارسلتأ
.)٥(المترلخارج

 
 
 
 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٤٣.............................................................................................الاجتماعيالدور

يصومبماالخطأمواقعالىالابناءتنبيهان متابعة الاولاد لها دور كبير في  
. ويبقيهم عند جادة الصراطالانحرافعن

لمصاعبالتصبر على تحمل ا-١٢

الظـروف كـل الانـسان يعـيش ولا،  ومكاره عبمصامنالحياةتخلولا
صعبة وضـاغطة  هناك ظروف غير ملائمة و   تكونكثيرا ما ف يتمناهاالتيالحسنة

من غيرهماقلالمصاعبنسبةفيهاتكونظروففيعاش البعضوربما، عليه
الفقـر مـع ولـدوا فهـم !!المـصاعب معحيامجلتكونخرونآهناكوربما

ــةالــصحيةوالاوضــاعالمتأزمــةسياسيةالــوالظــروفوالحرمــان وتــدنيالمتردي
فيواحـسن افـضل اوضـاعا مـنحهم علـى لايساعدقدالذيالثقافيالمستوى
. تهممعيشونمطوافكارهمحيامفيثرهاأالصعوباتهذهوتركتالمستقبل

التعاملساليبأفيتنوعادتولّاإفوالضغوطاتالمصاعبتنوعورغم
التمردخرونآيحاولحينفي،  متكيفا معها  بصمتيجتازهادقفالبعض،  معها

نحوحياممسارفينوئينكفقدوآخرون،  اصلاحهاأو   تغييرهاومحاولةعليها
عاليــاًوالــصعوباتالطموحــاتبــينالفـارق كــونيحينمــاخاصــة!!أسـو الأ

ويـذلل الـذكي والتكيـف التوافقآلياتويكتسبالفرديتأقلمواحيانا.. جداً
. العكسيكونواحياناالاحسنتجاهلاباالامور

انفـرغم ،  الـصعوبات هـذه مـع التعامـل فيدورهبـاالله للايمـان ويكون
الىثارهآامتدتقدوالامدوطويلقاسياكانعلى المسلمين في الشِعب الحصار
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قـريش وبانكساربانتصارهمفرحينخرجواالمسلمينانالانفسهامكةخارج
اصـة وبخالنفـوس علىقوياباهللالايمانتأثيرانكقد  و،المصطنعجبرواوذلة

ناعةوزيادة الموالبناءالتربيةفيكبيردورلهافالمصاعب. الحصارانتهاءمرحلةفي
والى . يـق الاهـداف   الـتي تحـول دون تحق     الداخلية والقدرة على تخطي العوائق    

بتلاء التي يراد منها امتحـان     الكريم النظر الى اجواء الا     القرآنهذه الحالة يلفت    
. على التحملعندهملقدرة البشر وكشف سرائرهم وتقوية ا

: تعالىيقول

}نَّكُمـــو ـــوالِمِـــنونَقْـــصٍوالْجـــوعِالْخَـــوفِمِـــنبِـــشيءٍولَنبلُ ــسِالأَم والأَنفُْـ
ـا إِذاَالَّــذِين ) ١٥٥(الــصابِرِين وبــشرِ والثَّمــراتِ ـصِيبةٌبتهْمأَصـ ـهِ وإنَِّــا للَِّــهِ إِنَّــا قـَـالوُا مـ إِلَيـ

ــــــوناجِع١٥٦(ر (أُولئَِــــــكهِملَــــــيعاتَــلو هــــــموأوُلَئـِـــــكورحمــــــةٌربهِــــــممِــــــنصــــ
ونتَدهْالبقرة})١٥٧(الم .

راد منـها تربيـة   فالابتلاء والتمحيص والغربلة والافتتـان كلـها عوامـل يـ          
. لقوية في الدين والثابتة في الشدائدالشخصية ا

:عليه السلامالمؤمنيناميريشيرهذاوالى

)١(...الرجالجواهرعلمالاحوالتقلبفي

علـى قـادر غـير يجعلـه حياتـه فيالمـصاعب الىالطفـل تعـرض عدمان
يمتلـك القابليـة   لاقـد  والتيفيما بعد   حياتهتعترضالتيالاحداثمعالتكيف

شخــصيةالىتحولــهالىتــؤديوقــد، تغــيير مــسارهاأو لص منــهاعلــى الــتخ
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تجـاوز أو   البـذل أو   للتـضحية مـستعدة غـير لكنـها ذاـا حولتطوفنرجسية
علـى  او اتمـع فيخـرين الآمـع الانـدماج في  صعوبةالىيؤديمماالمعضلات

التكيـف مـع  شخصية ضعيفة غير قـادرة علـى   تؤدي الى تحوله الى قد العكس
ــتغيراتادنى  ــساعد. الم ــتلاءات وت ــصاعب والاب ــىالم ــةعل ــةتقوي ــصبرملك ال

ئللطـوار الاستعدادعلىالشخصيةتربيةالىالقناعة اضافة وتعزيزوالتحمل
. لهاتتعرضقدالتيوالازماتالحرجة

:عليه السلاماميرالمؤمنينيقول

يبتلـيهم و ااهـد نواعأب ـويتعبدهمالشدائدنواعأبعبادهيختبرااللهولكن
نفوســهمفيللتــذللواســكاناقلــوممــنللتكــبراخراجــاالمكــارهبــضروب

.)١(لعفوهذُللاواسبابافضلهالىفُتحاابواباذلكليجعلو

. )٢(غثابالبلاءغثهاًعبداحباذاوتعالىتباركاهللان: الحديثوفي

تعتـرض مـشكلة اقـل امـام يتـهاوون اناسـا اليوميـة حياتنـا فينـرى اننا
ازهـاق الىنوأيلج ـوربمـا )المـشكلات نتعـود لمباننـا (الحـال ويعللـوا حيام
حـين في!!غيرهـم عندجداعاديةتكونقدلمشكلةلتعرضهمهائوااحيام

لكنهمو)وزلزلوا(الازماتشدأبويمرونالظروفحرجأيعيشونخرينآنرى
وبـذلك المـشكلة وحـل لازمـة ااـاء فيتعـالى اهللالىمتوسلينصابرينيبقوا
يكـسبهم ممـا الازماتضدالدفاعيةالمحصلةعندهموتقوىبااللهتعلقهميزداد
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البنـاء اوىلوحتىالداخليالذاتيالبناءفيوتماسكاوقوةالشخصيةفيمتانة
. والهوانوالضعفالمرضعلائمعليهوبانتالخارجي

الزهـراء عليهـا   انحظالملاف ـ)اتـى هـل (سـورة نـزول ما نمر علـى    حينو
ولكنهاوالاسيروالمسكينلليتيماولادهاطعامتقدملاانمكااإبكانالسلام

فــرب قائــل .. سمحــت لــلاولاد بالمــشاركة في اغاثــة اليتــيم والمــسكين والاســير
لاشباع شخص واحد ينا الوالدان كانا كافيمن قدمهياللذينالقرصان: يقول

تربــوياعــدادوالجواب اــا عمليــة ؟الــصغارحــتىويجــودفلِــم الكــل يعطــي
ــستقبل ــيمللم ــصغارلتعل ــفال ــروكي ــشوخــرينالآفينيفك ــرهمنويعي فق
ــارنويتعلمــووجــوعهم ــاةان..وصــاروااكــانووهكــذاوالتــضحيةالايث حي

الحاجـات تأجيـل مبـدأ التربيـة علماءويعتمدبالصعابمليئةعموماالعظماء
وعلـى والنقـصان الحرمـان علـى لتدريبـه همايريـد كـل الطفلمنحعدمبمعنى
؛ونـه يريدرغبـات الابنـاء ومـا     كـل تلبيةالصحيحمنليسف،  الضغوطتحمل
دةئــالزاالحمايـة كمـا ان  ، الــضعفوالتراخـي علـى لهــماًتعويـد ذلـك فيلأن 

نمـاذج وتجعلـهم خرينبـالآ الانـساني الـشعور عندهموتقتلتدمرهمللاطفال
مطاليبـها علـى الحـصول مـن اكثـر افقـا عـيش تلاهزيلـة ضـعيفة لشخصيات

علـى قـادرين غـير تجعلـهم كما،ةالخاطئلاساليبابولووالسعي وراء رغباا  
اصـة وبخبعدفيمامتمرالتيالصعوباتأو    المرغوبةغيرالاوضاعمعالتأقلم
المختلفين عنهم في الرغبـات    خرينالآمعنويصطدموالمدرسةنيدخلوحينما

د عندهم ازمـات نفـسية تتـرك آثـارا سـلبية       يولّمما قد ،  والاخلاق والاتجاهات
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بعضتلبيةعنالاسرةتتوقفانوالصحيح. على تعاملهم مع الحياة والناس    
خـير  )هـل اتـى   (ولنا في سورة    . تأجيلهايمكنوالتيالاولاديريدهاالتيالامور

.. التحمل والتصبرابرغيف كي يتعودوافليجودووسيلة للتربية

الليلـة تلـك ينـام أهلـها مـن أحـداً تـدع لاالسلامعليهافاطمةوكانت
مـن محروم: وتقولالنهارمنلهاوتتأهب،  الطعامبقلةوتداويهم) القدرليلة(

. )١(خيرهاحرم

مـن بعـض اللـذات والاطايـب كـي       ايمنعـو  انأو   افالمطلوب ان لاينامو  
. القول الثقيلايتحملو

يوماًكانوسلمصلى االله عليه وآلهالنبيأنحمةالرعليهالراونديروى
: لهـم فقـال )الـسلام علـيهم (والحـسين والحـسن وفاطمـة عليوحولهجالساً
: )الـسلام عليـه (الحـسن فقـال ؟شـتى وقبوركم،صرعىكنتمإذابكمكيف

أخـوك ويقتـل ظلمـاً بالـسم تقتلبل،بنييا: فقال؟قتلانقتلأو   موتاًأنموت
عليـه (الحـسين فقـال . الأرضفيذراريكـم وتـشرد ،ظلمـاً أبوكويقتل،ظمأ

: قـال ؟أحـد يزورنـا فهـل : قـال . النـاس شرار: قال؟يقتلناومن: )السلام
القيامـة يـوم كـان فـإذا ،وصـلتي بـري بزيـارتكم يريدونأمتيمنطائفة،نعم

.)٢(أهوالهمنوأخلصهمجئتهم

، قاسـية وضـاع أوظروفينوهذا اعداد مستقبلي فلقد مرت على الحسن  
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صلى االله عليه وآلـه وماحصل بعد رحيل الرسول.. جياعاافكم من ليلة باتو  
لكنـهم  .. من احداث سلبتهم الراحـة وحرمتـهم مـن كـثير مـن الامـور       وسلم  

. تعودوا الصبر والتصبر

لمستقبلالتخطيط ل-١٣

ىوغالبـا مـا يكونـون علـ       المـستقبل مـع تختلف رؤى الناس في التعامـل       
: صنافأأربعة

لغـة عندهالمستقبلف!!اولادهبمستقبلولابغدهيباليلا:الاولالصنف
...اباليةلاالبابمنبلابداااللهعلىالاتكالبابمنلاغائبة

الفقـر في   مـن خوفـا نفسهعلىيبخلفتراه!!المستقبليخافمنوهناك
.. !!المستقبل

ولابغدلايفكرفلاوالمستقبلوالحاضرالماضيعندهيستويمنوهناك
..باليوم

...وهناك من يعيش اللحظة الراهنة لكنه يفكر في المستقبل ويخطط له

تعـيش ها عليها الـسلام    نجدالزهراء عليها السلام  وحينما نمر على سيرة     
: وفي الروايةحياالحظاتآخر فيحتىالكبيرالهمهذا

الحـسن  بابنيهـا وسـلم  عليـه وآلـه  صـلى االله  االلهرسولبنتفاطمةأتت
يـا : فقالـت وسلم صلى االله عليه وآلهااللهرسولالىوالحسين عليهما السلام 

ــاکاهــذانااللهرســول ــا: فقــال،شــيئاًفورثهمــابن هيــبتيلــهفــانّالحــسنام
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بمـن تفكـر اـا نجـد واننا. )١(وجوديشجاعتيلهفانّالحسينواما،وسؤددي
: فتقول في وصيتهاعقلانيةوبكلقبلاًمستباولادهاسيهتم

لولـدي تكـون ـا إفأمامـة ] اخـتي [بابنـة بعديتتزوجأنأولااوصيك
: وفي رواية. .)٢(مثلي

: فقالت

، منكسرينغريبينيتيمينفيصبحان،  وجههمافيتصحولاالحسنأبايا
لــهماتقتلامــةفالويــل، امهمــايفقــدانواليــومجــدهمافقــدابــالأمسفإنهمــا

. وتبغضهما

التي يخبر فيهـا وسلم  صلى االله عليه وآله   وهي تحفظ احاديث رسول االله    
زينـب عليهـا    عن مقتل الحسين بكربلاء وينقل اربـاب المنـابر وصـيتها لابنتـها              

. حينما ترى الحسين وحيدا فريدا في كربلاءالسلام

ــستقبل       ــداد للم ــو الاع ــة ه ــن التربي ــسي م ــدف الرئي ــسى ان اله ــلا نن ف
التخطيط لـه ولهـذا فالـصواب ان يكـون هنـاك اهتمـام للوقـت الـراهن مـع                    و

:وسـلم صلى االله عليـه وآلـه  التخطيط للمستقبل وفي الحديث عن رسول االله 
يقبـل : قـال ! ؟برهعلىيعينهكيف: قلت. برهعلىولدهأعانمنااللهرحم

فكمـا نعامـل   . "بـه يخـرق ولا،يرهقـه ولا،معـسوره عنويتجاوز،ميسوره
. شران شرا فخير وفخيرا ان في المستقبلنان سيعاملوننا الآداولا
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الحسنةالقدوةأو تقديم النموذج-١٤

بمزاياالقدوةهذهوتمتاز،للاولادالاولى الحسنةالقدوةهماالوالدانديع
مـا  فعـادة والتكلـف التـصنع عـن ناالوالـد فيهـا يبتعـد تلقائيـة قدوةاااولها

قـدوة فهـي ذلـك الىاضـافة ،الاسريالبيتفيممارسامفياحراراًيكونون
وكثيرالاولىسنواتهفيبالوالدينالالتصاقكثيرالطفليكونحيثدائمةشبه

وتحـاول لـلاولاد الحـب اواصـر تحمـل عاطفيـة فكريـة قدوةهيثمماالتأثر
فاعلـة دوةق ـتكونوذاالسليم التوجيهمعلهموالمودةالحبالتعبير عن هذا  

وتنبـع فكـرة القـدوة مـن وجـود غريـزة المحاكـاة              . الحيـاة طوالتأثيرااتمتدقد
اصـة في مرحلـة الطفولـة حيـث ينظـر الــصغار الى      بخوالتقليـد عنـد الانـسان و   

الكبار على ام الحق كله والعصمة كلها فكل ما يصدر منـهم صـحيح ولهـذا     
صلى ه بالرسولءقول واصفا اقتداوكان امير المؤمنين ي، يتسابقون نحو الاقتداء 

. وسلماالله عليه وآله

أخلاقـه مـن يومكلّفيلييرفع،أُمهأثرالفصيلاتباعأتبعهكنتولقد
. )١(بهبالاقتداءويأمرني،علَما

وعموم القدوات تساعد على التعلم السريع وايصال الفكرة وتوضيحها 
،ة مـن عوامـل الرقـي والكمـال        وتصحيح الاخطاء فيها ولهذا فالقدوة الصالح     

: والعكس صحيح يقول الشاعر
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قَـد كَانَـت لَكُـم        {: تعـالى قـال القدوةاسلوبالىالقرآناشاروقد
هعم الَّذيِنو اهيِمرِةٌ فِي إبنسح ةو١(}أُس(.

.)٢(}أوُلَئكِ الَّذِين هدى اللَّه فبَهِداهم اقْتدَهِِ{:يضاًأوقال

افكارهــايجــسدالــذيالنمــوذجتقــديمالىتربويــةنظريــةكــلتــسعىو
وبذلك توجه الانظار الى هذا النموذج وقد كان رسول االله واهـل          واطروحتها

: الىهم القدوة الحسنة لهذه الامة على مر الدهور قال تع-اومازالو-بيته 

}لَقَــدكَــانــولِفِــيلَكُــم ساللَّــهِرةــو ةٌأُسنــسحــنلِمــوكَــانجرياللَّــه
موْاليوالآخِرَذَكروااللَّهِ٣(}كثَير(.

علـيهم طالـب أبيبـن علـي بـن الحسنأخيهعن،   عليبنالحسينعن
، جمعتـها ليلـة اـا محرفيقامتالسلامعليهافاطمةأميرأيت": قالالسلام

للمـؤمنين تـدعو وسمعتـها ،  الـصبح عموداتضححتىساجدةًراكعةًتزلفلم
يـا لهافقلت،  بشيءلنفسهاتدعوولالهمالدعاءوتكثر،  وتسميهموالمؤمنات

.)٤("الدارثمّالجار: بنييافقالتلغيرك؟ينتدعكمالنفسكينتدعلالِمأماه

الابنـاء يـرى انكانـت تراعـي   اء عليهـا الـسلام    الزهـر نإفبنامروكما
. مسموعبصوتالدعاءوتقرأالشرعيةالتكاليفتؤديوهيامهما

العمليـة الـسيرة هنـاك كانـت بـل بذلكالزهراء عليها السلام  تكتفولم
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...)اتـى هـل نـزول (الفقـراء الىالاحـسان خـلال مـن زهراء عليها السلام  لل
فيفي المـشاركة  ايـضاً لـلاولاد اسمحثمالفقيرالىاحسناالوالدينانفالمعروف
. والعطاءالاحسان

ــضا الى صــلابة مواقف   ــسلام  ويمكــن الاشــارة اي ــا ال ــا عليه ــسياسية ه ال
رسـم لهـم صـورة الجهـاد     ومشاركة اولادها لها في كل حركة وكـل خطـوة بمـا        

نمـط هـي الحـسنة القـدوة اننجـد هنـا ومـن . به فيمـا بعـد  االسامي الذي قامو 
. الزهراء عليها السلاماعتمتداالتيالصامتةالتربية

البية الزهراوية تربية متكاملة 

التكامل ونحو تقديم الانسان شد نحومما لاشك فيه ان الانسان الكامل ير
لاولادهـا نـرى اـا      الزهـراء عليهـا الـسلام     لما نمر على تربيـة      و،  الكامل ايضا 

الفكرية واضـحة مـن خـلال ارسـال الاولاد          ةجمعت كل اقسام التربية فالتربي    
والتربيـة  ،  يـات معهـم فيمـا بعـد       ومن خلال مناقـشة الآ     اللمسجد كي يتعلمو  

داب الاجتماعية والحث على احتـرام      الاجتماعية واضحة من خلال تعليم الآ     
صاتنخرين اضافة الى ادوات التربية من خلال الحوار والسلام والاحقوق الآ

والتربية البدنية واضحة من خـلال ماامتلكـه        ،  وغير ذلك والاستئذان  والتزاور
الاولاد من حرية لعب سواء داخل البيت ام خارجه ومن خلال حرية التنقـل       

والتربية النفسية نجدها في اكثر من زاويـة فمـن جهـة            ،  والحركة والعناية بالبدن  
صـلى االله   بحضور سـاعات الاحتـضار الاخـيرة مـع الرسـول           للحسنينتسمح  
لمـا علمـت بـدنو      عليـه الـسلام    لكنـها ترسـلهما مـع ابيهمـا       وسـلم  آلهعليه و 
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اصة بعد الاحداث المؤلمـة  وبخلما لفقد الام من اثر عميق على الاولاد      !!اجلها
الـسياسية اماالتربيـة ،  الهجوم على الدار واسقاط جنينها    التي عاشتها من قبيل     

اصـطحبت كوكـذل الاحـزان فقد كان اولادها معهـا في فـتح مكـة وفي بيـت            
: فی الروايةوكذلكخطبتهاقالتلماالمسجدالىزينب عليها السلام

علىفاطمة عليها السلام  عليه السلام    عليحملالليلكانأنفلما...
بدرأهلمنأحدايدعفلم،الحسن والحسين عليهما السلام   بيديوأخذحمار
إلىودعـاهم حقـه همفـذكر مترلـه فيأتـاه إلاالأنـصار منولاالمهاجرينمن

. »نصرته

ــة مــن خــلال اللعــب   ــة الترويحي مــشاركة المــسلمين أو بــل وحــتى التربي
مسابقام وافراحهم في المسجد النبوي ومن خلال اللعب مـع الاولاد اضـافة     

ذلك ك ـالى التربية الاخلاقيـة الـتي زرعـت فـيهم كـل الكمـالات الاخلاقيـة و                
...لتعاون والانفاق السليم الى غير ذلكالتربية الاقتصادية التي اعتمدت مبدأ ا    

تي التربيـة بالحـب كاسـلوب    أبل اننا نجد التنوع في الاسـاليب التربويـة فتـارة تـ       
ة كمـا في بيـت   حظـة كمـا في احـداث فـدك وتـارة بـالعبر        وتارة من خـلال الملا    
مر فقط على التربيـة  ة واخرى بالحوار والى غير ذلك وسأ     الاحزان ومرة بالقدو  

. ها اختصارا للمطلبالدينية عند

الزهراء عليها السلامعند السيدة الدينيةالبية

فـسلوك ،الفـرد شخـصية لبنـاء الاسـاس الحجـر هـي الدينيةالتربيةدتع
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كـبيرا اهتمامـا الـشريعة اهتمتوقد،  فيهويفكرفيهيعتقدلمانتاجهوالانسان
لتحقيـق ولادتـه بلقحتىللانسانوالتقويمالعنايةسبلووضعتالجانبذا

افكــارهفيالــصالح.. الــصالحالانــسانبنــاءهــوالا والاســلاميةالتربيــةغايــة
. اعمالهفيوالصالحعقائدهفيوالصالح

ففـي الاولادمـع الهـادف الحـوار تـبني علـى الآبـاء    الـشريعة حثـت وقد
انقبـل بالحـديث اولادكـم ابـادرو :عليـه الـسلام    االلهعبـد ابيعن: الحديث

أي«: الحـديث هـذا شـرح عنـد المـرأة فيالـسي قال)١(المرجئةاليهقكميسب
الحـديث مـن يزيالتموبلوغهمإدراكهمأوائلفيبلشبامشرخفيعلموهم

يغـويهم أنقبـل والتـشيع )الـسلام علـيهم (الأئمـة معرفـة الىبـه يهتدونما
. كذل ـعـن صـرفهم ذلـك بعـد فيعـسر ،ضـلالتهم فيويـدخلوهم المخالفون
عليـه عليـاً لتـأخيرهم ،التـأخير بمعـنى الإرجـاء مـن الـشيعة مقابلـة فيوالمرجئة
. مرتبتهعنالسلام

والتقـوى ،حياتـك جنةالدينصير:عليه السلام  المؤمنيناميرقولوفي
.)٢(وفاتكعدة

. )٣(والآخرةالدنياخيررزقفقدالدينرزقمن: ايضاًوعنه

االلهقـول فيعليـه الـسلام      الـصادق الامـام عنبصيرابيعنالكافيوفي
ــال}انفــسكمقــوامنــوالــذينيايهــا{ ــال؟أهلنانقــيكيــف: ق ــأمروم: ق ت
 
 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٥٥.............................................................................................الاجتماعيالدور

.)١(وتنهوم

مـن رجـل جلـس يـة الآهذهنزلتلماعليه السلام   الصادقالاماموعن
االلهرسـول فقـال ،اهليكُلفت،نفسيعنعجزتانا: وقاليبكيالمسلمين

وتنـهاهم نفـسك بـه تـأمر بمـا تأمرهمأنحسبك:وسلم يه وآله صلى االله عل  
.)٢(نفسكعنهتنهىعما

للافـراد الواضـحة الهويةعطاءإعلىيساعدالدينيةبالتربيةالاهتمامان
امـام والثبـات التحمـل علىالقدرةالاولاديمنحكماغيرهمعنتميزهموالتي

ضدالفردحصانةتقويةفييضاًاوتسهم،  ايمرونالتيوالضغوطاتالشدائد
طيبـة النعكاسـات الاالىاضـافة -زماننـا فياكثرهـا ومـا -المنحرفةالتيارات

الروحيـة والرياضـات العبـادات وانـواع الدينيـة للطقـوس يجابيةالاتأثيراتالو
كمـا  ،اللعملالافرادوتوجيهالفضائلزرععلىتعملوالتيالانسانعلى

الانـسان لـدى االلهعيـة بمينيـة الواعيـة علـى تعزيـز الـشعور         تساعد التربيـة الد   
والرذائــلالـذنوب نع ـبعادهــاواِالشخـصية صـقل فييــسهمالـذي  شكلال ـب
الى التفكير  الفانيةبالحياةالمؤقتالتفكيرمجردمنالانسانانتزاعتحاولبذلك  و

انالىفاًمـضا .. الخلـد جنـات فيالـصالحين لعبادهنعيممنااللهأعداالدائم بم 
لـه ويرسـم لـلاولاد الفكـري المـسار تحديـد فيالكـبير الـدور لهاالدينيةالتربية

مـن مـا لهيتعرضوننذيلالوالقلقالتوترمنيخلصهمالذيالواضحالصراط
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. الوافدةالافكاروضبابيةالمختلفةالرؤىتزاحمخلال

التربيــةفيالمــؤثرةالعوامــلعظــمأمــنالــدينانالتربيــةعلمــاءويــرى
الـدين مـع تكـون التربيـة بدايـة نألقمانوصيةفيمثلانجدولهذا. والتهذيب

: يقولحيث

ــايعِظُــهوهــولابنِــهِلقُْمــانقَــالَوإِذْ{ يــينرِكْلاببِاللَّــهِتُــشكَإِنرالــشلظَُلْــم
ظِيم١(}ع(.

قَلْـب إنمـا (: )الـسلام عليهمـا (الحسنالإماملولدهعليالإماميقولو
قَبـلَ بـالأدبِ فَبادرتـك ،قَبلتهشيءٍمِنفِيهاأُلقِيما،الخَالِيةكالأرضِالحَدث

. )لُبكويشتغلَ،قَلبكيقسوأن

اِبتــدأتك(: )الــسلامعليهمـا (الحــسنلابنــهالمـؤمنين أمــيروصــايامـن و
وحلالِـهِ ،وأحكَامِـه الإسـلامِ وشـرائِعِ ،وتأويلِـه جـلَّ وعـز االلهِكِتـاب بِتعليمِ

. )غَيرهإلىبِكذَلكأجاوزلا،وحرامِه

المؤمنينالوالديناختيارخلالمندةالولاقبلتىحالدينيةالتربيةوتبدأ
المـشركة مـن   الزواجعنالاسلام  ىولهذادينهمشؤونعلىوالقائمينباالله
العقيـدة تخريـب فياثـر مـن التفـاوت ذاله ـلمـا المسلمغيرمنلمةالمسزواجأو  

الخـالق بـاالله التعريفخلالمنالدينيةالتربيةابجدياتأدوتب. للاولادالدينية
والائمةوسلم صلى االله عليه وآلهالنبيوتعريفعاقبالمالمثيبالدائمالواحد

وتـلاوة والـصلاة صومال ـفيالـدين بتكـاليف التعريفثمومنالسلام   معليه
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. ذلكغيرالىوالحجابالقرآن

: ساسينأمرينأخلالمنالدينيالبناءويتم

مناسـب وبـشكل الاجابـة فيهيتمحيثالطرفينبينالطيبالحوار-١
وايـن تعـالى االلهعنمايسألونغالبافهمالاولاديطرحهاالتيالتساؤلاتعن
مناسـبة اجوبةتقديممنلابدف،ذلكيرغوالى؟المعادومتى؟خلقناوكيف؟هو

هـذا كانأندريولايسألونهالغيرالىذهبواالاجابةمافقدوااذاهمفللاولاد
. !؟لااماًمؤمن)الغير(

الوضــوءكوالعبـادات الدينيـة الفـروض علـى تعويـدهم تعـريفهم و -٢
واداء ،المـساجد الىلاصـطحاب الصوم مـن خـلال عـدة آليـات كا         ووالصلاة

. مامهم الى غير ذلكألفروض ا

علـى تيأي ـحـتى صبيكاحمل: عليه السلام الصادقالامامحديثففي
دبـه أفسـنين سـبع اليـك ضـمه ثم،سنينستالكتابفيادبهثم،سنينست

.)١(عنهفخللاإووصلحقبلنإف،دبكأب

توثيــقفييــسهمللقــرآنةحالــصحيالــتلاوةالاولادبتعلــيموالاهتمــام
فيالـتفكير فاقآوتوسيعوالبلاغةالفصاحةينميوايضاًااللهكتابمعالعلاقة
. العقليةوالقدراتالمهاراتينشطمماوالتأملوالتدبروالانفسالآيات

يمكنـه بشكلبالعقيدةوالالمامالصدربسعةيتحلىانالمربيفيويفترض
الـشدة عنلابتعادامعاسئلةمنالاولاديطرحهلماالسليمةالاجابةتقديممن
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. الاولادالىللدينالسليمالفهملايصالمعاصرةواعتماد آليات والقسوة

فاننـا ذلـك ومـع قعداوانقاماانينامامالسلام   ماعليه الحسنانكانو
ولعـل نـا ئبناأمـع تعاملنـا فيتنفعناجيدةايمانيةفي حياما اشارات تربوية    نجد

نإذ إوالذي كان حضورا واعيـا متميـزا   ،  سجدالمالى  الاولادارسالهواهمها
المسجدفياحداثمنمادارالزهراء عليها السلام  لامهماينقلانكاناينالحسن

. الامورذهالتعريففيباهماأيسبقانربمابلياتآمننزلوما

مجلـس يحـضر كـان الـسلام    مـا عليه عليبنالحسننأ: الرواياتففي
الـوحي فيـسمع سـنين سـبع ابـن وهـو وسـلم    يه وآله صلى االله عل  االلهرسول

وجـد عليه الـسلام     عليدخلوكلماحفظهمااليهافيلقيامهفيأتي،فيحفظه
؟ذلكعنفيسألهابالتتريلعلماعندها

.الحسنولدكمن: فقالت

يلقيـه نأفـأراد الـوحي سمعوقدالحسندخلوقديوماالدارفيفتخفى
مـاه أيـا تعجبيلا:عليه السلام  فقالذلكمنمهافعجبت،عليهفارتجليهاإ
. فقبلهعليه السلام عليفخرجوقفنيأقدفاستماعهيسمعنيكبيرانإف

.)١(يرعانيسيداًلعللسانيوكلَّبيانيقلّاماهيا: قالروايةوفي

الملاصـق البيـت بـين موصـولة حلقـة الفاطميـة الاسـرة حياةكانتلقد
عيوـا فتحتالتيالمعاصرةالاجيالتحتاجهامروهونفسهوالمسجدللمسجد

المـوت لملـك ظـرين تالمنالشيبمنالااللهم،روادهامنخاليةالمساجدلترى
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. !!العاقبةسنبحبالرضاالشعورمنكنوعالمسجدفييتمنونهالذي

ويـربيهم الدينيالحستقويةفيهميسالمساجدالىالاولاداصطحابان
الاولادلـدى يوينم ـالمـساجد فيالاعمـال تنظيمخلالمنظامالنحبعلى
، الناجحةالشخصيةعلاماتمنوهوالحسنوالاصغاءالجيدالاستماعملكة
آفاقيفتحلانه؛والاكتئابوالمللبالخجلالشعورمنالاولاديخلصانهكما

اقيـت الموخـلال مـن الاسـلام لامـور متابعةفيويجعلهمالاجتماعيةالمشاركة
المـساجد فيالحاضـرين الاولاداحتـرام الىالآخـرين هيوج ـوكذلك،  المختلفة
اقامـة طريـق نعالجمودطابععنالمسجدواخراجموالاهتمامعهميوتشج

. فيهللاولادالمناسبةالفعاليات

ــدين ســواء في البيــت لاولادالتعلــيممتابعــةهنــاكوكانــت أو امــور ال
صـلى االله  االلهرسولان:قالعليه السلام  الصادقااللهعبدابيفعن،خارجه

فكبرعليه السلام    عليبنالحسينجانبهوالىالصلاةفيكانوسلم   عليه وآله 
االلهرسوليزلولم،التكبيرالحسينيحرفلموسلم صلى االله عليه وآلهالرسول

سـبع كملاحتىيحرولمالتكبيرالحسينويعالجيكبروسلم   صلى االله عليه وآله   
.)١(السابعةفيالتكبيرالحسينفأحار،تكبيرات

كانـت  وبالـصلاة امهماانشغالاليروالليلآناءيستيقظانالحسنانوكان
. كي يتعلما ادب الدعاءالدعاءعهمااسمإتتعمد عليها السلام

الليلـة تلـك ينـام أهلـها مـن أحـداً تـدع لاالسلامعليهافاطمةوكانت
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مـن محروم: وتقولالنهارمنلهاوتتأهب،  الطعامبقلةداويهموت) القدرليلة(
. )١(خيرهاحرم

الكساءحديثمنتربويةتأملات

: الحديثنص

صـلى االله عليـه    االلهرسـول بنـت (االلهسـلام عليهـا الزهـراء فاطمةعن
بعـض فيصـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول أبيعلـي دخـل : قالـت أا) وآله

: فقال،  أبتاهياالسلاموعليك: فقلت،  فاطمةياعليكلسلاما: فقالالأيام
: فقـال ،  الـضعف منأبتاهيابااللهأعيذك: لهفقلت،  ضعفاًبدنيفيلأجدإني
إليهأنظروصرتبهوغطيتهفأتيته،  بهوغطينياليمانيبالكساءايتينيفاطمةيا

وإذاسـاعة إلاانـت كفمـا . وكمالـه تمامـه ليلةفيالبدركأنهيتلألأوجهه فإذا
الـسلام وعليـك : فقلت،  أماهياعليكالسلام: فقالأقبلقدالحسنبولدي

كأـا طيبـة رائحـة عندكأشمإنيأماهيا: ليفقال،  فؤاديوثمرةعينيقرةيا
فأقبـل ،  الكساءتحتجدكإنولدييانعم: فقلت،االلهرسولجديرائحة
أنليأتـأذن االلهرسـول يـا جـداه اي ـعليكالسلام: وقالالكساءنحوالحسن
أذنـت قـد حوضـي وصـاحب ولـدي يـا السلاموعليك: فقالمعك؟أدخل

قـد الحـسين بولـدي فـإذا سـاعة إلاكانتفما. الكساءتحتمعهفدخل،  لك
وثمـرة عـيني قرةياالسلاموعليك: فقلت،  أماهياعليكالسلام: وقالأقبل

رسـول جديرائحةكأاطيبةرائحةعندكأشمإنيأماهيا: ليفقالفؤادي
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، الكـساء تحـت وأخـاك جـدك إنبنييانعم: فقلت،  صلى االله عليه وآله   االله
الـسلام ،  جـداه يـا عليكالسلام: وقالالكساءنحوالسلامعليهالحسينفدنا

: فقـال الكـساء؟ هـذا تحتمعكماأكونأنليأتأذناهللاختارهمنياعليك
تحـت معهمـا فـدخل ،  لـك أذنـت قـد أمتيشافعويايولدياالسلاموعليك
عليـك الـسلام : وقالطالبأبيبنعليالحسنأبوذلكعندفأقبل. الكساء

أمـير ويـا الحـسن أبـا يـا الـسلام وعليـك : فقلت،االلهرسولبنتيافاطمةيا
بـن اوأخـي رائحـة كأاطيبةرائحةعندكأشمإنيفاطمةيا: فقال،  المؤمنين

علـي فأقبـل ، الكـساء تحـت ولديكمعهاهو،  نعم: فقلت،االلهرسولعمي
ليأتـأذن صلى االله عليـه وآلـه     االلهرسولياعليكالسلام: وقالالكساءنحو
وخلـيفتي أخـي يـا الـسلام وعليـك : لـه قـال الكـساء؟ تحـت معكمأكونأن

ثم. الكـساء تحـت عليفدخل،  لكأذنتلقدنعم،  المحشرفيلوائيوصاحب
أنليأتـأذن االلهرسـول يـا أبتـاه يـا عليـك الـسلام : وقلتالكساءنحوأتيت
قـد بـضعتي ويـا بـنتي يـا الـسلام وعليـك : ليقالالكساء؟تحتمعكمأكون
فأخـذ الكـساء تحـت جميعاًواجتمعنااناكتملفلما،  معهمفدخلت،  لكأذنت

إناللـهم : وقـال الـسماء إلىالـيمنى بيدهوأومىالكساءبطرفيااللهرسولأبي
مـا يـؤلمني ، دمـي ودمهـم ، لحمـي لحمهـم ،  وحـامتي وخاصـتي بـيتي أهلهؤلاء
وعـدو ،  سـالمهم لمنوسلم،  حارملمنحربأنا،  يحزمماويحزنني،  يؤلمهم

صـلواتك فاجعـل ،  منـهم وأنـا مـني وإـم ،  أحبـهم لمـن ومحـب ،  عاداهملمن
الرجسعنهموأذهب، وعليهمعليورضوانكوغفرانكورحمتكوبركاتك

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الزهراء عليها السلام ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٦٢

خلقتماإنيسماواتيسكانوياملائكتييا: وجلعزفقال. تطهيراًوطهرهم
ولايدورفلكاًولامضيئةشمساًولامنيراًقمراولامدحيةاًأرضولامبنيةسماء

. الكـساء تحـت هـم الـذين الخمـسة هؤلاءلمحبةإلايجريبحراًولاتسرياًكلْفُ
هـم : وجـل عـز االلهفقـال الكـساء؟ تحتومن: ربياجبرائيلالأمينفقال
فقـال ،  وبنوهـا وبعلـها وأبوهـا فاطمـة وهـم ،  الرسالةومعدنالنبوةبيتأهل

فقـال سادسـاً؟ معهملأكونالأرضإلىأهبطأنليأتأذن،  ربيا: جبرائيل
عليكالسلام: لأبيوقالجبرائيلالأمينفهبط،  لكأذنتقد: وجلعزاالله
، والإكــرامبالتحيــةويخــصكالــسلاميقرئــكالأعلــىالعلــي، االلهرســوليــا

ولامدحيـة أرضـاً ولامبنيـة سماءخلقتماإني: جلاليو وعزتي: لكويقول
ليأذنوقد،  ومحبتكملأجلكمإلاسرييفلكاًولامضيئةشمساًولامنيراًقمراً

الـسلام وعليك: أبيفقالاالله؟رسولياأنتليتأذنفهل،  معكمأدخلأن
فقال،  الكساءتحتمعناجبرائيلفدخل،  لكأذنتقدنعم،  االلهوحيأمينيا

إنَِّمـا يريِـد اللَّـه ليِـذْهبِ عـنكمُ           {: يقولإليكمأوحىقدااللهإن: لأبيجبرائيل
يرا     مـا أخـبرني االلهرسـول يـا : علـي فقال. }الرجس أَهلَ البْيتِ ويطَهركُم تَطهِْـ

: صـلى االله عليـه وآلـه       فقـال االله؟عندالفضلمنالكساءذاهتحتلجلوسنا
محفـل فيهـذا خبرنـا ذكرما،  نجياًبالرسالةواصطفاني،  نبياًبالحقبعثنيوالذي

، الرحمةعليهمونزلتإلاومحبيناشيعتنامنجمعوفيهالأرضأهلمحافلمن
فزناوااللهإذا:عليفقال. يتفرقواأنإلىلهمواستغفرت، ةكالملائموحفت
ــاز ــةوربشــيعتناوف ــال. الكعب ــا: أبيفق ــيي ــذيعل ــثنيوال ــالحقبع ــاًب نبي
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الأرضأهـل محافـل مـن محفـل فيهـذا خبرناذكرمانجياًبالرسالةواصطفاني
إلامغمـوم ولا،   همهااللهوفرجإلامهموموفيهمومحبيناشيعتنامنجمعوفيه

إذا: علـي فقـال ،  حاجتـه االلهضىوق ـإلاحاجةطالبولا،  غمهااللهوكشف
بــربوالآخــرةالـدنيا فيوســعدوافـازوا شــيعتناوكـذلك وســعدنافزنـا واالله

. الكعبة

اضاءات

السلامادب-١

وعليـك : لـت افق،  فاطمـة يـا عليـك الـسلام (وابنتهالابالرسولبين
، أمـاه يـا عليـك السلام: فقالأقبلقدالسلامعليهالحسنثم)أبتاهياالسلام

. فؤاديوثمرةعينيقرةياالسلاموعليك: لتافق

يـا جـداه ياعليكالسلام: وقالالكساءنحوالسلامعليهالحسنفأقبل
ــأذنااللهرســول ــك؟أدخــلأنليأت ــالمع ــك: فق ــسلاموعلي ــاال ــديي ول

. حوضيوصاحب

: لــتافق، أمــاهيــاعليــكالــسلام: قــالالــسلامعليــهالحــسينالامــام 
. فؤاديوثمرةعينيقرةياالسلاموعليك

، جـداه يـا عليـك الـسلام : وقـال الكساءنحوالسلامعليهالحسينفدنا
الكـساء؟ هـذا تحـت معكماأكونأنليأتأذناهللاختارهمنياعليكالسلام

. أمتيشافعوياولديياالسلاموعليك: فقال
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يـا فاطمـة يـا عليـك السلام: وقالطالبأبيبنعليالحسنأبوفأقبل
وياالحسنأباياالسلاموعليك: لتافق،  صلى االله عليه وآله   االلهرسولبنت
. المؤمنينأمير

االلهصـلى االلهرسـول يـا عليـك الـسلام : وقالالكساءنحوعليفأقبل
. وآله وسلمعليه

. المحشرفيلوائيوصاحبوخليفتيأخيياالسلاموعليك: لهقال

أكـون أنليأتـأذن االلهرسـول ياأبتاهياعليكالسلام: قالت فاطمة  ثم
. لكأذنتقدبضعتيويابنتيياالسلاموعليك: ليقالالكساء؟تحتمعكم

الاسماءباحبالنداء-٢

السلام،  جداهيا. ...حوضيوصاحبولدي...فؤاديوثمرةعينيقرة
رسـول بنـت يافاطمةيا. ...أمتيشافعوياولدي...اهللاختارهمنياعليك

.. بـضعتي ويـا بـنتي يـا ...المحـشر فيلـوائي وصاحبوخليفتيأخييا. ...االله
. الجميعمعساريةوالثناءالمدحلغةونجد

!اًثركُازواجالهانرغمومساعدتهوبرهالابرعاية-٣

: لـه فقلـت ،  ضعفاًبدنيفيلأجدإني:وسلم صلى االله عليه وآله   فقال
اليمـاني بالكـساء ايتـيني فاطمـة يـا : فقـال ،  الـضعف مـن أبتـاه يـا بااللهأعيذك

كانـت سـلمة امانرغـم . ...إليـه أنظروصرتبهوغطيتهفأتيته،  بهوغطيني
. !!حاضرة
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خرينالآحقوقمراعاة-٤

بـه متلحـف الكـساء تحـت وسلم   صلى االله عليه وآله   الرسولانحيث
. !!ستئذانبالاالاكانمنكائناالكساءتحتاحديدخللاذلكورغم

. معك؟أدخلأنليأتأذنااللهرسولياجداهيا

تحتمعكماأكونأنليأتأذناهللاختارهمنياعليكالسلام،  جداهيا
. الكساء؟هذا

صـلى االله   االلهرسـول يـا عليـك الـسلام : وقالالكساءنحوعليفأقبل
. الكساء؟تحتمعكمأكونأنليأتأذنعليه وآله

أكـون أنليأتـأذن االلهرسـول يـا أبتـاه ياعليكالسلام:فاطمة لتاوق
. الكساء؟تحتمعكم

مـن آخـر دبأوهذا!خيرفياارغملهايؤذنلمسلمةاماستاذنتولما
أو وهي لم تعترضل بيته عليهم السلام ولآالرسوللشخصسلمةامالسيدة
. !!بداأتجادل 

لتهممنزوبيانالاسرةلافرادبخيرالدعاء-٤

الـسماء إلىالـيمنى بيـده وأومـى الكـساء بطـرفي االلهرسولأبيفأخذ.. 
ودمهـم ،  لحمـي لحمهـم ،  وحـامتي وخاصـتي بـيتي أهلهؤلاءإناللهم: وقال
لمـن وسـلم ،  حـارم لمنحربأنا،  يحزمماويحزنني،  يؤلمهممايؤلمني،  دمي

فاجعـل ،  منهمأناومنيوإم،  أحبهملمنومحب،  عاداهملمنوعدو،  سالمهم
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وأذهـب ،  وعلـيهم علـي ورضـوانك وغفرانـك ورحمتـك وبركاتـك صلواتك
. تطهيراًوطهرهمالرجسعنهم

لماعليه السلام براهيمإدعاءفييشبههمالهيكونقديرالخبالدعاءهذاو
:تعالىقالالحرامالبيتبنى

.)١(}ناوإذِْ قَالَ إِبراهيِم رب اجعلْ هذَا بلَدا آمِ{
بـالخير بيتـه هـل لادعـا وسلم صلى االله عليه وآله   الرسولانوالملاحظ

الطهـارة طلـب وانمـا عظيمـا ملكـا أو   فانيـة دنيـا يعطـيهم انااللهيسأللمفهو
المكـارم سـبل ميسلكانتعالىمنهطلبآخربمعنىالرجسوابعادالمعنوية

الذاتيـة الكمـالات تـضع بـل االدنيطلبعلىتقتصرلابأنللامةوهوتوجيه
فقـد الـدعاء اجابـة فيالاسـرة دورعلـى للآخـرين تعلـيم ايـضا وهو،  امامها
فيمـن يجمـع العابـدين زيـن الامـام كـان وقـد دعاثموالرسولالابجمعهم
. ويدعووكباراصغاراالبيت

الكبارتوقير-٥

ايـضا شـر مؤوهذاجداهبياالرسولونداءينالحسنقولفينلاحظهكما
. وسلمصلى االله عليه وآلهلهمحبتهماعلى

العاليةالاخلاق-٦

مريـضا وربمـا متوعكـاً كانوسلم   صلى االله عليه وآله   الرسولانيبدو
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الجميـع مـع يتعامـل فهـو لـه كـان الـذي العـالي الخلقتغيرلمالحالةهذهلكن
يـشعر الـذي انالمعـروف ومن. الكساءيشاركوهانلهمويأذنساميةبأخلاق
رق ايبدو الف هنالكنالكبارعنفضلامنهالصغارباقترابيرحبلابتوعك

. اًكبير

افـراد بـين العلاقـة نمـط عنواقعيةصورةالكساءحديثيمثلهذاعلى
خـلال مـن تبدأالتيللاخلاقعمليةصورةيعطيوهوالعلويةالنبويةالاسرة

اهميةالىالفكرتوجيههوالتطهيرآيةمننستفيدهماوالواحدالبيتسلوكيات
ويـسعون يفكـرون النـاس انالمعلـوم فمـن والمعنـوي الـذاتي والتطهرالطهارة

ومــستحبجميــلامــروهــووالبــدنالثيــابفيالخارجيــةالطهــارةلتحــصيل
الى  الانظارلفتهناوالدعاءالباطنيةالطهارةيهملونولكنهمايضاومطلوب

الاسـرة لكـل يرزقهانااللهيدعوبلاليهبالاشارةيكتفيلانهإذإ؛مرهذا الأ 
المعاصـي وتـرك ااهـدة خـلال مـن الطهـارة لاكتـساب السعيفلابد اذا من    

. النفسومراقبة
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العامةالحياةفيزهراء عليها السلامللالاجتماعيالدور
والرحـى والاطفـال البيتنبشؤومشغولةالزهراء عليها السلام  كانت

حتىحاضرةكانتبلالاجتماعيةالحياةعنبمعزلتكنلملكنهاذلكغيرالى
الـتي والمغـازي    والمعـارك القتـال كـساحات وصـعوبة حراجـة المواقفاشدفي

مايجريتتابعكانت عليها السلام  و،وسلم صلى االله عليه وآله   الرسولهاقاد
:دوارها الاخرى واهمهاأوتؤدي الواقعارضعلى

)سنتحدث عنه في الدور الاقتصادي(كافل الاجتماعيالت-١

ــهالحلــبيروى- ــهعن ــسلامعلي ــافاطمــةأن"ال ــسلامعليه ــتال جعل
.)١("المطلبوبنيهاشملبنيصدقاا

صادي لجمع  تحسين الوضع الاقت   فيالزهراء عليها السلام  سهمت  أوذا  
. الفقراءمن الناس 

في) صلى االله عليـه وآلـه     (االلهرسولفعادهماوالحسينالحسنمرض...
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وفاطمـة علـي فنـذر ،  ولـديك علـى نـذرت لوالحسنأبايا: فقالوامعهناس
ومـا فـشفيا ،  أيـام ثلاثـة يـصوموا أنماممابرئاإن)لهماجاريةوهي(وفضة
ثلاثةاليهوديالخيبريشمعونمن) السلامعليه(عليفاستقرض، شيءمعهم
خمـسة واختبـزت صـاعاً ) الـسلام عليهـا (فاطمـة فطحنـت ،  شـعير منأصوع

سـائل علـيهم فوقـف ،  ليفطـروا أيـديهم بـين فوضعوهاعددهمعلىأقراص
أطعمونيالمسلمينمساكينمنمسكين،  محمدبيتأهلعليكمالسلام: فقال

وأصــبحواالمــاءإلاّيــذوقوالموبــاتوافــآثروه، الجنــةموائــدمــنااللهأطعمكــم
، فـآثروه يتـيم علـيهم وقـف أيـديهم بينالطعامووضعواسواأمفلما،  صياماً
علـي أخـذ أصـبحوا فلمـا ،  ذلـك مثـل ففعلـوا الثالثـة فيأسـير عليهمووقف

صـلى االله عليـه     (االلهرسـول إلىوأقبلـوا والحسينالحسنبيد) عنهااللهرضي(
أشـد مـا : قـال الجـوع شـدة مـن كـالفراخ يرتعشونوهمأبصرهمفلما) وآله
التـصق قـد محراافيفاطمةفرأىمعهمفانطلقوقام!بكمأرىماسوؤنيماي

يـا خـذها : قـال ثمجبرئيـل فـترل ،  ذلـك فـساءه عيناهاوغارتبظهرهابطنها
هـل أو   الإنـسان أو   الدهرسورة.. السورةفأقرأهبيتكأهلفيااللههنأكمحمد
. )١(أتى

وقرطيهـا قلادـا عـت نزهـا عليهـا الـسلام       أنوثوبـان هريـرة أبيعن-
صـلى االله    أبيهاإلىبهفبعثت،بيتهاسترونزعت-سواريهاأي-ومسكتيها
صـلى االله  قـال أتـاه فلمـا »االلهسبيلفيهذااجعل«: وقالتوسلم عليه وآله 
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محمـد لآلمـا -مـرات ثـلاث -أبوهـا فـداها فعلـت قد«:وسلم عليه وآله 
فـإنّ «: أحمدروايةوفي»لغيرهمالدنياوخلقت،للآخرةخلقوافإنهم،وللدنيا
.)١(»الدنياحيامفيطيباميأكلواأنأُحبولا،بيتيأهلهؤلاء

صـلى االله   االلهرسـول أمـر «: قـال أنهعليه السلام    الباقرالإماموعن-
الـصفّة أهـل دعاثمّ،قطعاًفجعلهمافكسراالسوارينبذينكوسلم   عليه وآله 

،قطعاًبينهمفقسمه-أموالولامنازللهميكنلمالمهاجرينمنقوموهم-
الـستر ذلـك وكـان ،بشيءيستترلاالذيالعاريمنهمالرجليدعوجعلثم

قسمهحتىقطعهعليهالتقيافإذا،الرجليؤزرفجعل،عرضلهليس،طويلاً
ليكـسونها ،فاطمةااللهرحم:وسلم صلى االله عليه وآله   قالثم...أُزراًبينهم

.)٢(»الجنةحليةمنالسوارينذينوليحلّينها،الجنةكسوةمنالسترذااالله

الحـسين بـن علـي الإمـام عنعليه السلام    الرضاالإمامصحيفةوفي-
فاطمـة عنـد كنـت : قالـت ،عمـيس بنـت أسمـاء حـدثتني «: قالعليه السلام   

مـن قـلادة عنقهـا وفيم  وسل صلى االله عليه وآله   االلهرسولدخلإذ،جدتك
النبيفقال،لهفيءٍمنلهااشتراهاعليه السلام    طالبأبيبنعليكان،ذهب

وعليـك ،محمدبنت: يقولواأنالناسيغرنكلا:وسلم صلى االله عليه وآله   
االلهرسـول فسر،فاعتقتهارقبةاواشترت،وباعتهافقطعتهاالجبابرة؛لباس
. »بذلك
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يةجتماعلاالمشاركة ا-٢

وتعاملهالفردتفاعلنتيجةتحدثاجتماعيةظاهرةالاجتماعيةالمشاركة
تـساعد أعمـالٍ خـرين في    ويقصد ا مـشاركة الفـرد مـع الآ        ،  مجتمعهأفرادمع

وهي تنبـع   ،  لذلكجتماعياًامؤهلاًيكونحينجتماعيالاالهدفتحقيقعلى
يكــون متابعــا لــشؤون مـن المــسؤولية الاجتماعيــة الــتي تتطلــب مـن الفــرد ان  

. مجتمعه

في تنميـة اتمـع وفي تطـور الـوعي الاجتمـاعي لـدى           المـشاركة  سهمتو
تظهــرو، ليام الاجتماعيــة المتعــددةوالافــراد وتعزيــز الــشعور عنــدهم بمــسؤ

حـي بضميرمسؤولياتهوتحملبواجباتهالقيامعلىوقدرتهالفردقدرالمشاركة
لكـبرى  في قـضايا اتمـع ا  المـرأة كما ان مـشاركة    ثابتة  وإرادة،  صافيةوروحية

هم في تعبئة وتوجيه وتحريك الطاقـات الكامنـة        سهامها في حل مشكلاته يس    إو
      الـة في الاتجاه السليم بعيدا عن التهميش والاقـصاء والادوار الـسلبية واللافع ،

المـسلمة المعاصـرة هـو تأرجحهـا بـين           المـرأة انتكاسات   أسوأولعل واحدة من    
تمركزها في دائرة الادوار الهامشية أو التغيب عن الساحة الاجتماعيةأو يابالغ

والسلبية الضيقة رغم ان التغيير الاجتمـاعي المعاصـر هـو تغـيير قـوي وسـريع        
مـشاركة اكثـر    وهو كاسح نحو العولمـة وتمييـع الثقافـات الامـر الـذي يتطلـب              

ير الاجتمـاعي يـؤدي الى      التغـي  عـن المرأةوغياب  . ة في الحياة الاجتماعية   أللمر
ةتعطيل نصف طاقات اتمع كمـا يـؤدي الى حـب الكـسل والانانيـة والاثـر                

. وغياب القيم الاجتماعية النبيلة كالايثار والتعاون وغيره
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القادة هم جوهر هذه العملية واهم عناصرها ومنهم يتعلم الناس           دويع
ن حركة الفـرد تكـون    وقد تكون هذه المشاركة افقية فقط اي ا       .. نوم يقتدو 

كحركة المكانة الاجتماعيةأو في الصفاتومتقاربين معهضمن اناس متماثلين 
ومدراء وهـي  ينمن وزراء وبرلماني   فقط رة اعضاء الدولة  ئكبار الدولة ضمن دا   

وهناك مشاركة عمودية تطال فئات اتمع المختلفـة واكثـر مـا     ،  دةحركة محدو 
من هذه الصورة كانـت المـشاركة الاجتماعيـة         و،  يقوم ا المصلحون والعلماء   

لم تتحـرك في  هـي عليهـا الـسلام   هي مشاركة عموديـة ف   زهراء عليها السلام  لل
بل شملت الديني أو الاجتماعيأو اطار من هم اقرب اليها في النسب السياسي

صـلى االله عليـه    مركز الخلافـة بعـد الـنبي      من النساء و   لحركتها الفقراء والجها  
الساحةعنمغيبةأو   غائبةالزهراء عليها السلام  تكنلمو. اوغيرهوسلم وآله

لهـا تكانو،   المعابرواخطرالمحطاتاصعبوفيحاضرةكانتبلالاجتماعية
وفي عمـوم محـاور    والاسـعاف للتـضميد الحـرب امـاكن فيةواضـح امات  هسإ

: ومنها. الخدمة الاجتماعية

،حـازم أبيبـن لعزيزعبـدا عـن الـصحيح فيومسلمالبخاريأخرج-
صـلى االله عليـه     االلهرسـول جـرح عنيسألسعدبنسهلسمعأنه،أبيهعن
وسـلم   صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول جـرح : فقـال ،أُحديوموسلم   وآله

االلهرسـول بنـت فاطمـة فكانت،رأسهعلىبيضتهوهشمترباعيتهوكسرت
عليه السلام   طالبأبينبعليوكان،الدمتغسلوسلم   صلى االله عليه وآله   

أخـذت ،كثـرة إلاّالدميزيدلاالماءأنفاطمةرأتفلما،باَنعليهايسكب
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.)١(الدمفاستمسك،بالجرحألصقتهثم،رماداًصارحتىفأحرقتهحصيرقطعة

فاطمـة عليهـا    خرجـت : أُحـد معركـة عـن حديثـه فيالواقديوقال-
،فاعتنقتـه وسلم   صلى االله عليه وآله   ههبوجالذيرأتوقد،نساءفيالسلام

. وجههعنالدمتمسحوجعلت

الطعـام يحملـن امـرأة عشرةأربعمعجاءتقدكانتأُحدوقعةفيو-
.)٢(ويداوينهمالجرحىويسقين،ظهورهنعلىوالشراب

الزهراء عليهـا   كانت،عبدالمطلببنحمزةالشهداءسيدأُصيبوعندما
تبكـي وكانـت ،عبـدالمطلب بنـت صفيةمعمصرعهإلىالمبادراتمنالسلام
.)٣(لبكائهايبكيوسلم صلى االله عليه وآلهااللهرسولوجعل

بـن وسـندي ،نجـران أبيبـن الـرحمن عبـد عـن الحـسين بنعليعن-
: قـال خليفـة بنيزيدعنحميدبنعاصمعنجميعاالوليدبنومحمد،محمد
أتـصلي االلهعبـد أبـا يا: فقالرجلفسألهالسلامعليهااللهعبدأبيعندكنت

االلهرسـول انعليـه الـسلام   االلهعبـد أبـو : فقـال : قـال ؟الجنازةعلىالنساء
وحـدث ،العـاص أبيبـن المغـيرة دمهدرفيماكانوسلم صلى االله عليه وآله   

فاطمـة وإنتوفيـت صـلى االله عليـه وآلـه      النبيبنتزينبوان،طويلاحديثا
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.)١(أختهاعلىفصلتنسائهافيجتخرالسلاماعليه

تـأتي كانتفاطمة عليها السلامإنّ:عليه السلام الصادقالامامعن-
. )٢(لهوتستغفرعليهوتترحمحمزةقبرفتأتي،سبتغداةكلفيالشهداءقبور

الـشهداء قبـور تـأتي الزهراء عليها الـسلام   كانت: الواقديمغازيوفي
مسبحةحمزةتربةمنواتخذت،)٣(وتدعوعندهمتبكيف،والثلاثةاليومينبين

التـسابيح بعدهاوعملت،اوتسبحفتكبربيدهاتديرهاالتكبيراتعددعلى
. )٤(الناسفاستعملها

  كانت  لم تكن بعيدة عن اوضاع الساحة بل      ا عليها السلام    وهذا يعني ا
. متواجدة في المفاصل الخطرة

المساندة الاجتماعية -٣

نيتعرضـو حينمـا اصـة وبخللافـراد الاجتماعيالدعممصادرمنوهي
الــيهمنويطمئنــولهــمنيرتــاحوانــاسنبــهماجالىفيكــونقاســيةلــضغوط
مطلـب اجـل منلاولانسانيتهملهمخدمةهيانمارعايةلاهذهاننويشعرو

ـم يثـق انلفـرد ليمكـن اشـخاص وجـود تعنيالاجتماعيةالمساندةو،  مادي
لـه   اويمكنـهم ان يقـدمو    والـضغوط الازماتوقتفياصةوبخعليهمدويعتم
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الشعورتمنحهمالمساندةوهذه،  شكالها النفسية والمادية  أالعون والمساعدة بكل    
المعانـاة مـستوى وتخفـض الـضغوط مـع الـسليم التعاملعلىوالقدرةبالامن
النفـسية صحةال ـحمايـة فيالكـبير الاثـر لهيكونمماالضاغطةالاحداثنتيجة

الـضغوط عـن الناجمـة الاحباطـات حـدة تخفـيض علىوتساعدكما،للافراد
وزيـادة الايجـابي التوافـق فيمهمـا دوراتلعـب فهـي وبذلكلهانيتعرضوالتي

بالاضـطرابات الفـرد يـصاب لاوبـذلك ،  الاحـداث مـع التكيفعلىالقدرة
بالرضـا الـشعور عنـده يعمـق الـدعم هـذا وجودانكما،  كالاكتئابالنفسية
وفي . الاجتماعيـة العلاقـات تقويـة فيتـسهم اـا الىاضـافة والقـدر بالقضاء
: الرواية

صـلى االله   االلهرسـول أمرهامؤتةفيطالبأبيبنجعفراستشهدولمّا-
بـذلك فجرت،أيامثلاثةطعاماًعميسبنتلاَسماءتتخذأنوسلم   عليه وآله 

ثمالمـصيبة عـن لتسليهاونساؤهاهيأيامثلاثةعندهاتقيمأنوأمرها،السنة
.)١(عامةسنةتلكاصبحت

بدايـة ترملهاكانبلالجاهليةفيالارملةللمرأةرعايةايهناكتكنولم
سـنة كـان الزهراء عليها السلام فموقفعليهاخرينالآظلموبدايةلهامعاناة

. الحالييومناحتىفاعلةمازالتجديدة

. )٢(مرضاهموتعودجيرااتتفقدالزهراء عليها السلاموكانت-
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االلهرسـول بنـا صلّى: قالأنهالأنصاريعبدااللهبنجابرعنوروي-
والنـاس قبلتـه فيجلـس انفتلفلما،  العصرصلاةوسلم   صلى االله عليه وآله   

لّـل قـد سمـل عليـه العربمهاجرةمنشيخأقبلإذكذلكهمفبينا،  حوله
صلى االله عليـه   االلهرسولعليهفأقبل،  وضعفاًكبراًيتمالكيكادولا،  وأخلق

، فـأطعمني الكبـد جائعأنا،  االلهنبييا: الشيخفقال،  الخبريستحثّهوسلم   وآله
مـا «:وسـلم  صلى االله عليه وآله   فقال،  فأرشنيوفقير،  فاكسنيالجسدوعاري

االلهيحـب مـن مترلإلىنطلقإ،  كفاعلهالخيرعلىالدالّولكن،  شيئاًلكأجد
. »فاطمـة حجرةإلىانطلق،  نفسهعلىااللهيؤثر،  ورسولهااللهويحبه،  ورسوله

ينفـرد الـذي وسـلم  صلى االله عليه وآله  االلهرسوللبيتملاصقاًبيتهاوكان(
. فاطمةمترلعلىبهفقفقمبلاليا:وقال) أزواجهمنلنفسهبه

بـأعلى نـادى ؛ فاطمـة بـاب علىوقفمافل،  بلالمعالأعرابيفانطلق
جبرئيـل ومهـبط ،  الملائكةومختلف،  النبوةبيتأهلياعليكمالسلام: صوته
، الـسلام عليـك «: فاطمةفقالت،  العالمينربعندمنبالتتريلالأمينالروح

مـن البـشير السيدأبيكعلىأقبلتالعربمنشيخ: قال»هذا؟ياأنتفمن
الكبـد جـائع الجـسد عاريوسلم صلى االله عليه وآلهمحمدبنتياوأنا،  شقّة

. االلهيرحمكِفواسيني

مـا ثلاثـاً وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      االلهورسولوعليلفاطمةوكان
مـن ذلـك وسلم   صلى االله عليه وآله   االلهرسولعلموقد،  طعاماًفيهاطعموا
الحـسن عليـه امين ـكـان بالقرظمدبوغكبشجلدإلىفاطمةفعمدت،  شأما
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، »فيهخيرهومالكيختارأنااللهفعسى، الطارقأيهاخذ«: فقالت، والحسين
أصنعماكبشجلدفناولتنيالجوعاليكشكوت، محمدبنتيا: الأعرابيقال

السغب؟منأجدمامعبه

لهـا أهدتـه عنقهـا فيكانعقدإلىقولهمنهذاسمعتلمّافعمدت: قال
الأعرابيالىونبذتهعنقهامنفقطعته،  المطلبعبدبنحمزةعمهابنتفاطمة
. »منهخيرهومابهيعوضكأنااللهفعسى، وبعهخذ«: وقالت

صلى االله عليه وآلـه    االلهرسولمسجدإلىوانطلقالعقدالأعرابيفأخذ
هـذا فاطمـة أعطـتني ،  االلهرسـول يـا : فقـال أصـحابه فيجالسوالنبيوسلم  

وسـلم   صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول فبكـى قـال . »بعـه «:فقالـت ،  العقد
عليهـا (فاطمـة أعطتـك وقـد ! ؟منـه خـير هومابهيعوضكلاكيف«: وقال

) عنـه االلهرضـي (ياسـر بـن عمـار فقـام . آدمبنـات سـيدة محمدبنت) السلام
فلـو ،  عمـار يااشتره«: قالالعقد؟هذابشراءليأتأذن،  االلهرسوليا: فقال

أعـرابي؟ يـا العقدبكم: عمارفقال،   »بالنارااللهعذّمماالثقلانفيهاشترك
لربـي ـا واُصـلي عـورتي ـا أستريمانيةوبردةواللحمالخبزمنبشبعة: قال

.. أهلييبلغنيودينار

صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول نفلـه الـذي سهمهباعقدعماروكان
درهـم ومئتـا دينـاراً عـشرون لـك : فقـال ،  شـيئاً معـه يبقولمخيبرمنوسلم  
. واللحمالبرخبزمنوشبعك، أهلكتبلغكوراحلتييمانيةوبردةهجرية

فوفـاه عمـار بـه وانطلـق ! رجـل يـا بالمـال أسـخاك مـا : الأعـرابي فقال

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الزهراء عليها السلام ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٤٧٨

لـه فقـال ) صـلى االله عليـه وآلـه      (االلهرسـول إلىالأعـرابي وعـاد ،  لهفأضمن
: الأعـرابي قـال »؟واكتـسيت أشـبعت «وسلم   هصلى االله عليه وآل   االلهرسول

: الأعرابيفقال»بصنيعهافاطمةفأجز«: قالواُميأنتبأبيواستغنيت،  نعم
كاللهمكـلّ علـى رازقناوأنت،  سواكنعبدهلناإلهولااستحدثناكماإلهإن

. سمعتاُذنولارأتعينلامافاطمةأعطِاللهم، الجهات

أعطـى قـد االلهإنّ«: فقـال ،  أصـحابه علىوأقبلئهدعاعلىالنبيفأمن
ولولابعلهاوعلي،  مثليالعالمينمنأحدولاأبوهاأنا،  ذلكالدنيافيفاطمة
مثلـهما للعـالمين وماوالحسينالحسنوأعطاها،  أبداًكفؤلفاطمةكانلما؛ علي
. الجنةأهلشبابوسيداالأنبياءأسباطشبابسيدا

يانعم: قالوا،  »؟وأزيدكم«: فقال. وسلمانوعماردادمقبإزائهوكان
-جبرئيـل يعـني -الـروح أتاني«:وسلم صلى االله عليه وآله   قال،  االلهرسول

االله: فتقـول ربـك؟ مـن : قبرهـا فيالملكـان يسألهاودفنتقُبضتهيإذاأنها
علىالقائمهذا: فتقولوليكِ؟فمن، أبي: فتقولنبيك؟فمنفيقولان،  ربي
الملائكـة مـن رعـيلاً ـا وكّـل قدااللهإنّفضلها؟منوأزيدكمألاقبريشفير

فيمعهـا وهـم ،  شمالهـا وعـن يمينـها وعـن خلفهـا ومنيديهابينمنيحفظوا
بعلهاوعلىأبيهاوعلىعليهاالصلاةيكثرون،  مواوعندقبرهاوعندحياا
فكأنمـا فاطمـة زارومن،  حياتيفيزارنيفكأنماوفاتيبعدزارنيفمن،  وبنيها
الحــسنزارومــن، فاطمــةزارفكأنمــاطالــبأبيبــنعلــيزارومــن، زارني

. زارهمافكأنماذريتهمازارومن، علياًزارفكأنماوالحسين
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عبـد لـه وكان،  يمانيةبردةفيولفّه،  بالمسكفطيبهالعقدإلىعمارفعمد
المملوكإلىالعقدفدفع، بخيبرأصابهالذيسهمالذلكمنابتاعه) سهم(اسمه

العقـد المملـوك فأخـذ ،  لـه وأنـت االلهلرسولوادفعهالعقدهذاخذ: لهوقال
صلى النبيفقال،  عماربقولفأخبره) صلى االله عليه وآله   (االلهرسولبهفأتى

فجـاء ،  »لهـا وأنـت العقداليهافادفعفاطمةالىانطلق«:وسلم االله عليه وآله  
فأخـذت وسـلم    صلى االله عليه وآلـه    االلهرسولبقولوأخبرهابالعقدالمملوك
مـا «: فقالـت ،  الغـلام فضحكالمملوكوأعتقتالعقد) السلامعليها(فاطمة

جائعـاً أشـبع ،  العقـد هـذا بركـة عظـم أضحكني: قال،  »غلام؟يايضحكك
.)١(ربهإلىورجععبداًوأعتقفقيراًوأغنىعرياناًوكسى

وظيف المسائل الاجتماعية لخدمة قضية الامامةت-٤

تقــوم بتوظيــف الاحــداث مــن اجــل الزهــراء عليهــا الــسلامن أنجــد ف
عيادة فردية وجماعية  قام البعض بعيادا  في ساعاا الاخيرة  فالقضايا المصيرية   

في" الـسلام عليها"فاطمةفقالتفي ايام مرضها فقد زارا عائشة بنت طلحة         
ـا وحفـي ،  الطـائر ـا حلـق هنـة عـن أتسأليني«: طلحةبنتعائشةجواب
، تـيم قحيـف إن. خـبراً الأرضفيورزئـت ، أثـرا الـسماء إلىرفعـت ،  السائر

لـه فأسـر ،  الخناقفيتفرياإذاحتى،  السباقفيالحسنأباجارياعديوأُحيول
انطق ـ،  الأمـين الـنبي وقـبض ،  الـدين نوراخبفلما،  الإعلانوطوياه،  الشنئان
عطيـة أـا ملـك ملـك مـن كـم فيالهـا ،  فدكاوأدالا،  بسورهماونفثا،  بفورهما
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، ونسلينجلهمنالسواغبللصبيةهاينحلنولقد،  الأوفىللنجيالأعلىالرب
فأحتسبها، اللمظةومنعانيالبلغةمنيانتزعافإن، أمينةوشهادةااللهعلمبلوإا
. )١(جحيمظىلفيحميمساعرةآكلهاوليجدن، الحشريوم

عنـها االلهرضـي - سلمةأمجوابفي" السلامعليها"فاطمةوقالت
: ؟صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسولبنتياأصبحتكيف: لهاقالتإذ- 
حجابـه وااللههتـك ،  الوصـي وظلـم النبيفقد: وكربكمدبينأصبحت«

نبيال ـوسـنها التتريـل فيااللهشـرع مـا غيرعلىمقتضبةإمامتهأصبحتمن
كانـت ،  أحديةوترات،  بدريةأحقادولكنهاالتأويلفيصلى االله عليه وآله   

أرسـلت الأمـر استهدففلما،  الوشاةلامكانمكتمنةالنفاققلوبعليها
ــارشــآبيبعلينــا قــسيمــنالإيمــانوتــرفيقطــع، الــشقاقمخيلــةمــنالآث

- نينالمـؤم وكفالةالرسالةحفظمنااللهوعدماعلى- ولبئس،  صدورها
مـواطن فيبآبـائهم فتـك ممـن انتـصار بعـد الـدنيا غـرور ـم عائدأحرزوا
. )٢(»الشهاداتومنازلالكرب

وكذلك زارا نساء الانصار ولما سألنها عـن حالهـا وجهـت الامـر نحـو                
.وهي غصب الولاية عن امير المؤمنينية الاسالقضية الاسا

عليـه الـسلام   لحـسين ابنـت فاطمـة أمـه عن،  الحسنبنااللهعبدعنف
عنـدها عم ـتاجالـسلام    اعليه ـ االلهرسولبنتفاطمةعلةاشتدتلما: قال
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من،  أصبحتكيفااللهرسولبنتيا: لهافقلنوالأنصارالمهاجريننساء
. علتك؟

أنقبـل لفظتـهم ،لرجالكمقاليةلدنياكمعائفةوااللهأصبحت: فقالت
وخطـل ،القنـاة وخـور الحدلوللففقبحا،  سبرمأنبعدوشنأم،  عجمتهم

ــرأي ــئسْ{و، ال ــالَبِ متمــد ــمقَ لَهمهــخطَِأَنأنَفُــس ساللّــههِمــي ــذَابِوفِــيعلَ الْعــم ه
ونالِدخ{ .

وسـحقا وعقرافجدعاعارهاعليهموشننتربقتهاقلدملقدجرملا
النبـوة قواعـد والرسـالة رواسـي عـن زحزحوهـا أنىويحهـم ،  الظـالمين للقوم

الخُْـسران هـو ذَلِـك أَلاَ{والـدين الـدنيا بـأمر والطـبين الأمينالوحيومهبط
بِينْالم{ .

، وطأتـه وشـدة ،  سـيفه نكـير منـه وااللهنقمـوا ،  حـسن أبيمننقمواوما
نبـذه زمـام عـن تكـافوا لوواالله،  وجلعزااللهذاتفيوتنمره،  وقعتهونكال
لاسـجحا سـيرا ـم ولـسار ،  لاعتلقـه وسـلم    يه وآله صلى االله عل  االلهرسول
، ضفتاهتطفحفضفاضانميرامنهلاوردهمولا، راكبهيتعتعولاخشاشهيكلم

وردعهالماءبغمرإلابطائلمنهمتحلغيرالريلهمتخيرقد، بطاناولأصدرهم
بمـا االلهوسـيأخذهم والأرضالـسماء بركاتعليهمولفتحتالساغبسورة
تعجـب وإنالعجـب الـدهر أراكعـشت ومـا فاسمعهلمألا،  يكسبونكانوا
اسـتبدلوا تمـسكوا؟ عـروة وبأيـة استندوا؟سنادأيإلى،  الحادثأعجبكوقد

أـم يحـسبون قـوم لمعـاطس فرغمـا ، بالكاهـل والعجز،  بالقوادمواهللالذنابى
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ــمأَلا{صــنعايحــسنون إِنَّهــم هونفْــسِدْلَكِــنالملاَّوــشيونرــن{، }عأفََم
ــىيهـــدِي ــعأَنأحَـــقالحْـــقإلَِـ ـ تَّبـــنيلاَّأَميهِـــدىأَنإِلاَّيـــدهــاي ـ َفمــم لكَُـ

فكَيونُكمتَح{ .

القعـب طلاعتلبواحاثم،  نتجواتريثمافنظرةلقحتلقدإلهكلعمرأما
وقد نقلت ،اية الخطبةالى. ...المبطلونيخسرهنالك، ممقراوزعافاعبيطادما

. ء هذه الى رجالهن مما اثار كلاما بينهم حول نكثهم البيعةاالنساء خطبة الزهر

وانما كـان كـل الحـديث    ركزعلى فدكوالعجيب اا في كل اللقاءات لم ت    
. عليه السلامعن مظلومية امير المؤمنين
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يمارسهوماالسياسينأالشفيالمرءبهمايقومبانهالسياسيالدوريعرف
فيالمـشاركة الىاضـافة ،الجانـب هـذا ضـمن يؤديـه ومـا السياسيةحقوقهمن

الحقـوق وتحـصيل والمبـادئ البلدعنوالدفاعوالترشحوالانتخابالتصويت
يالرأعنالتعبيرفيحريتهمع  ذلكغيرالىوالمساواةوالعدالةبالحريةوالمطالبة

. وواجبااالمواطنةحقوقمنذلكوغيرالحياةقوح

تطهـير علـى تقـوم دينيةسياسيةحركةيمثلظهورهومنذالاسلامكانو
ترشـيد خـلال منفالمسلماتمعبناءوالسائدةالوثنيةالزعاماتمنالارض
الامـر دويع ـ،  الـضالة والزعامـات الـضلالات كـل اقصاءيتمالتوحيدعقيدة

يقـع اًديني ـاًواجب ـالـسياسية الامـة اوضاعومتابعةالمنكرعنلنهيوابالمعروف
كمـا  ،لهمـا الاسـتخلافي الدورمنانطلاقاتمييزدونوالرجلالمرأةعاتقعلى
ازالتهالامةعلىيتوجبمنكراكبرالطاغوتويعد .

اـا الاسـلامية الـدعوة عـن وسـادا قـريش يمـشرك فكرةكانت  وقد
محاربتــهااجـل مـن وســيلةبكـل اانـبرو ولهـذا وجــودهمـدد سياسـية حركـة 
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ومكانتـهم مـصالحهم علىوكبيرخطيرديدمنبهاشعرومالِعليهاوالقضاء
يكـن لموالمـشركين المـسلمين بـين الـصراع كما ان .. الدينيةأو   السياسيةسواء
العامـة الاوضـاع علـى كـاملا انقلابـا يمثـل كـان بلفحسب  دينيصراعمجرد
، الحاكمـة  والزعامـات الـضلالات نسفعبرالاوثانمنتمعاتطهيرليةوبدا
الـسياسية الحركـة مـدار هـو -والمعارضـة المؤيـدة بجبهتيه-الاسلامكانلذا

لهاتعرضالتيالاضطهادالةحوكانتالثقافيةوحتىبلوالاجتماعيةوالدينية
عـبر والـسياسي الـديني الاضـطهاد انـواع اقـسى واحـدة مـن     تشكلالمسلمون

. التاريخ

دعوةكانتالاسلامالىوسلم   صلى االله عليه وآله   االلهرسولدعوةان
وكانـت  التوحيـد نحـو وتـوجيههم الـشرك مـن الناستخليصالىدفدينية

مـا وهـذا الـسياسية بالزعامةمرتبطةالدينيةالزعامةكوندعوة سياسية ايضا ل   
العظمـى الاسـلامية دولتهوسلم  آلهصلى االله عليه و   الرسولاسسلماحصل

يتمتــعوســلمصــلى االله عليــه وآلــهالرســولكــانفقــد، المدينــةوعاصــمتها
ــثلاثبالــصلاحيات ــةالتــشريعيةال ــسياسيةوالتنفيذي الحكــمذلــكفيبمــاوال

فيالجنــسينلكـلا عامـا الاسـلامي الخطـاب كــانقـد و، ذلـك وغـير والقـضاء 
ــالمعروفالامــرممارســات ــافقينالمــشركينومحاربــةالمنكــرعــنوالنــهيب والمن

وتأسيس دولـة الاسـلام والـدفاع عنـها وحمايتـها وارسـال الوفـود الى الملـوك              
نـذاك آاتمـع عرفهـا سياسـية ممارسـات كلـها وهـذه الى الامـصار    والبعثات

. رقعتهاوانتشارالجديدةالدولةلقيامسبباوكانت
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على المرأةفقد عانى الرجل و   عالاوضاعنبمعزلالمسلمةالمرأةتكنولم
الـديني الاضـطهاد لهـذا وكـان الـسياسي الاضطهادنواعأقسىأمنسواءحد

ابيشـعب فيالمـسلمين حـصار كانخطرهاأولعلالمتعددةمظاهرهوالسياسي
الرجالاجسادعلىتقلبتقريشرابفحِوالتعذيبالقتلالىضافةإ،  طالب

خيهاأباسوة-كانتالمرأةو،الاسلامفيةدشهيولأسميةفكانتمعاوالنساء
العلنيــةأو الــسريةالــدعوةابــانســواءاحــداثمــنمــايجريتتــابع-الرجــل

البيعــةقبيــلمـن نــذاكآحـصلت الــتيالـسياسية الادوارعمــومفيوشـاركت 
. ذلكوغيروالغزواتالحروبفيوالمشاركةوالهجرة

ـــون{: قــــال تعــــالى ـــاءبعــــضُهمنــــاتوالمْؤمِوالمْؤمِنـ ـــضٍأوَليِـ ـــأمْرونبعـ يـ
ــاةويؤتُـون ةالــصلاويقيِمــونالمْنكَـرِ عــنِوينهــونبـِالْمعروفِ  ويطيِعــونالزكَ

اللَّهولَهسروأُولَئِكمهمحريساللَّهإِناللَّهزِيزعكيِم١(}ح(.

مـن الواجـب   اًجـزء تكون المشاركة الـسياسية للمـرأة    وانطلاقا من ذلك  
ؤيـة النـسوية الـتي تـدعو الى         رالديني الملقى عليها وهذه الرؤية تعاكس تمامـا ال        

مـن اجـل   بعيـدا عـن الفكـر الـديني    المعاصـرة تفعيل المشاركة السياسية للمرأة 
. !!تأكيد وجودها لا اكثرأو تحقيق ذاا

ـا  إف-ضـافة الى كوـا طاعـة ربانيـة        إ-يالسياسالعملفيالمشاركةان
عـن تراقـب يجعلـها ممـا عـام بـشكل الامةحوالأبالسياسيالوعيالمرأةتمنح
خدمـة فيتـصب الـتي القـوانين وتفعيـل الـسائدة الاوضاعاصلاحاهميةكثب
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غيرهامنالخللبمواطنعرفأفهينفسهاالمرأةقضايااصةبخوواتمعالفرد
علـى يـساعد الاهتمـام هذاانننسىولا،عموماالنساءاليهاجتحتبماوادرى
لتنميـة فرصـة المـرأة يمـنح كمـا   ،وللرسـالة للامةالعامبالانتماءالشعورتقوية

وقـد ،ودينهامجتمعهازاءإبالمسؤوليةويعزز شعورها الذاتوتحقيقالشخصية
الاالاكـبر المنكرةزاللإالعلمبلدانمنكثيرفيالنساءمشاركةكثبعنتابعنا
دولـة ظهـور حـتى منهمالارضلتطهيرمستمراراكالحِومازالالطاغوتوهو

ظهـور الـسياسي بالـشأن المـسلمات النـساء اهتمـام افـرز وقد. الكاملةالعدل
السياسيةبالحقوقالتعريففيموقعهاخلالمنسهمتأرائدةسياسيةكوادر

ناضـلت والـتي قـرن ثلاثة عشر قرنـاً   مناكثرقبلةأللمرالاسلاممنحهاالتي
. !تحصيل بعضهااجلمنرجاء المعمورةأفي كل كثيراً النساء

: هيالاسلامعصرفيالسياسيةالنسويةالمشاركةاشكالواهم

خديجـة عليهـا الـسلام     الـسيدة قدمتـه مافيتمثلوالذيالماليالدعم-١
. والمستضعفينالارقاءولتحريرالدينلنصرة

قادهــاالــتيوالمغــازيالحــروبدعــمخــلالمــنالــسياسيةالنــصرة-٢
مثـل كمحاربـات النـساء بحـضور سـواء . وسـلم  صلى االله عليه وآله   الرسول
ــسيبة ــلكممرضــاتأو ن ــنأو رفيــدةمث ــلالم ــمخ عمومــاالمقــاتليندع

. وتشجيعهم

صـلى االله   للرسولالنساءبيعةكانتالسياسيةالنصرةشكالأومن-٣
الطاعـة تعـني  هيقرار المعاملة و إعطاء اليد عند    إتعني  والبيعةوسلم   وآلهعليه  
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لانتخـاب بالتـصويت تكونماشبهأوهيوسلم  صلى االله عليه وآله   للرسول
لحاكميـة التـسليم هـي التيالبيعةخلالمنالمسلمةالمرأةمارستهوقد،الحاكم

في كانـت للمـرأة سياسـية مـشاركة وأولوسـلم  صلى االله عليه وآله   الرسول
وأسمـاء ،  عمـارة أمكعـب بنـت نـسيبة ،  هماتانأامرشاركتحيثالعقبةبيعة
: قال تعالى. ثابتبنعديبنعمروبنت

ــايــا{ هأَيــي ــاءكَإِذاَالنبِ جــاتمِنؤْالمــكنايِعبــىي بِاللَّــهِيــشرِكنْلاأَنعلَ
ــيئًا ــسرقِنْولاشـ ــزنِولايـ ــتلُنْولاينيـ ــأتْينِولاأَولادهـــنيقْـ ـ ــانٍي ـ ــهبِبهتَ ـ فتَْريِنينــي بـ

ِدِيهنأَيلِهِنجأَرلاووكصِينعوفٍفيِيرعمنهايِعفَبتَغْفِراسو ـنلَه اللَّـهإِن اللَّـه
غَفوُرحيِم١(}ر(.

اولا الى الحبـشة وثانيـا الى       لهجـرة افيتمثـل والذيالسياسياللجوء-٤
ــة ــد ..المدين ــسلمونهــاجرفق ــشةالىالم ــتوالحب ــساءكان ــاجرات الن ــعمه م

، وقد ولد عبد االله بن جعفر بن ابي طالب في الحبشة      ،  اهاجروالذينازواجهن
الغربـة فيهاالجميعتحملواتسن ثلاثوكانت الاقامة في الحبشة قد استمرت       

فقـد  المدينـة الىاما الهجـرة  . العامةالاوضاعصعوبةمن  عانوا  والحياةوةاوقس
بعض النساء هاجرن بمفردهن تاركات الاهل والـوطن مـن        فتمت على مراحل    
يـتم لاانعلـى تـنص قـريش مـع التعاقـد وثيقةوكانت،  اجل الدين الحنيف  

هن في المدينـة ناصـرات      ئبقا على قريش مما شجع  الىالمهاجراتالنساءارجاع
. لمحمديةللدعوة ا
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ــال ــالىقـ ــا{:تعـ ـــايـ هَأيــذِين ـــواالَّـ نَإِذاَآمُكمــاء ـ جــات ــاجِراتٍالمْؤمِنـ مهـ
نوهتَحِنفَـــاماللَّـــهلـَــمَأعِــانهِن ـ ِبِإيمِفَـــإننــوه ــاتٍعلِمتُمـ ـ مِنؤــلام ـــوهنفَـ ِجعَإِلـَــىتر

يكُم جنـاح ولاأنَْفقَُـوا مـا وآتَُـوهم لَهـن حِلُّـون يهمولالَهمحلٌِّهنلاالْكفَُّارِ علَـ
أَننوهكِحإِذاَتَننوهتُمآَتَينهورُلاأجسِكوُاوُمِتمافِرِبعِِصـأَلوُا الْكَواسـا وم

أَلُواأنَْفَقْــــتُمـــس ــيمواللَّــــهيــــنكُمبيحكُــــماللَّــــهِحكْــــمذلَكُِــــمأنَْفَقُــــوامــــاولْيـ علِــ
كيِم١(}ح(.
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٤٩١

زهراء عليها السلامللالسياسيةالمشاركة
وسلم صلى ا عليه وآلهابيهاحياةفي

: مورأعدةخلالمنوذلك 

ــسلمينمــشاركة-١ ــواعمواجهــةفيالم ــتيالــضغوطان ــااتعرضــوال له
شــتىوتحمــلجــرةوالهطالــبابيشــعبفيالــسياسيةالاقتــصاديةكالمقاطعــة

فنا سـابقا بـالظروف الـتي رافقـت ولادـا ثم      وقد عر  قريشمنالاذىصنوف
. شكال الاضطهاد السياسي من قبل قريشأوفاة امها الى غير ذلك من 

النبوةعنالدفاع-٢

التـشريعية  ووالـسياسية الدينيـة الزعامـة هـي والنبـوة ،الهجرةوبعدقبل
. التنفيذيةوالقضائية و

اـِّكياـِّجتمعـَّ-أ 

صـلى االله عليـه وآلـه      الرسـول بـين الحميمـة العلاقـة احدعلىيخفىلا
كـان وسـلم  صلى االله عليـه وآلـه     فالرسول،اظفارهانعومةمنذوابنتهوسلم  
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قـوة مـن تيـت أوبمـا عنـه وتـدافع لمـه لأوتتـألم شؤونهتتابعفهي،  حياامحور
بعـض ذكـر مـن سأب ـولايالاجتمـاع الـدور فيذلكالىشرناأوقد،وقدرة
:ها عليها السلاممواقف

الكـافرون احث ـوقـد البيـت إلىمـرة وسلم صلى االله عليه وآله  دخل-
وهـي رأسهعنالترابوتغسلالزهراءفتستقبله،الشريفرأسهعلىالتراب

لهبأبورمىوعندما. كيأبناصرااللهفإنتبكيلا:الرسوللهافيقول،باكية
أبـا وتـسمع ،الرسـول أبيهـا عنلتذبفاطمةاندفعتالبقرثبروااللهرسول

. االلهبرسولالسخريةمنخلالهيتوقفماالكلاممنلهب

وسـلم   صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول بينمـا : قـال مـسعود ابنعنو
جـزور نحـرت وقـد ،  جلـوس لـه وأصـحاب جهـل وأبـو ،  البيـت عنـد يصلي

فيـضعه فيأخذهفلانبنيجزورسلاإلىيقومأيكم: جهلأبوفقال،بالأمس
صـلى  الـنبي سجدفلما، فأخذهالقومأشقىفانبعث،  سجدإذامحمدكتفيفي

يميلبعضهموجعلفاستضحكوا: قال. كتفيهبينوضعهوسلم االله عليه وآله
االلهرسـول ظهـر عـن طرحتـه منعـة ليكانـت لـو أنظرقائموأنا،  بعضعلى

فأخبرإنسانانطلقحتىرأسهيرفعماساجدبيوالنوسلم صلى االله عليه وآله
صلاتهالنبيىقضفلما،  تشتمهمعليهمأقبلتثمعنهفطرحتهفجاءتفاطمة

. )١()عليهمدعاثمصوتهرفع
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اـِّدنياـِّجتمعـَّ-ب

: هم المواقفأو،اي بعد الهجرة

رسولجرحعنيسألسعدبنسهلسمعأنهأبيهعنحازمأبيعن-١
وكسرتااللهرسولوجهجرح: فقالأحديوموسلم االله عليه وآلهصلىاالله

تغـسل االلهرسـول بنـت فاطمـة فكانت، رأسهعلىالبيضةوهشمت،  رباعيته
المـاء أنفاطمةرأتمالف،  بانعليهايسكبطالبأبيبنعليوكان،  الدم

ألـصقته ف،  رمـادا صارحتىفأحرقتهحصيرقطعةأخذتكثرةإلاالدميزيدلا
. )١(الدمفاستمسكبالجرح

رسولعنالخندقحفرفيعليعنروي" : العقبىذخائرفيجاءو-٢
يـا هـذه مـا : فقـال إليـه فرفعتـها خبـز مـن بكـسرة إليـه جاءتفاطمةأناالله

يـا : فقـال . الكـسرة ـذه منـه جئتكلابنياختبزتهقرصمن: قالت؟فاطمة
. ثلاثمنذأبيكفمفيدخلطعاملأولاإأمابنية

صلى االله  للنبيضرِبوقد،مكةفتحيوموبعلهاأبيهامعوخرجت-٣
فاطمـة عليهـا    وكانـت يغتـسل فيـه وجلـس ،بالبطحـاء خِباءوسلم   عليه وآله 

.)٢(فاغتسلغسلاًلهفسكبتأمرها: وقيل،تسترهالسلام

عمرهلحظاتخرآالىوسلم   صلى االله عليه وآله   الرسولمعكانتلقد
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. الوغىساحةفيعانته ولو كانبادر لإوتامرهتتفقدفهي

. المدينةالىمكةمنالمهاجرةالقوافلآخرضمنالفواطممعالهجرة-٤

عـن والـدفاع الرسـالة نصرةلاًمؤتمرتكانتيوالالمباهلةفيالمشاركة-٥
اهميةعلىلدليالرواياتفيوردكماالمباهلةها عليها السلام وحضورالعقيدة
. السياسيالعملفيالمرأةومشاركةحضور

ندَعتعَالوَافقَُلْالْعِلمِْمِنجاءكَمابعدِمِنفِيهِحاجكفَمن{: تعالىقال
ساءنَا وأَبناءكُمأبَناءناَ سنا ونِـساءكمُ ونِـ لْ فَنجنَبتَهِـلْ ثُـم وأَنفُْـسكمُ وأَنْفُـ اللَّـهِ لَعنـةَ عـ
.)١(}الكَْاذِبينِعلَى

اللعنـة نـزول المتبـاهلين كـلا يطلبأنأي،  )٢(الملاعنةهي: ةًلغالمباهلة
، الـسلام عليهمالبيتأهلمقامتبينيةالآوهذهالكاذبالفريقعلىااللهمن

الىاشارةه المشاركةوهذ،وسلمصلى االله عليه وآله  المصطفىبضعةولاسيما
صـلى  الرسولزوجاتومنهنعصرهانساءكلعلىها عليها السلام    فضليتأ

ااجتمعت ـقـد والامامةالنبوةانيرىوالناظر. بلا استثناء وسلم   االله عليه وآله  
مـن الموقـف عليـه يـنعكس مـا مـع العظـيم الحضورهذاضمنمبكروقتفي

. كبرىمخاطر

: االلهرحمهالطباطبائيالعلامةقال

هـو السلامعليهاًعلينإو،  لنسائناالفردالمصداقهييها السلام   ا عل إ
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والنـساء بالأبنـاء المـراد وكـان ،   نائأبنامصداقوامالأنفسناالوحيدالمصداق
فيوردكمـا وخاصـته االلهرسـول بيـت أهلفهمالأهلهوالآيةفيوالأنفس

اللهم«: قالانهموسلمصلى االله عليه وآله  انهيإتذكربعدالرواياتبعض
.)١(»هؤلاءغيرأدعوهمنأجدلمإنيالجملةمعنىفان، بيتي. أهلهؤلاء
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زهراء عليها السلامللالسياسيالدور
وسلم صلى ا عليه وآلهالنبيوفاةبعد

مـضطربة  مرحلةوسلم صلى االله عليه وآله  الرسولمابعدمرحلةكانت
،الاولالاسـلام تاريخفياحداثمنحصلفيماالاسخنلعلهابلساخنةو
!!علـى الاسـتباق للجلـوس علـى كرسـي الحكـم           ةلسلطلالطامعونتدافعاذ

عليـه   الوصـي تـاركين وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      الرسولمعالبيعةناكثين
وتجهيـزه وتغـسيله وسلم   صلى االله عليه وآله   الرسولبتكفينمشغولاالسلام  

ليـصدقها احـد ماكـان ةي ـحقيقالملحظـات اا.. سلمينالممنالقليلةالقلةمع
مـن خافياالنفوسفيماكانعلىكبرىدلالةوهي!!انطق التاريخان  لولا

علـى مـسجى فنراهنفسهالرسالةصاحبعلىدفينحقدومنمانيأومطامع
انوبـدل !! عنـه شاغلشغلفيوالامةبتغسيلهيقومانوصيهينتظرالارض

الـتي العـزاء مجـالس واقامـة وسـلم   صلى االله عليه وآلـه    النبيلوداعالامةب
الرئاسةعلىمحمومصراعبدأومواسااابنتهعنالخطبوتخفيفنهأبشتليق

هنـا ومـن وسـلم  صلى االله عليه وآلـه وبدأت جبهة قاسية مع بضعة المصطفى  
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. !الصوابجادةعنالامةانحرافبدأ

الـتي المـسلحة المعارضةيعلنانعليه السلام  ينالمؤمناميربامكانوكان
وعلـى  للغايـة سـيئة ثـاراً آتتـرك قدكبرىبفتنةتنذراا ل  بلالاسلامتخدملن

قذىالعينوفيحقهعنيسكتعليه السلام امير المؤمنينمدى الدهرمما جعل 
اولفيالعظـيم الزهراء عليها الـسلام   موقفيظهروهنا.. !شجىالقلبوفي
نفـسه الاسـلام عـن دفاعيـة حملـة بـل الاسـلام فيالامامـة عـن دفاعيـة لةحم

لهـذا تكملـة كـان بعـدها جـاء ومـا ،والتـشويه التحريـف منوصيانتهلحمايته
عجـل  الحجـة ظهـور حتىالخطيرالدورهذاويستمرواستمربدأتهالذيالمسار

. االله تعالى فرجه الشريف

فدك

وهـي ،ثلاثـة وقيـل ،يومـان المدينـة وبـين بينـها ،الحجـاز فيقرية: فدك
.)١(المأثورتاريخهاعلمطفييهوديةأرض

السابعةالسنةحتىذلكعلىيزالواولم،اليهودمنطائفةيسكنهاوكان
صـلى االله عليـه     االلهرسـول فصالحواأهليهاقلوبفيبالرعبااللهقذفحيث
. لهاكعليهاصالحهمأنهورويفدكمنالنصفعلىوسلموآله

: قال تعالى، ركابولابخيلعليهايوجفولم

رِكـَـابٍولاخيــلٍمِــنعلَيــهِأَوجفْــتُمفَمــامِــنهمرســولِهِعلَــىاللَّــهأَفـَـاءومــا{
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لَكِنولِّطُاللَّهسيَلهسلَىرعنماءشياللَّهلَىوءٍكلُِّعيش١(}قَديِر(.

صلى االله عليه   أبوهاتوفيحتىعندهاوبقيت،)٢(الزهراءلابنتهقدمهاثم
.)٣(ابو بكرفانتزعهاوسلم وآله

عسـب سـنة فيوسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه      رسـوله علىااللهأفاءهاوقد  
. صلحاللهجرة

بفدكبيكأعلىفاءأقداهللانتيبنيا:وسلم صلى االله عليه وآله   فقال
كـان قـد وانـه شـاء أ مـا ـا افعـل المـسلمين دونةخاصلهفهى،  اواختصه

ولولـدك لـك وانحلتكهالكجعلهاقدأباكوانمهرابيكعلىخديجةلامك
. )٤(بعدك

كانو فيهمففرقه. لفاطمةالمالهذاأنخبرهمأو مترلهاالىالناسفجمع
....)٥(قوامنهوتأخذكذلكسنةكل

ابـن وحـاتم ابـن و يعلـى أبيو بـزاز العن»للسيوطي«المنثورالدرفيجاء
: قالأنهالخدريسعيدعنمردويه

صلى االله عليه وآلهااللهرسولدعا» حقهالقربىذاوآت«الآيةنزلتلما«
. »فدكاًأعطاهاوالزهراء عليها السلامفاطمةوسلم 
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فيافـدك وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      هللارسـول عطـى أفقد  هذاعلى
:فاطمة عليها السلامابنتهالىتعالىااللهمنمربأوحياته

: الآيـة هـذه نزلـت لمـا : قال،سعيدأبيعن،عطيةعن،فضيلعن-
وأعطاهـا فاطمـة وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      النبيدعا،حقهالقربىذاوآت
.)١(اًفدك

ســعيدأبــووروى}وآتِ ذاَ الْقرُبــى حقَّــه{: تعــالىقولــهفيامــعوفي
وسـلم صـلى االله عليـه وآلـه       الـنبي علىالآيةهذهنزلتلماأنهيرهوغالخدري
وأبيجعفـر أبيعنيالمرووهوإليهاوسلمهفدكاالسلامعليهافاطمةأعطى

. )٢(السلامعليهماااللهعبد

وعشرينأربعةكانفدكواردأنالمحجةكشفعنالسيالشيخوذكر
هــذاولعــلدينــارألــفســبعينأخــرىروايــةوفي،ســنةكــلفيدينــارألــف

. السنينباختلافهمحسبواردهافيالاختلاف

الخلفاءجعلالذيالامر  الهاشميللبيتقوياسنداوكبيرةثروةتمثلهيف
ودكـسب علـى فتكون سـببا لقـوم ودعمهـم   يد الهاشميين فيتقعانيخشون
. ضةرالمعااعانةأو الناس

الزهراء عليها السلامبيدكانتفدكاًأنالتأريخيةالرواياتمنيستفادو
مـن الرسـول آلبيـد كانـت فدكاًأنعلىيستدلو ،فيهاتتصرفكانتوأا
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حنيفبنعثمانإلىأرسلهالذيكتابهفي) السلامعليه(يعلالإمامتصريح
الـسماء أظلتـه مـا كـل مـن فـدك أيـدينا فيكانـت بلـى «: البصرةعلىعامله

الحكـم نعـم و ،آخـرين قـوم نفـوس عليهاسختو مٍقونفوسعليهافشحت
)١(...اللَّه

.)٢(فدكمنالزهراء عليها السلامعاملاخرجالخلافةبكرابووليلماو

االلههبةبالاحرىأو   زهراء عليها السلام  للالرسولهبةفدككانتاذاًو
عليـه  صلى االله ابيهاحياةطيلةعندهابقيتقد  ف،زهراء عليها السلام  للتعالى
فتـصدت أبـو بكـر   انتزعهـا يـام أبالاعلـى الرفيـق الىانتقـل فلمـا وسلم   وآله

العـشرة فيدارتكلـها فالاحـداث حقهـا عـن للـدفاع الزهراء عليها الـسلام   
بـين الزهـراء كانـت أبـو بكـر   عليهـا اسـتولى فلما،  !الرحيلمنالاولىيامالأ

سـكتت نإف ـ،  بـه لـب وتطاعنهتدافعنأماإوحقهاعنتسكتنأماإمرينأ
اغـلاق  الاخطـر ان الـسكوت يـساعد علـى        والحقعنالسكوتالناستعلم

مـن مطالبـة   ذاًإفلابـد   ،  والاخطـر الاخطـر لمـا فيـه     الانحـراف عيون الامة عن    
إلىالعبورجسرتكانبفدكالمطالبةانكما،  وهذا ماحصل وسؤال ومقاضاة 

فيالحـق تحريـك مـن فلابـد ، فـة الخلابعليـه الـسلام      المطالبة بحق امير المـؤمنين    
بالمطالبةالزهراء عليها السلامتكتفلمفالسجالاتتأبدوذا، الأمةضمير
.. سيما الخلافةولالما ظُالبيت عليهم السلاممن آل اُخذمابكلبلبفدك
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الزهراء عليها الـسلام   فاطمةالرسولبضعةأبي بكر    الىرسلتأوقد.. 
.)١(شيئاليهاإيدفعأنفأبىخيبرخمسمنبقىمااليهايدفعأنتسأله

عريـف وتالحـق لبيـان الاقـل علـى اعتـراض أو  حركـة منذاًإلابدكان
مــنيكــنولمالفتيــةالاســلاميةالدولــةيقــضمأبــدالــذيالانحرافبــالنــاس

تقـضم ممتـدة حربالىيؤديقدالامرلانمسلحةمواجهةحدوثالصحيح
طيلـة الـتي بـذلها   جهودهوكلوسلمعليه وآلهصلى االله الرسولانجازاتكل
وتجعلهالاسلامتبيدانالممكنمنبلالمستمرالجهادمنعاماوعشرينةثلاث
الـتي لايوجـد مـن يقودهـا سـوى          السلميةةهالمواجمنلابدفاذاً!!كانخبرفي

. !!الزهراء عليها السلام

: هونفسهيطرحالذيالسؤالولكن

تقـدر قـد عظـيم اقتـصادي ثقـل ذاترضأب ـالزاهدةرأةالمتطالبلماذا
الدنيويـة الرغبـة هـي فهـل ؟المـصادر اختلافعلىاقلأو   دينارالفبسبعين
؟اخرىاًاهدافهناكانامبالمالثارئوالاست

وجدنالمافدكعلىحصولهابعدالزهراء عليها السلامحياةتأملنالواننا
فهم ،كلهمالبيت عليهم السلام  اهلحياةفيحواضفالزهد،حياافيتغييراً

ينـاه أرمـا هذاوخرةالآالىطيبامجلتاُقومهمف،شيئا الدنيامناخذواما
الملـوك لباسمتذكراثياامنسلمانتعجبالتيالعظيمةالمرأةهذهسيرةمن

عندماولم وسصلى االله عليه وآلهبيهاأحياةفيا عليها السلام اثم!!والجبابرة
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فقـراء علـى الريـع هـذا تنفـق -الروايـات تؤكـد كمـا -كانتافدكاعطاها
الزهراء عليها السلامبقيتبلغيرهلثوب اواولزينةشيئامنهتدخرولمالمسلمين

فدكقبلفما...غيريغريدنيايا: يقولعليكانماترددالزاهدةالمتواضعة
لمفدكقبلالزهراء عليها السلامانوهوواحدءيشسوىيكنلمبعدهاوما
وبعدوعيشهاوثياالباسهابساطةعلىالدنيافيزاهدةوكانتشيئاتملكتك

ملبــسهافياضــعةوالمتالزاهــدةبقيــتايــضاالكنــهالكــبيرالكــترملكــتفــدك
مظلوماتكونانوبينزاهداتكونانبيناًفرقهناكانهيلةأفالمس!!وعيشها

لالظلـم وهنـاك اًمغتـصب اًحق ـهنـاك انفدكفيلةأالمسان،!الحقمغصوب
التيالارضهذهفيحقهمحقوقهم الكثيرة ومنهابسلبهمالبيت عليهم السلام

اخـر جانـب ومـن جانـب مـن هـذا ،الهـي بامرزهراء عليها السلام  للاعطيت
لبيـان مـدخلا فدكبارضبتهامطالمنتجعلانالزهراء عليها السلام   ارادت

الالهيةالاوامرمنبجملةالتزامهمعدمولبيانالصراطجادةعنكماالحانحراف
تـسحب لكـي الزهـراء عليهـا الـسلام     فتـصدت الامامـة مـسالة ضـمنها ومن

اعلاميـا ومنـبرا للمطالبـة جـسرا اًفـدك وجعلتالحاضرةالحكومةمنالشرعية
!الحقعنوانحرافهالخليفةضلاللبيان

صـدقاا جعلتالسلامعليهافاطمةأن" السلامليهععنهالحلبيروى
.)١("المطلبوبنيهاشملبني

الزهـراء عليهـا    مطالبةوكانتوالمستضعفينللفقراءفدكعائداتكانت
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نول ـنيقـدرو  لاوالمستضعفين الذين    الفقراءبحقمطالبةهوالحقذاالسلام
فقـد عطائهـا وخيراـا    وحرمـوا مـن    فـدك ضـاعت لمـا و!!ـا  المطالبةيمكنهم  

طـوال  الزهـراء عليهـا الـسلام     عطـاء يتـذكرون بقـوا وذاالحرماناستشعروا
. ويكنون لها الولاء والمحبةالدهر

:رحمه اهللالحكيمالسيديقول

وانفـدك فيبحقهاتطالبالزهراءجعلتكثيرةمقاصدهناككانتلقد
الانحرافـات سلةسل ـالىالامـة تنبيـه ؛منـها ،بـشيء تـؤتي لاقدالمطالبةكانت

لمالـتي للخلافةالحقيقيالوجهعناللثاماماطةومنهاالدينجادةعنالجديدة
الاساليبالناستعليمومنها،وسلمصلى االله عليه وآلهالرسولعليهاينص

الـشرعية تـسحب اناسـتطاعت اـا الىاضافةبالحقوقالمطالبةفيالصحيحة
البيت عليهم السلام  اهلشرعيةثبتتالوقتنفسوفيالجديدةالحكومةعن
. )١(فدكارضفي

صـلى االله   الرسـول حكـم خـلال -تعودتان الامة كانت قد   : واقول
عـن ينطـق ماكـان الـذي عليه السلام المعصومقيادةعلى-وسلم   عليه وآله 

يتمردونكانواكثيرةاحايينفيان المسلمين ورغم،  يوحىوحيهوبلالهوى
امـام عاتبـهم لتفـتترل آيـات الـوحي     الالهيـة الاوامرأو   التشريعاتبعضعلى

المـسلمون تـصور وقـد ،  اخـرى  امـور أو   مثلا الفيءتقسيمعلىاحتجاجام
هـذه علـى ستستمرالامورانمكةفتحبعدالاسلامفي  دخلواالذيناصةوبخ
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وسلم  وآله صلى االله عليه  الرسولبعدالحكمدفةعلىيجلسمنفكلالحال
اماعاهـدو علـى الامـور وااجـر ـم أولو،!!بداأئيخطلامعصومانسانهو

صلى االله  من بيعتهم مع الوصي من بعد الرسول       الغديريومفيالرسولعليه
واضـحا الحـق لكـان عليـه الـسلام   مـير المـؤمنين   أوالذي هـو    وسلم   عليه وآله 

فـان الامـة ولايـة فيحقـه نععليه السلام   المعصومالاماميزاحماحينولكن
.. االلهيـترل لمبمـا والحكـم والانحرافاتوالتأويلاتالاخطاءاستقباليعنيهذا

فيتنخـر تأبـد قـد الانحـراف مـسيرة انالامـة تفهـم انيجـب كانخرآبمعنى
البيت عليهم هلأبظلممنالحكاملحقهأمايفهمواانعليهموانالامةجسد

. الاوليةالسجالاتهذهخلالمنثوابت الدينيةومن مروق عن الالسلام

المعــالمواضــحةتغييريــةحركــةكــانالزهــراء عليهــا الــسلامموقــفإن
امـا بـالحقوق المطالبـة فيالحـضارية الاسـاليب هـا عليهـا الـسلام     فياستخدمت

والهجـوم والاهانـة التكـذيب قبـل منمتدنيةساليبأالىفلجاخرالآالطرف
ت آثـاره  مازال ـالامـد  طويـل تـاريخي لـصراع مهـد مماذلكغيرالىالدارعلى

. الحاليالوقتحتىواضحة

:عليه السلامعلييقول 

وسـفک المـسلمين کلمـة تفريـق مـن فـضل أذلـک علیالصبرانيتأفر
يفـسده الوطـب مخـض خـض يموالـدين بالاسلامعهدحديثووالناسدمائهم

.)١(خلفاقليعکسهووهنادنی
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:عليه السلامبارجاع فدك حينما تولى الخلافة فقالهليعاشاروأقد و

إنـي : فقـال فـدك ردفيكُلِّـم طالـب أبيبـن يعل ـإلىالخلافـة آلتلما«
. )١(»عمرأمضاهوأبوبكرمنهمنعشيئاًأردأنلأستحي

الزهراء عليها السلامعند حركة السياسيةآليات ال

بحـق للمطالبـة مـدخلا فدكقضيةمنالزهراء عليها السلام  اتخذتلقد
،الرسـالة خـط عـن الجديـدة القيـادة انحـراف مـدى وبيـان الخلافـة فيزوجها
.. زوجهـا هـو اًعلي ـالامـام انبـاب مـن لاالامامةعنالمدافعيناولوكانت

اهللامـر اطاعـة اهميـة الىوالتوجيـه الامـة علـى الحـرص بـاب مـن بـل .. ابدا
. وسلمصلى االله عليه وآلهالرسولبعدالحقالوصيتثبيتفيورسوله

على ما استنكاراًبيتهفيوبقيالبيعةعنعليه السلام    الامامامتنعولقد
اعلـن وـذا وسلم   صلى االله عليه وآله   الرسولوفاةبعدالامورعليهسارت
وخـشية المـسلمين لدماءحقناعليه السلام   ولكنه،السقيفةفيحصللماشجبه

-الامـام حـرص واليـابس الاخـضر كـل أتقـد مـسلحة ارساتممفيالدخول
شـتى مظـاهر خـلال مـن سـلمية المعارضـة تكـون انعلـى -الزهراءوكذلك

: اهمها

الاستجواب السياسي -١

طـرد سـبب عنتستعلمهبكرابيالىالزهراء عليها السلام  رسلتأفقد  
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...فدكمنوكيلها
رسولورثتأنت: بكرأبيإلىفاطمةأرسلت(: قالالطفيلأبيوعن

. )١()...أهلهبل: قال؟أهلهأموسلمصلى االله عليه وآلهاالله

يحـصل امـام المـسلمين في المـسجد         نفـسه   واننا نلاحظ هذا الاسـتجواب      
ومهمـا كانـت    ،  خطبتها في المـسجد   الزهراء عليها السلام  تمت  أن  أالنبوي بعد   

اصة امام الناس جميعـا  بخووبتلك الصورةأبي بكر ن مجرد استجواب    إالنتائج ف 
مؤشـر علـى عـدم وجـود     يقة بنت المصطفى لهو اهانـة كـبرى و        ومن قبل الصد  

المسائل الدينية كما بان ضعفه في أللرد السليم والمنطقي مما    الاهلية التامة عنده  
. سنرى

السياسيةشورىال-٢

لبـه وتطاالخليفـة الىتـذهب نأعليه السلام    المؤمنيناميرليهاإشارأفقد  
عليهمــا(لفاطمــةعلــيقــال: قــال) الــسلامعليــه(جعفــرأبيعــن، بميراثهــا
) صلى االله عليه وآلـه    (اللَّهرسولأبيكمنميراثكفاطلبىإنطلقي«: )السلام
صـلى االله   (اللَّـه رسـول أبيمـن يميراثتمنعنيلِم: قالتو بكرأبيإلىفجاءت

صـلى االله   (اللَّـه رسولليجعلهاقدو فدكمنيوكيلأخرجتو ؟)عليه وآله 
ولكنحقاًإلاتقولينلاإنكاللَّهشاءإن: فقال»تعالى؟اللَّهبأمر) عليه وآله 

-أبـابكر يـا -أشـهد لا: لـه قالـت و أيمناُمفجاءت،  شهوداًذلكعلىهاتي
باللَّـه اُنـشدك ،  )صـلى االله عليـه وآلـه      (اللَّـه رسـول قالهبماعليكأحتجحتى
– 
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أهلمنامرأةأيمناُم«: قال) صلى االله عليه وآله(اللَّهرسولانتعلمألست
رسـول إلىأوصـى -جـل و عـز -اللَّهأنشهدأف: قالت،  بلى: فقال؟»الجنة
بـأمر طعمـة لهـا فـدكاً فجعـل ) حقّهالقربىذافآت) (صلى االله عليه وآله (اللَّه
.ذلكبمثلفشهد) السلامعليه(يعلجاءو،اللَّه

المـسجد فيهـو و بكـر أبيإلىجـاء عليـه الـسلام      عليـاً مامالإأنيورو
صـلى االله عليـه وآلـه       اللَّهرسولمنميراثهافاطمةمنعتلمأبابكريا«: فقال

فقـال ؟وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه      اللَّـه رسـول حيـاة فيملكتـه قدووسلم  
عليـه   صـلى االله  اللَّهرسولأنّشهوداًأقامتفإن،  المسلمينفيءهذا: أبوبكر

: )الـسلام عليـه (أميرالمؤمنينفقال،  فيهلهاحقفلاإلّاو ،لهاجعلهوسلم   وآله
عليـه (قـال ،  لا: قـال »المـسلمين؟ فياللَّـه حكمبخلاففيناأتحكمأبابكريا«

مـن ،  فيـه أنـا ادعيـت ثم،  يملكونـه ءشـي المسلمينيدفيكانفإن«: )السلام
فاطمـة بـال فمـا «: )السلامعليه(قال،   بينةالأسألإياك: قال»البينة؟تسأل

صـلى االله عليـه     (اللَّهرسولحياةفيملكتهقدو يدهافيماعلىالبينةسألتها
ماعلىسألتنيكماشهوداًادعواماعلىبينةالمسلمينتسأللمو ،بعدهو )وآله

. أبوبكرفسكت...»عليهم؟ادعيت

فإن، حجتكعلىنقوىلاافإن، كلامكمندعنا، يعليا: عمرفقال

. فيهلفاطمةلاولكحقلاالمسلمينفيءفهوإلاو،عدولبشهودأتيت

، نعم: قال»اللَّه؟كتابتقرأأبابكريا«:عليه السلام  يعلالإمامفقال
إنَِّما يريِد اللَّه ليِذهْبِ عنكمُ {: جلوعزقولهعنأخبرني«:عليه السلامقال
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  سجاالرتَطهِْير كُمرطَهيتِ ويْلَ البقـال »غيرنـا؟ فيأو فينـا نزلـت؟ فيمن}أَه :
رسـول بنتفاطمةعلىشهدواشهوداًأنفلو«:عليه السلام  قال،  فيكمبل

اُقيمكنت: قال، »ا؟تصنعكنتمابفاحشةوسلم صلى االله عليه وآله  اللَّه
إذنكنـت «:عليه الـسلام   يعلقال،  !العالميننساءعلىاُقيمكماالحدعليها
شـهادة رددتلأنـك «:عليه الـسلام قاللمَ؟و :قال،  »الكافرينمناللَّهعند
حكـم و اللَّـه حكـم رددتكمـا ،  عليهـا النـاس شـهادة قبلـت و بالطهـارة اللَّه

اللَّـه رسـول قـال قدو ،للمسلمينءفيأنهازعمتو فدكاًلهاجعلأنرسوله
»أنكـر مـن علـى الـيمين وادعـى مـن علـى البينة:وسلم لهصلى االله عليه وآ   

. )١(عليواللَّهصدق: قالواو،بعضاًبعضهمأنكرو،الناسفدمدم

الخطاب السياسي-٣

إلىقــصدعــنهوج ـالمسـيل الجمــل والكلمــات هــوالــسياسيالخطـاب 
والتحليـل الشرحطريقعنالخطاببمضمونوإقناعهفيهالتأثيربقصدالمتلقي

هخطاب ـمنالسياسيويهدف،  سياسيةًأفكاراالمضمونهذاويتضمنوالإثارة
صـفات لهـا حالـة فييجعلـه ممـا والواقـع والأفكـار والعقـول النفوستغييرإلى

ويتـسم الخطـاب الـسياسي بالـشدة والتحـدي والقـدرة            . معينـة ةأوهي ـوسمات
ن مـساحة التـأثير     إف ولأنه يخاطب جمهورا من الناس    ،  القوية في الاقناع والتأثير   

ولهذا تحرص الحكومـات ان     ،  التربويأو   اقوى من غيره كالخطاب الاجتماعي    
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تكون ذات خطاب واحد بمعنى عدم فسح اال لمن هم في غير دفة الحكم بـأن       
ومن هنـا جـاء في الحـديث ان افـضل      ،  خطابام بحرية صيانة لكراسيهم    ايلقو

الحـق هـذه هـي خطـاب معـارض         فكلمة،  الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر     
. يفضح السلطة

في المسجد الزهراء عليها السلامولم يك يتصور الخليفة ان يكون خطاب 
بـل ربمـا   !! باح لها الكلامأحاملا لشيء من تلك المواصفات ولو علم ذلك ما     

كلمـة سـريعة عاجلـة فيهـا النـدب          زهراء عليها الـسلام   انه تصور ان تكون لل    
لة أالمـرور الخـاطف علـى مـس    أو وسلمى االله عليه وآلهصلعلى وفاة الرسول  

فـسيكون  وقداستحوذ عليها الحـزن لفـراق ابيهـا   ا مريضة ولأ،  !فدك لا اكثر  
الزهـراء عليهـا   تكـون  كلامها ضعيفا هزيلا خاصة وانـه لم تمـر مناسـبة سـابقة       

لقت خطابا مثلا ليتعرف الجاهلون ا والمتجاهلون لها عـن المنطـق      أقد  السلام
. الرباني لسيدة نساء العالمين

هـل  اول خطاب لمعارضـة داعمـة لأ      الزهراء عليها السلام  كان خطاب   و
، هي اللسان الناطق عنهمكانت عليها السلامبتعبير آخر البيت عليهم السلام

صلى االله عليـه  في عصر الرسول   الحال لم يعد هناك خطاب واحد كما كان      اذ  
يهـدف الى  الخطـاب المعـارض والـذي    أو خطـاب التـضاد   بـل ظهر  وسلم   وآله
هات في المـسار الـصحيح المـوالي    اج الوعي في عقول الناس وتحريك الاتج    يتأج

هــو اذن خطــاب النخبــة الواعيــة المظلومــة     .. البيــت علــيهم الــسلام  لآل 
. المعصومةو
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كافةاـِّسلماماموالنبوياـِّسجدـَّالاوـُّ خطبتها

بكـر أبيإجمـاع السلامعليهافاطمةلغبلما: قالوا(: )١(قالجماعةوعن
...قومهـا ونساءحفدامنلمةفيلتبوأقخمارهالاثت،فدكمن   منعهاعلى
...والأنصارالمهاجرينمنالناسحشدوقدبكرأبيعلىدخلتحتى

أمـام المـسجد فيالزهراء عليهـا الـسلام    خطبةعلىفاحصةًنظرةًنلقِول
أغلبفيتناولتا عليها السلام فإ، والأنصارينالمهاجرحشودبينوأبي بكر

الجهاديــةمواقفـه علــىوالثنـاء ) الــسلامعليـه (علــيالإمـام امتــداحجوانبـها 
) السلامعليهم(البيتلأهلالشرعيالحقتسجيلو ،الإسلاملخدمةالخالصة

،حجتهوقدسهمحلّوخاصتهوخلقهفياللَّهإلىالوسيلةبأنهموصفتهمالذين
امع بيان فضلهم على الامة عبر مقارنة ماكانو       والحكمالخلافةفيأنبيائهورثةو

. فيهاصبحوأعليه وما

الأولىالخطبة

...صلى االله عليه وآلهالرسولمسجدفي

بكْـرٍ أَبيإجمـاَع فاطمـة بلـغ لَمـا : طالبأبيبنعليبنتزينبقالت
فيوأَقْبلَـت ،بِجِلْبابِهـا واشـتملَت خِمارهـا لاثَـت ،فَدكٍمنحقَّهامنعهاعلى
مِـشيتها تخـرِم لا،ذُيولَهـا وتطَـأُ ،أدراعهـا تجُـر قَومِهـا ونِساءِحفَدتِهامِنلُمةٍ

فِـي وهـو ،بكْـرٍ أبِـي علىدخلَتحتى،صلى االله عليه وآله   االلهِرسولِمِشيةَ
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ثُـم فَجلَـست ،مـلاءَةٌ دونهـا فَنِيطَـت . وغَيرِهِموالأَنصارِلمُهاجِرِينامِنحشدٍ
تةًأنأنشهلَهاأجمكاءِالقَووالنحيببِالْب،جتفَارلِسالَمج،ثُملَتهةًأمينه
افْتتحـتِ ،  همروعت ـوسـكنت فَـورتهم وهـدأت القَـومِ نـشِيج سـكَن إِذاحتى

دِالكَلاممالثَّناءِاللهِبالِحهِولَيلاةِ،عالصلىوولِهِعسالثناءمنطويلكلامفير
فَقَالَـت كَلامِهـا فِـي عـادت أمـسكُوا فَلما،بكائِهِمفِيالَقْومفَعاد،والتحميد

: السلامعليها

تدئبحمدِأبنلىهومدِلطولِوابالحمدِأووا .دلىاللهِالحَمماعمعأن،
لَهوكْرلىالشماعمبِماوالثَناءُ،ألْهمقَد، ـومِ مِـنمـمٍ عأها نِعـدتوغُ ،ابـبسو
الجَـزاءِ عنِونأى،عددهاالإِحصاءِعنِجم،والاهامِننٍوتمامٍ،  أسداهاآلاءٍ

،لاتـصالِها بِالـشكْرِ لاِسـتِزادتِها ونـدبهم ،  أبدهاالإِدراكِعنِوتفاوت،  أمدها
دمحتاسزالِهاالخَلائِقِإلىوى،بِإِجثنبِودثالِهاإلىبِالنأم .

دهأشلاأنْوااللهُإلاّإله،هدحلاورِيكش ـةٌ ،لَـهـلَ كَلِمعج ـلاصالإخ
مِـن المُمتنِـع . معقُولَهـا الَفِكَـرِ فِـي أنـار ،موصـولَها القُلُـوب منوض ـ،تأويلَها

لامِنالأَشياءَابتدع. صِفَتهالأَوهامِومِن،صِفَتهالأَلْسنِومِن،رؤيتهالأَبصارِ
وذَرأهـا ،بِقُدرتِـهِ ونهـا كَ،امتثَلَهـا أمثِلَـةٍ احتِـذاءِ بِلاوأنشأها،قَبلَهاكانَشيء   
تبيِينـاً إلاّتـصوِيرِها فِـي لَـه فَائِدةٍولا،تكْوِينِهاإِلىمِنهحاجةٍغَيرِمِنبِمشِيتِهِ

وإعــزازاً،لِبرِيتِــهِوتعبــداً،لِقُدرتِــهِوإظْهــاراً،طَاعتِــهِعلــىوتنبِيهــاً،لِحِكْمتِــهِ
تِهِلِدوع .لَثُمعجلىالثَّوابتِهِعطَاع، ـعضوو لـى العِقـابتِهِ عـصِيعةً مذِيـاد

. جنتِهِإلىلَهموحِياشةً،نِقْمتِهِعنلِعِبادِهِ
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دهأشداًأَبيأنَّومحمهدبعولُهسرو، هـارتاخ ـهبجتانـلَ وأنْقَب ـلَهسأر،
واهملَسأنْقَبلَهبتاج،طَفَاهاصـلَ وأنْقَب ثَـهعتإِذِاب ـبِ الخَلائِـقيـةٌ بِالْغونكْنم ،

بِمآئِـلِ تعـالَى االلهِمِـن عِلْمـاً ،مقْرونـةٌ الْعدمِوبِنهايةِ،مصونةٌالأهاوِيلِوبِسترِ
. المقدورِبِمواقِعِومعرِفَةً،الدهورِبِحوادِثِوإِحاطَةً، الأُمورِ

ثَهعتماماًااللهُابرِهِإتـةً ،لأَمزِيمعلـى وـضاءِ عكْمِـهِ إِمإنفـاذَاً ،حقَـادِيرِ ولِم
،لأِوثانِهـا عابِـدةً ،نِيرانِهـا علـى عكَّفـاً ،أديانِهـا فِـي فِرقـاً الأُممفَرأى،حتمِهِ
،ظُلَمهـا صـلى االله عليـه وآلـه    محمـدٍ بِـأَبي االلهُفَأنـار ،  فانِهـا عِرمـع اللهِمنكِرةً

فكَــشــنِوهــاالقُلُــوبِعمهــلا،بجــنِوــصارِعهــاالأَبهمفُــسوعــن،عالأن
، العمايةِمِنوبصرهم،  الغوايةِمِنفَأنقَذَهم،بِالهِدايةِالناسِفِيوقام،غُممها

ومداهالقَويِمِالدينِإلىه،ماهعدقِيمِالصراطِإِلىوتالمُس .

ثُمهضهِااللهُقَبإلَيضأفَةٍقَبتِيارٍراخةٍ،وغْبرإيثارٍوو، ـدمحصـلى االله   فَم
،الأَوزارِأعبــاءُعنــهموضــوعاً،الــدارِهــذِهِتعــبِمِــنراحــةٍفِــيعليــه وآلــه

، الجَبـارِ المَلِـكِ ومجـاورةِ ،الغفَّـارِ الربورِضوانِ،الأَبرارِبِالْملاَئِكَةِومحفُوفَاً
ــهِنبِيــهِأبيعلــىااللهصــلَّى ــفِيهِالَــوحيعلــىوأمِينِ صــهِ،و ــقِمِــنوخِيرتِ الخَلْ
. اتهوبركااللهِورحمةُعلَيهِوالسلام، ورضِيهِ

نـصب االلهِعِبـاد وأنتم: وقالتالسأهلإلىالسلامعليهاالتفتتثمّ
الأُمـمِ إلىوبلَغاؤه،أنفُسِكُمعلىااللهِواُمناءُ،ووحيِهِدِينِهِوحملَةُ،ونهيِهِأَمرِهِ

اسـتخلَفَها بقِيـةٌ ونحـن . .إلَـيكُم قَدمـه وعهـد ،فـيكُم لـه حقزعِيم،حولكم
كُملَيومعنا،ع االلهِكِتـاب ـاطِقالن،القـرآن و ادِقالـضياءُ ،الـصو ـةٌ ،اللاَّمِـعنيب
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 هـصائِركَـشِفَةٌ ،بنمهــرائِرـةٌ ،سليجتمهبِطَـةٌ ،ظَــواهِرتغبِــهِم هـياعأش ،إلىقَائِــد
وعزائِمه،المُنورةُااللهِحججتنالُبِهِ،استِماعهالنجاةِإلىمؤد،أتباعهالرضوانِ
وفَــضائِلُه،الكَافِيــةُوبراهِينــه،الجَالِيــةُوبيناتــه،الُمحــذَّرةُومحارِمــه، المُفَــسرةُ
لَكُـم تطْهِـيراً الإيمـانَ االلهُفَجعلَ. ةُالمَكْتوبوشرائِعه،المَوهوبةُورخصه،المَندوبةُ

لاةَ،الشركِمِنالصهاًوزِينتنِلَكُمرِعكاةَ،الكِبالزةًوكِيزفْسِتمـاءً لِلننفِـي و
تنــسِيقاًوالعـدلَ ،لِلـدينِ تـشيِيداً والحَـج ،لِلإِخـلاصِ تثْبِيتـا والـصيام ،الـرزقِ 

ــا،لِلْقُلُــوبِ ــاًوطَاعتن ــةِنِظام ــا،لِلْمِلَّ ــاًوإمامتن أمانــن عِــزاًوالجِهــاد،الفُرقَــةِمِ
مـصلَحةً بِـالْمعروفِ والأَمـر ،الأَجـر استِيجابِعلىمعونةًوالصبر،لِلإِسلامِ

العمـر فيمنـسأةً الأَرحـامِ وصِـلَةَ ،الـسخطِ مِـن وِقايـةً الوالِـدينِ وبِـر ،  لِلْعامةِ
،لِلْمغفِـرةِ تعريـضاً بِالنـذْرِ والوفَـاءَ ،لِلـدماءِ حقْنـاً والقِـصاص ،لِلْعددِومنماةً
عـنِ تنزِيهـاً الخَمرِشربِعنوالنهي،لِلْبخسِتغييراًوالمَوازِينِالمَكائِيلِوتوفِيةَ

،لِلْعِفَّـةِ إيجابـاً الـسرقَةِ وتـرك ،اللَّعنـةِ عـنِ حِجابـاً القَـذْفِ اجتِنابو،الرجسِ
مرحوكاًالشرلاصةِلهإخوبِيقُوا.. بِالربااللهَفَاتققاتِهِحلاَتونوتمإلاّتمتأنو

االلهَيخـشى إِنماقالفَإنه،عنههاكُمونبِهِأمركُممافِيااللهَوأطِيعوا. مسلِمونَ
لَماءُعِبادِهِمِنوا. العدمتِهِالذيااللهَفاحظمرِهِبِعوـى ونغتاب ـنواتِ فيممالـس

ونحــن،رســولِهِآلُونحــنخلْقِــهِفيوســيلَتهفــنحن،الوســيلةَإليــهوالأرضِ
هتلُّ،خاصحومسِهِقُد،نحةُونجبِهِحثَةُ،غَيربِيائِهِووأن .

حقَّـاً أقُولُهـا ،صـلى االله عليـه وآلـه    محمـد وأبِيفَاطِمةُأنا: الناسأيها
لَقَـد . شطَطَاًولاسرفاًأفْعلُماأفْعلُولاَ،غَلَطَاًأقُولُإذأقُولُما،وبدءاًعوداً
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بِـالمُؤمِنين علَـيكُم حـريص معنِـت مـا علَيـهِ عزِيـز أنفُسِكُممِنسولٌركُمجاءَ
وفؤرحيمفَـإِنْ . ر وهـزعت وهجِـدونَأبِـي تد أخـا ،نِـسائِكُمـنِ ومـي ابونَعد

رِجالِكُم،ملَنِعزِيوهِالمَعلَّـغَ ،عليهااللهصلّىإلَيةَ فَبـادِ النـذاراًصـالَةِ عبِالرس،
سـبِيلِ إلىداعِياً،بِأكْظامِهِمآخِذَاً،لأثْباَجِهِمضارِباً،المُشرِكِينسننعنناكباً
الجَمـع انهـزم حتـى ،الأَصنامويجذُّالهاميفُض،الحَسنةِوالمَوعِظَةِبِالْحِكْمةِربهِ

ونطَـق ،  محضِهِعنالحَقوأسفَر،صبحِهِعناللَّيلَفَرىتوحتى،الدبروولَّوا
عِيمالدينِز،رةُوهدأتالكفْرفَو،ترسخوقَاشِقياطِينِشالش ،طَاحشِيظُوو
مِـن نفَرٍفِي،الإِخلاصِبِكلِمةِوفُهتم،والشقَاقِالكُفْرِعقَدوانحلَّت،النفاقِ
تعبدونَ،بنبيهِمنهافأنقَذَكُمالنارِمِنحفْرةٍشفَاعلىوكُنتم،الخِماصِالبِيضِ

ــنام ونَالأصــسِم ــالأزلاموتستقْ ــةَب ــشارِبِمذْقَ ــزةَ،ال هنــامِعِو ــسةَ،الطَّ قُبو
أذِلَّـةً ،والـورق القـد وتقْتـاتونَ ،  الطَّـرق تـشربونَ ،الأَقْدامِوموطِئَ،العجلانِ
صـلى  بِنبيـه االلهُفَأنقَذَكُم،حولِكُممِنالناسيتخطَّفَكُمأنْتخافُونَ،خاسِئِين

،الَعـربِ وذُؤبـانِ ،الرجـالِ بِـبهمِ منِـي ماوبعد،والَّتيِاللَّتِيابعداالله عليه وآله  
قَـرنٌ نجـم أو  ،االلهُأطْفَأهـا لِلْحـربِ نـاراً أوقَـدوا كُلَّمـا ،الكِتـابِ أهـلِ ومردةِ

ينكَفِـئُ فَلا،لَهواتِهافِيعلياًأخاهقَذَف،المُشرِكِينفَاغِرةُفَغرتأو   ،للضلالة
االلهِطاعـة فِـي داًمكْـدو ،بِحـدهِ لَهبهـا ويخمِـد ،بِأخمـصِهِ ماخهاص ـِيطَأحتى

،االلهِأولِيـاءِ فِـي سـيداً ،االلهرسـولِ مِـن قَرِيبـاً ،االلهِأمـرِ فِيمجتهِداً،ورسوله
وفي،  فرِحـون آمِنـونَ وادِعـونَ بلَهنِيـةٍ فِيوأنتم.. كَادِحاًمجِداًناصِحاًمشمراً

ــة فَاهِيرــن ــيشِمِ ــونَالع ــأْ،فَكِه ــوكُلُونت ــشربونَالعفْ ــصفْووت ــونَ،ال تتوكَّفُ
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بارونَ،الأخكُصنتودفِرونَالترالِعِنتوالِمِنالقِت!!

حـسِيكَةُ فِـيكُم ظَهـرت ،أصـفِيائِهِ ومحلَّ،أنبِيائِهِدارلِنبِيهِااللهُاختارفَلَما
،كَاظِمونطَق،عقدهوانتقض،عهدهوأخلق،الدينِجِلْبابوانسملَ،اقِفالن

رأسـه الـشيطانُ وأطْلَـع ،عرصاتِكُمفِييخَطُرالباطِلِفَنِيقوهدر،خامِلٌونبغَ
ــرِزِهِمِــنغارخاًصــمبِكُــم،تِــهِفَألْفــاكُموعلِدــصيخينةِ،ملِلْغِــرولاحِظِــينم ،

كُمضهنتواس كُمـدجخِفافَـاً فَو، كُمـشمأحو اً فَألْفـاكُمغِـضاب، متـمسفَو ـرغَي
موها،إِبِلِكُمتدوأَوررغَيبِكُمشِر .

لَمـا والرسـولُ ،يندمِلْلَماوالجُرح،رحِيبوالكَلْم،قَرِيبوالعهدهذا
لَمحِيطَـةٌ جهـنم وإنَّسـقَطُوا الفِتنـةِ فِـي ألا!الفِتنـةِ خوفزعمتمبِداراً،يقْبر

. بِالكافِرِين

اتهيهكُم؟مِنأينوى؟بِكُمأنفَكُونَوؤ؟ت !ابكِتااللهِو نـيب ـرِكُمأظْه ،
هورةٌأُمظَاهِر، ـهكامأحةٌ واهِـرز، هاجِـروقـاهرة وز، هامِـرأوـةٌ لاَووأدلتـه ،ئِح

عنـه ويحكُـم أرغْبـةً ! !ظُهـورِكُم وراءَخلَّفْتمـوه قَـد ،بينـةٌ وأعلامه،واضِحةٌ
الإسـلامِ غَيـر يبتـغِ ومن.. بدلاًلِلظّالِمِينبِئْس! ؟تحكُمونَبِغيرِهِأم؟تدبِرونَ

. الخاسِرِينمِنالآَخِرةِفِيهوومِنهيقْبلَفَلَندِيناً

ثُمثُوالَملْبثَماإِلاّاجتهادبعدتيرهاسكنتتنِفْر، ـلَسأسهـا وقِياد، ثُـم
مــذْتونَأخــورهاتتقْــدــونَ،وجيهتهــاوترمونَ،ججِيبتــستطَانِلِهِتــافِويالــش
وِيإطْفاءِ،الغوارِوينِأنمادِ،الجَلِيالدإهنِونسبيالنفِيونَ،الصسراً توـسح

علىمِنكُمنصبِرونحن،والضرآءِالخَمرفِيوولْدِهِلأَهلِهِوتمشونَ،ارتِغاءٍفِي

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الزهراء عليها السلام ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥١٦

لَنـا إِرثَلاأنْتزعمـونَ الآنَوأنـتم !الحَشافِيالسنانِووخزِ،المُدىحزمِثْلِ
! !يوقِنـونَ لِقَـومٍ حكْمـاً االلهِمِـن أحسنومنتبغونَالجَاهِلِيةِأفَحكْم!ولاحظّ

!ابنتهأَنيالضاحِيةِكَالشمسِلَكُمتجلَّىقَدبلى

أنْااللهِكِتـابِ فِـي أقُحافَـةَ أبِـي ابنيا؟إِرثِيهأأبتز،المُسلِمينمعاشرإيهاً
الرحِمقطيعةعلىمنكمجرأةً!فَرِياًشيئَاجِئْتلَقَد؟أبِيهأرِثُولاَأباكترِثَ

: يقُولُإِذْظُهورِكُموراءَونبذْتموهااللهِكِتابتركْتمعمدٍأفَعلى،العهدونكْث
عليهمـا زكَرِيـا بـنِ يحيـى خبـرِ مِـن اقْتصمايفِوقَالَ. داودسلَيمانُوورِثَ
: وقَـالَ . يعقُوبآلِمِنويرِثُيرِثُنِيولِيالَدنكمِنلِيفَهب: قَالَإِذْالسلام
فِـي االلهُيوصِـيكُم : وقَـالَ . االلهِكِتابِفِيبِبعضٍأولىبعضهمالأَرحامِوأُولُوا

لِلْوالِـدينِ الوصِـيةُ خيـراً تـرك إِنْ: وقَـال . الأُنثَيـينِ حـظ مِثْلُلِلذَّكَرِدِكُمأولا
بِينالأَقْروفِورعقَّاًبِالْملىحعقِينالمُت .

متمعزةَأنْولالِيلاحظْوثَوإِر لاَ،أبيمِـنو حِـمـا رننيب! كُمـصأفَخ
مِلَّتـينِ أهـلُ إِنا: تقُولُونَهلْأم؟مِنهاصلى االله عليه وآله   أبِيأخرجآيةٍبِااللهُ
بِخـصوصِ أعلَمأنتمأم! ؟واحِدةٍمِلَّةٍأهلِمِنوأبِيأناأولَست؟يتوارثانِلا

!؟عميوابنِأبِيمِنوعمومِهِالقرآن

يـوم وتلْقـاك ،قـبرك فيمعكتكون،مزمومةًمرحولَةًمةًمخطُوفَدونكَها
رِكــشح،مفَــنِعنعــم،االلهُالحَكَــموعِيمالــزــدمحم،عِــدالمَوــةُوالقِيام،ــدعِنو
عـذاب يأتِيـهِ مـن تعلَمـونَ وسوف،  مستقَرنبأٍولِكُل. المُبطِلُونَيخسرالساعةِ
!مقِيمعذَابعلَيهِويحِليخزِيِه
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ثُمتنفِهاالسلامعليهاربِطَروحصارِنالأَنقَالَتو :

فِـي الغمِيـزةُ هـذِهِ ما: الإسلاَمِوحضنةَ،المِلَّةِوأعضاد،  النقِيبةِمعشريا
؟ولْدِهِفِييحفَظُالْمرءُ: أبِيااللهِرسولُقالأما! ؟ظُلاَمتِيعنوالسِنةُ،حقّي

ماعلَىوقُوةٌ،  اُحاوِلُبِماطَاقَةٌولَكُم،إِهالَةذَاوعجلاَنَ،أحدثْتممالَسرعانَ
اُزاوِلُأطْلُبقُولُونَ! ؟وأتاتمدمحلعمري؟مطْبلِيلٌخجعسوتاس ـهيهو،

رهنــت اسوــه ــد،فَتقُ ــهوفُقِ ــهِالأرضوأظْلَمــتِ،راتِقُ ــتلِغيبتِ ــرةُواكتأب االلهخِي
،الحُرمـةُ واُزِيلَـتِ ،الحَرِيموأُضِيع،الآَمالُوأكْدتِ،الجِبالُوخشعتِ،لِمصِيبتِهِ

االلهِفَتِلْــكازِلَــةُوــرىالنةُ،الكُبالمُــصِيبوازِلَــةٌمِثْلُهــالا،ظْمــىالعلا،نبائِقَــةٌو
فِـي بِـهِ يهتِف،ومصبحِكُمممساكُمفيوجلَّعزااللهِكِتاببِهاأعلَن،عاجِلَةٌ

تِكُمافاًأفْنِياهِتراخصةً،  وتِلاوإلحاناً،وو، لَـهلَقَبـلَّ مـا وبِيـاءِ حـلِهِ االلهِبِأنسرو،
كْملٌحاءٌفَصقَضومتما: حودمحولٌإلاَّمسر قَـد لَـتخ لِـهِ مِـنـلُ قَبالرس
االلهَيـضر فَلَنعقِبيهِعلىينقَلِبومنأعقابِكُمعلىانقَلَبتمقُتِلَأو   ماتأفَإِنْ
. الشاكِرينااللهُوسيجزِيشيئَاً

ومنتـدى ومـسمعٍ مِنـي بِمـرأى وأنـتم ،أبِيهتراثَأاُهضم!لَةَقَيبنِيإيهاً
ولكـم والعـدةُ العـدد وفـيكم ،الحَيـرةُ وتلْبـسكُم ،الـدعوةُ تشملُكُمومجمع؟

وعندكمالدارنةُوالأَداةُالجُنالقُوو،كُمدعِنوالسلاح، ـوافِيكُمةُ توعفَـلا الـد
معروفُـونَ ،  ِ بِالْكِفـاح موصوفُونَوأنتمتغِيثُونَفَلاالصرخةُوتأتِيكُم،  تجِيبونَ
اخـتِيرت الَّـتي والخِيـرةُ ،البيتِأهلَلناانتخِبتالَّتيوالنخبةُ،والصلاحِبِالْخيرِ

مصــميمفينــافنابــذتبــرالع ،وملْــتمحتالكَــدــبعالتو ،متاهــضنوــمالاُم،
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متكَافَحومهالب،حربونَولالاَنحربت كُمرـأمونَ نمِرـأتـى ،فَتتإِذاحتبِنـا دار
فَـورةُ وسـكَنت ،الـشركِ نخـوة وخـضعت ،الأَيـامِ حلَبودر،الإسلامِرحى

. الـدينِ نِظـام واستوسـق ،الهَـرجِ روعـةُ وهدأتالكُفْرنِيرانُوهمدت،الإِفْكِ
وجبنـتم الإقْدامِبعدونكَصتم،الإِعلانبعدوأسررتم،  البيانِبعدحِرتمفَأنى
ةِبعدجاعمٍعن،الشكَثُواقونمهمانـدِهِ بعـد من،أيهعـوا منديـنكم فيوطَع .

نكَثُـوا قَومـا تقاتِلُونَألا. ينتهونَلَعلّهملَهمأيمانَلاإنهمالكُفْرِأئمةَفقاتلُوا
مهمانواأيمهراجِوولِبِإخسالرمهووكُمؤدلَبةٍأورممهنوشخـق فَااللهُأتأح

. مؤمِنِينكُنتمإِنْتخشوهأنْ

أحـق هـو مـن وأبعـدتم ،الخَفْـضِ إلىأخلَـدتم قَدأنْوااللهأرىقَد،ألا
الـذي فَمججتم،بِالسعةِالضيقِمِننجَوتم،بِالدعةوخلِبتم،والقَبضِبِالْبسطِ
معرفت،متعسدالَّذِيومغْتوسوا نْفَإِ،تكْفُـرت مـتأن ـنمضِفِـي ومِيعـاً الأرج

. حمِيدلَغنِيااللهَفَإِنَّ

،خـامرتكُم الَّتِـي بِالخِذْلَـةِ مِنـي معرِفَـةٍ علـى قُلْـت الـذي قُلْـت وقَدألا
ةُونفْثَ ـ،  الغـيظِ ةومني ـ،النفْسِفَيضةُولَكِنها،قُلُوبكُماستشعرتهاالَّتِيوالغدرةِ
العظْـمِ مهِيـضةَ ،الظَّهـرِ دبرةَفَاحتقِبوهافَدونكُموها! !الحُجةومعذرةُ،الصدرِ
بـشنارِ موصـولةً االلهِبِغـضبِ موسـومةً ،العارِباقِيةَ،  الخُفناقِبةَ،القناةِخوراءَ
. الأَفْئِدةِعلىتطَّلِعالَّتِيةِالمُوقَدااللهِبِنارِمتصلَةً، الأَبدِ

وأنـا ،منتظِرونَإناوانتظِروا،عاملونإناواعملوا،تفْعلُونَماااللهِفَبِعينِ
. تنظِــرونلاثُــمجمِيعــاًفكِيــدوني. شــدِيدٍعــذابٍيــديبــينلَكُــمنــذِيرٍابنــةُ
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لَمعيسوواظَلَالَّذِينمقَلَبٍأينونَمقَلِبني .

: وقَالبكرأبوفَأجابها

تولِيابِنسااللهِروكِكَانَلَقْدأبمِنيِنطُوفـاً بِالمْؤـاً عوفَـاً كَرِيمؤـاً رحِيمر ،
دونَأبـاكِ وجـدناه عزونـاه إِنْ،عظِيمـاً وعِقابـاً ألِيمـاً عـذاباً الكـافِرِين وعلى
كُـل علـى وسـاعده ،حمِـيمٍ كُلعلىآثَره،الأَخِلاَّءِدونَإِلْفِكِوأخا،النساءِ

عِترةُفَأنتم،  شقيكُلإلاّيبغِضكُمولا،سعِيدٍكُلإلاّيحِبكُملا،جسِيمٍأمرٍ
، مـسالِكُنا الجَنةِوإلى،  أدِلَّتناالخَيرِعلى،بونَالمُنتجوالخِيرةُ،الطَّيِبونَااللهِرسولِ
وفُـورِ فِـي سابِقَةٌ،  قَولِكِفِيصادِقَةٌ،الأَنبِياءِخيرِوابنةَ،النساءِخيرةَياوأنتِ
عـدوت مـا وااللهِ. صِـدقِكِ عنمصدودةٍولا،حقكِعنمردودةٍغَير،  عقْلِكِ

أيرسلا،   االلهِولِرومِلْتإنَّ،بِاِذْنِهِإلاّعوائِدلاالركْذِبيلَهإني،أهوهِداُش
لاالأَنبِيـاءِ معاشِـر نحـن : يقُـولُ االلهِرسـولَ سـمِعت أنيشهِيداًبِهِوكَفىااللهَ

ــةَالكِتــابنــورثُوإنمــا، عِقــاراًولاداراًولافِــضةًولاذَهبــاًنــورثُ الحِكْمو
العِلْمةَووالنبمـا ،ولَنـا كـانَ و ـةٍ مِـنمـرِ فَلِـوالي طُعنا الأَمـدعأنْب كُـمحفِيـهِ ي
،المُـسلِمونَ بِهـا يقاتِـلُ والـسلاحِ الكُـراعِ فِـي ماحاولْتِـه جعلْنـا وقَـد ،بِحكْمِهِ

لَـم المُـسلِمِين مِنبإِجماعٍوذَلِك،  الفُجارالمَردةَلُونَويجادِ،الكُفَّارويجاهِدونَ
فَرِددِيبِهِأنحو  ،لَموبِدتكانَبِمااَسأيـدِي فِيـهِ الرهـذِهِ ، عِنمـالِي حـالِي وو
لَكِهِينيبكِويدلا،يوىوزـكِ تنلا،عو رخـدـكِ تونـتِ ،دأنـي وةُسـةِ دأُم

مِـن يوضـع ولا،فَـضلِكِ مِـن مالَـكِ يـدفَع لا،لِبنِيكِالطَّيِبةُوالشجرةُ،أبِيكِ
فِـي أُخـالِف أنْتـرين فَهلْ،يدايملَكَتفِيمانافِذٌحكْمكِ،وأصلِكِفَرعِكِ
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أباكِذَلِك .

صلى االله عليه وآله   االلهِرسولُانَكماااللهِسبحانَ: السلامعليهاقالت
نلا،  صـادِفَاً االلهِكِتابِعكامِـهِ وخالِفـا لأحـلْ ،  مكـانَ ب ـعبتي هفِـي ،اَثَـرقْتيو

هروونَ،سعمجرِإلىأفَتدتِلالاًالغهِاعلَيذا،بِالزورِعهو ـدعفاتِـهِ بو ـبِيهبِمـا ش
غِيبلَهمِنياتِـه فِـي وائِلِالغـذا ،  ِ حه ـاً االلهِكِتـابكَملاً حـدناطِقَـا علاً وفَـص

عـز فبـين ،داودسلَيمانُوورِثَ: ويقُولُ. يعقُوبِآلِمِنويرِثُيرِثُنِي: يقُولُ
حـظ مِنباحوأ،  والمِيراثِالفَرائِضِمِنوشرع،  الأَقْساطِمِنوزعمافِيوجلَّ

. الغابِرينفِيوالشبهاتِالتظَنيوأزالَ،المُبطِلِينعِلَّةَأزاحماوالإناثِالذكْرانِ
مــاعلــىالمُـستعانُ وااللهُجمِيــلٌفَـصبر ،أمــراًأنفُـسكُم لَكُــمسـولَت بــلْكَـلاَّ 

. تصِفُونَ

معـدِنُ أنـتم ،ابنتـه وصـدقَت رسـولُه وصدقااللهُصدق: بكرأبوفَقالَ
أُبعِــدلا،الحُجــةِوعــين،الــدينِوركْــن،والرحمــةِالهُــدىومــوطِن، الحِكْمــةِ
،تقَلَّـدت ماقَلَّدونِيوبينكِبينِيالمُسلِمونَهؤلاءِ،خِطَابكِأُنكِرولا،صوابكِ
وهـم مـستأثِرٍ ولامـستبِد ولامكـابِرٍ غَيـر ،أخـذْت مـا أخـذْت مِنهموباتفاقٍ

بِذلِكودهش .

تفَتةُفَالْتاسِإلىالسلامعليهافاطِمالنقَالَتو :عاشِراسِمةَ النرِعالمُـس
علـى أمالقـرآن تتـدبرونَ أفَـلا ،  الخاسِـرِ الفِعـلِ إلىالمُغـضِيةَ ،الباطِـلِ قِيلِإلى

فَأخـذَ ،أعمـالِكُم مِـن أسـأتم مـا قُلُـوبِكُم علـى رانَبـلْ كَـلاَّ . أقْفالُهـا قُلُوبٍ
عِكُممبِسصارِكُمأبو،لَبِئْسماوملْتأوـاءَ ،تسبِـهِ مـا و متـرأش، ٌـرشمـا و ـهمِن
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متبصنَّ،  اغْتجِدااللهِلَتومِلَهحثَقِيلاًم، ـهغِببِـيلاً وإِذا،و كُـشِف الغِطـاءُ لَكُـم،
وخـسِر . تحتـسِبونَ تكُونـوا لَـم ماربكُممِنلَكُموبدا،الضراءِوراءَهماوبانَ

نالِكطِلُونَهالمُب .وقالتصلى االله عليه وآلهأبيهاقبرإلىانكفأتثُم :

انَكقَدكدعباءٌبثَةٌأنبنهولَوتهاكُنشاهِدكْثُرِلَمتالخُطَب

والكُتبعناالوحيمذْغِبتوغابواِبلَهاالأَرضِفَقْدفَقَدناكإِنا

نغتصباليومفنحنعنابِنتإذْبِناواستخِفرِجالٌتهضمتنا

تدلَنارِجالٌأبىنجوورِهِمداصلَمتفُقِدحالَتوكوندالكُثُب

. اليومذلكمنوباكيةًباكياًأكثريوماًرأينافما: قال

: )١(منهاكثيرةلذلكوالمصادر

بنـت الكـبرى زينـب منـهم ،الـرواة مـن عددإلىالروايةأسانيدوتنتهي
وعبـد ،عبـاس وابـن ،السلامعليهموالباقر،الشهيدوالحسين،وفاطمةعلي
. وغيرهم،المثنىالحسنبناالله

الزهراء عليها السلامخطابعلىأبي بكرفعلرد

: الامامةدلائلفيالطبرييقول

خطبــةوأصــبحتالــضجةارتفعــتوالنــاستفــرقوالــساضــطرب
. الوعيدوالتهديدإلىأبوبكرفلجأالناسحديث) السلامعليها(الزهراء
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، لعمـر قـال النـاس علـى الزهـراء خطابأثرشاهدلمابكرأباأنّيورو
.)١(تركتنيلوعليككانمايداكتربت

الخطبة الثانية

: ففي الروايةوالانصارالمهاجريننساءامامكانتالثانيةخطبتها

الحـسيني محمدبنالرحمنعبدحدثناقال،  القطانالحسنبنأحمدحدثنا
عبـد أبـو حـدثنا قـال اللخميحميدبنالحسينبنمحمدالطيبأبوحدثناقال
عبـد حـدثنا قال،  المهلبيالرحمنعبدبنمحمدحدثناقال،  زكريابنمحمداالله
فاطمـة أمـه عـن ،  الحـسن بنااللهعبدعن،  أبيهعن،  سليمانبنمحمدبناالله

اعليه ـ االلهرسـول بنـت فاطمةعلةاشتدتلما: قالعليه السلام    الحسينبنت
االلهرسـول بنـت يـا : لهافقلنوالأنصارالمهاجريننساءعندهامعتاجالسلام  

. علتك؟من، أصبحتكيف

أنقبـل لفظتـهم ،لرجالكمقاليةلدنياكمعائفةوااللهأصبحت: فقالت
وخطـل ،القنـاة وخـور الحدلفلولفقبحا،  سبرمأنبعدوشنأم،  عجمتهم

ــرأي ــئسْ{و، ال ــالَبِ متمــد ــمقَ أنَفُــلَهمهــخطَِأَنس ساللّــههِمــي ــذَابِوفِــيعلَ الْعــم ه
ونالِدخ{ .

وسـحقا وعقرافجدعاعارهاعليهموشننتربقتهاقلدملقدجرملا
النبـوة وقواعـد الرسـالة رواسـي عـن زحزحوهـا أنىويحهـم ،  الظـالمين للقوم
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الخُْـسران هـو كذَل ِـأَلاَ{والـدين الـدنيا بـأمر والطـبين الأمينالوحيومهبط
بِينْالم{ .

، وطأتـه وشـدة ،  سـيفه نكـير منـه وااللهنقمـوا ،  حـسن أبيمننقمواوما
نبـذه زمـام عـن تكـافوا لوواالله،  وجلعزااللهذاتفيوتنمره،  وقعتهونكال
لاسـجحا سـيرا ـم ولـسار ،  لاعتلقـه وسـلم    صلى االله عليه وآله   االلهرسول
، ضـفتاه تطفحفضفاضانميرامنهلاوردهمولأ،  هراكبيتعتعولاخشاشهيكلم

وردعهالماءبغمرإلابطائلمنهمتحلغيرالريلهمتخيرقد، بطاناولأصدرهم
بمـا االلهوسـيأخذهم والأرضالـسماء بركاتعليهمولفتحتالساغبسورة
تعجـب وإنالعجـب الـدهر أراكعـشت ومـا فاسمعهلمألا،  يكسبونكانوا
اسـتبدلوا تمـسكوا؟ عـروة وبأيـة استندوا؟سنادأيإلى،  ثالحادأعجبكوقد

أـم يحـسبون قـوم لمعـاطس فرغمـا ، بالكاهـل والعجز،  بالقوادمواهللالذنابى
ــنعايحــسنون ـمأَلا{ص ـمإِنَّهـ ــنالْمفـْـسِدونهـ ـشعرونلاَّولَكِ أفَمَــن{، }يـ

ــىيهـــدِي ــعأَنأحَـــقالحْـــقإلَِـ ـ تَّبـــنيلاَّأَميهِـــدىأَنإِلاَّيـــدهــاي ـ َفمــم لكَُـ
فكَيونُكمتَح{ .

القعبطلاعاختلبواثم،  نتجواتريثمافنظرةلقحتلقدإلهكلعمرأما
أسـس مـا غبالتالونويعرفالمبطلونيخسرهنالك،  ممقراوزعافاعبيطادما

بـسيف وأبـشروا شـا جأللفتنةواطمأنوا،  نفساأنفسكمعنطيبواثم،  الأولون
حصيداوزرعكمزهيدافيئكميدع، الظالمينمنواستبدادشاملوهرجصارم

}تيمَفعكُملَياعوهكُمأَنُلزِْمأَنتُماولَهونِكاَره{ .
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ام ـلاَنه،الأولصدرالاسـلام خطـب أهـم مـن تعـدان الخطبتانوهاتان
صلى الرسولرحيلبعدلإسلاماتاريخشهدهاالتيالتحولاتأخطرضمنتات

القــدرة البيانيــة والانــسانية عــنكــشفت الخطبــة وقــد ،وســلماالله عليــه وآلــه
زادت  القرآنومـن المعـروف انـه كلمـا قويـت العلاقـة بـ             ،  بةيوالمعرفية في الخط  

امـام جمهـور   سهم في كشف شخـصية المتحدثـة  أالقدرة البيانية والمعرفية وهذا    
. عاديةغيرةأامربأاها عليها السلام عرفن لم يلماصة وبخالمسلمين 

: وقد تميز الخطاب عموما بامور منها

مناقـب  مظلوميـة و  ا حددت الخط القيادي لهذه الامة من خـلال بيـان            أ
وبذلك شخصتوسلم صلى االله عليه وآلهبعد الرسولعليه السلام   الوصي

مـة مـن    لهـذه الا   لحةالصا القيادة السياسية  في التعريف والتأكيد على    تهمأسو
في الـوعي والفهـم والـرد    أبي بكـر للخليفة حيث بان قـصور       اخلال محاججته 

. !!الامر كان امام المسلمين كلهمان اصة ووبخ

بالمشاعر الانـسانية النبيلـة والـتي وضـحت مـن         اان الخطاب طافح  كما ك 
وآلـه صـلى االله عليـه   رسـول االله  بر  تذكّعليها السلام   الخطبة والحوار فالزهراء    

احـل  ومها مـن دون كـل الرجـال ثم تـذكر ماكـان سـابقا                وبأالذي هو   وسلم  
لا تمتلـك  هرةاهم وهي ابنة الـنبي الـصديقة الطـ   ءباآلاحقا وكيف ورث الناس  

وعلـى  القت بالشرعية الكاملة على كل ماقالتـه       ذاو.. !!بيهاأالحق في وراثة    
شـرعية  غدير مما جعل  يوم ال وسلم   صلى االله عليه وآله   وصى به الرسول  أمن  

. وسنمر في الدور الاعلامي على تفاصيل اكثر. !!وتذبذبالحاكم في تأرجح
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السياسيةاـِّعارضةاعلان-٤

كانت الاحداث متسارعة وكان السجال علنا امام المسلمين مما اكـد  وقد  
يـسير  الـسلام  مـا عليهفطريق الزهراء وعلي،  على ان الامة على مفترق طرق     

ر الخلافة الامر الذي فتح الباب على مصراعيه لبيان خط التـشيع       بعيدا عن دا  
وذا اصبح واضحا ان سلب فدك من اهلها انما كان لسحب القوة .. الاصيل

اصـبح واضـحا ان     ممن هم اهـل الخلافـة الـشرعية والامامـة والزعامـة وـذا               
أبي بكـر  لنـهج ها عليها الـسلام     معارضتواعلان،  الزهراء في الصف المعارض   

: منهامورأعدةمنيأتي

: الروايةففي،ومظلوميتهاحقهالبيانالانصاربيوتعلىدوراا

علـى فاطمـة عليهـا الـسلام   عليـه الـسلام      عليحملالليلكانأنفلما
بدرأهلمنأحدايدعفلم،الحسن والحسين عليهما السلام   بيديوأخذحمار
إلىودعـاهم حقـه فـذكرهم مترلـه فيأتـاه إلاالأنـصار منولاالمهاجرينمن

. نصرته

ثـلاث ذلـك فعـل عليه الـسلام     المؤمنينأميرأنالفارسيسلمانويذكر
جمـع علـى وأقبـل بيتـه لـزم فقطأنصارأربعةسوىيجدلمفلما،  متواليةليال

. )١(وتأليفهالقرآن

، والأنصارالمهاجرينبيوتفيصباحاًأربعينافدار: اخرىروايةوفي
المهـاجرين معـشر يـا : تقـول وهـي ،  معهـا ) السلامعليهما(والحسينلحسنوا
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صـلى االله   (االلهرسـول بـايعتم وقـد ،  نبـيكم ابنـة فإني،  اهللانصروا،  والأنصار
، وذراريكمأنفسكممنهتمنعونمماوذريتهتمنعوهأن: بايعتموهيوم) عليه وآله 

. )١(ببيعتكموسلم صلى االله عليه وآلهااللهلرسولففوا

السياسيةاـِّقاطعة-٥

كـان لابـد مـن    البيـت علـيهم الـسلام     وبعد وضوح الخط الاصـيل لآل       
للـشيخين والــتي  الزهــراء عليهـا الــسلام فكانــت مقاطعـة  ، خطـوات تدعيميـة  

علان غـضبها علـى الـشيخين ففـي      إب ـ البدايـة كانـت   و.. استمرت حتى وفاـا   
: الرواية

الحـين بـين الـسلام عليهـا ةفاطم ـيعـودون ونـساءً رجـالاً الصحابةكان
الهم ـتـأذن ولماورفـضتهم اقاطعتـهم لأايعوداهالموأبابكرعمرإلاّ،والحين
لـئلا ادايعمنبداًيجدالمالوفاةوقاربتهاالمرضعليهاثقلوحينما،بعيادا

وتبقـى ،عليهمـا سـاخطة وهـي ،وسـلم صلى االله عليه وآلـه    النبيبنتتموت
. القيامةيومإلىالحاكموجهازهالخليفةقتلاحالعاروصمة

المؤمنينلأميروقالا،عنهافسألا،العامالرأيضغطتحتلعيادافجاء
لنعتـذر لنـا تأذننأرأيتنإفعلمتقدماوبينهابينناكانقد: السلامعليه

. ذنبنامنليهاإ

. البابعند فجلسافقاما. ليكماإذلك: قال
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أيتـها : لهـا فقـال الـسلام عليهـا فاطمـة علـى سلامال ـعليهعليودخل
: قالـت ؟تريـدين فمـا عليـك يـسلما انيريـدان ،بالبـاب وفلانفلان،الحرة

!تشاءماافعل،زوجتكوالحرة،بيتكالبيت

. الحـائط إلىوجههـا وحولـت ،قناعهـا فـشدت ،قناعـك شـدي : فقال
؟هـذا إلىعـا ماد: فقالـت ،عنكااللهرضيعناارضي: وقالاوسلمافدخلا
صـادقين كنتمـا ان: فقالـت . عنـا تعفـي انورجونـا بالإسـاءة اعترفنا: فقالا

نكمـا أب،عارفـة وانـا إلاّأمرعنأسألكمالافإني،عنهاأسألكماعمفأخبراني
عمـا سـلي : قـالا . مجيئكمـا فيصادقاننكماأعلمتصدقتمانينإف،تعلمانه
صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول سمعتمـا هـل ،بااللهنشدتكما: قالت. بدالك
. نعم: قالا؟»آذانيفقدآذاهامنمنيبضعةفاطمة«: يقولوسلم

شـكوهما أفأنـا ،ذانيآقـد امااللهم: فقالت،السماءإلىيدهافرفعت
االلهرسـول أبيألقـى حـتى أبـداً عنكماأرضىلاوااللهلا،رسولكوإلىليكإ

. فيكماالحاكمهوفيكونصنعتماابموأخبره،وسلمصلى االله عليه وآله

خليفةياتجزع: عمرفقال،والثبوربالويلبكرو بأدعاذلكفعند: قال
.)١(امرأةقولمن-وسلمصلى االله عليه وآله-االلهرسول

لهمـا الـسماح وعـدم الـشيخين مـع الكاملـة المقاطعـة اعلانثم تلا ذلك  
ا عليها السلامبملاقا:

أبيعلىذلكمنفوجدتشيئامنهافاطمةإلىيدفعأنكربأبوفأبى.. 

|
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فلمـا أشـهر سـتة أبيهـا بعـد وعاشـت توفيـت حـتى تكلمـه فلـم وهجرتهبكر
.)١(بكرأباايؤذنولمليلاالسلامعليهعليدفنهاتوفيت

أبيمـن فاطمـة غـضبت «: ٨٢ص،  ٥ج،  بخـارى الصـحيح جاء في و
.»ماتتأنإلىوهجرتهبکر

طالبـت وقـد : الحـديث مختلفتأويلهکتابفیدينورىالقتيبةبناقالو
وسلم  صلى االله عليه وآله   االلهرسولأبيهابميراثبکرأبافاطمة عليها السلام  

لــئلالــيلاتــدفنأنأوصــتوأبــداتکلمــهلاأنحلفــتإيــاهيعطهــالمفلمــا
. )٢(بالليلفدفنتيحضرها

ذا اخـذنا   إاصـة   وبخسلحة تـأثيرا    سلاح المقاطعة واحدا من اكثر الا      دويع
مـن جهـة وحداثـة رحيـل الرسـول       الزهراء عليها الـسلام   نظر الاعتبار مكانة    
مـن عـدم    أبي بكـر  لم  أت ـى  وسـنر .. من جهة اخرى  وسلم   صلى االله عليه وآله   

. الزهراء عليها السلامبحضور تشييع هالسماح ل

لتــاريخ والملاحــظ ان ســلاح المقاطعــة قــد اســتعمل مــرات ومــرات في ا 
وقد دعا الكثير من الـسياسيين وعلمـاء الـدين الى مقاطعـة البـضائع               ،  البشري

الاسرائيلية والدول الداعمة لها كعقاب على تجاوزاا المستمرة على مقدسات         
. التي تنتهجهاالمسلمين وسياسة التطهير العرقي 

لشيخين بل حاولا كسره مرات ومراتولم يك امر المقاطعة سهلا على ا      
 
ی

ی 
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: الروايةيفف

قـد فإنـا الـسلام عليهـا فاطمـة إلىبنـا انطلـق : بكرلأبيعمرفقال...
فأتيالهماتأذنفلمالسلامعليهافاطمةعلىفاستأذناجميعافانطلقاأغضبناها

الحـائط إلىوجههـا حولـت عنـدها قعـدا فلمـا عليهـا فأدخلـهما فكلماهعليا
اما لما سمعا بدفنـها حـاولا نـبش          بل. )١(السلامعليهماتردفلمعليهافسلما

واية ان عليا جعـل سـبعة قبـور مـزورة في البقيـع             رالقبور التي في البقيع ففي ال     
وانما ارادا ذلك كي يتخلصا من وصمة العار الابديـة     لتضليل الناس عن قبرها   

: ففي الرواية. اما اغضبا بنت النبي التي يغضب االله لغضبها

المدينـة أهـل فـصاح الـسلام عليهعليبيتمنالبكاءأصواتارتفعت
واحـدة صـرخة فصرخن،دارهافيهاشمبنينساءواجتمعت،واحدةصيحة
عليـه علـي إلىالفـرس عـرف مثـل النـاس وأقبـل ،لهـا تتزعزعالمدينةكادت
،كلثوماموخرجت،يبكيانيديهبينوالحسينوالحسن،جالسوهو،السلام

. ابـدا بعـده لقـاء لاحقـا فقـدناك الآن،االلهرسـول يـا أبتـاه يـا : تقـول وهي
الجنازةخارجوينتظرون،يضجونوهمفجلسواالناسواجتمع

قـد االلهرسـول ابنـة نإف ـانصرفوا: وقال،ذرأبووخرج،عليهاليصلوا
،الـسلام عليـه عليـا يعزيـان وعمـر أبوبكروأقبل.)٢(العشيةفيهاجخراإخراُ

صـلى االله   االلهرسـول ابنـة علـى بالـصلاة تسبقنالاالحسنأبايا: لهويقولان

 
| 
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ثمالليلـة تلـك فيسمـاء أوهـو وكفنـها غـسلها علياولكن.)١(وسلمعليه وآله 
مكـم أمـن تـزودوا هلمـوا ،حـسين يا،حسنيازينبيا،كلثوماميا: نادى
)٢(الـسلام عليـه الـؤمنين امـير نحـاهم قليـل وبعـد ،والجنةواللقاءالفراقفهذا

وعقيـل والحـسين والحـسن هـو  وشـيعها ،الجنـازة علـى علـي صـلى ثم. عنـها 
هـدأت فلما.)٣(الفضلهوابنوالعباسوبريدةوعماروالمقدادوأبوذروسلمان

عليـه المـؤمنين امـير أخرجهـا الليلمنشطرومضىالعيونونامتالاصوات
لالـئ يترقبـون حولـه مـن والمشيعون،الترابعليهاوأهالسراودفنهاالسلام
. قبرهاترابوعفوافدفنوها،القوميعرف

: وقيـل ،مـستويا الأرضمـع قبرهـا سـوى السلامعليهعلياانوروي
رشانـه وروي،قبرهـا احـد يعـرف لاحتىسبعةمزورةقبوراحواليهاسوى
فلمـا .)٤(الاعـداء مـن خوفـا القبورمنغيرهمنقبرهايبينلاحتىقبرااربعين
عليهـا فاطمـة علـى الصلاةيريدونوالناسبكروأبوعمرقبلأالناساصبح
. السلام

اـا : العبـاس قـال ،  البارحةالسلامعليهافاطمةدفناقد: المقدادفقال
. عليهالاتصلياانوصتأ

عليـه علـي فقال،عليهاصليأفنبشهاأنأهممتلقدواالله: فقال عمر 

| 
| 
| 
| 
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لاسـيفي سـللت لـئن ،يمينـك اليـك لارجحـت ذاكرمـت لـو واالله: السلام
حلـف اذاعليـاً انوعلـم وسكتعمرفانكسر،روحكازهاقدونأغمدته
.)١(صدق

وهذا يعني اما ادركا مامعنى ان تـدفن الزهـراء لـيلا ولا يـصلي عليهـا                  
. !احد

اذ ، ناولا بأس ان نستعرض بعض ردود الفعل تجاه ماقام بـه الـشيخ      
الفــارقيبــنعلــيوســألت: فــدكأمــرفيالمعتــزليالحديــدأبيابــنيقــول

الـسلام عليهـا فاطمـة أكانـت : لـه فقلـت ،  ببغـداد الغربيةالمدرسةمدرس
؟صادقة

. نعم: قال

؟صادقةعندهوهيفَدكبكرأبوإليهايدفعلمفَلِم: قلت

، دعابتـه وقلّةوحرمتهناموسهمعمستحسناًلطيفاًكلاماًقالثمّ،  فتبسم
لزوجهـا وادعـت غـداً إليـه لجاءتدعواهابمجردفدكاليومأعطاهالو: قال

لاَنـه بـشيءٍ؛ والموافقةالاعتذاريمكنهيكنولم،  مقامهعنوزحزحته،  الخلافة
غـير مـن كـان مـا كائنـاً تـدعي فيمـا صـادقة أنهانفسهعلىأسجلقديكون
. شهودولابينةإلىحاجة

.)٢(الهزلوالدعابةمخرجأخرجهكانوإنصحيح؛كلاموهذا

| 
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عليه السلام ام اـِّؤمنتوجيه الناس اـُّ مظلومية -٦

: من خلال عدة مواقف اهمهاوذلك 

اللّـه صـلوات فاطمـة خرجـت ،مترلـه مـن المؤمنينأميرأُستخرجلما-أ  
مـن قريبـاً انتـهت حتىمعهاخرجتإلا،هاشميةامرأةبقيتفما،خلفهعليها
لملـئن ،بـالحق محمـداً بعـث الـذي فو،عمينابعنخلوا: لهمفقالت،القبر

ــوا ــهتخل ــشرنعن ــهرســولقمــيصولأضــعنشــعريلأن ــى،اللّ رأســيعل
فقــال.. ولــديمــناللّــهعلــىبــأكرمصــالحناقــةفمــا،اللّــهالىولأصــرخن

أرادلـو حـتى أسفلهامنتقلعتالمسجدحيطانأساسواللّهفرأيت: سلمان
اللّـه إنومـولاتي سـيدتي يا: وقلتمنهافدنوت،نفذتحتهامنينفذأنرجل
حـتى الحيطـان فرجعـت : سـلمان قـال انالى،رحمـة أبـاك بعثوتعالىتبارك

.)١(خياشيمنافيفدخلت.. أسفلهامنالغبرةسطعت

ذكرنـا  عليـه الـسلام      ل علي ائروايتها للكثير من الاحاديث في فض     -ب
.ن نشير الى غيرهاأس أبعضها ولا ب

عـن ،  صـلى االله عليـه وآلـه      محمـد بنـت  فاطمـة بنـت ومكلثأمعن-١
االلهرسـول قـول أنـسيتم : قالـت صلى االله عليه وآله   االلهرسولبنت: فاطمة

وقولـه ؟)مـولاه فعلـي مـولاه كنـت مـن (خـم غديريومصلى االله عليه وآله   
)٢(!؟)موسىمنهارونبمترلةمنيأنت(: صلى االله عليه وآله
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صـلى االله عليـه   االلهرسـول بنـت فاطمةنع،  عليابنةزينبعن-ب
. )١(الجنةفيوشيعتكعليياإنكأما: السلامعليهلعليوآله

صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسولقبضلما: قاللبيدبنمحمودعن-ج
، هنـاك وتبكـي حمـزة قـبر وتـأتي الشهداءقبورتأتيالسلامعليهافاطمةكانت
-عليهـا االلهصـلوات -فوجـدا حمـزة برق ـأتيـت الأيـام بعضفيكانفلما

سـيدة يـا : وقلـت عليهـا وسلمتفأتيتها،  سكنتحتىفأمهلتها،  هناكتبكي
ليلحـق وعمـر أبـا يا: فقالت،  بكائكمنقلبيأنياطقطعتوااللهقدالنسوان

إلىواشـوقاه ، صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول الآباء   بخيرأصبتفلقدالبكاء
: تقولنشأتأثم. االلهرسول
  

: قالـت ،  صـدري فيتـتلجلج مـسألة عـن أسـألك إنيسـيدتي يا: قلت
علـي علـى وفاتـه قبـل صلى االله عليه وآلـه    االلهرسولنصهل: قلت،  سل
كانقد: قلتخم؟غديريومأنسيتمواعجباه: قالتبالإمامة؟السلامعليه

: يقـول سمعتهلقدتعالىااللهأشهد: قالت،  إليكاسربماأخبرينيولكن،  كذل
مـن وتسعةوسبطاي،  بعديوالخليفةالإماموهو،  فيكمأخلفهمنخيرعلي(

ولـئن ،  مهـديين هـادين وجـدتموهم اتبعتمـوهم لئن،  أبرارأئمةالحسينصلب
.)القيامةيومإلىفيكمالاختلافليكونخالفتموهم

قـال لقـد عمـر أبـا يـا : قالـت حقـه؟ عنقعدبالهفمايدتيسيا: قلت
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أو -تأتيولاتؤتىإذالكعبةمثلالإماممثل: صلى االله عليه وآلهااللهرسول
عتـرة واتبعـوا أهلـه علىالحقتركوالووااللهأما: قالتثم-عليمثلقالت

حـتى خلـف بعدوخلفسلفعنسلفولورثهااثنانااللهفيختلفالمانبيه
مـن وأخـروا ،  االلهأخـره منقدمواولكن،  الحسينولدمنالتاسعقائمنايقوم

ــاروا، اــدوثالجــدثوأودعــوه، المبعــوثألحــدواإذاحــتى، االلهقدمــه اخت
وربك يخْلـُق   {: يقولااللهيسمعواأولم،  لهمتبا،  بآرائهموعملوا،  بشهوم

 ــم َله ــا كَــانم ختَْــاريو اءــش ــا يمةــر االلهقــالكمــاولكنــهمسمعــوابــل)١(}الْخِي
ى الأبَـصار ولَكـِن تَعمـى الْقلُُـوب الَّتِـي فِـي الـصدورِ          {: سبحانه . )٢(}فَإنَِّها لا تعَمـ
، أعمـالهم وأصـلّ لهـم فتعـساً ،  آجـالهم ونسوا،  آمالهمالدنيافيبسطواهيهات

.)٣(الكوربعدالحورمنربيابكأعوذ

وخاطبـت فـدك منعـت لمـا الـسلام عليهـا فاطمةالنسوانسيدةإن-د
مـا بكـر لأبيبيعتنـا قبـل الكـلام هذاسمعنالو  محمدبنتيا: فقالوا،  الأنصار

.)٤(عذراًلأحدخمغديريومأبيتركوهل: فقالت، أحداًبعليعدلنا

، موسـل صلى االله عليه وآلـه    أبيهامسجدفيألقتهاالتيخطبتهافي- ـ ه
: قالتـه ممافكان،  الجديدةالحكومةوبضمنهمالمسلمينمنومرأىمسمععلى

. "عمي؟بناوأبيمنوعمومهالقرآنبخصوصأعلمأنتمأم"
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.)١("والقبضالبسطبأحقهومنأبعدتم": أيضاًوقالت

نظامـا وطاعتنـا :الـسلام  اعليه ـ هميـة الامامـة فقالـت     ألى  إشارت  أوقد  
. الفرقةمناناأموإمامتنا، للملة

اصـة  وبخعليـه الـسلام    نينموهذا امر مهم للغاية في بيان امامة امـير المـؤ          
أو واننا اذا تتبعنا الاحداث فيما بعد نجد ان الخلفـاء عمومـا سـواء العباسـيون           

الامامة ظلمـا وعـدوانا وذلـك في مخطـط التـضليل الاعلامـي         االامويون ادعو 
رعيات علــى وجــودهم في الــسلطة الخطــير الــذي كــان يهــدف الى اســباغ الــش

مثل هـذا جـرى كـثيرا    . عموماالبيت عليهم السلاموسحب البساط عن اهل    
وهـارون الـسلام معلـيه جعفـر بـن موسـى الامامبينوهذه احدى الشواهد    

. فدكحولالعباسي

أنـه هـارون ظـن . »اليـك أردهـا حتىفدكاليحد«: للامامهارونقال
مطـالبين رفعـوه طالماالذيظلامتهمشعارالبيتلآيسلبأنيستطيعبذلك
. بفدك

لا«: الامـام قـال هـارون عليـه أصـر وحين،  الامرأولفيالامامامتنع
. بحدودهاإلاأخذها

الاولالحدأما«: فقالفدكحدوديذكرالاماموبدأ،  بذلكهارونقَبِل
هـارون وجهفتغير: روايةالتقول…العربيةالجزيرةايةتعنيوعدن. »فَعدن
حكومـة شـرق أقـصى أي»سمرقنـد الثـاني والحـد «: الامـام قال. !إيها: وقال
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أقـصى أي»أفريقيـة الثالـث الحد«: الامامقالثم. هارونوجهفاربد. هارون
: الامـام قـال ثم! هيـه : وقـال هـارون وجـه فاسـود . الاسـلامية البلادغرب

»العـالم شمـال أقـصى أي»وأرمينيـة الجـزر يلـي ممـا البحـر سـيف الرابعوالحد
. آنذاكالاسلامي

الىفتحـول ،  ءشـي لنـا يبـق فلـم : سـاخرا وقالغضباهاروناستشاط
!مكانيالخلافةسريرعلىاجلسأي…مجلسي

لمحـددا إنأننيأعلمتكقد: قالالامامإن: ذلكبعدالروايةوتقول
.)١(قتلهعلىعزمذلكفعند، تردها

الحسن؟ابيمننقمواالذیما: تقالو

وقعتـه نکـال وتهأوطشدةو لحتفهمبالاتهقلةو سيفهنکيرمنهوااللهنقموا
.)٢(االلهذاتفیتنمرهو

الإمــامعــنمحمــدبــنهاشــمللــشيخالأنــوارمــصباحكتــابعــن-ز
:السلاممعليهآبائهعن،عليه السلامالصادق

يـا :عليه الـسلام المؤمنينأميرالهفقال،  بكتالوفاةفاطمةحضرتلما«
فـواالله تبكيلا: لهافقال،  بعديمنتلقىلماأبكي: قالتيبكيك؟ماسيدتي

. )٣(»االلهذاتفيعنديلصغيرذلكإن
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ــدفاعاهميــةخــرينالآمــتعلّكانــت قــد الزهــراء عليهــا الــسلامان ال
عليه الـسلام    مالاماتتركلاثلةهناككانتولهذاالوصيحياةعلىوالمحافظة

عليـه الـسلام     علـي عنالزهراء عليها السلام  دفاعانكما،  بهالايقاعخوف
وان الـشرعية الـسياسية      المـساومة اهمية الامامة واا لا تقبـل       خرينللآكشف
بوجود الامـام المنـصوص عليـه وـذا فهـي كيـان مقـدس لا يمكـن                لاإلاتتم  

. استبداله

للشعرالسياسيالتوظيف-٧

علينا في الدور الاعلامي ان الشعر هـو احـد الوسـائل الاعلاميـة            سيمر
البيـت  الشاعر هو الناطق الرسمـي للقبيلـة ولهـذا اهـتم اهـل              فقد كان ،القديمة

ت الـسلطات الامـوال   لفي حـين بـذ   ،  لهمبدعم الشعراء الموالين  عليهم السلام 
شعر اسهل وعادة يكون ال. الى حكمهمينعراء الداع لسنة الش أالكثيرة لكسب   

تأثيرهـا عميـق لا   نّإاصة اشعار الرثاء فوبخعظم اثرا من النثر عموما     أحفظا و 
ماطـة  إكان للشعر الحسيني دوره الكبير في نشر المعـارف الحـسينية و            قدو.. محالة

. اللثام عن ظلم واستبداد الحكومات والحكام والخلفاء

ــد    ــذا فق ــى ه ــسيا  عل ــداه ال ــشعر ص ــان لل ــرفي والاعلاك ــي سي والمع م
كما ، الكثير من الوقائع والاحداثعنوقد كشف الشعر السياسي، والتربوي

كان عاملا من عوامل انطلاق الثورات وبث الارادة لدى الشعوب كمـا قـال             
: ابيالشالشاعر ابو القاسم
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حيث اصبحت هذه الابيات نشيدا يردده الثائرون في كل ساحات التغيير 
جل اشعارها بعـد     ا قالت نجد ا الزهراء عليها السلام  نعود الى   لما  و.. والجهاد

تحريك المشاعر وتوظيفها وكانت تبتغيوسلم صلى االله عليه وآله   رحيل ابيها 
ان د ا نج ـ ذله ـو،  رة الولاية ونصالبيت عليهم السلام  خدمة مسيرة اهل     اطارفي  

النبيلـة ومنبعــا  وي مزايـاه مــن حيـث كونـه مــصدرا للعواطـف     الـشعر الزهـر  ل
وشاكيا وجـع  ) الخلافة الراشدة(حاكيا عن ظلم هو ايضا  و للفضائل الانسانية 

:تقول عليها السلام، االامة وانحراف مسير
  

  

  

  

  

  

  

  

ومن البـديهي ان كـل     ،  بعد اكمال الخطبة   قالتها امام الملأ  الابيات  وهذه  
وقـد كـان    ،  لمهـا أوها عليهـا الـسلام      بمظلوميت ـمـن كـان سـيحس       حاضر كـان    

بالامكان ان تكتفي بالخطبة ولكنها آثرت ان تـصب شـكواها في هـذا القالـب                
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ضافة الى عمق تـأثيره وهكـذا جـل     إالشعري الذي يسهل حفظه ونقله وخزنه     
.. الابيات التي اوردنا بعضها في الدور الثقافي انما كانت تنطلق مـن هـذا التـأثير        

:تقول عليها السلام
  

  

  

  

  

  

  

الاحتجاج السياسي الخالد -٨

عامـة تشييعمراسماعلانبعدمها عليها السلام وصيتوذلك من خلال 
بـل علـى    ناالـشيخ فعلـه عمـا رضـاها عـدم علىدليلوهذا!سراودفنهالها

انالـسلام  اعليهرادتأفلقد، ماقدمته الامة ايضا من دعم لهما واهمال لحقها       
الـسريعة وفاـا وعنقبرهاعندوماالمسلمونلءليتساتاريخياالموقفتسجل

كـل ان  ومـصائب ويـلات من محلتكلماالمسلمونليقولو...ابيهابعد
تاريخياالسقيفةالزهراء عليها السلام  تمزقوذاالسقيفةمنهونالجرىما
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. البيت عليهم السلامللآظلممنفيهاماتأسسكلونسفت

الى الاجيال على مـر  الزهراء عليها السلاموصلتها أوهذه رسالة خالدة  
ولن ؟الزهراء عليها السلامليبقى التساؤل مطروحا دائما اين هو قبر    ،  التاريخ

عليـه   منينولقـد كـان قـبر امـير المـؤ         ،!!جوابـا خ  تجد الاجيال على مدى التاري    
، لكن االله عرف به كي تقصده الناس من كـل حـدب وصـوب       وغيبا  مالسلام  

، لانه يمثل الوجع الاول للامة    !!بقي سرا دفينا  الزهراء عليها السلام  لكن قبر   
وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه      بل هو ظلامـة الرسـول     وهو يمثل ايضا ظلامتها   

ام ابيها وجة قلبه الـتي مـن آذاهـا فقـد آذى       هي عليها السلام  وليستأنفسه  
عاقـل  فكـل !!رسول االله ومن آذى رسول االله فقد آذى االله ومـصيره الى النـار             

، ظلامتـها دومـا وابـدا   يعـرف النـاس  ب قبرها ل  يعلم ان بضعة المصطفى قد غا     
عـن  النـاس ءويل والتزييف الذي حـصل فيمـا بعـد في اقـصا      أولهذا لم ينفع الت   

البيـت علـيهم   ساحة المظلومية والتي تستمر كنسيج متواصل مـع مظلوميـة آل       
. عجل االله تعالى فرجه الشريفحتى تصل الى صاحب الامر السلام

. وسنمر على تفاصيل اكثر من خلال الدور الاعلامي
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٥٤١

تحت اهرالفاطميةالحركة
الامامـة عـن دفاعهـا وفيفـدك فيبحقهاالمطالبة الفاطميةحركةللالمتتبع

:اهمهاعدةمعطياتصل الىي

لكـن  وبـالتحرك لـه تسمحولاالرجلعلىاغطةضالظروفتكونقد
عـن معـبرا يكونالذيبالشكلالتأثيرسهل مما يمنحها قوة     أويسرأالمرأةحركة  
فـالظروف ،الزهراء عليها الـسلام   حركةفيماوجدناهوهذا،  المطلوبةالقضايا

لكنـها أبي بكـر مـع معتـرك فييـدخل نأب ـعليه الـسلام     مامللإمحتستكنلم
. زهراء عليها السلامللجدامناسبةكانت

مـن بعهـدٍ إلاّكـان مـا القـوم علـى الـسلام عليـه المؤمنينأميرصبروأنّ
عليـه وأنـه ،)١(الاُمةخذلانعندبالصبروسلم   صلى االله عليه وآله   االلهرسول
إلاّمعـين ليلـيس فـإذا فنظـرت «: البيعـة بعـد حالهاًواصفيقولكانالسلام

علـى وشـربت ،القـذى علـى وأغـضيت ،المـوت عـن مفضننت،بيتيأهل

|
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. )١(»العلقمطعممنأمروعلىالكظمأخذعلىوصبرت،الشجا

أصـبر أو   ،جـذّاء بيـدٍ أصولأنبينأرتئيوطفقت«: السلامعليهوقال
مؤمنفيهاويكدح،الصغيرفيهاويشيب،الكبيرفيهايهرم،عمياءطخيةعلى
،قـذى العـين وفيفـصبرت ،أحجىاذهعلىالصبرأنّفرأيت،ربهيلقىحتى
.)٢(»...باًتراثيأرى،شجىالحلقوفي

وحفظوحمايتها  الامةصيانةعننمسؤولاهمايكلوالرجلالمرأةان-٢
الزهـراء عليهـا    نأبـدا أخلـده فييـدور يكـن لمأبي بكـر    انيبـدو   و،رسالتها
والنـاس  الجماهيرواماموذا الشكل  القاسيالمعتركهذامعهستدخلالسلام
وقد تحدثنا  ،الامةجسدفييدببدأالذيالانحرافعنالقناعلتكشفكلهم

ماقـام بـه الـشخص ومـا ينبغـي القيـام بـه        علـى  سابقا ان مفهوم الدور ينطلق  
سحب الشرعية عن الخليفة الحاكم مما ينبغي القيام     وقد كان   وماهو متوقع منه  

من الزهراء الزاهدة العابـدة الـتي   هودور غير متوقعأو   بما غير منتظر  رولكنه  به
التكليـف لأن ، !!ة ان لا ترى رجلا ولايراها رجل    أترى ان افضل شيء للمر    

. على حد سواءوالرجلللمرأةواحد 

ـــون{: قــــال تعــــالى ـــاتوالمْوالمْؤمِنـ ـــاءبعــــضُهمؤمنِـ ـــضٍأوَليِـ ـــأمْرونبعـ يـ
ــاةويؤتُــونالــصلَاةويقيِمــونالمْنكَــرِعــنِوينهــونبِــالْمعروفِ ويطيِعــونالزكَ

اللَّهولَهسروأُولَئِكمهمحريساللَّهإِناللَّهزِيزعكيِم٣(}ح(.
| 
| 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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فاطمـة حمـل الـسلام عليـه عليـاً أنّ«: الـسلام عليـه الباقرمالإماوعن
،النـصرة يـسألهم الأنـصار بيـوت إلىلـيلاً ـا وسـار حمارٍعلىالسلامعليها

رسـول بنـت يـا : يقولـون فكـانوا ،لـه الانتصارالسلامعليهافاطمةوتسألهم
.)١()الرجللهذا بيعتنامضتقد،االله

وخاطبـت فدكاًمنعتلمّاالزهراءاطمةفأن: الصدوقخصاليضا في أو
بكـر لاَبيبيعتنـا قبـل الكـلام هـذا سمعنـا لـو ،محمدبنتيا: فقالوا،الأنصار
.)٢(»عذراًحدلأخمغديريومأبيتركوهل«: فقالت. أحداًبعليماعدلنا

فقـال بـه عدلنامابكرأباإليناسبقعمكابنكانلو: و يقول الناس  أ
إلىوأخـرج ،أُجهزهلابيتهفيميتاًااللهرسولأتركأكنت:مالسلاعليهعلي

الحـسن أبـو صنعما: السلامعليهافاطمةوقالت! سلطانهفيأُنازعهمالناس
.)٣(»عليهحسيبهمااللهماهموصنعوا،لهينبغيكانماإلاّ

،ىخرأشأن جماعة دون مناليسوالعدالةبالحقوالمطالبةالاعتراضنإ
عناصرهمنعنصرلأنالنساءمفيهبمااتمعشرائحكلاختصاصمنبل

مـن   بل ربما يشكلن السواد الاعظـم والاخطـر في مـوازين البنـاء الاجتمـاعي              
. حيث التأثير الآني والمستقبلي

عـن الـدفاع فيلهاالمتاحةالوسائلكلالزهراء عليها السلام  اتبعت-٣
ابتداءًالامامةفيالمغصوبيها السلام ها علزوجوحقفدكفيالمغصوبحقها
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اشدفيالجماهيريالخطاباسلوبواستعمالوالحجةالبينةواقامةالكلمةمن  
المـسلمين كليحضرهعامامكاناكانالذيالنبوي المسجدوهوتأثيراالاماكن

ها شخـصيت قـوة عـن    ناحيـة منكشفالاساليبفيالتنوعهذاو،استثناءبلا
مـن  تنـوع العن اهمية هـذا   ىاخرجهةمنوكشففاقهاآوسعةعليها السلام 

قـد  المـسلمين مـن جمهـور هنـاك كـان فربمـا ،  اجل زيادة مساحة التأثير والاثار    
تـأثر مـن هنـاك وربمـا محاججتـها اسـلوب مـن اكثـر المسجدفيبخطبتهاتأثروا

. خرآشكلاي اكثر منابيهاعلىالحزنظاهربم

والـدليل بالبينـة اياهـا الخليفـة مطالبةامامنجبالتشالزهراءتصبلم-٤
وجـاءت الخليفـة سـايرت بـل ،  الـصدوقة  الـصديقة وهـي !فـدك تملكهـا على

كـي لواحـد علـى حجـة هنـاك تبقـى لئلاالمسلمينكلامامووالبينةبالشهود
بـسعة تمتعـت اـا بمعـنى خـرين الآالمسلمينمخيلةمنوالاوهامالشكوكتزيح
. المبتغىالىتصلكيالاحداثتواءاحفيومرونةصدر

فقالـت -بكـر أبيوكلامالمسجدفي) السلامعليها(فاطمةخطبةبعدو
ألمثل: )السلامعليها(لفاطمةجرىماسمعتحين) عنهاااللهرضي(سلمةأم

وااللههيالقول؟هذايقال) وسلمصلى االله عليه وآله(االلهرسولبنتفاطمة
أيديوتناولتها، الأتقياءحجورفيربيت، للنفسوالنفس، الإنسبينالحوراء
، مـربى خـير وربيـت ،  نشأةهخيرونشأت،  الطاهراتحجورفيونمت،  الملائكة

: تعـالى االلهقـال وقـد يعلمهـا؟ ولمميراثـه عليهاحرمااللهرسولأنأتزعمون
}أَنْذِروَتكِشيرعبِينْالنـسوان يرةخ ـوهـي متطلبـه؟ وخالفتأفأنذرها}الأَقر
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كـان لقـد فـواالله ،  ربـه رسـالات بأبيهـا تمـت ،  مريموعديلة،  الشبانسادةوأم
ورسـول رويـدا ، بـشماله ويلحفهايمينهويوسدها،  والقرالحرمنعليهايشفق

، لكـم واهـا تـردون االلهوعلـى ،  منكمبمرأى) وسلمصلى االله عليه وآله   (االله
.)١(السنةتلكعطاءهافحرمتقال. تعلمونفسوف

مـا وأدت، الجميـع علـى الحجـة فاطمـة عليهـا الـسلام    السيدةأتمتلقد
. !التاريخ الطويلسجلفيآلامهاوسجلت، الواجباتمنعليها

مــصيبةقولهــاقبــولوعــدمعليهــاااللهســلامالزهــراءتكــذيبمجــردان 
بــل بحــق الرســول الزهــراء عليهــا الــسلامعظمــى وجنايــة كــبرى لــيس بحــق 

ب فمـا  ذّكَ ـالتي يغضب لغـضبها االله ت    المرأةذا كانت   إلاسلام كله ف  والرسالة وا 
. !!خرينبال الآ

تـوفي الـذي مرضـه فييقولبكرأباسمعأنه: عوفبنعبدالرحمنعن
أُغلـق كـان ولـو ،الرجـال وأدخلتهفاطمةبيتفتشتأكنلمأنيوددت: فيه

وتركتـه ،شـيءٍ عـن فاطمةبيتكشفتأكنلمليتني: روايةوفي. حربعلى
.)٢(حربعلىأُغلقولو

وجريئةشجاعةمواقفكانتعموماالزهراء عليها السلام  مواقف-٥
الرغمعلىالامروهذاصامدةمواقفكانتبلتراجعأو ترددايفيهاليس

 
||
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صـلى االله عليـه     ابيهـا وفـاة منللغايةوصعبةحرجةظروففيكانتاامن
المـسجد فيخطبتـها انالىالروايـات تـشير يثحومرضها  وحزاوسلم   وآله

. ابيهاوفاةمنفقطايامعشرةبعدكانت

: هـؤلاء لـبعض وقالـت ،  موقفهـا طرحفيالجريئةكانت عليها السلام  و
ن جلـس مكـان     ة الى مـ   أوهذا التهديد من امـر    »صلاةكلفيعليكلأدعونّ«

. كبرى على شجاعتها ورباطة جأشهاابيها وزوجها لعلامة 

التعريـف حيـث مـن واسـعة اصـداء لهـا كانـت المـسجد فيخطبتها-٦
لم ووسلم   صلى االله عليه وآله   الرسوليلقلمالذيفحتى،وشخصهابقضيتها

هـذه عـن اوليفهمالىيصلنهإفالزهراء عليها السلام  الاحاديث عن   يسمع
مـن  والهيئة التي دخلت ا المسجد وتكلمت بهمن خلال ما   العظيمةالشخصية

. خلال القضية نفسها

الىمعهـا الـسلام    اعليه ـ عقيلـة بـني هاشـم      زينـب ابنتهااصطحاب-٧
وهـذه الـصورة    ،  جهـة مـن القادمـة المستقبليةلادوارهالهااعداداكانالمسجد

مـن  و، !الى المـسجد معهـا  ينهي لم تأخـذ الحـسن     فحافظت على نسائية الحدث     
الخطبـة رواةاحدهيليها السلامزينب عالسيدةانعلمنامااذاجهة اخرى ف  

. المفصليالظرفهذافيحضورهااهميةادركنا

بعـد نـسوية حركـة اولهيالزهراء عليها السلام  حركةكانتلقد-٨
بـل يمكـن القـول اـا اول حركـة      وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه     الرسـول وفاة

خطبتـها كانـت كمـا وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه   اسلامية قوية ومؤثرة بعـده   
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انبـل ثـار   والآالاسـاليب متعـددة حركـة كانـت اااضافة الى ذلك  ،كذلك
التـاريخ قلـب فيمظلوميتـها ابقىجنازاالمسلمينحضوروعدمقبرهااخفاء
بعـد فيمـا الخلفـاء بقـي ثمومـن ،الامـة ضـمير ـز فـدك رسالةوجعلوالامة

. ناسالةمحبوبيلكسبالبيتاهلالىفدكاعادةفييفكرون

يكـون انيمكـن دوراي(قـائلا الكـوراني حـسين الـشيخ يشيرهذاوالى
علىيقضيانويريدبانقلابقامشخصاانلنفترض؟الدورهذامناعظم
يكوناولا.. الانقلابهذامفعولابطلخرآشخصوجاءجداعظيمةثورة
خطرامفعولالكبرىالصديقةبطلتألقد.. عظيمبدورقامقدالشخصهذا

.)١(الظلاموخيمالفتنةتملاستحكذلكولولاالبشريةتاريخفيانقلاب

كيفيـة الامـة تعلـيم مواقفهاخلالمنالزهراء عليها السلام  رادتأ-٩
الـدين بيضةعلىوالمحافظةوحمايتهاالعقيدةصيانةوكيفيةحقوقهاعنالدفاع
النـساء علمـت و،  سـواء حـد علـى والنـساء للرجالالامورهذهمتعلّوهي

وردفقـد .. ـا المطالبـة وآلياتوالحقوقيةوالدفاعيةالدينيةالامورادقبشكل
والانـصار المهـاجرين نـساء بينقسماقسمبكرابيعلىاجتمعوالماالناسان

: قـال ؟ماهـذا : فقـال ثابـت بنزيدمعقسمهاعديبنيمنامراةالىفبعث
شـيئا منـه قبـل ألاوااللهديـني عـن نياتراشـو : قالللنساءبكرابوقسمهقسم
.)٢(عليهفردته
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نجدو،  لها ومعارضزهراء عليها السلام  للمؤيدبينالناسانقسام-١٠
ضدبنت ابي بكر   عائشةفشهدتنفسهالنبويالبيتاغزقد  الانقسامهذاان  

. !الزهـراوي الحـق جانـب الىوقفـت فقـد سلمةاماماالزهراء عليها السلام  
. فهذه المحنة كشفت النوايا والسرائر، نا لذلككما عرض

الجنسينبينالادوارتكامل-١١

فيبـدورهما قامـا قـد كليهمـا  الزهـراء عليهـا الـسلام     عليا و انفنلاحظ
الزهـراء  مـع يطـوف عليـه الـسلام      فعلـي ،بوسعهماماكلوبذلاالحقنصرة

الغـدير بوعـد الامـة انرذكّعلـى بيـوت الانـصار والمهـاجرين يـ      عليها السلام 
منينؤالم ـاميرنصرةمنالزهراءبهقامتالشيءونفس،  الزهراءبمقامووبفدك

، طالـب ابيبـن عليمنيبدأالذيالامامةخطعنعلنيكدفاععليه السلام  
الاسـاس انعلـى يـدل هذاو،واضحاثابتاجريئاقوياالزوجينموقفوكان

سـليم استخلافلتحقيقالمطلوبةادوارهمأبوالرجلالمرأةقيامهوفي الشريعة 
مؤهلامـا مـع تتناسـب الـتي الاساليبفييكمنوالفارقالارضوجهعلى

. منهمالكلمتاحماهوومعالحياتيةووظائفهما

: يقول السيد الحكيم

عليهــا(لأنهــااســتثنائياً؛دورهــافكــان) الــسلامعليهــا(الزهــراءأمــا(
)الـسلام عليـه (عليـاً أنوجـدت ولكـن ،  هادبالجمكلفةغيربالأصل) السلام
. للبيعةرفضهبسبب)السلامعليه(يقتلأنالمحتملمنوكان،  للقتلمعرض

ــتظلمهــوموقفهــاكــان) الــسلامعليهــا(فــالزهراء )الــسلامعليــه(لعلــيال
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علـي الإمـام موقـف نفـس فييـصب الـذي الأمر،  الحقيقةوكشف،  ولنفسها
.الجديدةوالأوضاعالخلافةباتجاهالرفضتسجيلوهو)السلامعليه(

قامـت ) الـسلام عليها(الزهراءأنالأمرغاية،  صلباًكانالموقفينفكلا
ـا؛ يقـوم أن)الـسلام عليـه (لعليالممكنمنيكنلمالتيووظيفتهابواجبها

صـلى االله عليـه     (االلهلرسـول منتـسبة كـامرأة وظروفهـا الزهراءشخصيةلأن
مـن الأمـان منوشيئاً،  للحركةفرصةيعطيها-التظلم-ورهادكان،  )وآله

كـان موقفهـا أنإلا،  والتجـاوز والاعتـداء الضربتأمنلمكانتوإن. القتل
. )١(القتلمننسبياًأماناًيعطيها

نجحـت في سـحب الـشرعية الدينيـة مـن      السلام اعليه ان الزهراء  -١٢
.. سـيين فـصلت بـين منـهجين اسا   بآخر وهي ذا كانت قـد     أو   الخلافة بشكل 

صـلى االله عليـه    مـن الرسـول   الطريق الاول تمثل في العصمة الكاملة التي تبدأ       
معلـيه  عـشر  والى الائمـة الاثـني    عليـه الـسلام      الى امـير المـؤمنين    وسـلم    وآله

واحد غير مفترق وثابت ايضا الى يوم وهو صراط كامل  الت يقروهو ط السلام  
والقابـل للخطـأ     )ةالـلا معـصوم   (ج الخلافـة    ههـو من ـ  والطريق الثـاني    ،  القيامة

وقـد اسـتهل   وهو طريق غير ثابت وغـير مـستقيم        )اخطأ عمر واصابت امرأة   (
.. اعماله باغتصاب الحق من اهله

للخليفـة  عليـه الـسلام      كانت النتيجة تأخير بيعة امير المـؤمنين      وقد -١٣
. الاول
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حـتى الـسلام عليـه لمـؤمنين اأمـير بـايع مـا أنهالرواياتفينجدهناومن
روى،حياــاطيلــةالنــاسفيوجــهلــهوكــان،الــسلامعليهــافاطمــةماتـت 

فيوجـه النـاس مـن الـسلام عليهلعليكان: قالتأا،عائشةعنالزهري
وجـوه انـصرفت السلامعليهافاطمةتوفيتفلما،السلامعليهافاطمةحياة

. ذلكعندعنهالناس

: قـال ؟السلامعليهافاطمةماتتحتىعلييبايعهفلم: للزهريوقيل
.)١(السلامعليهعليبايعهحتىهاشمبنيمنأحدولا

الزهـراء عليهـا الـسلام   المدة الزمنية مابين تولية الخلافة الى حين رحيل       و
مـن  ولغربلة الامة من جهة وكشف من كـان مـع الامـام             كانت فرصة مناسبة    

عليه السلام كانت فرصة لبيان مظلومية الامام    كما  ،  هو ليس في خط الامامة    
الزهـراء  لمقـام  وكـشف  وهـي ايـضا بيـان    ،  عمومـا البيت عليهم السلام  واهل  

. في حياة امير المؤمنين بل في حياة الامة كلهاعليها السلام

؟الزهراويةالحركةنجحتهلوالسؤال-١٤

قرنـا شرأربعـة عـ   بعـد فـنحن .. الحـالي وعينافيحاضرايكونوالجواب
ونفـتش عـن قبرهـا فيؤلمنـا ان لنـساء          مظلوميتـها الذاكرةفينعيدشهاداعلى
نتـبين مـا  حينو، !!لهااًفلا قبر معروف بضعته ومهجة قلبه  ما  أمعروفة اًقبورالنبي

كل هذا الظلم لسيدة    اذ كيف حصل   !رة نحاول ان نصدق ماحصل    المُّ الحقائق

|
| 
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علـى  فلا نتمالك انفسنا الا بالـدعاء !؟امنساء العالمين بعد رحيل المصطفى بأي    
وهذا،  والثبوربالويلالبيت عليهم السلام  آلوظلمها عليها السلام    ظلممن

بحدوهذاالدنيااصقاعكلفيمنتشرونالبشرمنالملايينمئاتيجسدهالفكر
وتعلـم الحقـائق بالتبصرةمنالموقفنتائجالىاضافة،  النظيرعطمنقنجاحذاته
كلههذاووالحياةالجسمحسابعلىولوبالحقوالجهرالحقعنالدفاعاتآلي

ذلــكبعــدجــرتالــتيللاحــداثســريعةنظــرةانبــل، وابــديخالــدنجــاح
مؤشرلهوالطفوففي ارضنساءالوباقيزينب عليها السلامالسيدةومواقف

عليـه   الحـسين الامـام فيـه نجحالذيالشكلبنفسالفاطميةالحركةنجاحعلى
هــوكــانعليــه الــسلام الحــسينالامــامثــورةفهــدانفــالمعروف،الــسلام

المنحـرف الامـوي الوجـه عـن اللثامواماطةبالمعروفوالامرللحقالانتصار
الـدهر مـدى علـى ذلـك فيعليه الـسلام     الحسيننجحوقد،الرسالةخطعن
يكـن لمالعـسكري النجـاح انبـل عـسكريا فـشل قـد عليه الـسلام     كانوان

قال ونفس الشيء ي،الساميةاهدافهامامعليه السلام الاماملهماخططضمن
التي قادت عملية استشهادية تعلم اا لاتغير الواقـع        الزهراء عليها السلام  عن  

البيـت  مهد لظهـور الجماعـة الـصالحة المؤمنـة بمظلوميـة آل             يس هالذي كان لكن  
عجـل االله تعـالى فرجـه      ا الحجـة  انـصاراً لهـم ولولـده      نفيكونوعليهم السلام 

. في ثورته الكبرىالشريف

الجمـرة اوقـدت كانت قـد    الزهراء عليها السلام  فالآنيالصعيدعلىاما
:ذلكيفعللملويتمنىنفسهأبي بكر جعلتالتيالحارقة
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صلى االله  االلهرسولتسمعاألمااللهنشدتكما: )السلامعليها(فقالت.. 
، سخطيمنفاطمةوسخط،  رضايمنفاطمةرضا: وليقوسلم   عليه وآله 

ومـن ،  أرضـاني فقـد فاطمـة أرضـى ومـن ،  أحـبني فقدابنتيفاطمةأحبفمن
. أسخطنيفقدفاطمةأسخط

وسلم صلى االله عليه وآلهااللهرسولمن، سمعنا، نعم: قالا

، أرضـيتماني ومـا ،  أسـخطتماني أنكما،  وملائكتهااللهأُشهدفإني: قالت
لأدعـون واالله. إليـه لأشـكونكما وسـلم    صلى االله عليه وآله   النبيقيتلولئن

.صلاةكلفيعليكاالله

!فاطمةياوسخطكسخطهمنتعالىبااللهعائذأنا: بكرأبوفقال

: تقـول وهـى ،  تزهـق أننفـسه كـادت حـتى ،  يبكـي بكرأبوانتحبثم
.)١(الخ...باكياًخرجثم. أصليهاصلاةكلفيعليكااللهلأدعون، واالله

فيالخليفةقصورامام الملأ محاججتهافيالزهراء عليها السلام  اثبتتلقد
بمعـنى )يورثـون لانبيـاء الأمعاشر(انمنرهمابرأخطثبتتأوالمطلوبالفهم

وتكاملـه الخليفـة عنـد الـوعي بقـصور المـسلمين تعريفمنزادالبيانهذاان
للتاريخبلفحسبللامةليسمهمفكشوهذاالبيت عليهم السلاملآعند

تعاطفاتجاهتحركه فيانالزهراء عليها السلام  استطاعتقدوكلهالاجيالول
فدكاوجابقىالذيوهوالبيت عليهم السلاملآمظلوميةتجاهباواهمعالامة

. النفوسفيمستعرا
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اوليـة تعبويةبروحالامةضختكانت قد الزهراء عليها السلام ان  كما  
وهـذه الـروح التعبويـة    ، البدايةكانتلكنوهناك من يعير لها اهمية      كانماربما

ان يظهرها كمكون اجتماعي واضح لعـب دورا في     عليه السلام    استطاع علي 
والايثـار التـضحية مفـاهيم علـى للامـة الخالدةالتعبئةفكانتالثورة الحسينية  

. والفداء

فقـد  ، للمـرأة ةالـسياسي كةشاراما الـشيء الاخـير فهـو ترسـيخ المـ         -١٥
على جواز المشاركة السياسية    البيت عليهم السلام  استدل علماء مدرسة اهل     

المـرأة ا لانجـد  ذوله ـ،زهـراء عليهـا الـسلام   من خلال الدور السياسي لل   للمرأة
الـتي  ازمة الدور الـسياسي أو قد عاشت ازمة الحق السياسي    اا كانت   الموالية  

مـن اجلـها الحركـة النـسوية العالميـة ضـمن             تتي ناضل والعاشتها باقي النساء  
ــدور    ــة قــرن مــن الزمــان لكنــها لم تــصل الى تفعيــل ال الموجــة الاولى الى قراب

ويكفي ان نطل علـى  ، السياسي والوظائف السياسية للنساء بالشكل المطلوب    
. التاريخ لنجد الدور الزينبي في واقعة الطفوف يتألق في المشهد العام للثورة

رحمـه االله   الـصدر محمد بـاقر  الشهيدالسيدانحيثاشارةمنسأبولا
: هيمحاوراربعةفيتدورالسياسيةالحياةفيالائمةادواران الىينظر

الظلمكراهةعلىالامةتربية-ا

المقاطعة-ب

القوةواستعمالالثوارواسنادالثورة-ج

السياسيةالمقاومة-د
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الزهـراء  والبيـت اهـل مـسيرة رافقالذيامالعالاطارهيدوارالأوهذه
ماعـدا الامـور كلفيمعهمتجتمعهي عليها السلام  من بينهم ف  عليها السلام 

فاتحةانهباعتباروالمنطلقالفيصلوهوسييتأسدورهاانغيرالمسلحةالمقاومة
فنحن نرى ان تربية الامة على كراهة الظلم كان قد بدأ منذ    . الاخرىالادوار

، ولكنه لم يكن بذلك الوضوح التـام      وسلم   صلى االله عليه وآله   الرسول عهد
للظلم من قبـل قـريش وحاربوهـا ولكـن جـاء             افالمسلمون المهاجرون تعرضو  

عفو الطلقاء كمنهجية مطلوبة لوقتها اما فهم الامة الواسـع للظلـم بمعـنى انـه                 
عليهـا   زهـراء نه يبدأ منـذ قيـام ال      إف ،استبعاد الوصي ومصادرة الحقوق وغيرها    

وكـل آل  عليـه الـسلام   بدورها العظيم في بيان مظلوميـة امـير المـؤمنين         السلام  
واهمية نصرة المسلمين له وهذا الدور بالـذات يلتقـي مـع     البيت عليهم السلام  

. احد اهداف الثورة الحسينية

هو ايـضا احـد الادوار الـتي مارسـها     شرنا اليها سابقا وأفقد  ما المقاطعة أ
طيلــة مــسار حيــام فقــد كــانو دومــا مقــاطعين       علــيهم الــسلام  الائمــة 

:لهيقولالصادقجعفرللإمامالمنصور العباسي أرسلفعندما.. للحكومات
جعفـر الإمـام فكتـب الناس؟يغشاناكما-تزورنالاأي-تغشانالالماذا-

، عليـه أخـاف مـا الـدنيا مـن عنـدي فلـيس بعـد أما: يقولللخليفةالصادق
. لهأرجوكماالآخرةمنعندكوليس

في مقاطعـة  الزهراء عليهـا الـسلام  وهو ايضا يأخذ له بداية من منهجية       
. الشيخين حتى الممات كما رأينا
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يوالمعلومــاتالــصحيحةبالاخبــارالنــاستزويــد(بانــهالاعــلامفعــر
مـن واقعةفيصائبيأرتكوينعلىتساعدهمالتيالثابتةوالحقائقالسليمة
عـن موضـوعياً تعـبيراً يأالـر هذايعبربحيثالمشكلاتمنمشكلةأو   الوقائع
.)١(وميولهمواتجاهامالجماهيرعقلية

، والـسلوكية الفكريـة والثقافات،  والمعارفالمعلوماتنقلهوفالإعلام
. التأثيربقصد، والنشرالإعلاموسائلأدواتعبر، معينةبطريقة

هـذه معالجـة وكيفيـة ،  وبمـشاكله العـصر بقـضايا التعريفهو"والاعلام
مـن ،  دولةأو   نظامكللدىمدتاعتالتيوالمبادئالنظرياتضوءفيالقضايا
أيـضاً المـشروعة وبالأسـاليب ،  داخلياً وخارجياً المتاحةالإعلاموسائلخلال
.)٢("دولةوكلنظامكللدى

بلاغـاً القـوم غتبلّ: ويقال،التبليغبمعنىالإعلامأنمنظورابنويذكر
. المطلوبالشيءأوصلتهمأي
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عرفه: علماًالشيءعلم: "ملع"الوسيطوفي

: وبـه ،الـشيء ملوع. }لا تَعلَمـونَهم اللَّـه يعلَمهـم       {الكـريم القرآنوفي
. ودريبهشعر

. "المكـرمين مـن وجعلنيربيليغفربمايعلمونقوميياليت" الايةوفي
ونـشر نقـل عمليـة هـو فـالاعلام هـذا علـى بهأخبره: وبه،الخبرفلانوأعلم

موجودةوآلياتمعينةوسائلمنالاستفادةعبروالحقائقللمعلوماتوعرض
الآخـر الطـرف فيالتـأثير يوهالاوالعرضالنشرهذاخلالمنغايةوهناك
. المعروضةللمادةالمتلقي

والمثلالايجابيةوالقيمالحقائقنشرالىيهدفايجابياالاعلاميكونوقد
والامانـة والصدقالتراهةعنبعيدامن ذلك    العكسعلىيكونوقدالسامية
الـتي المعاصـر الاعـلام منـاهج منكثيرفيالحالهوكماسلبيةلمفاهيمويروج
وسوقي سلعيبشكلوعرضهاالمرأةيءتشوعلىالغريزيةالاثارةعلىتعتمد

. !!اكثر مما هو انساني

الـدين بحقـائق عامـة بـصفة الجمـاهير تزويـد ": هـو الإسلاميالإعلامو
غــيرأو مباشــرةبـصورة ، رســولهوســنةااللهكتـاب مــنالمــستمدة، الإسـلامي 

قـائم بواسـطة ، عامـة أو متخصـصة دينيـة إعلاميـة وسيلةخلالمن،  مباشرة
وذلـك ،  يتناولهاالتيالرسالةموضوعفيمتعمقةوواسعةخلفيةلديهبالاتصال

فيـا ويتـأثر ،  ويـدركها ،  الدينيـة الحقـائق يعي،  صائبعامرأيتكوينبغية
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.)١(ومعاملاتهوعباداتهمعتقداته

لفظـي الوغـير اللفظيالاتصالآلياتعلىالجاهليالاعلاماعتمدوقد
الاعـلام وسائلهيسمهاموافيالمزدهرةوالاسواقوالخطابةالشعركانحيث
فيامـا ،الـشعر بعـد الثانيـة الدرجةفيتيأتكانتالتيالخطابةالىاضافةانذاك
والوفودالبعثاتارسالمنهااخرىوسائللذلكاُضيفتفقدالاسلامصدر

فيالاعـلام ،حمـزة عبـد اللطيـف     . د(والملـوك والرؤسـاء الاخـرى الدولالى
. )الاسلامصدر

فيتنطلـق الـتي التجـارة عم ـتحـرك يكـان الجـاهلي العـصر فيالاعلامو
وقد كان هناك اعلام عام عن      السفرحركةالىاضافةوالصيفالشتاءرحلتي

وانتشر اعلامهـم الى خـارج      المدينةا في كانوقرب ظهور نبي عند اليهود الذين     
،ةالـشعري والقـصيدة شـفهيا المنقولالخبرتمثلالاعلاملوسائكانتو،  المدينة

فهـو الحاضـر الوقـت فيللاحـزاب بالنـسبة الصحيفةمقاميقومكانفالشاعر
اوقـات فيلهـا فزوهـوالمح ه بـشعر عنـها المناضـل الناطق الرسمي عن قبيلتـه وهو   

. الحروب

الاخبـار ونقـل للالتقـاء اعلاميـة محطـات كانـت ايضاالعربواسواق
وحتىوالمربدالجندلدومةوسوقعكاظسوقومنهاالشعريةالمبارياتواقامة

فيالمنـاداة اسـلوب هناكوكانالاسواقفيفضتكانتالقبائلبينالمنازعات
القـرى بعـض فيمازالـت وربمـا بقيـت عادةوهيالمكتظةوالاماكنالاسواق
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ــة ــت، النائي ــلاجتمــاعمحطــةالنــدوةداروكان ــوذواصــحابالقبائ لحــلالنف
. الفضولحلفكوالمواثيقالاحلافواقرارالمشكلات

تطـورت وسـائل الاعـلام فتقـدمت الخطابـة علـى الـشعر              الاسلاموفي
بشكل تدريجي اعـلان واعـلام عـن آخـر التطـورات       القرآنترول آيات   لوكان  
للمزيد (الحياتية وكلها اسماء وعناوين صحيحةأو الفكريةأو الدينيةأو الترولية
الـذي يـرى ان    و،لامالاس ـصـدر فيالاعـلام ،حمـزة اللطيـف عبـد . دراجع  

لفكـر الهدايـة والقـيم والـدعوة في        عاكـساً  اعلاميـاً  ية تمثل سـيلاً   القرآنالايات  
صلى االله عليـه وآلـه  الرسولان ثم، )الكريم وكذلك الاحاديث النبوية القرآن
والاحـداث فيقـول الاحاديـث الـتي تـدخل      يستفيد مـن المناسـبات    كان  وسلم
وهــي ايــضا تــشمل آخــر وســلم وآلــهصــلى االله عليــه نة الرســولســضــمن

هـو الآخـر  كـان النبـوي  المستجدات على الساحة النبوية والجهاديـة فالحـديث        
. متميزةموجهة ومؤثرة ووسيلة خبرية واعلامية

كوسـيلة الأذانعلـى وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      الرسولاعتمدوقد  
. الحرجةالظروففيالناسلتحشيدأو الصلاةموعدعنعلانللا

:الزهراء عليها السلامفيما يخص ينمسارين اعلاميويمكن القول ان هناك

صلى االله  ليات التي اعتمدها الرسول   المسار الاول يشمل الاساليب والآ    
. نفسهاالزهراء عليها السلامالضوء على لتسليطوسلم عليه وآله

ء عليها الزهرامدا  ل التي اعت  المسار الثاني فيشمل الاساليب والوسائ    ماأ
. ونصرة الرسالةفي التبليغ والدعايةالسلام
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: المسار الاول

الروايات والاحاديث-١

تــسليطفياعلاميــةآليــةوســلم صــلى االله عليــه وآلــهالرســولاعتمــد
قالهـا الـتي الاحاديـث خـلال مـن نفـسها الزهراء عليها الـسلام   علىالاضواء

الحـدث ومتابعةبيتهاالىقراءالفارسالخلالومنوسلم صلى االله عليه وآله 
الـتي ذكرناهـا في الـدور    (العقـد التـصدق ب كما في روايـة    بعدهاالنتائجوعرض

المباهلـة الامور المهمة كفتح مكـة و     فياشراكهاخلالمنوايضاً. )الاجتماعي
موجـودة كانتالتيالافضللشخصياتباتعريفللالهيكعرضجاءتوالتي

والقـرون الزمانمدىعلىبلآنيافقطليسريفهاتعالمراد ب و،الوقتذلكفي
صـلى االله عليـه     الرسـول زمـن فيكانتالتيالشخصياتافضلهيهذهبأن

. وسلموآله

:وسـلم  صلى االله عليه وآله   االلهرسولقال: قالالفارسيسلمانعن
فيفهـو أبغـضها ومـن ،  معـي الجنـة فيفهـو ابـنتي فاطمةأحبمن،  سلمانيا

. النار

: المـواطن تلـك أيـسر ،  المـواطن منمئةٍفيينفعفاطمةحب،  سلمانيا
ابنتيعنهرضِيتفمن. والمحاسبة،  والصراط،  والمحشر،  والميزان،  والقبر،  الموت
ابنتيعليهغضِبتومن،  عنهااللهُرضيعنهرضيتومن،  عنهرضِيتفاطمة
. عليهااللهغضبعليهغضبتومن، عليهغضبتفاطمة
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لمَـن وويـلٌ ،  عليـاً المـؤمنين أميربعلَهاويظلميظلمهالمَنويلٌ،  سلمانيا
.)١(وشيعتهاذريتهايظلم

قـد النبـوي بالمـسجد الزهـراء عليهـا الـسلام     بيـت لصوقانننسىولا
-وكذلك   لهاالصحابةومساعدةمعانااخلالمناعلامياتعريفهافيساهم

صلى االله عليـه وآلـه   سد ابواب المسجد من قبل النبي     من خلال    -وهو الاهم 
والاعـلان بـأن هـؤلاء هـم اهـل البيـت       الزهراء عليها الـسلام باب  الاوسلم  

. الذين اذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

صـلى  االلهرسـول أنعبـاس ابـن عنبسندهصحيحهفيالترمذيروى
.)٢(السلامعليهعليبابلاإ،الأبواببسدأمر،وسلم-وآله -االله عليه 

النبيزمننقولكنا: قالعمرابنعنبسندهمسندهفيأحمدالإماموروى
ولقـد : يقـول أنإلى- النـاس خـير االلهرسول: وسلم- وآله   - صلى االله عليه    

،منـهن واحـدة ليتكـون لأن،خصالثلاث،عنهااللهرضيطالبأبيابنأوتي
ابنته،وسلم - وآله   - صلى االله عليه    االلهرسولهزوج،النعمحمرمنإليأحب

.)٣(خيبريومالرايةوأعطاه،المسجدفيبابهإلاالأبوابوسد،لهوولدت

: في الروايةو

فاطمـة عليهـا   بيـد أخذوقدوسلم   صلى االله عليه وآله   االلهرسولخرج
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بنـت فاطمـة فهـي يعرفهـا لمومـن ،  عرفهـا فقدهذهعرفمن: وقالالسلام
ومن،  آذانيفقدآذاهافمن،جنبيبينالذيقلبيوهي،  منيبضعةوهي،  محمد
.)١(وعلاجلّااللهآذىفقدآذاني

وتعريفها للامة ذه الصورة هو بيـان لمقامهـا واذا سـلمنا ان الاحاديـث        
عبـد . دراجـع  (النبوية كانت وسائل اعلامية لتسليط الضوء على امور مهمـة  

فمعـنى ذلـك ان منهجيـة الرسـول         )الاسـلام صدرفيمالاعلا،حمزةاللطيف
زهـراء عليهـا   كانـت تتطلـب بيـان نقـاط التميـز لل         وسـلم    صلى االله عليه وآله   

عن غيرها وان موقف التعريف في الروايـة يـشبه الى حـد كـبير موقـف            السلام
. عريف بالوصي في بيعة الغديرتال

: ةالمنبريمحاضراتهاحدىفييقول السيد منير الخباز

فاطمة عليهـا  بيدآخذاًوسلم صلى االله عليه وآله   النبييخرجأنمعنىما
ذلـك أصـعد حيـث ،  الغـدير يـوم عليحقفيكعملههذاعملهإن!؟السلام
!ورفعهابيدهوأخذ، المنبرعلىمعهالفريدالرجل

: قال، العالمفيالفريدةالمرأةفاطمةبيدآخذاًخرجعندمااليومهذاوفي
!فليعرفهايعرفهالمعرفهاومنفقدعرفهانم

وعرفهم،الأمةالىوسلم صلى االله عليه وآلهالنبيقدمهاكيفلاحظوا
!درجةدرجةًمقامها

جاذبيـةً وقارئيهمستمعيهأنفسفيوسلم   صلى االله عليه وآله   لكلامهإن
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ثم) بـضعة (كلمـة لاحظـوا مـني بـضعةٌ : قـال الأولىالمرتبـة في!منوعةخاصة
وعندما)! جنبيبينالذيقلبيوهي(: فقالالثانيةالمرتبةالىالأعلىالىانتقل
المـتكلم وضـمير مـضاف فالبـدن ،  بـدني كلمـة غـير هنـا فالأنا) أنا(النبييقول

، بـدني مـن بـضعة مـن أبلـغ وهـي ،  مـني بضعةٌ: خاصةتعابيرهنااليهمضاف
مبدأ) إنيته(الذيالشخصنبيجبينقلبإا،  قلبيغيرجنبيبينالذيوقلبي
!البشريةالفضائللكلومنشأ

ويطـوف ابنتـه بيـد يأخذالنبيانبابفمنالتأملتستحقالروايةوهذه
مجتمعاتنـا فيحـتى يحـصل لمشيءوهووبمناقبهااليعرفهمالناسامامعليها

انارادوهـو .. !!رضيعتيبالقولويكتفيالاختاسمفيهاالبعضيخفيالتي
النفـسي الاسـتعداد لخلـق ذلـك يريـد كانهلادريولاوبفضائلهاايعرف
. اعلماالله؟مستقبلايحصللماالامةلدى

يجـب الحيـاة بنـاء وفي،الحـضارة بنـاء فيشـريك والإنسان،إنسانالفتاة
وعلـى ،الحـضارة بنـاء علـى قادرةشخصيةأاعلىصغرهامنذُالفتاةأعداد

...الرجلجانبإلىتماماًألواابشتىالحياةبناءوعلى،الإنسانبناء

قلـب فيالزهـراء أقحـم الـنبي ،الأحـداث قلـب فيالزهـراء أقحـم النبي
فياًشـريك الزهراءمنصنعالنبي،رسالتهتبليغأجلمنيخوضهاالتيالمعركة

الدولةيانكبناءفيفاعلاًاًعضوالزهراءمنصنعالنبي،  الإسلاميةالدولةبناء
. ألامهكلالنبيمععانتالزهراءذاكآنالإسلامية

صلى االله عليه   االلهرسولإلىأحبكانالناسأي: عائشةسئلتوقد
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مـا كـان إن،  زوجهـا : قالـت ؟الرجـال مِن: لهافقيل،  فاطمة: فقالت؟وآله
اماًعلمتواماًص١(قَو( .

االلهرسـول قـال «: قـال -حـديث في-الـسلام عليهالباقرالإمامعن
إيمانـاً وجوارحهـا قلبـها االلهمـلأ فاطمـة ابـنتي إنّ:وسلم صلى االله عليه وآله   

.)٢(»االلهلطاعةففرغت،مشاشهاإلىويقيناً

صلى االله عليه وآلـه    رسول االله : قال،عليه السلام  الحسينالاماموعن
مـن الائمـة و بـصري ورن ـوبعلـها فـؤادي ثمرةابناهاو قلبيجةفاطمةوسلم  
تخلـف ومـن نجابهاعتصممنخلقهوبينبينهالممدودحبلهو ربيامناءولدها

.)٣(هوىعنه

صـلى االله عليـه   جمعنا كل الاحاديث التي قالهـا الرسـول      اننا لو : واقول
يـة الـتي نزلـت    القرآنمضافا اليها الآيات  الزهراء عليها السلام  عن  وسلم   وآله

نجد له مثيلا في اي امراة اخرى بل ربما اي رجـل     مباركا لا جمعا   هافيها جمعنا 
. !!واولادهعليه السلام غير علي

اليّابنتـه امـر وفـوض االلهرسولتزوجني: سلمةامقالت.. وفي الرواية 
سـلالة وهـي كـذلك تكـون لاوكيفبالاشياءواعرفمنيآدبوااللهوكانت
.)٤(الانبياء

 
||| 
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الى ام الزهـراء عليهـا الـسلام   ض امـر  ويكفي ان نعـرف ان مجـرد تفـوي      
يزيـدها  سلمة هي بمثابة قراءة لهذه الشخـصية العظيمـة ولكـن مـن بـاب آخـر                

. تعريفا لدى الآخرين

صلى االله الرسولاتبعهقدكانالاعلامي في التعريف   الاسلوبهذاان
تعليميـة اهـداف وآثـار   لما فيه مـن   كلهمالمعصومونوكذلكوسلم   عليه وآله 

المفاهيمترويجفيميةأوبناتبعهالذيالاسلوبنفسوهووتوجيهية   يةودعائ
انالفارقمعاميةبنينأشاعلاءأو   عليه السلام عليسبتبرركالتيالخاطئة

البيـت  اهـل واقـصاء طـرد الىيهـدف مختلقاكاذباكاناميةبنوعليهاستندما
. الامةوعيعنعليهم السلام

مائـة المـال بيـت منجندببنسمرةأعطىقدكانمعاويةأنرويفقد  
: تعـالى قولـه بـأن كذباًويشهدالشامأهلفيسمرةيخطبأنعلىدرهمألف

} َألَد وها فِي قلَبْهِِ ولَى مع اللَّه هِدشيا وْنياةِ الديفيِ الْح لُهَقو كجِبعي ناسِ مالن ِمنو
ومِـن    {: وآيـة ) الـسلام عليـه (طالبأبيبنعليفينزلتأا)١(}الْخصِامِ

.)٢(}الناسِ من يشرِي نَفسْه ابتِغَاء مرضَاةِ اللَّهِ

، درهــمألــفمــائتيلــهمعاويــةفبــذل، العــرضهــذاسمــرةيقبــلفلــم
. )٣(فيهماوخطب، فقبل، درهمألفأربعمائةلهفبذل، فرفضها
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وضـع معاويـة إن: وقـال الاسـكافي جعفرأبيعنالحديدأبيابنروى
عليـه   علـي فيقبيحـة أخبـار روايـة علىالتابعينمنوقوماًالصحابةمنقوماً

فييرغـب جعلاًذلكعلىلهموجعل،  منهوالبراءةفيهالطعنتقتضيالسلام  
بـن والمغيرة،  العاصبنوعمرو،  هريرةأبومنهم...أرضاهمافاختلقوا،  مثله

حدثـه الزبيربنعروةأنَّ: الزهريروى،  الزبيربنعروةالتابعينومن،شعبة
: قال

، وعلـي العبـاس أقبـل إذاللّـه رسولعندكنت: قالت،  عائشةحدثتني
. )١(ديني: قالأو ،ملّتيغيرعلىيموتانهذينإن! عائشةيا: فقال

الىواضـحة اشـارة وهـي الانحتىآثارهاتركتخطيرةاحاديثوهذه
وتغـييره وتأويلـه ريفـه تحيمكـن انـه حيـث مـن الاعلامفيالنبويالحديثتأثير

التأويلفيالااللهمالشكلذايةالقرآنبالايةالتلاعبيمكنلاالتيبالصورة
والحـق الـصدق تعتمـد بيـضاء ثـورة اذن فهناك،جندببنسمرةروايةفيكما

سـوداء دعايـة علـى تـستند الـتي اءالسودالثورةفيوالعكسالبيضاءوالدعاية
. بعيدة كل البعد عن الصدق والتراهة

ــةوهــذه ــةالحال ــا، عــصرنافيموجــودةالاعلامي ــرفم ــشترىاكث مات
ــوال ــصحفالاق ــاكالاعــلامووســائلوال واخــرىمــأجورةصــحافةفهن

مسيـا عليهامجهضمحاصرةىواخركاذبةواخرىيةسالنـاطق اللـسان لا
. بالحق
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المباهلة-٢

المباهلـة واقعـة حـدثت وقد،  الـسياسي الـدور فيالمباهلةعلىمررناوقد
صلى االله عليه   الرسوللمناقشةاجاءونجراننصارىمنوفدهناككانحينما

. عليه السلامعيسىحولالمباركةالاياتتعرضهفيماوسلم وآله

، )الـسلام يهعل(االلهعبدأبيعنحريزعنبإسناده،  العياشيتفسيرفيو
لهقالواثمبعضهافذكرفضائلهعنسئل) السلامعليه(المؤمنينأميرإن: قال
أحبـار مـن حـبران أتـاه ) وسـلم صلى االله عليه وآله   (االلهرسولإنفقالزدنا

إنِ مثلََ {: الآيةهذهااللهفأنزلعيسىأمرفيفتكلمانجرانأهلمنالنصارى
   اللَّهِ كَم دى عِنعِيس  معلـي بيـد فأخـذ االلهرسولفدخلالآيةآخرإلى}ثَـلِ آَد

،أصـابعه بـين فرجو ،السماءإلىكفهرفعو خرجثمفاطمةو الحسينو الحسنو
المباهلـة كـذلك و )الـسلام عليـه (جعفـر أبوقالو :قال،  المباهلةإلىدعاهمو

:احبهلـص أحـدهما قالالحبرانرآهفلماالسماءإلىيرفعهمايدهفييدهيشبك
.)١(انصرفاوفكفاقومهكفانانبيغيركانإنولنهلكننبياكانلئنااللهو

صلى االله  جاءحينماالرسوللهااستعدخطيرةمناظرةكانت المباهلة لقد
المـؤمنين وامـير السلام الزهراء عليهم والسيدةالحسنانومعهوسلم   عليه وآله 

. وسلمعليه وآلهصلى اهللالرسولكان نفسالذيعليه السلام 

اي عن كل النساء ) نساءنا(عنكممثلةالزهراء عليها السلام  وشاركت
علـى افـضليتها علـى دليـل وهـذا !!المسلمات انذاك بما فيهن امهات المـؤمنين   
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ى علمؤشروهذا،  قاطبةالمسلمينونساءوسلم   صلى االله عليه وآله   النبينساء
. عليهاسلام االلهوالاكملوالافضلالاعلماا

لمولمـا دعاهمـا كمـا لـدعاه يـساويهما مـن الإسلاميةالأمةفيكانولو(
يـستغني الأعظـم الرسـول نـرى ،  الزهـراء بـضعته فييقاسمنالنساءفييكن

دعاهـا إذوسـلم  -وآلـه    -صلى االله عليه    فكأنه،  غيرهاوجودعنبوجودها
.)١(لأمةاهذهنساءوسيدةالأئمةأملأا، جمعاءالنساءدعا

القدوة الحسنة-٣

ويمكن القول ان كل ما ذكرناه اعلاه كان يهدف الى تسليط الضوء على 
مـن   لوحـدها (لطرحهـا   سـيدة نـساء العـالمين عليهـا الـسلام         بضعة المصطفى و  

ايـة حـسب الزهراء عليهـا الـسلام    فكقدوة مطلقة خالدة مدى الزمان      ) النساء
ذجالنمـو هـي وسـلم  ى االله عليـه وآلـه    صلالرسولزمنفينزلتالتيالمباهلة

ــل ــسانالاكم ــيللان ــالوه ــانمث ــلالايم ــوىالكام ــةوالتق ــسموالرفيع وال
الـدهر سـورة نـزول ومـا كلهاالفضائلصاحبةهي عليها السلام  والاخلاقي
لـدن مـن مقامهـا لبيـان اًنعكاس ـإ لاّإالزهراء عليهـا الـسلام    بالمتعلقةوالايات

: منهاكثيرةةلالنازوالاياتخبيرحكيم

.)٢(}مآبٍوحسنلَهمطُوبىالصالِحاتِوعمِلُواآمنواالَّذِين{:تعالىقال
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رضي(الباقرعنالثعلبيأخرج: قال) المودةينابيع(فيالقندوزيأخرج
الَّذِين{: تعالىقولهعنصلى االله عليه وآلهااللهرسولسئل: قال) عنهاالله

: )صلى االله عليـه وآلـه   (فقال}مـآبٍ وحـسن لَهمطُوبىالصالِحاتِعمِلُواوآمنوا
. الجنةأهلعلىوفرعهاداريفيأصلهاالجنةفيشجرةهي«

: فقلـت عنهاسألناك-وآلهوعليهااللهصلى-االلهرسوليا: لهفقيل
الجنةّ؟أهلعلىوفرعهاوفاطمةعليدارفيأصلهاالجنةفيشجرةهي

فيغـداً واحـد وفاطمةعليودارداريإنّ: صلى االله عليه وآله   : فقال
مـن فيهـا ونفـخ ،  بيـده وتبـارك تعـالى االلهغرسـها شـجرة وهي،  واحدمكان
. )١(الجنةسوروراءمنلترىأغصااوإنّ،والحللالحليتنبت، روحه

.)٢(}الْكَوثَرأَعطَيناكَإِنَّا{
فاطمـة بـشأن الـسورة هـذه نـزول التفاسـير مـن العديدبأصحاأخرج

تفـسيره في،  الرازيالفخرومنهموعليهاعليهااللهسلامالرسولبنتالزهراء
: قال، الكبير

إنمـا الـسورة هـذه لأنّوسـلم -وآلـه  -صلى االله عليـه    أولادهالكوثر
نـسلاً يعطيـه نـه أ: فالمعنى،  الأولادبعدمالسلامعليهعابهمنعلىرداًنزلت
ولم، منهمممتلئالعالمثمالبيتأهلمنقتلكمفانظر، الزمانمرعلىيبقون

. )٣(يعبأبهأحدالدنيافيأميةبنيمنيبق
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.)١(}تَطهِْيراًويطهَركمُالبْيتِأهَلَالرجسعنكُملِيذهِْباُيرِيدإِنَّما{

وفاطمـة وعلـي االلهرسـول فيالآيـة هـذه نزلـت : قالـت سـلمة أمعن
أهَـلَ الرجسعنكُملِيذهِْباُيرِيدإِنَّما{: )السلامعليهم(والحسينوالحسن

. )٢(}تَطهِْيراًويطهَركمُالبْيتِ

. )٣(}الْقُربیفیِالْمودهّإِلاّاَجراهِيعلَمكُلاَسألاقلُ{

قـال مـودم علينـا وجبـت الـذين هـؤلاء قرابتكمنااللهولرسياقيل
. )وابناهماوفاطمةعلي(وسلم-وآله -صلى االله عليه 

.)٤(}حقَّهالقرُبىذاَوآتِ{: وجلَّعزقوله

الرضـا الإمـام عـن الـصلت بنالريانعنرحمه االله الصدوقروىفقد
صـلى االله عليـه     االلهرسـول علـى الآيـة هـذه نزلتلما«: قالأنهالسلامعليه
. فاطمةيا: فقال، لهفدعيتفاطمةليأدعوا: قال، وسلموآله

عليـه يوجـف لمهـي ممـا فـدك هـذه : فقال،  االلهرسوليالبيك: قالت
تعالىااللهأمرنيلماجعلتهاوقدالمسلميندونخاصةليوهيركابولابالخيل

.)٥(»ولولدكلكفخذيهابه
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أبـو وردلمـا قـال أسـباط بـن علـي عنرحمه االله  طوسيالالشيخوروى
بـال مـا «: لـه فقـال المظالميردوجدهالمهديعلىالسلامعليهموسىالحسن

. !؟»تردلامظلمتنا

. الحسن؟أباياهيامو: لهفقال

وسـلم   صـلى االله عليـه وآلـه      نبيـه علىفتحلماوجلعزااللهإن«: فقال
نبيـه علـى تعـالى االلهفأنزلركابولابخيليهاعليوجفولموالاهاومافدك

صـلى  االلهرسـول يـدر فلم}فآََتِ ذاَ القُْربى حقَّه{وسلمصلى االله عليه وآله  
االلهفـسأل الـسلام عليـه جبرائيـل ذلكفيفراجعهممنوسلم   االله عليه وآله  

»مالـسلا عليهافاطمةإلىفدكادفعإن«: إليهااللهفأوحىذلكعنوجلعز
اهللانفاطمـة يـا «: لهـا فقـال ،  وسـلم صلى االله عليه وآله   االلهرسولفدعاها

. فدكإليكأدفعأنأمرنيتعالى

فيهـا وكلاؤهايزلفلم»ومنكااللهمنااللهرسولياقبلتقد«: فقالت
.)١(»وسلمصلى االله عليه وآلهااللهرسولحياة

المُحـدثون : فقـال الآيةهلهذتفسيرهعندالبيانمجمعفيالطبرسيوأخرج
: تعـالى قولـه نـزل لمـا : قـال أنـه الخدريسعيدأبيإلىبالإِسنادروواالأَثباث

}ــىذاَتِآوبالقُرقَّــهــدكاًفاطمــةااللهرســولُأعطــى،}ح ــةَوتجــد،ف هــذاثَم
. )السلاموعليهمعليها(فاطمةولدعلىفَدكبِردالمأمونألزممِماالحديث

وسلم  صلى االله عليه وآله   الرسولفيالزاهرةقدوتهالاسلامطرحقد  و
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معـصومة لا يمكـن ان يـصدر عنـها     كقدوات مطلقـة  اهل بيته عليهم السلام   و
وكـان ، خالدة ومناسبة لكل عـصر ومكـان  وهي نماذج، الضلال ابداأو  الخطأ

لى االله عليه   صتي اتبعها الرسول  العلاميةالااحد الوسائل اسلوب القدوة هو  
نـهج  ومازال الاعلام المعاصر يتبع هذا الم اهل بيته عليهم السلام   ووسلم   وآله

نظريـة كـل تـسعى حيـث   ،  بقصد التأثير على المتلقـي    توجيه نحو نماذج معينة     لل
ومن ثَم التاثير على     واطروحتهاافكارهايجسدالذيالنموذجتقديمالىتربوية

المعاصرالاعلامطرحكيفيعلموكلنا، ذبالجقوانينالرأي العام من خلال  
الـصفات هذهشيوعالىادىمماالسافراتوالنساءالاباحيينمنابطالهصور
. !!عجيبينوتمردوبسرعةالمسلمةاتمعاتفيالنماذجوهذه

اهـل بيتـه علـيهم      ووسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول كـان وقد
: تعالىقالالدهورمرعلىالامةلهذهنةالحسالقدوةهم-ومازالو-السلام

}لَقَــدكَــانــولِفِــيلَكُــم ساللَّــهِرةــو ةٌأُسنــسحــنلِمــوكَــانجرياللَّــه
موْاليوالآخِرَذَكروااللَّهِ١(}كثَير(.

الزهـراء عليهـا    عندالتربويةالاصولفياسلفناكما-القدواتوعموم
وتـصحيح وتوضـيحها الفكـرة وايصالالسريعالتعلمعلىعدتسا-السلام

والعكـس والكمـال الرقـي عوامـل مـن الـصالحة فالقـدوة ولهذافيهاالاخطاء
. يضاًأصحيح

أوُلَئكِ الَّذيِن هدى  {: تعالىقالالقدوةاسلوبالىالقرآناشاروقد
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.)١(}اللَّه فبَهِداهم اقْتدَهِِ

يؤكـد وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه      الرسولكاناذالمندركهناومن.. 
. في الاحاديث التي اشرنا اليهاالزهراء عليها السلامعلى

فيالصامتالاسلوبهيوثقافية ف  وتربويةاعلاميةوسيلةالقدوةوتعتبر
أو  الاقنـاع عمليـة سهلت ـوهـي والمحاكـاة التقليـد غريزةعلىوتعتمد،التربية

. السلوكتبديلأو معينيألرالترويج

ابيهـا حيـاة فيومواقفهـا الكاملـة القـدوة لهـي الزهراء عليها الـسلام   ان  
الصحابةه معها واطلاعئومواقف نساوبعيد رحيلهوسلم صلى االله عليه وآله 

فيلهااعلاميازخماشكلذلككل)وعناءها وثياا تعبها(شؤوابعضعلى
. ابيها ومابعدهزمن

مـع  سـيرا وعلاقاـا   ان تكون فاعلة ومؤثرة من خـلال       ويمكن للقدوة 
. الآخرين

ها عليها وزوجوسلم صلى االله عليه وآلهبيهاأمررنا على علاقتها ب    وقد
بمـا في  واولادها واشرنا الى تعاملها مـع الـشرائح المختلفـة مـن النـاس         السلام  

فلم ، مورجالاوعموم نساء المسلمينةذلك زوجات الرسول وباقي الصحاب    
ات معقـدة لاثبـات   ي ـمعزولـة عـن اتمـع فتحتـاج الى آل    الـسلام اعليه ـتكـن 

الفقـراء والانـصار     مقـصد كـان   ها عليهـا الـسلام      فبيتالتعريف ا   أو   وجودها
.. ءًوالصحابة وبقية المسلمين رجالا ونسا
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: الثانيالمسار

يشمل كل ماقامت به هذه السيدة العظيمـة مـن وسـائل مـن اجـل          وهو
ولا يخفـى علينـا ان    ،  التبليغ لهـا  والتعريف والدعوة و  رة الدعوة الاسلامية    نص

عموما البيت عليهم السلامهذا الدور المهم هو نفسه الدور الذي قام به اهل         
قـد  ف،موماهو متاح له ـفيه االعصر الذي كانو  ناسب  بما ي على مدى تاريخهم    و

الاسلام الحق عـن طريـق      بالدعوة الى عليه السلام    انبرى الامام زين العابدين   
بـدوره التبليغـي عـن طريـق النـشر          عليـه الـسلام      الدعاء وقام الامام الصادق   

في بدايـة  الزهـراء عليهـا الـسلام    الـسيدة    مـا وكـلا الـدورين قامـت       ،  المعرفي
سنعرضـه لاحقـا   ا الدعوة وذا فأن كل مـا عرضـناه مـن ادوار ومواقـف ومـ       

المسلمين لذي قامت به سواء في تعليم   يدخل ضمن الدور الاعلامي التبليغي ا     
ــدةدلقــيم الجلستأســيالتأصــيل والفيأو والمــسلمات نــصرة الرســالة في أو ي

فهذه كلها رسائل اعلاميـة تبليغيـة   ، وصيانة السنة النبوية والدفاع عن الامامة     
هــو التعريــف بالرســالة -بعــد الرضــا الالهــي-كــان الهــدف الاســاس منــها 

عوة اليها وبياا وهذا هو الهـدف الاسمـى في الاعـلام           والرسول والوصي والد  
. الاسلامي الذي نراه حاليا

حياةفيلهاالاعلاميالدوري الاولى ه: ايضابمرحلتينيمرالمسار الثاني و
الاعلامـي الـدور يفه ـ ةاما الثاني ،  وقد مر بنا  وسلم صلى االله عليه وآله   ابيها

ولا وهو ماسنقف عنـده  وسلم   يه وآله صلى االله عل  الرسولوفاةبعدللزهراء
ننسى ان كل ما تطرقنا اليه سابقا ومانشبر اليه لاحقا يدخل ضمن هذا الـدور             
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كانـت الزهراء عليها الـسلام اقوالف، بما في ذلك اقوالها والاحاديث التي روا 
الـدعوة ونـشر التبليـغ فيالاساسـية الاسـلام باهدافوترتبطتعليميةوسائل
مثـل معينـة غايـة أو   معينـة فكـرة علـى التركيزتحاولاحياناوالهااقفيوكانت

.. اللوححديثمثلعليه السلام عليلولايةالداعمةالاحاديث
، الـسلام مـا عليهالبـاقر عليبنمحمدجعفرأبيعن،  الجعفيجابرعن

عليهـا فاطمـة مـولاتي علـى دخلـت : قـال الأنـصاري االلهعبـد بـن جابرعن
فيثلاثـة اسمـاً عـشر اثنافيه،  الأبصاريغشيضوءهيكادلوحوقدامهاالسلام
فعـددا ، طرفـه فيأسماءوثلاثة،  آخرهفيأسماءوثلاثة،  باطنهفيوثلاثةظاهره

الأوصـياء أسماءهذه: قالتهؤلاء؟منأسماء: فقلت،  اسماًعشراثناهيفإذا
علـيهم هللاصـلوات (القـائم آخـرهم ،  ولديمنعشروأحدعميابنأولهم

وعليـا ،  مواضـع ثلاثةفيمحمداًمحمداًمحمداًفيهافرأيت: جابرقال. )أجمعين
.)١(مواضعأربعةفيوعلياوعلياوعليا

صلى االله  االلهرسولأبيسمعت: قالتالسلامعليهاالزهراءفاطمةعن
: أصـحابه مـن الحجرةامتلأتوقديقولفيهقبضالذيمرضهفيعليه وآله 

معـذرة القـول إلـيكم قـدمت وقـد ،  يـسيراً قبـضاً أقبضأنيوشكلناساأيها
بيـد أخذثم. بيتيأهلوعترتيوجلعزربيكتابفيكممخلفإنيألا،  إليكم
علـي يـردا حـتى يفترقانلاعليمعالقرآنوالقرآنمععليهذا: فقالعلي

.)٢(فيهماتخلفونيمافأسألكم، الحوض
 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥٧٧

بعدراء عليها السلامزهللالاعلاميالدور
وسلم صلى ا عليه وآلهالرسولوفاة

علـى تطف ـمباشـرة وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه      الرسـول وفاةبعد
االلهرسـول دفنعنالمسلمونانشغلوالنفوسفيالكامنةالاحقادالسطح

صلى االله النبيانرغم، !!هبعدالخليفة نتخاب باوسلمصلى االله عليه وآله
بيـان  معـروف مـن  مـن هـو كمـا عين لهم الوصي  قدكانوسلم هعليه وآل 
الزهـراء في فـدك حيـث تمـت          عامـل اُخرجمـا سرعانثم،  !!الغديرحديث

فدكقضيةتسخيرلىاالزهراء عليها السلام  بدفعالذيالامرمصادرة فدك 
في يـوم الغـدير  ها عليها الـسلام  فيذ مابايع المسلمون عليه زوجنللمطالبة بت 

كانت...ساحة الامامة المقدسة   والدفاع عن بالخطرالمهددةالولايةصيانةو
موقفمنلابدفكان ، عن النهج المحمدي نحرافلاابدايةتمثلساخنةاياما
لـيس والامـر ،المـلأ امـام يكشف حقيقتـها  والظالمةالقراراتيشجبقوي

عبشِفيهاشمبنيمحاصرةعلىاجمعتكانت قد الامةخاصة وان باليسير
فيعنهاالاعلانأو   عرضهابالامكانماكانالتيطموحااتحققكيضيق

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الزهراء عليها السلام ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٥٧٨

يقـوم لمن اراد ان  لابدكانو،  بداًأوسلم   صلى االله عليه وآله   الرسولزمن
والقوةوالجرأةالشجاعةقبيلمناصفاتبمويتمتعان)القناعازاحة(بمهمة

بالـصدق معروفـا ونيك ـوانلابـد وكان،القدرة على المحاججة  وناالبيفي
بعلانيـة يـتم وانلابـد الامـر انذلـك إلى  مـضافا ،  !ابكذّهانايقولولئلا

يـستطيع منيكنولم،  لاحدحجةهناكتبقىكيلاكلهمالملأواماممطلقة
امـير ام ـأف،ا الـسلام م ـالزهـراء عليه  والمـؤمنين اميرسوىالمهمةذهالقيام

تؤديقداذ الامرلهذاينبريانالصائبغيرمنفكانعليه السلام المؤمنين
بـه ماقـام بكـل تـذهب قتاليـة وربماكلاميةسجالاتالىالحقعنالمدافعة
لمولذا- كما عرضنا سابقا- حياتهاياموسلم صلى االله عليه وآلهالرسول

الثقيلةالمهمةلهذهتنبريانيمكنهاالتيالزهراء عليها السلامهناك غير  يكن
حـافلا زهراء عليهـا الـسلام    للعلاميالاالمشهديبدووهنا..عادهااببكلو

رض للـسلطة والـذي   اشـكلت الاعـلام المعـ     وآليات كانت قد  وسائلبعدة
. مازال مستمرا حتى وقتنا المعاصر

الزهراء عليها السلامعندالاعلاميةوسائلال

ا الـسلام  الزهراء عليه ـ الاعلامية التي اتبعتها  والآلياتالوسائلتعددت
: واهمهالدفاع عن حقها في فدك وحق زوجها في الولايةفي ا

المقاطعة-٤الشعر-٣الاعلاميالبيان-٢الاعلامينشرال-١

.الاعلاميالتعتيم-٧الاحزانبيت-٦ءبكاال-٥
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٥٧٩...............................................................................................الاعلاميالدور

النشر الاعلامي-١

انبرت للدفاع عن قضية الولاية وخطورة    الزهراء عليها السلام  حيث ان   
صلى االله عليه وآلـه قبر الرسول  ةتصاا رغم ان الامر حصل ومازالت ترب      اغ

وهذه المبادرة السريعة انما كانت لبيـان ان الامـر لا   ، !!ندية لم تجف بعد  وسلم  
من حملة نذإيتناسوه فلابد أو فربما يتجاهل القوم الامر، يمكن السكوت عليه

هم في الـدفاع عـن قـضية    اعلامية قوية تستهدف النـشر الاعلامـي الـذي يـسا        
ولابـد ان  ، الولاية وتسليط الضوء على نقاط الـضعف عنـد الخلافـة المغتـصبة     

نملابـسات الامـر فلابـد اذ   -في المدينـة اعلى الاقل من كانو   -يفهم المسلمون 
: ففي الرواية.. من ايضاح الحقائق لدى العموم

وسـار حمـارٍ علـى فاطمـة حملعلياًأنّ«:عليه السلام الباقرالإمامعن
فكانوا،لهالانتصارفاطمةوتسألهم،النصرةيسألهمالأنصاربيوتإلىليلاًا

عمـك ابـن كانلو،الرجللهذابيعتنامضتقد،االلهرسولبنتيا: يقولون
بيتـه فيميتاًااللهرسولأتركأكنت:عليفقال،بهعدلنامابكرأباإليناسبق

صـنع مـا :فاطمـة وقالـت ! سلطانهفيأُنازعهمالناسإلىوأخرج،أُجهزهلا
.)١(»عليهحسيبهمااللهماهموصنعوا،لهينبغيكانماإلاّالحسنأبو

ثـلاث ذلـك فعـل عليه الـسلام     المؤمنينأميرأنالفارسيسلمانويذكر
جمـع علـى وأقبـل بيتـه لـزم فقطأنصارأربعةسوىيجدلمفلما،  متواليةليال
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. )١(وتأليفهالقرآن

، والأنصارالمهاجرينبيوتفيصباحاًأربعينافدار: اخرىروايةوفي
المهـاجرين معـشر يـا : تقـول وهـي ،  معهـا ) السلامعليهما(والحسينوالحسن

صـلى االله   (االلهرسـول بـايعتم وقـد ،  نبـيكم ابنـة فإني،  اهللانصروا،  والأنصار
، وذراريكمأنفسكممنهعونتمنمماوذريتهتمنعوهأن: بايعتموهيوم) عليه وآله 

. )٢(ببيعتكموسلم صلى االله عليه وآلهااللهلرسولففوا

الزهـراء عليهـا    ويبدو الامر شاقا خاصة مع الاحداث التي توالت علـى           
وـذا الـدوران الطويـل علـى بيـوت        ،  ةًلح ـلكن الامر كان ضـرورة م     السلام

خافيـا الامـر الـذي      على القوم وانكشف ماكان     الانصار تكون قد تمت الحجة    
بيتـه لـزم فقـط أنصارأربعةسوىيجدلمفلما(عليه السلام    جعل الامام علي  

. )وتأليفهالقرآنجمععلىوأقبل

حاولـت مـن خـلال    كانـت قـد   الزهراء عليهـا الـسلام  يمكن القول ان    و
وقـد آثـرت ان   ، حملتها الاعلامية اعادة الناس الى باحـة الوصـية يـوم الغـدير           

رهم ببيعـة  تـسألهم عـن حقهـا وتـذكّ     الانصاربيوتعلىالسلام  اعليه تطوف
اذ كان الملـوك والحكـام      .. وهو اسلوب قديم في الاعلام يسمى المناداة      ،  الغدير

، علام النـاس بـآخر المـستجدات    ينادي في المدن والامصار لإ    ) مناديا(يرسلون  
ان فـالمعنى ، ومهمة المنادي ان يطـوف علـى البيـوت والازقـة لتعريـف النـاس             
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كانـت قـد اسـتفادت مـن هـذه العـادة الرائجـة للنـشر             الزهراء عليهـا الـسلام    
الراكـب يركـب حيـث قديمـة وسـيلة المنـاداة و،  الاعلاميـة الاعلامي والحملـة  

ــوف ــىويط ــاسعل ــبراًالن ــاهممخ ــداثاي ــةبالاح ــراراتالهام ــدةوالق الجدي
. والتعليمات

الاعلاميالبيان-٢

اقـوى مـن  الخطبـة تعتـبر  ،ء عليها السلامالزهراوذلك من خلال خطبتي   
ــةالاعــلاموســائل ــصالوالدعاي ــاثيرولوالات ــاس لت ــى الن ــشاعرهمفيعل م

وهـي الكـلام البليـغ      ،  وهي فن مخاطبـة الجمهـور     ،  الجديدةبالافكارواقناعهم
هات والعقائد والميول االى جمع من الناس دف تغيير الاتجيه الخطيبالذي يلق

. ون قوية ومؤثرةولهذا لابد ان تك
أو ولاءًالمــستمعين لهــا ســواءآثــار كــبيرة علــىذات الخطــب بأنواعهــا و
صـلى  الرسولاعتمدوقد، تفاخراً الى غير ذلكأو تأييداًأو   شجباًأو   اعراضاً

على كبيراًاعتماداً-البيت عليهم السلام وكذلك اهل    -وسلم   االله عليه وآله  
غـير الى  والتبليغ للقضايا المهمة    الدينعاليمتشرحوفيالدعوةنشرفيالخطابة

عـن نتحـدث حينانناالقولوخلاصة.. من الاهداف والغايات الكبرى    ذلك
الثانيـة الدرجـة فيتيأت ـالاعـلام قوىمنقوةعننتحدثنماإفالنبويةالخطبة

.)١(الشريفوالحديثالكريمالقرآنبعد

ونجـد بيته عليهم الـسلام    اهلوللرسولكثيرةبخطبالتاريخحفلوقد
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خطابـات عـدة عليه الـسلام   الحسينالامامبطَوخمنهاالكثيرالبلاغةجفي
. دمهسفكعنوالتخليونصرتهمعهالقتالالىالناسلدعوةالعاشريومفي

الاسلامصدرفيكذلك والجاهليالعصرفيمزدهراالخطابةسوقوكان
وقـد  ،  المعاصروقتناحتىالبسيطةوجهعلىحدثتثورةكلفياأشبقيبل

. بلغت من الاهمية في العصر النبوي بحيث تقدمت على الشعر نفسه

وبلاغـة فصاحةالقوماكثرالخطيبكاناذاالامؤثرةتكونلاالخطبةو
رابـط الـنفس جـريء ،  قـاء لوالاالخطابـة فنيجيدوهوولسانامنطقاواكثرهم

من بياناتـه مهمـا كـان موقـف     يأد ولا يتراجع عن    لا يتلعثم ولا يترد   الجأش
وعـي وعلـى اليـه يـدعو بمـا بينـة علـى الخطيـب يكـون انولابـد . الناس منه 

. يخاطبهالذيالجمهورتقبلبمستوى

ذكرناهمـا في الـدور      يناللـت (الزهـراء عليهـا الـسلام     نعود الى خطبتي    لما  و
. الخطاب الفاطميفنحن نحتاج الى اكثر من وقفة تأمل مع )السياسي

لمـسلم  امـام الجمهـور ا    خطاـا علانيـة     الزهراء عليها الـسلام   القت  قد  ف
ايـصال  مـن خـلال ذلـك    الـسلام    اعليه ـ ارادتو،  المحتشد في المـسجد النبـوي     

الذين سينقلون الكلام الى الغائبين والبعيـدين     ينالحاضرالناسكلالىرسالة
ينـاقش  سـرية جلـسة هنـاك تكـون انبالامكـان وكان، في باقي بلاد المسلمين  

. اعظم من ذلك بكثيرالزهراء عليها السلامماكانت تريده لكنالامرفيها

سنقوم بعرضها متواكبة مـع الخطـاب   وعادة تعتمد الخطبة على مقومات      
: اهمهاالفاطمي و
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الخطبـة في وقـت   الزهـراء عليهـا الـسلام   حيث القـت    : التوقيتفن-١
. والخليفة جالس وسطهمفي المسجدلناسازدحام ا

ثدتتح ـلمهي عليها السلام  فقصيراكانالخطبةوقت: الخطبةزمن-٢
ولم يكن وقـت  ، سية فيهايع بملله الخطوط الاسا  كي يمل السامع ويض   لساعات

وقـت لكلمـت تبـل  ، الخطبة ضيقا فلا يصل الجمهور الى فهم المعـنى والمطلـب     
ذهنيةعلىفيه  يحافظبشكللاميةالاعالرسالةيوصللانهمهموهذامناسب
ودون شـعور  تعـب دونفيستمر في تلقي الرسالة     مستيقظةبحيث تبقى   السامع

. بالملل

كانت في المسجد النبوي الذي بناه ابوهـا رسـول     فقد   المكانيالعامل-٣
واختيـار المكـان جعـل   ، وشجنة قلبه وهي ابنته وسلم   صلى االله عليه وآله   االله

الذي لولاه لمـا  وسلم صلى االله عليه وآله   كبر فهي ابنة الرسول   ا يرالتأث مساحة
وهــي المغـصوب حقهــا وحـق زوجهــا والغاصــبون في   !عـرف الاســلام اصـلا  

. !!المسجد يتعبدون امام الناس

فـلا مـؤثرة هيئـة مـع جـاء اذامؤثراًيكونوالاعلام: المتكلمهيئة-٤
الزهـراء  بانت رعايـة  ولهذا،مفرحةهيئة  معحزينخبرعناتكلمانفيدةفائ

باـا علـم علـى وهـو اليهـا نظرحينماالرائيان[حتىظهرهالمعليها السلام 
ــنبي ةمــشيتــشبهالــتيومــشيتهامظهرهــاالىدانــشابيهــامــسجدالىذاهبــة ال

على ابوتـه وتذكير كيد تأفي ذلكو]وسلمصلى االله عليه وآلهوالرسول الخاتم 
تماما كما هو الحـال     ،  الصورة والمظهر  لها من خلال  م  وسل صلى االله عليه وآله   
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لما خرج يوم العاشر مرتديا عمامة رسـول االله   عليه السلام    عند الامام الحسين  
الثـوب انالمعلوممنفالحجاباحكمتااكما،وسلم صلى االله عليه وآله   

ودخلـت )ذيولهـا طـأ ت(كانـت ولهـذا القـصيرة الملابـس مـن هيبـة اكثرالطويل
والملاحـظ ،  ومكانتـها موقفهـا فيهولمنحزينة وهو امر مطلوب     يئةلمسجدا
نيـسمعو لاكـانو وانالمـسجد فيالرجالوبينبينهاتفصلستارةوضعتاأ

كما اا لم تدخل    ،  الصوتفيفلا حرج   الحجابرعاية الىاشارةوهوصوا
الة اولية الى ان هناك وهي رس،  وهذا يزيد الهيبة  )لمة من النساء  (بمفردها بل مع    

عـن جمهـور   كنـاطق رسمـي   م الى صوا فهـي تـتكلم     اصواالكثير ممن ضموا    
ايضا للخليفة بـأن ينتبـه لموقفـه اكثـر فهـو لا يكلـم طرفـا         روهذا تحذي ،  !مؤيد

. !!مفردا وانما جمهورا غاضباً

كمـا رأينـا في المحاججـة فهـي لم          ،الملأامامالخليفةمعالمفتوحالحوار-٥
كلـه وقـد قلنـا ان الحـال اشـبه مـايكون       الافراد وانما امام الملأأو تكن بالهمس 

لمسائل الدينية الخليفة لاب سياسي صريح علني عكس ضحالة ادراك      بأستجو
فقـد كانـت الايـات تـصدح مـن فمهـا             !اصـمه تخعلى عكس من    وذلك تماماً 

افا الى  مـض  المبارك وبكل شدة وبيان مما دل على اسـتنباط قـوي وفهـم اقـوى              
. !!الدلائل والبيانات والحجج التي لا يمكن ان ترد

بالخطيبةالجماهيريةالثقةوجود-٦

فقد كان هناك انصات واضح للخطبة وكان هناك استماع جيـد وكـأن             
كـثيرين  البـل ان  ، حـد ولم يـرد عليهـا احـد      الطير على رؤوسهم فلم يقاطعها ا     

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥٨٥...............................................................................................الاعلاميالدور

صلى االله عليه وآله   بضعة الرسول  منتظرين مجيء  فيه االى المسجد وبقو   اجاءو
ليكونــوا علــى علــم بمــا يجــري مــن امــور -لوجــود اعــلام مــسبق -وســلم 

وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه   امر الخلاف بين بضعة الـنبي المـصطفى    اوليتفهمو
والعيـاذ  -ولم يتسرب الى احدهم ادنى شـك ان الخطيبـة          ،  وبين الخلافة الجديدة  

ؤيـد صـدقها ولا يجـد    الخليفـة ي  ابـل وجـدو    عن دائرة الصدق  خرجت   -باالله
  ا اقامت البينة وقدمت ادلتها تترى واحـدا  دليلا مقنعا على ماقام به في حين ا

: بعدهازهراء عليها السلامللقالوولهذا، بعد آخر

بكـر لاَبيبيعتنـا قبـل الكـلام هـذا سمعنـا لـو ،محمدبنتيا: فقالوا...
.)١(»عذراًلاَحدخمغديريومأبيتركهلو«: فقالت. أحداًبعليماعدلنا

فقـال بـه عدلنامابكرأباإليناسبقعمكابنكانلو: الناسيقولاو
إلىوأخـرج ،أُجهـزه لابيتـه فيميتـاً االلهرسولأتركأكنتالسلامعليهعلي

الحـسن أبـو صنعما: السلامعليهافاطمةوقالت! سلطانهفيأُنازعهمالناس
.)٢(»عليهحسيبهمااللهماهموصنعوا،لهينبغيانكماإلاّ

تـشترط الجاهليـة فيالعربكانتفقدالاجتماعيةالمكانةتأثيرننسىولا
شروطا لمن يريد    ادوه اي ام حد   خلقفيوالكرمالخطيبفيالسيادةكونتان

. عن ذلك في الشعراان يكون خطيبا لكنهم عفو

فهي، الخطبةعلىابصماتركتالسلامالزهراء عليهاشخصيةكما ان 

 
| 
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اًمراروسلم صلى االله عليه وآلهالرسولاليهااشارالتيالوحيدةالمقدسةالمرأة
صلى االله عليه وآلـه    انهثم،الجنةنساءوسيدةالعالميننساءسيدةبااوتكرارا
لةمتروهناكللسيدةعظيماحتراماذن فهناكعليهاسيجريبماهااعلموسلم  

صلى االله عليه وآله زوجاتهذلكفيبماالنساءمنايدانيهاتلاالنفوسفيلها
. !عن الاحداث الجاريةسابق خبارإوهناك ، !وسلم

الاعـلام خـلال مـن المـستمعين اذهانلتهيئةنفسياعدادهناككان-٧
بيـوت علـى زوجهـا مـع دوراـا خـلال مـن مـسبقا الخطبةومكانزمانعن

كانشغالثاحدالأتكدسفيالتراكميالحالالىمضافا،المهاجرينوالانصار
علـى وصـراعهم علـى الارض    مـسجاة نبيهم ثةلجالقوم وتركبالدفنالامام
الزهـراء  عزاءمعمتزامناكان ذلككلفدكمنالزهراءعاملطردثمالخلافة

. ابيهاعلىعليها السلام

مـن  الخطبـة والتفاعـل معهـا        اا اوجدت الاستعداد النفسي لسماع    کما  
ففي الرواية...خلال اثارة الموقف قبل الخطبة

تأن ـثمفجلـست ] الازارةالملاء[ةملاءدوا] علقتأي[فنيطت. ...
امهلتثم،السفارتج،بالبكاءلهاالقوم] يئوا: القوماجهش[اجهشةًنأ

االلهبحمـد الكـلام افتتحـت ،فـورم وهدأتالقومنشيجسكناذاحتىهنيئة
امـسكوا فلمـا ،بكـائهم فيالقـوم فعـاد ،رسـوله علـى والـصلاة عليـه والثناء
...انعمماعلىهللالحمد: )السلامعليها(فقالت،كلامهافيعادت

مهمة فهي من ناحية تشابه السلام الجمهـوري الـذي يـسبق          )نةالأ(هذه  
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   الى سمـو المقـام   أو علو شأن المتكلمراد منه التنبيه الىخطب القيادات والذي ي
في المـسجد والـذين   اعملية شد الانتباه لمن كانو   افأومن ناحية ثانية  ،  والمورد

ثم هـي عمليـة   ، الى المـسجد الزهـراء عليهـا الـسلام   الى دخـول  اربما لم يلتفتـو  
توجع لما آلت اليه الامور بعد المـصطفى فمـا مـضت ايـام علـى الرحيـل حـتى           

جة قلبه     ت الام هباموالهـا وسـلم  صلى االله عليه وآله   ة تنازع ابنته الوحيدة و
مـن   )ةن ـأ(ـوهذا التوجع وال  وسلم   صلى االله عليه وآله   التي كانت لها في حياته    

مظلومة يساهم في تفعيل حالة التظلم لهذه الاسرة عند المستمع والمشاهد ةٍأامر
. وهو امر مطلوب في بيان الحقانية

تـسمى الاولىفالخطبـة ،  اشـرنا الى ذلـك سـابقا      وقـد طبةالخمحتوى-٨
فيالااللـهم فـدك عـن صـريحة اشـارة علـى تحتـوي لمااالاالفدكيةالخطبة

. الخطبةايةفيكانتوالتيأبي بكر معالمحاججة

: واما مزايا الخطبة

بيهاأبالمعزاةوهيااللهعلىبالثناءالابتداءحسن-١

:لسلامااعليهتقالاذ 

مـن ،قـدم بمـا والثنـاء ،لهمأماعلىالشكروله،انعمماعلىهللالحمد
الاحصاءعنجم،اولاهامننوتمام،أسداهاآلاءوسبوغ،ابتداهانعمعموم

ــأى،عــددها ــدهاالجــزاءعــنون ــاوت،ام ــدهاالادراكعــنوتف ــدم،اب ون
إلىبالنـدب وثنى،الهاباجزالخلائقإلىواستحمد،لاتصالهابالشكرلاستزادا

الاخـلاص جعـل كلمـة ،لهشريكلاوحدهاهللالاالهلاانواشهد،امثالها
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مــنالممتنــع،معقولهــاالتفكــرفيوأنـار ،لهاوموصــالقلــوبوضــمن،لـها يأوت
لاالاشـياء ابتـدع ،كيفيتـه الاوهـام ومن،صفتهالالسنومن،رؤيتهالابصار

وذرأهـا ،بقدرتـه كوـا امتثلـها امثلةحتذاءابلاوانشأها،قبلهاكانشيءمن
تثبيتـا الا،تـصويرها فيلـه فائـدة ولا،تكوينهاإلىمنهحاجةغيرمن،بمشيته

،لدعوتـه اعزازاو،لبريتهتعبدا،لقدرتهواظهارا،طاعتهعلىوتنبيها،لحكمته
مـن لعبـاده زيادة،معصيتهعلىالعقابووضع،طاعتهعلىالثوابجعلثم

جنتهإلىلهم] وساقهاجمعها: الابلحاش[وحياشة،هنقمت

كمـا ان ، العـالي للخطيبـة لمـن لا يعرفهـا     وهذا تعريف بالمستوى الايماني   
قـد سـاهم في شـد الانتبـاه والتـذكير بخطـب       كان ذا الكلام التعبدي  الابتداء
. وسلمصلى االله عليه وآلهالرسول

كمـا ركـزت  ،صرفةايمانيةنيةديبلغةالزهراء عليها السلامتكلمتوقد  
. الشريعةاساسهيالتيالعقائديةبالامورالتذكيرعلىالزهراء عليها السلام

الخطبةفياسمهاادخال-٢

صلى االله عليه وآلـه    محمدوأبيفاطمةاني،اعلمواالناسايها: قالتثم
شـططا افعـل ماافعلولا،اًطغلاقولمااقولولا،وبدواعودااقولوسلم

..شيءكلفيالحدومجاوزةالحقعنالبعدهو: الشطَط[

كانـت تـضع مخططـا لزيـادة مـدى          خطبتـها الـسلام    اعليه تلما قال  فهي
تجعل الخطاب آنيا ينتهي اثره وذكره مـا ان تخـرج       التأثير الزماني والمكاني اي لا    

ره من المسجد بل جعلت اسمها في وسط الخطبة ولـيس في اولـه كـي لا يـتم بتـ         
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جاءت امراة وخطبـت في   .. وبذلك يبقى سند الاثبات فلا يمكن ان يقول احد        
لانه سيمر حتما على اسمها ومعنى ذلك ان هـذه الخطبـة هـي رسـالة      .. المسجد

. الى الاجيال كلهاالزهراء عليها السلام

هاوابهو وسلم صلى االله عليه وآلهالنبيانبيان-٣

:قالت عليها السلام

انكـرتم : عنـتم [عنـتم مـا عليـه عزيـز انفـسكم مـن رسولكمءجالقد
. رحيمروؤفبالمؤمنينعليكمحريص] وجحدتم

دونعمــيابـن واخـا ،نـسائكم دونأبيتجـدوه : وتعرفـوه تعـزوه فـان 
صـادعا ،الرسـالة فبلّـغ ،)صـلى االله عليـه وآلـه      (اليهالمعزىولنعم،رجالكم

] التخويـف وجـه علىالاعلامهوو: الانذار[بالنِذارة]الاظهارهوالصدع[
: الثَـبج [ثـبجهم ضـاربا ،المـشركين ]والمسلكالمذهبهي[مدرجةعنمائلا
] الحلـق مـن الـنفس مخـرج : الكَظَـم [باكظـامهم آخذا]ومعظمهالشيءوسط
النسخبعضفي[الاصناميجف،الحسنةوالموعظةبالحكمةربهسبيلإلىداعيا

الجمعازمحتى،الهاموينكث]يكسرأي)ذيج(بعضهاوفي)الاصناميكسر(
] الـصباح وجهظهرحتىانشقأي[صبحهعنالليلتفرىحتى،الدبروولوا
الـشياطين شقاشـق وخرسـت ،الـدين زعـيم ونطـق ،محـضه عنالحقواسفر

] هـاج اذافيـه منالبعيريخرجهاكالربةشيء: وهيشِقشقةجمع: الشقاشق[
. ]الناسمنالرذل: ظالوشي[ظيوش]هلكأي[وطاح

أو وهذا اكمال للشطر الاول في التعريف بنفسها فرب داخل الى المسجد
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ن افجـاء البي ـ  ،  والفـواطم كُثـر    طبتها لاحقا فلا يعرف اي فاطمة هذه      سامع بخ 
واضحا في التعريف بسيد المرسـلين وبمـا قـام بـه مـن جمـع الامـة علـى كلمـة                      

جمهور المسلمين  تخطب في   يها السلام هي عل و.. التوحيد ونبذ الارباب المتفرقة   
. !بعد هجرته الى المدينة  أبوها صلى االله عليه وآله وسلم       لمسجد الذي بناه    في ا 

بؤسـهم لهمورتوصالضياعمنانتشلهمالذيابيهافضائلاستعرضتوقد  
. بعدهاالاممعلىوسيادمالبعثةقبل

صريحاقوياكانالاعلاميالخطابمضمون-٤

مـع  الحقيقـة علـى الحـرص تعـبر عـن   ،مفهومـة وقويـة الكلماتوكانت
والحمـاس والموضـوعية بالـصدق الخطـاب زوقـد تميـ   ،والمنطـق البيانفيالقوة

صـادقة كانـت المتلقياخذهاالتيالاعلاميةالرسالةولأن. الانفعاليوالاتزان
ايـضا وهـي ،  !وضـوح الـشمس    واضـحة  مظلوميـة عـن كـشف فهوصريحةو

بنتيا(قولهممنمانلمسهوهذاايجابياالمردودكانلذا النبوةبيتنعصادرة
. )أحداًبعليماعدلنابكرلاَبيبيعتناقبلالكلامهذاسمعنالو،محمد

يخاطـب جمـاهيري اعلاملهايكونانالزهراء عليها السلام  تعمدتلقد
،والمعرفيـة يـة الدينومـستويام وميـولهم اتجاهـام بمختلـف المـسلمين جمهور
وقـد التذبـذب وأ أ الخط ـأو   التعقيـد منخالياواضحانسقاالخطابكانولهذا
. الجذبمننسبةاعلىوتحقيقالاقناعفينجح

الجمل القصيرة في الخطاب السلام اعليهاعتمدت-٥

لكـم تتريهـا : والـصلاة ،الشركمنلكمتطهيرا: الايمانااللهفجعل...
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ــن ــبرع ــاة،الك ــة:والزك ــنفستزكي ــاء،لل ــرزقفيونم ــصيام،ال ــا: وال تثبيت
: وطاعتنـا ،للقلـوب تنـسيقا : والعـدل ،للـدين تـشييدا : والحـج ،للاخلاص

معونـة : والـصبر ،للاسلامعزا: والجهاد،للفرقةامانا: وامامتنا،للملةنظاما
: الوالـدين وبـر ،للعامـة مـصلحة : بـالمعروف والامـر ،الاجراستيجابعلى

ــة ــنوقاي ــم ــلة،سخطال ــاموص ــسا: الارح ــرفيةًمن ــاةالعم ــددومنم ،للع
المكائيـل وتوفيـة ،للمغفرةتعريضا: بالنذروالوفاء،للدماءحقنا: والقصاص

،الـرجس عـن تتريهـا : الخمـر شـرب عـن والنـهي ،للبخستغييرا: والموازين
االلهوحـرم ،بالعفةايجابا: السرقةوترك،اللعنةعنحجابا: القذفواجتناب

وأنـتم الاتمـوتن ولا،تقاتـه حـق االلهفـاتقوا ،بالربوبيـة لـه اخلاصـا : كالشر
مـن االلهيخـشى انمـا فانـه ،عنـه وـاكم بـه أمركمفيماااللهواطيعوا،مسلمون

. العلماءعباده

وعادة تكون الجمل القصيرة اكثـر تـأثيرا وهـي تـستوجب الوقـوف عنـد                
لمة عكس الجمل الطويلة التي انتهائها مما يعطي للسامع فرصة التفكير في كل ك

كما ان المقاطع الصغيرة اسهل حفظـا ونـشرا وهـذا يعـود الى              . تبتلع الكلمات 
. المستقبلي بنشر الخطبة وتخليدهاالزهراء عليها السلامتفكير 

كلامهفيالخليفةتقاطعلمفهيالحوارادبمراعاة-٦

كـلام فينـر لـم ف، اخـتلاف بـل وخـلاف ايـضا     مـن بينهماماكلرغم
بحقهـا تطالـب خرجـت اارغمشتماأو   اًسبأو   فحشاالزهراء عليها السلام  

قويـة الاعلاميـة النـبرة وجـاءت مـؤثرة الـصوت نـبرة وجـاءت ،غاصـبيها من
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فيماجــاءعلــىالخليفــةقلــبفيالتــرددزرعــتاــابحيــثوبليغــةومــوثرة
.. !فدكبردكتابااعطاهافالروايات

المـسلمين جمهوركانالزهراء عليها السلام  لخطابتلقيالمأو   بطَاالمخف
الـولاء صـوب وتوجيههـا والقـيم الاتجهـات تعـديل من الخطاب هـو    دفواله

الزهـراء عليهـا الـسلام     انتقلـت الحـديث ايةفيوالبيت عليهم السلام  لاهل
الـسريع   الانتقـال هـذا يتوقـع انـه لم يكـن      ربمـا وةالخليفلمحاججةواضحبذكاء

. !!الخطابفيفاجيءوالم

والـشرعية والباطـل والحـق والشركالخيرالمتضادةللثنائياتاجمعه-٧
والماضي والحاضرواللاشرعية

اعليه ـمـع الخليفـة حيـث قالـت      المحاججةفيبانتالتيالمهاراتاهماما  
:السلام

شـيئا جئـت لقـد ؟أبيارثولاأبـاك ترثااللهكتابأفيقحافةأبييابن
ــا ــىأ!فري ــركتمعمــدفعل ــابت ــذتموهااللهكت ــوركموراءونب ــولاذ؟ظه : يق

} وداود انملَيس رِثوقـال اذزكريابنيحيىخبرمناقتصفيماوقال)١(}و :
رثِ مِـن آلَِ يعقُـوب   ) ٥(فَهب لِي مِن لَدنكْ ولِيا      { وأُولُـو  {: وقـال )٢(}يرثِنُِي ويـ

 مــضُهعــامِ بحضٍ فِــي كِتَــابِ اللَّــهِ الأَرعــب يوصِــيكُم اللَّــه فِــي {: وقــال)٣(}أَولَــى بِ
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ــينِكُــم لِلــذَّكرَِ مِثْــلُ حــظِّ الأُ أَولادِ ةُ  {: وقــال)١(}نثَْيــي ــرا الوْصِ يكَ ختَــر إِن
      تَّقِينْلَى الما عقوفِ حرعْبِالم بِينْالأَقرنِ ويالِدليحظـوة لاان: وزعمـتم )٢(}لِلْو

هـل ام؟منـها أبياخـرج بآيةاهللافخصكم،بيننارحمولا،أبيمنارثولا
؟واحـدة ملـة اهـل منوأبيانالستأو   ؟يتوارثانلاملتيناهلأن: تقولون

مرحولـة مخطومـة فدونكها؟عميوابنأبيمنالقرآنبخصوصأعلمانتمأم
وعنـد ،القيامـة والموعـد ،دمحم ـوالـزعيم االله  الحكمفنعم،حشركيومتلقاك

وسـوف ،مـستقر نبـأ ولكـل ،تنـدمون اذينفعكمولا،المبطلونيخسرالساعة
. مقيمعذابعليهويحليخزيهعذابيأتيهمنتعلمون

كـان لقـد ،االلهرسولبنتيا: وقالعثمانبنااللهعبدبكرابوفاجاا
،اليمـا عـذابا رينالكـاف وعلـى ،رحيمـا روؤفـا ،كريمـا عطوفـا بالمؤمنينابوك

الاخلاءدونإلفكواخا،النساءدوناباكوجدناهعزوناهان،عظيماوعقابا
ولا،سـعيد الايحـبكم لا،جـسيم امـر كـل فيوسـاعده ،حمـيم كلعلىآثر

،المنتجبـون الخـيرة والطيبـون ،االلهرسـول عترةفأنتم،بعيدشقيالايبغضكم
،الانبيـاء خـير وأبنة،النساءخيرةياوأنت،مسالكناالجنةإلى،ادلتناالخيرعلى

ولا،حقــكعــنمــردودةغــير،عقلــكوفــورفيســابقة،قولــكفيصــادقة
،بإذنـه الاعملتولا،االلهرسولرأيماعدوتواالله،صدقكعنمصدودة
االلهرسولسمعتأني،شهيدابهوكفىاهللاشهدواني،أهلهيكذبلاوالرائد

،فـضة ولاذهبـا نورثلا،الانبياءمعاشرنحن(: يقول)صلى االله عليه وآله  (
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لناكانوما،والنبوةوالعلم،والحكمةالكتابنورثوإنما،عقارولاداراولا
فيماحولتـه جعلنـا وقـد )بحكمـه فيـه يحكمان،بعدناالامرفلولي،طعمةمن

دةالمـر ويجالـدون ،الكفـار ويجاهـدون المـسلمون ـا يقاتـل ،والسلاحالكراع
كـان بمـا اسـتبد ولم،وحـدي بـه انفردلم،المسلمينمنباجماعوذلك،الفجار
ولا،عنـك لاتـزوى ،يـديك وبـين لكهي،وماليحاليوهذه،عنديالرأي
مالـك دفعي ـلا،لبنيـك الطيبةوالشجرة،أبيكامةسيدةوانت،دونكندخر

،ييـدا ملكتفيمانافذحكمك،واصلكفرعكفييوضعولا،فضلكمن
؟)صلى االله عليه وآله(أباكذلكفياخالفانترينفهل

صـلى االله    (االلهرسـول أبيكـان ماااللهسبحان: )السلامعليها(فقالت
،اثـره يتبـع كـان بـل !مخالفـا لاحكامـه ولاصـادفا االلهكتـاب عن)عليه وآله 

يهشبوفاتهبعدوهذا،بالزورعليهاعتلالاالغدرإلىأفتجمعون،سورهويقفو
،فـصلا وناطقـا ،عدلاحكماااللهكتابهذا،حياتهفيالغوائلمنلهبغىبما

ــول ــوب  {: يقــ ــرِث مـِـــن آَلِ يعقـُـ ـ ــول)١(}يرِثنُـِـــي ويـ ــليَمان {: ويقــ ـ وورِث سـ
الفــرائضمــنوشــرع،الاقــساطمــنوزعفيمــاوجــلّعــزوبــين)٢(}داوود

وأزال،المـبطلين علـة بـه ازاحمـا ،والاناثالذكرانحظمنواباح،والميراث
،جميلفصبر،أمراانفسكملكمسولتبلكلا،الغابرينفيوالشبهاتالتظني
. تصفونماعلىالمستعانواالله
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،الحكمةمعدنأنت،ابنتهوصدقت،ورسولهااللهصدق: بكرابوفقال
ولا،صـوابك ابعـد لا،الحجـة وعـين ،الـدين وركن،والرحمةالهدىوموطن

منـهم وباتفاق،تقلدتماقلدوني،وبينكبينيالمسلمونهؤلاء،خطابكرانك
. شهودبذلكوهم،مستأثرولا،مستبدولامكابرغير،أخذتماأخذت

المـسلمين معاشـر : وقالـت النـاس إلى)الـسلام عليهـا (فاطمةفالتفتت
عـل الفعلىالمغضية]الباطلقبول: النسخبعضفي[الباطلقيلإلىالمسرعة
علىرانبلكلا؟أقفالهاقلوبعلىأم؟القرآنتتدبرونافلا،الخاسرالقبيح

،تأولتمماولبئس،وابصاركمبسمعكمفأخذ،اعمالكممناسأتمماقلوبكم
وغبـه ،ثقـيلا محملـه وااللهلتجـدن ،اغتـصبتم منـه ماوشر،أشرتمبهماوساء
لممـا ربكممنلكموبدا،الضراءباورائهوبان،الغطاءلكمكشفاذا،وبيلا

. المبطلونهنالكوخسر،تحتسبونتكونوا

: اهم المهارات هنا هيو

. تردددونالمحاججةفيوالاستمرارالاسئلةطرحرةامه-١

. ومنطقوببيانالسريعةالاجابةمهارة-٢

. آلامهاكلرغمتقاطعلمفهيالاستماعحسنمهارة-٣

. تامها بالمحاججة مع الخليفةوخالخطبةيمظتنرةامه-٤

. المحاججةفياهللالثقل الاكبر وكتابمنالاستفادةرةامه-٥

. الخطاباكملتانبعدحتىالدفاعفيالاستمراررةامه-٦
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بجرأة ورباطـة جـأش      الالقاءعلىوالقدرةوالفصاحةالبلاغةمهارة-٧
. بيهاأوهي المعزاة ب

عـرض خـلال مـن الامامـة وهـي الاساسـية القـضية عرضمهارة-٨
. فدكقضية

الخطبـة فياسمهـا ادخـال خـلال مـن والمقاصـد الخطبـة صيانةمهارة-٩
محمدّكَانماّ{الاسمذاتناديهالتيالوحيدةفهيبيهاأبتعريفهاوكذلك

شيءٍبكُِلِّاللهَّكَانوالنبِّيِينّوخاتمَاللهَِّرّسولَولَكِنرِجّالِكمُمنِّأَحدٍأَبا
.)١(}علِيما

علـى الفـرد قـدرة خـلال مـن تظهـر والـتي الانفعاليالتعبيرمهارة-١٠
مـشاعر عـن يعـبر نـه لأذبالجعوامل علىسيطريبشكلمشاعرهعنالتعبير
. !لكنها لم تستغرق في البكاء)ةنأ(ـفهي ابتدأت بصادقة

وحـق زوجهـا الالهـي في        حقهـا سرقهامناماموهيالصدرسعة-١١
. الامامة

. والاسلوبوالوقتوالمكانالزمانعواملاتقانرةامه-١٢

. صعبظرففيسريعموقفاتخاذالىالسريعةالمبادرةمهارة-١٣

. المشكلةلحلالسعيمهارة-١٤

ان  بـل ،  فـدك  بـرد كتابافاعطاهاالخليفةاقنعتفقد  الاقناعمهارة-١٥
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فيأيـضاً البخاريروى(أبي بكر قول كما هو واضح في  تركت اثرها   كلماا
وسـلم   صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول بنتفاطمةأن: الخمسفيصحيحه
خرجثم،توفيتحتىمهاجرتهتزلفلم: قالفهجرته،بكرأبيعلىغضبت
فقــالبالنــاسفإجتمعــاالمــسجدإلىفــذهبامطرقــاًعمــرومعــهباكيــاًأبــوبكر

مـسروراً ،حليلتـه معانقـاً مـنكم رجـل كليبيت،اقيلونيالناسأيها: بوبكرأ
.)بيعتكمفيليحاجةلا،فيهأناوماوتركتمونيباهلهِ

ودخولها الاسلاميالحجابصيانةخلالمنبالذاتالعنايةرةامه-١٦
. من النساء)لمة(مع

. ججةكما هو واضح في المحاوالاستدلالطالاستنبامهارة-١٧

ابيهـا ودوروبعـدها الجاهليةفيالحاضرينخيتارضااستعرمهارة-١٨
اي مهـارة المقارنـة بـين الماضـي     وغـيره والاجتمـاعي الفكـري النـسق تغـيير في

. والحاضر وعرض النقيضين من الخير والشر والحق والباطل

المنكرعنوالنهيبالمعروفالامررةامه-١٩

. يأالراختلافرغمالملأمعاعيالاجتمالتواصلمهارة-٢٠

. بداًأكلامهفيالخليفةتقاطعفلمالسليمالحوارمهارة-٢١

. ليةوالمسؤتحملرةامه-٢٢

في الـدوران علـى     أو   ة في القاء الخطبة   السليماتاررالقاتخاذرةامه-٢٣
. في الاستقرار عند بيت الاحزانأو بيوت الانصار
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أو  متوسـلة الزهـراء عليهـا الـسلام     تاتِلمفالذاتاحتراممهارة-٢٤
. وشجاعةوقوةنفسبعزةجاءتبلمستجدية

. الخصممعالتعاملفيواضحةمرونةهناك-٢٥

. النفسضبطرةامه-٢٦

اية الموقـف كـان ببثهـا الـشكوى لرسـول االله مـن خـلال ابياـا                -٢٧
 ت المحاكمة ببث تظلمها     ا عليها السلام    الشعرية كأصـلى االله  الى الرسـول ا

يـنجح المظلـوم   لملمـا !كأنـه نـشيد جنـائزي   !ولكن امام الناس  وسلم   عليه وآله 
. !!هو اعلام من باب اياك اعني واسمعي ياجارةوباسترداد حقوقه 

: وقالت)صلى االله عليه وآله(النبيقبرعلىعطفتثم
 

  

  

 

 

  

 

  

. ذلكغيروالى
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: نجدالولايةعنودفاعهابفدكمطالبتهاضمنومن

.المحاججةفياساساالقرآنعلىاعتمادها-١

)؟ابيارثولاابـــاكاتـــرث(قدمتـــهالـــذيالاســـتفهاميالمنـــهج-٢
.صاحبهذكاءعلىدليلوهو،السائلويشدالانتباهيثيروهواسلوب

.اثراابلغفالنتائجعلنيةالمحاججةكانتولما-٣

. حجةذلكويكونوالبرهانالدليلبتقديمالاستدلاليالاسلوب-٤

تمهيـد هـو زينـب عليهـا الـسلام     السيدةلابنتهااصطحااولا ننسى ان  
فهـو الامامـة عـن دفاعاهذاموقفهاابنتهافيهستقفالذيللمستقبلعدادإو

انباعتبـار الرسـالة لـصيانة خطـوة اـا كمـا المطلوبةالاعلاميةللتربيةنموذج
. النبويالبيتمنالراوي

الدامغـة   لقد زود الخطاب الزهراوي الناس بالحقائق الواضحة والحجج       و
قانيـة القـضية الـتي     الايمـان بح  علـى منطلقا من الفهم الـسليم للـدين ومـستندا          

ولقد كان الناس بحاجة الى هذا الخطاب الذي ذكرهم بأيامهم مع . تدافع عنها
وبمـا لهـم ومـاعليهم فكيـف وهـذه الـتي       وسلم صلى االله عليه وآله رسول االله 

. صلى االله عليه وآلهتشتكي الظلم هي ابنته 

الزهراءخطابعلىالخليفةفعلرد :

خطبــةأصــبحتوالــضجةارتفعــتوالنــاستفــرقوالــساضــطرب
. الوعيدوالتهديدإلىأبوبكرفلجأالناسحديث) السلامعليها(الزهراء
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وِورلعمـر قـال النـاس علـى الزهـراء خطابأثرشاهدلماأبابكرأنّي ،
.)١(تركتنيلوعليككانمايداكتربت

الشعر-٣

الشعر و، الشاعر هو الناطق الرسمي الذي يتكلم عن لسان قبيلته ان  قلنا  
اي انـه العـرض الـذكي       اوجـاع أو   بيان لمـا يعتمـل في النفـوس مـن عواطـف           

. ذي يشد المستمع ويجذبه اليه بقوةللعواطف والميول والرغبات بالشكل ال

. كمةلحالشعرمنإن:وسلمصلى االله عليه وآلهالنبيقال

بانـت (زهـير بـن كعـب لقـصيدة وسلم   صلى االله عليه وآله   استمعوقد  
. الشريفةبردتهبعليهااهزواج) سعاد

دعبل الخزاعي لمـا قـرأ   مععليه السلام   الرضاالامامفعلهيءالشونفس
. تائيته المشهورة

لـه االلهبـنى شـعر بيـت فيناقالمن:عليه السلام  الصادقالاماموقال
. الجنةفيبيتاً

عليـه الـسلام     المـؤمنين أمـير كـان :عليـه الـسلام    الـصادق الامـام وقال
فانهأولادكموعلمواتعلّموهوقاليدونوأنطالبأبيشعريروىأنيعجبه

. كثيرعلموفيهااللهدينعلىكان

إلابـه يمـدحنا شعراًمؤمنفيناقالما:عليه السلام الرضاالاماموقال
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ملـك كـل فيهـا يـزوره مـرات سـبع الـدنيا منأوسعالجنةفيمدينةلهااللهبنى
. مرسلنبيوكلمقرب

البيـت علـيهم   اهـل عـن الرسمـي النـاطق الزهـراء عليهـا الـسلام     كانت
لّقالـت ج ــالزهـراء عليهــا الـسلام  نّأىونـر ،ظلوميتــهمبمعـرف والمالـسلام 

جـع لمظلوميتـها    وتو هاشعارها بعـد رحلـة ابيهـا المـصطفى وكلـها ندبـة لرحيلـ              
الـذي  والاذىالالمحالـة فهو اذا افـصاح عـن   ،عليه السلام  ومظلومية وصيه 

. !!رضا الجبارنها مِارضنسيما مالبيت عليهم السلامعاشه اهل 

حـول بيهالأالشكوىذكرفيشعريةابياتمنعليه السلام    قالتهفيماو
: الشريفقبرهبترامنقبضةاخذتانبعدجديدةمصائبمناماحل
  

  

بعـدما )الـسلام عليـه (المـؤمنين أمـير لحقـت قـد و )الـسلام عليهـا (لهاو
ليـه  صـلى االله ع   (أبيهـا قبرالىفعدلتتتمكنفلمسيفهبحمائلملبباأخرجوه

:قائلةنحيبوبحرقةاليهفاشارت)وسلموآله
  

  

: ايضاولها
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صلى االله عليه وهذه الاشارة الاخيرة كافية لبيان بداية الابتعاد عن جه
تـرك  دمـة بع ـ وهي كناية عن مـسيرة الظـلام الـذي تخبطـت بـه الا            وسلم   وآله

. وصية المصطفى في يوم الغدير

وهـذا  ،الفـريقين رواةاشعارهانقلولهذاالملأامامشعرهاتقولوكانت
الزهـراء  الاعلام العام هو الذي تناقلته الاجيـال فيمـا بعـد لعـرض مظلوميـة                 

. عليها السلام

مع الخلافةالمقاطعةاعلان-٤

بحـضور لهـم تـسمح ولماـا وفحـتى الـسلام    عليها عليه استمرتوالتي
وهذه المقاطعة ايـضا لم تكـن مكتومـة         ،  التاريخفيمعلقاالامروتركتجنازا

وهذا اعلان عام عن كوـا في واد والـشيخين في واد آخـر    ، بل الكل يعلم ا  
. !!مع الوادي الاولبداًألا يلتقي 

الملأامامها عليها السلام بكاؤ-٥

أنـه الـسلام عليـه الـصادق مولاناعنمعتبربسندالشيخ الصدوق روى
بـن وعلـي محمـد بنـت وفاطمةويوسفويعقوبآدم: خمسةالبكاؤون: قال

أمثـال خديـه فيصـار حـتى الجنـة علـى فبكـى آدمفأماالسلاممعليهالحسين
: لـه قيـل وحـتى بـصره ذهـب حـتى يوسـف علـى فبكىيعقوبوأماالأودية
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ــهِقَــــالُوا{ ــأُتَاللَّــ ـــفكرُتَــــذْتَفتَْــ مِــــنتَكـُـــونأو حرضــــاًتَكـُـــونحتَّــــىيوسـ
ِ١(}الهالِكين(.

: لـه فقـالوا الـسجن أهـل بهتأذىحتىيعقوبعلىفبكىيوسفوأما
بالليـل وتـسكت بالنـهار تبكـي أنوأمـا بالنـهار وتـسكت الليـل تبكيأنأما

. منهاواحدعلىفصالحهم

أهلاتأذىحتىعليه وآله  صلى االله االلهرسولعلىفبكتفاطمةأما
مقـابر -المقـابر إلىتخـرج فكانـت ،  بكائـك بكثـرة آذيتناقد: لهافقالواالمدينة

. تنصرفثمحاجتهاتقضيحتىفتبكي-الشهداء

أو   سـنة عـشرين الـسلام عليـه الحسينعلىفبكىالحسينبنعليوأما
جعلـت : مـولاه لـه قـال حـتى بكـى إلاطعـام يديهبينعضِوما،  سنةأربعين
. الهالكينمنتكونأنعليكأخافإنيااللهرسولبنيافداك

ــال ــالَ{: قـ ــاقَـ ـ ـــكوُاإِنَّمَــيأش ــيبثِّـ ــهِإلَِـــىوحزنِـ ــماللَّـ ــهِمـِــنوأعَلَـ ــااللَّـ لاَمـ
ونلَم٢(}تَع(.

. عبرةلذلكنيتخنقإلافاطمةبنيمصرعأذكرماأني

. )عينيهبدموعومزجهإلاشرابولاطعامأمامهوضِعما(: وفي الرواية

: الشاعرقال
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كماالزهراء عليها السلامحزن عليه السلام الصادقالإماموصفوقد
علــىشــديدحـزن يدخلــهاوكــان«: بالتـالي الكــافيفيالــصحيحةالروايـة في

. )١(»أبيها

: قالأنهعليه السلام الصادقالإمامعنالكلينيروىلكوكذ

فاطمة عليها  علىدخلوسلم   صلى االله عليه وآله   نبيهقبضلماااللهإن«
. )٢(»وجلعزااللهإلايعلمهلاماالحزنمنوفاتهمنالسلام

واعلامـا واضـحا امـام النـاس كلـهم فلابـد ان              رسالياًحزناًحزاكان
عريـف ولابـد ان يـستمر الت  وسلم صلى االله عليه وآلهبالرسولتذكيرستمر ال ي

وقـد قـال الـسيد مـنير     بمظلوميتها ومظلومية زوجها ولهذا كان حزا امام المـلأ    
في البيـت    لم تبـكِ  الزهـراء عليهـا الـسلام     الخباز في احدى محاضراته المنبرية ان       

اء كـان يـراد منـه    ن هذا البكواقول لأ،  !امام زوجها بل كانت تبكي امام الملأ      
كلـهم   ةما مستمرا يشهده اهل المدينـ     غايات وغايات وكان لابد ان يكون معلَ      

. اللذان سيكملان مسيرة المظلوميةعليه السلام ويشهده الحسنان

عنـد قبرهـا     عليـه الـسلام    قـال علـي   الزهراء عليهـا الـسلام    ولما رحلت   
وسلم صلى االله عليه وآلهمخاطبا الرسول

وســتقول، ســبيلابثــهإلىتجــدلمبــصدرهامعــتلجغليــلمــنفكـم .. (
ر عما يلوج في قلبـها      كانت دموعها هي المعب   . ).الحاكمينخيروهوااللهويحكم
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...!!من احزان من هذه الامة وعلى هذه الامة

عليه  امام امير المؤمنين  محددبكت في موقف  الزهراء عليها السلام  ولعل  
: ففي الرواية.. السلام

يـا :عليه السلام  المؤمنينأميرلهافقال،  بكتالوفاةفاطمةحضرتاولم
فـواالله تبكيلا: لهافقال،  بعديمنتلقىلماأبكي: قالتيبكيك؟ماسيدتي

. )١(»االلهذاتفيعنديلصغيرذلكإن

وهـو عليه الـسلام     المؤمنينأميرعنالرواةبعضيقولالكافيكتابوفي
الإمـام ويستـشهد ،  »موتـاكم عنـد الحسنبالقولليكمأهامروا«: الناسيعظ
فاطمـة فـإن «: فقـال الزهراء عليهـا الـسلام    ب ـالخـط هذافيعليه السلام    علي

-الموتعندالنساءطريقةعلى-هاشمبنيبناتأسعداأبوهاقُبضعندما
. »بالدعاءوعليكن-والأحزانالآلامتعددنلاأي-التعداداتركن: فقالت

لبكاء الهادف والحزن الرسـالي كـان لـه مطلـب آخـر في تغـيير صـورة البكـاء                    اف
اللاهــادف الــذي لا يجــدي نفعــا ســوى تبديــد الطاقــة والجهــد  أو )الجــاهلي(

. !والوقت

اغـتم وفحـزن  وسـلم  صلى االله عليه وآله   ولقد نزلت النوازل بالرسول   
طالـب بيأه وعم ـرضـي االله عنـها  ى عام رحيل زوجته ام المؤمنين خديجة   وسم

اعلان الحزن على هذا الخطب     من خلال   بعام الحزن وكأنه اراد    رضي االله عنه  
لمسلمين الفرحين بالعودة الى ديارهم بعد انتهاء حـصار الـشعب     اتذكير  والجلل  
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كمـا اشـارت الروايـات الى حزنـه    . سى على فـراق الاعـزة     أبما داهمه من الم و    
اهيم الذي مـات صـغيرا وان اظهـار    ابرلفراق ولدهوسلم صلى االله عليه وآله   

صلى االله عليه وآله   قال: ففي الرواية . الحزن لا يعني الابتعاد عن الخط القويم      
وانـا ربنـا مايرضـي الانقـول ولاليحـزن القلبوانلتدمعالعينان:وسلم

. )١(لمحزونونياابراهيملفراقك

امـام   كـان يبثـه اي يظهـره       حيـث ه  ءوقد بكى يعقوب كثيرا واعلـن بكـا       
: قال تعالى،الناس

ــنهموتَــولَّى{ قَــالَعــاو ــفىَيلَــىأَسعــفوسيــضَّتيابوــاه نيعنِمِــنــزالْحــو فَه
تَفتَْأُتَاللَّهِقَالُوا) ٨٤(كَظِيمُتذَْكرفوستَّىيحضاًتَكوُنرأو   حتَكوُنمِن

الِكِيناقَالَ) ٨٥(الْهكُوأَإِنَّمثِّيشنيِبزحاللَّـهِ إِلَىو لَـمَأعو ـا اللَّـهِ مِـنلام ـونلَمتَع
)٨٦({.

بـين بـث فيعليـه رصبي ـلاالـذي العظـيم الحزنهـو : البثمعنىفيكون
. وينشرفيهميذاعأي، الناس

هزعز وجل الى    االلههافدعاالحملحصلبعدمابمريمالحزناستبدولقد
قـال  ، فـالحزن يـؤذي الجـنين نفـسه      ،احزاـا ينـهي ءيبـش شغلتن ـكـي النخلة
: تعالى

ــا{ اهادَفنــامِــن تِهــيأَلاّتَح ــدتَحزنِ ــلَقَ عــكِجبتَــكِراتَحــرِي ي) ٢٤(ســز هو
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فَإمِـا ينـا عوقَريواشربيِفَكلُيِ) ٢٥(جنِيارطَباعلَيكِتُساقطِْالنخلَْةِبجِِذعِْإِلَيكِ
ِينتَـــررِمـِــنـــشْاالبـــدَــيفقَُـــوليِأح ــرحمنِنَـــذَرتإِنِّـ ــومالِلـ ــومأكُلَِّـــمفَلـَــنصـ الْيـ

.)١(}إِنسِْيا

الــتي فقـدت مالهــا واباهــا  الزهــراء عليهــا الـسلام ولنـا ان نتــصور حـال   
ـذا  يـام حياتـه     اوسلم صلى االله عليه وآله   الذي سماه الرسول   اوولدها محسن 

وفي الرواية عـن  . الاسم فهناك اكثر من سبب يدعوها للحزن ولاعلان الحزن  
:عليه السلامالامام الصادق

تأذيحتىوسلم  صلى االله عليه وآله   االلهرسولعلىفبكتفاطمةوأما
المقـابر إلىتخـرج فكانـت ،  بكائـك بكثرةآذيتناقد: لهافقالوا،  المدينةأهلا

. )٢(»تنصرفثمحاجتهاتقضيحتىفتبكيشهداءالمقابر

اسلوب البكاء كوسيلة اعلاميـة     البيت عليهم السلام  وقد استعمل اهل    
أسـتأجر أنالباقرالإمامأبيأوصاني((يقولالسلامعليهالصادقفهذا الامام 

هـذه  وفمهمة هؤلاء النساء الندب والبكاء    ))منىأيامبمنىيندبنهجوارٍعشرله
كما اـا وسـيلة تـذكير    ، تعريف بالميت وبيان واعلاء لشأنه  للبة هي وسيلة    الند

فكيـف بندبـة   مظلومـا بمظلومية هـذا الـشخص العظـيم الـذي مـات مـسموما           
تسليط الضوء على مظلومية اهـل  بيها والتي تريد منها  لأالزهراء عليها السلام  
عليه من عليتعريف بخط الامامة الصادق الذي يبدأ     الوالبيت عليهم السلام  
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. المسلوب حقه فيهاالسلام 

فيمـا مـولاي يـا : الـسلام عليـه للـصادق المفضلفقال.. :وفي الرواية 
) بكـاءً (المفضلفبكى. محقمنكانإذايحصىلاما: قالثواب؟منالدموع
يـوم مـن لأعظـم القـصاص فييـومكم إنااللهرسـول ابـن يا: ويقولطويلاً

يومكانوإنبكربلاءمحنتناكيومولا: السلامليهعالصادقلهفقال،  محنتكم
وزينبوفاطمةوالحسينوالحسنالمؤمنينأميربابعلىالناروإحراقالسقيفة

يـوم أصـل لأنـه ،  وأمـر وأدهـى أعظـم بالرفسةمحسنوقتلوفضةكلثوموأم
. )والثلاثونالحاديالفصلللهمدانيالمصطفىقلب جةفاطمة(. العذاب

نـسائه اصـطحاب مـن عليه الـسلام     الحسينالامامبهقامشيءالونفس
يراهنوأنقتيلاًيرانيأنااللهشاء((ذلكعنالآخرينيرغممعهواخواته

مـن فهـو للجميعفيهكانتالتيالمشقةمعالاصطحابهذاكانوانما) )سبايا
يـه  عل الحـسين الامـام استـشهاد بعـد واهـدافها وشخوصهاالثورةصيانةاجل

ماحـدث وهذاغيرهااندرستكماالمصابالجليلةالواقعةتندرسفلاالسلام  
عليهـا الاطـلاع يمكـن الـتي العظيمـة الاثارللنساءالاعلاميللدوركانحيث

. الطفوفنساءكتابناخلالمن

وكـان ونـدبن ولطمـن الـسواد النـساء لبسنالحسينقتللما((في الرواية 
علىدليلالاعلاميللمشروعالدعموهذا) الطعامإليهنينقلالعابدينزين
. تأثيرهوعظموخطرهالدورهذااهمية

بعـد عليـه الـسلام      الحـسين الامـام علـى والبكاءالعزاءالسانوقد ك 
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لمظلوميـة  التعريـف بـالثورة الحـسينية وبيـان     اثر كبير في   المدينةالىالسباياعودة
، كـشف القنـاع عـن الوحـشية الامويـة       اضـافة الى    البيت عليهم الـسلام   اهل  

فكـان ان ارسـل    ،  نفـسها الـسلطة علـى خطراتشكل فاصبحت مجالس العزاء  
عـن المدينـة    زينب عليها السلام  بابعاد السيدة    المدينة امراً على  عامله   يزيد الى 

للبكاءانعلىدليلوهذا، من خلال الحزن والبكاءلما تثيره من اعلان معادي  
العابـدين زيـن الامـام اسـتعمله التيالاسلوبنفسوهويرةخطسياسيةاًاثار

. طيلة حياته من اجل بيان حقائق واقعة الطفعليه السلام 

منـا أرتكـب الم ـوبكىمصابناتذكرمن((السلامعليهالباقرعن الإمام 
عينـه تبـكِ لموأبكـى فبكـى مـصابنا ذكرومنالقيامةيومدرجتنافيمعناكان
تمـوت يـوم قلبـه يمتلمأمرنافيهييحيمجلسٍفيجلسومننالعيوتبكييوم

.))القلوب

الىأحـب عـين ومـا : قـال والـسلام الـصلاة عليهالصادقالامامعنو
وقدإلا،يبكيهباكعبدمنوما.. عليهودمعتبكتعينمنعبرةولا،اللَّه

االله صـلى   اللَّـه رسـول ووصل.. عليهوأسعدهاالسلامعليها.. فاطمةوصل
علىالباكينإلا.. باكيةوعيناهإلايحشرعبدمنوما.. حقناوأدىعليه وآله

،وجهـه علـى والـسرور ،تلقـاه والبـشارة .. قريـرة وعينـه يحشرفانه.. جدي
تحـت الحـسين حـداث وهـم يعرضونوالخلق.. آمنونوهم،الفزعفيوالخلق
.. )١(العرشظلوفي،العرش
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والصورةالرمزةثقاف.. الاحزانبيت-٦

اخـذت تبتعـد عـن    الزهراء عليها الـسلام   لما ضجر اهل المدينة من بكاء       
فيفكانـت ذلـك إلىفأجابتـه عليـه الـسلام      المـؤمنين أميركلمهابعد ان المدينة
فـتجلس والحـسين الحـسن ولـديها معهاحبطوتصالمدينةخارجتخرجارها
النـهار طيلـة أباهاوتبكي، هاتحتفتستظل، أراكمنشجرةتحتالسلام   اعليه
إلىقافلينورجعواأبيهمامعالحسنانتقدمهاتغربأنالشمسأوشكتفاذا

، الـشمس حرفيتبكيفكانتفقطعوهاالشجرةتلكإلىالقوموعمد،الدار
رمـزا ظـل " الاحـزان بيـت " أسمـاه بيتالهافبنىعليه السلام    المؤمنينأميرفقام

وسلم صلى االله عليه وآلهمحمدآلقائمإلىونسب، العصوررمعلىساهالأ
: فيهقالانه
  

المدينـة أهـل شـيوخ أجتمـع «: الـسي بـاقر محمدالمحدثالعلامةيقول
عليهـا فاطمـة إنالحسنأبايا: لهفقالواالسلامعليهالمؤمنينأميرإلىوأقبلوا
ولا،  فراشناعلىالليلفيبالنوميتهنأمناأحدفلاوالنهارالليلتبكيالسلام
تبكيأنإماتسألهاأننخبركوإنا، معايشناوطلباشغالناعلىقرارلنابالنهار

. وكرامةحبا: السلامعليهفقال، اراًأو ليلاً

الـسلام عليهـا فاطمـة علـى دخـل حـتى السلامعليهالمؤمنينأميرفأقبل
فقاللههينئةسكنترأتهفلماالعزاءفيهاينفعولا،   البكاءمنتفيقلاوهي

لونيأيـس المدينةشيوخان،  وسلمصلى االله عليه وآله   االلهرسولبنتيا«: لها
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. »اراًوإماليلاًأباكتبكينأنإماأسألكأن

أقـرب ومـا بينـهم مكثـي أقـل مـا الحـسن أبـا يا«: السلامعليهافقالت
االلهرسـول بـأبي ألحقأو   اراًولاليلاًسكتالافوااللهأظهرهمبينمنمغيبي

بنـت يـا افعلـي «: الـسلام عليـه علـي لهـا فقـال ،  »وسلمصلى االله عليه وآله   
. »لكبداماااللهرسول

وكانتالأحزانبيتيسمىالمدينةعننازحاالبقيعفيبيتاًلهابنىأنهثم
البقيعإلىوخرجتأمامهاالسلامعليهماوالحسينلحسناقدمتأصبحتإذا

الـسلام عليـه المؤمنينأميرأقبلالليلجاءفإذاباكيةالقبوربينتزالفلاباكية
.)١(»المترلإلىفردها

صورةابقاءفيساهمفريداابداعاذاتهبحدالاحزانبيتوجودكانلقد
وكانـت ،  !المـسلمين نفـوس فيخالـدة المظلومـة رةئالثـا الزهراء عليها السلام  

.. الحـالي وقتنـا حـتى رالمـستم التـأثير قمـة في  الاحـزان لبيـت الرمزيةالدلالات
الـتي )الـدلالات مـن عجـين اـا بـل متماوجةخطوطمجردليستفالصورة(

رمزيـات وتحمـل الانحـراف قـصة تمثـل قويـة عاطفيـة تأثيروسيلةمنهاجعلت
دلالـة اأوك(التاثيركثافةوتكريسالنفوسهزمنتهراداوماالفاطميةالمقاومة
ابقـى الاحـزان بيـت فيوالرمـز ،  )والعقـل القلـب فيتـستقر الـصورة حوارية
شعارالىتحولدلالتهفيالعظيمادواتهفيالبسيطالشكلوهذاساخناالمشهد
. الفاطميةةالمظلومييجسد
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الصورةثقافة

، رئية هو اعظم من كل الوسائل الاخرى ان تأثير الصور الم   ينكر  احد  لا
لأنالم والجاهل والموالي والمعاديعي والمفمن ناحية هي لغة بسيطة يفهمها الأ  

الذيالمشهورالمثلانتشرذلكأجلمنوالتصديقأساسهيالبصريةالرؤية
لـة  آالصورة اذا لغة ومـضمون وهـي       . "كلمةألفتساويالصورةإن": يقول

وسـيادا الـصورة هيمنـة يعـني ممـا ،  وعصرنا عصر الـصورة   واضحة وسريعة   
، والإعلاميـة والاقتـصادية والثقافيـة المعرفيـة عالمنـا أدواتأهمإحدىلتكون

والصورة خالدة في العقل الباطن وخالدة مـع خلـود الفكـرة والانـسان ولهـذا                
. يسهل محو الكلمات ويصعب محو الصور

،صورتهتوهمت: الشيءصورتت،الصورةمعنى)١(منظورابنويوضح
وعلـى ،ظاهرهاعلىالعربكلامفيتردالصورة: الأثيرابنقال،ليفتصور

عندجاءماذلكمنوقريب. "صفتهمعنىوعلى،وهيئتهالشيءحقيقةمعنى
الـشكل تعنيأا،اللغةمعاجمفيالصورةمعانيمنوالمأخوذ،والفيروزابادي

. والحقيقة،والصفة،والنوع

: قوله تعالىمنهاعديدةصوراالكريمالقرآنعرضوقد

}ماهفِـي سِيم ِـوههِمجو ودِ أَثَـرِ مِـنجهنـاك أنذلـك معـنى فـإن ،)٢(}الـس
مــنيكثـرون الآيــةفيذكـرهم الــواردالنـاس هــؤلاءأنعلـى تــدلعلامـات 
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دلـت التيهيالعلاماتهذهولكن،السجودنتابعهم في كثرة    لاوقدالسجود
. الأمرهذاعلى

فيحاضـرة صـوراً وجعلـها القيامةيوممشاهدالكريمالقرآنصوروقد
واهـوال  الـساعة زلزلـة مـن الخـوف زيادةفيساهممما   ووعيهمالناسقلوب
. القيامة

شـتى فيحاضـره فهـي ،الإنـسان حيـاة فيللصورجارفحضورهناك(
بمـا ـا تفكـيره فيرتـبط ،عيـه وتـشكيل فيأساسـياً دوراًتلعب،حياتهمجالات
،والـصورة الـشكل لغـة خـلال منالعالمفهممحاولاً،البصريالتفكيريسمى

يـرتبط والإبـداع بالإبـداع يـرتبط والخيـال ،بالخيـال يـرتبط بالـصورة والتفكير
المحدودالضيقالواقعمنالخروجتعنيوالدلالات،دلالاتإنتاجعلىبالقدرة

. إنسانيةوالأكثرحريةكثرالأالرحبةالآفاقإلى

والتــذكروالإدراكالإنتبــاهتنــشيطعمليــاتفيكــبيرةفوائــدذاتفهــي
الـصورة أنذلك،المناسبةبالطريقةتمدِقُماإذا،والرمزيةوالإبداعوالتخيل

(Bruner) برونرجيروميؤكدهماوهذا،الصينيالمثلتعبيرحدعلىكلمةبألف

يراهمما% ٨٠و،يقرأهمما% ٣٠ويسمعهممافقط% ١٠يتذكرالفردأنقوله
عـالم ،والإيجابيـات الـسلبيات عصرالـصورة ،شـاكر . عبدالحميـد (بـه يقومأو  

. )م٢٠٠٥: الكويت،المعرفة

لقد استقرت اعواد بيت الاحزان في ذاكرة كل موالي وكـل محـب لاهـل     
رت هذه الـصورة    استقزهراء عليها السلام  وكل ناصر لل  البيت عليهم السلام  
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المتواضعة في الموروث الثقافي للامة فاصبح بيت الاحزان هـو شـعار المظلوميـة      
هذهلكن. الذي اجج الثورات والحركات بل وما زال يؤجج ويغير ويثير ويثور

مثلالاخرىالاسلاميةالمدنالىانتقلتفقدالمدينةفيمحبوسةتبقلمالصورة
: وهيالامهمةلاميةاعوسيلةعبروذلكواليمنمكة

التهامس

الاخبـار النـاس يتبـادل حيـث قـديم اسـلوب وهـو ،الهمسمنصلهأو
. ظـالم أو   حـاكم مـن خـوف هنـاك يكـون حينمـا مـسموع غيرصوتبوبخفية

مكـان كـل فيالنـاس اناذقديمـة المـشافهة طريـق عنالاحداثنقلوظاهرة
الناسمواقفخلالمنموتجوالهسفرهمفيبهاتاثروومامشاهدامينقلون

لهـم الاخبـار لنقـل بالعجـائز يـستعينون الخلفـاء وكان،  واحاديثهم واسواقهم 
مـع النـاس حـديث مـدار توكان ـعاصـفة فـدك احـداث كانـت وقـد   ،  خفية

ارتـداد بـسبب تحـصل لمالـتي   ةالـرد حـروب كوقتـها  حصلتالتيالمستجدات
رفـض بـسبب كانتانماوسيةالدرامناهجنافيلنااكتبوكماالدينعنالناس
وسـلم   صلى االله عليـه وآلـه     الرسولبهاوصىلمنالاالشرعيةالحقوقاعطاء
. !!عليه السلامالمومنيناميروهو

رحيـل بعدوالحكيوالسردالاخبارفيسجالاالعامةالحياةتكونوعادة
بـسرد الفـضائية القنـوات انـشغال الانونرى،  مكانهآخرومجيءعظيمزعيم
ونـشر لتثبيـت ائلـة طامـوال وتـصرف ،وايـئ الرحيـل صوروعرضوبيان

صـلى االله عليـه     الرسولبرحيلفكيف،  الناسذهنمنمعينةافكار  وسحب
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في غدير الجحفةجمعهمانوبعدالوداعحجةمنفقط شهرينبعدوسلم وآله
هنـاك  ،  الامةمن بعده لهذه  اًوليعليه السلام    عليبتنصيبالديناكمالغليبلِّ

ابنـة عـن والحـديث ومـادار جـرى عمـا تتـساءل كلام كثير في الساحة والناس    
انـشغل الـذي أبي بكـر  واحتجاجها علـى وسلم  صلى االله عليه وآله   الرسول

حـق  ومـصادرة الخلافةباختلاسوسلم  صلى االله عليه وآله   الرسولدفنعن
هـا عليهـا    زوجحـق ذلك  كوفي ارضها وبضعته وجة قلبه  السلام   اعليه ابنته

ــسلام  ــةال ــاءثمفي الولاي ــزانبيــتج ــونالاح ــورداليك ــبرلحــديثم .. اك
الـشريف الرسـول   قـبر زيارةيروممنمنهمكاثرةكثرةالمدينةالىالقاصدونف

فالكـل ،  اخرىغراضٍلأجاءمنومنهمالجديدالخليفةرؤيةيروممنومنهم
تـشتكي في حر الهجير   السعيفاتتحتبحزنالجالسةهذهعنتساؤلفيصبحا

وسـلم  صلى االله عليـه وآلـه     الرسولابنةااليفة الجديد وجوره رغم   الخظلم
بيــتقــصةعــنلءيتـسا الكــلنعــم ، !سـيد المرســلين وحبيــب الـه العــالمين؟  

مـاجرى الىيـشير أو   اثـرا يتـرك أو   خـبرا ينقـل انلكل قاصـد   ولابدالاحزان
مبتكـرة اعلاميةصورةاعظمالاحزانبيتنكااذوله،  للحادثةتهِءقراحسب

. وسلمصلى االله عليه وآلهالنبيوفاةبعد

الاعلاميالتعتيم-٨

وهـو  ،  ذا تطبيـق لوصـيتها    وه ـقبرهاواخفاءسرادفنهاوذلك من خلال    
امر خطير فالكل علـم بمرضـها وكـان علـى اسـتعداد لحـضور جنازـا ولكـن                  

بالليـل وكفـني وغـسلني حـنطني (رااوصـت بالـدفن سـ     الزهراء عليها الـسلام   
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. ...أحداتعلمولابالليلوادفنيعليوصلِّ

فصاحالسلامعليهعليبيتمنالبكاءأصواتوارتفعت: وفي الرواية
فـصرخن ،دارهـا فيهاشـم بـني نـساء واجتمعـت ،واحـدة صيحةالمدينةأهل

إلىلفـرس اعـرف مثلالناسوأقبل،لهاتتزعزعالمدينةكادتواحدةصرخة
وخرجت،يبكيانيديهبينوالحسينوالحسن،جالسوهو،السلامعليهعلي

بعـده لقـاء لاحقـا فقدناكالآن،االلهرسولياأبتاهيا: تقولوهي،كلثومام
واليـصلُّ الجنازةخارجوينتظرون،يضجونوهمفجلسواالناسواجتمع. بداًأ

فيهاجخراإرخاُقدااللهرسولةابنفانانصرفوا: وقال،ذرأبووخرج،عليها
أبـا يـا : لـه ويقـولان ،الـسلام عليهعليايعزيانوعمرأبوبكروأقبل. العشية
. وسـلم صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول ابنـة علىبالصلاةتسبقنالاالحسن
،الجنــازةعلــىعلــيصــلىثم...وكفنــهاغــسلهاعليــه الــسلام عليــاولكــن

وبريـدة وعمـار والمقـداد وأبـوذر وسـلمان قيـل وعوالحـسين والحـسن وشيعها
منشطرومضىالعيونونامتالاصواتهدأتفلما. الفضلوابنةوالعباس

،التـراب عليهـا وأهـال سـرا ودفنـها الـسلام عليهالمؤمنيناميرأخرجهاالليل
فـدفنوها ،المنـافقون ويمـنعهم ،القوميعرفلئلايترقبونحولهمنوالمشيعون

. برهاقترابوعفوا

دفنـه علـة عـن ) الـسلام عليـه (المـؤمنين أمـير سـئل : قـال نباتةابنعن
عليــه(فقــاللــيلاً؟وســلم) صــلى االله عليــه وآلــه(االلهرســولبنــتلفاطمــة
وحـرام جنازـا حـضورهم كرهـت قـوم علـى ساخطةكانتإا(: )السلام
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.)١()ولدهامنأحدعلىيصليأنيتولاهممنعلى

يهتـدي  ى عـدة قبـور كـي لا    ان امـير المـؤمنين سـو    وفي بعض الروايـات   
بنبش القبور بحجة الصلاة عليهـا الا     بيطال أبي بكر   القوم الى قبرها مما جعل      

وقف امامه شاهرا سيفه كمـا ذكـر المقـرم في كتابـه وفـاة         عليه السلام    ان عليا 
. الزهراء عليها السلام

عليهـا قبرهـا تـراب منيديهنفضأنبعدالسلامعليهالمؤمنينأميرقال
ابنتـك وسـتنبئك «: وسلمصلى االله عليه وآله    االلهرسوليناجيوهوالسلام
مـن فكـم ،الحـال واسـتخبرها ،الـسؤال فأحِفهـا ،هـضمها علىأُمتكبتضافر
بـالاحرى هـو    أو   وهذا اعـلان  . )٢(»سبيلاًبثّهإلىتجدلمبصدرهامعتلجغليلٍ

عن مظلوميتها الخالـدة  امام جمع الموالين كاشفا البيان التأبيني الذي قاله الامام 
. مما زاد من مشاعر التظلم لهامدى الدهور

والثبـات بالصدقتميززهراء عليها السلام  للالاعلاميالدورعلى هذا ف  
يـشوا لاالـتي والتاريخيـة  يـة القرآنلحقـائق لءاعـلا وانهوالهدفيةوالموضوعية

الـرجس عنـها اهللاذهبالتيالمعصومةمهي عليها السلا  و؟ذلكوانى،  زيف
الـسقيفة تحـت جـري مـا بيـان فيوالمبادرةالسرعةالىاضافة،تطهيراوطهرها

الىاواعادالامةحركةاتجاهتعديلالىدفكانتاذ الحزينةاوضاعهارغم
فالمطـامع بالنجـاح يكلـل لاقـد الامـر هـذا انتعلـم ااغير،الطبيعيالمسار

 
| 
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قائـل يقـول لئلاالملأعلىالحقائقعرضهوالثانيالهدفكانولهذاموجودة
اكثـر اصـبحت اـا حيـث مـن الخطبـة بعـد اسـاليبها تعددتولهذا)اعلملا(

. الاحزانبيتفيكمابالجمهورمساسا

والملاحــظ ان الــدور الاعلامــي يأخــذ صــفة الامتــداد في حياــا وبعــده  
ولكـن  ،  لتي هي ايـضا تتمتـع ـذه الـصفة         بشكل متميز عن الادوار الاخرى ا     

أ الاعلام من المناوشـات الـسجالية الكلاميـة ثم الخطبـة ثم        دبشكل آخر فقد ابت   
ها امام الملأ الذي لاقى احتجاجـا فجـاء بيـت الاحـزان             ئاستمر من خلال بكا   

ا بيت الاحزان الى آخر ايام حيا ـالىليكمل المشوار وقد استمرت في الحضور  
اسـتطاعت ان    كالوقت وبـذل  لى اختلاف الروايات التي تحدد    ععليها السلام 

مـن  البيـت علـيهم الـسلام   تكرس الظروف حول مظلوميتها ومظلوميـة اهـل        
بقي حـشرجة في قلـوب كـل المـسلمين           خلال الدفن سرا وتغييب القبر والذي     

صـلى االله عليـه   قبور نـساء الـنبي  احينما تتبعو  وتبصرو وما اكثر الذين اسلمو   
عليـه  ابنـة المـصطفى  اضعها واستغربو لهذا الضياع لقـبر     ووعلموا بم وسلم  وآله

فبدأ السؤال والتحـري الـذي اوصـلهم الى مظلوميتـها وهـو ماكانـت               السلام  
ني في تغـيير آ أو تفكـر في نـصر آني      فهـي لم تكـن    الزهراء عليها الـسلام   تتوخاه  

بعدها عن خـط   ت تكرس الامور لبيان انفصال الخلافة الجديدة وما       نبقدر ماكا 
الاسترتيجيةوهذه هي   ،  الامامة الرباني وبأن الانحراف بدأ بعد غياب الرسول       

بـأن تجعـل الرسـالة      وذلـك   قمة النجاح في الاعلام     وهي  الصحيحة  الاعلامية
. جيال والقرون تؤتي اكلها كل حينالاعلامية ممتدة التأثير مدى الا
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٦٢١

صلأوالراهنالعصرفيجدلاالكلماتاكثرمنواحدةهيثقافةكلمة
: متباينانرئيسيانمعنيانولهاثقفكلمةمنمأخوذالكلمة

ظفـر أو   أخـذه أو   صـادفه أي: ثَقَفه: أباديالفيروزقال: ثَقَف: الأول
. أدركهأو به

هوأُثقِفْت :ضليقُي .

: تعالىقولهجاءالمعنىوذا

.}فَنهم فِي الحْربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهمفَإِما تَثقَْ{

حاذقـاً صـار : وثقافـة وثَقَفـاً ثَقْفـاً ،  يثقُـف وثَقُف،  يثقَفثَقِف: والثاني
.)١(فطناًخفيفاً

: ومنه

بسرعةوفهمهحذقه: الكلامثَقِف

. وعلّمههذّبه: الولدوثقَّف
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المنجـد مـن الكلمةنفسبتصرف(الحذقفيفغلبهغالبه: مثاقفةًوثاقفه
. )الوسيطوالمعجم

ويـربط ،  وسـوى جدد: ثَقَفمعنىأنالعربلسانفيمنظورابنويبين
بأـا الثقافـة الوسـيط المعجـم ويعـرف . التعلـيم وسـرعة والحذقالتثقيفبين

. )١()الحذقفيهايطلبالتيوالفنونوالمعارفالعلوم(

الحــذقتعــنيالعربيــةاللغــةفيالثقافــة(: للثقافــةآخــرتعريــفوهنــاك
ــف، والفهــم ــشذيببمعــنىوالتثقي ــةوالحــذقوالتقــويموالتهــذيبالت والفطان

العلـوم بأـا الكلمـة هـذه العربيـة للغةالحديثةالمعاجمعرفتوقد،  )الفطنة(
العلـوم هـي الثقافـة كانـت وسـواء . الحذقفيهايطلبالتيوالفنونوالمعارف
والمعارفالعلوموفهمالحذقهيأو   الحذقفيهايطلبالتيونوالفنوالمعارف
.)٢(الخ...والفنون

واسـتعملت ،  مجتمـع أيفيالحضارةلبناءيةساسالأقاعدةهي ال  فالثقافة
والاجتمـاعي والأدبيالفكـري الرقـي علىللدلالة،  الحديثالعصرفيالثقافة
وتبينالفردشخصيةتصوغاااذ،العلممناشملوهي. والجماعاتللأفراد

. غيرهاعنيميزهاوماالامةهوية

العقائـــدجملـــة: فهـــوالإســـلاميةللثقافـــةالاصـــطلاحيالتعريـــفو
والأعـراف والعوائـد ،  والمبـادئ والقيم،  والتشريعاتوالأحكام،  والتصورات
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وهويـة الفـرد شخـصية تـشكل الـتي والمخترعـات والعلوم،  والآدابوالفنون
. الإسلاموضوابطسأسوفقالأمة

، النبويـة والـسنة الكريمالقرآنهوالمسلمالانسانلثقافةالاولوالمصدر
بلاالثابتالكريمالقرآنمصدرهانولأ،والاعرافالتقاليدايضاتشملوهي

علىمعينامازالكان و الذيالامر،  خالدةذاتيةقوةيمنحفأنهتغييرأو   تحريف
ــشر ــشارن ــادةوعلــىالاســلاموانت ــهالتمــسكزي ــظوشــرائعهباحكام وحف

. مقدساته

معـارف مـن يتلقاهماتقييمعلىالفردقدرة:نهأبالثقافيالدورويعرف
قـضايا معايـشة فيدورهيـدعم بمـا المختلفـة الإعـلام وسـائل مـن ومعلومات

االهذافيهاماًدوراًالتعليمويلعب. الخارجيالعالمعلىوالانفتاحالعصر
وإدراكـاً فهمـاً أكثـر كـان كلماالتعليممنأكبرقسطاًءالمرنالكلماأنهحيث

. الخارجيبالعالمالاتصالينقلهاقدالتيالسلبيةوالتأثيراتللإيحاءاتومقاومة

والملائكةبااللهوالايمانالتوحيداساسهاخاصةبثقافةالاسلامجاءلقدو
لكـل شـاملة ثقافـة فهـي ،والاخـلاق العـدل واركاـا الآخرواليوموالانبياء
العقيــدةمــنتنطلــقوهــيوالفكريــةوالــسياسيةالاجتماعيــةالحيــاةجوانــب
لهـا كانـت وـذا ،  الخـير مـسارات فيوتوجهيهـه الـصالح الانـسان بناءوهدفها
بنمـاذج البشريةعرفتوقد،  والحركيةوالشموليةوالواقعيةالربانيةمنميزاا

مـر علـى الخالـدة الـصور همالذينالاوائلالمسلمينذجنماخلالمنمثقفيها
كانـت بـل فكريـا ترفـا -بانواعـه العلـم فيهـا بمـا -الثقافةتكنولم. التاريخ
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علاقـة وتنظـيم والـسياسية الاجتماعيـة الحيـاة تنـسيق الىدفحياةاسلوب
. بخالقهالانسان

منـاحي بـاقي علـى تغـيرات مـن يتبعـه وماالاجتماعيالتغييرعمليةان
السابقةالافكاروذيبتطويروعلىالجديدةالافكارعلىولاًأيعتمداتمع
المعرفيـة الانـساق ضـمن الفكـر هـذا نـشر وعـبر الاساسيالمنطلقهوفالفكر
هـذا ويحتاج،والنهضةوالتطويرالتغييرعمليةتبدأاتمعفيالموجودةالمتعددة
ومساعالجديدةالافكارمعاكثرتفاعلهناكانكوكلمازمنيوقتالىالتغيير
حيويـا دوراالقـدوة وتلعب.. وافضلاسرعالنتائجكانتكلمالنشرهاحثيثة

. الجديدةالفكرةايصاليسهلالذيالامروالنقلالتفاعلهذافي

مثقفيـه صـور يعـرض كـان الجاهلياتمعانالاعتباربعيناخذناواذا
خـلال منعلومهويطرحواونالهجاءاصحابفيهمبماالشعراءخلالمن

الكهنــةنمــوذجخــلالومــنيعتمــدهاكــانالــتيوالخرافــاتالاســاطيربعــض
حيـث ،  !!والكهانةالانسابعلمهوعندهمالنافعالعلماذ ان   ،  !!ينافوالعر
بـدعوة جـاء الاسـلام جـاء ولمـا -الجنـسين كـلا لـدى -النافعـة العلومتغيب

لكـل وجعـل والانفـس الافـاق آياتفيوالتأملوالتعلملعلمالطلبجديدة
يعـد فلـم ،شـامل واجتمـاعي ذاتيتغييرحصولالىادىمماوثوابااجراذلك

بـل الغـزل اشـعار وقـراءة الغاراتشنهمهالذيالجاهليالفردذلكالانسان
بعـد فيمـا ينـاه أرلماقياساقصيرةزمنيةفترةوفيوساميةعليااهدافاذاصبح

. العالميةالساحةعلىثقافيةتغيراتمن
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المثقـف الانسانوجودهومرتكزااوبيانالثقافةظهورشروطاحدان
كـان ولقـد .. للثقافـة بيـان اكـبر وهـذا الواقـع ارضالىالنظريـة ليحـو الذي

للانـسان لابـد وكـان شـدته علـى -ومـازال -والاسلامالجاهليةبينالصراع
فـدور والايمـان والعمـل العلمواهمهاالمواجهةباسلحةتسلحيمن ان الرسالي
منالرسولتهرساليتممالذيالنبيكدورهو-امراةأو كانرجلا-المثقف
كـلا مـن فـالمثقف . الـشرك وضـد الباطـل ضـد المواجهـة فيهراسـتمرا خلال

حـتى الـذي اللامثقـف أو   الجاهـل عكسوهوالعقيدةعنالمحاميهوالجنسين
!!يهدمهفأنهالبناءرامنوا

طلـب علىالاسلامشجعوقدالثقافةمصادراحدهوالعلمكانولقد
: تعالىقالوالتعليمالتعلموعلىالعلم

تَعملُـون بِماواللَّهدرجاتٍالْعِلمْأُوتُواوالَّذيِنمِنكُمآمنواالَّذِيناللَّهيرفعَِ{
بِير١(}خ(.

.)٢(}عِلْمازِدنيِربوقلُ{: العلمفيالزيادةطلبعلىعالىتوحث

حـث خـذنا أمـا واذا،  ولكـلا الجنـسين    العلـم بطلـب الاهتمامأبدولهذا
كـي اًنـسوي اًونموذج ـرجاليـة نمـاذج قـدمت فاـا والمعرفةالعلمعلىالشريعة
التمــايزملَّســفيتجعلــهمالــنيالجديــدةالقــيممــاهيويعرفــواالنــاسيــتعلم

. والتفاضل
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سبيلفيتنافسااوجدالذيالامرللافرادالنافعةالعلومالاسلاموعرف
ايااللهمعرفةهووالمعارفالعلوموافضل. االاتكلفيعلميسبقتحقيق
الىالحديثوروايةوتفسيرهالقرآنبفهمتعنىالتيالعلومفظهرتالدينعلوم
تـستند والـتي الواضـحة الفكريـة سـسهِ لأُمتكاملامنهجاالاسلاموقدم. غيره
. الآخرواليومبااللهوالايمانالتوحيدعقيدةعلى

جديـدة برؤيـة جـاءت اـا الاسـلامية الثقافـة ميـزات مـن واحداولعل
فيالاكمـل النمـوذج وقـدمت الحيـاة فيوالرساليالاجتماعيولدورهاةأللمر

ا الـسلام  م ـزينـب عليه  والـسيدة ديجةخوالسيدةالزهراء عليها السلام  صورة
نمـاذج ايـضا وهـي ،اتمـع فيومـؤثرة وفاعلـة ومتحركـة مثقفـة نمـاذج وهي

.. مسبوقةغيرجديدة

ومهمـة جديـدة ظـاهرة ظهـور صـاحبه قدالاسلامظهورانننسىولا
بـدر اسـرى تعلـيم خـلال مـن خطواـا اولىبـدأت والـتي التعلمظاهرةهي

فييكـن لمالـذي الوقـت ففـي ،سـراحهم اطـلاق قابـل مالمسلمينمنلعشرة
شـيئا العـدد ازدادوالكتابـة القـراءة يحـسنون افرادثلاثةِسوىالجاهلياتمع
المدينـة فيالنـسوي التعلـيم بوادراولىفظهرتايضاالنساءمعهوجذبفشيئا
فاطمــةالاولىالمعلمـة وابنتــهوسـلم  صـلى االله عليــه وآلـه  الرســوليـد علـى 

. زهراء عليها السلامال

عقليـة اسـس ضـمن شخـصيتها لبنـاء المـرأة تمكـين فييـساهم العلمان
الـدين مـع منـسجما يكونالذيبالشكلذاابناءعلىيساعدهامما  ومنطقية
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هـذا يكـون انيمكـن ولا،مـن جهـة أخـرى      والحداثـة العصرنةومعجهةمن
لكـل بل-ةأللمريوضحالذيالدينعلىيرتكزملَماسليماالانسانيالبناء

.. الكـبرى الغايـات لتحقيـق المتبعةوالوسائلواهدافهالحياةفيمساره-انسان
الخرافـة وعشعـشة الجاهليـة العـادات سـيطرة منتتخلصالمرأةتتعلموحينما
الحقيقـي الاسـلام بينالفاصلةالمساحاتدوتحدوالوعيالفهملديهاويتبلور

القـدوة نحـو تخطوخطوااانتستطيعوبذلك،  والمشوهفالمتطرالاسلاموبين
القـدوات مـن البـشر واشـباه الاصناماشباهعنبعيداثرةؤوالمالفاعلةالحيوية
عـن بعيـدا ةألمرلنموذجلصياغةعولمتهاالاستكباريةالهيمنةتحاولالتيالمزيفة
. العظيموتراثهالتاريخعنومقطوعةوالاخلاقالدين

وسـلم   صـلى االله عليـه وآلـه      الرسولالنساءمطالبةنّأبنذكرانويمكن
المـرأة حملتـه الذيالجديدالوعيعلىدلالةكانللتعلميومالهنيخصصبأن

والعارفـة المعلمـة العالمـة المـرأة نمـوذج النـساء رأتانبعـد ذلكوكانالمسلمة
ليهــا الزهــراء عشخــصيةفيتجلــىذلــكوكــل، القاحــلالوســطفيوالمثقفــة
علــىالنــساءشــجعالــذيالامــرالاولىالعالمــةوالاولىالمثقفــة.....الــسلام
: الروايةففي. ااقتداءًالعلمبتعلمالمطالبة

الرجـال عليـك غلبنا" : للنبيالنساءقالت: قالالخدريسعيدأبيعن
.)١(وأمرهنفوعظهنفيهلقيهنيوماًفوعدهن،نفسكمنيوماًلنافاجعل
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عــبرالثقــافيدورهــامارســتالزهــراء عليهــا الــسلامانالقــولنويمكــ
: طريقين

والقـاء المعـارك الىوالـذهاب الناسلقاءطريقعنالمباشرالتثقيف-١
غـير الىالاسـئلة علىوالاجابةتعليميةمدارسهيالتياالسوفتحالخطب

. الوسائلمنذلك

القـدوة نمـوذج وتقـديم لعامـة االتربيـة طريـق عنالمباشرغيرالتثقيف-٢
بالصورةفيتأثرونالطريقهذاعنيكونالناسبهيتفاعلماومعظمالصالحة

لنـا اكونـو (الصامتةالتربيةاسلوبوهوالمختلفةوالتعابيروالسلوكوالصوت
مـن ويتعلمـون بمـاحولهم ويتـأثرون المحيطمنيأخذونفالناس) صامتيندعاة

بأنـه التـأثير هـذا ويمتـاز ،والمهـارات الخـبرات نويأخـذو والاحـداث التجارب
. القيودوغيابالحريةمناجواءفيويحصلعفوي
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٦٢٩

العالمةالمرأةالزهراء عليها السلام
الــصوروهـم بالرسـالة النـاس اعلـم هـم البيـت علـيهم الـسلام   آلنّإ
اجـل مـن وحيـام جهـودهم جـلّ ابذلووقد،  الناطقالقرآنفهملهاالناطقة
. التحريفمنوصيانتهونصرتهالاسلامبيضةعلىالحفاظ

الاسـلام فيالمثقفـة المـرأة نمـوذج ظهـور اننـدرك ذكرناهماخلالومن
عنـها والـدفاع الـدعوة نـشر فيالاسـلامي الحضاريالمشروعدعمتتبنىوالتي

الزهـراء عليهـا    فيتمثـل الـذي النمـوذج هـذا وجـود مجردانندرك،وصيانتها
الزهـراء  اناحـد علـى يخفىلااذ.. عظيموانقلابثورةذاتهبحدهومالسلا

ــسلام  ــا ال ــتعليه ــلكان ــىالمث ــمفيالاعل ــةالعل ــضائلوالادبوالثقاف والف
. والاخلاق

لعـشرة أشـياء عشرةأعطىتعالىااللهأن«: )السلامعليه(الصادقفعن
والحفـاظ ،  إبـراهيم جـة زولسارةوالجمال،  آدمزوجةلحواءالتوبة: النساءمن

زوجـة لزليخـا والحكمـة ، فرعـون زوجةلآسيةوالحرمة،  أيوبزوجةلرحيمة
والـصفوة موسـى املبرحانـة الصبرو،سليمانزوجةلبلقيسوالعقل،  يوسف
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زوجــةلفاطمــةوالعلــم، المــصطفىزوجــةلخديجــةوالرضــى، عيــسىاملمــريم
.)١(المرتضى

عليهـا (فاطمـة كانـت : تقـول إذعليهـا االلهرضـوان سـلمة اموبشهادة
اعلـم ااعلىواضحدليلالمباهلةآيةانكما)٢(بالأشياءمنياعرف) السلام

. زماانساء

صـلى  ابيهـا مـع تقـضيها التيالاوقاتمنتستفيدكانت عليها السلام  و
الورقـة قـصة ذلكعلىوالدليل، والمعرفةالعلمتبادلفيوسلم االله عليه وآله 

فيملقـاة وكانـت وحـسينا حـسنا عنـدي تعـادل اـا ت عليها الـسلام   قالالتي
. ها عليها السلامغيرفيهاالذيالعلمعلىيطلعلموربما!! القمامة

وكــان،النــساءلتعلــيمالخاصــةمجالــسهازهــراء عليهــا الــسلامللكانــت
امـور النـساء لتعلـيم يومـا خـصص قـد وسـلم  صلى االله عليـه وآلـه     الرسول

ثممـصغرة مـدارس بـشكل مـاتكون اشـبه التعليميـة اـالس نـت وكا،  دينهن
الىوالعالمـات الطبيبـات ظهـور بعـد فيمـا رأينـا حـتى ذلكعلىالنهجاستمر

مجلـس زينب عليها السلام  لابنتهافكانالنساءمجالساستمرتوقد. غيرذلك
وتعلـيم العلـم نـشر فيجهـدها بكـلّ الـسلام   اعليه ـ سعتوقد  . يضاًأخاص
الزهراء عليها السلام وكانت]فضة[السيدةمدرستهانتاجمنفكانينالآخر
صـلى االله عليـه وآلـه      الرسـول وكـان ،وخادمتـها اولادهـا وتعلـم الامةتعلم
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الىالنـساء تعلـيم يوكـل لكنـه زوجاتـه تعلـيم النـساء بعضمنيطلبوسلم
الأوائـل ايعينالمب ـمنالشِفاءكانتفقد  ،الاعلما عليها السلام    لا!!الزهراء

رسولمنبأمروالخطالطبعلموحفصةعائشةعلَّمتوقدالمهاجرينومن
. وسلمصلى االله عليه وآلهاالله

سـابق شبيهلهيكنلمجديدنموذجمةالمعلِثمومنالعالمةالمرأةنموذجان
علممنعنهنمانقصتزيدالتيالوسائلعنالانصارياتالنساءبحثتولهذا
مـن شـيئا يعرفلاياًمأُ-ةأامرأو   كانرجلا-الجاهليالانسانكانانبعد

امـام انفـسهم النـاس فوجد،   اكثرلاوشعرهبلغتهمربوطماهوسوىالعلوم
هـي ذلـك عـن وفـضلا والفـصاحة والبلاغةالخطابةتجيدوشاعرةعالمةمراةإ
واضـح وذلـك والمعـارف العلومشتىمعجوابسؤاللكلعندهاتجدمراةإ

. المتعددةالفكريةآثارهاخلالمن

نصيبللخطابةيكنلماذجديدةصورةهيالخطيبةالمرأةصورةانكما
مـسلولة كـسيوف كلماـا تءجااذافكيف،  للشعركانتوالغلبةالجاهليةفي
. ؟!الواضحةالبلاغةمعالحرجالوقتفي

منطقهــاوحكمــةوبلاغتــهاعلمهــاسمــوعــنخطبتــهافيكــشفتقــدفق
. بالامورووعيها
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زهراء عليها السلامللالفكريالعطاء
والحكموالاقوالالادعيةمنضخماتراثاالزهراء عليها السلام  خلفت

صـلى االله   الرسـول بعـد حـديث راويـة اولكانتااالىبالاضافةوالاشعار
كـت تراـا كمـا ، الـثقلين كحـديث خطـيرة احاديـث ونقلتوسلم عليه وآله 
الىبالاضافةالمخصوصةالكتبفيئالقارمنهاينتفعانيمكنفقهيةموسوعة
: الخالدةالاثارهذهبعضلبيانبعجالةوسنمرفاطمةمصحف

ادعيتهابعض-١

، نجاحـاً وأخـره ،صلاحاًوأوسطه،فلاحاًهذايوميأولاجعلاللهمـ
دعلىصلّاللهمدوآلمحموتوكّـل ،فَقبلتـه إليـك أنـاب ممـن واجعلنـا ،  محم
. )١(فرحمتهإليكوتضرع،فكفيتهعليك

تحـب بمـا والعمـل ،والغـنى والعفـاف والتقـى الهدىاسألكإنياللهمـ
، وفاقتنـا لفقرنـا غنـاك ومـن ،  لـضعفنا قوتـك منأسألكإنياللهم،وترضى

لـى عوأعنـا ،  محمـد وآلمحمـد علىصلِّاللهم،لجهلناوعلمكحلمكومن
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. )١(الراحمينأرحمياوعبادتكوطاعتكوذكركشكرك

النوردعاءـ

االلهبـسم ،نـور علـى نـور االلهبـسم ،النورنورااللهبسم،النورااللهبسم
الـذي هللالحمـد ،النـور منالنورخلقالذيااللهبسم،الاُمورمدبرهوالذي
رقفي،سطورم ـكتـاب في،الطـور علـى النـور وأنـزل ،النـور منالنورخلق

،مـذكور بـالعز هـو الـذي هللالحمـد ،محبـور نـبي علـى ،مقـدور بقدر،منشور
سـيدنا علـى االلهوصـلّى ،  مـشكور والـضراء الـسراء وعلـى ،  مشهوروبالفخر

.)٢(»الطاهرينوآلهمحمد

ولاتـشغلني لـه خلقـتني لمافرغنياللهم: راتدعوقالتادعيتهاومن-
.. نفسيفيشأنكوعظمنفسيفينفسيذلّلهماللّبهليتكفلتبما

يفرغهـا انااللهوتـدعو الخلـق مـن الاساسـي بالهـدف النـاس تعرفاا
. للعبادة

: عليهاااللهسلامدعائهامِن-

 نياللـهمعنيبمــاقــنليواغفــر، أبقيــتنيمــاأبــداًوعــافنيواســترني، رزقــت
فاجعلْـه علـي قدرتـه ومـا ،  ليتقـدر لامـا طلـبِ فيتعـيِني لااللهم. وارحمني

. مكافـأة خـير علَـي نعمـةٌ لهمنوكلَّ،  والديعنيكافِاللهم. سهلاميسراً
غْنياللهمنيلِمافربمـا تـشغلني ولا،  لهخلقت ني ولا،  بـه ليتكفّلـتوأنـا تعـذّب
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. أسألكوأناتحرمنيولا، أستغفرك

ينفسفينفسيذلّلْاللهم  ،ـني ،  نفـسي فيشأنكوعظِّمـك وألهِمطاعت ،
. الراحمينأرحميا.. يسخطكلماوالتجنب، يرضيكبماوالعملَ

تبحـث فاـا والملائكـة االلهعنـد الـسامي مقامهامنالرغمعلىووهي
فاطمـة عـن ،  آبائـه عن،  عليبنزيدعن: ورداذالدعاءاستجابةساعةعن
رجـل يوافقهـا لالـساعة الجمعـة فيإن: يقـول آلـه صلى االله عليه و   النبيابنة

االلهرسـول يـا : فقلـت : قالت. أعطاهإلاخيراًفيهاوجلعزااللهيسألمسلم
وكانـت : قـال . للغـروب الـشمس عـين نصفتدلىإذا: قالهي؟ساعةأي

قدالشمسعيننصفرأيتفإن،  السطحعلىاصعد: لغلامهاتقولفاطمة
.)١(أدعوحتىفأعلمنيللغروبتدلى

ها عليها السلام اقوالومن-٢

تـلاوة : ثـلاث دنيـاكم مـن إليبب ـح:فاطمة عليها الـسلام   قالت-١
فيوالإنفاق، وسلمصلى االله عليه وآله  االلهرسولوجهفيوالنظر،  االلهكتاب
. االلهسبيل

لـصاحبه يوجبالمؤمنوجهفيشرالب«:فاطمة عليها السلام  قالت-٢
. النارعذابصاحبهيقيالمعاديالمعاندوجهفيشروالب،الجنة

عبادتـه خـالص االلهإلىأصـعد مـن «:فاطمـة عليهـا الـسلام     قالت-٣
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. )١(»مصلحتهأفضلإليهااللهأهبط

بنتفاطمةأمهعن، الحسنبنااللهعبدعن، سليمأبيبنليثعن-٤
: "صـلى االله عليـه وآلـه   "االلهرسـول ابنـة فاطمـة أمـه عن،  أبيهاعن،  الحسين

. )٢(»لنسائهموأكرمكم، مناكبهألينكمخياركم«

، االلهإلاإلـه لاأنأشـهد : )ولادـا عنـد (السلامعليهاوقالت...-٥
سـادة وولـدي ،  الأوصـياء سـيد بعلـي وأن،  الأنبيـاء سـيد االلهرسولأبيوأن

. )٣(الأسباط

ــت-٦ ــافقال ــسلامعليه ــوااللهإن: ال ــسلامه ــهال ــسلامومن ــهال وإلي
. )٤(السلام

وبـابن ، نبيـاً أبتيياوبك،  رباًبااللهرضيت: السلامعليهافقالت...-٧
. )٥(وولياًبعلاًعمي

تحـت الجنـة فـإن رجلهاالزم: الامحقفيالسلامعليهافاطمةعن-٨
. )٦(أقدامها

:عليه السلامعليفضلفيكلامهاومن-٩
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الرضـا موسـى بـن علـي بنـت فاطمـة حـدثتنا : قالأحنفبنبكرعن
حـدثتنا : قلنجعفربنموسىبناتكلثوموأموزينبفاطمةحدثتني: قالت
: قالـت علـي بنمحمدبنتفاطمةحدثتني: قالتمحمدبنجعفربنتفاطمة

ابنتـا وسـكينة فاطمـة حـدثتني : قالـت الحـسين بـن علـي بنـت فاطمـة حدثتني
بنـت فاطمـة عـن ،  الـسلام لـيهم ععلـي بنتكلثومأمعن،  عليبنالحسين
صلى االله عليـه وآلـه     االلهرسولسمعت: قالتصلى االله عليه وآله   االلهرسول
بيـضاء درةمـن بقـصر أنـا فـإذا الجنـة دخلـت الـسماء إلىبيأسريلما: يقول
رأسـي فرفعـت سـتر البابوعلى،  والياقوتبالدرمكللبابوعليها،  مجوفة

، )القوموليعلي،  االلهرسولمحمد،  االلهإلاإلهلا(: البابعلىمكتوبفإذا
أنـا فـإذا فدخلتـه ) علـي؟ شـيعة مثـل من،  بخبخ(: السترعلىمكتوبوإذا

، الأخـضر بالزبرجـد مكللفضةمنبابوعليه،  مجوفأحمرعقيقمنبقصر
رسـول محمـد (البـاب علىمكتوبوإذارأسيفرفعت،  سترالبابعلىوإذا
.)١()المصطفىوصيعلي، االله

عليــهالبــاقرعلــيبـن محمــدجعفــرأبيعــن، الجعفـي جــابرعــن-١٠
فاطمـة مـولاتي علـى دخلـت : قـال الأنصاريااللهعبدبنجابرعن،  السلام
اسمـاً عـشر اثنـا فيـه ،  الأبـصار يغـشي ضوءهيكادلوحوقدامهاالسلامعليها
، طرفـه فياءأسموثلاثة،  آخرهفيأسماءوثلاثة،  باطنهفيوثلاثةظاهرهفيثلاثة

أسمـاء هـذه : قالـت هؤلاء؟منأسماء: فقلت،   اسماًعشراثناهيفإذافعددا
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االلهصلوات(القائمآخرهم،  ولديمنعشروأحدعميابنأولهمالأوصياء
، مواضـع ثلاثةفيمحمداًمحمداًمحمداًفيهافرأيت: جابرقال. )أجمعينعليهم
. واضعمأربعةفيوعلياوعلياوعلياوعليا

المـسجد بـاب أخليلا،  سلمانياااللهفو...:السلام اعليه قالت-١١
فـأخبره الـسلام عليـه علـي إلىسلمانفرجع. بعينيسالماًعميابنأرىحتى

كتفيـه علـى انكبـت رأتـه فلمـا ،  المـسجد مـن وخرجعليفقام،  فاطمةبمقالة
إن،  الحـسن اأب ـياالوقاءلنفسكونفسي،  الفداءلروحكروحي: تقولوهي
صـلوات جميعـاً فبكيا. معككنتشرفيكنتوإن،  معككنتخيرفيكنت

قلـب  جـة فاطمـة   كتـاب مـن بتـصرف الاحاديـث هـذه نقلت(. عليهمااالله
. )للهمدانيالمصطفى

عليهاااللهسلامأشعارهابعض-٣

يـدل ممـا ،البليغـة الـشعرية القـصائد بعضالسلامعليهاللزهراءنسبت
. الفنلهذاومعرفتهااللغةناصيةمنكّنهاتمعلى

مقطوعـة بـين ثمانِ عشرة   فبلغ،ديوانفيإليهاالمنسوبالشعرجمعوقد
. وسلمصلى االله عليه وآلهالنبيرثاءفيوأغلبه،وقصيدة

الـسلام عليهالحسنتلاعبكانتالزهراء عليها السلام  عنحكي-١
: وتقول
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الزهراء عليها السلام ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٣٨

  

: السلامعليهللحسينوقالت
  

مالـك بـن أنـس علىأقبلتصلى االله عليه وآله  االلهرسولدفنولما-٢
صلى االله عليه   االلهرسولعلىتحثواأنأنفسكمطابتكيفأنسيا: فقالت

: قائلةورثتهبكتثماب؟التروآله
  

  

  

  

أنـشأت ثمووجههاعينيهاعلىفجعلتهاالقبربترامنقبضةأخذتثم
: تقول

  

  

: أبيهارثاءفيالسلامعليهافاطمةإلىينسبماجملةومن-٣
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عليهـا فاطمـة دفـن بعـد الـسلام عليـه المـؤمنين أمـير عنالبيتانوحكي
. السلام

: صلى االله عليه وآلهترثيهوقولها-٤
  

  

  

  

  

  

  

: السلامعليهاالزهراءقالت-٥
  

  

  

: السلامعليهاوقالت-٦
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:صلى االله عليه وآلهأبيهاوفاةبعدالسلاميهاعلالزهراءأنشدت-٨
  

  

  

  

  

  

  

الزهراء عليها السلامفقه-٤

، المـصنفات بعـض فيموجودةفقهيةمواردالسلام الزهراء عليها تركت
منـها واحـدة الىهنـا ونـشير ،اكثـر ضـوءا عليهـا الفقهاءسلطلواتمنىوكنت
: المكانلضيق

،محمـد بـن وسندي،نجرانأبيبنالرحمنعبدعنالحسينبنعليعن
كنـت : قـال خليفـة بـن يزيدعنحميدبنعاصمعنجميعاالوليدبنومحمد

النـساء أتصليااللهعبدأبايا: فقالرجلفسألهالسلامعليهااللهعبدأبيعند
صـلى االله  االلهرسـول انعليه الـسلام  االلهعبدأبو: فقال: قال؟الجنازةعلى
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وان،طويلاحديثاثَدوح،العاصأبيبنالمغيرةدمهدرفيماكانعليه وآله 
خرجتعليها السلام فاطمةوإنتوفيتصلى االله عليه وآله   النبيبنتزينب

. )١(أختهاعلىفصلتنسائهافي

االلهرسـول ليقـال : قالـت ، عنـهما االلهرضـي فاطمةعن،  عليعن-
.)٢(خمرمسكروكل، حراممسكركلأبيهاحبيبةيا: صلى االله عليه وآله

عليها السلام فاطمةمصحف-٥

لمـصحف واالمـصحف : العـرب لـسان كتابفيوردكماالمصحفلفظ
. لغةفيهوالفتحوالكسرأصحفكأنهالدفتينبينالمكتوبةللصحفالجامع

...فيـه كتـب قرطـاس أو   جلـد منقطعةوالصحيفة: المنيرالمصباحوفي
مــنأشــهرالمــيمبــضموالمــصحف...وصــحائفبــضمتينصــحفوالجمــع
. كسرها

الشريفةالأحاديثفيفاطمةمصحف

أنّأزعـم مـا فاطمةومصحف: السلامهعليعبدااللهأبيعنحديثفي
الجلـده فيـه إنّحتـى أحـد إلىنحتـاج ولا،إليناالناسيحتاجماوفيهقرآناًفيه

. الخدشوأرشالجلدةوربعالجلدةوثلثالجلدهونصف

تظهـر : يقولالسلامعليهعبدااللهأباسمعت: قالعثمانبنحمادوعن
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. فاطمـة مـصحف فينظـرت لأنـي ذلـك و،ومائـة وعشرينثمانيةسنةزنادقة
نبيـه قـبض لمّاوتعالىتباركااللهإنّ: فقال؟فاطمةمصحفوما: فقلت: قال

يعلمـه لامـا الحزنمنوفاتهمنفاطمةعلىدخلوسلمصلى االله عليه وآله   
ذلـك فشكت،ويحدثهاغمهاعنهايسلّيملكاًاليهافأرسل،وجلّعزااللهإلا
الـصوت وسمعـت بـذلك أحسستإذا: لهافقالالسلامعليهينالمؤمنأميرإلى

. مـصحفاً ذلـك مـن أثبـت حتـى سمعماكلّيكتبفجعل،فأعلمته. ليقولي
.)١(يكونماعلمفيهولكن،والحرامالحلالليسإنهأما: قالثم: قال

ثمّطـويلاً فـسكت ؟فاطمـة فمصحف: الراويلهقالآخرحديثوفي
بعـد مكثـت فاطمـة إنّ،تريـدون لاوعمـا تريـدون عماثونلتبحإنكم: قال

دخلـها كـان وقـد يومـاً وسـبعين خمـسة وسلمصلى االله عليه وآله   االلهرسول
،أبيهـا علـى عزاءهـا فيحـسن يأتيهـا جبرئيـل وكـان ،أبيهـا علـى شديدحزن

.)٢(ويخبرها،كانهِموأبيهاعنويخبرها،نفسهاويطيب

دفعته: قال؟مضيهابعدالمصحفذلكرصافلمنفداكجعلت: قلت
الحــسينإلىثمالحــسنإلىصـار مــضىفلمـا ،الــسلامعليـه المــؤمنينأمـير إلى

إنّ: فقلـت . الأمرهذاصاحبإلىيدفعوهحتىأهلهعندثم،السلامعليهما
مـن ورقـتين لفيلكوصفتهالذيهذاإنّ،محمدأبايا: قال!كثيرالعلمهذا
.)٣(منهبحرفتكلّمتولاالثانيةالورقةفيمابعدلكصفتووما،أوله

| 
| 
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بـين حاليـا موجـود غـير فهوفاطمةمصحفحولالرواياتكانتاًيأو
ارسـل تعـالى فاالله،العظيمةالمرأةلهذهخاصةالهيةرعايةالىيرمزفهو،ايدينا

وهـذا مـريم لـتكلم ملائكـة ارسـل كماالزهراء عليها السلام  لتواسيالملائكة
تعـالى اهللاناقولـه والـذي ،  علماؤناعليهاجمعماوهو،الغريببالامرليس
فقـرن الـساخنة الاحـداث بعدتعالىااللهعندفاطمةقدرالناسفيعراناراد

ليسفهو،مسلمكلضميروفينسانالاوجدانفيلتبقىالمصحفذااسمها
وهـو ،  بعـد فيماسيكونبماوتعريفللخواطرتطييبهوانمافحسبللتسلية
الىبحاجـة شكلهاكاناًيأبمحنةيمروالذيالممتحنالانسانبأنللامةذيب
مـن الزهـراء عليهـا الـسلام     مـع حـصل كمـا لاوتـصبيرهم الآخـرين مواساة
الزهـراء عليهـا    عنايـة الىاشارةانهكما،  !جنينهاواسقاطدارهاعلىالهجوم
وهوالتلفمنلهاصيانةمصحففيجمعتهاااىفنرالاملاءاتذهالسلام

شيئامنهتفقدانمنوالخوفالعلممنمافيهاعلىالزهراءحرصعلىيدل
. والتنظيمبالنظماهتمامهاوالىها عليها السلام عندالابداعالىاشارةوهو

الزهـراء عليهـا الـسلام     علـى الملائكـة نزولكان-اعلمواالله-ولعله
االلهرسـول كـان منـذ كعهـده -المـصحف بكتابـة عليه السلام    عليوانشغال

بعـد ايـضا عليه السلام المؤمنيناميرلخاطرتسلية-وسلم صلى االله عليه وآله 
. المسلمينقبلمنواذىلمظمنلاقىوماااللهرسولرحيل

هوالحديثهذانتاجوكانالملائكةثُحدتالزهراء عليها السلام  كانت
محدثـة كانـت وقـد الـدال بفتحثةبالمحدالسلام   اعليه فسميتفاطمةفمصح
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: بالفتحالمحدثةامابطنهافيجنينوهيامهاتحدثالدالبكسر

الـتي أو   ،حجـاب وراءمـن والحقائقالوقائععلىأحديطلعهاالتيفهي
. الملكوهوالوحيطريقعن،تعالىااللهقبلمنالأخبارتستلهم

)لـه يلـهم أو   ،صـورة رؤيـة ولانبـوة بـلا الملائكـة تكلمـه منثوالمحد
،الأعلىالمبدأمنوالمكاشفةالإلهاموجهعلىالعلممنشيءروعهفيويبقى

الـتي المعـاني مـن ذلـك غيرأو  ،غيرهعلىتخفىحقايقمنقلبهفيلهينكتأو  
. )منهيرادأنيمكن

الأمـة هـذه فيإن()١(:القـيم كتابـه فيرحمـه االله  الأمـيني العلامة(وقال
ــؤمنينوأمــير، الماضــيةالأمــمفيكــانكمــاينثمحــداًأناســ الأئمــةوأولادهالم

خاصـة مـن لـيس الوصـف وهـذا . بأنبيـاء وليـسوا محـدثون علمـاء الطاهرون
صـلى االله   الأعظـم الـنبي كريمـة الـصديقة كانـت بلمينحصرولامنصبهم

العتـرة مـن الأئمـة كـل نعم. محدثالفارسياوسلمان،  محدثةوسلمعليه وآله 
بالأشـياء العـالم هـو المحـدث ومعـنى ، بإماممحدثكلوليس،  محدثونالطاهرة
. الأحاديثفيالمفصلةالثلاثالطرقبإحدى

عليهـا (فاطمـة علىتترلكانتالملائكةأنّعديدةأحاديثمنويستفاد
إنّ،المـستقبل فيسـيحدث ومـا يحدثماعلىوتطلعها،االلهقبلمن)السلام
مـع انقطـع قـد يةالقرآنالآياتونزولوالأحكامبالرسالةخصالذيالوحي

،بعـده رسوليأتيولا،الأنبياءخاتملأنه)صلى االله عليه وآله    (الرسولوفاة
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علـيهم (البيـت أهـل بولايـة تامـة والنعمـة كاملالدينإنّكماعقيدتناوهذه
فإنّ،المستقبلعنوالإخبارللأولياءبالإيحاءينقطعلمالوحيولكن،)السلام

لاالـوحي لأنّ،يـشاء ومـتى يـشاء لمـن ملائكتـه طريقعنيوحيسبحانهاالله
أَنموسـى أُمإِلَـى وأَوحينـا {موسـى أُمإلىأوحـى فـاالله ،الأنبيـاء علـى يقتصر

. }أَرضِعِيه

وبنـت العالميننساءسيدةيستلإذ،السماءوالىالنحلإلىااللهوأوحى
زوجـة سـارة أو  ،عمـران بنـت مـريم مـن شـأناً بأقـلِّ والمرسـلين الأنبياءسيدة

كـن موسـى أُمأو   سـارة أو   مـريم أنّذلكمعنىوليس،موسىأُمأو   ،إبراهيم
)السلامعليها(الزهراءفاطمةالسيدةأنّذلكمعنىليسوكذلك،الأنبياءمن

. ةًنبيكانت
: قـال علـي بـن زيـد بـن عيـسى بـن محمدبنجعفربنإسحاقعن-

الملائكـة لأنثـة حدمفاطمـة سميتإنما: يقولالسلامعليهااللهعبدأباسمعت
، فاطمةيا: فتقولعمرانبنتمريمتناديكمافتناديهاالسماءمنبطكانت

لربـك اقـنتي ،  مةفاطيا. العالميننساءعلىواصطفاكوطهركاصطفاكااللهإن
ذاتلهـم فقالـت ،  ويحـدثوا فتحـدثهم . )١(الـراكعين مـع واركعـي واسجدي

مـريم إن: فقـالوا عمـران؟ بنـت مريمالعالميننساءعلىالمفضلةأليست: ليلة
وسـيدة وعالمهـا عالمـك نـساء سـيدة جعلكااللهوإن،  عالمهانساءسيدةكانت
.)٢(والآخرينالأوليننساء
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عـن ،  الأصـفهاني علـي بـن أحمـد عنالمؤدبالحسنبنااللهعبدعن-
جعفـر بـن علـي حـدثنا : قالبشاربنإسماعيلعن،  الثقفيمحمدبنإبراهيم

لمابكرأبيبنمحمد: قالسليمانحدثنا: قالسنةثلاثينمنذبمصرالحضرمي
ا أرَســلنْا مِــن قبَلِــك مِــن رســولٍ ولا نبَِــيٍّ  {: قــرأ : قلــت، ثحــدمولا.)١(}ومـ

، ثةًحدموكانتةًنبيتكن-لممريمإن: قالالأنبياء؟إلاالملائكةيحدثوهل
قـد إبـراهيم امـرأة وسـارة ،  ةًنبي ـتكـن ولمثـةً محدكانتعمرانبنموسىوأم

، ةَنبي ـتكنولم، يعقوبإسحاقوراءومن،  بإسحاقفبشروهاالملائكةعاينت
تكـن ولمثـةً محدكانـت وسـلم لى االله عليـه وآلـه     ص ـااللهرسـول بنتوفاطمة

٢(ةًنبي(.

أنهـم أي،زمـام فيمحدثينجميعهمكانوا)السلامعليهم(الأئمةوإنّ
. )٣(تعالىااللهقبلمنالجديدةالأخباريستلمونكانوا

الزهراء عليها السلاماخطبت-٦

المـسجد فيهالقتألىالاوخطبتانمعروفهوكمازهراء عليها السلام  لل
صـلى االله عليـه     النبيوفاةبعدوكلاهماالانصارلنساءتجمعفيوالثانيةالنبوي

فيالخطابـة ازدهـرت وقد،  الاسلامفيالنسائيةالخطباولىوهي،وسلم وآله
قبلـه الـتي العـصور فيالاولكـان الـذي الـشعر علـى وطغـت الاسلامعصر
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رافقتالتيالجديدةالمعانيى ايصال وتوضيح  قدرة عل منالخطابةفيلماوذلك
لرسـول خطـب عـدة هناككانتوقدالمسلمينجماعةعلىالتأثيروفيالدعوة

امـير تنـصيب فيهـا تمالـتي الغديرخطبةآخرهاوسلم   صلى االله عليه وآله   االله
وسـلم   صـلى االله عليـه وآلـه      الرسولوصيةمثلتوالتيعليه السلام    المؤمنين

. الامةالى

اهـل مـن فهـي ةعـشر الثامنـة فيوهيها عليها السلام    خطبتالقتوقد
والبلاغـة الفـصاحة اسـتجمعتا قـد الخطبـتين كـلا وكانـت زقاالعلمزقوبيت
بـشكل الـشرائع وعلـل المقاصـد وتوضـيح والبيـان والاسـتدلال المعـاني وقوة

فيأناش ـالنـساء اعظـم وهـي لاوكيفالثقافيةوقدراالعلميابكمالهيوحي
. وقد عرضنا الخطبتين في الدور السياسي. والمعرفةالعلم

حججالسلامعليهاوللزهراء:رحمه االله الدينشرفالسيدالإمامقال
بحفظهماأولادهميلزمونالبيتأهلكان،  سائرتانذلكفيوخطبتاها،  بالغة
.)١(القرآنبحفظيلزمومكما
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٦٤٨

ليها السلامزهراء عللالثقافيةالاسهامات
المـدني اتمـع فيخاصـة الثقافيةالزهراء عليها السلام  عطاءاتتعددت

زهراء للكانوقد. صدربرحابهالجديدةثقافتهواستقبلالاسلاماستقبلالذي
: منهاجوانبعدةمنالاسلاميةالثقافةبلورةفيالواضحدورهاعليها السلام

الحديثرواية-أ

مـن المطهـرة السنةحفظناللائيالنساءاولها السلام الزهراء علي تعتبر
منكالامامةفيهاالعامةالاصولعنالدفاعخلالومنالحديثروايةخلال
. الثقلينكحديثالمهمةالمفصليةالاحاديثروايةخلال

االلهكرسـول عظيمـة شخـصية عنالحديثروايةانبالناعنيغيبولا
ويتـسم للغايةمهماوكانذاتهبحدجديداامرانكاوسلم صلى االله عليه وآله   

ووسـيلة وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      والنبيبالنبوةربطاتمثلوكانتقدسيةب
ظــاهرةظهــور-الآخــرالجانــبعلــى-نجــدولهــذا،ومــؤثرةقويــةاعلاميــة

العهـد فيانتـشر والـذي الكـاذب الحديثنشرمعللاحاديثالمشوهالتحريف
كـامير مهمـة شخـصيات عـن القداسـة كاسـقاط آنيـة منـافع لتحقيـق الاموي
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مغلوطـة مفـاهيم ولتـرويج بيتهواهلعليه السلام    طالبابيبنعليالمؤمنين
كمـا  يغتفرلاذنبـا عليهمالخروجواعتبارالظلمةالحكامعلىالقداسةكاسباغ

موعل ـمعرفـة الىيحتاجامرالحديثروايةانذلكالىمضافا. اشرنا الى ذلك  
يخالفـه مـن وجـد وانالحـديث بيانفيوجرأةوالاستظهارالحفظعلىوقدرة

مـا كـل فيالسببهوكانالنبويةالسنةتدوينعدمكما ان  ،الثقلينكحديث
لاخـتلاف الاحاديـث المرويـة       واخـتلاف انشقاقمنالآنالمسلمةالامةتعانيه

احاديـث تنقـل لمالزهـراء عليهـا الـسلام   انوالملاحـظ ،  واختلاطها بالكـاذب  
نجداننابلدومامعهالحاضرةهيكانتوانالخاصةالرسولحياةعنخاصة

اوعـن المـؤمنين امـير مـع علاقتـها عنبشيءتتفوهلمفهياقوالهافيحتىذلك
والىادـا الىاشـارة وهـذا زوجاتـه بعـض بـذلك تحدثتكماحرجةمحطات

.لاسرارهاوصيانةةسريالاللحياةتقديسها

الــسلامعليهـا الزهــراءحـديث الــسيوطيالـدين جــلالالحـافظ وجمـع 
الزهـراء فاطمـة مـسند (فيوسـلم صلى االله عليه وآلـه    االلهرسولعنالمروي
رويومـا وتاريخهـا أحوالهـا مجمـل فيحـديثاً ٢٨٢فيـه فكـان )الـسلام عليها
فيعطـاردي الااللهعزيزالشيخوجمع. المعتبرةالعامةكتبمنجمعهوقد،عنها

وبعـض الـشيعة مـصادر مـن عنـها مرويـاً حـديثاً ١١٢) الزهراءفاطمةمسند(
والــدعاءوالفقــهالقــرآنأبــوابمــنبابــا١٦ًعلــىموزعــة،العامــةمــصادر
تـسعة المـسند آخـر فيوعد،)١(وغيرهاوالمواعظوالحكموالاحتجاجوالعقائد

|
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. السلامعليهاعنهاروىممنصحابياًوعشرين

جمـع ،البحـراني عبـداالله للـشيخ الـسلام عليهـا الزهـراء عـوالم آخروفي
الجـزء أواخـر فيالفريقينكتبمنالسلامعليهاالزهراءمسندالكتابمحققو
عليهـا الزهـراء فاطمـة مـسند مـن الغـراء الأحاديـث (عنوانتحت،منهالثاني

.)١(مختلفةعناوينفيحديثا٢١٩ًفبلغ)السلام

الزهـراء أخذت(: بالذاتالنقطةهذهعنعلمأبوتوفيقالاستاذوقال
وقـد ،  لهـا بكتابتـه يأمركانماأو   منهتسمعهبماالأحاديثمنالكثيرأبيهاعن
الحـسين بنـت فاطمـة وحفيـدا علـي وأبوهماوالحسينالحسنابناهاعنهاأخذ

، عنـهم االلهرضـي رافعأموسلمىمالكبنوأنسسلمةواموعائشةمرسلاً
مـن بـاُمور وإحاطتهاالقرآنعلوممنبكثيرألمّتأنهاذلكعلىساعدهاوقد

، بـالعلم هللافطمهـا ولقـد ،  والكتابـة القـراءة تعـرف وكانت،  السابقةالشرائع
الـتي الـصحف لهـا يستكتبوسلم   صلى االله عليه وآله   الهرسولأبوهاوكان

بيـت أهلمنفاطمةفالسيدة،دنياهاباُموروتبصرهادينهاأمرفياتسترشد
واتَّقُـوا اللَّـه    {: تعـالى قولـه مـن الاقتبـاس هـذا ولنعم)]االلهوعلّمهماهللاتقوا

اللَّه كُملِّمعي٢(}و(.

. ا عليها السلامروالتيالاحاديثبعض

"
 

| 
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الثقلينحديث-١

صلى االله  االلهرسولأبيسمعت: قالتالسلامعليهاالزهراءفاطمةعن
: أصـحابه مـن الحجرةامتلأتوقديقولفيهقبضالذيمرضهفيعليه وآله 

معـذرة القـول إلـيكم قـدمت وقـد ،  يـسيراً قبـضاً أقبضأنيوشكالناسأيها
بيـد أخذثم. بيتيأهلوعترتيوجلعزربيكتابفيكممخلفإنيألا،  إليكم
علـي يـردا حـتى يفترقانلاعليمعالقرآنوالقرآنمععليهذا: فقالعلي

: )المحرقةالصواعق(وفي: القندوزيفيهماوقالتخلفونيمافأسألكم، الحوض
. )١(وحسنصحيحطرقهمنكثيراًوإنصحابياًثلاثونالحديثهذاروى

أبيعـن ،محبوبابنعن،الحسينبنمحمدعن،يحيىبنمحمدعن-٢
: قـال الأنـصاري االلهعبـد بـن جابرعنالسلامعليهجعفرأبيعن،الجارود
مـن الأوصـياء أسمـاء فيـه لـوح يـديها وبـين الـسلام عليهافاطمةعلىدخلت
محمـد منـهم ثلاثـة ،الـسلام عليـه القـائم آخـرهم عـشر اثـني فعددت،ولدها
.)٢(عليمنهموثلاثة

رسـول إن: الـسلام عليهماااللهرسولبنتفاطمةعن،  زينبعن-٣
. )٣(الجنةفيوشيعتكإنكأماالحسنأبايا: لعليقالصلى االله عليه وآلهاالله

رسـول قـال : قالـت فاطمةعن،  الحسينبنتفاطمةعن،  شيبةعن-٤
ولـد الاعـصبتهم إلىينتمـون أمبـني كـل " : وسـلم صلى االله عليه وآله   االله
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. )١(عصبتهموأناأبوهمأنافإنيفاطمة

عليحدثنا:قالقونيبنحبشيبنعليعنداودبنأحمدبنمحمد-٥
إسماعيلبنمحمدعنالخطابأبيبنالحسينبنمحمدعنالزراريسليمانبن

فاطمةعلىدخلت: قالجدهعنأبيهعنالملكعبدبنيزيدعنالخيبريعن
البركـة طلبـت قلـت ؟بـك غـدا مـا : قالتثمبالسلامفبدأتني)السلامعليها(

لهااللهأوجبأيامثلاثةوعليهعليسلممنانههو،ذاوهوأبياخبرني: قالت
.)٢(موتناوبعدنعم: قالت؟وحياتكحياتهفي: لهاقلت،الجنة

الكساءحديثرواالتيالاحاديثمن-٦

عـوالمِ " كتابـه فيالبحرانيااللهنوربنااللهعبدالشيخالحديثهذاروى
. الانصاريااللهعبدبنجابرعنصحيحبسندٍ" العلوم

: قالـت ،  عنـها االلهرضـي فاطمةأمهعن،  عليه السلام الحسينعن-٧
فيتكـون لاعاهةفإنه،  والبخلإياك: صلى االله عليه وآله   االلهرسولليقال
بغـصن تعلـق فمـن الدنيافيواغصااالنارفيشجرةفإنهوالبخلإياك. كريم
رشـج مـن شـجرة الـسخاء فـإن ،  بالـسخاء وعليـك . النارأدخلهأغصاامن

إلىالغصنذلكقادهغصناًمنهاأخذفمن، الأرضإلىمتدليةأغصاا، الجنة
.)٣(الجنة
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عـن ،  أبيهـا عـن ،عليـه الـسلام    الحـسين بنـت الـصغرى فاطمةعن-٨
ليقـال : قالـت صـلى االله عليـه وآلـه     االلهرسـول بنـت الكـبرى فاطمـة جدا
لم، الفـرات طئبـشا سـبعة ولـدي مـن يـدفن : صلى االله عليه وآله االلهرسول
.)١(الآخرونيدركهم-ولم، الأولونيبلغهم

عليــهعبــدااللهأبيعــن،زرارةعــنبالإســنادالكلــينيالــشيخروى-٩
صـلى االله   االلهرسـول إلىتـشكو الـسلام عليهـا فاطمـة جاءت«: قالالسلام

وسـلم صلى االله عليه وآله   االلهرسولفأعطاها،أمرهابعضوسلمعليه وآله 
الآخـر واليـوم بـاالله يؤمنكانمن: فيهافإذا،فيهاماتعلّمي: وقال،كُريسة

كـان ومن،ضيفهفليكرمالآخرواليومبااللهيؤمنكانومن،جارهيؤذيفلا
.)٢(يسكتأو خيراًفليقلالآخرواليومبااللهيؤمن

جـدا عـن حـسين بنـت فاطمـة أمـه عـن حـسن بنااللهعبدعن-١٠
علـى صلىالمسجددخلإذاصلى االله عليه وآله   االلهرسولكانقالتفاطمة

رحمتـك أبوابليوافتحذنوبيلياغفراللهم: وقالصلى االله عليه وآله   النبي
ذنـوبي لياغفـر اللـهم وقـال صلى االله عليـه وآلـه     النبيعلىصلىخرجوإذا

. )٣(فضلكأبوابليوافتح

عـن ،  أبيـه عن،  محمدبنجعفرعن،  الكناسيعمربنمحمدعن-١١
بنـت فاطمةعن،  عليبنالحسينعن،  الصغرىفاطمةعن،  الحسينبنعلي
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: فقـال ) صلى االله عليه وآله(االلهرسولعليناخرجصلى االله عليه وآله محمد
رسولوإني، خاصةلعليوغفر، عامةلكمفغفر، بكمباهىوجلعزااللهإن
: يخـبرني السلامعليهجبرائيلهذا،  لقرابتيومحابلقوميهائبغيرإليكماالله
.)١(وفاتيوبعدحياتيفيعلياًأحبمن، السعيدحق، السعيدكل، السعيدإن

موسـى بـن علـي بنـت فاطمـة حـدثتنا : القصريأحمدبكروعن-١٢
حدثتنا: قلنجعفربنموسىبناتكلثوموأموزينبفاطمةحدثتني: الرضا
: علـي بـن محمـد بنـت فاطمـة حـدثتني : الـصادق محمدبنجعفربنتفاطمة

عن،  الحسينابنتاوسكينةفاطمةحدثتني: الحسينبنعليبنتفاطمةحدثتني
رسولبنت: فاطمةعن، صلى االله عليه وآله   محمدبنت  فاطمةبنتكلثومأم

صـلى االله عليـه وآلـه   االلهرسـول قـول أنسيتم: قالتصلى االله عليه وآله االله
: صـلى االله عليـه وآلـه      وقولـه ؟)مولاهفعليمولاهكنتمن(خمغديريوم

.)٢()موسىمنهارونبمترلةمنيأنت(

أـا علـيهم االلهصـلوات الأنبياءسيدابنةفاطمةالنساءسيدةعن-١٣
بـصلاته ـاون لمـن مـا أبتاهيا: فقالتصلى االله عليه وآله  محمداًأباهاسألت

والنـساء الرجـال مـن بـصلاته اونمنفاطمةيا: قالوالنساء؟الرجالمن
، موتـه عنـد وثـلاث ،  الـدنيا دارفيمنهاست،  خصلةعشرةبخمساهللابتلاه

. قبرهمنخرجإذاالقيامةفيوثلاث، قبرهفيوثلاث
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، عمـره مـن البركـة االلهيرفـع فـالأولى : الدنيادارفيتصيبهاللواتيوأما
، وجهـه مـن الصالحينيماءسوجلعزااللهويمحو،  رزقهمنالبركةااللهويرفع
والـسادسة ،  الـسماء إلىدعـاؤه يرتفـع ولا،  عليـه جرؤي ـلايعملهعملوكل
. الصالحيندعاءفيحظلهليس

يمـوت والثانيـة ،  ذلـيلاً يمـوت أنفـأولهن : موتـه عندتصيبهاللواتيوأما
وأمـا . عطـشه يـرو لمالـدنيا أـار منسقيفلو،  عطشاًيموتوالثالثة،  جائعاً

والثانيـة ،  قـبره فييزعجـه ملكـاً بـه االلهيوكـل فـأولهن : قـبره فيتصيبهلواتيال
. قبرهفيالظلمةتكونوالثالثة، قبرهعليهيضيق

االلهيوكـل أنفـأولهن : قـبره منخرجإذاالقيامةيومتصيبهاللواتيوأما
حـساباً يحاسـب والثانيـة ،  إليـه ينظـرون والخلائـق وجههعلىيسحبهملكاًبه

. )١()أليمعذابولهيزكيهولاإليهااللهينظرلاوالثالثة، يداًشد

أبيـه عـن ،  جعفـر بنموسىأبيهعن،  الرضاموسىبنعليعن-١٤
أبيـه عـن ،  الحـسين بـن عليأبيهعن،  عليبنمحمدأبيهعن،  محمدبنجعفر

صـلى االله   الـنبي أن: صلى االله عليه وآلـه    االلهرسولبنتفاطمةعن،  الحسين
.)٢(إمامهفعليإمامهكنتومن، وليهفعليوليهكنتمن: قاليه وآلهعل

ــنبيرؤيــةعنــدطويــلحــديثفي-١٥ ــهال ــه وآل ــواعصــلى االله علي أن
وقـرة حبـيبي : الـسلام عليهـا فاطمـة فقالت: الإسراءليلةأمتهلنساءالعذاب
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العـذاب؟ هـذا علـيهن االلهوضـع حـتى وسـيرن عملـهن كانماأخبرنيعيني
، الرجـال مـن شـعرها تغطـي لاكانـت فإـا بشعرهاالمعلقةأمابنتييا: فقال
كانـت فإـا بثـديها المعلقةوأما،   زوجهاتؤذيكانتفإابلسااالمعلقةوأما
بغـير بيتـها مـن تخـرج كانـت فإابرجليهاالمعلقةوأمازوجهافراشمنتمتنع
بــداتــزينكانــتفإــاجــسدهالحــمتأكــلكانــتالــتيوأمــا، زوجهــاإذن

والعقـارب الحيـات عليهـا وسـلط رجليهـا إلىيـداها شدتالتيوأما،   للناس
ــتفأــا ــذرةكان ــذرةالوضــوءق ــابق ــت، الثي ــسللاوكان ــنتغت ــةم الجناب

ــفولا، والحــيض ــت، تتنظ ــستهينوكان ــصلاةت ــا، بال ــاءوأم ــصماءالعمي ال
تقـرض الـتي وأمـا ،  زوجهـا عنـق فيفتعلقـه الزنـا منتلدكانتفإاالخرساء

تحـرق كانـت الـتي وأمـا ،  الرجـال علـى نفـسها تعـرض فأابالمقاريضلحمها
رأسـها كـان الـتي وأمـا ،  قـوادة كانـت فإـا أمعاءهاتأكلوهيوبداوجهها

علـى كانـت التيوأما،  كذابةنمامةكانتفإاالحماربدنوبدا،  ختريررأس
نواحـة قينـه كانتفإافيهامنوتخرجرهادبفيتدخلوالنار،  الكلبصورة

لامـرأة وطـوبى ،  زوجهـا أغـضبت لامـرأة ويل: السلامعليهقالثم،  حاسدة
. )١()زوجهاعنهارضي

مـن : صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول قال: السلامعليهاقالت-١٦
.)٢(خيراًيرىيزللمبالعقيقتختم
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مـا : قالـت أـا ليـه وآلـه   صـلى االله ع   االلهرسـول بنـت فاطمةعن-١٧
.)١(وجوارحهوبصرهوسمعهلسانهيصنلمإذابصيامالصائميصنع

صـلى االله عليـه     محمدبنتفاطمةسمعت: قالنعيمأبيبنالحكم-١٨
االلهرسـول قـال : قـال وسلمصلى االله عليه وآله   أبيهاعنتحدثوسلموآله

منـها عـضو بكـل لـه انك ـمؤمنـة رقبـة أعتقمن: وسلمصلى االله عليه وآله  
. )٢(النارمنمنهعضوفكاك

، الملائـي دبـيس بـن الرحمنعبدعن،  وفيصاليحيىبنأحمدحدثنا-١٩
بنـت فاطمـة أمـه عـن ،  حـسن بـن االلهعبـد عـن ،  الجـزري زيـاد بنبشيرعن

مـرض إذا: صلى االله عليه وآلـه    النبيقال: قالتالكبرىفاطمةعن،  الحسين
فإني،  وثاقيفيدامماالقلمعبديعنارفعواأنملائكتهإلىااللهأوحىالعبد

: فقـال ولـده لـبعض فـذكرت : قـال . سبيلهأخليأو   أقبضهحتى،  حبستهأنا
فييعمـل كـان مـا أجرلعبدياكتبوا: ملائكتهإلىااللهأوحى: يقولأبيكان

. صحته

بنـت فاطمـة عـن : كتابـه فيالـشافعي الغمـاري محمـد السيدروى-٢٠
إبـراهيم بنـت فاطمـة عـن ،  الرضويمحمدبنتفاطمةعن،  الرضويالحسين

، الموسـوي محمدبنتفاطمةعن،  الرضويالحسنبنتفاطمةعن،  الرضوي
فاطمـة عن،  الحسينيالحسنبنتفاطمةعن،  العلويااللهعبدبنتفاطمةعن
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عن،  المبرقعموسىبنأحمدبنمحمدبنتفاطمةعن،  الحسينيهاشمأبيبنت
فاطمةعن،  المبرقعموسىبنتفاطمةعن،  المبرقعموسىبنأحمدبنتمةفاط
جعفـر بـن موسىبنتفاطمةعن،  السلامعليهالرضاالحسنأبيالإمامبنت

عن،  السلامعليهمامحمدبنجعفرالصادقبنتفاطمةعن،  السلامعليهما
عليسجادالبنتفاطمةعن،  السلامعليهماعليبنمحمدالباقربنتفاطمة

الحـسين االلهعبدأبيبنتفاطمةعن،  السلامعليهماالعابدينزينالحسينبن
بنـت فاطمـة عـن ،  الـسلام عليـه المـؤمنين أمـير بنـت زينبعن،  السلامعليه

: صلى االله عليـه وآلـه  االلهرسولقال: قالت، صلى االله عليه وآله االلهرسول
. )شهيداًماتمحمدآلحبعلىماتمنألا(

فاطمـة سمعـت : قـال ، عنـه االلهرضيذرأبىعن،  الطفيلأبيعن-٢١
وتعـالى تبـارك االلهقـول عـن الـسلام عليـه أبيسـألت : تقـول الـسلام عليها

} َلىَ الأععو كُـلا رِفوُنعالٌ يِافِ رجر ماهبعـدي الأئمـة هـم : قـال }بِـسيِم :
الجنةيدخللا،  الأعرافرجالهم،  الحسينصلبمنوتسعةوسبطايعلي

لا، وينكرونــهأنكـرهم مــنإلاالنـار يـدخل ولا، ويعرفونــهيعـرفهم مـن إلا
. معرفتهمبسبيلإلاااللهيعرف

:السلاماعليهعنهاروىمنوبعض

. مليكةأبيابن-١

. الأنصاريأيوبأبو-٢

. الخدريسعيدأبو-٣
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. هريرةأبو-٤

. عميسبنتأسماء-٥

. ومكلثاُم-٦

. زيدبنبشير-٧

. الأنصاريعبدااللهبنجابر-٨

عليه السلام عليبنالحسن-٩

عليه السلام عليبنالحسين-١٠

. نعيمأبيبنالحكم-١١

. خراشبنربعي-١٢

رافعأبيبنتزينب-١٣

السلام ماعليهعليبنتزينب-١٤

. المحمديالفارسيسلمان-١٥

. الأنصاريسعدنبسهل-١٦

. رافعأبيبنشبيب-١٧

. المطلبعبدبنالعباس-١٨

. الحسنبنعبداالله-١٩

. العباسبنعبداالله-٢٠
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. مسعودبنعبداالله-٢١

عليه السلام طالبأبيبنعلي-٢٢

السلام ماعليهالحسينبنعلي-٢٣

. الحكمبنعوانة-٢٤

يه السلام علالحسينبنتفاطمة-٢٥

. الخدريسعيدأبيبنالقاسم-٢٦

. خارجةبنهارون-٢٧

. محمدبنهشام-٢٨

.)١(الملكعبدبنيزيد-٢٩

الحيــاةعــنبمنــأىتكــنلماــاعلــىواضــحدليــلالــرواةعــددوكثــرة
ويبحثـون ويـسالوا منـها يـسمعون النـاس بينحاضرةكانتبلالاجتماعية

. الشريفةالاحاديثبينلاسئلتهمجوابعن

فنـشأ الزهراء عليهـا الـسلام    بفضلالنسائيةالروايةحركةازدهرتوقد
حينمـا معهـا كانـت والـتي الانـصارية يزيدبنتاسماءامثالالمحدثاتمنجيل
الـرواة جملـة الىاضـافة رضـي االله عنـها    سـلمة وامالمـسجد فيخطبتهاالقت
. ذكرناهمالذين
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سلماتاـِّالنساءتعليم-ب

وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه     الرسـول اهتمامالاسلاميةالدعوةواكبت
المـسلمين مـن لعـشرة بـدر اسـرى تعلـيم خلالمنبدأوالذيالتعليمبعملية
اوصـى فقـد القاعـدة هذهعنمستثناةالمرأةتكنلمو ،راحهمساطلاقمقابل

علمتـها كمـا لـة النمرقية-حفصةيريد-هذهتعلّمينألا(:الشفاءالرسول
صلى االله عليـه وآلـه      اهللالرسولفعلعظمةمن. ]داوودأبيسنن[. )الكتابة
. !الكتابةحفصةالمسنةزوجتهبتعليموأمراًيأمكانأنهوسلم 

فييـساهم وهـو اتمـع فيالتنميـة عواملاهماحدالنساءتعليمويعتبر
مؤشـرات احـد انـه الىافةاض ـمواهبـها وبلـورة ذاـا عنالمرأةصورةتحسين

ــدم ــعفيالتق ــا. اتم ــددةادواراةأللمــرانوبم ــيمتع ــنةفه ــالحاض الاجي
بالفكرالتسلحخلالمنالمرأةتطويرفييساهمالسليمالتعليمفانومعلمتهم

احـد اهـم يـشكل انـه الىاضـافة والجهـل الخرافـة علـى يقضيالذيالواعي
النـساء تعلـيم علـى الاسـلام حـرص اولهـذ المـرأة شخـصية فيالقـوة عناصر
العلـم لطلـب لهنخاصايوماالرسولخصصفقدالعلمطلبعلىوحثهن

علـى فريـضة العلـم طلـب وسلم   صلى االله عليه وآله   جعلكماشخصيامنه
.. ومسلمةمسلمكل

بمـستويات يتعلقمافيهممعاملأيضاًهوالتعليمعلىالمرأةوحصول
الـتي الأمأطفـال أنتبـين أفريقيـا مـن دراسـات ثمـة ف. الطفلوصحةالتغذية
المائــةفي٤٠قــدرهابنـسبة تزيــدالابتـدائي التعلــيمفيسـنوات خمــسأنفقـت 
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. الخامسةسنبعدماإلىيعيشواأناحتمالات

الثقافـة خـلال مـن اتمعتطويرفييساهمالتعليمانفذلكالىمضافا
الـتي التقليديـة الثقافـة وانتـاج اعـادة فيتساهمالاميةفأنوبالعكس،الجديدة
وواجبااوحقوقهاالمرأةبدوريتعلقفيماخاصةالجاهلياتمعسيماءكانت
. الاسلامثقافةمعتمامايتعارضقدالذيالامر

قائمـة رأسعلـى -للأسـف -الاسلاميةالدولمنكثيرتصنفهذا و 
طيلةالمسلمةةالأسرأنأهمهامنةعديدلأسبابوذلك،  !!أميةًالأكثرالدول
تـدريس وهمّـشت ،  لرجـل لتعلـيم ا  الأولويةأعطتالانحطاطمنقرونأربعة

. الرجلخدمةفيدورهنوحصرت، النساء

لـه . خـيرا بالنـساء استوصـوا وسـلم    صلى االله عليه وآله   الرسولوقول
جـدنا ووكمودنياهمدينهنامورمنينفعهنماعلموهنمنهاعدةمدلولات

وكـم !!شـيئا الدينمنيفقهنلاولكنهنكبار لعلماءزوجات-للاسف–
الجامعيــةالـشهادات اعلـى علـى حاصـلات -وكـذلك رجـالاً  -نـساءً ينـا أر

انمـع للآيـة الـصحيح النطـق قـدرة حتىيمتلكنولاالقرآنفيامياتلكنهن
ويخلـصها رأةالم ـماينفعكليشملالاستيصاءوهذا!!لسانهو القرآنلسان

صلى الرسولحملهاانسانيةدعوةوهيوالانكساروالهوانبالقهرالشعورمن
وجعـل بـل للمـراة ئيالـس الاسـتغلال اشـكال كـل لنبذوسلم   االله عليه وآله  

. )لنسائهخيركمخيركم(للنساءالخيريةهوالتفاضلمقياس

باسـتتارنا محنتنـا عنـا قطعتهيتيمالناكفلمن: السلامعليهالحسينقال
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يـا : جـلّ و عزاللّهقالداهأرشدهحتىإليهسقطتالّتيعلومنامنفواساه
فيملائكـتي يـا لهاجعلوا،  منكالكرمذاأولىإنيالمواسيالكريمالعبدأيها

مـن ايليقماإليهاضمواو قصرألفألفإياهعلّمهحرفكلّبعددالجنان
. )١(النعمسائر

موسىإلىجلّو عزاللّهأوحى«: السلامعليهماالحسينبنعليقالو
ذكّـرهم : قـال أفعـل؟ كيفربيا: قال،  إليّخلقيوحببخلقيإلىحببني
لكأفضلفنائيعنضالاأو   ،بابيعنآبقاتردفلئنليحبونينعمائيوآلائي

ومـن : السلامعليهموسىقال،  ليلهاوقيامارهابصيامسنةمائةعبادةمن
فنائـك؟ عنالضالّفمن: قال،  المتمردالعاصي: قالمنك؟الآبقالعبدهذا
بـشريعة الجاهـل ،  عرفـه مـا بعدمنهوالغائب،  تعرفهزمانهبإمامالجاهل: قال
.)٢(مرضاتهإلىبهيتوصلو،ربهبهيعبدماو،شريعتهتعرفهدينه

وهي،النساءتعليمفيالخاصةالسهامجزهراء عليها السلام  للكانتوقد
النـساء لتعلـيم الاولىالمدارسايالنساءتعليمفيالاسلامعرفهامجالساول

ترحـب وكانت،  ونساءًرجالاالسائليناسئلةعلىتجيبوكانت،  الاسلامفي
البـاب يجـد الـسائل يجعـل ممامشاغلهارغمالؤبالسفرحهاوتبديبالسائلين

سـعة الىاضـافة صدرهاوسعةحلمهاالىاشارةوهذهلكثيرةالاسئلتهمتسعا
النافـذة االلهرسـول عـين كانتالزهراء عليها السلام انالقولويمكنعلومها
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لاوهـن الـشافي الجـواب فتجـد اسئلتهاالنساءتبديحيثالنسوياتمعفي
ليـغ التبمارسـت التيالاولىالمبلغةهيتكونهذاعلى.. سؤالهانعيتحرجن

الداعيـة للمرأةنموذجاعظموهيوسلم صلى االله عليه وآله   الرسولزمنفي
. والمبلغة

النـساء بـأحوال يتعلـق عمـا الـسؤال فيجريئـات الأنصارنساءوكانت
بالرحمـة لهـن دعاإذالمراتإحدىفيااللهرسولعليهنأثنىوقدوخصائصهن

. دينهنأمورعنيسألنأنحياؤهنيمنعهنلاالأنصارنساءااللهرحم(: فقال
: الحديثوفي

اءَتأَةٌجرولِإِلَىامسوسـلم -وآله -صلى االله عليه  اللَّهِر ـا فَقَالَـتي
فِيـهِ نأْتِيـك يومـا نفْـسِك مِـن لَنـا فَاجعـلْ بِحـدِيثِك الرجالُذَهباللَّهِرسولَ
وكَـذَا كَـذَا مكَـانِ فِـي وكَذَاكَذَايومِفِياجتمِعنفَقَالَاللَّهعلَّمكمِماتعلِّمنا

نعمتفَاجناهولُفَأَتسوسـلم -وآلـه    -صـلى االله عليـه      اللَّهِر ـنهلَّمـا فَعمِم
هلَّمالعلمفيحدةعلىيومللنساءيجعلهلباب-البخاريرواه(اللَّهع( .

:لزهراء عليها السلاماعننقلوفيما

مـسائل الـسلام عليهـا فاطمـة تسألالمسلميننساءمنامرأةجاءت-١
بلغــتحــتىتــسألهاالمــرأةوظلّــتالاولســؤالهاعــنفاطمــةفاجابتــهاعلميـة 
، االلهرسولابنةياعليكأشقلافقالتالكثرةمنخجلتثمالعشرةأسئلتها
أمتنـا علمـاء ان: يقولأبيسمعتإنيلكبداعماوسليهاتي: فاطمةفقالت

فيوجـدهم علـومهم كثـرة قـدر علـى الكرامـات مـن عليهمفيخلعيحشرون
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. )١(االلهعبادارشاد

كمـا العـاديين النـاس مععندهاكانتالتيالصدرسعةالىاشارهوهذه
ــةاــا ــساءانعلــىعلام الحــقجــادة الىيرشــدهنمــنالىبحاجــةكــنالن

ة أمـر إمن السؤال والحال يـتغير اذا كـان المعلـم            يمنعهنالحياءولكنوالصواب
يثقلـون لابـام الـشعور الىبحاجـة كما اـن ، فهنا قد يرتفع الشعور بالحرج    

. دينهمامرويفهمواشجاعتهميجمعواكيهنلوأيسمنعلى

فاطمـة قالت: قالالسلامعليه) العسكري(محمدأبيعنبالإسناد-٢
، الـدين أمـر مـن شـيء فيفتنازعتاامرأتانإليهاأختصموقد-السلامعليها

فاسـتظهرت ،  حجتـها المؤمنـة علـى ففتحت،  مؤمنةوالأخرىمعاندةهمااحدا
فـرح إن-الـسلام عليهـا فاطمـة فقالـت شديداًفرحاًففرحت،  المعاندةعلى

بحزـا ومردتهالشيطانحزنوإن،  فرحكمنأشدعليهابإستظهاركالملائكة
علـى فتحـت بمـا لفاطمةأوجبوا: لملائكتهقالتعالىااللهوإن،  حزامنأشد
، لهـا أعـددت كنـت ممـا ضـعف ألـف ألـف الجنـان مـن الأسـيرة المسكينةهذه

ألـف مثلمعانداًفيغلبمسكينأسيرعلىيفتحمنكلفيسنةهذهواجعلوا
. )٢(الجنانمنلهمعداًكانماألف

النساءعلىعليهاوسلامهااللهصلواتهاوتربيتتوجيهااتقتصرلم-٣
رجـل جاءفقد.. الاستفادةبقصدالرجالإليهايأتيعليهاااللهسلامكانتبل
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رسـول ابنـة يـا : فقـال ،وسلم صلى االله عليه وآله   االلهرسولبنتفاطمةإلى
تلـك هاتي،جاريةيا«: فقالت،تطرفينيهشيئاًعندكااللهرسولتركهل،االله

عنـدي تعـدل فاـا ،اطلبيهـا ويحـك «: فقالـت ،تجـدها فلـم فطلبتها»الحريرة
محمـد قـال «: فيهـا فإذا،قمامتهافيقمتهاقدهيفإذافطلبتها»وحسيناًحسناً
. بوائقـه جـاره يـأمن لممنالمؤمنينمنليس:وسلم صلى االله عليه وآله   النبي
بـاالله يـؤمن نكـا ومـن . جـاره يـؤذي فـلا الآخـر واليومبااللهيؤمنكانومن

،المتعفّــفالحلــيمالخيــريحــبااللهإنّ. يــسكتأو خــيراًفليقــلالآخــرواليــوم
فيوالايمـان ،الإيمـان مـن الحيـاء إنّ. الملحفالسئآلالضنينالفاحشويبغض

.)١(النارفيوالبذاء،البذاءمنالفحشوإن،الجنة

صـلى االله   االلهرسـول بنـت فاطمـة إلىاذهـبي : لامرأتـه رجلوقال-٤
فــسألتهاشــيعتكم؟مــنلــيسأمشــيعتكممــنأنيعــنيفاســأليهاعليـه وآلــه 

فأنـت عنهزجرناكعماوتنتهي،  أمرناكبماتعملكنتإن: لهقولي: فقالت
الذنوبمنينفكومنويلييا: فقال،  فأخبرتهفرجعت. فلاوإلاشيعتنامن

. النارفيخالدفهوشيعتهمنمليسمنفإن،  النارفيخالدإذافأناوالخطايا؟
: لهقولي: فاطمةفقالت، زوجهاقالمالفاطمةفقالتالمرأةفرجعت

أوليائنـا ومـوالي محبينـا وكـل ،  الجنـة أهـل خيـار منشيعتنا،  هكذاليس
أوامرناخالفواإذاشيعتنامنليسوا،لناولسانهبقلبهوالمسلمأعدائناومعادي
مـن يطهـرون بعدماولكن،  الجنةفيذلكمعوهم،الموبقاتسائرفيونواهينا
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الطبـق فيأو   شـدائدها بـأنواع القيامـة عرصـات فيأو   والرزايابالبلاياذنوم
. )١(حضرتناإلىوننقلهممنهابحبنانستنقذهمأنإلىبعذااجهنممنالأعلى

: الزهراءمأساةكتابهفيالعامليالسيديقول

نــساءيغــشاها.. "وكــانوالخارجــاتلاتللــداخمــوئلابيتــهاوأصــبح
العلـم منعندهابمالتطرفهميقصدواالناسوصار. "بيتهاوجيران،المدينة

. )أيضاالمعرفةلطلبعليهايترددونالناسوكانوالمعرفة

المكياللوجدناباوضاعنانقايسهاناردنالووالتعلمللتعليمالسعيهذا
وفي% ٤٤سـوريا وفي% ٦٩المغـرب فيالاميـة معدلاتتبلغفاليوم،  طافحا
المـرأة امـا ،  !!المـرأة بحقـوق والمنـاداة التكنولـوجي التقدمكلمع%٦١مصر

واهملـت وظيفـة علـى للحـصول يؤهلـها الـذي بـالتعليم اكتفتفقدالمتعلمة
الاسـلام عـن بعيـدة لتجـدا بـل الحيـاة اسـاس هـو والذيوالفقهااللهكتاب

وماارتفــاعوسياســيةتربويــةةميــأودينيــةةميــأوكتابيــةةميــأفهنــاكومعارفــه
. الزوجيةالثقافةتدنيمؤشراتاحدالاوالخلعوالعنوسةالطلاقمعدلات

العــالم" : كتابـه فيمعاصـر أمريكــييهـودي وهـو ،برجــرمـورو يقـول 
تعـاليم عـن اتمـع أفرادأبعدهيالمتعلمةالمسلمةالمرأةإن" : "اليومالعربي
!)٢(الإسلامعنبعيداكلهاتمعجرعلىاتمعأفرادأقدرو،الدين

،لكنـو "مـؤتمر قـرارات و أعمـال مـن تقريـر جاء٨٩و ٨٨صفحتيوفي
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LAKNO .

منـها أمـور عـدة برنامجـه فيوضـع أنـه ١٩١١سنةعقدالذيالتنصيري
) لمـصدر انفـس (النسائيالتعليمالمبشرينتعليمنطاقلتوسيعالهمماستنهاض

القادمالدمارعلىنقضيكيالخططاعددناهلوياترى؟المسلمونانتبهفهل
. والموجود؟

فضةخادمتهاتعليم-ج

بالخدمـة قيامهـا عـن فـضلاً عليهـا االلهسلامللزهراءتلميذةفضةكانت
تستعينكيالجاريةهذهوسلم صلى االله عليه وآله الرسولوهبهافقد،المترلية

بعـد فـتح     الغنـائم بـسبب الامـة وضعتحسنانبعدوذلك،  المترلراموفيا
-الخـدم مـن تخلُلمالسلام   معليه المعصومينبيوتانالملاحظولكن،  خيبر

بالخـدم يستعينونفهم-الكبارعلمائنابعضعندالانموجودةالحالةونفس
هـام المبعـض اسـناد أو   تعلـيمهم اجـل مـن بلالمترلاموراجلمنفقطليس

ننسىولا-نفسهالعالميستطيعهالاقدوالتي-اليهمالاسلاميةأو    الدعوتية
علــىتربيتــهمفيسيــساهمكهــذهمقدســةبيــوتفيالخــدمهــؤلاءوجــودان

مـن فاطمـة عليهـا الـسلام     صـنعت فقدللعقيدةالموالينعددوزيادةالفضائل
يــوموقــصتهاالقرآنبــإلالاتــتكلمالــتيالــصالحةالمؤمنــةللمــرأةرمــزاًفــضة

التقــتحيــثمعروفــةالحــرامااللهبيــتلحــجذهاــافيالقافلــةعــنانقطعـت 
حـتى الكـريم القـرآن مـن آيـة بأجابتـه أحوالهـا عنبسؤالسألهاكلمابشخص

منـذ تكلمـت ماالزهراءجاريةفضةأمناهذهفقالواالقافلةفيبأولادهاالحقها
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. )١(القرآنبإلاسنةعشرين

علـي أبيـه عـن الـسلام عليهالباقرالإمامعنبالاسنادلخوارزمياروى
إنّ«: قـال ثمالـسلام عليهـا فاطمـة تـزويج ذكـر أنـه الـسلام عليهالحسينبن

غـزا ثم-:قـال أنإلى-خادمـاً االلهرسـول مـن سألتالسلامعليهافاطمة
،مهفقـس سـبياً فأصـاب ،البحـر ساحلوسلمصلى االله عليه وآله   االلهرسول

،بـشابة ليـست الـسن فيدخلـت قدوالاُخرى،شابةإحداهماامرأتينفأمسك
عليهـا فاطمـة يـد فيفوضـعها المـرأة بيدوأخذالسلامعليهافاطمةإلىفبعث

وإن،تـصلي رأيتـها فـإني ،تـضربيها ولالـك هـذه ،فاطمـة يا: وقالالسلام
وسلمعليه وآلهصلى اهللااللهرسولوجعل،المصلينأضربأنانيجبرئيل
رسـول إلىالتفتـت ايوصيهاماالسلامعليهافاطمةرأتفلما،ايوصيها

،يـوم وعليهايومعلي،االلهرسوليا: وقالتوسلمصلى االله عليه وآله   االله
أعلـم االله: وقـال بالبكـاء وسلمصلى االله عليه وآله   االلهرسولعيناففاضت

.)٢(»)عليمسميعوااللهبعضمنبعضهاذرية(رسالتهيجعلحيث

: قـال عنـه االلهرضـي سـلمان عـن بالاسـناد والراونـدي الطبريوروى
فيوالحسين،الشعيراتطحنرحىقدامهاجالسةالسلامعليهافاطمةكانت
وهـذه كفـاك دبـرت ،االلهرسـول بنتيا: فقلت. الجوعمنيبكيالدارناحية
فضة؟
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الخدمةتكونأنوسلملى االله عليه وآلهصااللهرسولأوصاني«: فقالت
.)١(»..خدمتهايومأمسفكان،يوماًلها

علـيهم (علـي عـن ،  آبائـه عـن الصادقالإمامعنروي: الإصابةوفي
ابنتـه فاطمـة أخـدم ) صـلى االله عليـه وآلـه    (االلهرسـول إنّ(: قالأنه) السلام

كانـت الـتي الـبلاد الىنسبةبيةوالنو. النوبيّةفِضّةاسمهاجارية) السلامعليها(
تـشاطر وكانـت الحـرارة درجـات بارتفـاع الـبلاد هـذه عرفـت حيـث تسكنها
. بـه تـدعو دعـاءً ) صـلى االله عليـه وآلـه      (االلهرسـول فعلَّمهـا ،  الخدمةالزهراء
ــافقالــت ــةله ــزينأو أتعجــنين: فاطم ــت؟تخب ــل: فقال ــاأعجــنب ســيّدتيي

فـدعت ، فعجـزت حملهافأرادت،  ةحزموبيدهاواحتطبتفذهبت. واحتطب
لَيسواحديا(: هوالدعاءوكان. )صلى االله عليه وآله   (علَّمهاالذيبالدعاء
ولاسِـنةٌ تأخـذه لاواحِـد عرشِـك علـى وأنـت أحـدٍ كُلَّتميت،  أَحدكَمِثلِهِ

.)السلامعليها(الزهراءفاطمةبابإلىالحزمةفحملأعرابيفجاء. )نوم

االلهعبدبنورقةعنرويفقدالبيت عليهم السلاملآلمحبتهاعنواما
ــالالأزدي ــاًخرجــت: ق ــتإلىحاج ــاً، الحــرامااللهبي ــوابراجي ربِّااللهلث
، الكـلام عذبـة ،  الوجـه مليحةسمراءبجاريةأناوإذاأطوفأنافبينما. )العالمين

، الكـرام والحفظـة ،  رامالح ـالبيـت ربّ: وتقـول منطقهـا بفصاحةتناديوهي
، الأنامخير) صلى االله عليه وآله(محمدوربّ، العِظاموالمشاعر، والمقاموزمزم
. الميامينالمحجلينالغرِّوأبنائِهم، الطاهرينساداتيمعتحشرنيأن، الكرامالبررة

||| 
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٦٧١..................................................................................................الثقافي الدور

خـيرة مـواليَّ أنَّ،  والمعتمـرين الحُجّـاج جماعـة يـا فاشهدواألا: قالتثم
فيذكـرهم وارتفع،  الأقدارعلىقدرهمعلاالذين،  الأبراروصفوة،  ارالأخي
لأظنّـك إنِّـي ،  جاريـة يا: فقلت: ورقةقال. بالفخارالمرتدين،  الأمصارسائر

أنـتِ ومـن : لهافقلت. أجل: فقالت؟)السلامعليهم(البيتأهلمواليمن
؟مواليهممن

المصطفىمحمدبنت) السلامعليها(الزهراءفاطمةأَمةُ،  فِضّةأنا: قالت
. )صلى االله عليه وآله(

كلامـكِ إلىمـشتاقاً كنـت فلقـد ، وسـهلاً وأهلاً،  بكمرحباً: لهافقلت
فرغـتِ أنـت فـإذا . أسألكمسألةعنتجيبنيأنالساعةمنكِفأريد،  ومنطقكِ

. مأجورةمثابةوأنت، آتيكحتىالطعامسوقعندليقفيالطوافمن

مـترلي إلىالرجوعوأردتالطوافمنفرغتفلما،  الطواففيرقنافافت
اأناوإذا،  الطعامسوقعلىطريقيجعلت النـاس عـن معـزل فيجالـسة .
عليهافأقبلتاواعتزلت  ، هـا أعتقـد ولم،  هديـة إليهـا وأهـديتّثمصـدقة أن

ومـا ،  )الـسلام هـا علي(الزهراءفاطمةمولاتكعنأخبريني،  فِضّةيا: لهاقلت
صـلى االله   (محمـد أبيهـا موتبعد) السلامعليها(وفااعندمنهارأيتِالذي

ثم، بالـدموع عيناهـا تغرغـرت كلامـي سمعـت فلمّـا : ورقـة قـال ؟)عليه وآلـه  
فـؤادي فيوأشـجاناً ،  ساكناًحزناًعليّهيّجتورقةيا: قالت،  باكيةانتحبت

. كامنةكانت

قبروزيارة،  الحرامااللهبيتإلىحاجاًخرجت: المباركبنااللهعبدوقال
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الزهراء عليها السلام ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٦٧٢

. والسلامالصلاةآلهوعلىعليهمحمدٍنبيه

ــا ــافبينم ــضفيأن ــقبع ــاإذالطري ــسوادٍأن ــزت، ب يــإذاذاكفتم ــيف ه
. صوفمنٌ درععجوزعليها

تريدين؟أين: لهافقلت

ــبحان ا {: قالــت  س   ـــدِهِ لَــيبى بِعــرَلَّــذِي أسامِ إلَِـــى    لاـر ـسجدِِ الْحـ مـِـن الْمـ
.)١(}المْسجِدِ الأَقصْى

؟الموضعهذافيكممنذأنت: لهافقلت

. )٢(}ثَلاث ليَالٍ سويِا{: قالت

؟تأكلينطعامامعكأرىما: فقلت

. )٣(}هو يطْعمِنِي ويسقينِِ{: قالت

الأكل؟فيلكفهل، طعامامعيإن: لهافقلت

. )٤(}ثمُ أتَِموا الصيام إلَِى اللَّيلِ{: التق

. رمضانشهرهذاليس: فقلت

. )٥(}ومن تَطوَع خيرا فَإنِ اللَّه شاكِر عليِم{: فقالت
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٦٧٣..................................................................................................الثقافي الدور

. السفرفيالإفطارلناأبيحقد: فقلت

. )١(}وأَن تَصوموا خير لَكُم إِن كُنتُم تَعلَمون{: فقالت

أكلمك؟مثلماتكلميننيلالم: فقلت

. )٢(}لَديهِ رقيِب عتيِدما يلفِْظُ منِ قوَلٍ إلاِّ{: قالت

أنتِ؟الناسأيفمن: فقلت

ولا تقَْـف مـا لَـيس لَـك بِـهِ علِْـم إنِ الـسمع والبْـصر والْفـُؤاد كُـلُّ               {: قالت
.)٣(}ولاًأوُلَئكِ كاَن عنه مسئُ

. حِلٍفيفاجعلينيأخطأتقد: فقلت

. )٤(}لا تَثْرِيب علَيكُم اليْوم يغْفِر اللَّه لَكُم{: قالت

القافلة؟فتدركيهذهناقتيعلىأحملكأنلكِفهل: فقلت

. )٥(}وما تَفْعلُوا مِن خيرٍ يعلَمه اللَّه{: فقالت

ناقتيفأنخت ..

. )٦(}لْ لِلمْؤمِنِين يغُضُّوا مِن أَبصارِهِمقُ{: فقالت

اركبيلهاوقلتعنهابصريفغضضت
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.. ثياافمزقتالناقةنفرتتركبأنأرادتفلما

. )١(}وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم{: فقالت

.. أَعقِلهاحتىاصبري: لهافقلت

. )٢(}مناها سلَيمانفَفهَ{: فقالت

الناقةفعقلت ..

. اركبي: لهاوقلت

) ١٣(سبحان الَّذِي سخَّر لنَا هذَا وما كنُا لهَ مقرْنِينِ {: قالتركبتفلما
ونقَلِبنا لَمنبإِنَّا إِلَى ر٣(}و(.

وأصيحأسرعوجعلتالناقةبزمامفأخذت ..

. )٤(}فِي مشيِك واغْضُض مِن صوتِكواقْصدِ{: فقالت

اأمشيفجعلتارويدبالشعروأترنمرويد

.)٥(}القرآنفاَقرْءوا ما تيَسر منِ {: فقالت

كثيراخيراأوتيتِلقد: لهافقلت

.)٦(}أُولُو الأَلْبابِوما يذَّكَّر إلاِّ{: فقالت
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.. قليلاًامشيتفلما

زوج؟ألكِ: قلت

ــم    {: قالــــت ــياء إنِ تبُــــد لكَُــ ــا تَــــسألَوُا عــــن أَشــ ــوا لَــ ــا الَّــــذِين آمَنــ ــا أَيهــ يــ
كُمؤ١(}تَس(.

اأدركتحتىأكلمهاولمفسكتالقافلة

فيها؟لكفمن، القافلةهذه: لهافقلت

. )٢(}المْالُ والبْنون زِينةُ الْحياةِ الدنيْا{: فقالت

الهاأنفعلمتأولاد ..

الحج؟فيشأموما: فقلت

. )٣(}ماتٍ وبِالنجمِ هم يهتَدونوعلا{: قالت

مفعلمتالركبأدلاءأ .

افقصدتوالعماراتالقباب

فيها؟لكفمن، القبابهذه: فقلت

.)٤(}ذَ اللَّه إبِراهيِم خليِلاواتَّخَ{: قالت

}كلََّماوى تَكْلِيموسم ٥(}اللَّه(.
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. )١(}يا يحيى خذِ الكْتَِاب بِقوُةٍ{

يحيىيا، موسىيا، إبراهيميا: فناديت .

ر أَ           {: قالت ةِ فَليْنظُـ ا أَزكَْـى   فَابعثُوا أَحـدكُم بِـورِقِكُم هـذِهِ إِلَـى المْدِينـ يهـ
. )٢(}تِكُم بِرِزقٍْ مِنهطعَاما فَليْأ

.. يديبينفقدمهطعامافاشترىأحدهمفمضى

. )٣(}يامِ الخَْاليِةِيئًا بِما أَسلَفْتُم فِي الأَكُلوُا واشربوا هنِ{: فقالت

طعامكمالآن: فقلتبأمرهاتخبرونيحتىحرامعلي .

زلَّتأنمخافةالقرآنبإلاتتكلملمسنةأربعينمنذفضةأمناهذه: فقالوا
. يشاءماعلىالقادرفسبحان، الرحمنعليهافيسخط

ظيِمِ{: فقلتْذوُ الْفضَلِْ الع اللَّهو اءشي نتيِهِ مؤفضَْلُ اللَّهِ ي ِ٤(}ذَلك( .

تفوجـد ،القافلـة عـن الباديـة فيانقطعـت : القـسري أبوالقاسـم وقال
؟أنتمنفقلتامرأة

مـا : وقلـت عليهـا فسلمت،)٥(}يعلَمـون فَـسوف سلاموقُلْ{: فقالت
؟هناهاتصنعين
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.)١(}مضِلَّمِنلهَفَماايهدِمن{: قالت

؟الإنسمنأمأنتِالجنأمن: فقلت

.)٢(}زِينتَكمخذوُاآدمبنييا{: قالت

؟أقبلتِأينمن: فقلت

.)٣(}بعِيدٍمكَانٍمِنينادون{: قالت

؟تقصدينأين:فقلت

.)٤(}البْيتِحجِالناسِعلَىولِلَّهِ{: قالت

؟انقطعتِمتى: فقلت

.)٥(}أَيامٍسِتَّةِفيِبينهماوماوالأَرضالسماواتِخلَقالَّذِي{: قالت

؟طعاماًأتشتهين: فقلت

.)٦(}امالطَّعيأكلُوُنلاجسداجعلنْاهموما{: فقالت

. وتعجليهرولي: قلتثم،فأطعمتها

.)٧(}وسعهاإِلاّنَفسْااللَّهيكلَِّفلا{: فقالت
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. أردفِكِ: فقلت

.)١(}لفََسدتااإلاّآلهِةٌفيهماكَانلَو{: فقالت

.)٢(}هذاَلَناسخَّرالَّذِيسبحان{: فقالتفأركبتهانزلت

؟فيهاأحدألكِ: لهاقلتالقافلةاأدركنفلما

ــت ــا{: قال يوداوــاكَإِنَّــادْلنعــةًج ــا{،)٣(}الأَرضِفِــيخليِفَ موــد محإِلاّم
.)٦(}اللَّهأَنَاإِنَّهموسىيا{،)٥(}الكِْتَابخذِيحيىيا{،)٤(}رسولٌ

ذافصحتهينشباببأربعةفإذا،الاسماءـن : فقلـت ،نحوهـا متوجم
؟منكهؤلاء

.)٧(}الدنيْاالْحياةِزِينةُوالبْنونالْمالُ{: قالت

ــا ــافلم ــتأتوه ــا{: قال ــتِي أَبهــتَأجِر اسإِنــر يــنِخ مترــتَأج اســوِي الْقَ
٨(}الأَمِين(.

. ليفزادوا)٩(}يشاءلِمنيضَاعِفواللَّه{: فقالت،بأشياءفكافؤوني

 
 


 
 
 
 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٦٧٩..................................................................................................الثقافي الدور

منـذ تكلّمـت مـا ،الزهـراء جاريةفضةاُمناهذه: فقالوا،عنهافسألتهم
.)١(القرآنبإلاّسنةعشرين

عصرنافيالخادمة

معهمالحسنالتعاملفيتوصياتعدةووضعالخدمبأمرالاسلاماهتم
يـصف مالـك بـن أنـس فهذا،حقوقهمهضموعدممالرحمةعلىوالقائم
الحــضرفيفخدمتــه(: فيقــولوســلم صــلى االله عليــه وآلــهالرســولمعاملــة
لملـشيء ولا،  هكـذا هـذا صنعتلم: صنعتهلشيءليقالمافواالله،  والسفر
وتعلـيمهم ذيبـهم امرالاسلاميهملولم) هكذا؟هذاتصنعملَملِ: أصنعه

ابطضـو ووضـع مكانتـهم علـى الحفـاظ اهميةمعالميسوربالقدرولوالشريعة
. ذلكوغيروالامانةالحسنبالخلقيتمتعومنمنهمالاكفألاختيارمعينة

فـضة خادمتـها الىالمترليـة الخدمةامرتوكلالزهراء عليها السلام  ونرى
كتربيتــهااثــراًواعظــماهميــةاكــبرهــيوالــتيالاخــرىبــالامورهــيوتحــتفظ
الوظـائف ديـد تحىعل ـيـساعد الـذي الامـر المـترل لـشؤون وادارالاولادها
مـن مزيـدا البيـت لربـة يتـيح المهـام فيالتقـسيم هـذا نّإ كمـا ،  للكلالمطلوبة

. المهمةالامورعلىالاشراف

متابعتـهم مـن لابـد بـل لهـم مـايحلو يفعلونتركهممالرحمةتعنيولا
ــوجيههم ــريفهموت ــائهموتع ــاباخط ــهموربم ــااذامعاقبت ــوم ــاءارتكب الاخط

القـول مـن الفحـش تـرك علـى وتربيتـهم لابـد مـن ذيبـهم     كمـا و  ،الشنيعة
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انكمـا ،البيـت فيمـن واحتـرام الامانـة واداءالاسـرار كتموعلىوالسلوك
ةمؤثراملوعكذلك موطنه الاصلي ودينه وثقافته كلها       ووعمرهالخادمجنس

. -والعياذ باالله-افسادهاأو واصلاحهاالاسرةبافرادعلاقتهفي

لتعلـيمهم فرصـة الخـدم وجودفييرونبيت عليهم السلام  الاهلوكان
المـرأة .. الزهـراء خادمـة فـضة صورةلناانتجماوهوالاسلامدبأبوتأديبهم
. القرآنبالمتكلمة

الزهـراء عليهـا    حـصول امـر اننـرى آخـر جانـب ومنجانبمنهذا
ل فعامــ، المناســبالخــادمعلــىالعثــورلحــينتــأخرقــدالخــادمعلــىالــسلام

فيالخـدم مـايعيش  فعـادة ، الانتخاب له اثر كبير على اوضـاع الاسـرة عمومـا    
اعـضاء وبينبينهمانكما، الاسرارعلىيطلعونلمدة غير قصيرة فهم  البيوت
علاقـات وهـي -بقـائهم بحكـم -الامدطويلةمستمرةعلاقاتجميعاالاسرة
الحديثـة الدراسـات فينجـد ولهـذا ،  اسـتثناء بـلا الجميععلىآثاروذاتمؤثرة

تكـن لماذاخاصةالاولادلغةعلىالخادماتتأثيرعلىخطيرةوارقاماشارات
لـلاولاد خاصـة القيمـي البنـاء علـى تأثيرهـا وايـضأ الاسـرة لغـة نفـس تحمل

ضـعف الىاضـافة البنـاء هـذا خلخلـة الىادىمماايرتبطونالذينالصغار
آثارهـا تتـرك الاجنبيـة فالخادمـة عمومـا و،  الوطنأو   للوالدينالانتماءاهرةظ

للاسـرة فقـط الطعـام اعدادفيساهمتلووحتىبالكاملالاسرةاعضاءعلى
. للتمزقتتعرضالغذاءقدسيةفانآخردينمنوكانت

مجموعمن% ٨عنتزيدلاالمسلماتالخادماتنسبةانلهيؤسفومما
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لبـاقي غـير مـسلمات ولكنـهن        وا!!الخلـيج دولمنطقةفيالمستقدماتالخادمات
. !!من في بيوت مسلمةديستخ

!الف خادم لمليوني نسمةاوفي الكويت مثلا هناك مئت

اكثر أو من الاسر في السعودية لديها خادمة% ٧٧كما ان 

مـن % ٢٥قرابـة أنوالوثائقيـة الميدانيـة الدراسـات نتـائج أظهرتوقد
وأن،  اللهجـة فيالمربيـات يقلـدون ،  الأولىالمرحلـة فيالتجريبيةالأسرأطفال

مـن لمـضايقات ويتعرضـون ،  أجنبيـة لكنةلغتهمتشوبمنهم% ٤٠منأكثر
. ذلكبسببأقرام

الابنـاء علـى يـؤثر الخـادم مـع التعامـل اسـلوب انذلككلالىمضافا
ولكـن  ،رحـيم لتعامـل المستقبليالاعدادفييساهمالرحيمفالتعاملانفسهم

اي - ف قد يؤدي الى ظاهرة استغلال الخدم لاعضاء الاسرةالاسراف في العط
مـن تجعـل الخـدم انـسانية وابتـزاز والاهانـة الـتحقير نظـرات انكما-العكس
. مستقبلاالخدمغيرمعحتىالسلوكلهذاعاكسةصوراالاسرةاعضاء

مـن معهـا تأفبـد خادمتـها بـامر معنيـة كانـت الزهراء عليها السلام ان
: نحنامابهيحتذىنموذجااصبحتحتىالصفرنقطة

؟الاسلامقيمتشيعالتيالمؤمنةالمسلمةالخادمةعننبحثحقاًفهل-١

الوجهــةوتوجيههــاالخادمــةتعلــيمعلــىتحــرصالاســرمــنوكــم-٢
والاخلاق؟الدينمعالمتقومةالصحيحة
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تربيــةهــيهــل؟بالخادمــةللمجــيءيــدعوناالــذيالــسببومــاهو-٣
مـدى ايفـالى الاولادلتربيةكانفاذاالمترل؟شؤونفيللمساعدةامالاولاد
ومالـذي هنـا الامدوراكبادنا؟ومـاهو فلـذات لهـا نـسلم حينمـا اليهـا نطمئن
. لثقافتنا؟معاديةربمابلمعاكسةثقافةعلىالاطفاليربىحينماستفعله

ولادهالأها عليها السلام تعليم-د

دعـاءً عليه الـسلام     الحسينولدهاتعليمهافيم  ها عليها السلا  كلامومن
: نقرأ

والـدي ضـمني : قـال الـسلام عليـه العابدينزينالسجادالإمامعن-
عـني احفـظ بـني يا: يقولوهوتغليوالدماءقتليومصدرهإلىالسلامعليه
صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول وعلمهـا الـسلام عليهافاطمةعلمتنيهدعاء

نزلـت إذاوالنازلـة والغموالمهمالحاجةفيالسلامعليهجبرائيلهوعلموسلم
القرآنوطهوبحق،  الحكيمالقرآنويسبحقادع: قال. الفادحالعظيموالأمر
يـا ، الـضمير فيمـا يعلـم مـن يـا ،  الـسائلين حـوائج علىيقدرمنيا،  العظيم
رازقيا، لكبيراالشيخراحميا، المغمومينعنمفرجيا، المكروبينعنمنفس
وافعل، محمدوآلمحمدعلىصل، التفسيرإلىيحتاجلامنيا، الصغيرالطفل

. وكذاكذابي
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المعاصرةالمثقفةالمرأة
وعــصرالقريةالتكنولــوجيالتطــورعــصرهــوالحــاليعــصرناانرغــم

اننـا لاّإوقـت اقـل فيالمعلومـات مـن الهائلالكمانتقاللسهالذيالواحدة
، !!والـصورة والزينـة الموضـة تقتـصرعلى   ةأللمـر هامشيةثقافةهناكاننرى
الىالوصـول أو   القلـب تطهـير امـا ،  !المـرأة اهتمامـات بكلتستأثرتكادوهي
أو  مفقـوداً امـا بـات امـر فهوالفضائلوتنميةوالروحالفكربينالتوازنحالة

، !الاسـلامية الثقافةبينوالمتعلماتبينبعيدةمسافاتهناكفمازالت. مهملاً
اـن رغـم !!ثقافـة أو   وعـي بـلا متعلمـات نـرى فأننـا الاحيـان منكثيروفي

يفتقدنلكنهنالوظائفافضلعلىالحصوللهنيتيحالذيالعلممنيمتلكن
الاخـرين  مـع يتعـاملن وكيـف انفـسهن؟ يطـورن كيـف يعلمهنالذيللعلم

المـسلمة للمرأةمعاصرةنماذجيقدمنوكيفشكلان؟وكيف يجدن الحلول لم   
. والتخلفّ؟الظلامعصورفيطويلةدهورانجمهاافولبعد

فياثـره الاستهلاكثقافةعلىطرأتالتيوالتغييرتالنفظلظهوروكان
أو  التبريريةالثقافةالىواللجوءوالراحةالكسلكحبالسلبيةالمفاهيمترسيخ
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بينوالدينيةوالسياسيةوالتكنولوجيةلثقافيةواالأبجديةالأميةفنرى. التغريبية
المتعلمـة بـين كـبيرا فرقاهناكانالىيشيرفانماشيء  الىاشارانوهذا!!النساء

والتطـور النهـضة اسـاس هـي التيالمثقفةالمرأةوبينوالكتابةالقراءةتجيدالتي
وتفكيرهـا اخيالهوامتد،  وشعورهاإيماافيوتسامتتعلمتالتيهي(فالمثقفة

وفـيض العقـول بمنتـوج وتغريهـا معرفتـها تنمـي التيهي.. الوجودآفاقإلى
علـى ـا تـستعين قـوة منظـورة أو   مـسموعة ثقافـة كلمنوتستمد،  القرائح

تبـذلها جهـود علـى بثقافتـها تبخـل ولا،  سـديد جديدكلتتبعالتيهيالحياة
لاأـا لووتودحديثهاتسأمفلاتسمعهاالتيهي،  البائسةالإنسانيةلإسعاف

. )..توجز

تأثراوالاجتماعيةالعالميةالشرائحاكثرمنهيالمسلمةالمرأةكانتواذا
جهـة ومـن جهـة مـن ضـدها الموجـه الثقافيالغزواسفينفيالموجهةبالافكار

مـابين تميـل والـتي للـدين الخاطئـة التفـسيرات مـن تـضررا الاكثـر فهـي اخرى
الاجيـال تعـد الـتي ةأللمـر حقيقيةمشكلةبوجوديوحيمماريةوالقشالتطرف

المـرأة الىاتمـع حاجـة نـدرك كلـه ذلـك ومن،  التراثوتصونالقيموتنقل
والاجتمـاعي الـديني والوعيوالمعرفةالعلمبسلاحتتسلحالتيالمثقفةالمسلمة

المنهجمعقةمتوافالعصرنةمنبروحالزهراويةالادوارانتاجفتعيدوالسياسي
. والتعبدوالصونالحجاباطارفيالتبليغيدورهاوتمارس، القويم

النخـب ـا ـتم انيجبالتيالامورمنالمرأةتثقيفمسألةتكونوقد
اتجاهفيهنا الحركةتكوناذلايكفيهذاولكن،  مجتمعكلفيالواعيةالنسوية
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وقـدراا طاقاـا لاسـتثمار سهانف ـالمسلمةالمرأةتحريكيتمانلابدف..واحد
اتجـاهين مـن تكـون انلابداذافالحركةوالدينللحياةثاقبةيةؤبروالانطلاق

المـرأة الىالثقـافي الـوعي نـشر يريـد الـذي اتمـع ومـن الثقافـة الىالمرأةمن
اليهـا الثقـة واعـادة واهدافهالنفسهاالمرأةرؤيةاصلاحمعناهوهذهوبالعكس

المـرأة انوبمـا .. والتطـور التقـدم بـروح التـاريخ انتـاج اعـادة علىرةقادبأا
والاعلاميـة والمحاميـة الطبيبـة فهنـاك الحيـاة واقـع فيطريقهاتقّشقدالمسلمة

اليهالوصوليمكنامرالمطلوبةالثقافةمناليهماتحتاجانفيبقىذلكغيروالى
. والضبابيةالتخلفتراكماتمنللتخلصبيسر

انهـي    مهمـة نقطـة الىنـصل الثقـافي الـدور عـن قلنـاه الـذي كلمن
صدرفيحصلتالتيالثقافيةالتنميةفيكبيردورلهاكانالزهراء عليها السلام  

المـسلمة للمـرأة الراقـي النموذجتقديمفيمشاركتهاخلالمنالاولالاسلام
الحــديثوراويـات تالمتعلمـا عـدد زيـادة فيالكـبير دورهـا الىاضـافة المثقفـة 

. الدينفيوالمتفقهات
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ه حاجات ـشـباع لإنـشاطات مـن الفـرد بهيقوممايمثل  الاقتصاديالدور
الاقتـصادية التنميـة فييـساهم العمل  ذاوهو،الاقتصاديةالاسرةوحاجات
اكـبر يعتـبر لـذي االفقـر منهوتخليصوالتقدمالتطورعجلةدفعفي  وللمجتمع

. والتطورالتنميةطريقفيعقبة

يمكنفاننازهراء عليها السلامللالاقتصاديالدورالىنشيراناردناواذا
: منهاجوانبعدةمنبهخذأنان

لاسـرا المعيـشة مينأت ــدف اعمـال منعليها السلام   بهماقامت-١
: الروايةفيكمابالغزلها عليها السلام قيامخلالمنالكريمة

عليـه   عليـا اناتـى هلسورةنزولأسباب   فيمذكورةطويلةروايةوفي
لـك تغزلهـا صـوف مـن جزةًتعطينيأنلكهل: اليهوديمخاطباقالالسلام  

. نعـم : قـال »شعير؟منعوصأبثلاثة)وسلمصلى االله عليه وآله   (محمدبنت
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.)١(السلامعليهافاطمةفقبلت. والشعيرالصوففأعطاه

تحـسين ـدف للفقـراء الاعانـات تقديممنعليه السلام    بهماقامت-٢
: اهمهاامورمننجدهوهذاعنهمالفقروطءوتخفيفاوضاعهم

فيكمـا واحـساا صـدقاا بـاب مـن للفقـراء قدمتهاالتيالاعانات-ا
. التي عرضناها في الدور الاجتماعيالسابقةالروايات

ريـع تخـصيص خـلال مـن الامـة فقـراء لعمومهاقدمتالتيالاعانة-ب
كـان فدكواردأنالمحجةكشفعنالسيالشيخذكرهبماقدروالذيفدك
دينـار ألـف سـبعين أخـرى روايـة وفي،سـنة كلفيدينارألفوعشرينأربعة
الروايـات حـسب ف،الـسنين اخـتلاف حـسب واردهافيالاختلافهذاولعل

المـستوى  لكـن للـهجرة الـسابع العـام فيفـدك تتملك ـقـد  هي عليها السلام  ف
ــ ــاتي له ــسلام الحي ــتغيرلما عليهــا ال ــلي ــتب ــىالــسلام اعليهــبقي ــهاعل قناعت

المــسلمينلفقــراءةخالــصامــوال فــدك جعلــتحيــث ، وزهــدهاواقتــصادها
الكـبيرة الثـروه ـذه وهـي   ،  الـصدقات عليهمتحرمالذينهاشمبنيلوخاصة
فيوسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه   لمـشاريع ابيهـا  ديالمـا قد قدمت الدعمكانت  

غـير أو   الجنـد أو   بالزراعـة الاهتمـام قبيـل مـن المدينةفيحصلالذيالاعمار
للـدعوة  رضـي االله عنـها      وهذا الدعم المـادي يـشبه دعـم امهـا خديجـة             . ذلك

. والذي شكل العمود الفقري الاقتصادي للدولة الفتيةالاسلامية

ــهالحلــبيروى- ــهععن ــسلاملي ــافاطمــةأن"ال ــسلامعليه ــتال جعل

| 
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.)١(المطلبوبنيهاشملبنيصدقاا

. لفاطمـة المـال هـذا أناخـبرهم و مترلهـا الىالنـاس فجمع.. وفي الرواية 
. ..)٢(قوامنهوتأخذكذلكسنةكلكانوفيهمففرقه

يكـون لكـي الانفـاق طريقـة لنـا تبينروايةاجدلمالشديدالاسفومع
فـدك واردجعلتا عليها السلام    ابالقولعلماؤنااكتفىوانماواضحارالام

. للفقراء

لانتـشال كـثيرة مـساعي وسـلم   صـلى االله عليـه وآلـه      لالرسوبذلوقد
هوكما-الحثومنهاوالانصارالمهاجرينبيناخاةؤالممنهاالفقرمنالمسلمين

فيومانجـده ،الفقراءورعايةوالاعانةالاحسانعلى-الكريمالقرآنفيالحال
يرادمورأالافما هي   والكفاراتوالدياتوالخمسالزكاةفرضمنالشريعة

وجـد وما،  اتمعفيالفقروطأةتخفيفمنيساهمبماالفقيرةالطبقةاعانةا
ومواسـاته تـذكره علـى الغنيواجبارالفقيرالانسانكرامةلحفظالاالحالهذا

ولهـذا  . ة الاجتماعية في اتمع بما يحقق للجميـع الحيـاة الكريمـة           وارساء العدال 
الزهـراء عليهـا   كما في انفاق (هحث الاسلام على الانفاق الطوعي ورغّب في  

: كما في الايات المباركة)لمال فدك على الفقراءالسلام

ــوالَهمينفِقُــونالَّـذِين ومثَــلُ{: قــال تعــالى أَمتِغَــاءابرــااللَّــهِضـَاةِ م مِــنوتَثبِْيتً
ثَلِأَنفُْسِهِمةٍكَمنةٍجوبِابرهابابِلٌأَصوَـا فَآتتَنِ أكُلُهفَيع صِبها لَـم فـَإنِ ضِـ وابـِلٌ يـ
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.)١(}بصِيرتَعملُونبِماواللَّهفَطَلٌّ

أَنبْتَتحبةٍكَمثَلِاللَّهِسبِيلِيفِأَموالَهمينفِقُونالَّذِينمثَلُ{: وقال ايضا 
عبابلَِسنلَةٍكلُِّفيِسبنةٍمِئةَُسبحاللَّهوضَاعِفينلِماءشي اللَّـهو اسِـعو لـِيم٢٦١(ع (

الَّذِينفِقُوننيمالَهوبِيلِفيِأَماللَّهِسلاثُمونتبِْعايـا واأنَْفقَُمنلامأَذىًو ـملَه مهـرأَج
دعِنهِمبلاروفوخهِملَيلاعومهنُونزح٢(}ي(.

شرِقِ قِبـلَ وجـوهكمُ تُولُّـوا أنالْبِرلَيس{: وقال ولَكِـن والمْغـْرِبِ الْمـ
الْبِر ـنم ـنمِ بِاللَّـهِ آمو يين والْكتِـَابِ ئكَِـةِ والمْلاالآخِـرِ واليْـ الَ وآتَـى والنبِـ علَـى الْمـ
ساكينِِ واليْتَامىالْقُربىذَوِيحبهِ وأقـَام الرقَـابِ وفِـي والـسائلِينِ الـسبِيلِ وابـنِ والْمـ

ةلاآتىَالصوكَاةالزوفُونالْمودِهِمهوا إذَابِعد اءِ فِـي ريِنوالـصابِ عاهـ والـضَّراءِ البْأسـ
ِحينأسِوْالب ،أولَئِكقوُاالَّذِيندصأولَئِكومهتَّقُون٣(}الْم(.

وال المكدسـة عنـد   الاسـتفادة مـن الامـ   مواوجب الزكاة والكفارات ليـت   
فقـط نوالمـسلم بـه معنياًليسالإسلامفيالاجتماعيالتكافلالاغنياء بل ان    

ذلـك داخـل واعتقـادام مللـهم اخـتلاف علـى الإنـسان بـني كـل ليشمبل
فِـي يقـَاتلِوُكمُ لَـم الَّـذِين عـنِ اللَّـه ينهـاكُم لا{: تعـالى االلهقـال كمـا اتمع
.)٤(}إِلَيهِموتُقْسِطُواتَبروهمأَنديِارِكمُمنيخْرجِوكمُولَمالدينِ

أفـراده  تجـاه اتمـع أفـراد مـن القادرالتزاميعني،مالإسلافيوالتكافل
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٦٩٣............................................................................................الاقتصادي الدور

بما يمكن ان يخفف من مساحة الفقـر في اتمـع ويـساعد        الباقين ماديا ومعنويا  
، والاجتماعية والخلقيـة  على انتشال الفقراء من كثير من الاضطرابات النفسية       

ن العقـد   حيث ان رعاية الفقراء في اتمع والاهتمام م يخلصهم من كـثير مـ             
وذا يتعزز الشعور لـدى الفقـير   ،  التي ان ترسخت فاا تدفعهم الى الانحراف      

. مهملا بل له حقوقه التي يجب على اتمـع تـداركها  أو انه ليس شيئا هامشيا 
الفقـراء لمـصلحة الـدخل توزيـع اعـادة فييساهمالخيريالعملاضافة الى ان    

علىويساعدالاقتصاديالاستقرارزيادةفييساهممماوهوالضعيفةوالفئات
الانتمـاء تقويـة فييـساهم الامروهذاالفقيرةللفئاتالاساسيةالحاجاتتلبية

حيـث الامـن تعزيزفيويساهمالجديدةللدولةللمسلمينوالاجتماعيالديني
للدولـة المعاديةالعدوانيةوالميولالاحقادعلىالقضاءفي(الماليالدعميساهم
البيـت لاهـل والحـب المودةزيادةيعنيمما)للمعينينوالحبالمودةادةزيوعلى

منالفقراءاستغلالمنالتخفيففييساهمالماليالدعموهذاعليهم السلام  
. لهمالربويالعاملويطوقالاغنياءقبل

،الثانيـة العالميـة الحـرب ايـة فيالاجتمـاعي الـضمان فكرةنشأتقدو
الشعوبحياةفييتحققأنيمكنلاالاجتماعيالسلامأنتقريرهافيوروعي

حولـه مناتمعبأنيشعرأندونبمفردهوشدائدهمحنهيواجهالفردتركإذا
امـا الاسـلام فقـد سـبق        ،  ومحنتـه ضعفهوقتإليهالمعونةيدلمداستعدادعلى

ليةوسؤبم ـالـشعور تعزيـز فييساهمالذيوالعالم في نظام التكافل الاجتماعي      
. العامالهمويعيشوفرديتهانانيتهعنينسلخوذاالاخرينتجاهالفرد
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لاصلاحوقفافدكخراججعلتقدالزهراء عليها السلام  انوالارجح
المنـافع جاريـة خيريـة اعمالوهوبمثابة)خاصة فقراء بني هاشم (المسلمينامور
آليـات علـى لنـا أديـب توهـو المعاشـية المسلميناوضاعفيتحسنحدثولهذا

ينفـع وفيمـا العـام الاسـلامي الـصالح يقـوي بمـا للاموالالصحيحالاستثمار
. الاحسننحواحوالهمويغيرالمسلمينعموم

التبـذير عـن يبتعـد والذيالسليمالانفاقآلياتادراجايضاويمكن-٣
ــراف ــاءوالاس ــاف الادنىبالحــدوالاكتف ــستوى الكف ــه أو الى م ــسب (دون ح

اقتـصاد علـى ثيرهأوت ـالاسـري الاقتصاداهميةعنصورةيعلمنامما)روفالظ
. )١(الدولة
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٦٩٥

الاقتصاديةالتنميةفيساهمتالزهراء عليها السلامانالقولبمجمل
ضـيقة الهجـرة اعقبـت الـتي الـسنوات كانـت لقدف،   الاسلامصدرابان

فقـراء هـم واهدهش ـاجلـى لعلشديدضنكفيعموماالمسلمونوكانللغاية
اكثريذهباذطويلايستمرلمالحالهذاولكن،المسجدفيكانواالذينةفّالص

فـدك فيهـا اعطيـت الـتي الـسنة وهي[للهجرةالسابعةالسنةانالىالمؤرخون
انفراجـا قـد شـهدت     الفتيـة الدولـة كانـت   بعـدها وما]زهراء عليها السلام  لل

والـصدقات خيـبر فـتح الىيعودالسبببانالبعضيعللهالاقتصاديللوضع
ــةوفــرض ــؤولالاوضــاعوصــارت(الجزي ــسنواتفياحــسنوضــعالىت ال

فينتائجهـا تظهـر متدرجـة جـاءت الـتي الاقتصاديةالمعالجاتوبدأت.. التالية
المـال تحريـك الىترمـي واقتـصادي واجتماعيانسانيطابعذاتمعادلةتقديم

علىوتعملالناسفئاتبينالماليةلفوارقاوتقلل.. اخرىجهةالىجهةمن
...)١(المواتالارضاقطاعفيكماوتكثيرهالانتاجوزيادةالاقتصادتنشيط
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ولـو الخاصـة حياـا علـى فـدك اموالتنفقلمالزهراء عليها السلام  ان
)الـصحابة (عنـد الحالهوكماالاموالمنضخماميراثالخلفتكذلككانت

ممـا  ،  !هم الثروة مع ماكان عليه المسلمون من فقـر شـديد          الذين تكدست عند  
كان سببا في التفاوت الطبقي بين المـسلمين والـذي كـان علـى مرحلـة خطـيرة              

: واشير الى بعض الارقام

، الأســواق وفيهــا، بالبــصرة المــشهورةدارهبــنى العــوامبــن الزبيرفــ
مالـه ثُمـن غوبل ـ،  والإسـكندرية ،  ومـصر ،  الكوفـة فيدوراًوبـنى ،  والتجارات

ــسين ــفخم ــارأل ــرك، دين ــفوت ــرسأل ــف، ف ــوكوأل ــاً، ممل ــصروخطط بم
.)١(والبصرةوالكوفة، والإسكندرية

. ألفومئتامليوناًخمسونللزبيركان: وقالوا

.)٢(ألفمئةوستمليوناًوخمسونسبعةمالهمجموعبل: وقيل
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٦٩٩

وأوجــهوالمعـاني الأشـياء نحــوالفـرد ملـها يحالــتيالمعتقـدات هـي القـيم 
الـسلوك لـه وتحدد،  واتجاهاتهرغباتهتوجيهعلىتعملوالتيالمختلفةالنشاط
والقيمـة .. النـسبي بالثبـات تتـصف هي   ووالخطأوالصوابوالمرفوضالمقبول

نحـو معممـة انفعاليـة عقليةحكاملأتنظيمات: هيزهرانحامد. درآهاكما
وتمثـل الانساندوافععنتعبيرهيوالقيمالنشاطواوجهانيوالمعالاشخاص

تمثـل والمثلالمثلمنالقيموتقتربنحوهاواتجاهاتنارغباتنانوجهالتيالاشياء
يـصدره حكـم وهـي )١(لتحقيقهاتسعىالتيالغاياتأو   الامدالطويلةالحوافز

لنفسهارتضاهاالتيوالمعاييرالمبادئمنبمجموعةمهتدياماشيءعلىالإنسان
. السلوكمنعنهوالمرغوبفيهاالمرغوبمحدداالشرعيةالتعاليموفق

وقـد معينـة ثقافـة فيالمنـشودة والمثـل المرغوبـة الامـور ايضا  هيوالقيم
والابــاءكالــشجاعةوالقــيمالفــضائلمــنجملــةمحبــةعلــىالبــشريةتواكبــت
بـين للتمييـز مقـاييس هيالتيمورالامنذلكغيرالىوالنظافةالظلمومحاربة

. منبوذوماهومرغوبماهو
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قـيم فتمثـل نفـسه بـالفرد خاصـة فرديـة والمقاييسالمثلهذهتكونوقد
يحقــقبمــاالــذاتيالبنــاءوتنميــةالشخــصيةتطــويرالىــدفالــتيالشخــصية

فهـي بالجماعـة تـرتبط التيخرىالاالمثلاما،والتقدموالنموحاالنجبهحلصا
روابـط وايجـاد ردللفالاجتماعيالاداءسينتحالىدفالتيالاجتماعيةلمثلا

والقـيم تـشكل باعثـا علـى الـسلوك          . اتمـع اعـضاء بـاقي وبـين بينـه سليمة
هي تزرع نحو المستقبل الدائم فهي دائمـا واعـدة الى غـد افـضل          (والاخلاق و 

والمثل قبل اي شيء كما ان الحضارة لا تقوم الا على القيم         ،  من اليوم وامس  
وعن طريقهـا يبـدو طريـق النمـو والتقـدم وبقـدر             ،  وهي تشكل الثقافة  .. آخر

فـاوت في القـيم يكـون       وحدة القيم يكون تماسـك اتمـع وبقـدر التبـاين والت           
.)١(تفكك اتمع

عنعبارة(مصطفىخليلعلي. دعرفهاكمافهيالإسلاميةالقيمأما
والحيـاة الكـون عـن أساسـية تـصورات مـن نابعـة الوالأحكاميرالمعايمجموعة

خلالمنواتمعالفردلدىتتكون،  الإسلامصورهاكما،  والإلهوالإنسان
أهـداف اختيـار منتمكنهبحيثالمختلفةالحياتيةوالخبراتالمواقفمعالتفاعل

أو الاهتمامــاتخلالهــامــنوتتجــسدامكاناتـه مــعوتتفــقلحياتــهوتوجهـات 
.)٢()مباشرةغيرأو مباشرةبطريقةمليالعالسلوك
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، والتقاليـد الاعـراف الىمـضافا للقـيم الاساسـي المـصدر الـدين ويعتبر
والـسياسية والاقتـصادية الاجتماعيـة القـيم لكـل جامعةتكونالدينيةالقيمو

ولهذا، نواهِمنعنهوىاوامرمناقرهوماالاسلاممنتنبعلااوالاخلاقية
الدينيـة القـيم تجعلوالتيللقيمالمتعددةالتصنيفاتبينواضحاتالتفاويبدو
بمـا كلـها القيمهوالدينمن  تجعلالتيالاسلاميةالرؤيةوبينالقيممنءاًجز
كـل بمعـنى الـسلوك هوتوجدتحدومعاييروضوابطوتشريعاتاخلاقمنفيها

ــساهم ــاءفيماي ــصيةبن ــلاميةالشخ ــهاالاس ــادرةويجعل ــىق ــاءاداعل دوره
. واتمعالفردصعيدعلىالاستخلافي

قـيم : مثـل ،  منـها عـدداً البـاحثون ذكـر للقيمالدينيالمفهومعلىوبناءً
. الى غير ذلكوالمسؤولية، والحرية، والحق، صلاةوال، والتقوى، الإيمان

والغايـة المنـهج و المـصدر ربانيـة قـيم باـا الاسـلامية القيمتميزتولقد
بالـدار وثيقـا اتـصالا متـصلة هيبلمقطوعةدنيويةاًقيمليستيفهوالهدف
الانـساني التكامـل تحقيـق الىىتسعوهي،واازاةالبقاءدارهيالتيالاخرة

مـع العلاقـة تحسنجهةمنفهيالكاملالمطلقالىالبشريةالرحلةخلالمن
متوافقةتكونانلابدفربانيةولاا،النجاةسبيللهوتبينالفردوتربيالخالق

، والغلـو التطـرف الىيقـود قـد الفطـرة عنانحرافوايالانسانيةالفطرةمع
انولابـد الانـسانية الحيـاة مـع تتماشـى واقعيـة تكـون انفلابـد ربانيةولاا
. حرجمنالدينفيااللهاجعلماذتطبيقهاعلىاًقادرنفسهالفرديكون
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.)١(}وسعهاإِلاَّنَفسْاهاللّيكلَِّفلاَ{:تعالىقال

الانـسانية الفـضائل علـى المسلمالفردتربيةهوالاسلاميةالقيموهدف
والقبـيح الحـسن خلالهامنيعرفالتيبالمعاييرتزودهوهيالرذائلعنوابعاده
يــؤججوشــوقا وســعيا ممــاعزمــاداخلــهفيتــوقظوالقــيم،والــرديءوالجيــد

لترشـيد يـسعى انفلابـد ارضـه فيااللهخليفـة باعتبارهدهعنالكامنةالطاقات
مـن يمـة عظياتالتـضح جاءتولهذا،  استخلفهمنارادةنحوالبشرياتمع

كانت عليه السلام فثورة الامام الحسيننشرهاأو هائاحياأو القيمصيانةاجل
تمـنح القـيم انكمـا . من اجل صيانة القـيم الاسـلامية وتفعيـل ماتجمـد منـها          

الـصائب والاختيـار الـسلوك مـن انمـاط عـدة بينالاختيارآلياتالفردتعلمو
ما حصل  وهومقاومةهناككانتوانحتىوالعقيدةالدينمعتوافقماهوو

الــسلوكتوجيــهعوامــلاهــماحــدالقــيمتعتــبرهــذاعلــى. في واقعـة الطــف 
بـه لقيـام اينبغيماعنللفردصورةتقدموهيوالاجتماعيالفرديالانساني

. عنهالابتعادأو 

فقهــاءأنالباحــثيلحــظ«وهــوطايــلفــوزي. ديقدمــهيرأهنــاكو
؛ذاتـه الـدين هيالإسلاميةالقيملأن؛بالقيمخاصةأبواباًيفردوالمالمسلمين

ولمنـهاج ،والمعـاملات والعبـادات ،والأخـلاق والـشريعة للعقيـدة الجامعفهي
؛الإسلامياتمععليهايقامالتيالعمدوهي،للشريعةالعامةوالمبادئالحياة
الخبيثالمؤمنيميزا،والخطأالصوابمعياروهي،مصادرهاثباتثابتةفهي
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تحـدث الـتي وهـي .. واتخاذهـا القـرارات صـنع عندإليهاويرجع،الطيبمن
منـاحي كـل فيأخرويهوومادنيويهومابينلهانفصاملاالذيالاتصال

.)١(»الحياة

الجاهليـة قـيم خلالهـا مـن ازاحكـبرى قيميـة ثـورة الاسلاماحدثوقد  
،الاسـلامية لاطـر مـع ا  وافقةتمكانتالتيالقيمبعضحافظ على كماالعفنة
بعادهأفيمثاليامجتمعاوكانتصاعدياقيميامجتمعاذاتهبحدالمدينةمجتمعوكان

الارضعلـى تمـشي نمـاذج الىاجيحتالقيميالتغييرانالبديهيومن،  المتعددة
اهـل انالقـول يمكـن ذلـك علـى ،تطبيقهاوامكانالجديدةالانماطهذهلبيان

دولـة ومـا لامـد االطويـل المـشروع هذافيساهمواكلهمالبيت عليهم السلام  
كلها القيمهذهتطبيقلثمرةالا)عجل االله تعالى فرجه الشريف    (الحجةالإمام  

الزهـراء عليهـا الـسلام    بهماقامتمجموعانالقولويمكن.المهدويةالدولةفي
اطروحتـه فيالاسـلام اليهـا دعـا الـتي الجديـدة القـيم يمثلالمتعددةادوارهافي

. الحضارية

مـن جملـة الىالنجاشـي مـع حـواره فيطالـب ابيبنجعفراشارلقدو
: بقولهالجاهليةفيدةسائكانتالتيالقيم

ونــأتيالميتــةونأكــلالأصــنامنعبــدجاهليــةأهــلمــاقوكنــاالملــكأيهــا
علىفكناالضعيفمناالقويويأكلالجوارونسيءالأرحامونقطعالفواحش

وعفافـه وأمانتـه وصـدقه نـسبه نعـرف ،منـا رسـولا إلينـا االلهبعـث حتىذلك
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مـن دونـه مـن وآباؤنـا نحننعبد،كناماونخلعونعبدهلنوحدهااللهإلىفدعانا
وحـسن الـرحم وصـلة الأمانـة وأداءالحديثبصدقوأمرناوالأوثانةالحجار
مالوأكلالزوروقولالفواحشعنواناوالدماءالمحارمعنوالكفالجوار
وأمرنـا ،شـيئا بـه نـشرك لاوحـده االلهنعبدأنوأمرناالمحصناتوقذفاليتيم

االلهمـن بـه جـاء مـا علـى واتبعناهبهوآمنافصدقناهوالصياموالزكاةبالصلاة
أحـل ماوأحللنا،عليناحرمماوحرمنا،شيئابهنشركفلموحدهااللهفعبدنا

الأوثـان عبـادة إلىونـا ليرد،ديننـا عنوفتنونا،فعذبونا،قومناعلينافعدا،لنا
قهرونـا فلمـا الخبائـث مـن نـستحل كنـا مـا نستحلوأن،تعالىااللهعبادةمن

واخترناك،بلادكإلىخرجنا،دينناوبينبينناالواوح،عليناوضيقواوظلمونا
. الملكأيهاعندكملَظْنلاأنورجونا،جواركفيورغبنا؛ سواكمنعلى

: خطبتهافيالزهراء عليها السلامالى ذلكاشارتوقد 

متكُنلىوفَاعةٍشفْرحارِمِنقَذَكُمالنـهِ منـها فأنونَ ،بنبيـدبالأتع ـنامص
ــسِمونَ ــالأزلاموتستقْ ــةَب ــشارِبِمذْقَ ــزةَ،ال هنــامِعِو ــسةَ،الطَّ قُبــلانِو جالع،

،خاسِـئِين أذِلَّـةً ،والـورق القـد وتقْتـاتونَ ،  الطَّـرق تـشربونَ ،الأَقْدامِوموطِئَ
صـلى االله عليـه     بِنبيـه االلهُفَأنقَذَكُم،حولِكُممِنالناسيتخطَّفَكُمأنْتخافُونَ

أهـلِ ومردةِ،الَعربِوذُؤبانِ،الرجالِبِبهمِمنِيماوبعد،والَّتيِاللَّتِيابعدوآله
أو ،للـضلالة قَـرنٌ نجـم أو   ،االلهُأطْفَأهـا لِلْحـربِ نـاراً أوقَـدوا كُلَّما،الكِتابِ
ترةٌفَفَغاغِررِكِينالمُش،قَذَفاهاًأخواتِهـا فِـي عليكَفِـئُ فَـلا ،لَهنـى يتطَـأ حي

،ورسـوله االلهِطاعـة فِـي مكْـدوداً ،بِحـدهِ لَهبهـا ويخمِـد ،بِأخمصِهِضِماخها
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ناصِحاًمشمراً،االلهِأولِياءِفِيسيداً،االلهرسولِمِنقَرِيباً،االلهِأمرِفِيمجتهِداً
مِـن رفَاهِيـة وفي، فرِحـون آمِنـونَ وادِعـونَ بلَهنِيـةٍ فِـي وأنـتم .. كَادِحـاً مجِـداً 

،الأخبــارتتوكَّفُــونَ،الــصفْووتــشربونَالعفْــوتــأْكُلُون،فَكِهــونَالعــيشِ
!!القِتالِمِنوتفِرونَالترالِعِندوتنكُصونَ

مثـل [العجلانوقبسة،]الفرصةأي[ونهزة]شربتهأي[الشاربمذقة
تـشربون ]والمذلـة المغلوبيـة فيمـشهور مثـل [الاقداموموطئ]الاستعجالفي

.]وتبعرالابلبهتبولالذيالسماءماء[الطَرق

المعـزى جلـد يقتـاتون العـرب كـان اذ]مـدبوغ غيرجلد[القِدوتقتاتون
المعاشيةحالتهمءلسو

: ايضاعليها السلام وقالت

اللهمنكرةً،لأوثااعابدةً،نيرااعلىعكّفاً،أدياافيفرقاًالأُممفرأى
مهـا القلـوب عـن وكـشف ،ظُلمهـا محمـد بـأبي تعالىااللهفأنار،عرفاامع

،يـة الغوامـن وأنقـذهم ،بالهدايـة النـاس فيوقام،غممهاالأبصارعنوجلى
الــصراطإلىودعــاهم،القــويمالــدينإلىهموهــدا،العمايــةمــنوبــصرهم

. المستقيم

وحـسب ،  الشخـصي اـد بناءإلىتسموكانتالجاهليةالحياةفيفالقيم
شـأن إعـلاء إلىـدف كانـت الجاهليـة فيالبطولـة "فـإن نـبي بـن مالـك قول

الآخـرين؛ عـالم فيوغاامـس لتجدالبطولةمحورحولالإسلاملكن،  )أنا(الـ
. )أنا(بالـمنهأكثر) نحن(الـبغريزةيرتبط، أسمىاهتمامعنتعبرأصبحتأي
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مككفسوف ندر القداسةحدالىكثيرةاحايينفيتصلالقيمكانتولما
هذهالقداسةصورةلانتزاعوسلم   صلى االله عليه وآله   الرسولبذلهجهدمن
وتحويلـه ة  وتقوقعه في اطار العصبية والقبلي    اهليالجالانسانتحاصركانتالتي
. الجديدةالقيميتبنىيدعوالى الهداية والنور ومسلمانسانالى

فهي القيميالانتقالحالةعاشتقدالزهراء عليها السلامكانتولما
ل القيم الجاهلية ثم انتقلت الى اتمع المدني ي مثّ كانت في اتمع المكي الذ    

واضـح دورلهايكونانفلابد، ساحة ظهور ونمو القيم الجديدة  الذي كان 
ا عليها اقناعةالىنصليجعلناالذيالامرالحضاريةالنوعيةالنقلةهذهفي

وجودانبلهائواحيانشرهافيدورلهاوكانالاسلاميةالقيمتبنتالسلام 
يريـده لـذي االقيمـي النمـوذح عنصورةيرسمالكاملةالمعصومةالزهراء
الزهـراء عليهـا الـسلام     اننقـول اولهـذ وفـضائله سماتهاهموعنالاسلام
االلهرسولمعالقيميالبناءعلىالحفاظفيوساهمتالجديدةالقيمرسخت

كـان هـا ئواحياوتثبيتـها الفـضائل صـيانة وظيفـة انبـل الكـرام بيتههلاو
صلى االله عليه وآلهالرسولبعدالائمة عليهم السلامادواراهممنواحدا
. وسلم

: ـبساهمتالزهراء عليها السلامانالقولويمكن

. واقوالهاخطبتهافيجليوهذا..بالقيمالتعريف-١

منالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامرفيكماوتفعيلهاالقيمتحريك-٢
. بفدكالمطالبةخلال
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والاسرةالمرأةبلخاصةاالقيمفيخاصةالقيميالتاسيسفيالمشاركة-٣
. والزواج

والاسـوة النموذجوتقديمالنفوسفيصيلهِأتخلالمنالقيميالبناء-٤
. الحسنة

لهـا سـليم تـصنيف وضعمنفلابدكثيرةمتنوعةشاملةالقيمكانتولما
الـسابق كتابنافياعتمدناهالذيالخماسيالتصنيفمنهاتصانيفعدةوهناك

. الاصيلةالاسلاميةالقيممع اضافة تمده الانوسنع) الطفوفنساء(
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الدينيةالقيم- ١
العـالم وراءمـا معرفـة مثـل الدينيوالسلوكالدينيةبالتعاليمتتعلقوهي

التيبالقوةنفسهيصلانيحاولوهوومصيرهالانساناصلومعرفةالظاهري
هـذه عندهمتسودالذينالاشخاصويتميزتعالىااللهوهوالعالمعلىتسيطر
.)١(النواحيكلفيالدينتعاليمباتباعالصفة

احتةكاملمحمدفهاويعرالىتتجـه والـتي الدينمنالمستمدةالقيم(بأ
الـذي الـسليم القـوي اتمـع قيـام تحقـق ذلكتمفاذاالصالحالانسانتكوين

ــاون ــرادهيتع ــىاف ــبرعل ــوىال ــستقروالتق ــهوت ــائمفي ــةدع ــدلوالكفاي الع
.)٢(والسلام

علاقـة تنظـيم فيالاسـاس العاملوهوالقيممصدرهوالدينكانواذا
يـتم  للفردالسليمالقيميالبناءخلالمنفأنهومجتمعهوخالقهنفسهمعالفرد

. لحاالصبناء اتمع 
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والتربيـة والاجتمـاع النفسعلماءمنالكثيرلدىمعاصرةرؤىوهناك
عـن الايكـون لايواجههـا الـتي المعاصرةالمشكلاتمنالعالمخلاصانالى

. الدينيةبالقيمالالتزامطريق

وكذلك سيرة   النبويةوالسنةالكريمالقرآنهوالاسلامفيالقيمومصدر
: قال تعالى، الصالحالانسانبناءهودفالهوالسلام معليهبيت الكرامالاهل 

}سلَيالْبِرلُّواأَنتُوجوُكملَوهرِقِقِبشْغْرِبِالمْالمو لَكِـنو ر مـن الْبِـ
نَمِبِاللَّهِآموْاليلاالآَخِرِوْالمالكْتَِابِئِكةَِووينبِيالنآتََـى والَ و ذَوِيحبـهِ علَـى الْمـ

وآتََـى ةالـصلا وأقََامالرقَابِوفيِينوالسائلِِالسبِيلِوابنوالمْساكينِواليْتَامىالْقُربى
كَاةالزوفُونالْمودِهِمهواإِذاَبِعداهع ابِريِنالـصاءِ فِـي و أسِ وحِـين والـضَّراءِ البْأْسـ البْـ
أُولَئِكقوُاالَّذِيندصأُولَئِكومهتَّقُون١(}الْم(.

والغيـب والملائكـة الآخـر واليـوم بـاالله لايمـان اهـي الدينيـة القيماهمو
والـصلاة الصبرقيمهناككذلك. الدينيةوالواجباتالفروضوتأديةوالرسل
البيـت  لاهـل والولايـة والتـسامح والعـدل والـصدق والجهاداهللالىوالدعوة

والامـر بيتـه واهـل ورسـوله االلهومحبـة اعـدائهم مـن والتـبري عليهم الـسلام  
ــالمعروف ــهيوب ــنالن ــرع ــادةوالحجــابالمنك ــاروالعب ــروالايث ــدينوب الوال
الحـق فيوالجـرأة الارحاموصلةوالخشوعوالتوكلوالزهدوالرحمةوالتواضع
. ذلكغيرالىليةوبالمسؤوالشعور

الاخلاقيـة القـيم مـع الدينيـة القـيم جمـع الىالبـاحثين بعـض وقد عمد 
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بعضانبل)الاخلاقمكارملاتممثتبعانما(الحديثوفيالوثيقلارتباطهما
والحلـم والايثـار الـصدق علـى تعتمـد الدينيـة القـيم لقيـاس العلميةالمقاييس

ولكــن،التعبديــةأو ةالعقدي ـالامــورالىقياســاالامـور هــذهقيــاسمكانيـة لأ
انالاسـلام يـرى فمـثلا القـيم كـل فيالاسـاس هـي الدينيةالقيمانالحقيقة
قيمـة يراهـا الـصحي والباحـث اخلاقيـة قيمـة    ايـضا وهـي ةدينيقيمةالنظافة
الاوضـاع مجمـل علـى النظافـة لتأثيراجتماعيةقيمةيراهاوالاجتماعيصحية

لاا تمثـل صـورة البلـد       سياسيةيراهاوالاخيرانسانيةيراهاوآخرالاجتماعية
ظيفهـا مـن   ة وتنئفي مناورات لحماية البي  امام بقية البلدان بل ربما يخرج الساسة      

. القراءاتتنوعتوهكذا!!الاشعاعات

الوضـعية القـيم عكـس وربانيةثابتةبأاالدينيةالاسلاميةالقيموتتسم
ولهـذا وتـصورام وافكـارهم املاءامتعكسوالتيالبشرصنعمنهيالتي
منمصانةفهيولذلكبالقداسةتتسمالدينيةالقيمانكما،  ثابتةليستفهي
الرسولبنبوةالايمانقيمةففيالتضحيةالامرتطلبلوحتىاعلقينالمتقبل

كيـف شـهدنا ونـصرته وطاعتـه محبتهتوجبوالتيوسلم   صلى االله عليه وآله   
صـلى االله عليـه وآلـه      الرسـول انتقـاص محـاولات امـام المـسلمين ثائرةثارت

أو اتوريـة مـن خـلال الرسـوم الكاريك   -بـاالله والعياذ-بهوالاستهزاءوسلم  
. الافلام الشيطانية

كالايمـان العقائديـة القـيم هيقسمينالىالدينيةالقيميقسممنوهناك
وقـيم وغـيره الكـريم القرآنب ـوالايمـان والرسـل والملائكـة الاخـر واليـوم باالله
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لىإ والـدعاء والـذكر القـرآن وتـلاوة والزكـاة والحجوالصومكالصلاةتعبدية
دينية كالزهـد والـصدق   قيماهسنمر على الكثير مما نعتبروقد مررنا و . ذلكغير

.ةالدينيالقيمقمةهوفباهللالايماناما. والتواضع والقناعة وغيرها

تعاـُّباهللالايمان-١

ويعـني الاخـرى القـيم اسـاس وهـو العقيـدة فيالاساسـية الركيزةهوو
والتوكـل وقدرهقضائهووعدلهواسمائهووحدانيتهبوجودهالايمانباهللالايمان

وسـيد النبـيين خـاتم سـيما الانبيـاء ببعثـة الايمـان ينطلـق ومنـه بهوالثقةعليه
ولهـذا ،لنبـوة ط الخامتدادهيالامامةوانوسلمصلى االله عليه وآله  المرسلين

التوحيـد عقيـدة ركـائز ومـن ،بـالنص اًومعرف ـمعصوماالاماميكونانلابد
مــنذلــكغــيرالىوالعقــابوالثــوابوالحــسابالموعــودبــاليومهوالايمــان
. الخاتمةالعقيدةمتطلبات

: عليه السلامالمؤمنينأميرالإمامالمتقينوإمامالموحدينسيديقول

بـه التـصديق وكمـال ،  بـه التـصديق معرفتهوكمال،  معرفتهالدينأول
الـصفات نفـي لـه الإخلاصوكمال،  لهالإخلاصتوحيدهوكمال،  توحيده

غـير أنـه موصـوف كـل وشـهادة ،  الموصـوف غـير أـا صفةكللشهادة،  هعن
فقـد اهثنومن،  اهثنفقدقرنهومن،  قرنهفقدسبحانهااللهوصففمن،  الصفة

جزومن،  أهجزفقدإليهأشارومن،  جهلهفقدأهومن،  هحدفقـد هحد هعـد ،
عـن لاائنك،  منهأخلىفقدعلام؟: قالومن،  ضمنهفقدفيم؟: قالومن
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لاشـيء كـل وغـير ،  بمقارنـة لاشـيء كـل مـع ،  عـدم عنلاموجود،  حدث
، خلقـه مـن إليـه منظـر لاإذبـصير ،  والآلـة الحركـات بمعـنى لافاعـل ،  بمزايلة
، إنـشاءً الخلـق أنـشأ ،  لفقـده يـستوحش ولا،  بـه يـستأنس سكنلاإذمتوحد
ولا،  أحـدثها حركـة لاو،  اسـتفادها تجربـة ولا،  أجالهارويةبلاابتداءًوابتدأه
وغـرز ، مختلفاابينولاءم، لأوقااالأشياءأحال،  فيهااضطربنفسهمامة

بحـــدودهامحيطــا ، ابتـــدائهاقبــل ـــاعالمــا ، احهابأشـــوألزمهــا ، غرائزهــا 
. )١()..وانتهائها

مـن الثانيالركنكانولهذاالانبياءارسالهوااللهلطفمنانولاشك
عليـه (المـؤمنين أميريقول،المحمديةالرسالةوبخاتميةبالرسلالايمانهوالايمان
عبـادة مـن عبـاده ليخرجبالحق) صلى االله عليه وآله  (اًمحمدفبعث(: )السلام
، وأحكمـه نـه بيقـد بقـرآن طاعتهإلىالشيطانطاعةومن،  عبادتهإلىالأوثان
ــيعلم ــروا، جهلــوهإذرــمالعبــادل ــدوهإذبــهوليق إذبعــدوهوليثبتــجح
.)٢()..أنكروه

الزيـارة فيوردكمـا )الايمـان ابـواب (هـم البيت علـيهم الـسلام    واهل
ان االله  (االلهلرضـا مقيـاس هـو الزهـراء عليهـا الـسلام     رضـا انكما،  الجامعة

البيت علـيهم   لاهلالايمانيالمعدنبهو تعريف المقياسوهذا) يرضى لرضاها 
مـدى ثابـت المقياسهذاانالىاضافةمةالعصمعممزوجايأتيوالذيالسلام
. والسنينالدهور
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الايمـان بالرسـل والملائكـة والكتـب         وه الايمان باالله ومن القيم الملحقة ب   
عـن وتكاملهاالشخصيةبناءفيباهللالايمانيساهموهذا  . المترلة واليوم الآخر  

الاخصب ـالبـواطن واصلاحالسلوكوتعديلوالميولهاتاالاتجتعديلطريق
أو  الـسلوكية أو   الفكريـة سواءالاستقامةعلىمساعداعاملايكونمماالنوايا

علـى بـاالله الايمـان يساعدكما،غيرهالىالاقتصاديةأو   الاجتماعيةأو   الثقافية
الــصحةتحــسينالىيــؤديممــاالتــوتروازاحــةوالقلــقالخــوفمــشاعرازالــة

وتوحيــدالاهـداف توجيـه الىالآخـر بــاليومالايمـان ؤديي ـكـذلك ،النفـسية 
. لـه الايجـابي والاسـتعداد المـوت فكـرة وتقبلبالدنياالتعلقوتخفيفالغايات
الىثمامـة لونفـس الىبالـسوء الامـارة الـنفس تحويلالىيسعىبااللهوالايمان

: تعالىقالمطمئنةنفس

}إِنــذِين ــالُواالَّـــ ــاقَـــ ــهربنـــ ــماللَّـــ ــتَقَامواثُـــ ــافَاســـ ــوفلَـــ ــيهِمخـــ ــمولاعلَـــ هـــ
نُونزح١(}ي(.

بالـذنب والـشعور الاثممـشاعر تخفيـف في   كبيردورتعالىبااللهوللايمان
القـيم إلىالفردويدعوالإنسانكرامةيخدموهو  والتوبةالاستغفارعن طريق   

. اتمعفيالسائدةوالمبادئ

أنلعلمـه والقناعةبالرضاشعورالإلىأيضاًبصاحبهيدفعبااللهوالإيمان
: تعالىقال. الناسبينوقدرهاقسمهاالذيوهوتعالىااللهبيدالأرزاق

}طُاللَّــهــسبزْقَيــنالــراءلِمــشيــادِهِمِــنعِبِقْــدريولَــهإِنءٍبِكُــلِّاللَّــهــي ش
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لِيم١(}ع(.

عـلاء لإالهجرةتخاذ قرار    ااوالزوجاختياريتممثلاالايماناساسوعلى
تمثلهلماالنبوةعنوالدفاعالتوحيدلعقيدةنصرةالحقعنوالدفاعالدينكلمة 

التوحيـد لرسـالة امتـداد منفيهالماالامامةعنالدفاعوكذلكالهيةقيادةمن
اهللالىيقرباننهأشمنماوكلوالعباداتالشعائراقامةالىاضافة، والنبوة
، والرضــابالــسعادةالفــردشــعورفيالعــاليإســهامهاالدينيــةلقــيمول. تعــالى

والـسعادة بالحـب الفـرد شـعور أي،  الحيـاة معنىلديهميرتفعدينياًفالملتزمون
. الآخرينمعالطيبةوالعلاقة

وهــي صــلةأالمتهــيالدينيــةالقــيمعنــدهم تكــونالــذينالاشــخاص و
موافقـة  فيالحـال هـو كماالامرذالهتبعاواختيارامقرارامتكونالاساس  

الفقـير وهـو عليـه الـسلام    المـؤمنين اميرمنالزواجعلىالزهراء عليها السلام  
اننرىحينفي،  !!لخطبتهاالاغنياءتقدمرغملهامهراليكوندرعهباعالذي
وهـي سـلوكهم علـى الحاكمـة هـي مثلاالاقتصاديةالقيملديهمتكونالذين

. غيرهاعلىمقدمةالماديةالاموريجعلونالزواجعندفاملحيامالموجهة

البيت اهلحياةمحوركانتعالىباهللالايمانانينكرلاالذيءالشيان
عليـه دارتالـذي المحـور وهـو الزهـراء عليهـا الـسلام     ومنـهم عليهم السلام 

. !وجهادهاوهجراوشهاداحياا

: قائلةوالامةالفردعلىوآثارهباهللالايمانالىتشيرخطبتهاففي
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عـن لكـم تتريهـا : والصلاة،الشركمنلكمتطهيرا: الايمانااللهفجعل
،للاخـلاص تثبيتـا : والصيام،الرزقفيونماءً،للنفستزكية: والزكاة،الكبر

،للملـة نظامـا : وطاعتنـا ،للقلـوب تنـسيقا : والعـدل ،للدينتشييدا: والحج
ــا ــا: وامامتن ــةللامان ــاد،فرق ــزا: والجه ــصبر،للاســلامع ــة: وال ــىمعون عل

منوقاية: الوالدينوبر،للعامةمصلحة: بالمعروفوالامر،الاجراستيجاب
حقنـاً : والقـصاص ،للعـدد ومنماةالعمرفيأةًمنس: الارحاموصلة،السخط
تغـييرا : والمـوازين المكائيـل وتوفيـة ،للمغفرةتعريضا: بالنذروالوفاء،للدماء

: القـذف واجتنـاب ،الـرجس عـن تتريهـا : الخمرشربعنوالنهي،لبخسل
اخلاصـا : الـشرك االلهوحـرم ،بالعفةايجابا: السرقةوترك،اللعنةعنحجابا

االلهواطيعـوا ،مسلمونوأنتمالاتموتنولا،تقاتهحقااللهفاتقوا،بالربوبيةله
. العلماءادهعبمنااللهيخشىانمافانه،عنهواكمبهأمركمفيما

وحمـده االلهبـذكر فتبـدأ الايمانيـة المعـاني منبالكثيرلتفيضالخطبةانبل
بلاغـي بـشكل يتـوالى الحمـد مسلـسل انبلالمصائبعليهاصبتالتيوهي
: تقولاذبالالبابيطيح

مـن ،قـدم بمـا والثنـاء ،الهـم ماعلىالشكروله،انعمماعلىهللالحمد
الاحصاءعنجم،اولاهامننوتمام،أسداهاآلاءسبوغو،ابتداهانعمعموم

ــأى،عــددها ــدهاالجــزاءعــنون ــاوت،ام ــدهاالادراكعــنوتف ــدم،اب ون
إلىبالنـدب وثنى،باجزالهاالخلائقإلىواستحمد،لاتصالهابالشكرلاستزادا

الاخـلاص جعـل كلمـة ،لهشريكلاوحدهاهللالاالهلاانواشهد،امثالها
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الابصارمنالممتنع،معقولهاالتفكرفيوأنار،لهاوموصالقلوبوضمن،لهاأوت
شـيء مـن لاالاشياءابتدع،كيفيتهالاوهامومن،صفتهالالسنومن،رؤيته
من،بمشيتهوذرأها،بقدرتهكواامتثلهاامثلةاحتذاءبلاوانشأها،قبلهاكان
،لحكمتـه تثبيتـا الا،تـصويرها فيلـه فائـدة ولا،تكوينـها إلىمنـه حاجـة غير

جعـل ثم،لدعوتـه اعـزازا ،لبريتهتعبدا،لقدرتهواظهارا،طاعتهعلىوتنبيها
...نقمتهمنلعبادهزيادة،معصيتهعلىالعقابووضع،طاعتهعلىالثواب

وصفوهوخطبتهافيللخالق سبحانهجليااًوصفالسلام اعليهتقدمو
. !!شبيهقبلهيكنلمربماجليل

والعمـل العبـادات اداءخـلال مـن عمليـا نفسهعنيعبرباهللالايمانان
وعلاقتـها الزهراء عليها السلام  عبادةعنتأمليةوقفةالىنحتاجوذاالصالح
مـع سـلوكها أو   انفاقهـا سواءاعمالمنماقامتوكل،تعالىااللهمعالعميقة
الـصالحة الاعمـال انمـاط منض ـينـدرج بيتهافيبهماقامتأو   والخادمةالناس

الزهـراء عليهـا   حياةحولهدارتالذيفمحورية االله هي المدار،  اقامتالتي
فيوتـارة االلهمـع فتـارة محاورنـا فينتـأرجح انناحينفي،  عمرهاطولالسلام

أو  الاستقرارعدممنحالةالمعاصرةالشخصيةتعيشولهذا،  !!المعاكسةالجهة
الـصراع وحـصول التعارضالىيؤديقدبمامرجعيااعددلتالنفسيالتوازن
. الشخصيةفيالقلقأو التذبذبوظهور

بتزكيـة لاهتمامهـا ،  والزاكيـة الزكيـة الزهـراء عليهـا الـسلام     ومن اسماء   
قَـد {: تعالىقال، وتمركز حياا حول هذا القطب  الفلاحإلىالموصلةالنفس
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َنأفَْلحامزكََّاه{ .

ــه الــنبي(فــسأل: ديثحــوفي ــا) وســلمصــلى االله عليــه وآل ــه علي علي
وسـأل . االلهطاعـة علـى العـون نعـم : قـال أهلـك؟ وجـدت كيـف :السلام
.)١(بعلخير: فقالت، فاطمة

:ا عليها السلاماقوالهومن

-حبرسولوجهفيوالنظر،  االلهكتابتلاوة: ثلاثدنياكممنإليب
. االلهسبيلفيوالإنفاق، موسلصلى االله عليه وآلهاالله

الـذي مـا فـديتك أبـت يـا : الـسلام عليهـا قالـت طويلحديثوفي-
نم لمَوعِـدهم أجَمعِـين       {الآيتينمنجبرائيلبهنزلمالهافذكرأبكاك؟ وإنِ جهـ

)٤٣ (             ومقْـسم ءـزج مهابٍ مِـن عليهـا اطمـة ففـسقطت . )٢(}لَها سبعةُ أَبـوابٍ لِكُـلِّ بـ
.)٣(الناردخللمنالويلثمالويل: تقولوهيوجههاعلىالسلام

-والمعـصوم الكاملالانساننموذجوهي-الزهراء عليها السلام  انبل
، بجـواره والانـس اهللالىللعروجمحطاتواوقاتهاليومساعاتكلمنتجعل

الزهراء تنظرشيءلكمنوتحررانعتاقساعةانهعلىاليهننظرالذيالنومف
: الروايةففيتعالىاليهقربومحطةعباديةمحطةانهعلىاليهعليها السلام

صـلى االله   االلهرسـول عليدخل: قالتعليهاااللهصلواتالزهراءعن
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وقـد إلاتنـامي لافاطمـة يـا : فقـال ،  للنـوم فراشـي افترشـت وقدعليه وآله 
المـؤمنين وأرضـيت ،  شـفعاءك بياءالأنوجعلت،  القرآنختمت: أربعةعملت

حـتى فـصبرت ،  الـصلاة فيوأخذهذاقال،  واعتمرتوحججت،  نفسكعن
! الحـال هـذا فيعليهـا أقـدر لابأربعـة أمـرت االلهرسوليا: قلت،  صلاتهأتم

مـرات ثـلاث أحـد االلههـو قـل قـرأت إذا) وقال(صلى االله عليه وآله   فتبسم
يومشفعاءككناقبليالأنبياءوعلىعليصليتوإذا،  القرآنختمتفكأنك
االلهسـبحان : قلـت وإذا،  عنككلهمرضواللمؤمنيناستغفرتوإذا،  القيامة
. واعتمرتحججتفقد، أكبرواهللااللهإلاإلهولااللهوالحمد

االلهمـلأ فاطمةابنتيإنّ: قائلاًلهاصلى االله عليه وآله   الرسولوشهد-
.)١(االلهلطاعةففرغتمشاشهاإلىإيماناًوجوارحهاقلبها

الصلاة-٢

،ماسـواها درتدروانسـواها مالَبِقُتلَبِقُانالتي  الدينعمودوهي  
،كلـها الاعمـال قبولومفتاحالالهيةوالاوامرالعباداترأسالصلاةوتشكل

وقـال المخـصوصة العبـادة هـي والـصلاة ...والتمجيـد والتبريكالدعاءوهي
عـن ازالانـه ايالرجـل صـلى ومعنىقالالصلاءمنالصلاةاصلبعضهم

.)٢(الموقدةااللهنارهوالذيالصلاءالعبادةذهنفسه

: الجانبهذافيوجليةواضحةوالنبويةيةالقرآنوالتأكيدات
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.)١(}ة كَانتَ علَى المْؤمنِينِ كتَِابا موقوُتاًإِن الصلا{تعالىقال

.)٢(}ة تَنهى عنِ الفَْحشاءِ والمْنكَرِإِن الصلا{: ضاًيأوقال 

وقـد الـصلاة قبـول مقيـاس ايـضا وهـي العمليةالصلاةغايةهيوهذه
. لهصلاةفلامنكرعنصلاتهتنههلممن:الحديثفيجاء

تزيـل الـتي بالحمـة وسـلم   صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول شـبهها وقد
امـام انلـو ارأيـتم :وسـلم  صلى االله عليه وآله   قالحيثرةوالقذاالاوساخ

مـن شـيء عليـه يبقـي هـل مـرات خمـس اليومفيفيهيغتسلرااحدكمدار
؟..الدرن

ان(الحــديثففـي المواجهـة اسـلحة مــنواحـدة الـصلاة دتع ـّوايـضا 
. )الانبياءسلاحالصلاة

االصلاةرفتوعبـه مـايتقرب كلبانبالقروالمقصودتقيكلقربانبا
. الدائمبقربهليفوزربهالىصالحةاعمالمنالعبد

: الحديثفيوايضا

عنـان الىالسماءعنانمنالرحمةعليهنزلتالصلاةالىالمصليقاماذا
مـا الـصلاة مـافي المـصلي هذايعلملوملكوناداهالملائكةبهوحفتالارض

. انفتل

تمثـل والـتي بـالمطلق والارتبـاط الدينجةحااشباعفيتساهمالصلاةان
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خـواء الى الحـالي عـصرنا فياهمالهاادىوالتيللفردالاساسيةالحاجاتاحدى
فيسـبب ممـا الحيـاة والىاتمـع الىالفـرد نظـرة تـرك اثـره في    واضحروحي

. حادةنفسيةازماتحدوث 

لاشـباع اتـوفير فييـساهم خالقـه يـدي بـين للـصلاة الفـرد قيامانكما  
العقيـدة الىبالانتمـاء احـساسه خـلال مـن الاجتمـاعي الانتماءلحاجةالذاتي
بانـه المـصلي يـشعر حيـث الفريـضة اداءفيالمسلمينملايينومشاركتهالدينية
واحـد ربلعبـادة واحـد مكـان نحواتجهواالذينالبشرمنالملايينمنواحد
بـالقوة الاحـساس عنـده يقـوي الـشعور وهـذا الـصلاة هوواحدعملواداء

بالانكـسار الـشعور تزرعقدللمسلمينالعاديةالظاهريةالحالةانرغموالعزة
مـن الكثيرالمصليالفرداماميذللبالقوةالشعوروهذا!!. والتراجعوالوهن
تقـول واحـدة بـصيرة امـام يجعلهكماوالوهنوالجبنالضعفبمواقعاحساسه

زوالفييساعدمماوهذا. والايمانالتقوىمنتأتيةوالعز) جميعاهللالعزةان(
أو  حقيرةمهنةنتيجةالفردلدىتتولدقدوالتيوالنقصبالحقارةالشعورةعقد
الفـرد لـدى بالمـساواة الـشعور رفـد فيعـزز يالامر الذي   ،  وغيرهامتدنيةطبقة

هواقععنورضاهلذاتهتقبلهمنيزيدمما)خاصة في الحج وفي صلاة الجماعة     (
وهـو الاالنـاس بـين الواضـح التفاضـل اسـلوب عـن البحـث علىويشجعه
مــنتحريــرهفيتــساهملاــاعظــيمشــرفللــصلاةكــونوــذا ي، التقــوى

هـم الـذين هـؤلاء على  العبوديةنيراسباغومنوالحكاموالرؤساءالطواغيت
. الواضحالنقصمقامفيدائما
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تركهخلالمنباهللالعبدرابطةقويةتهوالعباداتمنالهدفكانواذا
اوقــاتفيتعـالى االلهلعبوديـة والتفـرغ -قيمتـها بلغـت مهمـا -الـدنيا لامـور 
منـذ الثابتـة الـصورة ذهتعالىاهللارادهاانمالنفسهالانسانيخترهالممحدودة

تـرك علـى صاحبهاتشجعالايمانيةالتقويةفهذه.. الزمانمنقرناأربعة عشر 
. الطاعةجفيالسيروعلىبالواجباتوالقيامنكراتالم

-مـن أعبـد الأمـة هـذه فيكانما": قالأنهالبصريالحسنعنوىر
. )١(قدماهاتتورمحتىتقومكانت، فاطمة

ــا يهجعــونكَــانوُا قَلِــيلا{الايــةوحــول- ــلِ ماللَّي فينزلــت: )٢(}مِــن
.)٣(والحسين عليهم السلامالحسنووفاطمةطالبأبيبنعلي

أهـبط عبادتهخالصااللهإلىأصعدمن: السلامعليهافاطمةوقالت-
.)٤(مصلحتهأفضلإليهاالله

محراافيقامتمتىأنهاعباداعنوسلم صلى االله عليه وآله وأخبر-
الكواكـب نـور يزهركماالسماءلملائكةنورهازهرجلالهجلّربهايديبين
أمــتيإلىانظــرواملائكـتي يــا: لملائكتــهعزوجـل االلهويقــول،الأرضهـل لأ

بقلبهاأقبلتوقدخيفتيمنفرائصهاترتعديديبينقائمةإمائيسيدةفاطمة
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.)١(النارمنشيعتهاأمنتقدأنيأُشهدكم،عبادتيعلى

كانـت السلامعليهاالزهراءأُمهأنّ: السلامعليهالصادقالإمامعنو
االلههـو قُـل (والحمـد الاُولىفيتقـرأ ،ركعـتين العظـيم المخـوف للاَمرتصلي

صلى النبيعلىصلّت،سلّمتفإذا،ذلكمثلالثانيةوفي،مرةخمسين)أحد
،إليـك ـم أتوجـه إنـي اللهم«: بالدعاءيديهاترفعثمّ،وسلماالله عليه وآله  

عندكحقّهمنوبحق،سواككنههملايعلالذيالعظيمبحقّهمإليكوأتوسل
إلى»...اأدعوكأنأمرتنيالتيالتاماتوكلماتك،الحسنىوبأسمائك،عظيم

.)٢(الدعاءآخر

وتـصف تغتسلالجمعةيومأصبحتإذاكانتأنها: السلامعليهوعنه
قل(و  الكتابفاتحةركعةأولفيتقرأ،مثنىمثنىركعاتأربعوتصليقدميها

،مـرة خمـسين والعاديـات الكتـاب فاتحـة الثانيةوفي،مرةخمسين)أحدااللههو
الكتـاب فاتحةالرابعةوفي،مرةخمسين) زلزلتإذا(والكتابفاتحةالثالثةوفي
مـن ،وسـيدي إلهـي «: قالـت منهافرغتفإذا،مرةخمسينااللهنصرجاءوإذا
ــهوفوائــدهرفــدهءرجــامخلــوقلوفــادةاســتعدأو أعــدأو تعبــأأو يــأ ونائل

ــله ــوائزهوفواض ــك،...وج ــافإلي ــيي ــتإله ــئتيكان ــيتيي ــداديوتعب وإع
،ذلكمنتخيبنيفلا،وجوائزكونائلك،ومعروفكرفدكرجاء،واستعدادي

،الـدعاء آخـر إلى»...نائـل عطيـة تنقـصه ولا،سـائل مـسألة يخيبلامنيا

 
| 
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.)١(وسلمهصلى االله عليه وآلالرسولعلّمهامماوذلك

وقـد والاجتمـاعي الفـردي التكامـل وسـيلة عـام بـشكل العبادةوتعتبر
الـسيدة شخصيةفيمتمثلاالزهراء عليها السلام   قبلالعابدةالمرأةنموذجكان

ــريم ــم ــسلام اعليه ــاكانالملاحــظولكــنال ــهن ــينواضــحةاًفروق ــاتينب ه
لهـا وليـست عبـادة للمتفرغـة كانـت مـريم عليهـا الـسلام     انمنهاالشخصيتين

اعــدادذلــكفيبمــااصــلااعمــاللهــاتكــنلمبــلاجتماعيــةأو اســريةمهــام
والاعبـاء المـشاغل بشتىمثقلةالزهراء عليها السلام  كانتحينفي،  !!طعامها
فيااللهتعبـد السلام   اعليه مريمكانتاخرىجهةومنجهةمنهذا،  المتنوعة
دخــلَكُلَّمــا{عنــاءدونرزقهــاوطعامهــاتيهــاأويمــريحاســترخائيظــرف

ذاَ لَـكِ أَنَّـى مـريم يـا قـَالَ رزِْقًـا عِنـدها وجدالمِْحرابزكََريِاعلَيها مِـن هـو قَالَـت هـ
ــدِ اللَّــهِعِنإِنزقُُاللَّــهــر يـن ــشاءمـ ــرِي ابٍبغَِيــتحــينفي)٢(}حِــس ــراء كان الزه

. والفقـر الجـوع المـسلمين باقيمعوتعيشالطوىعلىااللهتعبدعليها السلام 
الامنــهماخرجــتالمــسجدفيالمحــرابفيمــريم عليهــا الــسلامحيــاةوكانــت

الزهـراء عليهــا  محـراب  كــانحـين فيعليــه الـسلام  لعيـسى كولادـا ئلطـار 
وبمـا ومتطلباـا ومـسؤولياا اثقالهـا بكـل ، !!هو كل مساحات حياا   السلام
آيــاتفيالكــريمالقــرآنبعــضهاباشــادصــالحةواعمــالخــدماتمــنقدمتــه

لنـا عرفتـه بمـا وللـذكر للـدعاء محراباكانالخشننومهافراشحتى،  خالدات
أو  للغـوث كـان سـواء المعركةحضورهاوحتىبلالنومعندخاصةاذكارمن
| 
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انينح ـفي. تعـالى االلهنحـو للـسير محرابـا كـان الجرحـى لعـلاج أو   ابيهالتفقد
حيـاة وبـلا روحبلاوطقوسفرديةكحركةالعباداتيمارسالمعاصرالانسان

شـيء فالـصلاة االلهنحـو الحركةأو الرقيأو   التكاملعواملمنلاتكونولهذا
!!منكـر عـن تمنعـه لاولهـذا !كنقرالغـراب صـلاته لـذا تكـون     الانساناعتاده
وهـو ريـاءً الناساماميتصدقأو   الارحامويقطعالسوءاصدقاءيصلفتجده

.. !عيالهعلىالناسابخل

عبـادة إلىلانقطاعهـا بالبتولالسلامعليهافاطمةسميت: الحديثوفي
.)١(االله

عليـه  عليـا ) وسـلم صـلى االله عليـه وآلـه      الـنبي (فـسأل : حديثوفي-
وسـأل . االلهطاعـة علـى العـون نعـم : قـال أهلـك؟ وجـدت كيـف :السلام
.)٢(بعلخير: فقالت، فاطمة

أعمالهاآخرالصلاةتكونأنإلاالسلامعليهاالزهراءالسيدةوأبت
رحيلـها يـلَ بقُالـسلام عليهاأاالخوارزميذكرفقد. الشديدمرضهارغم

وقـضت ردائهـا بطـرف وجههـا جلَّلـت ثم،  ركعـتين فصلَّتبيتهافيقامت
. نحبها

االلهخيفــةمــناصــلافيتنــهجكانــتفاطمــة عليهــا الــسلامأنّروي
.)٣("تعالى

 
 
|| 
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الدعاء-٣

ــادة وهوالــدعاء هــو ــخ العب ــاق الى رحــاب االله م ــذللمحطــة الانعت والت
والبـوح بمـا يخـالج الـنفس        ،  الاكـوان صاحبمنالحاجاتوطلبوالاستغاثة

عبــادة كاشــفة عــن علاقــة القــرب مــع االله تعــالى  مــن شــعور بالتقــصير وهــو
الـذي ،  الإنـسان لـدى حـي وروشـع نفـسي إحـساس عـن طبيعـي تعـبير (وهو

بـين الحقيقيـة النـسبة ويـدرك ،  والإنسان،  االله: حياتهفيحقيقتينوجوديدرك
: الوجودين

. العالمهذافيوالإفاضةوالكمالالغنىمصدرهوالذيااللهوجودف

ــسانووجــود المتقــوم، والمــسكنةوالحاجــةالفقــروعــاءهــوالــذيالإن
: ال تعالىق. )المستمروالعطاءبالإفاضة

}ــوبأَيىإذِْونَــادــهبأَنِّــيرِنيــسمالــضُّرأَنْــتوــمحَأراحِمِينا*الــرنبــتَجفَاسلَــه
ــاهضُــرٍّمِــنبِــهِمــافَكَــشفنْا نآتَيولَــهَأهمــثلَْه ــةًمعهــمومِ محرــدِنَامِــنىعِنذِكْــرو
ابِديِنْ١(}لِلع(.

الظُّلُمــاتِفِـي فَنـادى علَيـهِ نَقـْدرِ لَــنأَنفَظَـن مغاَضـِبا ذهَـب إذِْالنـونِ اوذَ{
لاأَنإِلاإِلَه أَنْـت انَكحـبإِنِّـي س ـتكُن مِـن ا *الظَّـالِمِيننبتَج مِـن ونَجينـاه لَـه فَاسـ
.)٢(}المْؤمِنِيننُنجِيوكَذَلِكالْغَمِّ

والــدعاء اشــارة الى الارتبــاط الفاعــل والايجــابي بالغيــب وتأكيــد علــى  
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الايمان به وهو يساهم في تخفيف معاناة الشعور بالذنب ويساعد على التقليـل           
كمـا انـه وسـيلة مـن وسـائل تقويـة العلاقـات        ،  من اضرار الازمـات النفـسية     

مـن خـلال   أو )ولـو في غيـام  (الاجتماعية سواء من خلال الدعاء للآخرين     
المشاركة في الدعاء بشكل جماعي كما نـرى ذلـك في المواسـم الكـبرى للـدعاء        

. ليالي الجمعة الى غير ذلكأو كيوم عرفة

صـلى االله عليـه     االلهرسـول قـال : قالعليه السلام    الصادقالإمامعن
:وسلموآله

.)١()والأرضالسماواتونور، الدينوعمود، المؤمنسلاحالدعاء(

:يه السلامعلوقال

وجـلّ عـز االلهعنـد إنّ،  منـه فرغقدالأمرأنّ: تقلولاادع:ميسريا(
فـسل ،  شـيئاً يعـط لم،  يسألولمفاهسدعبداًأنّولو،  بمسألةإلاتناللامترلة
.)٢()لصاحبهيفتحأنيوشكإلايقرعبابمنليسأنه، ميسريا، تعط

: الشريفالحديثفيوردقدو

.)٣()الدعاءبادةالعأفضل(

.)٤()الدعاءالأرضفيوجلّعزااللهإلىالأعمالوأحب(
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اعبد هذه الامة فلها مع الـدعاء نجـوى   الزهراء عليها السلامواذا كانت  
فاطمة أميرأيت": قائلاًيحدثناعليه السلام    الحسنالإمامابنهاهذاف.. طويلة

حـتى سـاجدة راكعـة تـزل فلـم ،جمعتـها ليلـة محراـا فيقامتعليها السلام 
ولالهمالدعاءوتكثروتسميهمللمؤمنينتدعووسمعتها،  الصبحعموداتضح
تـدعين كمـا لنفـسك تـدعين لالِـم أمـاه يـا : لهـا فقلت،  بشيءلنفسهاتدعو
.)١(الدارثمالجاربنييا: فقالت، لغيرك

ينـام هلـها أمنأحداًتدعلاالسلامعليهافاطمةكانت: وفي الرواية -
: وتقولالنهارمنلهاوتتأهب،  الطعامبقلةوتداويهم) القدرليلة(الليلةتلك

. )٢(خيرهارمحمنمحروم

عنآبائهعنعليبنزيدعنبإسنادهالإمامةدلائلفيالطبريروى-
صـلى االله   الـنبي سمعـت ": قالـت وسـلم    صلى االله عليه وآله   النبيبنتفاطمة

االلهيسألمسلمرجليوافقهالالساعةالجمعةفيإن: قوليوسلم   عليه وآله 
سـاعة أيااللهرسـول يـا : فقلـت : قالـت . إيـاه أعطاهإلاّخيراًفيهاوجلعز

. "للغروبالشمسعيننصفتدلّىإذا: قالهي؟

، الـسطح علىاصعد: لغلامهاتقولفاطمة عليها السلام  وكانت: قال
. )٣(أدعوحتىفأعلمنيللغروبتدلّىقدالشمسعيننصفرأيتفإن
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الزهراء عليها السلامادعيةومن

نفـسي ذلّـل اللّهمبهليتكفلتبماولاتشغلنيلهخلقتنيلمافرغنياللهم
. نفسيفيشأنكوعظمنفسيفي

ليلةاعمالفيالاعمالاقبالكتابهفيطاووسابنالجليللسيداويروي
: مضمونهمارمضانشهرمنوالعشرينالثالث

اقـوم اناسـتطيع لاكـثيرة فوجـدا القدرلليلةالمرويةبالاعمالفكرت
الاعمـال اهممنالدعاءانفوجدتالاعمالبأهمآتيبأنففكرتجميعاا

ثم،صـالحان مؤمنـان مـسلمان امايتأرلكنيلابويالدعاءابدأانففكرت
عنـد لهـم يشفعاسلامهمنافرأيتوالمسلماتالمسلمينبسائرابدأانفكرت

يئاً   صـالحِا وآ   خلطَُـوا عمـلا   {كانووانعنهمويعفورملهمفيغفراالله }خـر سـ
.)١(}عسى اللَّه أَن يتوُب عليَهمِ إنِ اللَّه غفَُور رحيِم{لكن

والمــستخفّينااللهلــنعموالجاحــدينبالكفــارأبــدأأنففكــرت: يقــولثم
أنيمكـن بـرابط االلهمـع يرتبطـون لالأـم علـيهم الـشفقة فأخـذتني ،  هبحرمت
حبالمنحبلبأييتمسكونلاهؤلاءإننفسيفيوقلت،   لهمشفيعاًيكون

ويفـتح هـؤلاء يهديأنااللهإلىبالابتهالهذه" القدرليلة"أبدأأنفعلي،  االله
علـى جنايتـهم نلأ،  الاسـتقامة طريـق فيخطوامويحركالحقعلىعقولهم
لهـم الـدعاء مـن فرغـت ولمـا : يقـول .. بـاالله العـارفين جنايةمنأشدالربوبية
. أمرهيهمنيومنلنفسيدعوتثموالإسلامالتوفيقلأهلدعوت
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الزهراء عليها السلامتسبيح

فاطمـة أصـاب مـا رأيـت لمـا : قـال الـسلام عليهعليالمؤمنينأميرعن
صلى االله عليـه وآلـه     النبيإلىسبيجاءوقدالبيتةخدمفيالعناءمنالزهراء
البيـت؟ خدمـة مـشقة يكفيـك خادمـا تـسأليه أباكأتيتهلا: لهاقلتوسلم
وعلـم ، فانـصرفت ، جماعـة عنـده وإذاوسـلم صلى االله عليه وآله  النبيفأتت
الـسلام عليهـا وسـألها ،  صـباحا دارهـا إلىفغدا،  أهمهالأمرجاءتأاأبوها

تلاقيـه مـا تعلـم أنـت : لـه فقلـت ،  لـه تـذكر أنفاستحت،  لهاءتج) عما(
ذلـك أثروقد. والكنسوالطحنالاستقاءمنالبيتبشؤونالقياممنفاطمة
مـن فيـه أنـت مـا مشقةيكفيكمنيخدمكأباكسألتلو: لهافقلت،  عليها
هوماأعطيكفاطمةيا«: وسلمصلى االله عليه وآله   االلهرسولفقال. العمل

أربعـاً صـلاة كـل بعـد اللَّـه تكـبرين : فيهـا بمـا الدنياومن،  خادممنلكيرخ
ثلاثـاً اللَّـه وتـسبحين ،  تحميـدة وثلاثـين ثلاثـاً اللَّـه وتحمـدين ،  تكبيرةوثلاثين
الـذي منلكخيروذلك،  )اللَّهإلاإلهلا(ـبذلكتختمينثم،  تسبيحةوثلاثين

كـل بعـد التسبيحهذاعليهااللَّهصلواتفلزمت،  فيهاوماالدنياومنأردتِ
. )١(»إليهاونسب، صلاة

وفيالمـاء فيالـسريع المـر : السبح: مفرداتهفيالأصفهانيالراغبيقول
المـر وأصـله ،  تعـالى اللَّـه تتريـه والتـسبيح ،  وسباحةسبحاًسبح: يقال،  الهواء

فيالأبعـاد حبـل مـا ك،  الخـير حبـل فيذلكوجعلتعالىاللَّهعبادةفيالسريع
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. )١(»اللَّهأبعده: فقيل، الشر

التـسبيح معـنى عـن عليـه الـسلام     طالـب أبيبـن علـي الحسنأبوسئِلَ
.)٢(»...مشرككلفيهقالعماوتتريههوجلّعزاللَّهتعظيمهو«: فأجاب

الباقرالإمامقالحيثبهالإتيانعلىالحثفيالأخباراستفاضتوقد
كـل دبـر يـوم كـل فاطمـة تـسبيح مـن أفضلبشيءااللهدبِعما: السلامعليه

. فاطمةااللهرسوللنحلهمنهأفضلشيءكانولو، صلاة

عليهــافاطمــةتــسبيحعلـى بــاتمــن«: )الـسلام عليــه(الــصادققـال 
»والذاكراتكثيراًللَّهالذاكرينمنكانالسلام

صـلاة كـل دبـر ميوكلفيفاطمةتسبيح: السلامعليهالصادقويقول
.)٣(يومكلفيركعةألفصلاةمنإليأحب

ثم،  تكـبيرة وثلاثـون أربـع فهـو النوموعندالصلاةبعدكيفيتهبيانوفي
. تسبيحةوثلاثونثلاثثم، تحميدةوثلاثونثلاث

حينمـا  الخـادم فاطمةابنتهيعطِلموسلم   صلى االله عليه وآله   الرسولان
توجيـه ولىالأوكـان وشـدة مـضيقة فياكـانو ينالمسلماذ ان   الامراولسألته  

وسـلم   صلى االله عليـه وآلـه     يقبللمولهذا،  والمعوزينالفقراءلرعايةالاهتمام
ان بعـد و سـبي جـاءه انبعـد فـضة جاريتهالهاوهببعدفيمالكنهالامراول
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الىابنتهحاجةيدرككانانهيعنيوهذا، الكثيرةالغنائمعلىالمسلمونحصل
ــهالخــادم ــتينتظــركــانلكن ــذيالمناســبالوق ــهتنحــسرال ــارفي ــضيقآث ال

تكـون انلم يك يريد  وسلم صلى االله عليه وآله   الرسولكما ان   ،الاقتصادي
حيااتعيشيجعلهاانارادبلخدممنلديهابماالنساءباقيعنمتميزةابنته

. النساءكباقيالمتواضعة

صـلى  اللَّـه رسـول بكـى جاريةوسألتحالهارتذكلماأا: روايةوفي
: فقالوسلم االله عليه وآله

طعـام لهـم مارجلأربعمائهالمسجدفيإن،  بالحقبعثنيالذيو فاطمةيا
ينفـك أناُريـد لاإنيو فاطمـة يـا ،  سـألت مـا لأعطيتكخشيتيولولاثيابو

عليـه (طالـب أبيبـن يعل ـيخـصمك أنأخافإنيو ،الجاريةإلىأجركعنك
علمهاثم،  منكحقهطلبإذا-جلو عز-اللَّهييدبينالقيامةيوم) السلام
. التسبيحصلاة

اللَّـه رسـول مـن تريـدين مـضيتِ «: )الـسلام عليـه (المـؤمنين أميرفقال
.)١(»الآخرةثواباللَّهفأعطاناالدنيا) صلى االله عليه وآله(

برمج اولوياـا ضـمن الامـور    التی ت ـ الابويةالرحمةتعكسالاموروهذه
تربويةحركةفهي،يزيتمليس بينهم اي  سواسيةكلهمالناستجعلالتيالعامة
للمـسلمين البناء الـذاتي والاجتمـاعي    محطةكانتالمدينةلانانذاكجدامهمة

صـلى  دهـا يرلمولهـذا ،  الاشـفاق مـع والعدالةالحذرتوخيمنولابدالاوائل
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فيخالـدة لتبقـى التسبيحها عليها السلام    اعطابلخائبةوسلم االله عليه وآله  
المـسلمين شـاركت لكنـها والحـاكم القائـد ابنةفهذهومسلمةمسلمكلضمير
تجرعـي «: القائـل وهـو لمرآهايبكيكانالرسولانحتىومرهابحلوهاالحياة

. »الآخرةلنعيم...الدنيامرارةفاطمةيا

يريـده ماكلتنفيذيستطيعونلاقدهمفوالامهاتللآباء   دروسوهذه
انمـا خـائبين يـردوهم فـلا الكثيرةمطاليبهمامامعاجزيننيقفوقدأو   الاولاد
. مفتوحوعدأو ثناءأو جميلبدعاءولوبتسبيحولوخاطرهمبتسليةنيقومو

، الـصلاة بعـد أحـدهما : وقـتين وقد اورد فقهاؤنا استحباب التـسبيح في    
.النوموالآخرعند

تغـيير يمكنفأنهاذهاننافيالموجودةالافكارتغييرخلالمنانهنعلماننا
فـنحن ،الـسلوك لانتـاج الاكـبر المـؤثر يعتـبر والذيوالنفسيالداخليالمحتوى
ابنتـه وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      الرسـول علّـم ولقد،  نفكرحسبمانتحرك

تزايـد بـسبب -بـها وتعمهـا لاآعـن تنـشغل كـي التـسبيح هـذا السلام   اعليه
للذهنصرفعمليةوهيااللهبذكر-المساعدةوجودعدممعالبيتيةالاعباء

ينـشغل فالعقـل التعـويض بقـانون يـسمى لمـا يعـود وهذا،الآنيةالمشاغلعن
الـشعور ولـدت الايجابيـة الافكارتعززتفاذاسلبيةامكانتايجابيةمابفكرة

مـع وبالعلاقـة الدينيـة بـالقيم المرتبطةتلكيةالايجابالافكاروافضلبالارتياح
الــشعورالفــردحتمــنوبــذلكالــسلبيةالفكــرةازاحــةعلــىتــساعدوالــتياالله

الافكـار تداخلهملاالبيت عليهم السلاماهلانالمؤكدومن،  الحالبتحسين
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نفــسيشــعورالىلازاحتــهيحتــاجبالتعــبالجــسديالــشعورولكــنالــسلبية
لا{الآيـة حـول المفـسرين بعـض قـال ولهـذا ترخاء جـسدي  مع اس ،  بالراحة

عها  يكَلِّف اللَّه نَفسْا إِلاّ    ازاحـة علـى قـادر لانـه نفـسي هنـا الوسعان}وسـ
نـشعر ولاعمـلا لانمـارس اننـا احيانـا نـرى ونحـن ،  )الجـسدي الوسـع عدم(

!! مـل عبـأي القيـام نستطيعولانفسيامرهقونفأنناذلكومعالبدنيبالتعب
فيوالتفـاؤل النـشاط بعـث علـى قادرةمثلاالفرحفمشاعرصحيحوالعكس

. !!بنااستبدقدوالاعياءالارهاقيكونوقت

وصـفه الـذي الزهـراء عليهـا الـسلام     عناءيعيشمنهناكلوكانوربما
هـذه حـول الـزمن توقـف اي) النفسيةالجلطة(ـبصيبلأُالمؤمنيناميرزوجها
حـبس تفكـيره     لانـه حركـة بـأي القيـام يـستطيع فـلا !! داجامويصبحالنقطة

نغـير انلابدولهذا،  !والتعب العناءوهيالمحدودةالنقطةهذهفي اطار وذاكرته
الذيااللهبذكرللفكراشغالهوالتسبيحو، افضلحياةالىننطلقكيافكارنا
العاليـة يـد التوحسماءنحوفينطلق الفرد القلوباليهوترتاحالنفوسلهتطمئن

. وتعبهوحزنهلمهأيتناسىأو فسينسىوالواسعة

لا.. سـلبية كلمـات يقـدم لموسـلم    صلى االله عليه وآلـه    الرسولانثم
سمـاء لىإابنتـه مـع طـار بـل باتعابـك تنـشغلي لا،تتـألمي لا،بالتعـب تفكري
ددالع ـفيالتفكـر الىتـدعو ايمانيـة ايجابيـة مفرداتخلالمنابيةيجالإالوحي
رسـم وسـلم    صلى االله عليه وآله   فهو. ذلكوغيروالتكراروالتسلسلوالرقم
. االلهقدرةبفضلالاحوالفيهتتغيرلمستقبلعقليةصورة
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أفـضل التحميـد مـن بشيءٍااللهعبدما«: السلامعليهالباقرالإمامقال
االلهرسـول لنحلـه منـه أفـضل شـيء كانولوالسلامعليهافاطمةتسبيحمن

.)١(»السلامعليهافاطمةوسلمصلى االله عليه وآله
كـل فيالسلامعليهافاطمةتسبيح«: السلامعليهالصادقالإماموقال

.)٢(»يومكلفيركعةألفصلاةمنإليَّأحبصلاةكلّدبريومٍ
يـا «: قـال ،السلامعليهالصادقالإمامعن،المكفوفهارونأبيوعن

،بالصلاةنأمرهمكماالسلامعليهافاطمةبتسبيحصبياننانأمرإنا،هارونأبا
حجرابنقال،الفريقينعندثابتوالامر.)٣(»فشقيعبديلزمهلمفإنهفالزمه

لمالنـوم عندالذكرهذاعلىواظبمنإن: فيهتيميةابنقال: )٤(لانيقسلعا
عليـه وآلـه    صلى االله فأحالهاالعملمنالتعبشكتفاطمةلأن،  اءيأعيصبه
. ذلكعلىوسلم

فاطمـة تـسبيح فيشـككت إذا«: )والـسلام الصلاةعليه(الصادققال
. )٥(»فأعدهالسلامعليهاالزهراء

فاطمـة علـم الـذي هووسلم   صلى االله عليه وآله   الرسولانوالغريب
صـلى االله   باسمـه وليسها عليها السلام    باسماقترنفلماذاالتسبيحهذاالزهراء

؟وسلموآلهعليه 
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: امرينمنلقةمنطالمسألةتبدوهنا

هـذه دومـا ميـع الجعـيش يلكيهائوعنامعانااتخليدهو: الاولالامر
وألمجتمـع لولا هجـر لعبادةلتركفلا، بكل مافيها من مشقة وعناء    الصورة

أو عـدم وجـود الوقـت   بحجـة  أو بحجـة التعـب    العـون تقـديم الانصراف عـن  
. المعين

الزهـراء  اسـم لتخليـد هـو -اعلـم واالله-اعتقـده الذيلآخراوالامر
الكــبير وعطائهــاالقــصيربعمرهــافهــيفي ذاكــرة كــل مــسلمعليهــا الــسلام

من وجود علامة تذكير ا خاصـة بعـد ان ضـاع قبرهـا              لابدوظلامتها الخالدة 
اومكانتـه تاريخهـا عـن يكـشف شـيء لابـد مـن   ،  مجهـولا  وبقي بـل وسـيبقى    

صـلاة كـل بعـد ذكريانلابدالذيالتسبيحهذامناسمىشيءولااهوجهاد
صـلى االله عليـه وآلـه      الرسـول ابنـة تجديد للعهـد مـع    وقفةوكأنهالنوموعند

. الصورالمتعددةحيااابعادكلفيالمصطفىقلبوجةوسلم 

حسـب مـن : السلامعليهالباقرجعفرأبوقال: قالمسلمبنمحمدعن
، باللـسان مائـة وهـي ،  لـه االلهغفـر ،  اسـتغفر ثمالـسلام عليهاالزهراءتسبيح
.)١(»الرحمنيرضوت، الشيطانوتطرد، الميزانفيوألف

فقـال أذنهفيثقلاًإليهالسلامعليهالصادقالإمامأصحابأحدشكى
.)٢(»فاطمةبتسبيحعليك«: السلامعليه
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الطبرســيعــننقــلاًااللهرحمــهالحــدائقصــاحبالبحــرانيالمحقــققــال
وسـلم صلى االله عليه وآلـه    االلهرسولبنتفاطمةأن«: االلهرحمهماوالسي

فكانـت التكـبيرات عـدد عليـه معقـود مفتـل صـوف خيطمنسبحتهاكانت
سـيد عبـدالمطلب بنحمزةقتلأنإلىوتسبحتكبربيدهاتديرهاالسلامعليها

. الناسفاستعملهاابيحالمسوعملتتربتهفاستعملتااللهرحمهالشهداء

اـِّنكرعنوالنهيباـِّعروفالامر-٤

صـور تعـدد مـع خاصـة الاسـلامية الفضائلاهممنالقيمةهذهوتعتبر
وقــوةالــدينقــوةعلــىعلامــةايــضاوهــو، صــورهواشــكالهوتعــددالمنكــر

. لائملومةااللهفيصاحبهيخاففلاالشخصية

وتَنهونبِالْمعروفِتَأمْرونلِلناسِأُخرِجتأُمةٍخيركُنتُم{: تعالىقال
.)١(}بِاللهِّوتُؤمِنونالمْنكَرِعنِ

الراكِعـون الـسائِحون الحْامِـدون الْعابـِدون التَّـائِبون {: تعـالى وقال
اجِدونالسونوفِالآمِررعبِالْموناهالننِونكَرِعْالمافِظُونالْحودِوداللهِّلِح

.)٢(}المْؤمِنِينوبشرِ

ومِ بـِاِ يؤمِنـون {: تعـالى وقال أمرون الآخِـرِ واليْـ وينهـون بـِالْمعروفِ ويـ
.)٣(}الصالِحِينمِنوأُولَئِكالْخَيراتِفيِويسارِعونالمْنكَرِعنِ
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بيتـه وأهـل وسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      الأعظمالرسولعنوردوقد
عـن والنـهي بالمعروفالأمرعلىالحثفيمستفيضةروايات) السلاممعليه(

االلهإن((: قالوسلم  صلى االله عليه وآله   محمدالرسولعنرويفقد،  المنكر
لاالذيالضعيفالمؤمنوما: فقيل. لهدينلاالذيالضعيفالمؤمنليبغض

.)١())المنكرعنينهىلاالذي: قالله؟دين

عـن والنـهي بـالمعروف الأمـر إن((: )الـسلام عليـه (عليالإماموقال
الثـواب يـضاعفان ولكـن ،  رزقمـن ينقـصان ولاأجـل مـن يقربانلاالمنكر

.)٢())جائرإمامعندعدلكلمةمنهماوأفضل، الأجرويعظمان

عـن والنـهي بـالمعروف بـالأمر االلهيـدين لالمـن دينلا((: الحديثوفي
.)٣())المنكر

والجهـر بـالمعروف الأمروجوبعلىتدلالشريفةالأحاديثهذهوكل
. المنكرأشكالكلومحاربةبلومعارضة، بالحق

، والارتفـاع الظهـور عـنى بم) عـرف (مـادة منمأخوذةكلمة)المعروف(و
. مجهـول غـير أنوسم ـمعـروف فهـو كـذلك كـان وما،  الطيبةالرائحةوانتشار

عرفتـه مـا هووالمعروف، الذنبمعرفةإظهاروأصله،  الإقرارهووالاعتراف
فعـل لكـل اسـم أيـضاً وهـو ،  المـستقيمة الطباعإليهوأنست،  السليمةالعقول
وقد. المنكرضدهوالذيالمستحسنوالعرف،  حسنهالعقلأو   بالشرعيعرف
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زائـد بوصـف اخـتص ،  حـسن فعـل كـل : بأنهالمعروف) الحلي(المحققعرف
. )١(عليهدلَّأو ،ذلكفاعلهعرفإذا، حسنهعلى

والأمانـة فالـصدق .. معـروف هـو حـسن فعـل أو   أمركلفإن.. وعليه
. المعروفعنمؤشراتكلهاالصالحوالحاكموالعدلالخلقوحسنوالوفاء

علـى تـدل مـادة وهـي ) نكـر (مـادة مـن مـشتقة فهـي   )المنكر(كلمةاما
وكراهيـة ،  والنفـور ،  والقـبح ،  والاسـتيحاش ،  والاشـتداد ،  والصعوبة،  الجهل

أنكر: ويقال،  عهدهماغيرعلىوجدهاإذجهلهأي،  أنكره: يقول،  النفوس
. يقرهفلمكرههأي، كذافلان

قـال ولـذلك ،  وترفـضه تنكـره السليمةالعقوللأن،  الباطلهووالمنكر
الـدين ويحكـم ،  الـسليمة العقـول تـستقبحه امهوالمنكرإن: الأخلاقعلماء
العقـول تحكمفعلكلالمنكر: الأصفهانيويقول،  المعروفضدوهو،  بقبحه

بقبحهفتحكم،  العقولواستحسانهاستقباحهفيتتوقفأو   ،بقبحهالصحيحة
. الشريعة

دلَّأو   ،قبحـه فاعلـه عرف،  قبيحفعلكلالمنكر: )الحلي(المحققوقال
.)٢(عليه

ة مطالب ـفيوضـوح بكـل يتجلى لنا الامر بالمعروف والنهي عـن المنكـر    و
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بتنفيـذ للمطالبةومدخلا وسيلةفدكقضيةوجعلبفدكالزهراء عليها السلام 
عليـه   بتـولي علـي    خـم غـدير فيوسـلم    صـلى االله عليـه وآلـه      الرسولوصية

انحرافـا ثمـة انالنـاس فهـم لمـا الـدفاع هـذا ولولا،  بعده شؤون الامة  السلام  
وجـود علـى النـاس ودع ـتحيـث الاسلاميةالدولةعمودفيينخربدأومنكرا

صـلى االله عليـه     االلهرسـول كـان والـذي منكرأو   الذي لا يأتي بخطأ    المعصوم
وبعـد ان  وفاتـه بعـد الحاصليرالتغيفكرةتستوعب الامة بعد  ولم،وسلم وآله

الدولـة خروجيعنيعليها مماوظهر التمرد عليه السلام   اهملت وصيته في علي   
علـى والنصالغديربيعةخلالمناواوصىارادهاالتيالعصمةمسيرةنع

ـذا والامامـة الولايـة عنودفاعهابفدكالزهراءفمطالبة،عليه السلام  علي
الامــةعلــىالــشهادةللــشهادةالمعنــيينلابكِــشــهيدةجعلــهاالــذيالــشكل

لهـذا الامـر   الزهراء عليهـا الـسلام    مدى ادراك   لنا يكشفالتضحيةبوالشهادة
انتـرى الـتي الزهراء عليهـا الـسلام   انيصدقكانفمن،  واهتمامها بالامامة 

بيتـها مـن تخـرج )رجـل ولايراهـا رجـلا تـرى لاان(هـو ةأللمرشيءافضل
لك دفاعا عـن الولايـة     كل ذ الانصاربيوتعلىوتطوفكلهمالملأوتخاطب

. والتي تحددت في هذا الظرفالمنكرعنوالنهيبالمعروفمرالالقيمة تفعيلاو

ابوعبـداالله قال: قالرفعهيزيدبنيعقوبعنعبداهللابيبنأحمدعن
تعـالى االلهخلـق مـن خلقـان المنكـر عنوالنهيبالمعروفالامر:عليه السلام 

. )١(تعالىااللهخذلهخذلهماومن، تعالىااللهأعزهنصرهمافمن

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الزهراء عليها السلام ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٤٠

حجابال-٥

علـى الهيـا فرضـا باعتبـاره الدينيـة القيمفيالحجاباضعانآثرتوقد
صـيانة فيلـدوره الاجتماعيـة القيمضمننضعهانايضا  ويمكن،  مسلمةكل

تكامـل قـيم ضـمن نـضعه انويمكـن ،  المختلفةوالجرائمالانحرافمناتمع
سلوكعلىتأثيرمنالخارجيللمظهرلماتحديدا المظهرقيمةضمنوالشخصية

: تعالىقالالهيامروالحجاب،ونواياهواتجاهاتهالانسان

يبــدِينولاَفُــروجهنويحفَظـْن أَبــصارهِنِمِــنيغضُْـضنْ لِّلمْؤمِنــاتِوقُـل {
نتَهاإِلاَّزِينمراظَههمِننضْرِبْليوِرهِنلَىبخُِمعوبِهِني١(}ج(.

ؤمِنِين ونِـساء وبناتِـك لِّأزَوْاجِـك قُـل النبِـي أيَهـا يـا {: تعـالى وقال يـدنينِ المْـ
هِنــي ــرفنْأَنأدَنَــىذَلِــكجلابِيــبِهِنمِــنعلَ عيفَــلانذَيــؤ يكَــانوااللَّــهــور غَفُ

.)٢(}رحِيما

مـن هـات االاتجهـذه اكثـر وتنطلـق الحجـاب حـول هـات االاتجوتتباين
: هاتاالاتجهذهواهمللدينالتي ينظر ا الرؤية

للحيـاة شـامل نظـام منهاينطلقالهيةعقيدةهوالدينانيعتقدمن-١
عصر وزمان لان في كلمسلمةكلعلىمفروضالهيامرالحجابانيعرف

، ل الى يـوم القيامـة     الشريعة الاسلامية هي الشريعة الخاتمة فحلال محمـد حـلا         
هـو و،  والرجل المرأةبشقيه   اتمععلىةالكثيرهلفوائدالفرضهذاجاءوانما
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لكـلا موجهـة وغـيره البـصر غضمنمقدماتهولكنالمسلمةالمرأةخصوان
ننـا أفواتمـع المـرأة علـى الحجـاب اثـر نفهـم لملوحتىعلى هذا ف  و،الجنسين

. الالهيةالاوامروتنفيذالشريعةبتطبيقملزماتمسلماتك

الحيـاة فيالمحـدودة مـساحته ولـه شخـصية مسألةالدينانيرىمن-٢
ايـضا الحجـاب الىينظـر الفـرد فهـذا ،  والكنيسةالمسجدعنيزيدلاووجوده

ينفـذ انفيحـر فهـو وبالتـالي ،  واجبالهيفرضلاشخصيةمسألةانهعلى
واتمـع ةالحياعنالدينتقصييةالعلمانوعموم الرؤى ،  !لاأو   هذا المطلب 

غيرفااالمسيحيالوضعفياصللهاكاناننظرةوهي،  !كلهاالحياةعنبل
واكثـر اقـوى اطروحتـه في    كلـه العالمالىقدمالذيللاسلامبالنسبةصحيحة

الازدواجيةيعيشونواصحاب هذه الرؤية ،وامتداداتأثيراالانسانيةالحضارات
اسـاليب عـن يبحثـون لـذا ،وكلبالـس ينوعلمـاني بالولادةينلممسكومبين

. الحياةدائرةعنويقصونهالدينايطوقون

تحريـف مـع القـرآني الـنص قـراءة اما المسلمون الجدد فأم يعيدون    -٣
لنـساء فقـط وخاصةبزمااخاصةالحجابآياتانيرىمنفهناكالمضمون

يلغـي بـشكل النصقراءةيعيدونوهؤلاء،  !!وسلم صلى االله عليه وآله   النبي
لأزَوْاجِـك قلُالنبِيأَيهايا{: تعالىقالواضحةالايةوانخاصةالدوامطابع

ِاتكنباءونِسومِنِينؤْالم ِنينـدي هِنلَـيمِـن ع بِيـبِهِنلاج نَـى ذَلِـكَأَنأد ْفنر فَـلا يعـ
نذَيــؤ يكَــانوااللَّــهــور ــاغَفُ حِيمــذلك فالحجــاب .)١(}ر ــهوب لا فــرض ولكن
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. حسب زعمهم!!يشمل زماننا

، !!الاسـلامي العـالم فيالتخلـف علامـة الحجابان  يرىمنهناك-٤
ــؤلاء ــونلاوه ــنىفي(يفرق ــصطلحالمع ــين)والم ــرفب ــدينالع ــدوال والتقالي

هـم و،  المـشوه  التفـسير هـذا الىالجـأم عنـدهم الاشـكالية وهذه،  والفرائض
صـدر فيالنـساء وضـاع التصاعدي لأ تطورالسبب تفسيرعنعاجزينيقفون

الراويـات ءالنـسا عـدد زيـادة مـن الاسـلامية الدولـة تأسـيس وبعـد الاسـلام 
الاسـلامية الدولـة سـقوط حـتى واضـح بشكلوالطبيباتوالمثقفاتللحديث

الـذي ازيـح    التـاريخ اذه ـنمتبدأةالمظلمالعصورانفالملاحظ،  ـه٦٥٦عام
هـذه العـصور   كـسحت قـد ف، فيه الاسلام تمامـا عـن باحـة الدولـة والقـوانين        

هـؤلاء  . عـام بـشكل واتمـع والرجـل المـرأة لدىرقيأو  ورطتكلبظلامها
الرؤيـة انحـين فيالرقـي أو   التقـدم مـن لهاومانعاةأللمرقيدايرون الحجاب 

اتمـع الىالانطـلاق حريـة المرأةا ليعطي شرع اساس انهللحجابالاسلامية
عـن للمجتمعصيانةانهالامرمافيوكلحوائجهالقضاءأو للتعلمأو  للعمل

ــور ــولالتمح ــشهواتح ــلامال ــدفالاس ــونانيري ــايك ــاةالىخروجه الحي
. الشهواتييجأو الفتنةعلى اثارةيرتكزلاانسانياالاجتماعية

ــافرضــاابالحجــيــرىلامــنهنــاك-٥ للهيمنــةصــورةهــوبــلالهي
صـلى االله عليـه وآلـه      ولا ادري هل هم يعتقدون ان رسـول االله        ،  !!الذكورية

وهـذا هجـوم   ،  ؟نفـسه  من تلقاء -والعياذ باالله -جاء بفرض الحجاب    وسلم  
كـلام االله لم     القـرآن د المـسلمين والـتي تـؤمن جميعهـا ان           ساحق على كل عقائ   
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الحـالي  عـصرنا حتىالهيمنةهذهتراستمكيفريادولا!!دخله اي تحريف  ي
المسلمة معركة ضارية مـن اجـل   المرأةحيث تخوض   !!والتحررالانفتاحعصر

صيانة الحجاب بل قدمت النساء المسلمات المعاصرات تضحيات جمـة في هـذا             
السبيل ومعظم المحاميات عن الحجاب العصري يمثلن الثلة المثقفة للنساء والـتي   

. على المناصب البرلمانية نزولا الى الدوائر الاخرىتبدأ من ا

ولا يحتاج الامر الى نقاش فمادام الامر بالحجـاب مـن االله تعـالى خـالق                
رة بـل هـو تنظـيم لـشؤون         طلا هيمنة ولا سـي     العدل المطلق فاذاً  هو  الانسان و 

. ه الشهواتسوقاتمع الانساني للوصول الى اتمع السليم الذي لا ت

ــل ــقمــصدرالحجــابويمث ــهللعلمــانيينقل التمــسكعلــىعلامــةلان
الـتي للعلمانيـة تحـدٍ اكـبر يمثـل انـه كمـا ةوالماهيالهويةعلىوالحفاظبالاصالة

الـوعي عـن الـدين لاقـصاء الاعـلام وتوجـه الامـوال تنفـق ومازالـت كانت
نيالعلمـا المـد وانتـشار الحجابعلىالتضييقرغمانهنجدانناعلى،  الانساني
وتـضحية ودفاعـا وعيـا النـساء وتـزداد انتـشارا يـزداد الحجـاب فـأن والعولمي
هلارتباط ـبـالفطرة لاصـقة انـسانية قيمـة انـه علـى يدلممااجلهمنواستماتة

. ثابتخلقوهيبالعفة

: الرواياتهذهونوردالتسترشدةالزهراء عليها السلامعنوقدعرف

عليـه علـي قـال : قـال الـسلام علـيهم آبائهعن،  جعفربنموسىعن
االلهرسـول فقـال ،  فحجبتـه السلامعليهافاطمةعلىأعمىاستأذن: السلام

لمإن: الـسلام عليهـا فقلتيراك؟لاوهوحجبتهلم: لهاصلى االله عليه وآله   
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صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول فقـال ،  الريحيشموهوأراهفإنييرانييكن
. منيبضعةأنكأشهد: وسلم

:امرانهنافالمنطلق

الاجـنبي الرجـل امامالحجابالمرأةترتديبأنالالهيالامرهو: الاول
. الالهيالامرطاعة يدل علىاوهذىلايركانواناحاضرالرجلكان وهنا

وعليهااجنبيرجلامامامرأةااالداخليالشعورفهو: الثانيالامراما
. بالحجابوعيالعمقوهنايرىلاهناك من كانلوحتىتتحجبان

.)١(العفاف،الجمالزكاة:عليه السلامعليالامامقال

قمـيص : اشتروهممافكان" السلامعليهاالزهراءفاطمةزفافخبروفي
،قطوانيـة وعبـاءة ،  خيبريـة سوداءوقطيفة،  دراهمبأربعةوخمار،  دراهمبسبعة

..و.. و

تـرى لاان: قالـت ؟للمـرأة خـير يء  ش ـ اي: لهـا الـنبي قال: روايةوفي
. )٢(بعضمنبعضهاذرية: وقالإليهفضمها،رجليراهاولارجلا

يمثـل لاولكنـه ،  لهمبررلاالذيالاختلاطتجنبالىصريحةدعوةوهو
حضرتالزهراء عليها السلامف!ابدابين الجدران الاربعة المرأةحجرالىدعوة

خطبتـها والقـت ،والخندقحداُفيوسلم   آلهصلى االله عليه و   مغازي الرسول 
..واضـح والمعـنى واسـابيع ايامـا الاحزانبيتفيوجلستالنبويالمسجدفي
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مواضـع كـل عـن والابتعـاد التـستر عـن هوكنايةالزهراء عليها السلام  فقول  
وسـط فيالعمـل تـرفض صديقةليكانتانهواذكر،  والاختلاط الزائد  الفتنة

ربمـا ـا تـأثرهم منالخوفقبلمتأثرهامنالخوفالاءٍلشيلارجالفيه
. !والخاطرةبالفكرة

نـساء سـيدة فاطمـة : قـال )السلامعليه(جعفرأبيعن،الفضيلوعن
)١(...عضدهوسطإلىبيدهوأومأ: هكذاإلاخمارهاكانوماالجنةأهل

حليـة كتـاب عـن المـستدرك كتـاب فيأيـضاً ) االلهرحمه(بطريقابنوروى
الـنبي أنّحـصين بـن عمـران عنبإسنادهنعيمأبيالحافظعن) ٤٢: ٢(الأولياء

. بلى: قلتتشتكي؟فإنهافاطمةنعودبناتنطلقألا: قال) صلى االله عليه وآله(

ومنأناأدخل: فقال،  ليواستأذنفسلّمبااإلىانتهيناأنإلىفانطلقنا
معي؟

. عباءةإلاّعليمافواالله، أبتاهيامعكومننعم: قالت

. تستتركيففعلّمهاكذااواصنعيكذااأصنعي: لهافقال

. خمارمنرأسيعلىماواالله: فقالت

ااختمري: فقال] اليهاافرمى[عليهكانتملاءةخرقةفأخذ: قال
. )٢(فدخلالهماأذنتثمّ

فيالطبرسـي العلامـة ىروكماكانتخطبتهالقاءلإالمسجددخلتولما
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الحـسن بنالمحضااللهعبدهو[الحسنبنااللهعبدعنبسندهالاحتجاجكتابه
عليهم(آبائهعنباسناده])السلاممعليه(طالببنعليبنالحسنبنالمثنى

منـع علـى وعمـر بكـر أبـو ]والعزيمـة النيـة أحكمأي[أجمعلماانه: )السلام
: الخِمـار [خمارهـا ]لفتـه أي[لاثـت ذلـك وبلغهافدكا)السلامعليها(فاطمة
واشـتملت ،رأسـها على]يغطىأيايخمرالرأسلانبذلكسميت،المقنعة

ــهالــشيءاشــتمال[ ــرداء: الجلبــاب[بجلباــا]لنفــسهومحيطــاشــاملاجعل ال
التـصغير بـصيغة لميمـة فيالنسخبعضوفيجماعةأي[لمةفيواقبلت]والازار

تطـأ قومهـا ونـساء ]والخدمالاعوان: الحَفَدة[حفدامن]قليلةجماعةفيأي
مـا ]المـشي عنـد تطأهافكانتقدميهاتسترطويلةكانتاثوااانأي[ذيولها
،الـنقص ،الـبرك : الخُرم[)صلى االله عليه وآله    (االلهرسولمشيةمشيتهاتخرم

المهـاجرين نم]جماعةأي[حشدفيوهوبكرأبيعلىدخلتحتى]والعدول
]الازارةالمـــلاء[ةمـــلاءدوـــا]علقـــتأي[فنيطـــت،وغيرهـــموالانــصار 

. الخطبةآخرالى...فجلست

عنـد تطأهـا فكانـت قدميهاتسترطويلةكانتاثوااانأي[ذيولهاتطأ
معـالم عـن يحكـي لاضافافـض عريـضا كـان ثوـا انعلـى دليلوهذاالمشي
ضـيقا كـان ولـو بقـدمها تطاؤهعليها السلامكانتكذلككان  ولانه،  الجسم
قيمعنالحديثعندالصورةهذهعنالكلاموسنواصل. واحدذيللهلكان

. الخارجيالمظهر
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٧٤٧

الاجتماعيةالقيم- ٢
الجماعـة مـن وموقفـه الكـبير اتمـع مـع الفـرد تعامـل منتنطلقوهي

العطـف وتنميـة دمومـساع وحبـهم بـالاخرين الاهتمـام قبيـل منالانسانية
والـذين ،الاجتماعيـة ليةوبالمـسؤ والاحـساس الغـير وخدمـة والايثـار والحنان

الغـير وخدمـة والايثـار والحنـان بـالعطف ايـضا يتميـزون القيمةذهيتميزون
اوليـسو غايـات اـم علـى غيرهـم الىوينظـرون لهماشباعاذلكفيويجدون
.)١(اخرىلغاياتوسائل

الذاتعنتتجردصورهاأنقىفيالاجتماعيةالقيمأن"سبرينجرويرى
. "الدينيةالقيممنجداربتوتق

: الاجتماعيالصعيدعلىاهمهاجديدةبقيمجاءالاسلامانننسىولا

وانــسانااتمــعفيوعــضواوزوجــةاُوامــبنتــاواكرامهــاالمــرأةاحتــرام
مـع متساويةهيبلابداالجنساساسعلىانسانيتهاتنتقصلاتماماكالرجل
وان ظهـر   والعقـاب والثـواب والحـساب والواجبـات الحقـوق فيتمامـا الرجل
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ائص الفـسيولوجية لكـل منـهما ومتطلبـات     صتفاوت جزئي فأنما يعود الى الخـ     
وكلتعدادهفياتمعنصفباعتبارهاالمرأةرعايةقيمافرزماوهذا،  اتمع
. تربيتهفياتمع

الانـسانية قـوق الحلهـم بشرفهمواكرامهمومحبتهمالاطفالاحترام-٢
والاحتـرام الاكـرام وهـذا ،  والثـواب الاجرمنيعدلاماتربيتهمفي  و،  كاملة

هوالاسلامكانوذا،سليماانسانيانمواونموهمشخصيامدعمفييساهم
الىاودع ـوانـسانية اجتماعيـة قيمـة لـه ووضـع لطفلادعا الى رعاية  مناول

. نهأبشالاهتمام

الفقـــيرةالطبقـــاتقبيـــلمـــنالاخـــرىاتمـــعشـــرائحاحتـــرام-٣
والخـادم والمذهبيـة والعرقيـة الدينيـة والاقلياتالجالياتوكذلكوالمستضعفين

بشرفهمالوظائفبمختلفالعاملينمنوغيرهمالانسانمنغيرهيخدمالذي
في عليه السلام  المؤمنيناميرقالماكلانسانيتهموالاحترامالاكراميستحقون

: عهده لمالك الاشتر

. )الخلقفيلكنظيرأو ،الدينفيلكأخإما: صنفانفإنهم(

فيالزهـراء عليهـا الـسلام    رسـختها   الـتي القـيم بعـض علـى مررنـا وقد
: واهمهاسننالىتحولتتكادوالتيالاحتماعيالجانب

هـي مريم عليها السلام  كانتالاسلاملماقبفترةفالى،سنةالزواج-ا
مهـد ممـا ،تتـزوج ولمالـدنيا عـن منـصرفة عابـدة وكانتالكاملةالمرأةنموذجأ

:الحديثهذالنتأمل، بالكمالالمقرونةالعزوبيةصورةلنشر
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دخلـت «: قـال ،  بـشير بـن الـصمد عبـد عنصحيحبسندالكلينيروى
، متبتلـة امـرأة إنيااللهأصـلحك : لـت فقاعليه السلام     االلهعبدأبيعلىامرأة
بذلكألتمس: قالتولم؟: قال، أتزوجلا: فقالتعندك؟التبتلوما: فقال

أحـق فاطمة عليها الـسلام   لكانتفضلاذلككانفلوانصرفيفقال،  الفضل
. )١(»الفضلإلىيسبقهاأحدليسإنهأما، منكبه

لعزوبيـة فكـان لابـد    ترسخ فكرة الكمال مع الرهبنـة وا   علىدليلوهذا
. من تصحيح المفهوم وضرب المثل والنموذج في صورة حية حاضرة ومقدسـة         

آخـر نـبي قبـل    عليـه الـسلام     يقال عن الرجال فقد كان عيـسى       ءونفس الشي 
ولم يكن متزوجا وكذلك كان يحيى عليه    وسلم   صلى االله عليه وآله   رسول االله 

الـزواج سـنتي فمـن      : للقوالسلام ولهذا جاء التصدي من قبـل رسـول االله بـا           
. رغب عن سنتي فليس مني

. تعالىاهللالىومحببمقدسكيانالاسرة-ب

سرا بحيث استغرقت   أُبالزهراء عليها السلام  وهذا ما نلحظه من عناية      
. كل اهتمامها ورعايتها

. الزواجفيالقليلالمهر-ج

. والاخلاقالدينحسبالكفاءة-د

. الزوجيةاةالحيعمالأتقسيم-ذ

حياـا خـلال مـن مـاعي تالاجالجانـب فيالقـيم اهـم علـى مررناوقد
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. ولادهالأوتربيتهاالزوجية

: فهيالاجتماعيةالقيمباقياما

الوالدينبر-١

مـن ذلـك الىواشـرنا سابقاعنهاثنادتحوقدالعلاقاتاقدسمنوهي
ولا بـأس    اضـي االله عنـه    رالـسيدة خديجـة      مهـا أبوقـبلاً بيهـا أبعلاقتهاخلال

: ببعض الامثلة

الخنـدق حفـر في)وسـلم صلى االله عليه وآلـه اي رسول االله(وجاءته-
قـرص مـن : قالـت ؟فاطمـة يـا هـذه مـا : فقـال اليهفرفعتهاخبزمنبكسرة
طعـام لأولإنهـا أمـا : بنيـة يـا : فقـال ،الكسرةذهمنهجئتكلابنياختبزته

. أيامثلاثةمنذأبيكفمدخل

بـن علـي أبيـه عـن ،  علـي بـن محمـد أبيـه عـن ،  محمـد بنجعفرعن-
صـلى االله   االلهرسـول بنـت فاطمةأمهعن،  عليبنالحسينأبيهعن،  الحسين

اء   {صـلى االله عليـه وآلـه     الـنبي علـى نزلـت لما: قالتعليه وآله  لا تَجعلُـوا دعـ
صلى االله  النبيفتهيبتفاطمةقالت}االرسولِ بينكمُ كَدعاءِ بعضِكمُ بعضً    

علـي فأقبـل ،  االلهرسـول يـا لـه أقـول فجعلت،  أبهيا: لهأقولأنعليه وآله 
وإنمـا ،  منكوأنامنيأنت،  قبلمنأهلكفيولافيكتترللمبنيةيا: ليفقال
وأرضـى للقلـب أحبفإنه،  أبهيا: قولي،  والكبروالبذخالجفاءأهلفينزلت
احتجـت فما،  بريقهومسحني،  جبهتيصلى االله عليه وآله   النبيلقبثم. للرب
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.)١(بعدهطيبإلى

ــهبيهــاأبالزهــراء عليهــا الــسلامعلاقــةان وســلم صــلى االله عليــه وآل
شيء وهذا،الوالدينبرهوعلامة صادقة على  احتراممنبههتصتخوماكانت

لم يةالاسلاميالقيمعليه تركزوفي الجاهلية راع .

الرحمصلة-٢

بن ابي جعفرلزوجةاعانتهامن قبيل ما ذكرناه في الدور الاجتماعي من    
: ففي الرواية.. طالب

صـلى االله   االلهرسـول أمرهـا مؤتةفيطالبأبيبنجعفراستشهدولمّا-
بـذلك فجرت،أيامثلاثةطعاماًعميسبنتلاَسماءتتخذأنوسلم   عليه وآله 

ثمالمـصيبة عـن لتسليهاونساؤهاهيأيامثلاثةعندهاتقيمأنوأمرها،السنة
.)٢(عامةةنستلكاصبحت

. وغير ذلكامامةلاختهاحبهاو

همواحامالناسمحبة-٣

ــةوتعــني ــينالعلاقــةتنمي ــاءمــنوالاخــرينالفــردب وتقــديماتمــعابن
انيعـني اوهـذ ،  ومشاركتهم في السراء والـضراء    منهمللمحتاجينالمساعدات

ويشاركاوضاعهويعيشمعهيتفاعلهوبلاتمععنمترويايعيشلاالفرد

 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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. واحزامافراحهمالاخرين

فاطمـة  أمـي رأيـت ": قـائلاً يحدثناعليه السلام    الحسنالإمامابنهافهذا
حـتى سـاجدة راكعـة تـزل فلـم ،  جمعتـها ليلـة محراـا فيقامتعليها السلام 

ولالهمالدعاءوتكثروتسميهمللمؤمنينتدعووسمعتها،  الصبحعموداتضح
تـدعين كمـا لنفـسك تـدعين لالِـم أمـاه يـا : لهـا فقلت،  بشيءلنفسهاتدعو
. )١(الدارثمالجاربنييا: فقالت، لغيرك

. الاجتماعينشاطهامنجملةسبقفيماعلينامروقد

وقبيلتـه نفـسه مه ـيعيشكانالجاهليةفيالفرداناقولهاناريدوالذي
البيت عليهم لآمواقففكانت، !اهتماماأو بالآخرين سواء احترامابالِولم ي

القـيم خيرستعلى تساعد قدموبشؤوالاهتمامالناسمساعدةفيالسلام
. العامةالمصالحاجلمنالخاصةبالمصالحوالتضحيةالايثارقيممن قبيل النبيلة

ذكرناها في  (ئلة السائلة المتكررة مع تشجيعها على السؤال        اجابتها لاس فيكما
والانفـاق الفقـر فيومواسـام ومـساعدم النـاس اعانـة وفي)الدور الثقـافي  

سـلمان عـن بالاسنادوالراونديالطبريوروى...لخادمتهااحترامهاوعليهم
تطحـن رحـى قـدامها جالـسة السلامعليهافاطمةكانت: قالعنهااللهرضي

رسـول بنـت يـا : فقلـت . الجوعمنيبكيالدارناحيةفيوالحسين،الشعيرا
فضة؟وهذهكفاكدبرت،االله

الخدمةتكونأنوسلمصلى االله عليه وآلهااللهرسولأوصاني«: فقالت
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.)١(»..خدمتهايومأمسفكان،يوماًلها

والعطاءالكرم-٤

إِنَّما نُطعِْمكُم لِوجهِ {هديةأولجائزةانتظاردونللاخرينالعونوتقديم
ـزاء ولا  اللَّــهِ لا ــد مـِـنكُم جـ ـكُورانرُِي ــ. }شـ ــدكصداقف ــانف ــراءك ــنللفق م

ذلـك   غيرالىوالسوارينبالقلادةها عليها السلام    وتبرعةفَّالصهلأوالمسلمين
. مما عرضنا له آنفا

: مةالحياة السليئغريغ اندرسون في كتابه مباديقول

ان رسالتك في الحياة تصبح مفعمة من خـلال تقدمـة الخدمـة الـتي هـي                (
وان افضل طريقة نستطيع ا اتمام افضل مستوى من .. فكرة العناية بالآخرين  

لا يقـاس النجـاح في الحيـاة    ،العيش السليم يـتم عـن طريـق خدمـة الآخـرين       
الـذين يـسيرون    فالنـاس   ،بالـسيطرة أو   الامتيـازات أو   بـالثروة أو   ول العمر بط

رحلــة العــيش الــسليم يقيــسون النجــاح بالخدمــة وبالدرجــة الــتي نــساعد ــا  
. )٢(الآخرين

:"سعادةأكثريجعلك"الإحسانعنوانتحتbbcوقد نشرت 

السعادةيجلبلاالأموالمنطائلةمبالغجنيإنكنديونباحثونيقول
. الآخرينعلىالمالإنفاقهوبالسعادةشعورهمايعززبل، لإنسانل

مبلـغ أيإنفـاق إنكولومبيـا بـريتيش جامعـة فيالبـاحثين فريقويقول
|||
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. النفسفيالسعادةيبعثفقطدولاراتخمسةكانولوالآخرينعلى

إنفـاق كيفيـة إن"الفريـق ترأسـت الـتي دانإليزابيـث البروفيسوروتقول
كـسبهم يفيـة ككالأهميـة منالقدرنفسعلىالأقلعلىهيلأموالهمالناس

. "الأمواللهذه

فـإن الفـرد عليـه يحـصل الذيالدخلحجمعنالنظربغض"وتضيف
الـذين أولئـك مـن سـعادة أكثـر كانواآخرينعلىأموالاًأنفقواالذينأولئك
. "أنفسهمعلىأكثرأنفقوا

المـزمن القلـق منيعانونالذينالاشخاصالمعاصرونالعلماءويوصي
. !!قلقهممنللتخلصنالاخريايساعدوبان

)١(كانت قد جعلـت في وصـيتها اـا        الزهراء عليها السلام  والملاحظ ان   

ها عليها الـسلام  بتعلت لجميعهن هذا القدر رغم ان كن متباينات في مح جقد  
صـلى االله عليـه   اكثر نساء الرسـول رضي االله عنها وكانت ام سلمة    ،  ومودا

. م السلامالبيت عليهلاهل ولاءًوسلم وآله

الايثار-٥

ذلكإلىماأو   الراحةأو   المالفينفسالعلىالمؤمنينمنغيرالتقديمهو
يجــودفيـه الإنــسانلأن، والـسخاء الجــوددرجـات أرفــعوهـو ، االلهنعــممـن 

النـاس مـن غـيره حاجةالإنسانيقدمأنهوالإيثارو. إليهمحتاجوهوبالشيء

| 
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لـيروي ويعطش،  غيرهليشبعيجوعفقد،  بذلهيلمااحتياجهبرغم،  حاجتهعلى
. سواه

خـير بقـصد ذاتـه حـد فيهدفأنهكما،  تطوعيإراديسلوك(والايثار  
الـسلوك هـذا يـشمل و،  خلقـي اعتقـادي مبـدأ وهو،  الآخرةوثوابالآخرين
، الآخـرين تجـاه وليةؤالمسوتحمل،  الاجتماعيةوالمشاركة،  بالأخلاقالتمسك
علماءبعضعليهوقد أطلق  والحبوالثقة،  الآخرينةوسعادمشاعرواحترام
أو  العامـة أو   لـى تفـضيل المـصلحة العليـا       عدليـل وهو  )]الغيرية[اسمالغرب

وهـو سـلوك لا يخلـو مـن مـشقة لان      ، مصلحة الجماعة على المصلحة الخاصة   
الانسان يجود بما يحتاج اليه وفي وقت الـضيق قربـة الى االله تعـالى فهـو كـشف               

يبتــدأ مــن الــشعور وهــو، علاقــة القويــة مــع االله والرغبــة في الاخــرة لمــدى ال
ي من الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر دون اي انتظـار لأ         وبالتعاطف تجاه الآخر  

. جزاء دنيوي

ويؤثِرون علَى أَنفُْسِهِم ولَو كَان بِهِم خصاصةٌ ومـن يـوقَ       {: تعالىقال
.)١(}ك هم المْفلِْحونشح نَفسِْهِ فأَُولئَِ

يحـب حـتى أحـدكم يـؤمن لا(:وسـلم  صلى االله عليه وآلـه    النبيوقال
.)لنفسهيحبمالأخيه

والايثار يأتي بعد حصول حالة من التعاطف مع الشخص مما يعني وجود   
ان هنـاك القـدرة علـى    كمـا  عد ادراكي بأن هناك مـن هـو محتـاج للمـساعدة            ب

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الزهراء عليها السلام ادوار حضارية: الفصل الثاني.............................................................٧٥٦

ثـار كـالالتزامٍ  والاي. ساهم في تحديد الاستجابة المطلوبـة     الامر الذي ي  ،  الاعانة
ــة بــين الام والطفــل  خلقــي ينــضج منــذ الطف ــة مــن خــلال العلاقــة القوي ، ول

. بالاضافة الى تعويد الذات على الضبط الداخلي والسيطرة على الشهوات

وقد يبادر الشخص للايثار وهو على كره لمن يقدم له وقد يكون العطاء      
الة الاولى اعظم ثوابا لكن كلاهما مطلوبة فالمحرك للـسلوك هنـا            عن حب والح  

. هو الحس الانساني

علــىوتفــضيلها، الــنفسحــبهــي: الأثرةوالايثــار عكــس الاثــرة فــ
. ذات المفرطالوحبوالفرديةالأنانيةتعبر عن ذميمةصفةوهي،الآخرين

الكـريم  رآنالق ـنزلانبعد  لا يقدر بوصف  الزهراء عليها السلام  ايثارو
الـصورة هـذه وخلـدت )اتـى هـل (سـورة فيالبيت عليهم السلام  اهليمدح
.وعلوسمومنمافيهابكل

والتعاونالجماعيةالروحتنمية-٦

: وكشاهد على ذلك

احدفيالمعركةارضالىالنساءمنثلةمعا عليها السلام ذها .

مـاعي ان ترسـم  فهي لم تـذهب بمفردهـا وانمـا ارادت ـذا الـذهاب الج          
خاصة في الحـوادث الطارئـة الـتي    صورة واضحة عن اهمية التعاون بين الافراد    

وربما كانت النـساء بحاجـة الى مـن يبعـث فـيهن الهمـة             ،  تؤثر على اتمع كله   
للذهاب الى ارض المعركة البعيدة نسبيا عن المسجد النبـوي وربمـا جـاء الامـر       
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يكتب عليها القتال لكن الاعانـة والمـساعدة        لتثبيت دور للمرأة المسلمة التي لم       
. مطلوبة منها خاصة في الكوارث الطبيعية والحروب

لمـا القـت    المـسجد الىالنـساء مـن ثلـة مـع ا عليهـا الـسلام      ذهاكذلك  
. خطاا

في محنتـها وهـو امـر        جعفـر زوجـة جانـب ها عليها السلام    كذلك اسناد 
. جديد على المسلمين

الزهراء عليها السلامانهياوليةرؤيةالىنصلعرضناهمامجملومن
دليـل وهـذا   ،للجميـع العـون تقـدم و )يسارعون في الخيرات  (لخيراكانت تحب 

الاخـرين الىفـالنظرة لاعانتـها الوسـع فيمـا كلوبذلهاللانسانيةحبهاعلى
انـسنة فييـساهم والعطـاء والخدمـة الاعانـة تـستحق انـسانية  غايـة اـم على

الشرائحاستغلالالىتدفعفااكوسائلاليهمتنظرالتيالرؤيةعكساتمع
المنـافع مـن نـسبة اكبرتحقيقاجلمنوالجالياتوالاطفالنساءلكاالمستضعفة

.المادية
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٧٥٨

المعرفيةالقيم-٣
الحقيقـة اكتشافالىوالسعيوالمعرفةبالعلمالاهتمامتتضمنالتيوهي

نـشر الىوالـسعي المختلفـة الحيـاة تمجالافيالابداعالى   اضافةالاميةومحاربة
. وتقديرهمالعلماءوالعلمحبتكريسمعالناسبينالصحيحةالثقافة

العالمعلىوالتعرفالحقيقةاكتشافالىالفرداهتمامالقيمذهويقصد
غيرهـا مـن اعلـى مـستوى فيالقـيم هذهيضعونالذينوالاشخاصبهالمحيط
.)١(العلماءمنعادةيكونونتنظيميةمعرفيةنقديةبنظرة

اقْـرأْ بِاسـمِ    {والـتعلم القـراءة الىتـدعو الكريم القرآنياتآاولوكانت
كبقال تعالى، الداعية الى الاهتمام بالعلم والعلماءالاياتوتوالت}ر :

.)٢(}يعلَمونلاوالذينيعلَمونالذينيستَوِيهٍلْقُلْ{

ــضا ــال ايــ ــنكُمآمنــــواالــــذينايرفـَـــع{: وقــ ــواوالــــذينمِــ ــمأوتُــ العلِْــ
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. )١(}درجاتٍ

.)٢(}علماًزدنيربوقل.. {: تعالىقالو

.)٣(}إنَِّما يخشْى اللَّه منِ عبِادهِِ الْعلمَاء إنِ اللَّه عزِيز غَفوُر{: وقال تعالى

:وسلماالله عليه وآلهصلى االلهِرسولَوقال 

. »لسامعلىبهونطق، أوليائهقلوبفيااللهُيقذفهوضياءٌنورالعلم«

.)٤(»العقلمصباحالعِلم«: السلامعليهعليالإماموقال

. )٥(»الآفاتمنحجابالعِلم«: وقال ايضا

انْقبــلَبِـالعِلمِ علـيكُم :وسـلم صـلى االله عليـه وآلــه  االلهرسـول قـال 
انْوقبل يقبضجمعو يمعجيهِبينعبليوالَّتيىالوسطاصت ـامالا قـال ثُـم
لِّموالعالِمرِفيشريكانِالمتعلاوالاجالناسِسائِرِفيخير٦(بعد( .

ىعل ـمـتعلم و ربـانيُّ عـالمٌ ثلاثـة النـاس عليه الـسلام     المومنينميرأقالو
.)٧(رعاعهمجوالنجاهِسبيلِ

تعلّمـه يالعلـم مـن بـاب :وسـلم  صلى االله عليـه وآلـه     االلهرسولقالو
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. تطوعاًرکعةالفمنلهيرخالانسان

: لي ـفقئيخلفـا االلهرحـم :وسـلم صلى االله عليه وآلـه    االلهرسولقال
.)١(االلهعبادعلّموايوسنتيونييحنيالذ: قالاالله؟رسولايکؤخلفاومن

تعلّمـه فإنّ، العلمتعلّموا«:وسلمى االله عليه وآلهصلااللهرسولوقال  
، صـدقة يعلمهلامنوتعليمه،  جهادعنهوالبحث،  تسبيحومدارسته،  حسنة
، الجنـة سـبلَ بطالبـه وسـالك ،  والحـرام الحـلال معـالم لأنـه قُربة؛لأهلهوبذله

الوحدةفيومونس  ،ربةفيوصاحباء علـى ودليلٌ،  الغعلـى حوسـلا ، الـسر
، ـم يقتـدى أئمةًالخيرفييجعلهمأقواماًبهااللهيرفع. الأخلاّءوزين،  الأعداء

حيـاةُ العلملأنّخلّتهم؛فيالملائكةوترغب،  آثارهموتقتبس،  أعمالهمترمق
االلهُوينـزل ،  الـضعف مـن الأبـدان وقـوة ،  العمـى منالأبصارونور،  القلوب
. والآخرةالدنيافيالأبرارمجالسةَويمنحه، الأحباءمنازلَحاملَه

ــالعلم ــاعب ــدااللهيط ــالعلم، ويعب ــرفوب ــدااللهيع وحــه، وي ــلوب وصت
االلهيلهِمـه والعقـل ،  العقـل إمـام والعلـم ،  والحـرام الحـلال ويعرف،  الأرحام
. )٢(»الأشقياءويحرمه، السعداء

. الزهراء عليها السلاموسنمر على اهم القيم المعرفية التي جسدا

الاهتمام بهوالعلممحبة-١

:الروايةفيكما
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صـلى االله  االلهرسـول بنـت فاطمةإلىرجلجاء: قال،مسعودعن ابن 
صـلى االله   االلهرسـول تـرك هـل ،االلهرسـول ابنـة يا: فقال،وسلم عليه وآله 
»الحريرةلكتهاتي،جاريةيا«: فقالت،تطرفينيهشيئاًعندكوسلم عليه وآله 
حــسناًعنــديتعــدلفاــا،اطلبيهــاويحــك«: فقالــت،تجــدهافلــمفطلبتــها
الـنبي محمـد قـال «: فيهـا فـإذا ،قمامتهافيقمتهاقدهيفإذافطلبتها»وحسيناً

ومـن . بوائقـه جـاره يأمنلممنالمؤمنينمنليس:وسلمصلى االله عليه وآله 
واليـوم بـاالله يـؤمن كـان ومـن . ارهج ـيؤذيفلاالآخرواليومبااللهيؤمنكان

ويـبغض ،المتعفّـف الحلـيم الخيـر يحـب االلهإنّ. يـسكت أو   خـيراً فليقـل الآخر
وإن،الجنةفيوالايمان،الإيمانمنالحياءإنّ. الملحفالسئآلالضنينالفاحش
. )١(»النارفيوالبذاء،البذاءمنالفحش

كلماتـه فيالقرآنب ـزماـا اءنـس اعلـم الزهراء عليها السلام  كانتوقد  
منذالوحينزولشهدتقدكانتو. بدليل حضورها المباهلةومعانيهوتفسيره
مباشرةوسلم   صلى االله عليه وآله   االلهرسولعننقلتثةمحدفكانتصغرها

عرفـت وقـد .. الـثقلين كحـديث عظيمةاحاديثونقلتواسطةالىتحتجولم
والقـصيدة الـشعر قالتقدوكانتالالفاظعانيلمووعيهاوفصاحتهاببلاغتها
عندحتىنجدهلمنادرشيءوهذااللغةفنونمنذلكغيرالىوالخطبةوالحكمة
. عصرهانساءبقيةأو الرسولزوجات

طلـب الىوسـلم    صلى االله عليه وآله   والرسولالكريم القرآندعالقدو

|| 
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عليهـا الـسلام    الزهراءساهمتوقدبهاًمكترثالجاهليالانسانيكنولمالعلم
مـن )بل وحتى في الوسـط الرجـالي      (النسويالوسطفيالقيمةهذهترسيخفي

لطلبيتسابقنالانصارنساءجعلالذيالامرالعالمةالمرأةنموذجطرحخلال
الـدين فيوالمتفقهـات الحـديث وراويـات لمـات عاالالنساءنماذجفظهرتالعلم
باتجـاه الادبيـة الفنـون انمـاط هتوجي ـعلـى السلام الزهراء عليها ساعدتكما

. والخطبةوالادبالشعراسلمةآخربمعنىالاسلاميةالغايات

اـِّعرـَّالنشر-٢

لـى عتجيبـهم حيـث الرجـال تىوح ـبـل النساءبينوالمعرفةالعلمونشر
بيهـا أوعـن عنـها وايـة رالينقلـون الـذين الـرواة عـدد كثرة  كما ان ،  اسئلتهم

عالجمي ـوانالنـاس عنةمعزولتكنلما عليها السلام    اعلى  واضحةلدلالة
ومـن خـلال الـدور الثقـافي يمكـن        . لهاأيسيأتي اليها ل  ومنهايتعلمانيحبكان

. في النشر المعرفيالزهراء عليها السلامالتعرف على ماقامت به 

الابداع-٣

الإبـداع معـنى وردوقـد . أبـدع أو   بدعالفعلمنمشتقاللغةفيالإبداع
بـديع واالله،  مثـال علىلااخترعهالشيء اي ابدعو،  اللغةمعاجممنكثيرفي

يمثل اما التعبير الاجرائي فهو، بالبديعجاءالشاعرأبدعو،السماوات والارض
لم)...طريقـة ، أداة،وسيلة،فكرة(من انتاجالإنسانالتي تمكن عقليةالقدرةال

نفعــايحقــقبمــا، تقليــددونلهــارئيــسييرتطــوأو ،قبــلمــنموجــودةتكــن
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، اًسـابق معروفـة وغيرأصيلة)مخترعات(إلىيقودهادفعملفهو ،  للمجتمع
، المتاحةالبيئيةالمثيراتمعتفاعلهخلال  منالفردإليهيتوصلجديدإنتاجاي

القابلية على فهـم المـشكلات وان يتمتـع بفـائض        بدعللفرد الم ن تكون   أ ولابد
وـذا فهـو    ها في وقـت واحـد       ؤالتي يمكن استدعا  )سيولة فكرية (فكار  من الا 

علـى التأثيرعلىبالقدرةالمبدعونيتصفو. لايفكر تقليديا وانما يسعى للتغيير    
ـا هـي   يتـصفون التيالقياديةظاهرالمومن. وتوجيههم، وإقناعهم، الآخرين

والثقـة ، ـا الالتـزام والقراراتواتخاذ، المشكلاتوحل، التفكيرعلىالقدرة
مـع والـصدق ،  باسـتقلالية والعمـل ،  الأمـر لزمإذاالمخاطروركوب،  بالنفس
والاتـزان  ،  والمبـادرة ،  الحاجـة عندالآخرينلمساعدةالإيجابيوالتوجه،  النفس

وآلامبآمـال والإحساس،  وتحملهابالمسؤوليةوالإحساس،  الانفعاليوالنضج
: ابداعات كثيرة وفي جوانب شتىها السلامزهراء عليوقد كانت لل، الآخرين

. جديداابداعاكانتلنساءتعليم الفمجالسها

. الإسلامفينعشأولوهو . ابداعاكانونعشها

. ابداعاكانتاولادهاتربيةفياعتمداالتيالتربويةوالاسس

. اابداعكانتوتساميقيممنفيهابمازوجهامعوحياا

. ابداعاكانهاوعطاؤايثارهاو

محـورا والـشريعة الـدين ابقـت سـلمية وسـائل واتباعهابفدكومطالبتها
. ابداعاذلككانالمطلوبحققتلكنهااساسيا
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لقـاء  لإوسـلم  صلى االله عليه وآلـه ابيهامسجدها عليها السلام  واختيار
. ابداعاكانالناساجتماعوقتفيخطاا 

بيـت فيوالمظلوميـة بـالحزن تـذكير والالـشيخين مـع قطيعةمنوماجرى
. اجروهلماعادابكانالاحزان

االلهرسـول بنتالسلامعليهافاطمةإن: الثقفيمحمدبنإبراهيمروى
عـدد عليه،  معقودمفتلصوفخيطمنمسبحتهاكانتصلى االله عليه وآله   

بـن حمـزة قتـل أنإلىوتـسبح بيـدها تديرهاالسلامعليهافكانت،  التكبيرات
فاسـتعملها ،  المـسابيح وعملـت تربتـه فاسـتعملت ،  الشهداءسيدالمطلبعبد

فيهالماتربتهفاستعملواإليهبالأمرلَدِعالسلامعليهالحسينقتلفلما، الناس
. ابداعاايضاكانالترابمنالمسبحةاستعمالانبمعنىوالمزيةالفضلمن

. وابداعايدةجدةًنسكاناخادمتهبتعليمواهتمامها

صلى االله عليه   الرسولوفاةبعدنسائيةخطبةاولهيالتيخطبتهاواما
. والفنيوالعلميالادبيالابداعفيقمةكانتفقد وسلم وآله

العقليــةقــواهتحريــكفييبــدأانلابــدان يكــون الفــرد مبــدعاًجــلولأ
. جديدةنحو انتاج اشياءالكامنةوتوجيه طاقاته

العقليةالقدراتتوظيفكيفيةعن  والعاليالذكاءعنكشفوالابداع ي 
اعليه ـاتبعتـها الـتي الالياتفيالحالهوكماالاسلاميةالقضاياتجاهوالفكرية
فيعرضــناهوممــاالولايــةعــنالــدفاعوفيفــدكفيبحقهــاالمطالبــةفيالــسلام
. العقليةمواهبهالناتظهرالمختلفةادوارها
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مـصحف فيوالمعلوماتالاخباربتجميععليها السلام    هااهتمامانكما
. فكرهاوسعةنظرهاعمقعلىدليلشيئامنه هملتاندونفاطمة

الـتي  المطلوبـة الـذكاءات انـواع تحمـل الزهراء عليهـا الـسلام    كانتلقد
واضـحا كـان اللغـوي فالذكاء،  بفضل التطور العلمي   عصرنافيتعرفنا عليها   

تجيـد فهـي شخـصيتها معـالم مـن علمـا مكانالاجتماعيوالذكاءخطبتهامن
فيمعهاهوومنوالصغيروالكبيروالمسلموالمذنبوالمسيءالمحسنمعالتعامل
وجهتـه الـذي العاطفيهاؤذكاثم، لها ولبيتها والحقدالعداءيضمرومنخطها

هوتوجي ـالحـزن تحويـل خـلال مـن للنـاس ملامحـه وبانـت ابيهانحوالبدايةفي
مواهبـها تظهـر الامـور هـذه وكـل حملتـها الـتي الحقـة المطالبصوبالعاطفة
يكنانالنساءالىموجهةرسالةوهي...إمرأةكمالعنتحكيوهيالعقلية

. وسيراجهاعلى
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٧٦٦

سياسيةالالقيم-٤
تعبر عـن اهتمـام الفـرد بالنـشاط الـسياسي والعمـل              التيالقيماونعني
ويتميز الاشـخاص الـذين تـسود عنـدهم         . حل مشكلات الجماهير  السياسي و 

هذه القيم بالقيادة في نواحي الحيـاة المختلفـة ويتـصفون بالقـدرة علـى توجيـه                 
: واهم هذه القيم)١(غيرهم

الحرية-١

: العربلسانفيمنظورابنقال

نقـيض : والحـرة ...وحـرار أحـرار والجمـع ،  العبـد نقيضبالضموالحر
: العـرب وحرية، وأفضلهمأخيارهمالناسمنوالحر. »حرائرلجمعوا،  الأمة

ما: يقال،  الحسنالفعلأيضايعنيوالحر،  النساءمنالكريمةوالحرة،  أشرافهم
الإنـسان وهـو ،  العبدالحرمفهومويقابل. جميلولابحسنأي،  بحرمنكهذا
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فتـاي لوليق ـ،  وأمـتي عبـدي لمملوكـه أحدكميقللا«: حديثوفي،  المملوك
. إليهعبوديتهمونسب، عليهمللاستكبارتحاشيا»وفتاتي

الاختيـار بمعنىوتارةالعبوديةمقابلبمعنىتكونتارةالاسلامفيالحريةو
الحـر انيعنيبلليةوالمسؤالغاءيعنيلافانهالمفهومكانواياوالرضاوالقبول

وفي،  وواجبـات قـوق حمـن عليهومامالهيعرففهو،كاملةمسؤلياتهيؤدي
فالاسـلام ) مامونـة شـرورهم (،  فأن حريته لا تلحق ضرراً بأحد     الوقتنفس
ذاتيـا وحـررهم والمادية والاجتماعيةالنفسيةلالوالاغالقيودمنالناسحرر

. وحدهتعالىااللهنحوالعبوديةتوجيهخلالمنواجتماعيا

، د ويناضــلويجاه ـوالحريـة جـزء مـن حيـاة الانــسان ومـن اجلـها يحـيى       
حريــةوالحريــات في الاســلام كــثيرة منــها الحريــة الشخــصية وحريــة الملكيــة و 

والحريـات الـسياسية تخـول      الامـوال فيوالتصرفالرأيعنوالتعبيرالاعتقاد
. ذلكغيرالىالانتخاب والتصويت ووالفرد المشاركة السياسية 

الــتي كــثيرةالمواقفهــافيســواءالتحــرررائــدةالزهــراء عليهــا الــسلامو
: ويمكن ان نقسمها الى قسمينعرضناها

انفاقهـا قبيـل مـن قدمناه في ادوارها السابقة     القسم الاول يضم جملة ما    
وفي غـيره مـن الانفـاق والتـصدق        ) هـل اتـى   (الذي باركتـه الـسماء في سـورة       

والكرم فلولا اا كانت تملك حريتها في اموالها لما وضـعت امـوال فـدك مـثلا            
. اء المسلمينصدقة لفقر

اما القسم الثاني فهو حريتها في الرأي والتعبير والدفاع عن الحـق فهـي لم    
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تــسكت علــى الظلــم ولم تتــردد في المطالبــة وبكــل جــرأة فالحريــة تمثــل كرامــة 
الانسان في ان يقول كلمته ويعلن صرخته 

ــق في       ــة الح ــسان ذي اهلي ــل ان ــون لك ــسياسية ان يك ــة ال ــراد بالحري والم
في توجيه سياسة الدولـة مـن الخـارج والـداخل وفي ادارـا ومراقبـة         الاشتراك  

السلطات التنفيذية فالحرية السياسية متاحة للجميع في ظل الاسلام من خلال         
المشاركة السياسية والنقـد الـسياسي والتوجيـه الـسياسي والممارسـة الـسياسية           

عل في بيئته ومجتمعهالمعارضة السياسية لأن الاسلام يبني المواطن الايجابي الفا و
فكيـف اذا   ) ١١١ص الاسـلام فيالـسياسية القـيم ،اسماعيل،الفتاحعبد. د(

. !؟كان هذا المواطن معصوما
الاحـزان لبيـت واختيارهاالبطولية مع الشيخين  ها عليها السلام    قفاوفم

وبالولايـة   بفـدك المطالبـة انبلالشيخانبهقاملمارفضهاعناًرحاًتعبيران  ك
لانكاد و.. مطلقةبحريةكلمتهاقالتوقدثابتاصامداحراموقفاان بحد ذاته    ك

والاذلال ممـا يجعـل      رنجد ابداعا واضحا في عالمنا الاسلامي لـسيادة لغـة القهـ           
بالحريةوالشعورالتحررهوالابدععواملمنواحداًاناذالعقل نفسه جامدا

. والاستقلالية

العدالة-٢

وتحفّزه، الظلمعنصاحبهاتردع، نفسيةمناعةوهو، الظلمضدالعدل
والعدل اعطاء كل ذي حق حقه قـال        . والواجباتالحقوقوأداء،  العدلعلى
: تعالى
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.)١(}إنِ اللَّه يأمْر باِلعْدلِ والإحِسانِ{

هـا وإِذاَ   مركمُ أنَ تـُؤدوا الأَمانـَاتِ إلَِـى أهَلِ         إِن اللَّـه يـأ    {: وجـل عـز وقال
.)٢(}حكَمتُم بين الناسِ أَن تَحكُموا بِالعْدلِ

والعدالة تمثل قمة الهرم القيمي في الحضارة الاسـلامية الـتي جعلـت مـن                
مبدأ العدالة المحور الذي يسيطر على جميع ابعاد الحركة ويتحكم في جميع ابعاد    

ــة هــي المبــد ، التطــور الــذي تــسعى الجماعــة الاسمــىأولقــد اصــبحت العدال
)٣(.السياسية الى تحقيقه

: قـال عنـه االلهرضـي سـلمان عـن بالاسـناد والراونـدي الطبريوروى
عمودوعلىالشعيراتطحنرحىقدامهاجالسةالسلامعليهافاطمةكانت

بنـت يـا : فقلـت . الجـوع مـن يبكيالدارناحيةفيوالحسين،سائلدمالرحى
فضة؟هذهوكفاكدبرت،االلهرسول

الخدمةتكونأنوسلمصلى االله عليه وآلهااللهرسولأوصاني«: فقالت
.)٤(»..خدمتهايومأمسفكان،يوماًلها

فاطمـة بيـت ليلـة ذات) صـلى االله عليـه وآلـه      (الـنبي دخـل : في الرواية 
صـلى  (الـنبي لهمافقال،  السلامعليهماوالحسينالحسنومعه) السلامعليها(

صلواتفاطمةخرجتوقدليصطرعافقاما، فاصطرعاقوما: )وآلهاالله عليه  
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) صـلى االله عليـه وآلـه      (الـنبي فسمعت،  فدخلت،  خدمتهابعضفيعليهااالله
أبـه يـا : لـه فقالـت ،  فأصـرعه ،  الحـسين علـى شـد حسنياايه: يقول،  وهو

الصغير؟علىالكبيرتشجعهذا؟علىهذاأتشجعواعجباه

، الحـسين علـى شـد حـسن يا: أناأقولأنترضينأماةبنييا: لهافقال
علــىشـد حـسين يــا: يقـول ) الـسلام عليـه (جبرئيــلحبـيبي وهـذا فأصـرعه 

)١(.فأصرعه، الحسن

ــتي تــصون  ــة هــي ال ــة لامــة مــستعبدة والعدال ــة اذ لاحري وكلمــا ، الحري
ر النـاس بالكرامـة والمـساواة ممـا يعـزز عنـدهم الـشعور               عترسخت العدالة شـ   

وضـمن مفهـوم العدالـة يـدخل مفهـوم العدالـة الاجتماعيـة والـتي         . نتمـاء بالا
. ارسى قواعدها الاسلام بشكل لا نظير له

غـير فيالـشيء وضـع وهوالقبائحمنوالعدل عكس الظلم والذي هو    
. المشركينعندالتوحيدموضعلجعله، عظيمظلمفالشرك، موضعه

.)٢(}لِمونإنَِّه لا يفلِْح الظَّا{: تعالىقال

ومٍ       {: تعالىوقال ؤخرهم ليِـ ولا تَحسبن اللَّه غَافلِاً عما يعملُ الظَّالمِون إنَِّما يـ
ارصفِيهِ الأَب خَص٣(}تَش(.

ــال ــهِ    {: ســبحانهوق ــدت بِ ــا فِــي الأَرضِ لافتَْ م ــتلِكُــلِّ نَفْــسٍ ظلََم َأن ــو ولَ
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دوا النرَأسوونَظلْملا ي مهطِ وباِلقِْس مهنيب قضُِيو ذاَبْا العَأوا رَةَ لم١(}ام(.

، بـه والراضـي ،  لـه والمعين،  بالظلمالعامل«: السلامعليهالصادققال
. )٢(»ثلاثتهمشركاء

الـسلام عليـه عبـداالله أبيعـن ، عمـار بنإسحاقعن،  محبوبابنعن
أنالجبـارين مـن جبارمملكةفيأنبيائهمننبيإلىحىأوعزوجلااللهإن: قال
الامـوال واتخـاذ الـدماء سفكعلىأستعملكلمإنني: لهفقلالجبارهذاائت
وإنظلامتـهم أدعلمينإف ـ،  المظلـومين أصـوات عـني لتكـف استعملتكوإنما

.)٣(كفاراكانوا

بمـا الـسبعة اليمالأق ـأعطيـت لوواللّه«: السلامعليهالمؤمنينأميروقال
وإن،  فعلتماشعيرةٍجلبأسلبهانملةفياللّهأعصيانعلى،  أفلاكهاتحت

لاولـذة يفـنى ونعـيم لعلـي مـا ،  جـرادة فـم فيورقـة منعليلأهوندنياكم
. )٤(»تبقى

أو  قريـب أو   لخـادم ظلـم مـن الزهراء عليها الـسلام   سيرةفيوجدناوما
؟الرذائلكلمنالمطهرةلمعصومةاوهيذلكيكونوانىابدازوج

بنبشيرعن، دبيسبنالرحمنعبدعن، الصوفييحيىبنأحمدحدثنا-
، الـسلام عليهـا الكـبرى فاطمـة عـن ،  أمـه عن،  حسنبنااللهعبدعن،  زياد
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تخلـى إلاظالمـان جندانالتقىما: صلى االله عليه وآله  االلهرسولقال: قالت
الـدائرة كانـت إلاظالمـان جندانالتقىوما،  غلبأيهمايبالفلم،  منهمااالله

. أعتاهمعلى

السياسيةالحياةفيالائمةادوارالىينظرالصدرالشهيدالسيدانوذكرنا
الـدور وهـذا الظلمكراهةعلىالامةتربيةاولهامحاوراربعةفيتدورااعلى

اـا خـلال منلسلامالزهراء عليها ا  تبتدأهالائمة عليهم السلام  لكلالجامع
عليـه   المـؤمنين امـير زوجهـا معالبيت عليهم السلام  اهلمنظُلمتمناول

ثمـا الامـة عرفـت واـا مظلوميتـها اعلنتمناولااخلالومنالسلام  
: خطبتهافيأبي بكر منبالعدلطالبت

ى صل(محمدوأبيفاطمةاني،اعلمواالناسايها:قالت عليها السلامثم
افعـل ماافعلولا،اًطغلاقولمااقولولا،وبدواعودااقول)االله عليه وآله 

كمءجـا لقـد ]شـيء كلفيالحدومجاوزةالحقعنالبعدهو: الشطَط[شططا
حـريص ]وجحـدتم انكـرتم : عنـتم [عنـتم مـا عليهعزيزانفسكممنرسول
. رحيمروؤفبالمؤمنينعليكم

هـا عليهـا     زوجبمظلوميـة التعريـف وفيالشيخمعمحاججتهافيوكذلك
الناسلتعريفكانانماالخليفةفمحاججتها. سابقاذلكالىاشرناكماالسلام 
مــن يــدعي العــدل عنــدالعدالــةخــطعــنوبــالخروجحــصلالــذيبــالظلم
النـاس توجيـه علـى ينصبالائمة عليهم السلام  اهتمامكانولقد،  والعدالة

البيـت علـيهم الـسلام     اهـل وجـل ،  المظلـوم ونصرةوبغضهالظلمرفضنحو
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بدايةلكنظالمينكانواعاصروهمالذينوالملوكالحكاموجلمظلوميناكانو
بمظلوميتـها الامةاشعرتالتيالزهراء عليها السلام منكانتمسيرة المظلومية   

الوجـدان فيالمظلومـة فاطمةصورةفاستقرتها عليها السلام    زوجومظلومية
. عليهمالثوراتوتأجيجالظالمينعلىالحقدتشديدفيساهممماالشعبي

اـِّساواة-٣

مبدأ المساواة بين المسلمين في الحقوق والواجبـات وان  على اكد الاسلام 
إنِ أَكـْرمكمُ عنِـد   {عجمـي الا بـالتقوى    اليس هناك افضلية لعربي علـى       

امــور التفاضــل بــين هــذه فالعلم والعمــل الــصالح بــوكــذلك}اللَّــهِ أَتْقَــاكُم
زهـا يمايمهنـاك لـيس النـاس كباقيالزهراء عليها السلام  قد عاشت و. الناس
كانـت عليهـا    فالعظـيم ونـسبها وكرمهاوعلمهاوايمااالربانيةذااالاعنهم

الخـاتم والـنبي الرسـول ابنةااتعرفتكادلاالمتواضعوبيتهاثياافيالسلام
بؤسهمعاشتوقد  المسلمينكبقيةكانت عليها السلام  ،  اهللالىالخلقواحب

. ذلكغيروالىوتعبهمعليهمالحياةوضيقوحزموفرحهم

عليهــافاطمــةصــلى االله عليــه وآلــهالــنبيرأى: الأنــصاريجــابرعــن
، ولـدها وترضـع ،  بيـديها تطحـن وهـي الإبـل أجلةمنكساءوعليهاالسلام
مـرارة تعجلـي ،  بنتـاه يـا : فقـال عليه وآلـه   صلى االله االلهرسولعينافدمعت

والـشكر نعمائـه علـى هللالحمد،  االلهرسوليا: فقالت،  الآخرةبحلاوةالدنيا
.)١(}فَتَرضَىربكّيعطِيكولَسوف{: االلهفأنزل، آلائهعلىالله
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أثّـرت حـتى بالقربةاستقتالزهراءإنّ«: قال)السلامعليه(عليّوعن
اغبـرت حتىالبيتوكسحت،يداهامجلتحتىبالرحىوطحنت،درهاصفي

ذلـك أجـل مـن فأصـاا ،ثياـا دكنتحتىالقدرتحتالناروأوقدت،ثياا
هِيفـسألت ،أبـاك أتيـت لـو «: يومـاً )الـسلام عليـه (عليلهافقال»شديدضرر

)١(..وعادتتفاستحقوماًعندهفوجدتفجاءت؟»خادماً

ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واحد من اقوى القيم ولايفوتنا
. السياسية حيث ان الطاغوت هو المنكر الاكبر الذي يجب ازاحته
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٧٧٥

الاخلاقيةالقيم-٥
فـاقر الاخـلاق مكـارم ليتمموسلم صلى االله عليه وآله الرسولعثبوقد

لى االله عليـه وآلـه      ص ـمنـه للقـرب ميـزة الخلـق حسنوجعلاخرىونبذاخلاقا
: تعالىقالوسلمصلى االله عليه وآلهالرسولخلقالقرآنمدحوقد،وسلم

. )١(}وإِنَّك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ{

وقـد  هـا عليهـا الـسلام       اخلاقمكارمبكلنلمانعجالةفينستطيعولا
ذكرنا الايثار والتعاون والتواضـع والخلـق الحـسن والعدالـة والتعـاون والكـرم       

، الكتـاب مختلفـة مـن هـذا   وغـيره في مواضـع    والقناعة والرضا والصبروالتصبر  
. للاختصارعلى قيمة واحدة هي الصدقمرأسووهي قيم مشتركة

الصدققيمة

. للواقعالقولمطابقة: وهو

م المْتَّقُـون        {: تعالىقال ) ٣٣(والَّذيِ جاء بِالصدقِ وصدقَ بهِِ أوُلَئكِ هـ
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ملَهسِنِينحالْم اءزج ذَلِك هِمبر دعِن وناءشا ي١(}م( .

.»الصدقالحديثزينة«: صلى االله عليه وآلهالنبيوقال

احـداً رأيـت مـا (: عائـشة قالت  سيدة نساء العالمين عليها السلام    عنو
.)٢()ولدهاالذييكونانإلامنهالهجةاصدقكان

، والتـصديق الصدقفيمبالغةصيغةوهيديقةوالصبالصديقةسميتولهذا
الـسامية مقاماـا مـن واحـد وهـو ،  بالـصديقة الزهراء عليها الـسلام   عرفتوقد

صلى االله عليه وآلـه    أبوهابهجاءلماالتصديقكثيرةكانتأي،  الكبرىوالصديقة
.)٣(بأفعالهاأقوالهاجميعفيصادقةكانتانهاكما، بهالإيمانوقويةوسلم

الحـسن أبيأخيـه عـن ،  جعفـر بنعليعنباسنادهالكلينيالشيخروى
.)٤()شهيدةصديقةفاطمة عليها السلامإنّ(: قال،عليه السلام

صلى االله عليه االلهرسولأنّ) النضرةالرياض(فيالطبريالمحبوأخرج
ولادأح ـيـؤن لمثلاثـاً أوتيـت (:عليـه الـسلام  عليللاِمامقالوسلم  وآله

ابـنتي مثلصديقةزوجةوأوتيت،  مثلكأناأوتولم،  مثليصهراًأوتيت: أنا
صلبيمنأوتولمصلبكمنوالحسينالحسنوأوتيت،  زوجةمثلهاأُوتولم

.)٥()منكموأنامنيولكنكم، مثلهما
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، علـي يـا (:عليـه الـسلام  عليللاِماموسلم صلى االله عليه وآله   وقال
فهـي ،  فأنفـذها إليـك تلقيهـا أنوأمرـا ،  بأشـياء ابـنتي مةفاطأوصيتقدإني

.)١()الصدوقةالصادقة

: تقولعليه السلام علي للإمامها عليها السلام صيتفي وو

. عاشرتنيمنذخالفتكولاخائنةولاكاذبةعهدتنيماعميابن

وأكـرم وأتقـى وأبـر بـاالله أعلمأنتااللهمعاذ«: لها) السلامعليه(فقال
.)٢(»بمخالفتيأوبخكأنمنااللهمنخوفاًأشدو

الصادقة الصديقة  الزهراء عليها السلام  ان تكذيب   إلى  وقد اشرنا سابقا    
. !!اعظم من غصب فدك نفسهاكان ة الصدوق

الصحيةالقيم-٦

اشارة الى بعض هذه القيم مثـل       ا عليها السلام    ونحن نجد في بعض اقوله    
عـشرة ات ـثنإالمائـدة في: الزهراء عليها الـسلام   لحيث تقو المائدةادابرعاية

، سـنة فيهـا وأربع،  فرضفيهاأربع،  يعرفهاأنمسلمكلعلىيجب،  خصلة
. تأديبفيهاوأربع

. والشكروالتسميةوالرضافالمعرفة: الفرضفأما

، الأيـسر الجانـب علـى والجلـوس ،  الطعـام قبـل فالوضـوء : السنةوأما
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.)أصابعبثلاثوالأكل

وقلـة ،  الـشديد والمـضغ ،  اللقمةوتصغير،  يليكاممفالأكلالتأديبأماو
. )١(الناسوجوهفيالنظر

بـن حـسن عـن الاسراف في تناول بعـض الاطعمـة ف       بل اا حذرت من     
صلى االله االلهرسولبنتالكبرىفاطمةعنالحسينبنتفاطمةأمهعنحسن

يلومنلا:وسلمعليه وآله صلى االله   االلهرسولقال: قالتوسلمعليه وآله 
.)٢(غمريدهوفيباتمننفسهإلا

. اللحممنوالزهومةالدسم: بالتحريكالغمر

واللحـوم  الدهونتناولفيالاسرافيتركهالذيئيالسالاثرالىاشارة
. الجسمعلى

الذاتيالتكاملقيم-٧

: وهي

الذاتواحترامبالنفسالثقة-أ

اي ، وإمكاناتهوبقدراتهوقراراتهبأهدافهالإنساننإيماالثقة بالنفس هي
للإنسان وان هذه الطاقات    االلهأعطاهاالتيوالأسبابالإمكاناتبوجودالثقة

والمواهب مودعة في ذاته ولهـذا لابـد ان يعـرف نفـسه ويكتـشف ذاتـه ليـسخر           
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هعنـد مـا علىتعرفهعدمأما،  الشخصيةقويليصبحامكاناته في طريق الخير   
ضـعف يـؤدي الى  ذلـك فـإن ،  وجودهـا فيثقتـه عـدم ثمومـن ،  إمكاناتنم

مـن تـأتي بـالنفس الثقـة اناي  ،  اه ـقراراتخاذعلىتكون قادرة لاوالشخصية
، بالطاقـات مغمـور إنـسان بانهالفردشعرفكلماالذاتيةللهويةالواعيةالمعرفة
والعكـس بنفـسه تـه ثقتازدادبـه المناطـة بالأعمـال القيـام علـى قادر،  ايجابي

. أيضاًصحيح

انتـشارا النفـسية الازماتاوسعمنالنساءعندبالنفسالثقةازمةوتعبر
وتقاليـد التربيـة الىالـسبب ويعـود عنـدهن بـالنفس الثقـة مؤشـر ينخفضاذ

فيالاعـلام ويـساهم كمـا   ،اتمـع فياصـلا المرأةقيمةانخفاضوالىاتمع
عنالعاجزالضعيف المترددالخائفالنموذجوهوةأللمرالسلبيالنموذجطرح
بـاالله المـؤمن الانـسان يكونانويفترض،آخرالىاللجوءدونمشكلاتهحل
. بدينهوثقتهتعالىبااللهلثقتهبنفسهغيرهمنثقةاكثر

دليـل قـوى لأخطبتـها لقـاء لإالمـسجد الىها عليها السلام    خروجولعل
ابيهـا فقـدان مـن صعبظرففيكانتم  ا عليها السلا  واخاصةذلكعلى

بـل وجلـة ولامتـرددة تكـن لمفهـي ومع ذلـك  ،زوجهاوحقحقهاوغصب
. المبدأعلىالثباتفيالهرمقمةفيكانت

اـا علـى دقيقـا تعـبيرا لتعـبر عليهـا الـسلام     اعتمداالتيلياتالآانثم
تـشير مـا الىفةاضـا فيمـا بعـد   السلميةخطتهاوبنجاحبنفسهاثقةعلىكانت

عمرولكنلهافدكبارجاعكتاباكان قد سلمهاأبي بكر   انمنالرواياتليهإ
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حينمـا تـولى     هاشـم لبنيبعدفيمافدكيعطيانارادكان قد مزقه وهو الذي      
. !الفكرةاصلعنتراجعانهايذلكفرفضواخلافة الامة

: م صورةوفي هذا المقطع تتجلى الثقة العالية بالنفس في اعظ

صـلى  محمـد وأبِـي فَاطِمةُيأناعلمواالناسأيها:قالت عليها السلام  
مـا أفْعـلُ ولاَ،غَلَطَاًأقُولُإذأقُولُما،وبدءاًعوداًحقَّاًأقُولُها،االله عليه وآله  

عنِـتم مـا علَيـهِ زِيزعأنفُسِكُممِنرسولٌكُمجاءَلَقَد. شطَطَاًولاسرفاًأفْعلُ
ريصحكُملَيعمِنينبِالمُؤوفؤرحيمفَإِنْ. روهزعتوهجِدونَأبِيتد نِـسائِكُم،

. ،وآلهعليهااللهصلّىإلَيهِالمَعزِيولَنِعم،رِجالِكُمدونَعميابنِوأخا

،المـسجد فيخطبتـها لقـاء بابدأتلمابنفسهاها عليها السلام    تعريفوهذا
عـن تـسامى تاـا تـبين بـل ونـسبها وابيهانفسهابتعريفتكتفيلاااحيث  
وهــيبـاالله والعيــاذ-الثرثــرة الفارغـة أو اللغـو أو اللاهادفــةبالاعمـال القيـام 

وتترههـا شخـصيتها وعلـو صـدقها الـسلام    اعليه تؤكدذاوهي-المعصومة
. الامورسفاسفعن

بثقتـه ويعـرف يعـرف وسـلم   صـلى االله عليـه وآلـه      االلهسولرنجدانناو
صلى االله عليه وآله فهوبيتهاالىالفقراءارسالخلالمنالسلام   اعليه بابنته

. واثق اا لا تردهم خائبين ولو على حساب نفسهاوسلم 

بالمستقبلالاهتمام-ب

عليهــا الزهــراءعنــدالتربويــةالاصــولفيالقيمــةهــذهالىاشــرناوقــد
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قلبفيحزينةالاحزانبيتصورةالزهراء عليها السلام  تركتوقد  . السلام
الامـة تفهـم لكـي مخفيـا قبرهـا وتركـت البيت عليهم السلام  لاهلموالٍكل  

ارثلولـديها وتركتبل،الحكمةغايةهوهذالمغصوبحقهاوتذكرظلامتها
حـب علـى علامـة هردال ـىمدليبقىوسلم   صلى االله عليه وآله   النبيجدهما

. لهماوسلم صلى االله عليه وآلهالنبي

الحـسن  بابنيهـا وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه    االلهرسولبنتفاطمةأتت
يـا : فقالتوسلم   صلى االله عليه وآله   االلهرسوللىإوالحسين عليهما السلام  

ــاکهــذانااللهرســول ــا: فقــال،شــيئاًفورثهمــاأبن هيــبتيلــهفــانّالحــسنام
. )١(وجوديشجاعتيلهفانّالحسينواما،دديوسؤ

والاقدامالشجاعة-ج

البيـت علـيهم    اهلعندالواضحةالصفةهيالشجاعةانينكراحدلا
لـدى الـشجاعة مواقـف بعـض نستعرضونحنونساءًرجالاجميعهمالسلام

: منهاالزهراء عليها السلام

فقـد  توركون قد انسحبو للالمشكان اا الى ارض المعركة في احد و    ذه-
. التراجعأو تكون الحالة عند الغير ادعى الى التريث

وسـلم  صلى االله عليه وآلـه  الرسولهجرةبعدمكةفيهاؤبقاكذلك  -
. قريشقبلمنللاذىلتعرضهاكثيرةاحتمالاتوجودمع
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مـع ان الموقـف كـان         رجالهـا مـن احـد دونالخليفـة مجلسالىااذه-
. لهذا الحضورالوجلةوربما تطرح كثير من الاحتمالاتايةحرجا للغ

:الاسلامفيوالتعليمالتربيةبهكتافيمطهريمرتضىيقول

أصلوهوالاجتماعيةالحقوقعنالدفاعبمعنى، الحقعنالدفاعفي...
الجْهـر اللـّه يحِـب لاَّ{المـرأة أو   بالرجلاختصاصهناكليس،  مسلمإسلامي

أو  بالرجـل لهـا اختـصاص لا) مـن (كلمـة إن. }ظلُِـم منإِلاَّالْقَولِمِنسوءِبِال
ــه، المــرأة ــم* الْغَــاوونيتَّــبِعهموالــشعراء{: تعــالىوقول ــرأَلَ ــمتَ ادٍكُــلِّفِــيأَنَّهو

 ـــونهيِمي *ــــمأَنَّهوقوُلـُـــونـــا يلاملـُـــونْفعإِلاّ* يـــوا آالَّــــذِيننمِلـُـــوامعاتِوالِحالــــص
. }ظُلِموامابعدِمِنوانتصَرواكثَيرِااللَّهوذكََروا

: الزهراءشجاعةعنوانتحتيضيفثم

زوجـان والزهراءعلياًأنجهةفمن،  حقاًالعجبتثيرالزهراءقضيةإن
ومـا : الإمـام وقـال فيهـا وماوالدنياالثروةوجمعبالمادةاعتنائهماعدمأظهرا
. جدثفي غدٍ جدثمظااوالنفسفدك؟وغيربفدكأصنع

وقـد ،  الماديةأبعادهابجميعالدنيامنمتحرررجلإنهبفدك؟يصنعماذا
، للفـراش وملازمـة مريـضة كانـت أـا نعلـم ...بفـدك اعتنائهماعدمأظهرا
منـها بونيغتـص عنـدها ،  شـيء عمرهـا منيبقلمأنهلديهاالواضحمنفكان
حـق هيبمافدكأنإلا،  الزهراءعندقيمتهاتفقدثروةهيبمافدكإن،  فدك

تـأتي بحيـث ،  الزهـراء لـدى قيمتـه ترتفـع ) الحـق إحقـاق مـن ولابد(مغتصب
وتلقــي، الخليفــةبحــضور) نــسائهامــنحــشدفي(المدينــةمــسجدإلىبنفــسها
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كانهلتخف؟لماذالم،  حقهاعنوتدافع،  خصمهااتصفع،  الغراءخطبتها
إلىتـأتي أنالمرأةب ـيقـبح كـان هـل الإسـلامية؟ التربيـة خـلاف علـى موقفها
مـال علـى وتـتكلم النـاس مـن آلافعـدة أمامبحقهاوتطالبالمدينةمسجد
الـتي الزهـراء تلك، الحقعندفاعاًكانبل، أصلاًقبحفيهليس،  كلاالدنيا؟

والترهـة للتـرف وسـبب شخـصية وثـروة ادةم ـهيبمافيهاومابالدنياتباليلا
والإنـسان ،  أيـام عـدة بعـد الدنياستفارقالتيالمطمئنةالزهراءوتلك،  الفردية
كليـاً الـدنيا بأعراضأطماعهتتلاشىقلائلأيامبعدسيموتأنهيعلمعندما

سـنة تحيـي وأنمـضيعاً الحـق تتـرك أنلهـا ينبغيولاالحقعنمدافعةهيبما
إلىبشخـصها وتـذهب ،  حقهـا عـن تدافعتامةبشجاعةتأتي،  قوقالحإضاعة

تحـضر وبعـدها ،  بـالعنف منهتأخذهذلكوبعد،  منهالأمروتأخذالخليفةبيت
أجـبرت عجيبـة تطوراتوتحدثآخربشكلالمدينةمسجدفيالمؤمنينأميرمع
. رسميبشكلمخاصمتهمعلىايتهافي

الخارجيالمظهرقيم-د

جهـة مـن صـاحبه علىيؤثروهوالشخصيةسماتاحدلخارجياالمظهر
هويـة عـن للنـاس يكـشف فهـو ،  اخـرى جهـة مـن ايـضا النـاس علىويؤثر

لمظهـر ول.. ورغبـات نزعـات مـن عنـده ومـا ـا يـؤمن الـتي وقيمـه صـاحبه 
يـضاعف الرياضةملابسفارتداءنفسهاالانسانيةالنفسعلىتاثيرهالخارجي
بينمـا الحربفيالجنودملابسعنيقالالشيءونفسوزللفوالهدفيةالحماس
ولبـاس الـشهوات واثـارة الغرائـزي التوجـه مـضاعفة تحـاول العاريةالملابس
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. ذلكغيرالىوالاخرةبااللهذكريالدين

الحجـاب : منـها اً  مـور أنجـد زهراء عليهـا الـسلام    للالخارجيالمظهروفي
، اي الهيئة والهيبة والتواضعوالوقاربةالهيمعالبساطةالتواضع ووالتستروشدة

مــن خــلال الكــلام عــن الزهــراء عليهــا الــسلامتــستر وقــد اشــرنا الى شــدة
امـا الهيبـة فهـي الاجـلال والتـوقير      . وكـذلك تكلمنـا عـن التواضـع     ،  الحجاب

مـن تنبـع مطبوعـة خـصلة هـي وانمـا ،بـالقوة فرضاًأو   اعتباطاًالهيبةلاتأتي(و
صفاتتتوفرحين، والظاهرةالباطنةشخصيتهمنجزءونفسهالانسانداخل
الثقـة وثالثهـا ،لغـيره احترامـه وثانيهـا ،لذاتـه الانساناحترامأولها،فيهمعينة

ــالنفس ــدراتب ــا،وبالق ــعالتعامــلفيالحــزمورابعه ــدالآخــرينم الخطــأعن
ةالحكموسادسها،الأزماتفيوالثباتوالمبدئيةالصلابةوخامسها،والعدوان

مواجهـة فيالـرجلين علـى والوقـوف الارادةقوةوسابعها،القراراتاتخاذفي
والـرد الاعتـداء حالةالأعداءمعالتهاونعدموثامنها،والعواصفالأخطار
التـهور عدموتاسعها،العميقوالتفكيروالدراسةالعقلانيةعلىالمبنيالمناسب

الـنفس يغـذّي مـا بكـل التـزود علـى الـدؤوب العملوعاشرها،التصرففي
ومـا الذاتيةالحياةفييجريمالفهمالتجاربمنوالتعلّمالذاتويبنيوالعقل

ذلـك كـل وفوق. المهيوبفيهاينشأالتيوالبيئةالخارجيكالمحيطالذاتيةحول
والقـراءة والحِلـم والحكمـة الثاقبةوالرؤيةالثابتوالقلبالرصينالعقلتوفر

. ).وجماعياًًفردياًوالخارجلداخلافيلماالواعية

خـلال مـن الزهراء عليهـا الـسلام    دى  لوالاجلالالهيبةمظاهرولنتأمل
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: الرواياتهذه

...هـا لاثَتخِمار لَتمـتاشبِجِلْبابِهـا و، لَـتأَقْبـةٍ فيولُم تِها مِـنفَـدح
...ذُيولَهاوتطَأُ،أدراعهاتجُرقَومِهاونِساءِ

مـع بـل بمفردهـا تـدخل لمفهـي عظمة؟واياجلالوايهذههيبةاي
وهـي .. معهـا خرجوالماوالاحتمايهاأرعلىاكانووهؤلاءالنساءمنجماعة
يؤيـد منهناكبلالمعتركفيوحدهاليستاابرسالةتوصلانتريدبذلك

انثم.....دكف ـمـصادرة فيموقفهالخليفةعلىيستنكرمثلهاايضاوهويهاأر
ولا وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه      ابوهـا عليهكانماغرارعلىكانتمشيتها

كان تيفالطريقة الوسلم صلى االله عليه وآلهسمات اعلى من سمات رسول االله
هي افضل انواع المشي والذي يبعث الهيبة وسلم  صلى االله عليه وآله   يمشي ا 

. في نفس من يراه

صـلى  اللَّـه رسـول أن-عنهمااللَّهرضي-باسعابنعنأحمدروى
.)١(كسلفيهليسمجتمعامشىمشىإذاكانوسلم االله عليه وآله

صلى االله عليه وآله   اللَّهرسولكان: قالعليه السلام عليعنيورو
.)٢(صببمنينحدركأنمامشىإذاوسلم 

جلـيس يـدي بـين رجلهمقدماًرؤيما": السلامعليهالمؤمنينأميرعن
مظلمـة مـن لنفـسه انتـصر ومـا . بأشـدهما أخذإلاّأمرينبينخيرولا. قطّله
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نظـره وكـان ...وتعـالى تبـارك للَّهغضبهحينئذفيكوناللَّهمحارمينتهكحتى
أصـحابه يتنـازع ولا...صـبب فيينحطكأنمامشىإذاوكان...بعينهاللحظ
.)١("بعدهولاقبلهمثلهبعينيأرلم: يقولعنهالمحدثوكان. عندهالحديث

بموقعهـا للتـذكير ثانيةةرسالايضا   هوذا الشكل ها عليها السلام    مشيو
في ظلـم   الـذي تعجـل     فلانالىحكمهاآلالتيالدولةلهذهالمؤسسبنتباا

وفي ،!!ســيما الزهــراء الــتي يرضــى االله لرضــاهاالبيــت علــيهم الــسلاماهــل 
: الرواية

تخرممِشيتهاماهوإلاّإلهلاوالذيلا،  تمشيفاطمةأقبلَت: عائشةقالت
.)٢(»بابنتيمرحباً، بِآبنتيمرحباً«: لهاقالرآهافلَما، االلهرسولمشيةمِن

االلهبرسـول وحديثاًكلاماًأشبهأحداًالناسمنرأيتما: عائشةعنو
، مجلـسه فيوأجلـسها يديهابلوقارحبعليهدخلَتإذاكانت،  فاطمةمن
)٣(..يديهوقبلتبهفرحبتإليهقامتعليهادخلفإذا

: البقيعالىولديهاخذأتالزهراء عليها السلامترىالاحزانبيتفيو

الأحـزان بيـت يـسمى المدينـة عـن نازحـا البقيعفيبيتالهابنىإنهثم...
وخرجـت أمامهـا ما الـسلام  الحسن والحسين عليه  قدمتأصبحتإذاكانتو

المـؤمنين أمـير أقبـل الليـل جـاء فـإذا باكيةالقبوربينتزالفلاباكيةالبقيعإلى
مـضى أنإلىذلـك علىتزلولممترلهاإلىيديهبينوساقهاإليهاعليه السلام   
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.)١(فيهاتوفيتالتيالعلةتواعتلّيوماوعشرونسبعةأبيهاموتبعدلها

وللتـذكير اولاالعددلزيادةاخرونافرادهناكيكونانلبيتطالموقفهنا
صـلى االله  الـنبي  مـن الزهـراء عليهـا الـسلام    وبموقعالسلام ماعليه الحسنينبمقام

لـو كـثيرا لـف تيخوالموقفاحدلهايتعرضلاكيللحمايةوربماوسلم   عليه وآله 
. سلامالماعليهالجنةاهلشبابسيدامعهايكنولمبمفردهاكانت

هيبتـهم وسـبب والوقـار بالهيبةعرفواالبيت عليهم السلام  اهلكلان
امرغمالتواضعقمةالسلام  معليه فهمذوامفيوخشيتهااللهحبتغلغل

في. !ساطة ملابـسهم وحيـام  م الهيبـة رغـم بـ      لّوهم في اعلى سـ    !!البشرقمة
أو  الـبطش خـلال نم ـبالهيبـة شـعوره يعـزز انالمعاصـر الانـسان يحاولحين

متاهـات فيوالاسـتلقاء الكرامـة ثـوب القاءبااللهوالعياذالمرأةتحاولأو  الظلم
. هيبةوليستخيبةاا!!الرذيلة

اما عن زهدهم ولباسهم البسيط فهو شيء كان قد قرره الرسول نفـسه        
:وسلمصلى االله عليه وآلهعنههذه الروايةلنقرأو

.)٢(»الدنياحيامفيطيباميأكلواأنأُحبلاو،بيتيأهلهؤلاءفإنّ«

دخـل اذجـدتك فاطمـة عنـد كنـت : قالـت ،  عمـيس بنتاسماءحدثتني
بنعليكانذهبمنقلادةعنقهافيووسلم   صلى االله عليه وآله   االلهرسول

صلى االله عليـه وآلـه  النبيفقال؛ لهءفيمنالهاشتراهاعليه السلام  طالبابي
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! الجبــابرةلبـاس عليــكو»محمـد بنــت«يقولـوا انالنــاسيغرنـك لا:وسـلم 
صلى االله عليه وآلهااللهرسولفسرفاعتقتهارقبةاواشترتوباعتهافقطعتها
.)١(بذلكوسلم 

المظهرتفسيرفياساسينخطينهناكانالاسيفآلفوزيالشيخيشير
:عليهم السلامالبيتاهلعندالخارجي

الملابـس ارتـداء مـن علـيهم الـسلام   البيـت اهلعليهكانماهوالاول
عليـه و)الـسلام عليـه (رئـي قـد المـؤمنين أمـير كـان انهفينقلوالغليظةالخشنة

الـنفس بـه وتـذل القلـب لـه يخـشع فقـال : ذلـك فيلهفقيلمرقوعأزارخلق
.)٢(المؤمنونبهويقتدي

قـوم لاـم ربمـا والعـصر هـذا فيالاقتـصادي الوضـع لـضيق ربمـا فهنا
. والزهدالتقشفخطوهذاطيباماجلت

الـنعم واظهـار التجمـل الىدعوةيمثلفهوالرواياتمنالثانيالخطاما
البيـت  اهـل انالىويـشير الفتوحاتبعدالمسلمينوضعتحسنانبعدخاصة

. الجيدةالملابسيلبسونكانوعليهم السلام

قـال انبعـد الثوريسفيانجوابفيعليه السلامالصادقالاماموقال
تلـبس انـت و الخـشن يلـبس كـان طالـب ابيبـن عليأنترويانت: للإمام

طالـب ابيبـن عليإنويحك)السلامعليه(الصادققال! ؟المرويو القوهي
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.)١(بهاولىالزمانفابرارالزماناتسعفإذاضيقزمانفيكان)السلامعليه(

فيالتـدين فـاقترن والمـوالين المـسلمين عنـد فهمسوءداولّالخطاننهذا
بـين تـضيع الناسجعلالذيالامروالخشنةالباليةبالملابسالمعاصرةالذاكرة
. شيءيملككلاانوهوالزهدواصلالزهدتكلف

: يضيفثم

حيـام في)السلامعليهم(لديهمالاصلاننعتقدفإنناذلكعلىبناءً
،)الخارجفي(مظاهرهمع)قلومفي(الزهدحقيقةتناغمهوالعباديةوالخاصة

فـاالله -اعتـدال في-التـأنق و التجملفيهافالاصلالاجتماعيةالحياةفياماو
لعبـاده الزينـة االلهخلـق قدو التباؤسو البؤسيبغضو التجملو الجماليحب

. غيرهممنااولىالابرارو

وهو المطلوب مـن المـؤمنين      نياالدعنالاعراضمصاديقاحدفإنولذا
يريـدوها فلـم الدنياارادم(المؤمنينانذلكوالتزينالتجملهو الكف عن  

الحيـاة الشخـصية لاهـل      ،سـيف آلفـوزي (. )منـها انفسهمفافتدوااسرمو
.)الموقع،؟يلبسونماذاوكيف،البيت

لنـا قـل نوماالزهراء عليها السلام  الذي عاشته   زمانالاناقولهوالذي
اول  المـسلمون عليـه كانالذيالضيقالىيشيرتحكي عن زهدها   رواياتمن

الـذين ضـاق ـم      ةفّالـص فقـراء هنـاك وكـان ،  الهجرة اي في السنوات الاولى    
اعانـة عـن يمتنـع وسـلم  صلى االله عليه وآلهالرسولانبحيثالمسجد النبوي  
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كان قد  الحاللكن،  تمعاول الامر لوجود اولويات اهم في ا      بالخادمالزهراء
صلى االله عليه وآلـه    الرسولانفنجدمالغنائوزادتخيبرفتحتانبعدتغير

الروايةحتىو،  !!ويرسله اليها زهراء عليها السلام  للالخادميجدمنهووسلم  
اوائـل فيكانـت الزهراء عليهـا الـسلام    ثيابمنسلمانتعجبالىتشيرالتي

والتي يقدرها بعض المؤرخين اا تنتهي بعد الضيقواتسنيعنيينالحسنولادة
. بع للهجرةااي في العام السفتح خيبر وزيادة واردات الدولة الاسلامية 

مـون ويقيبـالملابس النـاس فينـشغل بزخرفهـا الدنياخذؤتو   لانوالمهم
امـوال اسـتترفت الموضـة انبحيـث الانشـائع هوكمامايرتدونعلىالناس

الامـر ولكـن !!ورجـالا ونـساءً وشباناشيباالكثيرينوعقولقلوبوواوقات
انواذكـر .. االلهبـنعم فويعـر هوجه ـيصونبماالناسامامفيكونامرينبين

فكانـت ملابـسها فيللغايـة متواضـعة كانـت رحمهـا االله   الهـدى بنـت الشهيدة
حدودضمنبالمظهرتمتأبدلكنهامجالسهايحضرنماقليلاالثرياتالنساء

ممـا ادى الى    مجالـسها علـى الاقبـال فـازداد والزهـد الاسرافوعدمالاقتصاد
زنـا في جغرافيـا     اوهـو ممـا احـدث تو      ،  زيادة نسبة المحجبات في الاوساط الثرية     

لم يعد قاصرا على الفقراء كما كان يلوح البعض بـذلك           الحجاب في المنطقة اذ   
يملكـك لاانفي الـصحيح زهـد المعـنى اعطـت -رحمهـا االله -اـا والسبب  

. ءشيكلملكتوانءُشي

ــا ذخــيرةمــنخــسرانهــيالــدنيافيتفكــيرلحظــةكــلانننــسىلاانن
لمالزهـراء عليهـا الـسلام     ومنهمعموماالبيت عليهم السلام  هلأف،  !الاخرة
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في رحـاب   يـدور عندهمالعمرفبقي،  بما فيها من مغريات    الدنياهذهتشغلهم
فهـي لما تكون ذه المواصفات  هي عليها السلام  و،تعالىوعبادتهطاعتهاالله و 

لـيس حاجتـه الفـرد خـذ أيانبلالدنيافيالاستغراقعدمالىدعوةتقدم لنا 
عصرنا يقتلن العمر كله   نساءىنراننا لاسفول،الاخرةهميعيشواناكثر
انتناســياكسـسوار والاالموضــةاسـيرات حــتى اصـبحن والتـزين الموضـة في 

مـا  هـا ئواعطاالاخـرة تحـصيل حسن الاخلاق والذات وفي     فيالحقيقيالحسن
. الاهتماممنيليق 

القيمـة أنأي) يحسنهماالمرءقيمة(قولهفيعليه السلام  المؤمنينأميران  
انــسنة فيالقيمــةوإنمــا،وبمفاتنــهابمظهرهـا المــرأةتتبــاهىكــيبــالمظهرليـست 

صـون علـى الإسـلام أكـد ولهـذا ،  يده من مهـارات   انسانيتها وفيما تحسنه وتج   
للحفـاظ التـبرج وعـدم بالتـستر وأمرهـا بسوءأحدلهايتعرضلاكيكرامتها

. الكرامةتلكعلى

الزهـراء  ثيـاب تظهـر الـتي الروايـات منالبعضاستفادةسوءالىواشير
تطالـب لمالزهراءان: المنبرعلىاحدهمقالفقد  التواضعاذعليها السلام 

المطالبـة ليـت ياشـيخ : لـه قلـت بعبـاءة يطـالبن يـوم كـل ناؤونسابثوبعلياً
. !!وحجاب اسلامي مباركنافعسترااالاقلعلىتزدادبالعباءة

: الروايةهذهفلنقرأالخاصةحياافييتباينالامرانعلى

ادخرتيـه طيـب عنـدك هـل فاطمة عليها السلام  فسالتسلمةامقالت
منـها فـشممت راحتـها فيمنـها فـسكبت بقارورةفاتتنعم: قالت؟سكلنف
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. )١(قطمثلهاشممتمارائحة

: عمـيس بنـت لاسمـاء قالـت الزهراء عليها السلام  انايضاالروايةوفي
.)٢(بهاتطيبالذيطيبيهاتي

، حمادبنخلفعنوغيرههاشمبنإبراهيمعن، االلهعبدبنسعدعن
زينـب جـاءت : قالالسلامعليهااللهعبدأبيعن،  الهاشميزيدبنالحسنعن

تبيـع وكانـت وبناتـه صلى االله عليه وآلـه    االلهرسولنساءإلىالحولاءالعطارة
إذا: فقـال عنـدهن وهـي صلى االله عليـه وآلـه     االلهرسولفدخلالعطرمنهن
إذا: فقـال ،  االلهرسـول يـا أطيـب بريحـك بيوتك: فقالت،  بيوتناطابتأتيتنا
. )٣(للمالوأبقىأتقىفإنه، تغشيولافاحشيبعت

خـلال مـن بمظهـره الرسـول اهتمـام حـول الروايـات مـن فيضولدينا
كان": قال. السلامعليهالصادقاللَّهعبدأبيوعن. ثيابهوتعددلحيتهتمشيط

فيينفــقممــاأكثــرالطيــبفيينفــقوســلمصــلى االله عليــه وآلــهاللَّــهرسـول 
. )٤("الطعام

صلى االله االلهرسولدخلاذجدتكفاطمةعندكنت.. ايضاالروايةوفي
عليه الـسلام  طالبابيبنعليكانذهبمنقلادةعنقهافيووسلم عليه وآله 

. لهءفيمنلهاشتراها
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صـلى  (االلهرسـول كـان : قال) السلامعليه(جعفرأبيعن،  زرارةعن
ثمأهلـه مـن عليـه التـسليم أرادمـن علـى سلمالسفرأرادإذا) االله عليه وآله  

مـن هسفرإلىوجههفيكون) السلامعليها(فاطمةعليهيسلممنآخريكون
. ابدأرجعوإذا، بيتها

إلىفدفعـه الغنيمـة منشيئا) السلامعليه(عليأصابوقدمرةفسافر
قـدم فلمـا ،  سـترا باـا علىوعلقتفضةمنسوارينفأخذتفخرجفاطمة
فاطمـة بيـت نحـو فتوجـه المـسجد دخلوسلم   صلى االله عليه وآله   االلهلرسو
يـدها فيفـإذا فنظـر إليهوشوقاصبابةأبيهاإلىفرحةفقامت،  يصنعكانكما

صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول فقعد،  ستربااعلىوإذافضةمنسواران
بيهـذا صـنع مـا : وقالـت وحزنـت فاطمـة فبكـت ،  إليهـا ينظرحيثوسلم  

. قبلها

ثم،  يـديها مـن الـسوارين وخلعـت باـا منالسترفترعتابنيهافدعت
أبيإلىانطلقـا : لهمـا قالـت ثمالاخـر إلىوالسترأحدهماإلىالسواريندفعت
فأبلغـاه فجاءاه،  بهفشأنكهذاغيربعدكأحدثناما: لهوقولاالسلامفأقرئاه

والتزمهمـا وسـلم    عليـه وآلـه   صـلى االله    االلهرسـول فقبلـهما امهمـا عنذلك
فجعلـها فكـسرا الـسوارين بذينكأمرثم،  فخذهعلىمنهماواحدكلوأقعد
.)١(الصفةأهلدعاثمقطعا

حيثوتزينزينةهناكوكانتعرسثوبهناككانفاطمةعرسوفي
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وكـان الزهـراء عليهـا الـسلام   بتـزيين وسـلم   صلى االله عليه وآله   الرسولامر
ذلكغيرالىالارضورشالبيتظيفوتنالطيبهناك

عليـه  من ثمن الدرع الذي باعه امـير المـؤمنين    ها عليها السلام    وكان مهر 
صـلى االله عليـه وآلـه      فـأمره ،درهـم أربعمائـة يقال،وثمانينأربعمائةبالسلام  
. المتاعفيوثلثها،الطيبفيثلثهايجعلانوسلم 

:وسـلم  لى االله عليـه وآلـه     صااللهرسولقال: )السلامعليه(عليقال
رعفبعقمصلى االله  (االلهرسولعلىودخلتالثمنوأخذتفبعتهفقمتالد

ثمّ،  أخبرتهأناولاهيكميسألنيفلم،  حجرهفيالدراهمفسكبت) عليه وآله 
االلهرسـول قبضثمّ،  طيباًلفاطمةابتع: فقالفأعطاه،  بلالاودعاقبضةقبض

ابتع: وقالبكرأبافأعطاهايديهبكلتاالدراهممنلم وسصلى االله عليه وآله
مـن وبعـدة ياسـر بنبعمارواردفهالبيتوأثاثثيابمنيصلحهامالفاطمة

.)١(أصحابه

صـلى االله عليـه وآلـه       االلهرسـول دعـا الـسلام عليهاالزهراءزواجوفي
فيسـنة كـون لتعامةالناسويدعوطعاماًيصنعنلأالسلامعليهعلياًوسلم

ثم«: قـال الـسلام عليـه عبـداالله أبيعـن بالاسنادالطوسيالشيخروى،أُمته
طعامـاً هلـك لأاصـنع ،علـي يـا : وسـلم صلى االله عليه وآله   االلهرسولقال

فاشـتريت ،والـسمن التمـر وعليك،والخبزاللحمعندنامن: قالثم،فاضلاً
وجعـل ،ذراعـه عـن وسـلم وآلهصلى االله عليه    االلهرسولفحسر،وسمناًتمراً
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وخبـز ،فـذبح سميناًكبشاًإليناوبعث،حيساًاتخذهحتىالسمنفيالتمريشدخ
مــنادع: وسـلم صــلى االله عليـه وآلــه االلهرسـول ليقــالثم،كـثير خبــزلنـا 

. )١(»أحببت

صـلى  االلهرسـول أمرنـا : قالتا،سلمةوأُمعائشةعنماجةابنوأخرج
علـي علـى ندخلـها حـتى الـسلام عليهـا فاطمـة نجهزأنسلمواالله عليه وآله  

ثم،البطحـاء أعـراض مـن لينـاً ترابـاً ففرشناه،البيتإلىفعمدناالسلامعليه
جانـب فيفعرضـناه عـود إلىوعمدنا...بأيدينافنفشناه،ليفاًمرفقتينحشونا
.)٢(السقاءعليهويعلّقالثوبعليهليلقىالبيت

. )٣(شأامنويصلحنينيزأننساءهوأمر

لهـا بعـض النـساء وقامـت    وقد اهدته وكان لها ثوب زفاف كباقي النساء 
وكثيرا من النـساء حاليـا يفـضلن اسـتئجار          (بعد المراسم باهدائه  السلام   اعليه

. )ثوب العرس تخفيضا للتكاليف

علـى التـزين في الاطـار        المـرأة ولا ننسى ان الشريعة الغراء قد شـجعت         
وضمن الحياة الزوجيـة بـل جعلـت هـذا التـزين سـببا للاجـر الكـبير                   الشرعي
. والثواب

عـن ،  الجـاموراني عـن ،  خالـد بنمحمدبنأحمدعن،  أصحابنامنعدة

|| 
| 
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: قـال عليه السلام    عبدااللهأبيعن،  العزرميجبيروبنعمرعنحمزةأبيابن
ماحقااللهيارسول: فقالت) صلى االله عليه وآله    (االلهرسولإلىإمرأةجاءت
: فقالمنهشيء   عنفخبرني: فقالت،  ذلكمنأكثر: قال؟المرأةعلىالزوج
أنوعليهابإذنهإلابيتهامنتخرجولاتطوعايعنيبإذنهإلاتصومأنلهاليس

نفسهاوتعرضزينتهابأحسنوتزينثيااأحسنوتلبسطيبهابأطيبتطيب
.)١(يهاعلحقوقهذلكمنوأكثروعشيةغدوةعليه

لادولةكقائدانهبيانهوسلم   صلى االله عليه وآله   الرسولارادالذيان
لمااخرى انه  ناحيةومن،  المسلمينفقراءمعتفاوتايتبديانلابنتهيرضى
كأي زوج يحب ان يرى الزينة في جيـد  -القلادةلهاعليه السلام   علياشترى
يكـون حينمـا مـستقبليا دهيع ـانوسلم صلى االله عليه وآله   ارادفقد  -امرأته

. !لة صعبةأصهر للنبي القائد قد تبدو المسفي موقعه كفللمسلمينليفةخ

سواءالخارجيالمظهرمشكلةهيالجنسينكلالدىالمعاصرةالمشكلةان
بـل الـصورة لثقافةطغيانفهناك،اااللهخلقهالتيالهيئةأو  الانسانيرتديهما

ةتهم ـلاوكانـت النـاس حياةعليه  تدورالذيوالمحورالاساسنتكوتكاداا
انالاالتجميليــةبالناحيــةالاهتمــامفيالافــراطهــي المــرأةالــتي اتهمــت ــا

كانتالتي!!التجميليةالعملياتفيالجنسينبينفرقلاانتثبتالاحصائيات
اجـل منفاصبحتوالحروقالحوادثتشوهاتوتخفيفازالةاجلمنسابقا
المــلازمالهــاجسهــوالتجمــلهــستيريااووهــوس، !!والملامــحالــصورتغــيير
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المعـايير اكتـساب اجـل مـن انفـسهن البناتتؤذيكثيرا ما   و،  المعاصرللانسان
فثقافـة والايمـان والعلمللعقلاهمالذلكويقابلوالنحافةالرشاقةفيالعالمية

بـالمظهر اهتمامـه في  يـوازن تـوازن المالانسانان. الحاكمةهيالهوسيةالصورة
يكـون بشكلأو   الاخلاقيةقيمهأو   الدينيانتمائهحسابعلىيكونلابحيث

. والتفكيروالجهدوالمالوالوقتللعمرمستترفا

هنـاك يكـون انالاولى،المظهـر مـع العلاقةفيناسلبييتناحالتوهناك
خــلالمــنذلــكونجــدهــاجسالىالــشكليتحــولبحيــثمفــرطاهتمــام

والهـستيرية ممـا    شكاكة  ال ـوالشخـصية ذااالاىترلاالتيالنرجسيةالشخصية
عوامـل تملـك لالاـا ومزيفةكاذبةاستعراضيةسطحيةشخصيةوجوديعني

. وهي شخصية غير سويةللغيرالسليمالتقييمأو الصحيحالنضج

والامتثــالالخــضوععلــىيــدلالمظهــرلمعــاييرالزائــدالامتثــال(كمـا ان  
تقديروضعفوتقليدهمبالآخرينالتأثروشدةالبيروقراطيةوالعقليةوالجمود
يــصبحأنويمكــن. الآخــرينأو الآخــرمــنوالــرفضالقبــولوقلــقالــذات

شـكل سوءمنالمرضيالخوفوهو.. بذاتهمرضاًالخارجيبالشكلالاهتمام
فيمبكراًويظهراربةمتقبنسبوالإناثالذكوريصيبوهو،  توهمهأو   الجسم

تشوهمنبالخوفيتمثلالمزمنالمرضيالوسواسمننوعوهو،  الشبابسن
يوميـاً عديـدة مـرات نفـسه الإنـسان ويـتفحص .. الجسممظهراعتدالوعدم

. )لهوتأكيداًالتشوهذلكعنبحثاًبدواأو المرأةبواسطة

بالنظافـة كتـراث الادونالصورةاهمالالىيِيؤدآخرمنحرفخطوهناك
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الانـسان وكـأن العـري ثقافـة رواجمـن ىنـر مثلمـا الحـشمة وحـتى بلاللياقةأو  
المظهـر اهمـال اناخـر بمعنىالنفسيةالسلامةعدمعلىدليلفهذاوجلدهبعظامه

الحركـات بعـض انىنـر بـل . الـذات عـن الرضـا وعـدم الاكتئـاب علـى دليل
. !!التقززالىاحيانايدعوبشكلافةوالنظالمظهراهمالعلىتشجعالاسلامية

فالتكيحسن-ـه

التـأثير علـى وقدرتـه فيهـا يعـيش الـتي البيئةمعالفردتلاؤمعمليةوهو
مراحـل خـلال يبـذلها الـتي والفعالـة النـشطة الفـرد محاولاتأيضايوه،  فيها

اعديـس الـتلاؤم وهـذا . بيئتـه مـع والانـسجام والتلاؤمالتوافقلتحقيقحياته
ونحن. طبيعيةبصورةالاجتماعيةووظيفتهدورهوأداءوالنموالبقاءعلىالفرد
لكنـها حياـا فيالزهـراء عليهـا الـسلام     لهـا تعرضتالتيالعنيفةالهزاتنرى

اعليه ـ اسـتطاعت اذ،  والـصبر بالشكرغنيةالايمانقويةمنتصرةمنهاخرجت
وهــوتلكــؤدونالحياتيــةمــسيراتواصــلوانالــصعوباتتــذللانالــسلام 
تعترضالتيالمصائباءجرللاياريتعرضونالذينالناساكثرمااذالمطلوب
الجديـدة المـتغيرات مـع الـسليم التكيـف تحـصيل آليـات   ايستطيعوولمطريقهم
. التكيفسوءصوروهذهالانتحارأو الانحرافباتجاهيسيرونفنراهم

كاهـل اثقـل الـذي الحـصار عاشـت قـد كانت الزهراء عليها السلام  ان
صلى ابيهامعاناةوشاهدتصغيرةوهيرضي االله عنها   امهاوماتتالمسلمين

نـرى لالكننـا مكةمشركيمنيلاقيهكانومادعوتهفيوسلم   االله عليه وآله  
الحياتيـة الـضغوطات مـع الـسليم التكيـف هووهذا،   وايماناوسمواالاصبرالها
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الرؤيـة وتساعد،  الناجحالتكيفآلياتنوخرالآعلميتكيسليمدرسوهو
الاحداثمعالتكيفحسنعلىالدينيةالفلسفةتقدمهاوالتيللحياةالسليمة

. والقدربالقضاءوالايمانباهللالايمانخلالمنوالازمات

والإرادةالتصميم-و

،لمـصيرية االقضايافيوبخاصة،  القراراتخاذعلىالمرءقدرةوالارادة تعني 
أنغـير مـن الحـالات بعضفيالعملأو  ،البدائلمختلفبينالاختيارعلىأو  

. غيبيةأو اجتماعيةأو طبيعيةعوائقإرادتهتقيد

بعد  الموقفاشعالعلىالزهراء عليها السلام  مناصرارهناككانلقد  
كـان اذ ، وتـوالي مسلـسل الظلامـات   وسلم  صلى االله عليه وآله   وفاة الرسول 

لاواناعليهم ـغـضبها تعلنانو فدكقضيةفيالخليفةتحاججانعليها  يجب
احـد يـشيعها لانرفضهانرىو،  اجاءواالتيالتوسلاتكلرغمتكلمهما

وتـصميم حـرة ارادةيذلـشخص لمامع ـكلـها وهذه!!قبرهامكان يعلمانأو  
علىاًرصِموبقيليزيدالبيعةرفضالذيعليه السلام     الحسينهوكمامبدئي
. وعزةبكرامةالموت

فأتيـا لهمـا تـأذن فلـم فاطمـة علـى يستأذناأنمراراًالشيخانسعىوقد
الحـائط جهةإلىوجههاحولتعندهاقعدافلماعليهافأدخلهمافكلماهعلياً

تــسمعاألمااللهنــشدتكما(: قالــتثمالــسلامعليهمــاتــردفلــمعليهــافــسلما
فمـن سـخطي مـن فاطمـة وسـخط رضايمنفاطمةرضا: يقولااللهرسول
فاطمـة أسـخط ومـن أرضانيفقدفاطمةأرضىومنأحبنيابنتيفاطمةأحب
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وسـلم صـلى االله عليـه وآلـه     االلهرسـول مـن سمعنـاه نعـم قالاأسخطني؟فقد
لقيتولئنأرضيتمانيوماأسخطتمانيأنكماوملائكتهااللهأُشهدفاني: قالت
. )هاليلاشكونكماالنبي

الجللالمصابمعالتعاملادب-ز

صـلى االله   الـنبي يـذكرن وجعلـن هاشـم بنينسوةاجتمعت: الروايةفي
وعلــيكن، التعـداد اتــركن: الـسلام عليهــافاطمـة فقالــتوسـلم عليـه وآلــه 

في التعامل  الزهراء عليها السلام  وهذا الادب الجديد الذي طرحته      . )١(بالدعاء
تأدب امام قضية الموت فالدعاء للموتى له اثر كـبير   مع الاحداث الجسام وفي ال    

ليس على الميت فحسب بل على الداعي له من حيـث تخفيـف الاذى وتقبـل                
ومـا ذكرنـاه حـول بكـاء     . المصيبة والـتخلص مـن الجـزع والاسـتعداد للآخـرة      

فهو ضـمن الخطـة     وسلم   صلى االله عليه وآله   على ابيها الزهراء عليها السلام  
. بةغاصياسية التي اتخذا ضمن المواجهة مع الخلافة الالاعلامية والس

الــسلامعليــهعليــاًأوصــتاحتــضرتلمّــاالــسلاموفي وصــيتها عليهــا
قـبري وأنـزلني علـي وصـلّ ،  وجهـزني غـسلي أنتفتولَّمتأناإذا": فقالت

مـن فـأكثر ،  وجهـي قبالـة رأسـي عنـد واجلـس ،  عليالترابوسو،  وألحدني
وهـذا  . "الأحيـاء أُنـس إلىفيهـا الميتيحتاجساعةفإنهاوالدعاءآنالقرتلاوة

وهوتثبيـت   القـرآن ارشاد للآخرين الى اعانة الموتى بالـدعاء والـصلاة وقـراءة            
. ايضا ان الموت بداية حياة وليس فناء
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الاقتصاديةالقيم-٨
مـن ويتخـذ نافعماهوالىوميلهالفرداهتمامعنهايعبرالتيالقيموهي

والتسويقالانتاجطريقعنوزياداالثروةعلىللحصولوسيلةالمحيطالعالم
هـذه عنـدهم تـسود الـذين الاشخاصويتميزالاموالواستثماروالاستهلاك

.)١(عمليةبنظرةالقيمة

تـدهور مننراهمامعخاصةقصوىاهميةذاتصاديةتالاقالقيموتبدو
تـدعيم نحوالطاقاتكلوضختوجيهالىوالحاجةياعالمالاقتصاديةالاوضاع
اهمية دعم القيم الاقتصادية من اجل تحقيق وض يعنيوهذا،العامالاقتصاد

علــمئمبــادعلــىالجديــدةالعناصــرتــدريباقتــصادي يــستمر مــن خــلال  
. الاقتصاد

: القيمهذهواهم
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العملمحبة-أ

مـن الزهراء عليهـا الـسلام     بهتقومكانتماخلالمنذلكالىشاروي
، الغـزل واهمهـا ـا تقومكانتالتياليدويةالاعمالطريقعنسرالأُاعانة

: ففي الرواية

صـناعة كانـت ،  المنـورة المدينـة وسلم   صلى االله عليه وآله   النبيدخللما
فلما،  الناحيةهذهمناليهممحتاجينالمسلمونكانو ،اليهودبيدكلهاالالبسة

فـصارت ،   فاطمـة يـا اغـزلي : لهـا وقـال مغزلاًلفاطمةاشترىذلكنبيالرأى
كانقدو،ابيهاوبعلهاثيابوحسنيهاثيابوثيااتغزلالزهراء عليها السلام

. الحروبفيلامتهتحتيلبسهفاطمة عليها السلامغزلمنقميصلعلي

،يغزلننفصرفاطمة عليها السلام  بالمدينةفيالمسلميننساءتأثرتقدو
. اليهودعنغنىفيالمسلمينجعلفعالسلاحالىالمغزلهذاتحولهكذاو

صـلى االله عليـه     االلهرسولقال: قال) والسلامالصلاةعليه(عليعن
.)١(الصالحةللمرأةالمغزلاللهوونعم: كلامهجملةفيوسلم وآله

.)٢()الغزلوعلموهن(:وسلمصلى االله عليه وآلهقالو

عليـه  اعلي ـنزول سورة هل اتـى ان    أسباب   فيمذكورةطويلةروايةفيو
لـك تغزلهـا صـوف مـن جزةًتعطينيأنلكهل: اليهوديمخاطباقال  السلام  

. نعـم : قـال »شعير؟منعٍوصأبثلاثة)وسلمصلى االله عليه وآله   (محمدبنت
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.)١(السلامعليهافاطمةفقبلت. والشعيرالصوففأعطاه

معاويـة بـن يزيـد أمـام عليه الـسلام   العابدينزينالامامفقِوأُوحينما
خيمـة مـن سـلبت التيبالاشياءعليه السلام    الامامطالب،  كربلاءواقعةبعد
:عليه السلام  الامامفقالفيها؟ماو :يزيدلهفقال،عليه السلام  الحسينأبيه
وهـو ،  نريـده فـلا كمال ـأمـا «: السلامعليهفقال.. فاطمةنامأُمغزلفيهاإنّ

محمـد بنـت فاطمـة مغـزل فيـه لأن،  منـا ذَّخ ـِأُمـا طلبـت وإنمـا ،  عليـك موفر
. )٢(»وقميصهاوقلاداومقنعتها

وجـه ضـوء فيبالّليـل الأبـرة نـنظم و،نغـزل و ،نخيطكنا: عائشةقالت
.)٣()السلامعليها(. فاطمة

لمولكنهالامةاوقائدوسلم صلى االله عليه وآلهالرسولابنةكانتنعم
علـى   يعينـها عليـه الـسلام      عليوكان،اليدويةالحرفهذهعنتستنكفتك

الصوفهذايأخذوهوبغزلهلتقومالصوفمناليهتحتاجمالهايجلبذلك و 
. المدينةفييهوديمن

أي.. فـسألني السلامعليهالمؤمنينأميرعليمرالنخعيالحسنأمقالت
. الكسبطيباتمنالغزلأناعلمي: فقالأغزل: قلتتفعلين؟شيء

العقليـة القـدرات تحريـك فييـساهم انهالىبالاضافةاليدويالعملان
للوقـت نـافع اسـتثمار تحقيقايضا في  يساعدفانه،  والابداعالتعلمخلالمن
| 
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العراقية الاريافففيالاقتصاديةالازماتفيخاصةللاسرةخير معينويكون
مـثلا  الايرانيـة النسيج المعـروف بالبـساط اليـدوي وفي الاريـاف           ساء  تصنع الن 

بـذلك وهـي الـشهير اليـدوي الـسجاد حياكـة فيالفـراغ وقـت النـساء تقـضي 
وبـديهي .. ايـضا وللاسرةككلللمجتمعالاقتصاديةالتنميةعمليةفيتشارك

والانـواع والانمـاط الاشـكال متعددةحرةساحةهياليدويالعملساحةان
هـو آخـر نـوع حـساب علـى شـيء ترغيبأو   العملمنالنمطهذامحبةوان

. بهوالعمللتعلمهالدافع
ولكنعاملةإمرأةًالسلام   اعليه تكونوذابالغزلتقومالزهراءكانت

تـوفير فييـساهم كـان مـا كالماليـة تهقااسـتحقا لـه هـذا عملهاوكانالبيتفي
اسـرة كانـت الفاطميـة العلويـة الاسـرة انيعـني وهذاالاسرةمتطلباتبعض
. المعاصرالمفهومضمنمنتجة

العاملمحبة-ب

خادمتـها مـع عامـل تالمـن خـلال   ا عليها الـسلام     سيرمنواضحوهو  
. مرهاأبوالاهتماموتعليمهابينهماالعملوتقسيمفضة

نهوؤش ـتدبيرعنلةوومسؤالبيتمديرةكانتالزهراء عليها السلام  ان
ذلكخلالومنفضةهيحياامنخرةأالمتالاوقاتفيخادمةلديهانتوكا

العمـل ربهمـات عرفـت بم والعمـال مـع الـصحيح التعاملآلياتلنا رسمت
الاتجـاه فيالانـسانية مـسيرا ودفـع البـشرية العوامـل تربيـة فيالاخـلاق واثر

راء عليهــا الزه ـوقـد اشـرنا في الروايـات الــسابقة الى مـدى رعايـة      . الـصحيح 
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لخادمتها وبكل اشـكال الرعايـة مـن تقـسيم العمـل معهـا الى تعليمهـا         السلام
. وعدم تحميلها مالاطاقة لها به

الانفاق السليم-ج

المـال  عنـدها كـان المّ ـحتىمثلا الاسرافها عليها السلام   لم يعرف عن  ف
اصبحت اي بعد اناياها فدكا وسلم   صلى االله عليه وآله   بعد هبة النبي  الكثير  
مـن عليـه مـاهي علـى بقيـت ذا الثـراء لكنـها    إمرأةثرية قد لا تدانيها      إمرأة
. والقناعةالعيشوبساطةالزهد

القناعة-د

مـن باليـسير االلهمـن رضـي مـن : قـال ) الـسلام عليـه (االلهعبدأبيعن
.)١(العملمنباليسيرمنهااللهرضيالمعاش

بمـا قنـع مـن : قال) السلامعليهما(والصادقالباقرعنحمزةأبيوعن
.)٢(الناسأغنىمنفهوااللهرزقه

االلهقـسم بمـا أقنـع : يعظـه لرجلأيضاً) السلامعليه(االلهعبدابووقال
، شبعقنعمنفإنه، ناقلهلستماتتمنولا: غيركعندماإلىتنظرولا، لك

.)٣(آخرتكمنحظكوخذ، يشبعلميقنعلمومن

إلاَّالقناعــةطريــقيــسلكلا: قــالأنــه) الــسلاميــهعل(الرضــاوعــن
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. )١(الناسلئامعنيتترهكريمأو الآخرةأجريريدمتعبدإما: رجلان

الأعمـال؟ أفـضل عـن سـئل ) الـسلام عليهمـا (الحـسين بـن عليوعن
ويندم، الأذيةعلىويصبر، السكوتطولويلزم،  بالقوتيقنعأنهو: فقال
. )٢(الخطيئةعلى

فـاكتفى القناعـة ألهمـه خـيراً بعبـد االلهأرادإذا:عليه الـسلام   عليعنو
.)٣(بالعفافواكتسىبالكفاف

:عليها السلامالزهراءدعاءوفي

 نياللـهمعنيبمــاقــنليواغفــر، أبقيــتنيمــاأبــداًوعــافنيواســترني، رزقــت
فاجعلْـه علـي هقدرت ـومـا ،  ليتقـدر لامـا طلـبِ فيتعـيِني لااللهم. وارحمني

. مكافـأة خـير علَـي نعمـةٌ لهمنوكلَّ،  والديعنيكافِاللهم. سهلاميسراً
غْنياللهمنيلِمافربمـا تـشغلني ولا،  لهخلقت ني ولا،  بـه ليتكفّلـتوأنـا تعـذّب

. أسألكوأناتحرمنيولا، أستغفرك

نفسيفينفسيذلّلْاللهم  ،ـني ،  نفـسي فيشأنكوعظِّمـك وألهِمطاعت ،
.)٤(الراحمينأرحميا.. يسخطكلماوالتجنب، يرضيكبماوالعملَ

ــولاونقــول ــتيالقناعــةل ــتال ــاكان ــسلام تملكه ــا ال ــراء عليه ــاالزه لم
والفقـر ،  مـر ـا البيـت العلـوي       الـتي الـصعبة الاوضاعتحملتاناستطاعت
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تحتـاج الى رعايـة اكثـر    قـد    المـرأة على حد سواء ولكـن      المرأةولرجلامشكلة
المــستلزمات خاصــة في فتــرات الحمــل  أو وتــوفير للحــد الادنى مــن الوســائل 

أو  جنينـها أو   الـضرر يلحـق بجـسدها     ففاذا كانت ذات اليد قليلـة       ،  والرضاعة
الفقر واحدة من المشاكل العالمية التي اصبحت في حـدود    وليدها وتعتبر مشكلة  
الم هــن مــن النــساء واكثــرهن مــن  مــن فقــراء العــ%٧٠التأنيــث فــاكثر مــن 

الامر الذي يؤدي الى زيـادة نـسبة الوفيـات عنـد الاطفـال وكـثيرا                  !!الامهات
. استغلال النساء والاطفال وبشكل بشعفيمايسوغ الفقر لمرضى النفوس 

عذابعنهناللّهيرفعالنساءمنثلاث: قالالسلامعليهالصادقعن
علـى صـبرت إمرأة: السلامعليهامحمدبنتفاطمةمعمحشرهنكونيو القبر
صـداقها وهبـت إمـرأة و ،زوجهاخلقسوءعلىصبرتإمرأةو ،زوجهاغيرة

واحـدة لكليكتبو ،شهيدألفثوابمنهنواحدةكلاللّهيعطى،  لزوجها
.)١(سنةعبادةمنهن

فقر زوجهـا تكبـت رغبـة داخليـة ملحـة في التـزين               ىالصابرة عل  المرأةف
ارتفـاع  أسباب وواحدة من اهم، مما لايستطيع الزوج توفيره لها والتجمل وهو   

الطلاق في اتمعات الحديثة هو الفقر وعدم القدرة على تأمين متطلبات الحياة 
. !وهو من عوامل زيادة العنوسة ولكلا الجنسين
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المعاصرالجيللدىالزهراويةالقيمنرسخكيف
مـع مـستمرة دائمـة قـيم وهيالعليانيةالانساالقيمهيالزهراويةالقيم

مـصادر علـى للتعـرف اجريـت ميدانيةدراسةوفي،  الانسانيالوجوداستمرار
سـنة ٢٠-٦بـين والمـراهقين للاطفـال امريكيةمدنعدةفيالعلياوالمثلالقيم

جِوالشخـصيات هـم عنـدهم العليـا والمثـل القـيم مصادركانتالغالبيةاند
هـي القـدوات    توذلـك لاـم يعتـبرون هـذه الشخـصيا         )١(اءوالزعمالتاريخية

افـضل هـي الحـسنة والاسـوة القدوةف،  سامية والمثل الاعلى الذي يقتدى به     ال
الىوترشـدنا المطلوبـة الـصورة نمـوذج لنـا توصلاذ اا  للتغييروسيلةواقوى
من الذي يمكن الاقتراب منه ان كان النموذجخلالمنالفكرةتطبيقامكانية

الانـسان صـورة هـو النمـوذج هـذا كـان اذافكيـف ،  الصعب اعادة صـياغته   
بانـه الاشـادة عـن وسـلم    صلى االله عليه وآله   الرسوليكفلاالذيالكامل
على هـذا نحتـاج    . !!بالناراسخطهمنويعاقبلغضبهااللهيغضبربانينموذج
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لتغـيير الـذاتي    الى توثيق العلاقة مع هـذه الشخـصيات الخالـدة بمـا يـساهم في ا               
. واتمعي

عليهـا والحفـاظ القـيم لنقـل عديـدة وسائلالىالتغييرعمليةفيونحتاج
: منها

الاسرة-١

صـلى االله   محمـد الرسـول يقـول الحـديث ففي،القيممنبعهيفالاسرة
أو  يهودانـه فـأبواه الفطـرة علـى يولـد إلامولـود مـن ما((:وسلم عليه وآله 

والمعتقـدات والافكارالقيمناينقشناالذاهمنافالوالد. )يمجسانهأو   ينصرانه
ومــنللطفــلالاولىالقــدوةهمــاو،الطفــللقلــبالبيــضاءالــصفحاتعلــى

ومتابعـة الفاضلةوالاخلاقالاسلاميةبالقيمئهمااابنريفتععليهماالواجب
صـلى  وبالرسـول البيت علـيهم الـسلام    بآلاءالاقتدالىكيانهوتوجيهالطفل

. الخالدةوصوراالقيمومنارالاعلىالمثلهمالذينوسلم الله عليه وآلها

التربيـة فيالـسلبية والقـيم الانماطعنناالوالدابتعدكلماانهننسىولا
والاسـتبداد والقـسوة الاهمـال قبيـل مـن الـسلبية والقـيم افضلالنتائجكانت

الـتي فـالام ،  ذلـك غـير الىوالكذب والظلم  والبخلوالجبننانيةوالأوالتحقير
تقـضي الغربـاء اماموالاثارةوالاغراءكالسفورللاسلامالمخالفةالقيمتعتمد
. !!اكثرلامتموججسدالىوتحولهاابنتهاانسانيةعلى

التربيـة طريـق عـن مرادهـا الىتـصل الـتي الحاضرةالقدوةهماناالابوو
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آليـات اعتمـاد مـع توجيـه الخـلال مـن والناطقـة السلوكخلالمنالصامتة
لانالــدواءآخــراليـسير العقــابوجعــلوالترغيـب والموعظــةبالحــبالتربيـة 
ويمكنوالتوبيخبالعقابالسلبيمنافضلوالتشجيعبالمكافاةالايجابيالتعزيز
نرسخكيفلنعرفالزهراء عليها السلام  عندالتربويةالالياتفصلمراجعة

. الابناءعندالقيم

اتمـع وهـي الاجتماعيـة ةالتنـشئ فيوسيطاولهيالامانسىننولا
شخـصية كانـت ولمـا ،وسـلوكيا وجـدانيا بـه ويرتبطالطفليراهالذيالاول

الامتــاثيرمــساحةفيهــاتــزدادوالــتيالاولىالــسنواتخــلالتتــشكلالطفــل
بــذااالمــرأةوعــيإن(ذإ،ساســيأالقــيموحفــظوصــيانةنقــلفيفــدورها

أـا القيمميزانفييعني،  والمبادئللقيموحارسالأسرةعلىكقيمدورهاوب
وأـا ،  ووظيفتـها وجودهـا تعـرف حقيقـة وأـا ،  وحقيقتـها دورهـا تماماتعي

. )سواهدونوحدهاللهعابدة، الأرضفيااللهمستخلفة

.. المتحـررة المـرأة والام الحافظة للقيم والناقلة لها عبر مسيرة الاجيال هي   
تـسد وأنذاـا تحقـق بـذلك (للقـيم و هةواعني تحررها من كل النماذج المـشو      

. )قبلهامنالإسلاميؤتىفلا، عليهاترابطأنينبغيالتيالثغرة

وعلى هذا فالمطلوب ان تسود الاجواء السليمة داخل الاسرة للوصـول           
وانواع كثب على نمطبد من متابعة الاولاد للوقوف عنولا، الى تربية ناجحة 

ومـدى  يلعـب المـستوى التعليمـي للوالـدين    كما،  القيم الموجودة عند الاولاد   
ــالقيم الــصحيحة والخاطئــة اضــافة الى   ــة الاســرة في اتمعرفتــهما ب مــعمكان
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ــع الاســر الاخــرى و  ــع دورا  وعلاقاــا م ــراد اتم ــاقي اف ــة  ب ــالغ الاهمي في ب
ــالاك ــدين هــو  ت ــدين والت ــلاولاد ويكــون ال ــة ساب القيمــي ل الاصــل في تنمي

. الاتجهات القيمية الايجابية عند الابناء

اـِّجتمع-٢

اولها المدرسة التي باتت الان تلعب دورا كبيرا وةبمؤسساته المختلف اتمع  
وتلعــب ، وعــدم اكتــراثهم للــشأن التربــويالآبــاء في التربيــة بــسبب انــشغال

بـاقي المـوظفين دورا     علمـين و  من الادارة المدرسـية والم    عناصر الوسط التربوي  
تــأثير بالدرجــة الاولى مــن عامــل وينطلــق ال، لبنــاء القيمــي لــلاولادا في اكــبير

الاقتداء خاصة وان الاولاد في المراحل المختلفة مـن الدراسـة يتـأثرون بـشكل          
كما ان المنهج الدراسـي مهـم اذ   ، كبير بسلوك المعلمين ويقلدوم في حركام     

د الاسـلامية  ئ ـتوافق مع القيم والاخلاق والعقاانه كلما تمت صياغته بشكل م     
ثالاخـيرة حي ـ في الآونـة  ) معركة المناهج الدراسـية   (ظهرت  ولهذا  ،  كان موثراً 

تطالب بتحديث المناهج الدراسـية لكـن لـيس     من هنا وهناك    انطلقت دعوات 
التحديث المتزامن مع التطور العلمي والتقني ولكن التحـديث الـذي ينظـر الى          

انتـهى دوره اي تجريــد المنـاهج الدراسـية مـن الفكــر     )شيء قـديم ك ـ(الاسـلام  
. !والقيم الاسلاميةالاسلامي

ون في غير بلادهم مـن مـشكلة المنـاهج الدراسـية            يعاني المسلمون المقيم  و
التي تلقن الاولاد افكارا وسلوكيات وقيما غير متوافقة مع الشريعة مما يجعلهم          

. في صراع مستمر
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عن الاعلام الذي هو احد ابرز المؤسـسات التربويـة   يقال ءونفس الشي 
ة كالـسفور وتـرك   قيمـا سـلبي   )المـسلمين  دلاب ـحتى في   (كثيرا مايتبنى الاعلام    اذ

يجعـل الاولاد   ع ممـا    ة والكـذب في نقـل الاخبـار والوقـائ         لمالصلاة واعانة الظ  
اجهة هذه الاختلالات وهذه الدرع تأتي من الاسـرة        ولم بحاجة الى درع حصين   

جعـل ممـا دهاضوتارةالقيمباتجاهتارة  حدينذوسلاحالاعلامف. الوالدينو
والامــن بالطمانينـة الـشعور يفقـده واضــحاصـراعا يعـيش المعاصـر الانـسان 

انتـشارا الاكثرانهكما  ،  خاطئةسلبيةقيمايركزالسلبيفالاعلام،  والاستقرار
ــراءً ــوةواغ ــاموق ــلامام ــلاميالاع ــذيالاس ــازالال ــهفيم ، الاولىمراحل

الاسـلامية القـيم نحـو التوجيهلةأمسفيحازماالوالديندوريجعلالامرالذي
. السليمةوالقيم

لمسجد والنوادي الثقافية والمراكز   المؤسسات اتمعية الاخرى كا    وتلعب
ا في البناء القيمي ويفترض ان تـؤدي مهامهـا        حدورا واض  الدينية والاجتماعية 

. ومتوافقةفي اجواء مفتوحة

علــى أو قــد تكـون ســليمة رثـةً مورويتــبنى اتمـع قيمــا وعقائــد  هـذا و 
أو بنى القــيم والافكــار الرأسماليــةالعكــس كمــا هــو الحــال في الــدول الــتي تت ــ

فأـا اذا  ولما كان دور الاسرة فاعلا في نقل القيم      ،  الشيوعية اي القيم السلبية   
الخارجيـة لـضغوطات صمد امام ا  ترسخت في الطفولة عن فهم وقوة فأا ت       ما

. وتبقى محافظة على فاعليتها
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٨١٥

مـن قبيـل دورهـا في التنميـة     زهـراء عليهـا الـسلام   هناك ادوار اخرى لل 
في كـل انمـاط التنميـة      ها عليهـا الـسلام      والذي يعـني اسـهام    الشاملة واتمعية   

والاجتماعية ،  د المتعلمين والمتعلمات  فمثلا التنمية الثقافية من خلال زيادة عد      
والتنمية ، من خلال بيان اسس التنمية الاسرية والتربوية والتكافل الاجتماعي

القانونيالدوروهناك،  السياسية من خلال ترشيد الوعي السياسي لدى الامة       
الآليـات عـن صـورة تعطينـا بفـدك الزهراء عليهـا الـسلام    فمطالبةوالحقوقي
ــهاالــتيالمطالبــةفيالقانونيــة البينــةواقامــةالــدعوىتــشكيلقبيــلمــناتبعت
. يةقوهذا مما يدخل في الدراسات الحقووالشهود

زهـراء  للاخـرى ادوارالىرحمه االله الحكيممحمد باقر السيديذهبهذا و 
الـذي الامـر ،والاجتمـاعي الفـردي التكامـل فيدورهـا واهمهاعليها السلام 

وصـيانته الدينحمايةفيكبيردورلهاكانالتيالصالحةالجماعةاعدادفياسهم
: يعرف ذا الدور فيقولحيثعنهوالدفاع
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التكامليةةالإنسانيةالهوي:الأولالدور
ثالأحاديــو، الکــريمالقــرآننــصوصمــننــستنبطهأنکــنيممــاوهــو

صوصبخوسلم   صلى االله عليه وآله   الأکرمالرسولعنوردتالتیفةالشري
. ةالإنسانيةالهويفیالکمالجانبوهو، عليها السلامالزهراءفاطمة

وهـذا الـصورة هذهاعطييأنأراداةالإسلاميوالرسالةالکريمالقرآنان  
، ةالإنـساني اةالحي ـةمـسير فـی وموقعهـا مـضموا فیالمرأةةيهوحول،  الفهم

تـها هويثحي ـمـن لمـرأة اأنتؤکـدان فةالـشري ةالنبوي ـوالـسنة الکريمالقرآنف
جانبيأهافيوجديولا، تهاانسانيفیکاملةةويوتتصفتحظی،  ةالإنساني

. ةي ـالتکاملةالإنـساني حرکتـها قيعيثبحي،  ةالهويهذهفیالنقصجوانبمن
اتومسؤوليبواجباتقوميأناةالحيهذهفیللإنسانارادوتعالیتبارکواالله
همـسير صـل اويأنأجـل مناةالحيهذهفیحقوقاالإنسانلهذاوأعطی،  ةکثير
يـا أيَهـا الإنِْـسان إنَِّـك كَـادحِ إلَِـى ربـك كـَدحا           {: وتعالیسبحانهااللهإلی

االلهمــنبالقريــالإنــسانيالکمــالدرجــاتالمــسيرهــذافيبلــغوي،}فَملاقِيـهِ 
. تعالی
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٨١٧.................................................................................................اخرى ادوار

هـذا وجـسدت ةکامل ـةشخصييهتهاهويوفیتهاشخصيفیالمرأةإذاً
اةالحي ـفـی المـرأة ةلشخـصي الفهـم هـذا مـن وانطلاقـا . عنـه وعبـرت الکمال
اتمـع فـی العامـة اتيالمـسؤول تتحمـل المـرأة بـأن نقـول أنکنيم،  ةيالإنسان

ميتقـس فـی الحـال تلفيخوقد. سواءحدٍعلیالرجلتحملهايکما،  الإنساني
منلکن،  وهکذاآخرردوآخرلشخصو مادورمالشخصکونيف،  الأدوار

ولـذلک ،  مـشترکة واجبـات الواجباتتکوناتمعحرکةفیالأساسثيح
ــت ــاتکان ــةالواجب ــصلاة، العام ــصومکال ــاةوالحــجوال ــنهــايروغوالزک م

وممـا ،  الإسـلام أرکـان أاعلیفيالشرثيالحدؤکديالتي،  العامةالواجبات
الـصلاة تجـب فکمـا ، المرأةوالرجلمنکلهايفتساویي،  الإسلامهايعلقام

وجبـت الرجـل علـی الزکاةوجبتوکما،  ضاياالمرأةعلیتجبالرجلعلی
. المرأةعلی
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التكامل الفرديحركة :يالثانالدور
الکمـالات باتجـاه تحـرک يأنالإنـسان لهـذا وتعـالی تبـارک االلهأرادلقد

للإنـسان کـن يملاالحالةعيوبطب. وتعالیسبحانهااللهاتصفيالتی،  المطلقة
ذلــکباتجــاهتحــرکيأنلــهديــأروإنمــا، المطلــقالکمــالذلــکإلــیصليــأن

دي ـوأر،  الکامليالإلهالعلمصراطفیکونيأنلأجلالعلمباتجاه،  الکمال
وصـله يمـا کـل وباتجـاه ،  يروالخالإحسانقيطروفيالجودباتجاهتحرکيأنله

کمـا ،   وتعـالی سـبحانه اللهةي ـالعبودفیوصالخلخلالمنةيالإلهللکمالات
دوا اللَّـه مخْلـِصينِ لَـه الـدي          ومـا أُمـِروا إلاِّ    {: يمالکـر القرآنذلکنيبي ن حنفـَاء  ليِعبـ

. }ة ويؤتوُا الزكَاة وذَلكِ ديِن القْيَمةِويقِيموا الصلا

نحــوالإنــسانحرکــةیفــةيرالمــسهــذهعــنعــبرييالــذهــوالأمــرهــذا
صـفاا مـن نجـد مـا يفنجـد عليها الـسلام  الزهراءإلینأتيماوعند،  التکامل

فيوردتالتـی فةيالشراتيالآهيعلأکدتالذیالأمروهذا،  صةيالخصهذه
أعلـی إلیوصلوانيالذالأبرارالعبادأولئکعنتحدثتعندما،  الدهرسورة
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٨١٩.................................................................................................اخرى ادوار

بـاالله الارتبـاط و التقـوی و ،تعـالی اللهةي ـالعبودحرکـة فـی ،  التکامـل درجات
التيالحرکةهذهفیالمحورضايأمثلتعليها السلام فالزهراء،  وتعالیسبحانه
. يمالکرالقرآنعنهاتحدث

المـرأة بـدور العلاقـة ذاتالأمورمنهوالتکاملقيطرفیالتحرکهذا
صـالح بـد عإلـی حرکتـه فـی تحـول يأنلـه لابـد الرجـل أنفکما،اةيالحفی

ةيــالکمالبالــدرجاتتــصفيوأن، وتعــالیســبحانهاللهتــهيعبودفــیمخلــص
والجـود والإحـسان والـصبر التواضـع و  والعلـم والـصلاح التقـوی منةيالعال

فیالإسلامهايإلدعاالتيةيالعالالدرجاتمنذلکيرغإلی، والعطاءوالبذل
دي ـأرکـذلک ،  تعـالی االلهنحـو يوالرقالنفسوجهاد،  الإنسانکمالاتةيرمس

لأن،  الجانـب هـذا فـی تتکامـل وأنقيالطرهذاتسلکأنأدوارهافیللمرأة
ومؤهلاـا ،  کاملـة ةيقابلتعالیااللهإلیوالوصولوالکمالالرقیفیتهايقابل
. )١(کاملةمؤهلاتذلکفی

جملـة الىالاشـارة مـن لابداقول انه   الحكيمالسيدكتبهماعلىوتعليقا
الجنـسين كـلا من  افرادهتكاملمنينطلقالاجتماعيالتكاملان: منهاامور
جـنس علـى قاصـرا المضمارهذافيالتكاملمنايهناكيكونانيمكنولا

مـن تكـون فالبدايةاسرمجموعةهواتمعانيعتبرطالماالاسلاموان،واحد
نموذجهوا السلاممالزهراء عليه والمؤمنيناميرجمعالذيالبيتوكانالاسرة
الـذي الـصالح اتمعتشكيلونواةمقدمةهيوالتيوالصالحةالكاملةالاسرة
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. الاسلاميةالتربيةهدفهو

كانولهذاالاجتماعيللتكاملالتمهيديتمالفرديالتكاملخلالومن
تعـددت انبعـد إمـرأة صـورة فيالكامـل الانسانصورةهناكتكونانلابد

عليـه  علـي والامـام وسـلم   صـلى االله عليـه وآلـه      الرسولفيليةالرجاالصور
هنـاك وكـأن ،  قبلـهم الانبيـاء   والـسلام علـيهم البـاقين الائمةثمومنالسلام  

باتبـاع وذلـك التكامـل طريـق فيالـسير تستطيعالمرأةانتعلناسلاميةرسالة
يبـة الطوالعلاقـة العلـم خـلال مـن اصولهعلىمررناوالذيالزهراويالخط

الىمـضافا )الرحـى تحـرك لمـا أو  اولادهـا ترضـع لمـا حـتى (االلهمـع والمستمرة
والاجتماعيةوالسياسيةالثقافيةابعادهابكلالعامةالساحةفيالفاعلالحضور

انذلـك خـلال مـن وواضـح -الامـر تطلـب اذا-الحربساحةفيحتىبل
لكـن نحوالتكاملاداتوامدوسائلتكنلمانموانعليستوالزوجيةالامومة
ةسليمصياغةالىالنساءمنكثيرالتصلولمكثيرةالقلبيةالمتعلقاتانالمشكلة
والمظهـر بالـصورة الاهتمـام علـى بناتنـا نـربي اننااذ،!المتعلقاتلهذهاسلامية
الانـساني لالتكام ـبرنـامج مللكنالدراسيوالتفوقالعامالادبومراعاة

مهمـا تغـير    وامـرهِ وعبوديتـه والامتثـال لأ     االلهبمعيـة عورالـش مـن ينطلـق الذي
. الزمان والمكان

انلابـد التكامـل نحـو طريقـه -نثـى الاوالـذكر   -الانسانيشقولكي
لهـذا الانـسانية الحاجاتتوفيرعبرالمطلوبيحققكيوسبلآلياتعلىيعتمد

نـشاطه ده و وجـو صـيانة علـى تـساعد الـتي الماديـة الحاجـات قبيلمنالطريق
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٨٢١.................................................................................................اخرى ادوار

، مواهبـه وتنميـة الوجـدان ـذيب والعقلتربيةالىاضافةاتمعفيوفعاليته
وتخلـيص الانـسانية والفضائلللقيمعايةوراهتمامهناكيكونانولابدكما

يهمـل ففقـط الماديـة نزعتـه الانـسان يعيشلاكيالرذائلمنوالنفسالروح
. تكاملهاساسهوالذيالمعنويالجانب

الجانب الفردي والاجتماعي    يشملانهعلىالتكاملالىالنظريمكننها
علىايؤمنالتيواهدافهلقيمهالفردتحقيقوراءانهعلىالتكاملالىوينظر
الخلافـة تـدعيم نحـو حركـة هـو التكامـل انآخـر بتعـبير واتمعالفردصعيد
اجتماعيـا الكـون اعمـار تعنيوالخلافة}إنِِّي جاعِلٌ فيِ الأَرضِ خليِفةًَ     {الربانية
سـواء  التوحيـد ترشـيد نحـو والفردللمجتمعسوقهووبالتاليودينياوطبيعيا

، اتمعمستوىعلىأو الفردأو النفسأو الذاتمستوىعلىالتكاملكانا
منهجيةعلىالزهراء عليها السلامومنهمالبيت عليهم السلام  آلاعتمدوقد

الـذي الكامـل الانـسان نمـوذج تقـديم منـها تكاملـه نحوالانسانلتوجيهمعينة
للافـراد العمليـة التربيـة خـلال مـن والكاملةالقدوةفهمشخوصهمفيتجلى
في نموذج التربية أو فضةولخادمتهالاولادهاالزهراء عليها السلامتربيةفيكما

وتحديـد  االلهبعـين النظـر هـو الاموراهممنولعل،  الصامتة التي هي للجميع   
، وكــل فكــرعمــلكــلفيبــأن تكــون الى االله ومعــه تعــالى ووالغايــةالهــدف

الاسـلام يهمـل ولم،المـصاعب علـى والـصبر الـصالحة النوايـا علـى كيـد أوالت
الوقـت فيفهومتوازنبشكلبتصريفهااهتمبلوالميولالغرائزتوجيهعملية
وضـع  النـسل ادامةفيالجنسةزكغريللغرائزالساميةالاهدافيهمللمالذي
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ولا ننسى ان التكامل يجـب ان   لتنظيم التصريف السليم لا الكبت    ط  لها ضواب 
ينطلق من ابعاده المتعددة الذاتية والاسرية والاجتماعية ولابد مـن رعايـة كـل        

فـلا يمكـن ان يكـون شـخص مـا متكـاملا في مـسيرته الذاتيـة         ،  هذه التشعبات 
 مجتمعهأو   رتهِفي علاقته باس   ولكنه متعثر!!   كـل المحطـات    على   بل التكامل يمر

. )هئخيركم خيركم لنسا(

صلى االله عليه وآلـه    االلهرسولأصحابمنوهومعاذبنسعدأنّورد
دونجنازتـه فيوسـلم صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسولفمشى،  توفّيوسلم
سـعد أمرأتمـا فل، بـه واهتم، لحدهفيوسجاه، قبرهفيونزل، رداءأو  حذاء
صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول فقـال . الجنةلكهنيئاً،  سعديا: قالتذلك

. ضـمة أصـابته قـد سـعداًَ فـإنّ ،  ربكعلىتجزميلا،  مهسعدأميا": وسلم
كـان إنـه ، نعم:وسلمصلى االله عليه وآله  قالذلكعنااللهرسولسئلولمّا
.)١("سوءأهلهمعخلقهفي

فالرجل المتكامل يعـيش هـذا الـسلوك الكامـل مـع ذاتـه واسـرته                وذا  
وقـد فـشلت   ، المتكاملـة تـصون هـذه العلائـق الـثلاث      المـرأة ومجتمعه وكذلك   

أو  لا يمـر بالبيـت    ) للتكامـل (الاطروحات المعاصرة التي رسمت للمـرأة طريقـا         
التمـرد   كائنا مجردا وهو ما افرز جملة متناقضات ادت الى         المرأةرة اذ تعتبر    سالا

كما ان ايجاد الموازنة بين اطراف التكامل الثلاث  .. النسويعلى اساس الفكر    
            ل ـِيؤدي الى تحقيق السواء في الشخصية والاتزان النفسي الذي هو مطلـب مح

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨٢٣.................................................................................................اخرى ادوار

فلا افراط ولاتفـريط    ،  في الوقت المعاصر مع تزايد الضغوطات والاضطرابات      
اسـرتي  أو انـشغالي المطلـق بنفـسي   بمعنى اني لا ابـدد طـاقتي الاجتماعيـة بحجـة        

. والعكس صحيح

اتمـع تكامـل فيالخـاص دورهـا زهراء عليهـا الـسلام    للفانهذاعلى
. المرأةالانسان وتكامل وتكامل

العاـِّنساءسيدةالزهراء عليها السلامفاطمة 

فيوسـلم صـلى االله عليـه وآلـه      االلهرسـول خـط : قـال عباسابنعن
فقال: أعلمورسولهاالله: فقالوا؟هذاماتدرون: قالخطوطأربعةالأرض
خويلـد بنتخديجة  الجنةأهلنساءأفضل: وسلمصلى االله عليه وآله   رسول

.)١(عمرانبنتومريم،فرعونإمرأةمزاحمبنتوآسية،محمدبنتوفاطمة

ــهالــنبيأنحــصينبــنعمــرانعــنو قــالوســلم صــلى االله عليــه وآل
بنـت مـريم فـأين : قالـت ،  العـالمين نـساء سيدةتكونيأنترضينأما: لفاطمة

العـالمين نـساء سـيدة وأنـت عالمهـا نساءسيدةتلكبنيهأي: لهاقالعمران؟
.)٢(عليها السلام

أخـبرني :عليـه الـسلام    االلهعبـد لأبيقلـت : قالعمربنالمفضلوعن

||||
|||
 

| 
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نـساء دةسـي أـا فاطمـة فيوسـلم  صـلى االله عليـه وآلـه     االلهرسـول قولعن
، عالمهـا نـساء سـيدة كانـت لمريمذاك: فقالعالمها؟نساءسيدةأهي،   العالمين
.)١(والآخرينالأولينمنالعالميننساءسيدةوفاطمة

عديلـة وإـا ،  العالميننساءسيدةإا:وسلم صلى االله عليه وآله   وعنه
يـا :عـرش الجهـة مـن منادنادىالموقففيمرتإذاوإا،  عمرانبنتمريم
، صـلى االله عليـه وآلـه      محمـد بنـت فاطمـة لتعـبر أبصاركمغضواالموقفأهل

.)٢(الصحيحةالأحاديثمنوهذا

أهـل نـساء سـيدة فاطمة ":وسلمصلى االله عليه وآلهالكريمالنبيوقال  
. )٣(الجنة

، )وحـصوراً وسـيداً (: وجـل عزقولهفيقيل...العربلسانفيوجاء
. الخيرفييفوقالذي: السيد

، الكـثيرة الجماعـة : أي،  للـسواد المتـولي : السيدانالقرآنمفرداتوفي
، الفـرس وسيد،  الثوبسيد: يقالولا،  القومسيد: فيقالذلكإلىوينسب
يكـون أنللجماعـة المتـولي شـرط مـن كانولما،  يسودهمالقومساد: ويقال
الاصـفهاني  بالراغ ـ(. سـيد نفـسه فيفاضلاكانمنلكلقيلالنفسمهذب
. )السينحرف

 
 


 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨٢٥.................................................................................................اخرى ادوار

التيوالقيموالملكاتوالاعتباراتالفضائلفيقومهاكملهوالسيدان
يكـون  قومـا يـسود كيـف اذسـيادته لانتفـت ذلـك غيرالامركانولويحملها

الامةنساءافضلالزهراء عليها السلام  تكونوذا،  !منهافضلهومنفيهم
عـاش الذيالجنةاهلنساءنموذجوهي،يةناالانسالكمالاتكلجمعتوقد

اعمالـه خـلال مـن الجنةفييخلدالذيالانساننموذجليعطيدهراالارضفي
. وصفاته

: وسـلم صـلى االله عليـه وآلـه      الـنبي قـال : قـال رحمه االله السيروى
فيسلممحراافيلتقوموإا،  والآخرينالأولينمنالعالميننساءسيدةفاطمة
، مـريم الملائكـة بـه نـادت بمـا وينادوـا ،  المقـربين منملكألفسبعونعليها

إنِ اللَّـــه اصـــطفََاكِ وطهَـــركِ واصـــطفََاكِ علَـــى نِـــساءِ  {فاطمـــةيـــا: فيقولـــون
الَمِين١(}الْع(.

سـيادة كـذلك الجنـسين علـى كـلا   هيالجنةاهلشبابسيادةانوكما
الزهـراء بالـسيدة لتعريففـا ،  الجنـسين لكـلا ووعامـة مطلقةهيالعالميننساء
قـدوة فهـي فقـط للنـساء مقامهـا بيانمنهيرادلاالعالميننساءسيدةااعلى

ونمـوذج الخالـدة القـدوة هـي بـل والـدهور العـصور مـر علىوالنساءالرجال
الذيالمثالفيهوكما. بهيقتديكيانسانكليحتاجهالذيالكاملالانسان

: آمنوللذينتعالىضربه

}بضَروثَلًـا اللَّهم ـوا لِلَّـذِيننَإمـرأة آم نـوعإذِْفِر قَالَـتبـنِ ركَ لِـي ابـدعِن
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ابنـت ومـريم ) ١١(الظَّـالِمِين الْقَـومِ مِـن ونَجنِـي وعملِهِفِرعونمِنونَجنِيالْجنةِفيِبيتاً
 انــرِيالَّتِ ــعم تنـص ـــاأَحـ هجـا فَر ـــامِــن فيِــهِ فَنفَخنْـ ِوحنر َقتــدصــاتِ وـــابِكَلِم هبر
. التحريم})١٢(القَْانِتِينمِنوكَانتَوكُتُبِهِ

عليهـا كانـت ولقـد " : طويـل حـديث فيالـسلام عليهجعفرأبيعنو
والطـير نـس والاالجـن مـن ،االلهخلـق منجميععلىالطاعةمفروضةالسلام

.)١("والملائكةوالأنبياءوالوحش

كـل بينالمعصومتانالسيدتانهماعليهما السلام  مريموالسيدةوالزهراء
نـا ؤعلمااوردوقـد ،النـساء وخيرالنساءافضلفهماهذاعلى،الارضنساء

الزهراء عليهـا   افضليةالىتشيروجلهابينهماالافضلهيمنفيكثيرةقراءات
انمنـها امـور جملـة منذلكعلىاواستدلو،مريم عليها السلام  علىمالسلا
قـال و،غيرهـا مـن افـضل مافيهافكلللناساخرجتامةخيرهيالامةهذه

:رحمه اهللالدينشرفالسيدااهدالعلامة

العتـرة أئمـة عنـد عنـه مفـروغ أمـر الـسلام عليهـا مـريم علـى تفضيلها
النـساء سـائر علىبأفضليتهاوصرح،  وغيرهماميةالإممنوأوليائهمالطاهرة

، الــسبكيكـالتقي والجماعـة الــسنةأهـل محققـي مـن كــثيرمـريم الـسيدة حـتى 
داودأبيوابــن، المقريــزيوالتقــي، والزركــشي، والبــدر، الــسيوطيوالجــلال
. وغيرهم

فهناكالرجالعالمفيكثيرةوالقاباسماءعلىانمررقدانناهناوالسؤال
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ـذا   إمـرأة الى   تاجنحفهلالجنةاهلشبابوسيدومعصومورسولوامامنبي
هـو فمـن .. بالاشـخاص  التعريـف الىبحاجـة بـداً أو مـاً ئداالناساناللقب؟

الانبيـاء وخـاتم ونبيـه االلهرسـول هـو نقول؟وسلم صلى االله عليه وآله   محمد
المترلــةوتنبيــه الىوجــذبتوجيـه عامــلوهــذاالبـشر وســيدالمرســلينوسـيد 

فـلا   واحتـرام دبٍأب ـنتعامـل علنامما يج يمتلكهاالتيالعظيمةةوالمكانلهالسامية
كبــشرنحــنو، هانــة ســاحته المقدســةإنــذكره دون الــصلاة عليــه ولا نرضــى ب

ة ومناقبه  العظيمصورتهفي  ىي نر ذال الكاملبالانسانللاقتداءنسعى ينعادي
دي اليـه بـسهولة فنحتـاج الى اعانـة     وقـد لا ت ـ ، ما يـدلنا علـى ذلـك      الكريمة

والكـنى الالقـاب طريـق عـن الاشـخاص بمترلـة فـالتعريف ،  وتلميح وتعريف 
الاجيـال عنـد لهـم الـسامية الـصورة رسـم وعلـى هالانتباجذبعلىيساعد

وذاكللـشعراء امـير هـذا ان  الحديثةنااتتسميفينرىنحن  و،والقادمةالحاضرة
النمـوذج طـرح منـها يـراد والقـاب اسمـاء كلـها ..الكـرة ابـو وذاكالمنبرعميد

. بشخوصهموالتعريفوالاحسنالافضل

المرأةاارغمالعالميننساءعلىالزهراء عليها السلام  سيادةبيانويأتي
بـاقي عـن التميـز أو   الرفعةالىمايشيرمظهرهاأو   لباسهافيليسالتيالزاهدة
علـى تقوملاالتيالصحيحالتقييماتآلينعرفكيلناتأديبوهذا.. النساء
بـل الدنيويـة الاعتبـارات مـن ايأو المـال خزائنأو المظهرأو  الصورةاساس
علـم مـن مالديـه وعلـى ةالانسانيالفضائلمنالانسانيمتلكهماعلىالميزان

. للاخرينخدمةمايقدمه من ووتسامٍوخلقومعرفة

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الفاطميةالسيرةفيةقراء........................................................................................٨٢٨

بـالاخرة ربـط عمليـة فهـي نـة الجاهـل نـساء سيدةا عليها السلام    ولأ
ولاالدنيافينفسهاهيالاخرويةالاعتباراتان-بصورتيه-الانسانلتعليم
والفـضائل الاعمـال علىوانما،البشريةوالهياكلوالاجسادالصورعلىتقوم
. الاخرةمزرعةالدنياوان

طريـق اننعـرف الزهـراء عليهـا الـسلام     صـورة امام اعيننـا    تمرحينماو
مـن الغـرب طـرح مهمـا ولهـذا العفةو للحشمةمسايرايكونانلابدلكمالا

وهـو والعفـاف الـستر هـو الاصـل نلأطارئةمؤقتةحالةفهيانحداريةنماذج
. الزمانتغيرمهماتتغيرلنالتيالانسانفطرةماتريده

اسـتجمعت أـا معناه،  الجنةأهلنساءسيدةفاطمةتكونفأن،  وعليه(
بـل ،  الجنـة أهـل نـساء وفـضائل وقلـب عقـل كـل وفضائلهاوقلبهاعقلهافي

. )ذلكفيعليهنوتفوقت

القـرآن اسـتعمل وقـد المقابـل الطـرف   علـى اثرهيتركالحسناللقبان
يدعوتربوياسلوبايضاوهوجهةمنالمترلةلبيانالالقابمنالكثيرالكريم

:تعالىقال، اللقببصاحبالاقتداءالى

سِيح اسـمه مِنـه بِكَلِمـةٍ يبـشركِ اللَّـه إِنمـريم يـا المْلائِكةَُقَالتَِإذِْ{ المْـ
فِـي النـاس ويكلَِّـم ) ٤٥(المْقـَربينِ ومِـن والآخـِرةِ الـدنيْا فِـي وجِيهـا مـريم ابـن عِيـسى 
.سورة آل عمران})٤٦(الصالِحِينومنِوكَهلاالمْهدِ

لقـب الفارسـي سـلمان علىوسلم صلى االله عليه وآله الرسولواطلق
والعنـصرية ييـز مالتعلـى القائمـة الجاهليةالتفرقةنبذبذلكارادوانماالمحمدي
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البيـت علـيهم   اهـل عنـد العاليـة رضي االله عنه سلمانمكانةولبيانجهةمن
وسلم  صلى االله عليه وآله   اليهنسبفيمانجدهاقابلالاهذهونفس،السلام

صلى االله عليـه    وارادالجنةاهلشبابسيداهماالحسنين عليهما السلام  انفي
اموالجنةاهلسماتعنخالدةبصورةيعرفناانمن خلال ذلكوسلم وآله
وـذا ، للجنـة طلبـا ونـصرم ـم الاقتداءالامةتواصلولكي،  الشبابمن

فيتـساهم الـتي الـصامتة التربيـة ضـمن داخلةوالاسماءوالكنىالالقابتكون
احـب -مـسلم كانـسان -انيالمؤكـد ومن،  الناسمنالحسنةالقدوةتقريب

علـيهم افـضل الـصلاة    العالميننساءوبسيدةالجنةاهلشباببسيديالاقتداء
. والسلام

ويبدو ان معركة الالقـاب مـستمرة فـأن الروايـات حـول سـيدات نـساء          
يـتم ادخـال   ثـلاث ورابعـة  هما مريم وآسية وتـارة ينتلمين تارة تختزل الى اثن العا

وهـذا يعكـس لنـا اهميـة     !!اخريات بتشبيه التفضيل على النساء كفضل الثريد   
قـب هـو وسـام يتقلـده صـاحبه لكـي         صيانة الالقاب لمـستحقيها وان مـنح الل       

. ن مآثرهوالآخريعرف

مناليهيؤديلماقابلبالاالتنابزعننياقرآياهناكان  نجدالمقابلوفي
وتـدمير  لهجـر سـببا يكـون قـد بـل وتربوياونفسيااجتماعيالشخصيةلقاطسا

. نفسهاالشخصية

ومٍ مِـن قَـوم يـسخَر لاآمنـوا الَّذِينأَيهايا{: قال تعالى  يكوُنُـوا أَنعـسى قَـ
أَنفُْـسكمُ تَلمِْـزوا ولامِـنهن خيـرا يكُـن أَنعـسى نِـساءٍ مِننِساءولامِنهمخيرا
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والاوزــاب بِالألَْقَــابِتَنْبِــئســم وقُالاسالْفُــســد عــانِبالإِيمــنمولَــمتُــبيفَأُولَئِــكــم ه
ونالحجرات)١١(}الظَّالِم .

السوءحكاماطلقاذبالتاريخالعبثفيمهمادوراالتسمياتلعبتوقد
علـى   نيطلقـو أو   )امـير المـؤمنين   (أو   االلهيـد أو   الامـر ولاةلقبانفسهمعلى

مـن حالـة انفـسهم علـى يضفواكيذلكغيرالى) ام المؤمنين (زوجام لقب   
ــاتكــونالقدســية غــارقين في الملــذات الحكــمكراســيعلــىللبقــاءلهــمعون

. !!هملارواحهم وذمممستحلينالمسلمينبثرواتعابثينهكين للحرمات وتومن

يـصل انالفردمايريدوهوالمثاليةالذاتنوعين من الذات هما    هناكان  
اناجمـل فمـا ،نحـن عليهـا الآن    الـتي الـصورة هيالتيالواقعيةالذاتو،اليه

فيمابكلسيدة نساء العالمين عليها السلام    صورةهيلنا  المثاليةالذاتتكون
. وقيمنٍمعامنالصورةهذه

بعـض بيـان مـن سأب ـفلامريم عليها السلام السيدةعلىمررناومادمنا
: الامور

الاصـطفاء عاشتاا السلام ممريم عليه السيدة الزهراء و  (الاثنتينكلتاان
: قال تعالىالالهي

علَىفَاكِواصطَوطَهركِاصطفََاكِاللَّهإِنمريمياالمْلائِكةَُقَالتَِوإِذْ{
})٤٣(الراكِعينِمعواركَعيِواسجديِلرِبكِاقنْتِيمريميا) ٤٢(الْعالَمِيننسِاءِ

. آل عمران

ت العنايـة   ءفكـذلك جـا   حسنانباتاًأنبتهااهتم بمريم و  تعالىااللهأنفكما
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اذ لادــاالملكوتيـة بــالزهراء لتكــون نفــسا اقــدس مـن مــريم كمــا مــر بنــا في و  
. ها في ذلكملتكون عونا لأنفسهامريم عليها السلامحضرا 

مرتبـة فيلـيس عليـه الـسلام  نـبي هـو زكريـا     كفلهامريم عليها السلام  و
وكـل ،العـالمين ربوحبيبالبشروخيروالمرسلينالانبياءسيدالخاتمالرسول

عليـه   هـدي المخلـف يـصلي الـذي عليـه الـسلام      عيسىيولدكيالعنايةهذه
احـد نـسلها مـن كانالتيبالزهراءفكيفعليهالمهديافضليةيعنيماالسلام  

. !؟الامةهذهمهدياخرهماماماعشر

كانـت محـدودة   مريم عليها السلامالتي مرت على    والمحنالابتلاءان  كما  
صـلى االله عليـه وآلـه   م الرسـول لَ ـأاذ واكبـت  ، فما لاقته الزهراء اعظم بكثير  

هـي الزهـراء عليهـا الـسلام   كما ان ،والرسالة منذ البداية حتى الرحيل وسلم  
: ففي الحديثالمقامهذاتمتلكإمرأةهناكوليستالكبرىالشفاعةصاحبة

عـز االلهفيقـول تلتفـت الجنـة بـاب عنـد صـارت فإذا...فراتتفسيرفي
!رباي ـ: فتقـول ؟جنتيإلىبكأمرتوقدالتفاتكما،  حبيبيبنتيا: وجلِّ

ارجعـي حبيبيبنتيا: االلهفيقول،  اليومهذامثلفيقدرييعرفأنأحببت
فأدخليـه بيـده خـذي ذريتـك مـن لأحدأو   لكحبقلبهفيكانمنفانظري

لتلـتقط اليـوم ذلـك إـا جـابر يـا .. واالله: الـسلام عليهجعفرأبوقال. الجنة
صـار فـإذا . الـرديء الحـب مـن الجيـد الحـب الطـير يلتقطكماومحبيهاشيعتها
فيقـول التفتـوا فـإذا يلتفتواأنقلومفيااللهيلقيالجنةبابعندمعهاشيعتها

؟حبـيبي بنـت فاطمـة فـيكم تعشفّوقدالتفاتكمماأحبائييا: وجلعزاالله
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يـا : االلهفيقـول ؛اليـوم هـذا مثـل فيقـدرنا يعرفأنأحببناربيا: فيقولون
لحـب أطعمكـم مـن انظـروا ،  فاطمةلحبأحبكممنوانظرواارجعواأحبائي
حـب فيشـربة سـقاكم مـن انظـروا ،  فاطمـة لحـب كـساكم منانظروافاطمة
. الجنـة وأدخلوهبيدهخذوا،  فاطمةحبفيغيبةعنكمردمنانظروا،  فاطمة

أو  كـافر أو   شـاك إلاالنـاس فييبقـى لا.. واالله: الـسلام عليهجعفرأبوقال
لَنـا مِـن   فمَـا   {: تعـالى االلهقـال كمـا نـادوا ،  الطبقـات بـين صاروافإذا،  منافق

  ِافِعينلا) ١٠٠(شمِـيمٍ ودِيقٍ ح{: فيقولون}ص      مِـن كُـونَفن ةا كـَر فلََـو أنَ لنَـ
مِنِينؤْ{طلبوامامنعواهيهاتهيهات: السلامعليهجعفرأبوقال. }الم لَوو

. )١(}عنه وإِنَّهم لَكَاذِبونردوا لَعادوا لمِا نهُوا

كما ان الارض تزدهر بنور المصطفى من خلال ذريته الكريمة في الائمـة              
عشر وآخرهم الامام المنتظر عجل االله فرجه الـذي سـيقود الثـورة الـتي           الاثني

مـلاً أاين وتطهر الارض من الشرك ويؤسس لدولة الحق التي بقيت  زتقلب المو 
مـريم عليهـا الـسلام   في حـين تغيـب ذريـة    ، الين والموحـدين يداعب عيون المـو   

لم يتزوج وليس له ذرية وهـو يـصلي خلـف ذريـة محمـد              عليه السلام    فالمسيح
ثرهـا  وهـي ك الزهـراء عليهـا الـسلام     الـتي كانـت     وسـلم    صلى االله عليه وآلـه    

. الكثير

فيوالخطـيرة المهمـة بادوارهاتميزتالزهراء عليها السلام  السيدةانكما  
وهـي ممتـدة جديـدة تاسيـسة ادوارهـا انسـابقا وقلنـا ،والخاصـة العامةالحياة
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،المرأةالانسان و  عنميلاالاسالتصورلفهممنهننطلقالذيالاساسالحجر
علـى والرجـل المـرأة توظـف هـي ف-روالظهحتى-التأثيرممتدةهاادوارنولأ
قبـل النـصرة منـهما وبمطل ـووالامامةالولايةعنمدافعيناليكونسواءحد

ضـمن إمـرأة خمـسين ةج ـالحمـع انالروايـات فيونجـد ،الظهـور وبعـد وابان
.)١(عليه السلامالباقرالإمامعنوردكما٣١٣ـال

سميـت لِـم قلـت : قال) السلامعليه(االلهعبدأبيعنجابرحديثوفي  
شـرقت أفلمـا عظمتـه نورمنخلقهاوجلعزااللهلأن: فقالزهراء،فاطمة

الملائكـة وخـرت الملائكةأبصاروغشيتبنورهاوالأرضالسماواتأضاءت
مـن نـور هـذا إلـيهم االلهفأوحىالنورهذاماوسيدناإلهناوقالواساجدينالله

أفـضله أنبيـائي مـن نـبي صلبمنأخرجهعظمتيمنسمائيفيأسكنتهنوري
إلىيهـدون مريبـأ يقومـون أئمـة النـور ذلـك مـن واخرجالأنبياءجميععلى
. وحييانقضاءبعدارضيفيخلفائيواجعلهمحقي

يكـن ولمتعالىاهللالىمنقطعةرهبنةمريم عليها السلام  حياةكانتوقد
كانتالزهراء عليها السلامانحينفيضيقةحدودفيالااتمعمعتعاطٍلها

حـتى الـدين صرةن ـاجـل مـن اهللالىمستمرةدائبةوحركةاًجهادكلهاحياا
. مظلومةشهيدةراحت

وقد ذكرنا سابقا ان مريم كانت متفرغـة للعبـادة وكـان يأتيهـا رزقهـا في                 
كانت حياا كلها عبادة لكنها وسـعت اتمـع         الزهراء عليها السلام  حين ان   

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الفاطميةالسيرةفيةقراء........................................................................................٨٣٤

.. اليدبأسره مع خواء البطن وقلة ذات

وعلـى برىالك ـالـصديقة فاطمـة هـي : السلامعليهالصادقالإمامعن
.)١(الأولىالقروندارتمعرفتها

:لاتمام الفائدة وهيالسلامعليهاالزهراءقاماتبموقد آثرت ان اعرف 

تعالىااللهعندمقامها-أ

الملائكةعندمقامها-ب

وسلمصلى االله عليه وآلهمحمدوالنبيالأنبياءعندمقامها-ج

السلامعليهمالأئمةعندمقامها-د 

. القيامةيوممقامها-هـ

تعاـُّااللهعندالسلامعليهامقامها-١

مقـام هـو الـسلام عليهـا الزهراءفاطمةاخصتالتيالمقاماتمنإنّ
كواعلىيدلمماوهذا.. لغضبهاويغضبلرضاهايرضىاهللانأيالرضا

االلهضـى يرانمعـنى لاإذ: تعـالى االلهعنـد لهـا سامٍووشريفعالٍمقاماتذ
.عليهوكرامةٌمترلةٌااللهعندلهيكونأندونمنلشخص

ليغـضب اهللانفاطمـة يـا " : قـال وسلمصلى االله عليه وآله   النبيعن
.)٢("لرضاكويرضىلغضبك

 
| 
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اـِّلائكةعندالسلامعليهامقامها-٢

النـور هـذا لمـن وسـيدنا إلهنـا : الملائكـة فقالـت ...".. طويلحديثفي
نـور هذا: إليهاااللهفأوحى؟والأرضالسمواتبهأشرقتقدالذي،الزاهر

نبيـي يوأخ ـوليـي وزوجـة ،حبـيبي ابنـة فاطمةلأمتيجلالينورمناخترعته
تـسبيحكم ثوابجعلتقدأنيملائكتيأُشهدكم،عباديعلىحججيوأبي

. القيامةيومإلىومحبيهاوشيعتهاالمرأةلهذهوتقديسكم

فهـم الملائكـة عنـد الزاهـر النـور مقـام لهـا السلامعليهااايعنيوهذا
ولأجلهبوالأرضالسماواتأزهرتالذيالزاهربالنورالسماءفييعرفوا

. بالزهراءسميتذلك

وسلمصلى االله عليه وآلهمحمدوالنبيالأنبياءعندالسلامعليهامقامها-٣

العـصمة بيتأهلعنالمأثوريثالحدعليهيدلمافهذاالأنبياءعندأما
بفـضلها أقـر حتىالأنبياءمننبينبوةتكاملتما: يقولالذيالسلامعليهم
حيـث ،الاولىالقـرون دارتمعرفتـها وعلـى الكـبرى الـصديقة وهيومحبتها

نبـوم تكاملـت مالأنهالأنبياءعنداًسامياًمقاملهاانالحديثهذامنيظهر
.وفضلهاومقامهاابمترلتهأقرواحتى

السلامعليهمالأئمةعندالسلاممقامهاعليها-٤

: قالأنهالسلامعليهالعسكريالحسنالإمامعنورد

. عليناااللهحجةفاطمةوجدتناخلقهعلىااللهحججنحن"
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الـسلام عليهالفاطمةأعطىالذيالعظيمةالأحاديثمنالحديثوهذا
. بحقهاعظمىشهادةأكبرالسلامعليهعسكريالالحسنحفيدهالسانوعلى

ابنـة وفي" : قالأنه)الشريففرجهتعالىااللهعجل(المهديالإمامعن
.)١("...حسنةأسوةليوسلمصلى االله عليه وآلهااللهرسول

القيامةيومالسلامعليهامقامها-٥

الشفاعةاممقهوالقيامةيومالسلامعليهافاطمةتعطىمقامأفضلإن
تعـالى االلهعنـد فاطمـة ومقـام قـدر رهيظالمترلةهذهخلالمنوالذيالكبرى

عندصارتفإذا...فراتتفسيرفيوردفلقد،جميعاًالخلائقوأمامالقيامةيوم
أمـرت وقـد التفاتكما،حبيبيبنتيا: وجلّعزااللهفيقولتلتفتالجنةباب
؟جنتيإلىبك

: االلهفيقول،اليومهذامثلفيقدرييعرفأنبتأحب!ربيا: فتقول
ذريتـك مـن لأحـد أو   لكحبقلبهفيكانمنفانظريارجعيحبيبيبنتيا

. الجنةفأدخليهبيدهخذي

لتلـتقط اليـوم ذلـك إـا جـابر يـا -واالله-السلامعليهجعفرأبوقال
صـار فـاذا . الـرديء الحـب مـن الجيـد الحـب الطـير يلتقطكماومحبيهاشيعتها
فيقـول التفتـوا فـإذا يلتفتواأنقلومفيااللهيلقيالجنةبابعندمعهاشيعتها

: وجلعزاالله

|| 
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؟حبيبيبنتفاطمةفيكمتعشفَّوقدالتفاتكمماأحبائييا

: االلهفيقـول ؛اليومهذامثلفيقدرنايعرفأنأحببناربيا: فيقولون
أحبائييا

لحـب أطعمكـم مـن انظـروا ،فاطمـة لحـب بكمأح ـمنوانظرواارجعوا
حـب فيشـربة سـقاكم مـن انظـروا ،فاطمـة لحـب كـساكم منانظروافاطمة
وأدخلــوهبيــدهخــذوا،فاطمــةحــبفيغيبــةعــنكمردمــنانظــروا،فاطمــة

. )١(الجنة
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كلمة اخيرة
الزهراء عليها سيرةقراءةعيدأُانالمتواضعةالسطورهذهفيحاولتلقد

.اجتماعيةزاويةمنمالسلا

ــشكل ــذيبال ــنال ــلناانيمك ــمالىيوص ــرفه ــذهمعاص ــصيةله الشخ
نتباهىفكريترفمجردالىالسيرةتتحوللاانفيامنيةالنفسوفي،العظيمة

بـاب مـن العملـي التطبيـق سـاحة الىالولـوج عـن عـاجز ذهـني حـشو أو   به
الــصورةهـذه نحـو ملـي العالـسير علــىالاعانـة هـو  فـالمطلوب ،ـا الاقتـداء 
فرجــهتعــالىااللهعجــلوالزمــانالعــصرصــاحبعنــهايقــولالــتيالعظيمــة
: الشريف

.)١(حسنةاسوةليوسلم صلى االله عليه وآلهااللهرسولابنةوفي

الزهـراء فحجيـة ؟نحـن نقولفماالمعصومالامامقولهوهذاكانفاذا
. !!لمؤمنيناعمومعلىحجيتهامنبكثيراعظمالنساءعلى

: منهاوالاقتداءالفهملزيادةمتعددةآلياتالىنحتاجفنحن هذاوعلى

المراحـل كافـة وفيالتـدريس منـاهج فيا عليها الـسلام      سيرادراج-١
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علـى ان تراعـى في ذلـك         والادراكالفهـم مـستوى مـع يتناسـب بماالدراسية
رنة لتحقيق اكـبر قـدر   مضافا الى الصدق والمصداقية الاستفادة من آليات العص     

ان لا يتم التجزيء اي      شريطةمى  ظمن الجذب نحو هذه الصورة الانسانية الع      
طرح النموذج للنساء فقط فالعمومية مطلوبة والوقوف عند الخصوصيات امـر      

. في غاية الاهمية لقلة النماذج العليا في هذا الجانب

ــام-٢ ــالخطالاهتم ــراويب ــنالزه ــلالم ــةخ ــيرةدراس ــداتااس ه
جديـدا وعيـا يطرحانيمكنبماالمسلماتوالناشطاتوالكاتباتوالشهيدات

. زهراء عليها السلامللالمعاصرةللصورة

الثقافيالوعيبنشروالاهتمام،  اتمعفيالنسويةالنخبدورتفعيل-٣
فيودورهــاومكانتــهاالـدين مــورلأالمـسلمة المــرأةبفهــميـرتبط فيمــاخاصـة 
قـضايا الىالـدخول بـالاحرى أو   النـسوي الاداءتطـوير الىتاجونح. الشريعة

والواجـب والـنص الفقـه امـور فينتعثـر زلنـا فمـا المختلفـة ابعادهـا منالمرأة
ـا  تـسم تالـتي والانفعاليـة التطـرف عنبعيداالامريتمانويجبوالمسؤولية

. الكتاباتاكثر

الـذات صياغةفيالنظرعادةاالىبحاجةالمعاصرةالمسلمةالمرأةتبدو-٤
كما اا بحاجة الى    ،  والتفريطالافراطعنبعيداالشريعةقرتهأ مااساسعلى

كي تصل الى فهـم اعمـق        المرأةدراسة التيارات والرؤى العالمية المطروحة عن       
الـذي الاستقامةخطهوالذيالزهراويالخطمنولنجعل،  واصوب للدين 

. ياةالحفيمنهجاالوسطيةيحاذي
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الفاطميةالسيرةفيةقراء........................................................................................٨٤٠

في البيـت علـيهم الـسلام   وواحدة من كبريات اخطائنا اننا حجمنا اهـل         
شـهيد المـذهب   عليـه الـسلام    دائرة ضيقة هي دائـرة المـذهب فجعلنـا الحـسين          

ورجل حريته في حين انه شهيد الانسانية والمدافع العالمي عن الحرية والكرامـة         
تطـرح ضـمن    السلام الزهراء عليها شخصية  وهذا التضييق يجعل  ،والانسانية

ولهذا فالنجاح كل النجاح لما نجعلها في محلـها اي  ، اطار محدود الصورة والتأثير  
سيدة نساء العالمين ونقوي من عوامل الجذب نحو هذه الـصورة المقدسـة لكـل     

. البشرية

الأخيـار بيتـه وأهـل محمـد مـن إليكأقربشفعاءوجدتلوإنياللهم
أسـألك ،عليـك لهمأوجبتالذيفبحقهم،عائيشفلجعلتهم،الأبرارالأئمة

،بـشفاعتهم المرحـومين زمـرة وفي،وبحقهـم ـم العارفينجملةفيتدخلنيأن
تـسليما وسـلم ،الطـاهرين وآلـه محمـد علـى االلهوصلى،الراحمينأرحمإنك
. الوكيلونعمااللهوحسبنا،كثيرا
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٨٤١

المصادر
. الكريمالقرآن-١
. لبنانللمطبوعات؛التعارفدار،البلاغةنهج،عليه السلامالمؤمنينأمير-٢
. الحقوقرسالة،عليه السلامالحسينبنعليالامام-٣

اـِّعاجم

. م٤،٢٠٠٤ط، الدوليةالشروقمكتبة، الوسيطالمعجم، ورفقاؤهانيسابراهيم-٤
٢طكـــرالفدار،ابـــوعمروالـــدينشـــهابتحقيـــق، اللغـــةمقـــاييسمعجـــم،فـــارسابـــن-٥

١٩٩٨ .
، الحـــديثدار، القـــاهرة، العـــربلـــسان، مكـــرمبـــنمحمـــدالـــدينجمـــال، منظـــورابـــن-٦

م٢٠٠٣
. م٢٠٠٩، بيروت، العصريةالمكتبة، المحيطالقاموس،آباديالفيروز-٧
. هـ١٣٩٩،بيروت،العربيالتراثاحياءدارطبعةالبلدانمعجم،ياقوت، الحموي-٨
احمـد تحقيـق ،  )العربيـة وصـحاح اللغـة تاج(الصحاح،  حمادبناسماعيل،  الجوهري-٩

. م١٩٩٠، بيروت،للملايينالعلمدار، عطارالغفورعبد
،والتعلــيمالتربيــةبــوزارةالخــاصالعربيــةاللغــةمجمــعاصــدارات،الــوجيزالمعجــم-١٠

. مصر،م١٩٩٤
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الفاطميةالسيرةفيةقراء........................................................................................٨٤٢

مكتبــةدارراتمنــشو،البلاغــةنهــجشــرح، الحميـد عبــد، المعتزلــيالحديــدأبــيإبـن -١١
. م١٩٨٣سنة،لبنان،بيروت، الحياة

دار،التـاريخ فـي الكامـل ،  الـشيباني محمـد بـن محمـد الكـرم أبيبنعلي،  الاثيرابن-١٢
. ه١٩٨٧ه١٤٠٧، الأولىالطبعة، بيروت،العلميةالكتب

الكتـــبدار، ١ط، الأئمـــةخـــصائصفـــيالأمـــةخـــواصتـــذكرة، ســـبط، الجـــوزيابـــن-١٣
. م٢٠٠٤،بيروت، يةالعلم

٢٠٠٩، ١ط،الهيــثمابــندار، خلــدونابــنتــاريخمقدمــة،الــرحمنعبــد،خلــدونابــن-١٤
. لبنان، بيروت

داره ــ١٤١٠سـنة ١ط، عبدالقادرمحمدتحقيق،  الكبرىالطبقات،  محمد،سعدابن-١٥
. بيروت، العلميةالكتب

، الأضــواء دار،طالــبأبــي آلمناقــب، المازنــدرانيعلــي بــنمحمــد ، شهراشــوبابــن-١٦
. م١٩٩١عام،٢ط، لبنان،بيروت

التيـــار دار، الطفـــوف قتلـــى علـــىاللهـــوف ، الحلّـــي موســـي بـــنعلـــي ، طـــاووس ابـــن-١٧
. م١٩٩٢،بيروت، ١ط، والتوزيعوالنشرللطباعةالجديد

، ١ط، للمطبوعــاتالأعلمــيمؤســسة،العبــاداتومــنهجالــدعواتمهــج،طــاووسابــن-١٨
١٩٩٤ .

العــصريةالمكتبــة،النــساءبلاغــات،طــاهرأبــيبــنأحمــدالفــضلوأبــ، طيفــورابــن-١٩
. م٢٠٠٥، ١ط، والنشرللطباعة

دار، شـــيريعلـــي: تحقيـــقدمـــشقتـــاريخ،الحـــسنبـــنعلـــي، الدمـــشقيعـــساكرابـــن-٢٠
. ـه١٤١٥لبنان، بيروت، ١ط، الفكر

مختلـف تأويـل ، )ه ــ٢٧٦لمتوفىا(مسلمبنااللهعبدمحمدأبو،  يالدينورقتيبةابن-٢١
. م١٩٧٢،بيروت، الجيلدار، النجاريزهرمحمد: تحقيق،١ج، الحديث

. م٢٠٠٨، ١ط، العلميةالكتبدار،والسياسةالإمامة، قتيبةابن-٢٢
. العامةالمصريةالمؤسسة، هـ١٣٨٣سنةط، الأخبارعيون،بةيقتابن-٢٣
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٨٤٣.......................................................................................................المصادر

الكتـب دار،  معلـم ابـو احمـد تحقيـق ،والنهايـة ايـة البد،  عمـر بـن اسـماعيل ،كثيـر ابن-٢٤
. لبنان، م١٩٨٥، العلمية

المعرفــــةدار،العظــــيمالقــــرآنتفــــسير،الدمــــشقيعمــــربــــنإســــماعيل، كثيــــرابــــن-٢٥
. م١٩٩٢هـ١٤١٢سنة، لبنان،بيروت،والتوزيعوالنشرللطباعة

. ٢٠٠٦لبنان،بيروت،١ط، العلميةالكتبدار، والسننالاسانيدجامع،كثيرابن-٢٦
، ١ط، العلميــةالكتــبدار،ماجــةابــنســنن،يزيـد بــنمحمــدعبــدااللهأبــو،ماجــةابـن -٢٧

.م٢٠٠٢، لبنان، بيروت
. بيروت، الجيلدار،هـ١٤١١سنةط، سعدطهتحقيق،هشامابنسيرة،هشامابن-٢٨
الأعلمـي مؤسـسة ،النـواظر ونزهـة الخـواطر تنبيـه ،  فـراس ابـي بـن ورام،  الحسينابو-٢٩

. م١٩٩٥، ١ط،للمطبوعات
ــليمان، داوودابــــو-٣٠ ــعثبــــنســ ــنن، الازديالسجــــستانياشــ ــابدار، داوودابــــيســ الكتــ

. لبنان،بيروت،العربي
. لبنان، م١٩٨٢/، الإرشادمكتبة،السلامعليهمالبيتأهل،توفيق،علمابو-٣١
. م١٩٩٨، ١ط، فالمعاردار، الزهراءفاطمة،توفيق، علمابو-٣٢
ــلبـــنأحمـــد-٣٣ ــو، حنبـ ــدأبـ ــدااللهوصـــي. د: تحقيـــقالـــصحابةفـــضائل، االلهعبـ محمـ

. م١٩٨٣، ١ط،بيروت،الرسالةمؤسسة،عباس
. لبنان، بيروت١٩٩٨،الكتبعالم،احمدمسند، حنبلبناحمد-٣٤
ــةدور، الاديـــب-٣٥ ــلائمـ ــتاهـ ــيالبيـ ــاةفـ ــارفدار، الـــسياسيةالحيـ ــروت،التعـ ــان،بيـ ، لبنـ

. م١٩٨٨
، ٢طبيــروت،الاضــواءدار،الائمــةمعرفــةفــيالغمــةكــشف،عيــسىبــنعلــي،الاربلــي-٣٦

. هـ١٤٠٥
، للنـشر الـشعاع دار،الأثـار مـن فيهـا جـاء ومـا مكـة أخبـار ،محمدالوليدأبو،الأزرقي-٣٧

. م٢٠٠٧، ١ط
.١ط، م٢٠٠٥، والنشر، للطباعةالمعرفةدار،الطالبيينمقاتل،الفرجوبأ،الأصفهاني- ٣٨
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الفاطميةالسيرةفيةقراء........................................................................................٨٤٤

، العربــيالتـراث إحيـاء دار،الاصـفياء وطبقـات الاوليــاءحليـة ،نعـيم واب ـ، الاصـفهاني -٣٩
. ٢٠٠١م، ١ط، لبنان، بيروت

،لبنـان بيـروت ،العلميـة الكتـب دار،القرآنألفاظمفرداتمعجم،  الصفهانيالراغب-٤٠
. هـ١٤٢٥

دار، المثـــانیوالــسبع العظــيم القــرآن رتفـــسييف ــيالمعــان روح، محمــود ، الآلوســي -٤١
.هـ١٤٢٥، بيروت، العلميةالکتب

. ـه١٣٦٠، طهران، ٣ط،الكلمودررالحكمغرر،الواحدعبد،الآمدي-٤٢
علـــي: ترجمـــة،الإســـلامفـــيالنموذجيـــةالمـــرأةالزهـــراءفاطمـــة،إبـــراهيم،الامينـــي-٤٣

. طهران، الحسينيجمال
العربـــي الكتـــاب دار، والادبوالـــسنة الكتـــاب فـــي الغـــدير ،الحـــسين عبـــد ،الامينـــي -٤٤

.ـه١٣٩٧، لبنان، بيروت
ــوالوالمعــــارفالعلــــومعــــوالم،االلهعبــــد،يالبحرانــــ-٤٥ ،الإســــلاميالكتــــابدار، والاحــ

. ـه١٤١٢،بيروت
عجـل االله    المهـدي الإمـام مؤسـسة تحقيـق ،الـسلام عليهـا الزهـراء عوالم،البحراني-٤٦

. قم،لشريفتعالى فرجه ا
. لبنان، بيروت، ١ط، العربيالتراثإحياءدار،البرهانتفسير، هاشم، البحراني-٤٧
. ٢٠٠٨، لبنان، بيروت،العصريةالمكتبة، البخاريصحيح،االلهعبدابو،البخاري-٤٨
بيــروت، العربــيالتــراثاحيــاءدار،الــصحيحالجــامع، اســماعيلبــنمحمــد، البخـاري -٤٩

. هـ١٤٠١،لبنان
، والنـشر للطباعـة سـينين طوردار، هـ١٤٢٣سنة،  ٢ط،النبويةالسيرة،سامي،  البدري-٥٠

. العراق، بغداد
،الرجــائيمهــديالــسيد: تحقيــق،المحاســن،)ق٢٨٠م(محمــدبــنأحمــد، البرقــي-٥١

. قم،١ط،ـه١٤١٣،)السلامعليهم(البيتلأهلالعالميالمجمع
. ١٩٩٦، لبنانبيروت١ط، العلميةالكتبدار،المنورةالمدينةتاريخ،شبةابن، البصري- ٥٢
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محمــدالــشيختحقيــق، الأشــرافأنــساب)٣ق(جــابربــنعلــيبــنأحمــد،الــبلاذري-٥٣
. هـ١٣٩٧،بيروت، التعارفدار،المحموديباقر

، بيــروت المعــارف مؤســسة ، البلــدانفتــوح ،يحيــى بــن أحمــدالعبــاس أبــي ،الــبلاذري-٥٤
. م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، بنانل

الـشريعة صـاحب احـوال ومعرفـة النبـوة دلائـل ،الحـسين بـن احمـد بكـر ابو،البيهقي-٥٥
. ١٤٠٥، لبنان،بيروت،١ط، العلميةالكتبدار، قلعجيامينالمعطيعبد: تحقيق

الكبـرى الـسنن ،يموس ـبـن االلهعبـد بـن يعل ـبـن حـسين بـن احمـد رك ـبابـو ،  البيهقي-٥٦
. ٢٠٠٨عام،١ط،لبنان، بيروت،الحديثدار

إحقــاق،الحــسينيااللهنــوربــنالــدينشــريفمحمــدالــسيدابــنااللهنــور،التــستري-٥٧
. ايران،قم،المرعشيالسيدمكتبة،الحق

دمـشق ،للتـراث المـأمون دار،يعلـى أبـي مـسند ،المثنـى بـن علـي بنأحمد،   التميمي-٥٨
. ١٩٨٩، ٢ط،أسدسليمحسينتحقيق، بيروتو

، الجلالــيالحــسينيمحمــدمراجعــة، الزهــراءفاطمــةمــسند، حــسين،التويــسركاني-٥٩
. ـه١٤١٣، لبنان، بيروت،،الصفوةدار،١ط

ــذي-٦٠ ــشامابـــنســـيرة،الترمـ ــدعمـــرتحقيـــق، هـ ــابدار،الـــسلامعبـ ــيالكتـ ،٣ط، العربـ
. ه١٤١٠لبنان، بيروت

: تحقيـق ،  الترمـذي سـنن أو   صحيحالالجامع،عيسىبنمحمدعيسىابو،  الترمذي-٦١
. لبنان، ٢٠١١، بيروت،٣ط، العلميةالكتبدار، نصارحسنمحمودمحمدمحمود

علـي تحقيـق ،الـصحابة معرفـة فـي الغابـة أسـد ،محمدبنيعلالأثيرابن،  الجزري-٦٢
. ـه١٤١٥، ١ط، لبنان، بيروت،العلميةالكتبدار، احمدوعادلمعوضمحمد

اســـمى،محمــد بـــنمحمــد الخيـــرابــو الـــدينشــمس ، الدمـــشقيفعيالــشا الجــزري -٦٣
، الاسـلامية الـدار ،المحمـودي الـشيخ تـصحيح المطالـب اسـنى تهـذيب فيالمناقب

. لبنان، بيروت
. ١٩٩٧، ١ط، بيروت، الأعلميمؤسسة، المودةينابيع،سليمان، القندوزيالحافظ-٦٤
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ــاكم-٦٥ ــ،الحــــسكانيالحــ ــدوأبــ ــواهد، االلهعبــ ــلالتنشــ ــدزيــ ــسة، التفــــضيللقواعــ مؤســ
. لبنان، بيروت،هـ١٣٩٣سنةط، الأعلمي

دار،الـصحيحين علـى المـستدرك ،البيـع بنمحمدااللهعبدوأب،  النيسابوريالحاكم-٦٦
. ٢٠٠٨لبنان، بيروت، العلميةالكتب

. ١٤٠٤. ط، لبنان، بيروت،العربيالتراثإحياءدار، الشيعةوسائل،العامليالحر-٦٧
صـلى  الرسـول آلعنالعقولتحف، عليبنالحسنمحمدابو،  شعبةابن،  الحراني-٦٨

. ١٩٧٤، لبنان،بيروت،الاعلميمؤسسة،وسلماالله عليه وآله
١٤٠٦،للمطبوعــاتالتعـارف دار، عـشر الاثنـي الأئمــةسـيرة ،معـروف هاشـم ،الحـسني -٦٩

. لبنان، ـه
. ١٩٩٦بيروت،١ط، للمطبوعاتيالأعلممؤسسة، المصطفىسيرة،الحسني-٧٠
،الحكـيم الـشهيد تـراث مؤسـسة ،الزهـراء عليهـا الـسلام     فاطمة،  باقرمحمد،  الحكيم-٧١

. ٢٠٠٦، العراق
العـالمي المجمـع ،الـصالحة الجماعـة بنـاء فيالبيتاهلدور، باقرمحمد،  الحكيم-٧٢

. ١٤٢٥سنة٢ط،البيتلاهل
ــانبـــنعلـــي، الحلبـــي-٧٣ ــةرةالـــسي،الـــدينبرهـ ،والنـــشرللطباعـــةالمعرفـــةدار،الحلبيـ

. ١٩٩٠، ١ط، لبنان،بيروت
تحريـر ،  الأسـدي مطهـر بـن علـي بـن يوسفبنالحسن،  منصورأبو،الحليالعلامة-٧٤

. هـ١٤٢٠، ١ط، إيران،قم، الصادقالإماممؤسسة، الأحكام
الأميــــرةردا، والــــسنةالكتــــابفــــيالزهــــراءفاطمــــةمقامــــات، علــــيمحمــــد، الحلــــو-٧٥

. ٢٠١١، لبنان١ط، والتوزيعوالنشرللطباعة
ــد، يالحمـــوين-٧٦ ــنمحمـ ــراهيمبـ ــوينابـ ــد،يجـ ــوديةمؤســـس،الـــسمطينفرائـ ،المحمـ

. ١٢٠٠٨ط، بيروت
العربــيالتـاريخ مؤسـسة ،الثقلـين تفـسير ،العروسـي جمعـة بـن علـي عبـد ،الحـويزي -٧٧

. ٢٠٠١، ١ط، والتوزيعوالنشرللطباعة
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١ط، العلميــةالكتــبدار،بغــدادتــاريخ،علــيبــناحمــدبكــرابــو، البغــداديطيـب الخ-٧٨
. م١٩٩٧هـ١٤١٧سنةلبنان،بيروت

ــواردار، )الـــسلامعليـــه(الحـــسينمقتـــل، يالمكـــاحمـــدبـــنالموفـــق، الخـــوارزمي-٧٩ انـ
. ايران، قم، الهدى

، قـــم،ســـلاميالأالنـــشرمؤســـسة، المناقـــب، يالمكـــاحمـــدبـــنالموفـــق، الخـــوارزمي-٨٠
. ايران

محمـد الطيـب ابـو : تحقيـق ،  قطنيالدارسنن،عمربنعليالحسنابو،الدارقطني-٨١
. ـه١٤٠٦لبنان، بيروت،٤ط،الكتبعالم، آبادي

تحقيــق،القـاهرة ،دارالمحاسـن ، الـدارمي سـنن ،الــرحمنعبـد بـن االلهعبـد ،الـدارمي -٨٢
. ه١٣٨٦اليمانيهاشمااللهعبد

، قـم ،الرضـي الـشريف منـشورات ،الكبـرى الحيـوان حياة، موسىبنمحمد،  ريالدمي-٨٣
. ايران

ــدينشـــمس،الـــذهبي-٨٤ ــذكرة، الـ ــق،الحفـــاظتـ ــراتتحقيـ ــنة١ط، عميـ دار، م١٩٩٨سـ
. بيروت، العلميةالكتب

التـــراثإحيـــاءدار،النـــبلاءأعـــلامســـير، عثمـــانبـــنمحمـــدالـــدينشـــمس، الــذهبي -٨٥
. ٢٠١٠نانلببيروت، العربي

. لبنان، بيروت،العربيالكتابدار، المغازي،الذهبي-٨٦
الملقـب الـرازي التيمـي الحـسين بـن الحسنبنعمربنمحمدااللهعبدأبو،  الرازي-٨٧

ــاتيح، الـــرازيالـــدينبفخـــر ، ١ط، بيـــروت، الفكـــردار، الكبيـــرالتفـــسيرأو الغيـــبمفـ
١٩٨١ .

، ١ط،العربـي التـراث احيـاء دار،  والتعديلالجرح،حاتمابيبنالرحمنعبد،  الرازي-٨٨
. ١٩٨٨، بيروت

عجـل االله تعـالى     المهديالإماممدرسة،  والجرائحالخرائج،الدينقطب،الراوندي-٨٩
. ١٤٠٩سنة،١طقم، فرجه الشريف

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الفاطميةالسيرةفيةقراء........................................................................................٨٤٨

الإمــام مدرســة ،الــدعوات ،االلههبــةبــن ســعيد الحــسين ابــوالــدين قطــب ، الراونــدي-٩٠
. ايران، قمتعالى فرجه الشريفعجل اهللالمهدي

، الحــديثدار، عــسكريرضــاســعيد: تحقيــق، النــوادر،علــيبــنااللهفــضل،الراونــدي-٩١
١٩٩٩، ١ط، قم

. ١٩٨٥، لبنـان ، بيـروت ،للطباعـة الاسـلامية الـدار ،  الحكمـة ميزان،محمد،  الريشهري-٩٢
. ـه١٤٠٣

الزهــراءفاطمــةعــنالكبــرىوعةالموســ،الأنــصاريإســماعيل، الخــوئينيالزنجــاني-٩٣
. ١٤٢٨، قم،١ط،مادليلمنشورات، عليهاااللهسلام

. العراق، الأشرفالنجف، الحيدريةالمطبعة، قيسبنسليم-٩٤
. ه١٤٠٦لبنان،بيروت،المعرفةدار،المبسوط،الدينشمس، السرخسي-٩٥
فـوزي الـشيخ موقـع (حبـي مدار، البيـت أهـل عنـد الشخـصية الحياة،فوزي،  سيفآل-٩٦

. )سيفآل
بيــروت،١ط، الفكــردار،المــأثورالتفــسيرفــيالمنثــورالــدر،الــدينجــلال،الــسيوطي-٩٧

. ه١٤١٤لبنان
١ط،الفكـر دار،النـذير البـشير احاديـث فـي الصغيرالجامع،  الدينجلال،السيوطي-٩٨

. ١٤٠١، لبنانبيروت
. ١٩٩٨،بيروت،العربيالفكردار، ١ط، الاحاديثجامع،السيوطي-٩٩

. لبنان، بيروت،١٩٩٤،حزمابندار،الزهراءفاطمةمسند،السيوطي-١٠٠
بيـــروت، والنـــشرللطباعــة الاضـــواءدار،المرســـلينســيد ســـيرة، جعفـــر،الــسبحاني -١٠١

. ٢٠٠٣، لبنان
حـسين ومحمـد علـي خليـل وتحقيـق ترجمـة ،  فاطمـة هـي فاطمـة ،  علي،شريعتي. د-١٠٢

. ٢٠٠٧، والعلومللثقافةالأميردار،بزي
. ـه١٤٠٩، بيروت، الجيلدار،٣ط، فاطمةحياة،محمود،الشلبي-١٠٣
علـي الإمـام مناقـب ،   الطيـب بـن محمـد بـن محمدبنعلي،المغازليابن،الشافعي-١٠٤
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ــاقرمحمـــد: وتعليـــقتحقيـــقالـــسلامعليـــهالمـــؤمنينأميـــرمناقـــبعليـــه الـــسلام  بـ
. هـ١٤٢٤: الطبعسنةلبنان،بيروت،لأضواءادار. البهبودي

ــشافعي-١٠٥ ــدبـــنالـــدينكمـــال، الـ ــب،طلحـــةبـــنمحمـ ــسؤولمطالـ آلمناقـــب فـــيالـ
. ه١٤٢٠، القرىأممؤسسة، العطيةأحمدبنماجد: تحقيق،الرسول

التـــراثإحيـــاءدار، المنـــزلااللهكتـــابتفـــسيرفـــيالأمثـــل، مكـــارمناصـــر، الـــشيرازي-١٠٦
. ٢٠٠٥، لبنان،بيروت،٢ط، العربي

الأميــرةدار، العــالميننــساءســيدةالزهــراء عليهــا الــسلام ،مكــارمناصــر، الــشيرازي-١٠٧
. ٢٠٠٥، والتوزيعوالنشرللطباعة

لبنـــان، بيــروت ،للمطبوعــات التعــارف دار، التــاريخ فـــيفــدك ،بــاقر محمــد ،الــصدر -١٠٨
. ـه١٤١٠

ــىإبـــن، الـــصدوق-١٠٩ ــهبـــن موسـ ــشرالطباعـــةمركـــز ، الامـــالي، القمـــيبابويـ فـــي والنـ
. ايران، ١ط، هـ١٤١٧قم،البعثةمؤسسة

، قــم،الإســلاميالنــشرمؤســسة،ق١٤٠٥ط،النعمــةوتمــامالــدينإكمــال، الــصدوق-١١٠
. إيران

، الأعلمــــيمؤســـسة ، بيـــروت ، غفـــاري أكبــــرعلـــي : تحقيـــق ٥٨: الخـــصال ، الـــصدوق -١١١
. ١ط، هـ١٤١٠

. قم، الرضيالشريفمنشورات،عمالالأثواب، الصدوق-١١٢
. م١٩٩٦هـ١٣٨٥سنة، الأشرفالنجف،الحيدريةالمكتبة،الشرايععلل،الصدوق-١١٣
. ـه١،١٤٠٤ط،للمطبوعاتالاعلميمؤسسة، الرضااخبارعيون، الصدوق-١١٤
. قم، الأسلاميالنشرمؤسسة،الاخبارمعاني،الصدوق-١١٥
. ١٩٨٥، بيروت،الأضواءدار،الفقيهضرهيحلامن، الصدوق-١١٦
محمـد آلفـضائل فـي كتابالدرجاتبصائر،الحسنبنمحمدابوجعفر،  الصفار-١١٧

. ه١٤٠٤، ايران، طهران،الأعلمي، عليهم السلام
،العربـي التـراث إحيـاء دار،القـرآن تفـسير فـي الميـزان ،حـسين محمد،  الطباطبائي-١١٨
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.٢٠٠٦،لبنان، بيروت، ١ط
ســليمانالقاسـم أبــو،الأوسـط المعجــم، أحمـد بــنسـليمان القاســمأبـو ، الطبرانـي -١١٩

بــنالمحــسنوعبــدمحمــدبــنااللهعــوضبــنطــارق: تحقيــق،الطبرانــيأحمــدبــن
. ١٩٩٩،والتوزيعللنشرالفكردار، ١ط، الحسينيإبراهيم

ابــنمكتبــة، بيــرالكالمعجــم، القاســمأبــوأيــوببــنأحمــدبــنســليمان، الطبرانــي-١٢٠
. ١٩٩٤، ٢ط، مصر، القاهرة،تيمية

مؤســسة ،الاخــلاق مكــارم،الفــضل بــنالحــسن نــصروأب ــالــدينرضــي ،الطبرســي-١٢١
١٩٧٢، بيروت، الاعلمي

التـراث إحيـاء دار،  ه ــ١٣٧٩سنة،البيانمجمع،الحسنبنفضليابوعل،الطبرسي-١٢٢
. انلبن، صيداالعرفانوط، لبنان، بيروت، العربي

ــو، الطبرســـي-١٢٣ ــصورابـ ــدمنـ ــيبـــناحمـ ــىالاحتجـــاج،علـ ــاجاهـــلعلـ : تحقيـــق،اللجـ
. ١ط،١٤١٣، الاسوةدار، البهادريابراهيم

. ١٩٨٨سنة، ٢ط،للمطبوعاتالأعلميمؤسسة،الإمامةدلائل، جريرابن،الطبري-١٢٤
، لبنـان ، روتبي ـ،  ١ط،العربـي الكتـاب دار،  الطبـري تـاريخ ،  جريـر بـن محمـد ،  الطبري-١٢٥

٢٠٠٥ .
للطبــع الجيــل دار، القــرآن تفــسير فــي البيــانجــامع ،محمــد جعفــر ابــو ،الطبــري-١٢٦

. ١٩٨٧لبنان، بيروت،١ط، والتوزيعوالنشر
لـشيعة المـصطفى بـشارة ،القاسـم أبـي بـن محمـد جعفـر وأب ـالـدين عماد،  الطبري-١٢٧

. ايران، قم،لاسلامياالنشرمؤسسةالاصفهانيالقيوميجواد: تحقيق، المرتضى
العــشرة مناقــبفــيالنــضرةالريــاض،الطبــري بالمحــبالــشهيرأحمــد،الطبــري-١٢٨

. ـه١٤٠٨، ١ط،بيروت، الجديدةالندوةدار،بالجنةالمبشرين
للـشيخ المقنعـة شـرح فـي الاحكـام تهـذيب ،  الحـسن بـن محمـد جعفرواب،الطوسي-١٢٩

ــد ــق،المفيـ ــد: تحقيـ ــوادمحمـ ــهجـ ــوالفقيـ ــواءدار، البقـــاعيفيوسـ للطباعـــةالأضـ
. ٢،١٩٩٢ط،والتوزيعوالنشر
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، الأخبــار مــن اختلــف فيمــا الاستبــصار ،الحــسن بــن محمــد جعفــر أبــي ، الطوســي-١٣٠
. ٢٠٠٥، لبنان، للمطبوعاتالأعلميمؤسسة، ١رقمالطبعة

، الاعلمـي مؤسـسة ،١ط، المتهجـد مـصباح ،  الحـسن بـن محمـد جعفروأب،  الطوسي-١٣١
. ٢٠٠٤، لبنان،بيروت

. ١٤١٤،قم،والتوزيعوالنشرللطباعةالثقافةدار،الامالي، الطوسي-١٣٢
الــــسيرفــــيدروس-الأشــــرافأوصــــاف، الحــــسنبــــنمحمــــدجعفــــروأبــــ، الطوســــي-١٣٣

. ٢٠٠١، لبنان،بيروت،الاعلميمؤسسة،١الطبعة، والسلوك
ــيرةمـــنالـــصحيح،مرتـــضىجعفـــر، العـــاملي-١٣٤ ــةالكتـــبدار، علـــيالامـــامسـ ،العلميـ

. هـ١٤٠٧،لبنان،بيروت
دار،وسـلم صـلى االله عليـه وآلـه    الرسولسيرةفيالصحيح،  مرتضىجعفر،العاملي-١٣٥

. ١٩٩٥لبنان، بيروت،٤ط، الهادي
،بيـــروت، ٢ط، دارالــسيرة ،الزهــراء عليهـــا الــسلام  مأســاة ،مرتـــضىجعفــر ،العــاملي -١٣٦

. ١٩٩٧، لبنان
،الأمــينحـسن الــسيد: تحقيـق ، الــشيعةأعيـان ، الحــسينيالأمـين سنمحــ، العـاملي -١٣٧

. ٥ط،ـه١٤٠٣،التعارفدار: بيروت
ســنة١ط،البجــاويتحقيــق،الـصحابة تميــزفــيالإصـابة ، حجــرابــن،العـسقلاني -١٣٨

. لبنان، بيروت،الجيلدار،هـ١٤١٢
،ه ــ١٣٠٤سـنة ط،  العربـي التـراث احيـاء دار،  الـساري ارشـاد ،حجـر ابن،العسقلاني-١٣٩

. لبنان، بيروت
. ١٩٩٨، الحلبيالبابيمصطفى، ١ط، الباريفتح،حجرابن، العسقلاني-١٤٠
ــذيبتهـــذيب ، العـــسقلاني-١٤١ ــادرعبـــد مـــصطفى: تحقيـــق ، التهـ الكتـــب دار، عطـــا القـ

. ه١٤١٥، بيروت١ط، العلمية
. ١٤١٠، روتبي،النعمانمؤسسة،المدرستينمعالم، مرتضى،العسكري-١٤٢
،طهــــران، عطــــاردمنـــشورات ،الــــسلامعليهـــا فاطمــــةمـــسند ، االلهعزيــــز،العطـــاردي -١٤٣
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.ـه١٤١٢
العـــالميالمـــؤتمرنـــشرعليـــه الــسلام  الرضـــاالإمــام مـــسند، االلهعزيـــز، العطــاردي -١٤٤

. هـ١٤٠٦السلامعليهالرضاللإمام
. سوريا،١٤١٨عام،فصلتردا،١ط، والولاءالثناءبينالزهراء، محمد،عكام. د-١٤٥
تفــسير، الــسمرقنديالــسلميعيــاشبــنمــسعودبــنمحمــدالنظــرابــى، العياشــي-١٤٦

.٢٠١٠، بيروت، ٢ط، للمطبوعاتالأعلميمؤسسة،العياشي
الكتـــبدار، المحـــيطالقـــاموس، يعقـــوببـــنمحمـــدالـــدينمجـــد، آبـــاديالفيـــروز-١٤٧

. ١٩٩٩، لبنان، بيروت،٢ط،العلمية
، ٢ط،  الاحيـاء احيـاء فـي البيـضاء المحجـة ،  مرتـضى بـن محمـد ،الكاشـاني لفيضا-١٤٨

. ـه١٤٠٤،بيروت،العربيالتراثإحياءدار
الحـــسنالامــام مكتبــة ، ١ط، خديجــة الــسيدة المــؤمنين ام،شــريف بــاقر ،القرشــي -١٤٩

. ـه١٤٢٩العراق، الاشرفالنجفعليه السلام 
النجــف،الآدابمطبعــة،عليــه الــسلام الحــسنالإمــامحيــاة، بــاقرمحمــد،القرشــي-١٥٠

. ـه١٣٧٥سنة،الأشرف
ــد، القرشـــي-١٥١ ــاة،بـــاقرمحمـ ــامحيـ ــسينالامـ ــدار،٢ج،١جعليـــه الـــسلام  الحـ ، ةالبلاغـ

. ـه١٤١٣، ١ط، بيروت
تحقيــق، القــرآنلاحكــامالجــامعالقرطبــيتفــسير، محمــدااللهعبــدابــو،القرطبــي-١٥٢

ــد ــدمحمـ ــاءدار،المرعـــشليالـــرحمنعبـ ــراثاحيـ ــيالتـ ــان،بيـــروت،١ط، العربـ لبنـ
١٤٠٥ .

. ،بيــروت، ١ط، الكتــبعــالم، الأُولوآثــارالــدولأخبــار، يوســفبــنأحمــد، القرمــاني-١٥٣
١٩٩٢.

، اللحــد الــى المهــدمــن الــسلام عليهــاالزهــراء فاطمــة ،كــاظممحمــد ، القزوينــي-١٥٤
. ١٩٩١، لبنان،بيروت١ط، للمطبوعاتالنورمؤسسة

التعــارفدار، العــالميننــساءســيدةاحــوالاتذكــرفــيالاحــزانبيــت،عبــاس،القمــي-١٥٥
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. لبنان،بيروت١٤١٩،للمطبوعات
ــراهيمبـــنعلـــي،القمـــي-١٥٦ ــاتالأعلمـــيمؤســـسة،القمـــيتفـــسير،ابـ ، ١ط، للمطبوعـ

. ٢٠٠٧، بيروت
، ايــران،قــم، الرســالةمؤســسة،الزهــراءفاطمــةالنــساءســيدة،موســىعلــي،الكعبــي-١٥٧

٢٠١٠ .
،والزيــاراتوالــصلواتالأدعيــةفــيالمــصباح، العــامليعلــيبــنإبــراهيم،الكفعمــي-١٥٨

. ايران، قم،اسماعيليانمنشورات
١٩٩٩، ١ط، بيروت، العلميةالكتبدار، الأخبارمعاني،بكرأبو، الكلاباذي-١٥٩
، بيــروت، التعــارفداروصــعبدارالكــافي؛،يعقـوب بــنمحمــدالإســلامثقــة،الكلينـي -١٦٠

. لبنان
. م١٩٨٥، ٣ط، بيروت،الأضواءدار،الكافيفروع، يعقوببنمحمد، الكليني-١٦١
،طالـب أبـي بـن عليمناقبفيالطالبكفاية،يوسفبنمحمد،   الشافعيالكنجي-١٦٢

. ـه١٣٩٠،العراق، الأشرفالنجف،الحيدريةالمطبعة
للطباعـة الهـادي دار،الزهـراء عليهـا الـسلام     اطمـة فمحـراب فـي ،حـسين ،  الكوراني-١٦٣

. ٢٠٠٢، ١ط، والتوزيعوالنشر
الثقافــةاحيــاءمجمــع، المــؤمنينأميــرالإمـام مناقــب،ســليمانبــنمحمــد،الكـوفي -١٦٤

. ايران،هـ١٤١٢،قم،الاسلامية
التـــراثإحيـــاءدار١ط،الكـــافيأصـــولشـــرح، الـــسرويصـــالحمحمـــد، المازنـــدراني-١٦٥

. م٢٠٠٠،لبنان،بيروت،والتوزيعوالنشرللطباعةربيالع
. ايران،ـه١٤٢٥،دارالقلم،قم،ىطوبشجرة،حائريمهديمحمد، المازندراني-١٦٦
دار،الائمـة علـيهم الـسلام     احـوال معرفـة فـي المهمـة الفـصول ،  صـباغ ابن،المالكي-١٦٧

. ١٩٨٨،لبنان،بيروت، الأضواء
الاصــحابمعرفـة فــيالاسـتيعاب ،القرطبـي االلهعبــدبـن يوسـف عمــرابـو ، المـالكي -١٦٨

١ط، العلميــةالكتـب دار،الموجـود عبـد احمـد وعـادل معـوض محمـد علـي : تحقيـق 
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. ـه١٤١٥،لبنان، بيروت
جـامع بـشرح الأحـوذي تحفـة ،  الـرحيم عبـد بـن الـرحمن عبدمحمد،المباركفوري-١٦٩

. ٢٠١١، بنانل،بيروت، ١ط،العلميةالكتبدار، الترمذي
الاقــوال ســنن فــيالعمــال كنــز،الــدين حــسام ابــنالمتقــي علــي، الهنــدي المتقــي-١٧٠

. ١٣٩٧،لبنان، بيروت،١ط، الاسلاميالتراثمكتبة،والافعال
ــاقرمحمـــد، المجلـــسي-١٧١ ــار،بـ ــارلـــدررالجامعـــةالانـــواربحـ ــارالائمـــةاخبـ دار، الاطهـ

.لبنان، ١ط، بيروت، ١٤١٢، التراثاحياء
.. ايران، طهران،الإسلاميةالكتبدار، العقولمرآة،المجلسي-١٧٢
ــت علـــيهم الـــسلام لاهـــلالعـــالميالمجمـــع-١٧٣ ــة)الهدايـــةاعـــلامسلـــسلة(البيـ فاطمـ

. طهران، ٣رقم، النساءسيدة) السلامعليها(الزهراء
للطباعـة الهـادي دار،  ١ط،محمـد بنفاطمةالزهراء،عثمانالزهراءعبد،  محمد-١٧٤

. ٢٠٠٤، والتوزيعوالنشر
ــف، المـــزي-١٧٥ ــيبـــنيوسـ ــدالرحمنالزكـ ــوعبـ ــاجأبـ ــذيب، الحجـ مؤســـسة، الكمـــالتهـ

.١٩٨٠، معروفعوادبشار. د: تحقيق،١ط،بيروتالرسالة
والمعــانيالملكوتيــةالمقامــاتفــيالفاطميــةالأســرار، فاضــلمحمــد،المــسعودي-١٧٦

دار، المـــسعوديفاضـــلمحمـــد،عليهـــا الـــسلامالزهـــراء فاطمـــةللـــسيدةالروحانيــة 
. لبنان، بيروت،٢٠٠٥، ١ط، والنشرللطباعةالإرشاد

. ١٩٨١، بيروت،العلميةالكتبدار،الذهبمروج،المسعودي-١٧٧
،البعثــةمؤســسة،خليلــيصــادقجعفــرترجمــة،النبويــةالــسيرة،مرتــضى،مطهــري-١٧٨

. ١٩٩٢لبنان، بيروت، ٢ط
. ـه١٤١٤، المفيددار، بيروت،الامالي، النعمانبنمحمدبنمحمد،المفيد-١٧٩
. لبنان، بيروت، ١٤١٤/١٩٩٣الثانية،المفيددار،الإرشاد،المفيد-١٨٠
ســنةلبنــان،بيــروت،والتوزيــعوالنــشرللطباعــةالمفيــددار، الإختــصاص، المفيــد-١٨١

. م١٩٩٣،هـ١٤١٤
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، ١ط، لبنــان، بيــروت، الوفــاءمؤســسة، زهــراءالالــصديقةوفــاة،الــرزاقعبــد،المقــرم-١٨٢
. ١٤٠٣عامه

عبـد تحقيـق ،  الزهـراء فاطمةالجنةاهلنساءسيدة،  الرؤوفعبدمحمد،المناوي-١٨٣
. مصر،القرآنمكتبة،عاشوراللطيف

البيـت  لاهـل العـالمي المجمـع ،  المراجعـات ،الـدين شـرف الحـسين عبد،الموسوي-١٨٤
. ١٤١٦، ايران،انيةالثالطبعة،عليهم السلام

النجــف، هـــ١٣٨٦ســنةط،والإجتهــادالــنص،الــدينشــرفعبدالحــسين، الموســوي-١٨٥
. العراق، الأشرف

، ١٤١٣لبنـان ،بيـروت ،الوفـاء مؤسـسة ،ابيهـا امالزهـراء ،  الحـسيني فاضـل ،  الميلاني-١٨٦
. ٦ط

. ٢٠٠٧. ،ةالعشرالكتابدار،١ط، فاطمةياناعلموا،الحميدعبد، المهاجر-١٨٧
. لبنان، بيروت، ١٩٩٨، الكتبعالم،مسلمصحيح،الحجاجبنمسلم-١٨٨
بيــروت، البعثــةمؤســسة،خليلــيجعفــرترجمــة، النبويــةالــسيرة،مرتــضى،مطهــري-١٨٩

١٩٩٢ .
. ـه١٤٠٨، الاعلميمؤسسة، بيروت، السعاداتجامع، مهديمحمد، النراقي-١٩٠
سـليمان الغفـار عبـد . د: تحقيـق ،بيـروت ،  النـسائي نسـن ،شـعيب بنأحمد،النسائي-١٩١

. ١٩٩١، العلميةالكتبدار،حسنكسرويسيد،البنداري
مكتبــة، طالــبأبــيبــنعلــيالمــؤمنينأميــرخــصائص، شــعيببــنأحمــد، النــسائي-١٩٢

. ١،١٤٠٦ط، الكويت،المعلا
. يرانإ، قم، الفكردار. هـ١٤١٠، المدينةتاريخ،شبةابن، النميري-١٩٣
الاعلمــــــيموســــــسة،١ط،الــــــواعظينروضــــــة، الفتــــــالبــــــنمحمــــــد،النيــــــسابوري-١٩٤

. ـه١٤٠٦، بيروت، للمطبوعات
ــامريقــــيسبــــنســــليم، الهلالــــي-١٩٥ ــاقرمحمــــد: تحقيــــق، الكــــوفيالعــ الأنــــصاريبــ

. ٢٠٠٥،والتوزيعوالنشرللطباعةالحوراءدار، ١ط،الزنجاني

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الفاطميةالسيرةفيةقراء........................................................................................٨٥٦

صـلى االله عليـه    المـصطفى قلـب بهجةالزهراءاطمةف،  الرحمانيأحمد،  الهمداني-١٩٦
. ٢٠٠٥، لبنان، بيروت، ١ط،والتوزيعوالنشرللطباعةالحوراءدار،وسلم وآله

، والزندقـة البـدع أهـل علـى الـرد فـي المحرقةالصواعق،   المكيحجرابن،الهيثمي-١٩٧
. ٢٠٠٤، لبنان،بيروت،العصريةالمكتبة،١ط

٣١٤٠٢طالعربـي الكتـاب دار،الزوائـد مجمـع ،  بكرابيبنعليينالدنور،الهيثمي-١٩٨
. لبنان،بيروت

.١٩٨٤،هـ١٤٠٤الكتبعالمدار، ٣ط،)٢٠٧ت(المغازي،عمربنمحمد،الواقدي-١٩٩
، ١ط،والنـشر للطباعـة بيـروت دار، اليعقـوبي تاريخ،  يعقوبابيبناحمد،  اليعقوبي-٢٠٠

. ١٩٩٩، لبنان، بيروت

تنوعةمكتب

موسـوعة ،  الإسـلام فـي التربويـة والقـيم الأخـلاق ،  ىمـصطف خليلعلي،  العينينأبو-٢٠١
للنـــشر الوســـيلة دارجـــدة ، ١طالكـــريمالرســـول أخـــلاق مكـــارمفـــي النعـــيم نـــضرة

. م١٩٩٨، ـه١٤١٨والتوزيع
، الرشـد مكتبـة ،  الاسـلام فـي الـسياسية والحقـوق المـرأة ،  محمـود مجيـد ،حجيـر ابو-٢٠٢

. السعودية، ١٩٩٧، ١ط،الرياض
المــسلمثقافــةالاســلاميةالثقافــة، وآخــرونشــهوانراشــد. د، محمــد،يحيــىابــو. د-٢٠٣

. ٢٠٠١، الاردن، عمان، ١ط،المناهجدار، العصروتحديات
ــارآلان، ابييــــز-٢٠٤ ــع، وباربــ ــيالاكيــــدالمرجــ ــةفــ ــة، الجــــسدلغــ ــرمكتبــ ، الريــــاض،جريــ

. ٢٠٠٨، ١ط، السعودية
، بيـروت ،  ٢ط،  البلاغـة دار،  الاسـلامي الـنفس علـم فـي دراسات،  محمود،  تانيالبس. د-٢٠٥

١٩٩٩ .
. ايران، ١٤ط،طهران، الاطعمةمعجزة،الدينغياث، الجزائري. د-٢٠٦
. ١٩٩٤، ١ط، بيروت،الهاديدار، وجلالهاالمرأةجمال، الآمليالجوادي-٢٠٧
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ــز، الحجـــابرمزيـــة، عايـــدة، الجـــوهري-٢٠٨ ــروت، العربيـــةلوحـــدةادراســـاتمركـ ، ١ط، بيـ
. ٢٠٠٧، لبنان

. ٢٠٠١، لبنان، ١ط،بيروت،الهاديدار، السياسيوالعملالمرأة، كفاح، الحداد-٢٠٩
. ٢٠٠٣، ١ط، لبنان، بيروت،الهاديدار، المرأةعالمفيالنجاح، كفاح، الحداد-٢١٠
. ١٩٩٨،ابللكتالاسكندريةمركز، الشخصيةسيكولوجية،كاملسهير، احمد-٢١١
،الرســالةمؤسـسة ، الاسـلام صــدرفـي الاعـلام علـى اضــواء، عجـاج محمـد ، الخطيـب -٢١٢

١٩٨٧، ٢ط،سوريا
الـــدار ، النبويـــة الـــسنة فـــيالاســـلامية التربيـــة اســـس، الحميـــد عبـــد ، الزنتـــاني. د-٢١٣

. ١٩٩٣، ٢ط، ليبيا،للكتابالعربية
،القـاهرة ،الكتـب عـالم ،٥طماعيالاجتالنفسعلم،السلامعبدحامد،الزهران. د-٢١٤

. ١٩٨٤. مصر
،الفــــلاحمكتبــــة، ٢ط، الاســــريالــــنفسعلــــم، مبــــاركمحمــــداحمــــد، الكنــــدري. د-٢١٥

. ١٩٩٢الكويت
، اليــازجيمطبعــة، زحكــاقيــصر. ترجمــةد، الــسليمةالحيــاةمبــادي،غريــغ،اندرســون-٢١٦

. ١٩٩٩، سوريا، دمشق
،نـــصريســـامر. دتعريـــب، الزوجيـــةالحيـــاةفـــيالنجـــاحبلـــوغ،كلاوديـــا، انكلمـــان. د-٢١٧

. ٢٠٠٥، لبنان، بيروت، العبيكانمكتبة
، ٢٠٠٦، انتــشارات مدرســة، نظــرة معاصــرة الــى التربيــة الاســلامية ، خــسرو، بــاقري. د-٢١٨

. ايران، طهران، ١٣ط
دار،الاولـى الاسـلامية العصورفيالاقتصاديةالحياة،االلهضيفمحمد،  بطاينة. د-٢١٩

. الاردن،عمان،رقطا
. الانترنت، النبيمعالمرأة، الهدىبنتالشهيدة-٢٢٠
. مصر، ١٩٧٤القاهرة، المعارفدار، والمجتمعالدينيةالقيم،كاملمحمد، حتة-٢٢١
، صـــابرالــدين محيــي الـــدكتور: تقــديم ، الحــضارة قـــصة،جــيمس ويليــام «ديورانــت -٢٢٢
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المنظمـة ،  لبنـان -بيـروت ،  الجيـل دار،  ينوآخـر محمـود نجيـب زكيالدكتور: ترجمة
. م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، تونس، والعلوموالثقافةللتربيةالعربية

. ١٩٦٨،القاهرة،العربيالكتابدار،٧ط، النفسعلماصول،عزتاحمد، راجح. د-٢٢٣
. ١ط، الهلالومكتبةدار، الطبيالطفلقاموس، محمد،رفعت. د-٢٢٤
ــقترجمــة ، الامهــاتلــى احــديث،ســبوك. د-٢٢٥ العربيــة المؤســسة، عــامر منيــر: وتحقي

. ١٩٩٩،بيروت، ٢ط، والنشرللدراسات
العربيــة المؤســسة عــامرمنيــر تحريــر، المراهــق مــعالحيــاة فــن،بنيــامين ،ســبوك-٢٢٦

١ط، ٢٠٠٢، والنشرللدراسات
، بيــروت،١ط، العربيــةالــصداقةدار، الجــاهليالعــصرفــيالعــرب،ديزيــره، ســقال. د-٢٢٧

. ١٩٩٥، لبنان
المعاصـر الفكـر دار، والاخـلاق والـدين المرأة، عزترؤوفوهبة،  نوال،السعداوي. د-٢٢٨

٢٠٠٠، سوريا، دمشق، ١ط
للطباعـة الدوليـة المؤسـسة ،والاسـلام الجاهليـة بـين ،  مهـدي محمـد ،الـدين شمس-٢٢٩

. ١٩٩٥، لبنان، بيروت٤ط،والنشر
ــادينلتقنيــاتوعمليــةنظريــةســاتدرا،مكــيرجــاء،طبــارة. د-٢٣٠ الــنفسعلــمفــيومي

. ٢٠٠٠،لبنان،بيروت،والتوزيعللنشربيسان،١ط، الاجتماعي
. ١٩٩٧القاهرة،العربيالإعلاممركز،استراتيجيانفكركيف،محمدفوزي،طايل-٢٣١
مطبعـــــة، العمليـــــةوتطبيقاتـــــهالاســـــلاميالاعـــــلام، الـــــدينمحـــــي،الحلـــــيمعبـــــد-٢٣٢

١٩٨٠،مصر،انجيالخ
،الفكــــردار، الــــدوليوالاعــــلامالاســــلاميةالــــدعوة،الــــدينمحــــي، الحلــــيمعبــــد. د-٢٣٣

. مصر،القاهرة
،الكويــت ،المعرفــةعــالم ،والإيجابيــاتالــسلبياتعصرالــصورة ،شــاكر،عبدالحميــد-٢٣٤

٢٠٠٥ .
،للنـشر قافيـة الثالـدار ،١ط،  الاسـلام فـي الـسياسية القيم،اسماعيل،  الفتاحعبد. د-٢٣٥
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. ٢٠٠١مصر،القاهرة
ــاهرة،العربـــيالفكـــردار،الاســـلامصـــدرفـــيالاعـــلام،حمـــزة، اللطيـــفعبـــد. د-٢٣٦ ،القـ

. مصر
،القــاهرة،الفكرالعربــيدار،ومذاهبــهتاريخــهلــهالاعــلام، حمــزة، اللطيــفعبــد. د-٢٣٧

. ١٩٦٥، مصر
. مصر،القاهرة،يمدبولمكتبة، المرأةهموم، ميرفت،الناصرعبد. د-٢٣٨
. ١٩٩٩، أبيروتالرسالةمؤسسة، الاسلاميةالثقافةمعالم،الكريمعبد،عثمان-٢٣٩
.٢٠٠٩، ١ط، الجامعيةالمعرفةدار، الاجتماععلمقاموس،عاطفمحمد، غيث-٢٤٠
العربيـــةالمنظمــة ، الــصباغ فــايز وتقــديم ترجمـــة، الاجتمــاع علــم ، انتــوني ، غيــدنز -٢٤١

. ٢٠٠٥، لبنان،العربيةالوحدةدراساتمركزتوزيع،للترجمة
. الكويت،١٦٦رقم، المعرفةعالمسلسلة، الامومة،قنطارفايز. د-٢٤٢
. ١٩٩٨، مصر،الشروقدار، العشرينالقرنجاهلية،محمد،قطب-٢٤٣
. ١٩٩٩، ٢ط، سوريا، الفكردار، التربويةوالقيمالطفلادب،علياحمد،كنعان. د-٢٤٤
،المنهـــاجكتـــاب،المعاصـــرالاســـلاميالفكــر فـــيالمـــرأة،البـــاحثينمـــنمجموعــة -٢٤٥

. ٢٠٠٢، ١ط، لبنان،بيروتللطباعةالغدير
. ٣٠عددالثقلينرسالةمجلة-٢٤٦
وعلــمالاســلامفــيالنفــسيةالــصحةوالزوجيــةالعلاقــة،ابــراهيمكمــال، مرســي. د-٢٤٧

. ١٩٩٥، لبنان،بيروت،٢طالقلمدار، النفس
ــةالمكتبــة، ١ج،للتربيــةالاســلاميةالاصــولفــي،العظــيمعبــد، مرســي. د-٢٤٨ ،الجامعي

. ٢٠٠٠مصر
. ٤،٢٠٠٥ط،بيروت،الهاديدار، الاسلامفيوالتعليمالتربية، مرتضى،مطهري-٢٤٩
ــق، ترجمــة، والــسنةالقــرآنفــيالمــسلمةالمــرأةحجــاب، مرتــضى،مطهــري-٢٥٠ : تحقي

والنــشرللطباعــةالعراقيــةالكتــبدار، ١ط، الأســديتــارمخ-خليلــيصــادقجعفــر
٢٠١١، والتوزيع
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، ١ط،  النجفـي زهـراء ابوترجمة،  الاسلامفيالمرأةحقوقنظام،  مرتضى،مطهري-٢٥١
. ١٩٨٥ايران،طهران، سبهر

والنـــــشرللطباعـــــةالبيـــــضاءالمحجـــــةدارالبيتيـــــةالاخـــــلاق. حـــــسين،مظـــــاهري-٢٥٢
. ١٩٩٧، ٢ط، والتوزيع

ــتيوارتجـــون، مـــل-٢٥٣ ــتعباد، سـ ــام. دترجمـــة، النـــساءاسـ ــدالفتـــاحعبـــدامـ ، ١ط، محمـ
. ١٩٩٨،القاهرة،مدبوليمكتبة

المعرفــةعــالمسلــسلة،عيــسىحــسنترجمــة،اللعــبســيكولوجية،ســوزانا،ميلــر.د-٢٥٤
. ١٩٨٧. الكويت، ١٢٠رقم

، الريـــاض ، عـــارف الممكتبـــة ، ١ط، الإســـلام ضـــوء فـــي الإعـــلام ، عمـــارة ، نجيـــب. د-٢٥٥
. هـ١٤٠٠

. مصر،القاهرة،الشعبدارمؤسسة،والملائكةالجنعالم، الرزاقعبد، نوفل-٢٥٦
لندن،الفجرمؤسسة، النبوةدولةفيالرساليةالمرأةدور، سعيد، هاشم. د-٢٥٧
ــرت، واطـــسون. د-٢٥٨ ــريروبـ ــلســـيكولوجية،كـــلايوهنـ ــقالطفـ ــة، والمراهـ ــاترجمـ داليـ

. ٢٠٠٤، ١ط،مصر،مدبوليمكتبة، المؤمن
،اليــازجي مطبعــة ،النفــسية الحيــاة فــيتــأملات ،الكاملــة الاعمــال ، نــدرة ،اليــازجي-٢٥٩

. ١٩٩٨، ١ط،دمشق
، مــصر،القــاهرة،المعــارفدار، ٢ط، الجــنسســيكولوجيةكتابــهفــيمــراديوســف. د-٢٦٠

١٩٩٤.
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٨................................................................................المقدمة

١٠.........................................................لماذا السيرة الفاطمية؟: مدخل

الفصل الاول
السيرة الفاطمية

٢٦....................................................................الولادة المباركة
٢٧................خديجة عليها السلاموسلم وصلى االله عليه وآلهمحمد : نااـِّباركناالأبو

٤٠........................................................................................................والثرياالثرىب

٥٠...................................................................................مختلف اـِّلائكة: اـِّكان اـِّبارك

٦٣........................................................................................ـِّبارك، الغذاء اـِّباركالزمن ا

٦٩.....................................................اللهم طهر بطوننا من الحرام والشبهة: وـَّ الدعاء

٧٢..........................................................................................الظروف اـِّحيطة بولادتها

٧٦..........................................................................................................الاسرياـِّحيط
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٨٦٢

٩٢......................................................................................................الخارجيةالاجواء

٩٥...................................................................................السلاماخلاصة مولدها عليه

٩٨...........................................................طفولة الزهراء عليها السلام
١٠٢..................................................................................................................الحصار

١٠٦..................................................................................شِعب ابي طالباـِّسلمون ـَّ

١١٠.........................................................................................................نهاية الحصار

١١٦.........................................................................خديجة عليها السلاموفاة السيدة 

١٢٥.......................................................................................................الرعاية الابوية

١٣٨..........................................................هجرة الزهراء عليها السلام
١٤١.................................................................................................................اـُّ يثرب

١٤٦.......................................................................................................الحياة الجديدة

١٤٧..................................................................وسلمصلى االله عليه وآلهزواج الرسول 

١٥٣...........................................................الزهراء عليها السلامزواج
١٥٤.......................................................................................ارة البنت ـَّ الزواجاستش

١٦٢..............................................................................العوامل اـِّؤثرة على اختيار الزوج

١٦٦..........................................................................................الزواجيالإختيارأنماط

١٧٢.............................................................................................الزواج ـَّ رحاب الدين

١٨١.........................................................................................فلسفة اـِّهر ـَّ الاسلام

١٨٦..................................................................................فوائد؟اممصائب.. غلاء اـِّهور

١٩١.....................................................................................زفاف الزهراء عليها السلام
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٨٦٣

١٩٥.......................................................................................................للزوجالدعاء

١٩٧...........................................................................................................كلام الناس

٢٠٣.....................................................................................................الاسرة الجديدة

٢٠٥...............................................وسلمصلى ا عليه وآلهالرسول وفاة
٢١٣.........................................................................بعد ابيها...فاطمةالايام الساخنة

٢١٧......................................................................................................................وداعا

٢٣٣..........................................................الزهراء عليها السلامعمر

انيالفصل الث
حضاريةادوار... الزهراء عليها السلام

٢٣٩.........................................................................ماهو الدور؟

الاجتماعيالدور
٢٥٨............................الخاصةالحياةفيزهراء عليها السلامللالاجتماعيالدور

٢٥٨.................................................................................................فاطمة البنت البارّة

٢٦٣....................................................................................................................ام ابيها

٢٦٦..................................................................الزهراء زوجة ام اـِّؤمن عليه السلام

٢٦٧.............................................................................اسلوب القسوة والتسلط   -١

٢٧١................................................................................اسلوب النبذ والاهمال  -٢
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٨٦٤

٢٧٣.............................................................................اسلوب التدليل المفرط   -٣

٢٧٤...............................................................................اسلوب المودة والرحمة    -٤

٢٨٤.............................................................................................................العيونلغة

٢٩١.....................................................................................الزوجيةالحياةـَّالغضب

٢٩٥...................................................................................................والتغافلالتسامح

٢٩٧...............................زهراء عليها السلامللالزوجيةةالحيافيالعامةالاسس
٢٩٧..............................................................................................................التكريم. ١

٣٠٤...................................................................اـِّنزلامورـَّالعمل والتعاونتقسيم. ٢

٣٠٨...................................................................................رؤية في العمل المنزلي 

٣١٠............................................................................رأي علماء النفس والاجتماع   

٣١٢....................................................................................المرأة رأي دعاة تحرير 

٣٢١........................................................................................والرحمةاـِّودةاخلاق- ٣

٣٢٢...............................................................................الخلق الحسن لكليهما  -أ 

٣٢٤..................................................................................ادب السلام والتحية -ب 

٣٢٥.............................................................................................ادب الحوار -ج 

٣٢٧.................................................................................................التواضع  -د 

٣٣٠.......................................................................................الرفق والمداراة -هـ 

٣٣٠...................................................................................................الهدية -و 

٣٣١.............................................................................عدم التكليف فوق الوسع  - ز

٤-٣٣٣..................................................................................................والتحملالص
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٨٦٥

٣٣٨.........................................................................................نزول سورة الإنسان 

٣٤١................................................................................................................الرضا- ٥

٣٤٩............................................................................................فن احتواء اـِّشاكل - ٦

٣٥٢............................................................................................الآخرحقوقرعاية- ٧

٣٦١.....................................................................................................الاسريالامن-٨

٣٦٦.........................................................................نشود لكليهمااـِّالهدف.. الآخرة-٩

٣٧١................................................................................................البيت الالهي  

٣٧٣..............................................الامومةرياضالزهراء عليها السلام في
٣٨٠.............................................................السلامماعلي عليهبنالحسنالامامولادة

٣٨١....................................................................) ثقافة اللون (الاهتمام بالالوان    -١

٣٨٥.............................................................................................الأذان   قراءة -٢

٣٨٧...........................................................................................الاسم الحسن -٣

٣٩٠...............................................................الشكر على سلامة الولد والدعاء له    -٤

٣٩٢..................................................................................................العقيقة -٥

٣٩٤.........................................................................................مداراة النفساء -٦

٣٩٦..............................................................الزهراء عليها السلامعندالبويةالأصول

٤٠٣....................................................................................................العدل-١

٤٠٦............................................................................................مبدأ التدرج -٢

٤١٢...........................................................................................مرحلة الرشد  -٣

٤١٣..........................................................................................عتدال مبدأ الا-٤
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٨٦٦

٤١٧.....................................................................رعاية ظواهر الاوضاع وبواطنها    -٥

٤١٩......................................................................................استثمار المحيط -٦

٤٢٠.....................................................................................................الزهد -٧

٤٢٦...................................................................................................المحبة -٨

٤٣٤...........................................................................................والتذكر  الذكر-٩

٤٣٥...........................................................................) التعقل(التفكر  الحكمة و -١٠

٤٣٨................................................................................................المتابعة -١١

٤٤٣.....................................................................التصبر على تحمل المصاعب -١٢

٤٤٨...............................................................................التخطيط للمستقبل -١٣

٤٥٠................................................................القدوة الحسنة أو  تقديم النموذج-١٤

٤٥٢...........................................................................البية الزهراوية تربية متكاملة

٤٥٣...................................................عند السيدة الزهراء عليها السلامالدينيةالبية

٤٦٠..........................................................................الكساءحديثمنتربويةتأملات

٤٦٣..................................................................................................................ءاتاضا

٤٦٣..............................................................................................ادب السلام -١

٤٦٤.................................................................................حب الاسماء   أالنداء ب-٢

٤٦٤...............................................! ب وبره ومساعدته رغم ان له ازواجا كُثر    رعاية الا-٣

٤٦٥................................................................................مراعاة حقوق الاخرين   -٤

٤٦٥.......................................................الدعاء بخير لافراد الاسرة وبيان منزلتهم    -٤

٤٦٦.............................................................................................توقير الكبار -٥
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٨٦٧

٤٦٦........................................................................................الاخلاق العالية  -٦

٤٦٨.............................العامةالحياةفيلسلامزهراء عليها االاجتماعي للالدور
٤٦٨....................................) سنتحدث عنه في الدور الاقتصادي(التكافل الاجتماعي    -١

٤٧١.................................................................................المشاركة الاجتماعية   -٢

٤٧٤.................................................................................المساندة الاجتماعية  -٣

٤٧٩...........................................توظيف المسائل الاجتماعية لخدمة قضية الامامة    -٤

دور السياسيال
٤٩١.وسلمصلى ا عليه وآلهابيها حياةفيزهراء عليها السلامللالسياسيةالمشاركة

٤٩١.................................................................................................اـِّكياـِّجتمعـَّ-أ 

٤٩٣...............................................................................................اـِّدنياـِّجتمعـَّ- ب

٤٩٦.......وسلمصلى ا عليه وآلهالنبي وفاةبعدزهراء عليها السلامللالسياسيالدور
٤٩٧.......................................................................................................................دكف

٥٠٥...............................................آليات الحركة السياسية عند الزهراء عليها السلام

٥٠٥..................................................................................الاستجواب السياسي  -١

٥٠٦......................................................................................الشورى السياسية -٢

٥٠٨.....................................................................................الخطاب السياسي -٣

٥١٠...........................................كافةاـِّسلموامامالنبوياـِّسجدالاوـُّ ـَّخطبتها

٥١٠.............................................................................................الخطبة الأولى  

٥٢٢.............................................................................................الخطبة الثانية  
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٨٦٨

٥٢٥.................................................................................السياسيةاـِّعارضةاعلان-٤

٥٢٦...........................................................................................السياسيةاـِّقاطعة-٥

٥٣٢.........................................توجيه الناس اـُّ مظلومية ام اـِّؤمن عليه السلام-٦

٥٣٧.................................................................................للشعرالسياسيالتوظيف-٧

٥٣٩................................................................................الاحتجاج السياسي الخالد-٨

٥٤١.....................................................تحت اهرالفاطميةالحركة

الاعلاميالدور
٥٦١....................................................................................الروايات والاحاديث      -١

٥٦٨.................................................................................................المباهلة  -٢

٥٦٩.........................................................................................القدوة الحسنة -٣

٥٧٧..وسلمصلى ا عليه وآلهالرسول وفاةبعدزهراء عليها السلامللالاعلاميالدور
٥٧٨.........................................................لزهراء عليها السلاماعندالاعلاميةالوسائل

٥٧٩........................................................................................النشر الاعلامي -١

٥٨١........................................................................................البيان الاعلامي  -٢

٦٠٠.....................................................................................................الشعر -٣

٦٠٢........................................................................اعلان المقاطعة مع الخلافة  -٤

٦٠٢.....................................................................السلام امام الملأ ابكاؤها عليه -٥

٦١٠...............................................................والصورة ثقافة الرمز  .. بيت الاحزان  -٦

٦١٢...............................................................................................ثقافة الصورة 
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٨٦٩

٦١٤.....................................................................................................التهامس

٦١٥......................................................................................التعتيم الاعلامي -٨

الثقافيالدور
٦٢٩....................................................العالمةالمرأةالزهراء عليها السلام 

٦٣٢...........................................زهراء عليها السلامللالفكريالعطاء
٦٣٢.....................................................................................................ادعيتهابعض-١

٦٣٤....................................................................................السلامااقوالها عليهومن-٢

٦٣٧...........................................................................عليهاااللهسلامأشعارهابعض-٣

٦٤٠...................................................................................الزهراء عليها السلامفقه-٤

٦٤١.............................................................................السلامفاطمة عليهامصحف-٥

٦٤١...............................................................مصحف فاطمة في الأحاديث الشريفة    

٦٤٦...............................................................................الزهراء عليها السلاماخطبت-٦

٦٤٨...........................................زهراء عليها السلامللالثقافيةالاسهامات
٦٤٨.....................................................................................................الحديثرواية-أ

٦٦١......................................................................................اـِّسلماتالنساءتعليم- ب

٦٦٨...........................................................................................فضةخادمتهاتعليم- ج

٦٧٩........................................................................................الخادمة في عصرنا 

٦٨٢............................................................................ولادهاالسلام لأاتعليمها عليه-د

٦٨٣...............................................................المعاصرةالمثقفةالمرأة
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٨٧٠

الاقتصاديالدور
٦٩٥................مية الاقتصاديةبمجمل القول ان الزهراء عليها السلام ساهمت في التن

٦٩٧......................................................القيميالدور
٧٠٨.....................................................................الدينيةالقيم-١

٧١١..............................................................................................تعاـُّبااللهيمانالا-١

٧١٨...............................................................................................................الصلاة-٢

٧٢٥................................................................................................................الدعاء-٣

٧٢٨........................................................................اء عليها السلام ومن ادعية الزهر 

٧٢٩.............................................................................تسبيح الزهراء عليها السلام 

٧٣٦...........................................................................اـِّنكرعنوالنهيباـِّعروفالامر-٤

٧٤٠.............................................................................................................الحجاب-٥

٧٤٧...............................................................الاجتماعيةالقيم-٢
٧٥٠.........................................................................................................الوالدينبر-١

٧٥١........................................................................................................الرحمصلة-٢

٧٥١.....................................................................................واحامهمالناسمحبة-٣

٧٥٣...................................................................................................والعطاءالكرم-٤

٧٥٤................................................................................................................الايثار-٥

٧٥٦..........................................................................والتعاونالجماعيةالروحتنمية-٦

٧٥٨....................................................................المعرفيةالقيم-٣
٧٦٠....................................................................................والاهتمام بهالعلممحبة-١
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٨٧١

٧٦٢.....................................................................................................اـِّعرـَّالنشر-٢

٧٦٢...............................................................................................................الابداع-٣

٧٦٦..................................................................السياسيةالقيم-٤
٧٦٦..............................................................................................................الحرية-١

٧٦٨..............................................................................................................العدالة-٢

٧٧٣..............................................................................................................اـِّساواة-٣

٧٧٥.................................................................الاخلاقيةالقيم-٥
٧٧٥................................................................................................قيمة الصدق

٧٧٧....................................................................................................الصحيةالقيم-٦

٧٧٨............................................................................................الذاتيالتكاملقيم-٧

٧٧٨........................................................................الثقة بالنفس واحترام الذات      -أ

٧٨٠..................................................................................الاهتمام بالمستقبل  -ب

٧٨١.....................................................................................الشجاعة والاقدام -ج

٧٨٣.................................................................................قيم المظهر الخارجي -د

٧٩٨..........................................................................................حسن التكيف   - هـ

٧٩٩.......................................................................................التصميم والإرادة  -و

٨٠٠....................................................................ادب التعامل مع المصاب الجلل   - ز

٨٠١.................................................................الاقتصاديةالقيم-٨
٨٠٢........................................................................................................العملمحبة-أ

٨٠٤.....................................................................................................العاملمحبة- ب
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٨٧٢

٨٠٥...................................................................................................الانفاق السليم- ج

٨٠٥..............................................................................................................القناعة-د

٨٠٨...............................صرالمعاالجيللدىالزهراويةالقيمنرسخكيف
٨٠٩...............................................................................................................الاسرة-١

٨١١..............................................................................................................اـِّجتمع-٢

ادوار اخرى
٨١٦...........................................التكامليةالإنسانيةالهوية: الأولالدور

٨١٨........................................التكامل الفرديحركة : الثانيالدور
٨٢٣.....................................................سيدة نساء العاـِّفاطمة الزهراء عليها السلام

٨٣٤....................................................................تعاـُّااللهعندالسلامعليهامقامها- ١

٨٣٥.....................................................................اـِّلائكةعندالسلامعليهامقامها- ٢

٨٣٥..........وسلمصلى االله عليه وآلهمحمدوالنبيالأنبياءعندالسلامعليهامقامها- ٣

٨٣٥...................................................السلامعليهمالأئمةعندالسلاممقامهاعليها- ٤

٨٣٦.......................................................................القيامةيومالسلامعليهامقامها- ٥

٨٣٨......................................................................كلمة اخيرة

٨٤١.............................................................المصادر
٨٤١...................................................................................................................اـِّعاجم

٨٥٦.........................................................................................................متنوعةكتب
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٨٧٣

إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية

ـَّ العتبة الحسينية اـِّقدسة
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٨٧٥

     
     

     
     

     
     

     
     
  –   

  –
   

     
     

     
     

  
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  
الصالحيالشيخ ياسر ببركة الإمام الحسين عليه السلاممستبصرون–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير الأصنام  

الشيخ علي الفتلاوي طبعة ثانية–رسالة في فن الإلقاء  

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  
حسين النصراوي الإسلاميالملائكة في التراث  
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٨٧٦

الأسترآبادييد عبد الوهاب الس شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   

التنكابنيالشيخ محمد  –صلاة الجمعة  

مصلاويالعلي كاظم . د المقولة والإجراء النقدي–الطفيات  

الشيخ محمد حسين اليوسفي مأسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السلا  
السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   

السيد نبيل الحسني صلى االله عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  

السيد نبيل الحسني    

السيد نبيل الحسني أمالـسلام عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحرامااللهبيتفيالمولود

؟امحزبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبيالأثرحقيقة  

السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى االله عليـه     
وآله وسلم

 

صباح عباس حسن الساعدي علم الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنة  
الدكتور مهدي حسين التميمي الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنموذج الصبر وشارة الفداء  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السلام  

الشيخ علي الفتلاوي خادم الإمام الحسين عليه السلام شريك الملائكة  
البغداديالشيخ محمد  مسلم بن عقيل عليه السلام  

 –  
  طبعة ثانية–منقذ الإخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   
  ةطبعة ثاني–المجاب برد السلام   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة الانكليزية   
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  سية في الشعر الحسينيدلالة الصورة الح  
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  القيم التربوية في فكر الإمام الحسين عليه السلام  
  قبس من نور الإمام الحسن عليه السلام  

  تيجان الولاء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  
  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام  

  سيد العبيد جون بن حوي  
  حديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام  

  المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام ــ الطبعة الثانية ــ  
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السلام   
  وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب  
  جزآن-الجعفريات   
  جزآن–نوادر الأخبار   
  ثلاثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  مام الحسين عليه السلام في الشعر العراقي الحديثالإ  
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
  قصائد الاستنهاض بالإمام الحجة عجل االله تعالى فرجه   

  وإشكالية الدلالةآية الوضوء   
  عارفاً بحقكم  

السيد هادي الموسوي شمس الإمامة وراء سحب الغيب  

صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  

مشتاق المظفر: تحقيق البشارة لطالب الاستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  

رمشتاق المظف: تحقيق النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحراني  

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن 
عبد االله الستري البحراني

 

مشتاق صالح : تحقيق منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد   
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المظفر الحسيني الرضويولي بن نعمة االله

أنمار معاد المظفر: تحقيق
قواعد المرام في علم الكلام، تصنيف كمال الدين ميثم بن 

علي بن ميثم البحراني

 

باسم محمد مال االله : تحقيق
الأسدي

حياة الأرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم 
بن علي الكفعمي

 

السيد نبيل الحسني بين سلطة الشريعة وشريعة السلطةعليها السلامة باب فاطم  

الشيخ حيدر الصمياني في ظلال شهداء الطف موسوعة   

السيد علي الشهرستاني تربة الحسين عليه السلام وتحولها إلى دم عبيط في كربلاء 

ميثاق عباس الحلي يتيم عاشوراء من أنصار كربلاء  

السيد نبيل الحسني The Aesthetics of ‘Ashura  

حيدر محمود الجديع. د نثر الإمام الحسين عليه السلام   

الشيخ ميثاق عباس الخفاجي قرة العين في صلاة الليل  

أنطوان بارا من المسيح العائد إلى الحسين الثائر   

السيد نبيل الحسني ظاهرة الاستقلاب في عرض النص النبوي والتاريخ  

لسيد نبيل الحسنيا
بين تفكير : الإستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء

الجند وتجنيد الفكر

 

مروان خليفات النبي صلى االله عليه وآله وسلم ومستقبل الدعوة  

الشيخ حسن المطوري البكاء على الحسين عليه السلام في مصادر الفريقين  

الشيخ وسام البلداوي زهراء على الملائكة والرسل والأنبياءتفضيل السيدة  

السيد نبيل الحسني A Concise Knowledge OfThe Prophetic Life
History

 

السيد محمدكاظم: تحقيق معاني الأخبار للشيخ الصدوق  

عقيل عبدالحسن: تحقيق ضياء الشهاب وضوء الشهاب في شرح ضياء الأخبار  

لجابريالسيد عبدالستار ا المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام  

عبداالله حسين الفهد هوامش على رسالة القول الفصل في الآل والأهل  

عبدالرحمن العقيلي فلان وفلانة  

عبدالرحمن العقيلي معجم نواصب المحدثين  

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨٧٩

السيد نبيل الحسني استنطاق آية الغار  

السيد نبيل الحسني ور الخطاب الديني في تغيير البنية الفكريةد  

السيد محمد علي الحلو الثورة والثوار.. أنصار الحسين عليه السلام  

عبدالرحمن العقيلي السنة المحمدية  

الشيخ علي الفتلاوي قواعد حياتية على ضوء روايات أهل البيت عليهم السلام  

محمدحسين الصغير. د عليا في تراث أهل البيت عليهم السلامالمثُل ال  

الشيخ ماجد العطية خاصف النعل  

عبد السادة الحداد الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام ورواياته الفقهية  

الحدادةعبد الساد الإمام حسن العسكري عليه السلام ورواياته الفقهية   

الشيخ مازن التميمي ر الموضوعي أصول وقواعد تفسي  

عبد الرحمن العقيلي بحوث لفظية قرآنية  

علي عبد الزهرة الفحام  . د مستدرك الكافي  

ياطخالحاج محسن ال
ــث المــــسانيد والــــسنن    ــن المتــــواري مــــن احاديــ الافــــصاح عــ

جزئين–والصحاح 
١٥١

السيد محمد علي الحلو آمنة بنت الحسين عليهما السلام ١٥٢

السيد حسين الصافي. د جزئين–ين أمهات الأئمة المعصوم ١٥٣

كفاح الحداد قراءة في السيرة الفاطمية ١٥٤
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